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    بسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيم
    

ومن ،وصحبه أجمعين وعلى آله   ،والصلاة والسلام وعلى سيد الأنبياء والمرسلين     ،الحمد الله رب العالمين   
 .تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

 :أما بعد 
 )يا أَيها الَّذِين آمنواْ( وهي قوله تعالى،ويحبها عباده،فقد خاطب عباده المؤمنين بأفضل صفة يحبها تعالى

منها ما يتعلق   ،وهي تتضمن أحكاماً شرعية شتى    ،وقد وردت في تسعة وثمانين موضعاً في القرآن الكريم        
 .ومن النفاق ،ومن الرياء،وحذر من الشرك،حيث أمر ا كالولاء والبراء،العقيدةب

ففي هذه الآيات بناء متين     ،والأحكام العملية ،ومنها ما يتعلق بالحلال والحرام    ،ومنها ما يتعلق بالعبادات   
 .وحماية له من السقوط والتردي ،للمجتمع المسلم

ويوضح ،بما يبين معناها  ،وقمت بشرحها بشكل مختصر   ،ووضعت لها عناوين مناسبة   ،وقد قمت بجمعها  
 .مرماها 

 اللَّه نزلَ أَحسن الْحـدِيثِ      { :قال تعالى ،سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يجعل فيها زاداً لنا في الدارين          
م تلِين جلُودهم وقُلُوبهم إِلَى ذِكْرِ اللَّـهِ        كِتابا متشابِها مثَانِي تقْشعِر مِنه جلُود الَّذِين يخشونَ ربهم ثُ         

 ]٢٣،٢٤/الزمر [}) ٢٣(ذَلِك هدى اللَّهِ يهدِي بِهِ من يشاءُ ومن يضلِلِ اللَّه فَما لَه مِن هادٍ 
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 )١٠٤(يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تقُولُواْ راعِنا وقُولُواْ انظُرنا واسمعواْ ولِلكَافِرِين عذَاب أَلِيم              { :قال تعالى 
        صـتخي اللَّهو كُمبر رٍ مِنيخ مِن كُملَيلَ عزنأَنْ ي رِكِينشلَا الْمابِ ولِ الْكِتأَه وا مِنكَفَر الَّذِين دوا يم

 سورة البقرة} ) ١٠٥(بِرحمتِهِ من يشاءُ واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِ 
أي تمهلْ علَينا في التلاوةِ حتـى       ( راعِنا  : حِينما يتلُو علَيهِمِ الوحي    �نَ لِلرسولِ   كَانَ الأنصار يقُولُو  
 وهم يتظَـاهرونَ    �وكَانَ اليهود يستعمِلُونَ هذا التعبير في مخاطَبتِهِم لِلرسولِ         .)نعِي ما تقْرؤه علَينا     

ي مهبِأَنقُولُوا لَهونَ أنْ يريد: ) كعما سعِنار. ( 

وراعِينو فِي العِبرِيةِ معناهـا     ( .ويورونَ بِها عنِ الرعونةِ   ،ولكِنهم كَانوا يمِيلُونَ الكَلِماتِ بعض الشيءِ     
  يرإلى ذَلِ      .)شِر المُؤمِنينو ولَهسالَى رعااللهُ ت هبفَنـةِ          ،كاطَبخـةِ في مالِ هـذِِهِ الكَلِممتِعنِ اسع ماههنو

 ) .انظُرنا ( كَلِمةَ ،)راعِنا ( وأمرهم بِأنْ يستعمِلُوا بدلاً مِن كَلِمةِ .الرسولِ

        هدذَابِ الأليمِ الذِي أعبِالع الكَافِرين ودهالَى اليعااللهُ ت دعوتيو   بِ كُفْرِهِمببِس ملَه ،    ـقبِح بِهِموءِ أدوِس
 .الرسولِ الكَرِيمِ

هم حسدةٌ لَكُم لاَ يرِيدونَ أَنْ يصِيبكُم خير مِـن  ،إِنَّ الذِين عرفْتم حالَهم مع أَنبِيائِهِم مِن أَهلِ الكِتابِ        
بِكُمر،   دِين خسرتلاَ أَنْ يوكُم،   هكَانأَر تثَبتوِلاَ أَنْ ت،          هِهِمـابِ فِـي كُـرـلِ الكِترِكُونَ مِثْلُ أَهالمُشو
لَكُم، اكُمإِي دِهِمسحو،        وائِرالـد ـلِمِينلَـى المُسع وردأَنْ ت يِهِمنمتـلاَمِ       ،والإِس ـرهِـي أَمتنأَنْ يو

لِمِينالمُسالحَاسِدِ .و دسحهِ      وبلَى راخِطٌ عس هلَى أَنلُّ عدتِهِ   ، يحِكْمكْمِهِ ولَى حع رِضتعلَى   ،مع معأَن هلأَن
  مَعا أَنودِ بِمسالمَح،    اخِطِينطُ السخس هضِيرااللهُ لاَ يو،      الحَاسِـدِين دستِهِ حمي نِعارجلُ محولاَ يو، وفَه

 نم صتخةِ          يوبلِلن هارتنِ اخلَى مظِيمِ علِ العالفَض احِبص وهتِهِ ومحاءُ بِرشـانِ  ، يسالإِح احِبص وهو
  .١والمِنةِ علَى عِبادِهِ

---------- 
 عـن هـذا الطريـق       -�فيحتالون على سبه    ، مواجهة - � -فقد كانوا يخشون أن يشتموا النبي       

ومن ثم جاء النهي للمؤمنين عن اللفظ الذي يتخذه اليهود          ! يسلكه إلا صغار السفهاء   الذي لا   ،الملتوي
كي يفوتوا علـى    .الذي لا يملك السفهاء تحريفه وإمالته     ،وأمروا أن يستبدلوا به مرادفه في المعنى      ،ذريعة

واستخدام مثل هذه الوسيلة مـن اليهـود يشـي بمـدى غـيظهم              ! اليهود غرضهم الصغير السفيه   
والنهي الوارد ذه المناسبة يوحي     .وانحطاط السلوك ،وخسة الوسيلة ،كما يشي بسوء الأدب   ،وحقدهم
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بإزاء كل كيد وكل قصد شـرير       ، عن أوليائه  - سبحانه   -ودفاعه  ،برعاية االله لنبيه وللجماعة المسلمة    
 .من أعدائهم الماكرين

وعما تنغل به قلوم مـن      ،ثم يكشف للمسلمين عما تكنه لهم صدور اليهود حولهم من الشر والعداء           
ويستمسكوا بمـا يحسـدهم     ،ليحذروا أعداءهم .بسبب ما اختصهم به االله من الفضل      ،الحقد والحسد 

ما يود الَّذِين كَفَروا مِـن أَهـلِ        «:ويشكروا فضل االله عليهم ويحفظوه    ،هؤلاء الأعداء عليه من الإيمان    
     لَ عزنأَنْ ي رِكِينشلَا الْمالْكِتابِ و    كُمبر رٍ مِنيخ مِن كُمشاءُ    .لَيي نتِهِ ممحبِر صتخي اللَّهذُو   .و اللَّـهو

 ..» الْفَضلِ الْعظِيمِ
وكلاهما كافر بالرسالة الأخيرة فهما على قدم       ..ويجمع القرآن بين أهل الكتاب والمشركين في الكفر         

وأعظم ما يكرهونـه  .ولا يود لهم الخير،لحقد والضغنسواء من هذه الناحية وكلاهما يضمر للمؤمنين ا      
ويحبـوهم ـذه    ،هو أن يختارهم االله لهذا الخير ويترل علـيهم هـذا القرآن           .للمؤمنين هو هذا الدين   

 .وهي الأمانة الكبرى في الوجود،ويعهد إليهم بأمانة العقيدة في الأرض،النعمة
حتى لقد  ،من فضله على من يشاء من عباده      ولقد سبق الحديث عن حقدهم وغيظهم من أن يترل االله           

- � - إذ كان يترل بالوحي على الرسول        - عليه السلام    -بلغ م الغيظ أن يعلنوا عداءهم لجبريل        
 ..» واللَّه يختص بِرحمتِهِ من يشاءُ«:

 أنـه   -انه   سبح -فقد علم   ، والمؤمنين به  - � -فاالله أعلم حيث يجعل رسالته فإذا اختص ا محمدا          
 .وأم أهل لهذا الاختصاص

وليس أعظم من نعمة النبوة والرسالة وليس أعظم مـن نعمـة الإيمـان    ..» واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِ «
وفي هذا التلميح ما يستجيش في قلوب الذين آمنوا الشعور بضخامة العطـاء وجزالـة               .والدعوة إليه 

ره الذين كفروا للذين آمنوا ما يستجيش الشـعور بالحـذر           وفي التقرير الذي سبقه عما يضم     ،الفضل
وهذا الشعور وذاك ضروريان للوقوف في وجه حملة البلبلة والتشكيك التي قادها            ..والحرص الشديد   

وهي الخير الضخم الـذي ينفسـونه علـى         ،لتوهين العقيدة في نفوس المؤمنين    ، اليهود - ويقودها   -
 !المسلمين

وبخاصة عند تحويل القبلـة إلى      . تتعلق بنسخ بعض الأوامر والتكاليف     -نا   كما أسلف  -وكانت الحملة   
» ما ننسخ مِن آيةٍ أَو ننسِها نأْتِ بِخيرٍ مِنها أَو مِثْلِها          «:الأمر الذي أبطل حجتهم على المسلمين     .الكعبة

.. 
 أم كانت   -وما بعدها    كما يدل سياق هذه الآيات       -وسواء كانت المناسبة هي مناسبة تحويل القبلة        

التي كانـت تتـابع نمـو الجماعـة         ،مناسبة أخرى من تعديل بعض الأوامر والتشريعات والتكاليف       
أم كانت خاصة بتعديل بعض الأحكام التي وردت في التوراة مع تصـديق             .وأحوالها المتطورة ،المسلمة

المناسبة التي اتخذها اليهـود     أم هي جميعا    ،سواء كانت هذه أم هذه أم هذه      ..القرآن في عمومه للتوراة     



 ٤ 

فإن القرآن يبين هنا بيانا حاسما في شأن النسـخ والتعـديل وفي             ..ذريعة للتشكيك في صلب العقيدة      
على عادا وخطتها في محاربـة هـذه العقيـدة بشـتى     ،القضاء على تلك الشبهات التي أثارا يهود 

 .الأساليب
ولتحقيق خير أكـبر  ، هو لصالح البشرية  -رة الرسالة    في فت  -فالتعديل الجزئي وفق مقتضيات الأحوال      

فإذا نسخ آية   .هو الذي يقدر هذا   ،ومترل الآيات ،ومرسل الرسل ،واالله خالق الناس  .تقتضيه أطوار حياا  
أو آية بمعـنى علامـة      ، سواء كانت آية مقروءة تشتمل حكما من الأحكام        -ألقاها في عالم النسيان     

 فإنه يأتي بخير منـها أو  -ى كالمعجزات المادية التي جاء ا الرسل        وخارقة تجيء لمناسبة حاضرة وتطو    
 ٢..وصاحب الأمر كله في السماوات وفي الأرض ،وهو مالك كل شيء.ولا يعجزه شيء! مثلها
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ولَا تقُولُوا لِمن   ) ١٥٣(رِ والصلاَةِ إِنَّ اللّه مع الصابِرِين       يا أَيها الَّذِين آمنواْ استعِينواْ بِالصب     { :قال تعالى 

ولَنبلُونكُم بِشيءٍ مِن الْخوفِ والْجوعِ     ) ١٥٤(يقْتلُ فِي سبِيلِ اللَّهِ أَموات بلْ أَحياءٌ ولَكِن لَا تشعرونَ           
الَّذِين إِذَا أَصابتهم مصِيبةٌ قَالُوا إِنا لِلَّهِ       ) ١٥٥(سِ والثَّمراتِ وبشرِ الصابِرِين     ونقْصٍ مِن الْأَموالِ والْأَنفُ   

} ) ١٥٧(أُولَئِك علَيهِم صلَوات مِن ربهِم ورحمةٌ وأُولَئِك هم الْمهتـدونَ  ) ١٥٦(وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ   
 سورة البقرة

ي           ةِ دِينِهِملَى إِقَامونَ بِهِ عَعِينتسا يم ريادِهِ أَنَّ خالَى لِعِبعااللهُ ت نيب، هنع فَاعالدو،      ـقشـا يائِرِ ملَى سعو
 ـ     ،علَيهِم مِن مصائِبِ الحَياةِ هو التحلِّي بِالصبرِ       وأَداءِ الصـلاَةِ   ،ارِهِوتوطِين النفْسِ علَى احتِمـالِ المَكَ

والصلاَةُ أَشد الأَعمالِ الظَّـاهِرةِ عَلَـى       ،فَالصبرِ أَشد الأَعمالِ الباطِنةِ علَى النفْسِ     .وإِقَامتِها حق إِقَامتِها  
 .ومجِيب لِدعائِهِم ،وااللهُ ناصِر الصابِرِين،البدنِ

  االلهُ ت بِرخي     مقُولُ لَهيةِ وادهلِ الشبِفَض مِنينالَى المُؤـاءٌ    :عيأَح مبيلِ االلهِ هلُونَ فِي سقْتي اء الذِيندهإِنَّ الش
 الحِـس   لأَنَّ حياتهم لَيست فِي عالَمِ    ،ولكِن الأَحياءَ لاَ يشعرونَ بِذلِك    ،عِند ربهِم يرزقُونَ بِغيرِ حِسابٍ    

 .الذِي يدرك بِالمَشاعِرِ 

وبِذَهابِ بعضِ  ،مِن الخَوفِ والجُوعِ  ) بِشيءٍ  ( يخبِر االلهُ تعالَى المُؤمِنين بِأَنه سيبلُوهم ويختبِرهم بِقَليلٍ         
فَمن صبر علَى قَضاءِ االلهِ     ... غِلاَلِ المَزارِعِ  وبِنقْصِ،وبِموتِ بعضِ الأَصحابِ والأَقَارِبِ والأَحبابِ    ،المَالِ

هكْمِهِ أَثَابحو، هلَّ بِهِ عِقَابأَح لَجطَ وقَن نمو. 

 ورِهِمةِ فِي أُماقِبنِ العسبِح ابِرِينااللهُ الص رشبيو. 

      ى فَهرشااللهُ بِالب مهصخ ونَ الذِينابِرا الصااللهِ       أّم مِن رالشو رونَ بِأَنَّ الخَيمِنؤي الذِين م،    بِهِـم لَتزإِذَا نو
وإِنهم راجِعونَ إِليهِ   ،أَي إِنهم عبيد االلهِ وملْكُه    ،إِنا اللهِ وإِنا إِليهِ راجِعونَ    :وتمسكُوا بِقَولِهِم ،مصِيبةٌ صبروا 
 .رةِفِي الدارِ الآخِ

      ابِرِينلاءِ الصؤلَى هع هأْنلَّ شثنِي االلهُ جتِهِ   ،يمحفِي ر مهأَنب بِرخيو،      دِ قُلُوبِهِمرا فِي بهونَ أَثَرجِدي مهأَنو
وأَنهم استسلَموا لِقَضاءِ االلهِ    ،وابِوإِلى الحَق والص  ،وأَنهم هم المُهتدونَ إِلى طَريقِ الخَيرِ     ،عِند نزولِ المُصِيبةِ  

 لَيهِمع عوِذِ الجَزحتسي ٣.فَلَم 
الاسـتقامة  يتكرر ذكر الصبر في القرآن كثيرا ذلك أن اللّه سبحانه يعلم ضخامة الجهد الذي تقتضيه                

لأرض بـين شـتى   على الطريق بين شتى النوازع والدوافع والذي يقتضيه القيام على دعوة اللّـه في ا          

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،١٦٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣
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الصراعات والعقبات والذي يتطلب أن تبقى النفس مشدودة الأعصاب،مجندة القوى،يقظة للمـداخل       
 ..والمخارج 

لا بد من الصبر على الطاعات،والصبر عن المعاصي،والصبر على جهاد          ..ولا بد من الصبر في هذا كله        
النصر،والصبر على بعد الشقة،والصـبر  المشاقين للّه،والصبر على الكيد بشتى صنوفه،والصبر على بطء     

على انتفاش الباطل،والصبر على قلة الناصر،والصبر على طول الطريق الشائك،والصبر علـى التـواء              
 ..النفوس،وضلال القلوب،وثقلة العناد،ومضاضة الإعراض 

ن يقـر  ومن ثم .وحين يطول الأمد،ويشق الجهد،قد يضعف الصبر،أو ينفد،إذا لم يكن هناك زاد ومدد           
المعين الذي يجدد الطاقة،والزاد الذي     .الصلاة إلى الصبر فهي المعين الذي لا ينضب،والزاد الذي لا ينفد          
ــع     ــبر ولا ينقط ــل الص ــد حب ــب فيمت ــزود القل ــى  .ي ــيف إلى الصبر،الرض ثم يض

 .والبشاشة،والطمأنينة،والثقة،واليقين
ى،يستمد منها العون حـين يتجـاوز   إنه لا بد للإنسان الفاني الضعيف المحدود أن يتصل بالقوة الكبر   

على الاستقامة  حينما يثقل عليه جهد     .حينما تواجهه قوى الشر الباطنة والظاهرة     .الجهد قواه المحدودة  
الطريق بين دفع الشهوات وإغراء المطامع،وحينما تثقل عليـه مجاهـدة الطغيـان والفسـاد وهـي                 

لمحدود،ثم ينظر فإذا هو لم يبلغ شـيئا وقـد          حينما يطول به الطريق وتبعد به الشقة في عمره ا         .عنيفة
حينما يجد الشر نافشا والخير ضاويا،ولا شعاع       .أوشك المغيب،ولم ينل شيئا وشمس العمر تميل للغروب       

 ..في الأفق ولا معلم في الطريق 
ار لالتقـاء  إا الموعد المخت.إا الصلة المباشرة بين الإنسان الفاني والقوة الباقية ..هنا تبدو قيمة الصلاة     

إا الانطلاقـة مـن     .إا مفتاح الكتر الذي يغني ويقني ويفيض      .القطرة المنعزلة بالنبع الذي لا يغيض     
إا الروح والندى والظلال في الهاجرة،إا      .حدود الواقع الأرضي الصغير إلى مجال الواقع الكوني الكبير        

 إذا كـان في الشـدة       -� - اللّـه    ومن هنا كان رسـول    ..اللمسة الحانية للقلب المتعب المكدود      
دخلْت مع أَبِي علَى صِهرٍ لَنا مِـن        :فعن عبدِ االلهِ بنِ محمدِ ابنِ الْحنفِيةِ قَالَ        »أرحنا ا يا بلال   «:قال

أَو ،فَرآنا أَنكَرنا ذَلِـك ، فَأَسترِيحائْتِنِي بِوضوءٍ لِعلِّي أَتوضأُ، يا جارِيتِي :فَقَالَ،فَحضرتِ الصلَاةُ ،الْأَنصارِ
ا ذَلِكنكَرا أَنآنر هولَ االلهِ :فَقَالَ،فَكَأَنسر تمِعقُولُ�سلَاةِ " :يا بِالصنا بِلَالُ فَأَرِحي ٤" قُم 

                                                 
 صحيح ) ٥٥٤٩)(١٦٧ / ١٤ (-شرح مشكل الآثار  - ٤

فَكَانَ جوابنا لَه فِـي     ،أَمره بِأَنْ يراح مِن الصلَاةِ ؟     �لَى رسولِ االلهِ    كَيف تقْبلُونَ ع  :وقَالَ،فإنْ أَنكَر هذَا الْحدِيثَ منكِر    :"قال الطحاوي 
ولَ االلهِ        :ذَلِكسدِيثِ أَنَّ رفِي الْح سلَي هلَاةِ     �أَنالص مِن احرأَنْ ي رأَم،   دِيثُ كَذَلِككَانَ الْح لَوو،  هكَرا أَنكَم اهنكَرلَكِ،لَأَنالَّذِي فِـي    و ن

     هرأَم وا همدِيثِ إِننِهِ            �الْحيةَ عقُر لَاةُ هِيتِ الصا إِذْ كَانرِهغَي لَاةِ مِنبِالص هرِيحبِلَالًا أَنْ ي،         هزِلَتنم سا لَيا مِماها سِوا مِمبِه احرأَنْ ي رفَأَم
وفِي أَداءِ  ،ما هو مِما يشبِه ما كَانَ علَيهِ فِي أُمـورِ االلهِ عـز وجـلَّ              ،بِذَلِك �وااللهُ أَعلَم بِمرادِهِ    ،حِيح معقُولٌ وهذَا كَلَام ص  ،كَمنزِلَتِها

 ]١٦٧ /١٤[شرح مشكل الآثار " وبِااللهِ التوفِيق ،وفِي أَنْ لَا شيءَ عِنده مِثْلُها،وفِي غَلَبتِها علَى قَلْبِهِ،وفِي التمسكِ بِها،فَرائِضِهِ



 ٧ 

مِن أَصحابِ النبِـي    ،لَى صِهرٍ لَنا مِن أَسلَم    انطَلَقْت مع أَبِي إِ   :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ بن الْحنفِيةِ      
أَسمِعت ذَا مِن   :قُلْت:قَالَ،"أَرِحنا بِها يا بِلالُ الصلاةَ    :"يقُولُ،�سمِعت رسولَ اللَّهِ    :فَسمِعته يقُولُ ،�

بعثَ رجـلا إِلَـى حـي مِـن         �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :؟ فَغضِب وأَقْبلَ علَى الْقَومِ يحدثُهم     �رسولِ اللَّهِ   
سمعا وطَاعـةً   :فَقَالُوا،أَمرنِي أَنْ أَحكُم فِي نِسائِكُم بِما شِئْت      �إِنَّ رسولَ اللَّهِ    :قَالَ،فَلَما أَتاهم ،الْعربِ

أَمرنِي أَنْ  �إِنَّ النبِي   :فَقَالَ،إِنَّ فُلانا جاءَنا  :فَقَالُوا،�هِ  وبعثُوا رجلا إِلَى رسولِ اللَّ    ،�لأَمرِ رسولِ اللَّهِ    
    ا شِئْتبِم ائِكُمفِي نِس كُمـةً     ،أَحطَاعا وعمفَس كرـا أَنْ         ،فَإِنْ كَانَ أَمنببفَأَح ذَلِـك ـرإِنْ كَـانَ غَيو

كلِمعولُ اللَّهِ    ،نسر ضِبفَغ�، جثَ رعبارِ  وصالأَن قَالَ،لا مِنو:        رِقْـهوأَح لْـهإِلَى فُـلانٍ فَاقْت باذْه
مـن كَـذَب   :"�ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ ،ثُم أَحرقَه بِالنارِ،فَأَمر بِهِ فَنبِش،فَانتهى إِلَيهِ وقَد مات وقُبِر   ،بِالنارِ

 ٥.بعد هذَا؟ �ترانِي كَذَبت علَى رسولِ اللَّهِ :ثُم أَقْبلَ علَي فَقَالَ،" مقْعده مِن النارِعلَي متعمدا فَلْيتبوأْ
سـمِعت  :فَقَالَ،فَكَأَنهم عابوا ذَلِك علَيهِ   ،صلَّيت فَاسترحت :قَالَ،أُراه مِن خزاعةَ  ،وعن سلْمانَ بن خالِدٍ   

سقُولُ�ولَ اللَّهِ را:"ينلاةَ أَرِحا بِلالُ أَقِمِ الص٦" ي. 
 إِذَا حزبـه    -�-كَانَ النبِى   :عن حذَيفَةَ قَالَ  ف،ويكثر من الصلاة إذا حزبه أمر ليكثر من اللقاء باللّه         ..

 ٧أَمر صلَّى
وأا مدد  .ارها أا زاد الطريق   ومن أسر .والعبادة فيه ذات أسرار   .إن هذا المنهج الإسلامي منهج عبادة     

وأنه حيثما كان تكليف كانت العبادة هي مفتاح القلـب لتـذوق هـذا              .وأا جلاء القلب  .الروح
 للدور الكبير الشاق    -� -إن اللّه سبحانه حينما انتدب محمدا       ..التكليف في حلاوة وبشاشة ويسر      

أَو زِد علَيهِ ورتـلِ الْقُـرآنَ   .نِصفَه أَوِ انقُص مِنه قَلِيلًا  .لَ إِلَّا قَلِيلًا  يا أَيها الْمزملُ قُمِ اللَّي    «:الثقيل،قال له   
فكان الإعداد للقول الثقيل،والتكليف الشاق،والدور العظـيم       ..» إِنا سنلْقِي علَيك قَولًا ثَقِيلًا    ..ترتِيلًا  

تي تفـتح القلـب،وتوثق الصلة،وتيسـر الأمر،وتشـرق     إا العبادة ال..هو قيام الليل وترتيل القرآن    
ومن ثم يوجه اللّه المؤمنين هنا وهم على أبـواب          .بالنور،وتفيض بالعزاء والسلوى والراحة والاطمئنان    

 ..إلى الصبر وإلى الصلاة ..المشقات العظام 
ــه  ــذا التوجيـ ــد هـ ــب بعـ ــيء التعقيـ ــابِرِين«:ثم يجـ ــع الصـ ــه مـ » إِنَّ اللَّـ

دهم،ويثبتهم،ويقويهم،ويؤنسهم،ولا يدعهم يقطعون الطريـق وحـدهم،ولا يتـركهم         معهم،يؤي..
لطاقتهم المحدودة،وقوم الضعيفة،إنما يمدهم حين ينفد زادهم،ويجدد عزيمتهم حين تطول م الطريـق             

.. 

                                                 
   فيه ضعف ) ٦٠٩١] (٩٥ /٦[ المعجم الكبير للطبراني - ٥
  صحيح) ٦٠٩٠]( ٩٥ /٦[المعجم الكبير للطبراني  - ٦
 صحيح ) ١٣٢١ (- المكتر - سنن أبي داود - ٧
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لك التشـجيع   ويختم النداء بذ  ..» يا أَيها الَّذِين آمنوا   «:وهو يناديهم في أول الآية ذلك النداء الحبيب       
 .»إِنَّ اللَّه مع الصابِرِين«:العجيب 

والأحاديث في الصبر كثيرة نذكر بعضها لمناسبته للسياق القرآني هنا في إعداد الجماعة المسلمة لحمل               
 :عبئها والقيام بدورها 

سد بردةً لَه فِى ظِلِّ الْكَعبةِ،قُلْنا لَـه   وهو متو-� -عن خبابِ بنِ الأَرت قَالَ شكَونا إِلَى رسولِ اللَّهِ     
كَانَ الرجلُ فِيمن قَبلَكُم يحفَر لَه فِى الأَرضِ فَيجعلُ فِيهِ،فَيجاءُ          « أَلاَ تستنصِر لَنا أَلاَ تدعو اللَّه لَنا قَالَ         
     قشأْسِهِ فَيلَى رع عوضارِ،فَيشونَ        بِالْمِنا ددِيدِ،ماطِ الْحشطُ بِأَمشميدِينِهِ،و نع ذَلِك هدصا يمنِ،ويتبِاثْن

                  مِـن اكِـبالر سِيرى يتح رذَا الأَمه نتِماللَّهِ لَيدِينِهِ،و نع ذَلِك هدصا يمبٍ،وصع ظْمٍ أَوع مِهِ مِنلَح
مرضاءَ إِلَى حعنجِلُونَ صعتست كُملَكِنمِهِ،ولَى غَنع أَوِ الذِّئْب إِلاَّ اللَّه افخلاَ ي،ت٨»و... 

 يحكِى نبِيا مِن الأَنبِياءِ ضربه قَومه فَأَدموه،وهو يمسـح          -� -كَأَنى أَنظُر إِلَى النبِى     :وقَالَ عبد اللَّهِ  
 نع مقُولُ الديهِهِ،وجونَ « ولَمعلاَ ي مهمِى فَإِنلِقَو اغْفِر م٩»اللَّه. 

  رمنِ عنِ ابوع،   بِينِ النالَّذِي           " :قَالَ،�ع لُ مِنأَفْض ملَى أَذَاهع بِرصيو اسالِطُ النخالَّذِي ي لِمسإِنَّ الْم
 ١٠ "ر علَى أَذَاهم لَا يخالِطُ الناس ولَا يصبِ

 
�������������� 

 

                                                 
  )٣٦١٢ (- المكتر -  صحيح البخارى- ٨
 ).٣٤٧٧ (- المكتر - صحيح البخارى - ٩

: ص( علي بن نـايف الشـحود   - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب   ، صحيح ) ٩٢٧٧)(٢٠١ / ١٢ (- شعب الإيمان     - ١٠
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يا أَيها الَّذِين آمنواْ كُلُواْ مِن طَيباتِ ما رزقْناكُم واشكُرواْ لِلّهِ إِن كُنـتم إِيـاه تعبـدونَ      { :قال تعالى 

حم الْخِنزِيرِ وما أُهِلَّ بِهِ لِغيرِ اللَّهِ فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولَـا             إِنما حرم علَيكُم الْميتةَ والدم ولَ     ) ١٧٢(
 حِيمر غَفُور هِ إِنَّ اللَّهلَيع ادٍ فَلَا إِثْمسورة البقرة }) ١٧٣(ع 

من حرم علَى نفْسِهِ أَْشياءَ كَـالبحِيرةِ       فَمِنهم  :كَانَ المُشرِكُونَ وأَهلُ الكِتابِ قَبلَ الإِسلامِ فِرقاً وأَصنافا       
وكَانَ الشائِع عِند النصارى الافْتِتانُ فِي حِرمـانِ        ،ومِنهم من حرم بعض الحَيوانِ    ،والسائِبةِ عِند العربِ  
وحرموا السمك  ،لَّحم والسمن فِي بعضِ أنواع صومِهِم     فَقَد حرموا علَى أَنفُسِهِم ال    ،النفسِ مِن الطَّيباتِ  

 .والَّلبن والبيض فِي بعضِها الآخرِ

وكَـانوا  .علَيهِ السلاَم ،ولا نقِلَت عنِ المَسِيحِ   ،ولا وجود لَها فِي التوراةِ    ،وهذِهِ الأَحكَام وضعها الرؤساءُ   
عفْسِ         يذِيبِ النعكُونُ إِلاَّ بِتإِلى االلهِ لاَ ي بقَرونَ أَنَّ التقِددِ  ،تظُوظِ الجَسكِ حرتو،    لِمِينلَ االلهُ المُسعج قَدو

    قَّهح دعطِي الجَسطاً تسةً وا ،أُمقَّهح وحالرالطَّ      .و الأَكْلَ مِن مِنينؤااللهُ لِلْم احأَب قَداتِوبلَـى   ،يع مثَّهحو
 لَيهِمبِهِ ع معا أَنلَى مكْرِهِ ع١١.ش 

إن اللّه ينادي الذين آمنوا بالصفة التي تربطهم به سبحانه،وتوحي إليهم أن يتلقوا منـه الشـرائع وأن         
ويذكرهم بما رزقهم فهو وحده الرازق،ويبيح لهم الطيبات ممـا رزقهـم            .يأخذوا عنه الحلال والحرام   

فيشعرهم أنه لم يمنع عنهم طيبا من الطيبات،وأنه إذا حرم عليهم شيئا فلأنه غير طيب،لا لأنه يريد أن                  
 ويوجههم للشكر إن كانوا يريدون      - وهو الذي أفاض عليهم الرزق ابتداء        -يحرمهم ويضيق عليهم    

كـل  ..لعبـاد   فيوحي إليهم بأن الشكر عبادة وطاعة يرضاها اللّه من ا         .أن يعبدوه وحده بلا شريك    
يا أَيها الَّذِين آمنوا كُلُوا مِن طَيباتِ ما رزقْناكُم واشكُروا لِلَّهِ إِنْ            «:أولئك في آية واحدة قليلة الكلمات     

» إِنمـا » «ثم يبين لهم المحرمات من المآكل نصا وتحديدا باستعمال أداة القصر           ..١٢»كُنتم إِياه تعبدونَ  
.. 
» رِ اللَّهِ           إِنيما أُهِلَّ بِهِ لِغزِيرِ والْخِن ملَحو مالدةَ وتيالْم كُملَيع مروالميتة تأباها النفس السـليمة     ..» ما ح

 - بعد فترة طويلة من تحريم القرآن والتوراة قبله بإذن اللّـه             -وكذلك الدم،فضلا على ما أثبته الطب       

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،١٧٩: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١١
اللَّه طَيب لاَ يقْبلُ إِلاَّ طَيبا وإِنَّ اللَّه أَمر الْمؤمِنِين بِما أَمر بِهِ الْمرسلِين              أَيها الناس إِنَّ     « -�-عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         - ١٢

) ذِين آمنوا كُلُوا مِن طَيباتِ ما رزقْناكُم      يا أَيها الَّ  (وقَالَ  ) يا أَيها الرسلُ كُلُوا مِن الطَّيباتِ واعملُوا صالِحا إِنى بِما تعملُونَ علِيم           ( فَقَالَ  
«.                        غُـذِىو امـرح هسلْبمو امرح هبرشمو امرح همطْعمو با ري با راءِ يمهِ إِلَى السيدي دمي رثَ أَغْبعأَش فَرطِيلُ السلَ يجالر ذَكَر ثُم

   )٢٣٩٣] (٣٣٦ /٦[ المكتر -صحيح مسلم.»فَأَنى يستجاب لِذَلِك بِالْحرامِ 
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ضارة في الميتة وفي الدم،ولا ندري إن كان الطب الحديث قد استقصى            من تجمع الميكروبات والمواد ال    
 .ما فيهما من الأذى أم إن هناك أسبابا أخرى للتحريم لم يكشف عنها بعد للناس

ومع هذا فقد حرمـه     ..والخترير بذاته منفر للطبع النظيف القويم       ..فأما الخترير فيجادل فيه الآن قوم       
ليكشف علم الناس منذ قليل أن في لحمه ودمه وأمعائـه دودة شـديدة              اللّه منذ ذلك الأمد الطويل      

إن وسائل الطهـو الحديثـة قـد        :ويقول الآن قوم  ).الدودة الشريطية وبويضاا المتكيسة   (الخطورة  
تقدمت،فلم تعد هذه الديدان وبويضاا مصدر خطر لأن إبادا مضمونة بالحرارة العالية التي توافرها              

وينسى هؤلاء الناس أن علمهم قد احتاج إلى قرون طويلـة ليكشـف آفـة               ..يثة  وسائل الطهو الحد  
فمن ذا الذي يجزم بأن ليس هناك آفات أخرى في لحم الخترير لم يكشف بعد عنـها؟ أفـلا                   .واحدة

تستحق الشريعة التي سبقت هذا العلم البشري بعشرات القرون أن نئق ا،ونـدع كلمـة الفصـل                 
 ! ما حللت،وهي من لدن حكيم خبيرلها،ونحرم ما حرمت،ونحلل

فهو محرم،لا لعلة فيه،ولكن للتوجه بـه لغـير         .أي ما توجه به صاحبه لغير اللّه      .أما ما أهل به لغير اللّه     
محرم لعلة روحية تنافي صحة التصور،وسلامة القلب،وطهارة الروح،وخلـوص الضـمير،ووحدة          .اللّه

وهـو ألصـق   .الحقيقية على هذا المعنى المشترك للنجاسةفهو ملحق بالنجاسة المادية والقذارة   ..المتجه  
 ..وقد حرص الإسلام على أن يكون التوجه للّه وحده بلا شريك .بالعقيدة من سائر المحرمات قبله

ومن هنا تتجلى علاقة التحليل والتحريم في هذه الآيات،بالحديث عن وحدانية اللّه ورحمته كذلك في               
مباشرة بين الاعتقاد في إله واحد،وبين التلقي عن أمر اللّه في التحليـل             فالصلة قوية و  .الآيات السابقة 

ومع هذا فالإسلام يحسب حسـاب الضـرورات،فيبيح فيهـا          ..وفي سائر أمور التشريع     ..والتحريم  
فَمنِ «:المحظورات،ويحل فيها المحرمات بقدر ما تنتفي هذه الضرورات،بغير تجاوز لها ولا تعد لحدودها            

 ..» إِنَّ اللَّه غَفُور رحِيم.ير باغٍ ولا عادٍ فَلا إِثْم علَيهِاضطُر غَ
 .ولكنه بإطلاقه يصح أن يتناول سواها في سائر المقامات.وهو مبدأ عام ينصب هنا على هذه المحرمات

ود فأيما ضرورة ملجئة يخشى منها على الحياة،فلصاحبها أن يتفادى هذا الحرج بتناول المحظور في الحد              
 هل فيها قياس؟..على أن هناك خلافا فقهيا حول مواضع الضرورة .التي تدفع هذه الضرورة ولا زيادة

وحول مقدار ما تدفع به الضرورة؟ هل هو أقل قدر          ..أم هي الضرورات التي نص عليها اللّه بأعياا         
بنا هذا البيـان في     وحس.ولا ندخل نحن في هذا الخلاف الفقهي      ..من المحظور أم أكلة أو شربة كاملة        

 .١٣.ظلال القرآن

 
������������� 
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يا أَيها الَّذِين آمنواْ كُتِب علَيكُم الْقِصاص فِي الْقَتلَى الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبدِ والأُنثَـى               { :قال تعالى 

 شيءٌ فَاتباع بِالْمعروفِ وأَداء إِلَيهِ بِإِحسانٍ ذَلِك تخفِيف مـن ربكُـم             بِالأُنثَى فَمن عفِي لَه مِن أَخِيهِ     
         أَلِيم ذَابع فَلَه ذَلِك دعى بدتنِ اعةٌ فَممحر١٧٨(و(         لَّكُمابِ لَعا أُولِي الْأَلْباةٌ يياصِ حفِي الْقِص لَكُمو

 سورة البقرة})  ١٧٩(تتقُونَ 
        ضفَر قَد هإِن مِنِينؤالَى لِلْمعقُولُ االلهُ تي )  بـاصِ     ) كَتاةِ فِي القِصاوالمُسلَ ودالع هِملَيـلُ   ،عقْتي فَالحُر

داً   ،بِالحُرملُ عدِ  ،إِذا كَانَ القّتبلُ بِالعقْتي دبالعثَى    ،ولُ بِالأُنقْتثَى تالأُنو )ولِ      وسنِ رلَد لُ مِنمى العرج قَد
فَإِذا كَانَ سيده عزر بِشِـدةٍ      ،والحُر بِالعبدِ إِنْ لَم يكُنِ القَاتِلُ سيد العبدِ       ، علَى قَتلِ الرجلِ بِالمَرأَةِ    �االلهِ  

فَكَانت قَبِيلَـةُ  ،وغَيروا حكْم االلهِ،اعتدى اليهود مِن قَبلِهِمكَما  ،وأَمرهم االلهُ بِأَلاَّ يعتدوا ولا يتجاوزوا     ،)
فَكَانوا إِذَا قَتِلَ أَحد مِن بنِي النضِيرِ أَحداً من بنِي قُريظَةَ لَـم        ،وقَبِيلَةَ بنِي النضِيرِ قَوِيةً   ،بنِي قُريظَة ضعيفةً  
وإِذَا فَادوه كَانَ يفَادى بِمِثْلَي ما يفَادى       ،وإِذَا قَتلَ القُرظِي نضِيرِياً كَانَ يقْتلُ بِهِ      ، يفَادى يكُن يقْتلُ بِهِ بلْ   

 رِيضِيبِهِ الن. 

ى وجِراحات حتى قَتلُـوا     فَكَانَ بينهم قَتلَ  ،وكَانَ حيانِ مِن العربِ قَد اقْتتلا فِي الجَاهِليةِ قُبيلَ الإِسلامِ         
وبِالمَرأَةِ مِنـه  ،فَكَانَ أَحد الحَيينِ لاَ يرضى حتى يقْتلَ بِالعبدِ مِنه الحُـر مِـن خصـومِهِ          ،العبيد والنساءَ 

كِن كَـانوا يقْتلُـونَ الرجـلَ       ول،وكَانَ هؤلاءِ لاَ يقْتلونَ الرجلَ الذِي يقْتـلُ المَـرأَةَ عمـداً           .الرجلَ
فَإِذا قَبِلَ ولِي الدمِ أَنْ     ،النفْس بِالنفْسِ والعين بِالعينِ مبطِلاً ذلِك التعاملَ      :فَأَنزلَ االلهُ ،والمَرأَةَ بِالمَرأَةِ ،بِالرجلِ

وأَنْ لاَ يرهِق القَاتِلَ    ،وأَنْ يطْلُب الديةَ بِرِفْقٍ   ،يتبع ذلِك بِالمَعروفِ  فَعليهِ أَنْ   ،ويعفُو عنِ القَاتِلِ  ،يأَخذَ الديةَ 
ولا يسيء فِـي    ،وأَنْ لا يمطُلَ ولاَ ينقُص    ،وعلَى القَاتِلِ أَنْ يؤدي المَطْلُوب مِنه بإِحسانٍ      .مِن أَمرِهِ عسراً  
 .كَيفيةِ الأَداءِ 

إِذْ ،ورحمةً بِالمُسـلِمِين  ،أَنه شرع للناَّسِ أَخذَ الديةِ فِي حالَةِ القَتلِ العمدِ تخفِيفاً مِنه          :ولُ االلهُ تعالَى  ويقُ
       فْولُ أَوِ العالِفَةِ القَتمِ السلَى الأُمع بجوتفَـا أَ        .كَانَ يعمِ ولِيـاءُ الـدأَو ددعإِذَا تو    ـبجو مهـدح

هاعبات، اصقَطَ القِصسضاً    ..وةِ أَييفِي الد فْوالع وزجيو. )        لَـيهِموضاً عفْرائِيلَ كَانَ مرنِي إِسقِيلَ إِنَّ بو
رلُ لاَ غَيفْوِ،القَتوا بِالعجِيلِ أُمِرلَ الإِنأَهو،قَابِلَ العذُوا مأْخأَنْ ي ملَه لَيسةً وفْوِ دِي. ( 

 بِالعذَابِ الشدِيدِ مِن ربهِ     - بعد العفْوِ والرضا بِالديةِ      -ويهدد االلهُ تعالَى من يعتدِي بِالقَتلِ علَى القَاتِلِ         
 .يوم القِيامةِ 

لأَنَّ معرِفَةَ الناسِ أَنَّ من     ،ضِهم علَى بعضِهِم الآخرِ   وصِيانةُ الناسِ مِنِ اعتِداءِ بع    ،فِي القِصاصِ راحةُ البالِ   
وخص .وحياةُ من يفَكِّر بِالقَتلِ   ،فَتصانُ حياةُ الناسِ  ،تحمِلُهم علَى الارتِداعِ عنِ القَتلِ    ،قَتلَ يعاقَب بِالقَتلِ  

ويحـافِظُونَ علَيهـا هـم      ، لِلدلاَلَةِ علَى أَنَّ الذِين يفْهمونَ قِيمةَ الحَياةِ       االلهُ تعالَى بِالنداءِ أَرباب العقُولِ    



 ١٢ 

والكَف ،وإِذا تدبر أُولًو الأَلبابِ الحِكْمةَ مِن شرعِ القِصاصِ حملَهم ذلِك علَى اتقَاءِ الاعتِـداءِ             .العقَلاَءُ
 ١٤.عن سفْكِ الدماءِ 

وهـو  .ذه الصفة التي تقتضي التلقي من اللّه،الذي آمنوا به،في تشريع القصاص          ..النداء للذين آمنوا    
وفي .يناديهم لينبئهم أن اللّه فرض عليهم شريعة القصاص في القتلى،بالتفصيل الذي جاء في الآية الأولى              

الحكمـة،كما يسـتجيش في     الآية الثانية يبين حكمة هذه الشريعة،ويوقظ فيهم التعقل والتدبر لهذه           
 .قلوم شعور التقوى وهو صمام الأمن في مجال القتلى والقصاص

 بقتل الحر بالحر،والعبـد     - في حالة العمد     -أنه عند القصاص للقتلى     :وهذه الشريعة التي تبينها الآية    
 .بالعبد،والأنثى بالأنثى

»       عبِالْم باعءٌ فَاتيأَخِيهِ ش مِن لَه فِيع نسانٍ   فَمهِ بِإِحأَداءٌ إِلَيوفِ ووهذا العفو يكون بقبول الدية     ..» ر
ومتى قبل ولي الدم هذا ورضيه،فيجب إذن أن يطلبـه بـالمعروف            .من أولياء الدم بدلا من قتل الجاني      

تحقيقـا لصـفاء    .ويجب على القاتل أو وليه أن يؤديه بإحسان وإجمـال وإكمـال           .والرضى والمودة 
 . النفوس،وتقوية لأواصر الأخوة بين البقية الأحياءالقلوب،وشفاء لجراح

ذلِك تخفِيف مِن ربكُم    «:وقد امتن اللّه على الذين آمنوا بشريعة الدية هذه بما فيها من تخفيف ورحمة             
إنما شرع للأمـة المسـلمة اسـتبقاء    .ولم يكن هذا التشريع مباحا لبني إسرائيل في التوراة        ..» ورحمةٌ

 .عند الترضي والصفاءللأرواح 
»      أَلِيم ذابع فَلَه ذلِك دعدى بتنِ اعيتعين قتله،ولا  ..وفوق العذاب الذي يتوعده به في الآخرة        ..» فَم

لأن الاعتداء بعد التراضي والقبول،نكث للعهد،وإهدار للتراضي،وإثارة للشحناء بعـد          .تقبل منه الدية  
 .فلا يجوز له أن يعود فينتقم ويعتديصفاء القلوب،ومتى قبل ولي الدم الدية،

ومن ثم ندرك سعة آفاق الإسلام وبصره بحوافز النفس البشرية عند التشريع لها ومعرفته بمـا فطـرت          
فالعـدل  .فالإسلام يلبيها بتقرير شريعة القصـاص     .إن الغضب للدم فطرة وطبيعة    ..عليه من النوازع    

ور،ويردع الجاني كذلك عـن التمـادي،ولكن       الجازم هو الذي يكسر شرة النفوس،ويفثأ حنق الصد       
الوقت ذاته يحبب في العفو،ويفتح له الطريق،ويرسم له الحدود،فتكون الدعوة إليـه بعـد               الإسلام في 

تقرير القصاص دعوة إلى التسامي في حدود التطوع،لا فرضا يكبت فطرة الإنسان ويحملـها مـا لا                 
 :تطيق

نسختها آية المائدة التي نزلت بعدها وجعلت الـنفس         .وتذكر بعض الروايات أن هذه الآية منسوخة      
وذكـر في  «:قال ابن كثير في التفسير..» الآية..وكَتبنا علَيهِم فِيها أَنَّ النفْس بِالنفْسِ     «:بالنفس إطلاقا 

حدثَنِي ،ي ابن لَهِيعةَ  حدثَنِ،ثنا يحيى ،حدثَنا أَبو زرعةَ  .سبب نزولها ما رواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم         

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،١٨٥: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٤
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يعنِـي  "  يا أَيها الَّذِين آمنوا كُتِب علَيكُم الْقِصاص فِي الْقَتلَى          " :فِي قَولِ اللَّهِ تعالَى   "عن سعِيدٍ، ،عطَاءٌ
    ربِالْح را الْحدملُ     ،إِذَا كَانَ عتبِ اقْترالْع نِ مِنييأَنَّ ح ذَلِكلامِ بِقَلِيلٍ     ولَ الإِسةِ قَباهِلِيفَكَـانَ  ،وا فِي الْج

فَكَانَ أَحـد   ،فَلَم يأْخذْ بعضهم مِن بعضٍ حتى أَسلَموا      ،بينهم قَتلٌ وجِراحات حتى قَتلُوا الْعبِيد والنساءَ      
الْحر ،حتى يقْتلُـوا بِالْعبـدِ مِنـا      ،فَحلَفُوا أَلا يرضـوا   ، والأَموالِ الْحيينِ يتطَاولُ علَى الآخرِ فِي الْعِدةِ     

مها ،مِنأَةِ مِنرالْمو، مهلِ مِنجبِالر، لَ فِيهِمزثَى         " :فَنثَـى بِـالأُنالأُندِ وببِالْع دبالْعو ربِالْح رـا  "الْحمهمِن،
تخسةٌ نوخسنامفْسِ " :هبِالن فْسالن" "،ذَلِك وحالِكٍ نأَبِي م نع وِير١٥.و 

كَانوا لَا  :كُتِب علَيكُم الْقِصاص فِي الْقَتلَى الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبدِ قَالَ           " :وعنِ ابنِ عباسٍ فِي قَولِهِ      
الـنفْس  :فَأَنزلَ اللَّه عز وجـلَّ      ،ولَكِن يقْتلُونَ الرجلَ بِالرجلِ والْمرأَةَ بِالْمرأَةِ       ، يقْتلُونَ الرجلَ بِالْمرأَةِ  

رِجالُهم ونِساؤهم فِي الـنفْسِ     ،فَجعلَ الْأَحرار فِي الْقِصاصِ سواءً فِيما بينهم فِي الْعمدِ          :بِالنفْسِ قَالَ   
فْسِ ودِ فِي النمفِي الْع مهنيا بفِيم اوِينستفْسِ مونَ النا دفِيم، مهاؤنِسو مالُهفْسِ رِجونَ النا دفِيم١٦"و 

كَانوا لَا  :عبدِ قَالَ   كُتِب علَيكُم الْقِصاص فِي الْقَتلَى الْحر بِالْحر والْعبد بِالْ        " :وعنِ ابنِ عباسٍ فِي قَولِهِ      
الـنفْس  :فَأَنزلَ اللَّه عز وجـلَّ      ،ولَكِن يقْتلُونَ الرجلَ بِالرجلِ والْمرأَةَ بِالْمرأَةِ       ،يقْتلُونَ الرجلَ بِالْمرأَةِ    

رِجالُهم ونِساؤهم فِي الـنفْسِ     ،هم فِي الْعمدِ    فَجعلَ الْأَحرار فِي الْقِصاصِ سواءً فِيما بين      :بِالنفْسِ قَالَ   
 ١٧"وفِيما دونَ النفْسِ رِجالُهم ونِساؤهم ،وفِيما دونَ النفْسِ متساوِين فِيما بينهم فِي الْعمدِ فِي النفْسِ 

وأن لكل منهما مجالا غير مجـال  ..س والذي يظهر لنا أن موضع هذه الآية غير موضع آية النفس بالنف        
وأن آية النفس بالنفس مجالها مجال الاعتداء الفردي من فرد معين على فرد معين،أو من أفراد                .الأخرى

فأما الآية التي نحن بصددها     ..فيؤخذ الجاني ما دام القتل عمدا       .معينين على فرد أو أفراد معينين كذلك      
 حيث تعتدي أسرة على أسرة،أو      -الة ذينك الحيين من العرب       كح -فمجالها مجال الاعتداء الجماعي     

                                                 
 حسن مرسل) ١٥٨٨)(٤٤٤ / ١ (- تفسير ابن أبي حاتم - ١٥
١٦ -  اسِخلَّامٍ الننِ سوخِ لِلْقَاسِمِ بسنالْمزيادة مني صحيح مرسل ) ٢٠٩(و  
  زيادة مني –حسن  ) ٢١٠(الناسِخ والْمنسوخِ لِلْقَاسِمِ بنِ سلَّامٍ  - ١٧

الْحـر بِـالْحر   :لنفْس بِالنفْسِ لَيست بِناسِخةٍ لِلَّتِي فِي الْبقَرةِ     يذْهب ابن عباسٍ فِيما نرى إِلَى أَنَّ الْآيةَ الَّتِي فِي الْمائِدةِ ا           :" قَالَ أَبو عبيدٍ  
بقَرةِ فَتـأَولَ أَنَّ قَولَـه      والْعبد بِالْعبدِ ولَا هِي خِلَافُها،ولَكِنهما جمِيعا محكَمتانِ،إِلَّا أَنه رأَى أَنَّ الَّتِي فِي الْمائِدةِ كَالْمفَسرةِ لِلَّتِي فِي الْ                

:                فُسأَنَّ أَناثًا،وإِن وا أَما كَانذُكُور مهاؤكَافَئُونَ دِمتي مهأَنبِيدِ،وونَ الْعد مهنيا بةٌ فِيماوِيستارِ مرالْأَح فُسلَى أَنَّ أَنع وا همفْسِ إِنبِالن فْسالن
 متساوِيةٌ فِيما بينهم دونَ الْأَحرارِ تتكافأ دماؤهم ذكورا كانوا أم أناثا،وأنه لا قصاص للماليك على الأحرار فِي شيءٍ مِن ذَلِك الْممالِيكِ

لُ مالِكِ بنِ أَنسٍ وأَهلِ الْحِجازِ،لَا يرونَ أَنْ يقْتص مِن الْحـر    الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبدِ وهذَا قَو     :مِن نفْسٍ،ولَا ما دونها لِقَولِهِ عز وجلَّ        
الـنفْس  :وخةٌ نسختها   الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبدِ منس    :لِلْمملُوكِ فِي نفْسٍ ولَا غَيرِهِما،وأَما أَهلُ الْعِراقِ،فَيرونَ أَنَّ من رأَى مِنهم أَنَّ آيةَ              

 "بِالنفْسِ فِي قَولِهِ،فَيجعلُونَ بين الْأَحرارِ والْعبِيدِ الْقِصاص فِي النفْسِ خاصةً ولَا يرونَ فِيما دونَ ذَلِك بينهم قِصاصا 
تأْوِيلُ الْقُرآنِ الَّذِي فَسره ابن عباسٍ والْأُخرى       :ا ما قَالَ أَهلُ الْمدِينةِ مِن جِهتينِ أَحدِهِما         والْقَولُ الَّذِي نختاره فِي هذَ    :"  قَالَ أَبو عبيدٍ    

أَنَّ النفْس بِالنفْسِ والْعـين     :نما هو علَى نسقٍ واحِدٍ      أَنه قَولٌ يوافِق بعضه بعضا ولَا يختلِف،وأَما الْقَولُ الْآخر فَلَيس بِمتفِقٍ مِن التنزِيلِ إِ             
             لُهقَو وهةِ ولِ الْآيلَاءِ بِأَوؤذَ هفَأَخ،نبِالس نالسالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وفِ وبِالْأَن فالْأَننِ وياءَ    :بِالْعرا وكُوا مرتفْسِ وبِالن فْسدٍ   النلِأَح سلَيو،ذَلِك 

 .."أَنْ يفَرق بين ما جمع اللَّه عز وجلَّ فَيأْخذَ بِبعضِهِ دونَ بعضٍ إِلَّا أَنْ يفَرق بين ذَلِك كِتاب أَو سنةٌ،فَهذَا ما نسِخ مِن حدودِ الْقُرآنِ 



 ١٤ 

فإذا أقـيم ميـزان     ..فتصيب منها من الأحرار والعبيد والنساء       .قبيلة على قبيلة،أو جماعة على جماعة     
القصاص كان الحر من هذه بالحر من تلك،والعبد من هذه بالعبد من تلك،والأنثى من هذه بـالأنثى                 

قصاص في مثل هذه الحالة التي يشترك فيها جماعة في الاعتـداء علـى              وإلا فكيف يكون ال   .من تلك 
 جماعة؟

 .وإذا صح هذا النظر لا يكون هناك نسخ لهذه الآية،ولا تعارض في آيات القصاص
ثم يكمل السياق الحديث عن فريضة القصاص بما يكشـف عـن حكمتـها العميقـة وأهـدافها                  

إنه لـيس الانتقـام،وليس إرواء      ..» أُولِي الْأَلْبابِ لَعلَّكُم تتقُونَ   ولَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ يا      «:الأخيرة
ثم إنه للتعقل   ..إنه للحياة،وفي سبيل الحياة،بل هو في ذاته حياة         .إنما هو أجل من ذلك وأعلى     .الأحقاد

 ..والتدبر في حكمة الفريضة،ولاستحياء القلوب واستجاشتها لتقوى اللّه 
فالذي يوقن أنه يدفع حياته     .ص تنبثق من كف الجناة عن الاعتداء ساعة الابتداء        والحياة التي في القصا   

كما تنبثق من شفاء صدور أولياء الدم عنـد         .جدير به أن يتروى ويفكر ويتردد     ..ثمنا لحياة من يقتل     
الثأر الذي لم يكن يقف عند حـد في القبائـل   .شفائها من الحقد والرغبة في الثأر   .وقوع القتل بالفعل  

وكما نـرى   .عربية حتى لتدوم معاركه المتقطعة أربعين عاما كما في حرب البسوس المعروفة عندهم            ال
نحن في واقع حياتنا اليوم،حيث تسيل الحياة على مذابح الأحقاد العائلية جيلا بعد جيل،ولا تكف عن                

 ..المسيل 
ء على الحياة كلها،واعتداء    فالاعتداء على حياة فرد اعتدا    .وفي القصاص حياة على معناها الأشمل الأعم      

فإذا كف القصاص الجاني عـن إزهـاق حيـاة         .على كل إنسان حي،يشترك مع القتيل في سمة الحياة        
لا حيـاة   .حيـاة مطلقـة   .وكان في هذا الكف حياة    .واحدة،فقد كفه عن الاعتداء على الحياة كلها      

مل المؤثر الأول في حفظ الحياة       وهو الأهم والعا   -ثم  ..بل حياة   ..فرد،ولا حياة أسرة،ولا حياة جماعة      
 ..» لَعلَّكُم تتقُونَ«: استجاشة شعور التدبر لحكمة اللّه،ولتقواه-

 ..الاعتداء بالقتل ابتداء،والاعتداء في الثأر أخيرا .هذا هو الرباط الذي يعقل النفوس عن الاعتداء
 .طلبه لرضاهحساسية القلب وشعوره بالخوف من اللّه وتحرجه من غضبه وت..التقوى 

إنه بغير هذا الرباط لا تقوم شريعة،ولا يفلح قانون،ولا يتحرج متحرج،ولا تكفي التنظيمات الخاوية              
وهذا ما يفسر لنا ندرة عـدد       ! من الروح والحساسية والخوف والطمع في قوة أكبر من قوة الإنسان          

عظمهـا كـان مصـحوبا       وعهد الخلفاء،وم  -� -الجرائم التي أقيمت فيها الحدود على عهد النبي         
كانت هي الحارس اليقظ في داخـل       ..لقد كانت هنالك التقوى     ..باعتراف الجاني نفسه طائعا مختارا      

إلى جانب الشريعة النيرة البصيرة بخفايا الفطر       ..الضمائر،وفي حنايا القلوب،تكفها عن مواضع الحدود       
شرائع من ناحيـة والتوجيهـات      وكان هناك ذلك التكامل بين التنظيمات وال      ..ومكنونات القلوب   

نظيـف  .والعبادات من ناحية أخرى،تتعاون جميعها على إنشاء مجتمع سليم التصور سـليم الشـعور      



 ١٥ 

حتى إذا جمحت السورة البهيمية     «! لأا تقيم محكمتها الأولى في داخل الضمير      .الحركة نظيف السلوك  
بـه عـين ولا تتناولـه يـد      في حين من الأحيان،وسقط الإنسان سقطة،وكان ذلك حيـث لا تراق          

القانون،تحول هذا الإيمان نفسا لوامة عنيفة،ووخزا لاذعا للضمير،وخيالا مروعا،لا يرتاح معه صاحبه            
حتى يعترف بذنبه أمام القانون،ويعرض نفسه للعقوبة الشديدة،ويتحملها مطمئنا مرتاحا،تفاديا مـن            

 ١٨»سخط اللّه،وعقوبة الآخرة
 ١٩...إا التقوى ..إا التقوى 

 
�������������� 

                                                 
 طبعة مطبعة لجنة التأليف والترجمة      ٦٢ص  . المسلمين للسيد أبي الحسن علي الحسني الندوي       ماذا خسر العالم بانحطاط   :  عن كتاب   - ١٨

 )السيد رحمه االله .( والنشر
 )٣٨٠: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ١٩



 ١٦ 

٥٥٥٥KKKK �3م, �Aض�א,�3م�Aض�א,�3م�Aض�א,�3م�Aض�א

 
يا أَيها الَّذِين آمنواْ كُتِب علَيكُم الصيام كَما كُتِب علَى الَّذِين مِن قَبلِكُم لَعلَّكُم تتقُـونَ                { :قال تعالى 

دةٌ مِن أَيامٍ أُخر وعلَى الَّذِين يطِيقُونـه  أَياما معدوداتٍ فَمن كَانَ مِنكُم مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعِ    )١٨٣(
) ١٨٤(فِديةٌ طَعام مِسكِينٍ فَمن تطَوع خيرا فَهو خير لَه وأَنْ تصوموا خير لَكُم إِنْ كُنـتم تعلَمـونَ                   

 ى لِلندآَنُ هزِلَ فِيهِ الْقُرانَ الَّذِي أُنضمر رهش  رـهالش كُممِن هِدش نقَانِ فَمالْفُرى ودالْه اتٍ مِننيباسِ و
                    ـرسالْع بِكُم رِيدلَا يو رسالْي بِكُم اللَّه رِيدي رامٍ أُخأَي ةٌ مِنفَرٍ فَعِدلَى سع ا أَورِيضكَانَ م نمو همصفَلْي

وإِذَا سأَلَك عِبادِي عني فَإِني     ) ١٨٥(تكَبروا اللَّه علَى ما هداكُم ولَعلَّكُم تشكُرونَ        ولِتكْمِلُوا الْعِدةَ ولِ  
 أُحِلَّ لَكُم لَيلَةَ  ) ١٨٦(قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعانِ فَلْيستجِيبوا لِي ولْيؤمِنوا بِي لَعلَّهم يرشدونَ             

                 ابفَت كُمفُسونَ أَنانتخت متكُن كُمأَن اللَّه لِمع نلَه اسلِب متأَنو لَكُم اسلِب نه ائِكُمفَثُ إِلَى نِسامِ الريالص
واشربوا حتى يتبين لَكُم الْخـيطُ  علَيكُم وعفَا عنكُم فَالْآَنَ باشِروهن وابتغوا ما كَتب اللَّه لَكُم وكُلُوا      

الْأَبيض مِن الْخيطِ الْأَسودِ مِن الْفَجرِ ثُم أَتِموا الصيام إِلَى اللَّيلِ ولَا تباشِروهن وأَنتم عـاكِفُونَ فِـي                  
      ا كَذَلِكوهبقْراللَّهِ فَلَا ت وددح اجِدِ تِلْكسقُـونَ         الْمتي ملَّهاسِ لَعاتِهِ لِلنآَي اللَّه نيبسـورة  } ) ١٨٧( ي

 البقرة

      فُوسِهِمذِيباً لِنهومِ تبِالص مِنينالَى المُؤعااللهُ ت رالَى ،أَمعقَالَ تو:        ابِقَةِ مِـنمِ السلَى الأُمع ومالص بجأَو هإِن
وقَد فَرض االلهُ الصوم علَى المُـؤمِنين لِيعِـدهم لِتقْـوى          ،إِنه يوجِبه علَى المُسلِمِين   لِذلِك فَ ،أَهلِ الكِتابِ 

دةُ فَتربى بِذلِك العزِيمـةُ والإِرا    ،واحتِساباً لِلأَجرِ عِنده  ،بِتركِ الشهواتِ المُباحةِ المَيسورةِ امتِثالاً لأَمرِهِ     ،االلهِ
 .علَى ضبطِ النفْسِ 

فَمن كَـانَ   ،ولَم يكَلِّفْكُم فِي الصومِ ما لاَ تطِيقُـونَ       ،وقَد فَرض االلهُ الصيام علَيكُم فِي أَيامٍ معدوداتٍ       
     هعم ومالص رضضاً يرريضاً مم كُممِن،      فْطرأَنْ ي فَرٍ فَلَهلَى سكَانَ ع أَو       ـدعا بهالتِي أَفْطَر امالأَي قْضِييو 

 .أَو رجوعِهِ مِن السفَرِ،برئِهِ مِن المَرضِ

أَما المُقيم غَير المَريضِ الذِي لاَ يستطِيع الصوم إِلاَّ بِمشقَّةٍ لِعذْرٍ دائِمٍ كَشيخوخةٍ أو مـرضٍ لا يرجـى       
ومن صام متطَوعاً زِيادةً عن الفَرضِ فَهو خير        ،وعليهِ أَنْ يطْعِم مِسكيناً عن كُلِّ يومٍ      ،يفْطِربرؤُه فَلَه أَنْ    

 لَه. 

لَى شـهر  ويمـدح االلهُ تعـا  .والأَيام المَعدودات التِي أَمر االلهُ تعالَى المُؤمِنين بِصِيامِها هِي شَهر رمضانَ  
وفِيـهِ دلائِـلُ    ،وهو الشهر الذِي أَنزلَ فِيهِ القُرآنُ الذِي يهدِي الذِين آمنوا بِهِ          ،رمضانَ ويشِيد بِفَضلِهِ  

فَمن ،نافِي لِلضلاَلَةِ تدلُّ علَى صِحةِ ما جاءَ بِهِ مِن الهُدى المُ        ،وحجج واضِحةٌ جلِيةٌ لِمن فَهِمها وتدبرها     
ويكَرر تعـالَى  ،وهو صحِيح فِي بدنِهِ،شهِد استِهلاَلَ الشهرِ وجب علَيهِ الصوم إِنْ كَانَ مقِيماً فِي البلَدِ    

ومتى ، التِي يفْطِرونها إِكْمالاً لِلعِـدةِ ذِكْر الرخصةِ فِي الإِفْطَارِ لِلْمرضى والمُسافِرِين بِشرطِ قَضاءِ الأَيامِ        



 ١٧ 

لَعلَّه إِنْ فَعـلَ ذلِـك أَنْ       ،وذَكَره وشكَره علَى ما هداه    ،كَبر االلهُ ،أنهى المُؤمِن عِبادته مِن صِيامٍ وصلاَةٍ     
لَيهِ مِنع هانا أَعلَى ماللهِ ع اكِرِينالش كُونَ مِنتِهِيامِ بِطَاعتِهِ، القِيادنِ عِبسحاصِيهِ ،وعابِ متِناجو. 

كَالصومِ والصلاةِ  ،وبِالقِيامِ بِما أَمرهم بِهِ مِن الِإيمانِ والعِباداتِ      ،ثُم يأْمر االلهُ تعالَى عِباده بِالاستِجابةِ إِليهِ      
فِي ابتِداءِ أَمرِ الإِسلاَمِ كَانَ المُسلِم إِذا أَفْطَر يحِلُّ لَه          .( نونَ مِن المُهتدِين الراشِدِين     لَعلَّهم يكُو ..والزكَاةِ

أَو نام قَبـلَ    ،فَإِذَا صلَّى العِشاءَ  ،أَو إِلَى أَنْ ينام قَبلَ ذلِك     ،الأَكْلُ والشرب والجِماع حتى صلاةِ العِشاءِ     
لَةِ القَابِلَةِ         صإِلَى اللَي اعالجِمو رابالشو املِيهِ الطَّعع مراءِ حـقَّةً كَـبيرةً       .لاةِ العِششم وا فِي ذلِكدجفَو

 مهنااللهُ ع فَّفاةِ فَخالحيفِي المَبِيتِ و تِلاطِهِمبِ اخببِس. ( 

 :مؤمِنينوفِي هذِهِ الآيةِ يقُولُ االلهُ تعالَى لِل

      اعامِ الجِميلَةَ الصلَي فَثُ  ( أُحلَّ لَكُمالر(،   كَنس متأَن )  اسلِب (   لَكُم كَنس نهو ائِكُمااللهُ   ،لِنِس لِمع فَقَد
        هفْسانُ نتخفَي ينِيالد رالأَم الِفخكَانَ ي مِنينالمُؤ ضعأَنَّ ب،  ش قِدتعلَ بِـهِ      إِذْ يمالع زِملْتلاَ ي ئاً ثُمأْكُلُ ،يفَي

وعفَـا  ،فَتاب االلهُ علَيكُم  ،ويشرب ويجامِع بعد صلاَةِ العِشاءِ أَو بعد نومِـهِ إِنْ نـام قَبـلَ الصـلاةِِ               
كُمنع،  طَائِكُمأَخ نع زاوجتالَى   .وعااللهُ ت مهلَمأَع ثُم        ائِهِمةِ نِسراشبمرابِ وامِ والشبِالطَّع ملَه حمس هبِأَن 

فَمتى ظَهر الفَجر امتنع علَى الصائِمِ مـا        .)أَي حتى يتبين ضِياءُ الصبحِ مِن سوادِ اللَيلِ         ( حتى الفَجرِ   
 .وظُهورِ أَولِ اللَيلِ ،ر صومه حتى مغِيبِ الشمسِويستمِ،كَانَ مباحاً لَه فِي اللَيلِ

فَحرم االلهُ  ،أَو فِي غَيرِهِ لِلنسكِ والعِبـادةِ     ،وكَانَ المُسلِمونَ يعتكِفُونَ فِي المَساجِدِ أَو غَيرِها فِي رمضان        
حتى ولَو أّتوا إِلى منازِلِهِم لِقَضاءِ بعضِ حـوائِجِهِم لِيعـودوا    ،كِفِينما داموا معت  ،علَيهِم مباشرةَ النساءِ  

ويقُولُ تعالَى إِنَّ ما بينه وفَرضـه وحـدده مِـن           .بعدها إِلى الاعتِكَافِ فِي المَكَانِ الذِي يعتكِفُونَ فِيهِ       
علَى لِسانِ أَنبِياَئِـهِ    ،وكَذلِك يبين االلهُ  ،هِي الحُدود التِي شرعها االلهُ لِعِبادِهِ     .ما حرمه وما أَباحه و  ،الصيامِ
 .٢٠) لَعلَّهم يتقُونَ ( وكَيف يطِيعونَ ،آياتِهِ لِلناسِ لِيعرِفُوا كَيف يَهتدونَ،ورسلِهِ

ن التكليف أمر تحتاج النفس البشرية فيه إلى عون ودفع واستجاشة لتنهض             يعلم أ  - سبحانه   -إن اللّه   
 .به وتستجيب له مهما يكن فيه من حكمة ونفع،حتى تقتنع به وتراض عليه

 بعد  -ومن ثم يبدأ التكليف بذلك النداء الحبيب إلى المؤمنين،المذكر لهم بحقيقتهم الأصيلة ثم يقرر لهم                
م فريضة قديمة على المؤمنين باللّه في كل دين،وأن الغايـة الأولى هـي               أن الصو  -ندائهم ذلك النداء    

يا أَيها الَّذِين آمنوا كُتِب علَيكُم الصيام       «:إعداد قلوم للتقوى والشفافية والحساسية والخشية من اللّه       
 ..» كَما كُتِب علَى الَّذِين مِن قَبلِكُم لَعلَّكُم تتقُونَ

فالتقوى هي التي تستيقظ في القلوب وهي تؤدي        ..إا التقوى   ..ا تبرز الغاية الكبيرة من الصوم       وهكذ
والتقوى هي التي تحرس هذه القلـوب مـن إفسـاد الصـوم             .هذه الفريضة،طاعة للّه،وإيثارا لرضاه   

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،١٩٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٠
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لّـه،ووزا  بالمعصية،ولو تلك التي جس في البال،والمخاطبون ذا القرآن يعلمون مقام التقوى عند ال            
 .في ميزانه

ومـن ثم يرفعهـا   .وهذا الصوم أداة من أدواا،وطريق موصل إليهـا      .فهي غاية تتطلع إليها أرواحهم    
 ..» لَعلَّكُم تتقُونَ«..السياق أمام عيوم هدفا وضيئا يتجهون إليه عن طريق الصيام 

ومع هذا فقد أعفي مـن      . الدهر ثم يثني بتقرير أن الصوم أيام معدودات،فليس فريضة العمر وتكليف         
فَمن كانَ مِـنكُم    .أَياماً معدوداتٍ «:أدائه المرضى حتى يصحوا،والمسافرون حتى يقيموا،تحقيقا وتيسيرا      

رامٍ أُخأَي ةٌ مِنفَرٍ فَعِدلى سع رِيضاً أَوم «.. 
فطر،على أن يقضـي    فأي مرض وأي سفر يسوغ ال     .وظاهر النص في المرض والسفر يطلق ولا يحدد       

وهذا هو الأولى في فهم هذا النص القرآني المطلق،والأقرب إلى          .المريض حين يصح والمسافر حين يقيم     
فليست شدة المرض ولا مشقة السفر هي التي يتعلق ا          .المفهوم الإسلامي في رفع الحرج ومنع الضرر      

ونحن لا ندري حكمة اللّه كلـها       .عسرالحكم إنما هي المرض والسفر إطلاقا،لإرادة اليسر بالناس لا ال         
في تعليقه بمطلق المرض ومطلق السفر فقد تكون هناك اعتبار ات أخرى يعلمها اللّه ويجهلها البشر في                 

ومـا  ..المرض والسفر وقد تكون هناك مشقات أخرى لا تظهر للحظتها،أو لا تظهر للتقدير البشري         
ا ولكن نطيـع النصـوص ولـو خفيـت علينـا            دام اللّه لم يكشف عن علة الحكم فنحن لا نتأوله         

 .وليس من الضروري أن نكون نحن ندركها.فوراءها قطعا حكمة.حكمتها
يبقى أن القول ذا يخشى أن يحمل المترخصين على شدة الترخص،وأن مل العبادات المفروضة لأدنى               

لتقييد فيما أطلقـه     لا يبرر ا   - في اعتقادي    -ولكن هذا   .مما جعل الفقهاء يتشددون ويشترطون    .سبب
وغاية هذه العبادة خاصـة     .فالدين لا يقود الناس بالسلاسل إلى الطاعات،إنما يقودهم بالتقوى        .النص

 .هي التقوى
والذي يفلت من أداء الفريضة تحت ستار الرخصة لا خير فيه منذ البدء،لأن الغايـة الأولى مـن أداء                   

واللّه أعلم بتكامل هـذا الـدين،بين مواضـع         .ناسوهذا الدين دين اللّه لا دين ال      .الفريضة لا تتحقق  
بل لا  .الترخص ومواضع التشدد وقد يكون وراء الرخصة في موضع من المصلحة ما لا يتحقق بدوا              

 أن يأخذ المسلمون برخص اللّه التي رخصها        -� -ومن ثم أمر رسول اللّه      .بد أن يكون الأمر كذلك    
جيال فإن إصلاحهم لا يتأتى من طريق التشـدد في          وإذا حدث أن فسد الناس في جيل من الأ        .٢١لهم

وإذا .الأحكام ولكن يتأتى من طريق إصلاح تربيتهم وقلوم واستحياء شعور التقوى في أرواحهـم             
صح التشدد في أحكام المعاملات عند فساد الناس كعلاج رادع،وسد للذرائع،فإن الأمر في الشـعائر               

الرب،لا تتعلق به مصالح العباد تعلقـا مباشـرا كأحكـام    التعبدية يختلف،إذ هي حساب بين العبد و     
                                                 

 ٢ ط -صـحيح ابـن حبـان     .إِنَّ اللَّه يحِب أَنْ تؤتى رخصه،كَما يحِب أَنْ تؤتى عزائِمه         :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ عنِ ابنِ عباسٍ،   - ٢١
 صحيح) ٣٥٤](  ٦٩ /٢[مؤسسة الرسالة 
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وإذا .والظاهر في العبادات لا يجدي ما لم يقم على تقوى القلـوب           .المعاملات التي يراعى فيها الظاهر    
وجدت التقوى لم يتفلت متفلت،ولم يستخدم الرخصـة إلا حيـث يرتضـيها قلبـه،ويراها هـي                 

 ا في الحالة التي يواجههاالأولى،ويحس أن طاعة اللّه في أن يأخذ. 
أما تشديد الأحكام جملة في العبادات أو الميل إلى التضييق مـن إطـلاق الـرخص الـتي أطلقتـها                    

في الوقت الذي لا يجدي كـثيرا في تقـويم المتفلـتين            .النصوص،فقد ينشيء حرجا لبعض المتحرجين    
فهو أحكم منا وأعلم    . في هذا الدين   والأولى على كل حال أن نأخذ الأمور بالصورة التي أرادها اللّه          ..

 .وهذا هو جماع القول في هذا اال..بما وراء رخصه وعزائمه من مصالح قريبة وبعيدة 
بقي أن نثبت هنا بعض ما روي من السنة في حالات متعددة من حالات السفر،في بعضـها كـان                   

 تساعد على تصور ما كـان       وهي بمجموعها ..التوجيه إلى الفطر وفي بعضها لم يقع ي عن الصيام           
عليه السلف الصالح من إدراك للأمر،قبل أن تأخذ الأحكام شكل التقعيد الفقهي على أيدي الفقهـاء                

 أملأ بالحيوية،وألصق بـروح هـذا       - رضوان اللّه عليهم     -وصورة سلوك أولئك السلف     .المتأخرين
 أن تنشئ في القلب مذاقا حيـا        الدين وطبيعته،من البحوث الفقهية ومن شأن الحياة معها وفي جوها         

 :لهذه العقيدة وخصائصها
 خرج عام الْفَتحِ إِلَى مكَّةَ فِى       -�- أَنَّ رسولَ اللَّهِ     - رضى االله عنهما     - عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ       - ١

قَدحٍ مِن ماءٍ فَرفَعه حتى نظَر الناس إِلَيهِ ثُم         رمضانَ فَصام حتى بلَغَ كُراع الْغمِيمِ فَصام الناس ثُم دعا بِ          
أخرجـه  .(»أُولَئِك الْعصاةُ أُولَئِك الْعصـاةُ      « شرِب فَقِيلَ لَه بعد ذَلِك إِنَّ بعض الناسِ قَد صام فَقَالَ            

 .٢٢)مسلم
 - فِى السفَرِ فَمِنا الصائِم ومِنا الْمفْطِـر         -�-النبِى   قَالَ كُنا مع     - رضى االله عنه     - وعن أَنسٍ    - ٢

 - قَـالَ  - فَنزلْنا منزِلاً فِى يومٍ حار أَكْثَرنا ظِلا صاحِب الْكِساءِ ومِنا من يتقِى الشمس بِيـدِهِ             -قَالَ  
ذَهـب   « -�-ضربوا الأَبنِيةَ وسقَوا الركَاب فَقَالَ رسـولُ اللَّـهِ          فَسقَطَ الصوام وقَام الْمفْطِرونَ فَ    

 .٢٣)مسلمأخرجه .(»الْمفْطِرونَ الْيوم بِالأَجرِ 
 فِـى سـفَرٍ،فَرأَى     -� - قَالَ كَانَ رسولُ اللَّـهِ       - رضى االله عنهم     - وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ       - ٣

جرا،وامهِ،فَقَالَ     زِحلَيظُلِّلَ ع ذَا   « لاً قَدا هم «.   ائِمفَرِ       « فَقَالَ  .فَقَالُوا صفِى الس موالص الْبِر مِن سلَي «
 ٢٤ )البخاريأخرجه ...(

                                                 
  )٢٦٦٦ (- المكتر - صحيح مسلم- ٢٢
  )٢٦٧٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٣
  )١٩٤٦ (- المكتر - صحيح البخارى- ٢٤
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 مِن سفَرٍ   -�-لَّهِ   وعن أَبِى سلَمةَ قَالَ أَخبرنِى عمرو بن أُميةَ الضمرِى قَالَ قَدِمت علَى رسولِ ال              - ٤
تعالَ ادنُ مِنى حتى أُخبِرك عنِ الْمسافِرِ إِنَّ        « فَقَالَ  .فَقُلْت إِنى صائِم  .»انتظِرِ الْغداءَ يا أَبا أُميةَ      « فَقَالَ  

  ..٢٥)أخرجه النسائي..(»اللَّه عز وجلَّ وضع عنه الصيام ونِصف الصلاَةِ 
أَغَـارت علَينـا خيـلُ رسـولِ االلهِ         : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ رجلٍ مِن بنِي عبدِ االلهِ بنِ كَعبٍ قَالَ            - ٥
يا رسـولَ االلهِ،إِنـي   :اجلِس،فَأَصِب مِن طَعامِنا،قُلْت:وهو يأْكُلُ،فَقَالَ�،فَانطَلَقْت إِلَى رسولِ االلهِ    �

اجلِس أُخبِرك عنِ الصلاةِ،والصومِ،إِنَّ اللَّه عز وجـلَّ وضـع شـطْر الصـلاةِ عـنِ                :م،ثُم قَالَ صائِ
           ـفـا لَها،فَيمِيعا جقَالَه اللَّهِ لَقَدضِعِ،ورالْملَى،وبالْحرِيضِ،ونِ الْمع اميأَوِ الص موالص عضوافِرِ،وسالْم 

 ٢٦)أخرجه أصحاب السنن.(�نفْسِي أَنْ لا أَكُونَ أَكَلْت مِن طَعامِ رسولِ االلهِ 
 - أَنَّ حمزةَ بن عمرٍو الأَسلَمِى قَالَ لِلنبِـى  -� - زوجِ النبِى - رضى االله عنها - وعن عائِشةَ  - ٦
�-      الص كَانَ كَثِيرفَرِ وفِى الس ومامِ   أَأَصفَقَالَ  .ي »       فَـأَفْطِر إِنْ شِئْتو،مفَص أخرجـه  .(.»إِنْ شِئْت

 ٢٧)البخاري
إِنَّ أَنسا أَخبرنِي،أَنَّ أَصحاب رسولِ     :فَقُلْت:أَعِد،قَالَ:خرجت فَصمت،فَقَالُوا لِي  : وعن حميدٍ،قَالَ  - ٧

فَلَقِيت ابن أَبِـي    "  الصائِم علَى الْمفْطِرِ،ولَا الْمفْطِر علَى الصائِمِ        كَانوا يسافِرونَ،فَلَا يعِيب  " ،�اللَّهِ  
 ٢٨ملَيكَةَ،فَأَخبرنِي عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها بِمِثْلِهِ  

     رِىدعِيدٍ الْخأَبِى س نولِ اللَّهِ      - رضى االله عنه     -وعسر عو مزغا نـا     -�-   قَالَ كُنانَ فَمِنضمفِى ر 
الصائِم ومِنا الْمفْطِر فَلاَ يجِد الصائِم علَى الْمفْطِرِ ولاَ الْمفْطِر علَى الصائِمِ يرونَ أَنَّ من وجـد قُـوةً                   

 ٢٩. ذَلِك حسنفَصام فَإِنَّ ذَلِك حسن ويرونَ أَنَّ من وجد ضعفًا فَأَفْطَر فَإِنَّ
 فِى شهرِ رمضانَ فِى حر      -�- قَالَ خرجنا مع رسولِ اللَّهِ       - رضى االله عنه     - وعن أَبِى الدرداءِ     - ٨

                إِلاَّ ر ائِما صا فِينمو رةِ الْحشِد أْسِهِ مِنلَى رع هدي عضا لَيندى إِنْ كَانَ أَحتدِيدٍ حولُ اللَّـهِ    شس-�- 
 .٣٠)مسلمأخرجه ...(وعبد اللَّهِ بن رواحةَ

٩ -                    لَـه حِلَتر قَدا وفَرس رِيدي وهانَ وضمالِكٍ فِى رم نب سأَن تيقَالَ أَت هبٍ أَننِ كَعدِ بمحم نوع
 .٣١)أخرجه الترمذي.ثُم ركِب. فَأَكَلَ فَقُلْت لَه سنةٌ قَالَ سنةٌراحِلَته ولَبِس ثِياب السفَرِ فَدعا بِطَعامٍ

                                                 
 صحيح ) ٢٢٧٩ (- المكتر - سنن النسائي- ٢٥
 صحيح  ) ٤٥٩٥) (٤٠٧ / ٦ (-وجامع الأصول في أحاديث الرسول ) ١٤٩٣ (- الآحاد والمثاني -  ٢٦

 .مرضعة:المرأة التي لها ولد ترضعه،فإن وصفتها بإرضاع الولد قلت:المرضع:للمرضع-.نصفه:شطر كل شيء
 ) ١٩٤٣ (- المكتر - صحيح البخارى- ٢٧
 )٢٦٧٧ (- المكتر - صحيح مسلم-  ٢٨
 )٢٦٧٤ (- المكتر - صحيح مسلم- ٢٩
  )٢٦٨٦ (- المكتر - صحيح مسلم- ٣٠



 ٢١ 

١٠ -            بِىاحِبِ النص ةَ الْغِفَارِىرصأَبِى ب عم تدٍ قَالَ كُنيبع نطَاطِ فِى      -�- وعالْفُس ةٍ مِنفِينفِى س 
قُلْت أَلَست ترى الْبيوت    .زِ الْبيوت حتى دعا بِالسفْرةِ قَالَ اقْترِب      رمضانَ فَرفِع ثُم قُرب غَداه فَلَم يجاوِ      

 ٣٢)أخرجه أبو داود...( قَالَ فَأَكَلَ-�-قَالَ أَبو بصرةَ أَترغَب عن سنةِ رسولِ اللَّهِ 
١١ -  لِيفَةَ خخ نةَ بيأَنَّ دِح ورٍ الْكَلْبِىصنم نوع   ةَ مِـنقْبةِ عيرِ قَرةً إِلَى قَدرم قشدِم ةٍ مِنيقَر مِن جر

الْفُسطَاطِ وذَلِك ثَلاَثَةُ أَميالٍ فِى رمضانَ ثُم إِنه أَفْطَر وأَفْطَر معه ناس وكَرِه آخرونَ أَنْ يفْطِروا فَلَمـا                  
    تِهِ قَالَ ويإِلَى قَر عجولِ                رسىِ رده نوا عغِبا رمإِنَّ قَو اهى أَرأَن أَظُن تا كُنا مرأَم موالْي تأَير اللَّهِ لَقَد

أخرجه أبـو   ...(يقُولُ ذَلِك لِلَّذِين صاموا ثُم قَالَ عِند ذَلِك اللَّهم اقْبِضنِى إِلَيك          . وأَصحابِهِ -�-اللَّهِ  
 .. ٣٣)داود

 .وترجح الأخذ ا.فهذه الأحاديث في جملتها تشير إلى تقبل رخصة الإفطار في السفر في سماحة ويسر
ولا تشترط وقوع المشقة للأخذ ا كما يشير إلى ذلك الحديثان الأخيران بوجه خـاص،وإذا كـان                 

 وعبد اللّـه     وحده ظل مرة صائما مع المشقة هو       -� -الحديث الثامن منها يشير إلى أن رسول اللّه         
كنهيه لهم عن مواصـلة     . خصوصيات في العبادة يعفي منها أصحابه      -� -بن رواحة،فقد كانت له     

 آخِر الشهرِ،وواصلَ   -� -عن أَنسٍ رضى االله عنه قَالَ واصلَ النبِى         .الصوم وهو كان يواصل أحيانا    
     بِىلَغَ الناسِ فَبالن مِن،اسقُـونَ             «  فَقَالَ -� -أُنمعتالْم عـدـالاً يوِص ـلْتاصلَو رهالش بِى دم لَو

 وثابـت مـن     ٣٤)أخرجه الشـيخان  .(» تعمقَهم،إِنى لَست مِثْلَكُم،إِنى أَظَلُّ يطْعِمنِى ربى ويسقِينِ        
وهذا الحديث متأخر   .عصاةأولئك ال .أولئك العصاة :الحديث الأول أنه أفطر وقال عن الذين لم يفطروا        

 ..وأكثر دلالة على الاتجاه المختار . فهو أحدث من الأحاديث الأخرى- في سنة الفتح -
أنه كانت هناك مراعاة لحالات واقعية،تقتضي      ..والصورة التي تنشأ في الحس من مجموع هذه الحالات          

عـام الواحد،ونجـد فيهـا       كما هو الشأن في الأحاديث التي تروى في الموضـوع ال           -توجيها معينا   
ولم يكن يواجهها بقوالب    . كان يربي وكان يواجه حالات حية      -� -فالرسول   -توجيهات متنوعة   

ولكن الانطباع الأخير في الحس في أمر الصوم في السفر هو استحباب الفطـر،دون تقيـد                 ! جامدة
 ..بحصول المشقة بالفعل 

                                                                                                                                            
ومحمد بن جعفَرٍ هو ابن أَبِى كَثِيرٍ هو مـدِينِى          .قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن      ) ٨٠٤] (  ٣٥٦ /٣[ المكتر   -سنن الترمذى  - ٣١

 هفَرٍ    ثِقَةٌ وعنِ جاعِيلَ بمو إِسأَخ و.            فُهعضعِينٍ يم نى بيحكَانَ يو دِينِىدِ اللَّهِ الْمبنِ عب لِىع الِدجِيحٍ ون ناب وفَرٍ هعج ناللَّهِ ب دبعو.  قَـدو
        سقَالُوا لِلْمدِيثِ وذَا الْحلِ الْعِلْمِ إِلَى هأَه ضعب بذَه        مِـن جـرخى يتلاَةَ حالص رقْصأَنْ ي لَه سلَيو جرخلَ أَنْ يتِهِ قَبيفِى ب فْطِرافِرِ أَنْ ي

 .وهو قَولُ إِسحاق بنِ إِبراهِيم الْحنظَلِى.جِدارِ الْمدِينةِ أَوِ الْقَريةِ
  لغيرهحسن ) ٢٤١٤](٢٩٢ /٢[ المكتر -سنن أبي داود  - ٣٢
 ضعيف ) ٢٤١٥](٢٩٣ /٢[ المكتر -سنن أبي داود  - ٣٣
  )٢٦٢٦](١١٧ /٧[ المكتر -وصحيح مسلم ) ٧٢٤١] (٢٣ /٢٤[ المكتر -صحيح البخارى - ٣٤



 ٢٢ 

والظاهر أنه مطلق في كل ما يثبت له وصف المرض،بلا          أما المرض فلم أجد فيه شيئا إلا أقوال الفقهاء،        
تحديد في نوعه وقدره ولا خوف شدته،على وجوب القضاء يوما بيوم في المرض والسـفر،من غـير                 

 .موالاة في أيام القضاء على الرأي الأرجح
ائر وقد استطردت هذا الاستطراد لا لأخوض في خلافات فقهية ولكن لتقرير قاعدة في النظر إلى الشع               

وهذه الحالة هي الـتي تحكـم       .التعبدية،وارتباطها الوثيق بإنشاء حالة شعورية هي الغاية المقدمة منها        
سلوك المتعبد وعليها الاعتماد الأول في تربية ضميره،وحسن أدائه للعبادة وحسن سلوكه في الحيـاة               

تكاليفـه كلها،طاعـة     ب - كما أراده اللّه     -ومن ناحية أخرى أن نأخذ هذا الدين        .هذا من ناحية  ..
وتقوى وأن نأخذه جملة بعزائمه ورخصه،متكاملا متناسقا،في طمأنينة إلى اللّه،ويقين بحكمته،وشعور           

 .بتقواه
وعلَى الَّذِين يطِيقُونه فِديةٌ طَعام مِسكِينٍ،فَمن تطَوع خيراً فَهو خيـر           «:ثم نعود إلى استكمال السياق      

أَنْ تو،ونَلَهلَمعت متإِنْ كُن لَكُم ريوا خومص «.. 
 وقد فرض في السنة الثانية من الهجرة قبيـل          -وفي أول الأمر كان تكليف الصوم شاقا على المسلمين          

 فالإطاقـة   - وهو مدلول يطيقونه     - فجعل اللّه فيه رخصة لمن يستطيع الصوم بجهد          -فرض الجهاد   
ثم حببـهم في   ..ه هذه الرخصة،وهي الفطر مع إطعـام مسـكين           جعل اللّ  -الاحتمال بأقصى جهد    

التطوع بإطعام المساكين إطلاقا،إما تطوعا بغير الفدية،وإما بالإكثار عن حد الفدية،كأن يطعم اثـنين              
ثم حببـهم في    ..» فَمن تطَوع خيراً فَهو خير لَه     «:أو ثلاثة أو أكثر بكل يوم من أيام الفطر في رمضان          

لما ..» وأَنْ تصوموا خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ      «:- في غير سفر ولا مرض       -ختيار الصوم مع المشقة     ا
يبدو منه لنا عنصر تربية الإرادة،وتقوية الاحتمال،وإيثار عبادة اللّـه          .في الصوم من خير في هذه الحالة      

 .ةوكلها عناصر مطلوبة في التربية الإسلامي.على الراحة
 . حتى ولو أحس الصائم بالجهد- لغير المريض -كما يبدو لنا منه ما في الصوم من مزايا صحية 

وعلى أية حال فقد كان هذا التوجيه تمهيدا لرفع هذه الرخصة عن الصحيح المقيم وإيجـاب الصـيام                  
 .إطلاقا

 يكون فيها قـادرا     وقد بقيت للشيخ الكبير الذي يجهده الصوم،ولا ترجى له حالة         .كما جاء فيما بعد   
أَنَّ أَنس بن مالِكٍ،كَبِر حتى كَانَ لَا يقْدِر علَـى الصـيامِ،فَكَانَ            :" عن مالِك بن أَنسٍ   ف..على القضاء   

 ..٣٥"يفْتدِي 

                                                 
٣٥ -  قِيهيالْآثَارِ لِلْبنِ ونرِفَةُ السعحسن )٢٦٨١(م  

 افِعِيفَقَالَ :قَالَ الش،الِكم الَفَهخو: لَيع سلَي   دماجِبٍ قَالَ أَحسٍ     :هِ بِوأَن نولًا،عصوةَ،مادقَت نع،اهينور قَدو قَطِعنذَا مـا    :" هامع فعض هأَن
 "قَبلَ موتِهِ،فَأَفْطَر وأَمر أَهلَه أَنْ يطْعِموا مكَانَ كُلِّ يومٍ مِسكِينا 



 ٢٣ 

قَالَ ابن عباسٍ لَيسـت     ) .ينٍ  وعلَى الَّذِين يطَوقُونه فِديةٌ طَعام مِسكِ     (وعن عطَاءٍ سمِع ابن عباسٍ يقْرأُ       
بِمنسوخةٍ،هو الشيخ الْكَبِير والْمرأَةُ الْكَبِيرةُ لاَ يستطِيعانِ أَنْ يصوما،فَلْيطْعِمانِ مكَانَ كُلِّ يومٍ مِسكِينا             

٣٦... 
إن الصـوم   ، شيخ كبير  إني:فقال،دخلت على عطاء وهو يأكل في شهر رمضان       :وعن ابن أبي ليلى قال    

فمن شـهد مـنكم     :" حتى نزلت هذه الآية   ،ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا    ،فكان من شاء صام   ،نزل
إلا ،فوجب الصوم على كل أحـد     ،"الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر           

 .٣٧.مريض أو مسافر أو شيخ كبير مثلي يفتدي
 -الشهر الذي أنزل فيه القرآن      :إا صوم رمضان  ..يضة للصحيح المقيم    وتحبيب آخر في أداء هذه الفر     

 والقرآن هو كتاب هذه     -إما بمعنى أن بدء نزوله كان في رمضان،أو أن معظمه نزل في أشهر رمضان               
الأمة الخالد،الذي أخرجها من الظلمات إلى النور،فأنشأها هذه النشأة،وبدلها من خوفها أمنـا،ومكن             

وهي بدون هذه المقومـات     .ووهبها مقوماا التي صارت ا أمة،ولم تكن من قبل شيئا         لها في الأرض،  
فلا أقل من شكر اللّه على نعمة هذا القرآن         .ليست أمة وليس لها مكان في الأرض ولا ذكر في السماء          

رآنُ،هدى لِلنـاسِ   شهر رمضانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُ     «:الشهر الذي نزل فيه القرآن     بالاستجابة إلى صوم  
ومن كانَ مرِيضاً أَو على سفَرٍ فَعِـدةٌ        .فَمن شهِد مِنكُم الشهر فَلْيصمه    ..وبيناتٍ مِن الْهدى والْفُرقانِ     

رامٍ أُخأَي مِن «.. 
 فيما عدا الشـيخ     - وهذه هي الآية الموجبة الناسخة لرخصة الإفطار والفدية بالنسبة للصحيح المقيم          

أو .أي من حضر منكم الشهر غير مسافر      ..» فَمن شهِد مِنكُم الشهر فَلْيصمه    «:والشيخة كما أسلفنا    
والمستيقن من مشاهدة الهلال بأية وسيلة أخرى كالذي يشهده في إيجاب           .من رأى منكم هلال الشهر    
 .الصوم عليه عدة أيام رمضان

ومن كـانَ مرِيضـاً أَو      «:ا فقد عاد ليستثني منه من كان مريضا أو على سفر            ولما كان هذا نصا عام    
رامٍ أُخأَي ةٌ مِنفَرٍ فَعِدلى سع «.. 

يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر    «:وتحبيب ثالث في أداء الفريضة،وبيان لرحمة اللّه في التكليف وفي الرخصة سواء             
سالْع بِكُم رِيدلا يور «.. 

وهي توحي للقلب   .فهي ميسرة لا عسر فيها    .وهذه هي القاعدة الكبرى في تكاليف هذه العقيدة كلها        
الذي يتذوقها،بالسهولة واليسر في أخذ الحياة كلها وتطبع نفس المسلم بطابع خاص من السماحة التي               

 الحياة الجـادة    سماحة تؤدى معها كل التكاليف وكل الفرائض وكل نشاط        .لا تكلف فيها ولا تعقيد    

                                                 
 ٤٥٠٥ ]٤٨٣ /١٤[ المكتر -صحيح البخارى - ٣٦
 حسن) ٢٧٤٤]( ٤٢٢ /٣[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٣٧



 ٢٤ 

مع الشعور الدائم برحمة    .وكأنما هي مسيل الماء الجاري،ونمو الشجرة الصاعدة في طمأنينة وثقة ورضاء          
 .اللّه وإرادته اليسر لا العسر بعباده المؤمنين

وقد جعل الصوم للمسافر والمريض في أيام أخر،لكي يتمكن المضطر من إكمال عدة أيام الشـهر،فلا                
 .»ولِتكْمِلُوا الْعِدةَ« :يضيع عليه أجرها

 »ولَعلَّكُم تشكُرونَ.ولِتكَبروا اللَّه على ما هداكُم«:والصوم على هذا نعمة تستحق التكبير والشكر 
وهم يجـدون   .أن يشعر الذين آمنوا بقيمة الهدى الذي يسره اللّه لهم         ..فهذه غاية من غايات الفريضة      

وهـم مكفوفـو القلـوب عـن الـتفكير في           .لصيام أكثر من كل فتـرة     هذا في أنفسهم في فترة ا     
ليكبروا اللّه على هـذه     .وهم شاعرون بالهدى ملموسا محسوسا    .المعصية،ومكفوفو الجوارح عن إتياا   

كما قال لهم في مطلع الحديث عن       .ولتفيء قلوم إليه ذه الطاعة    .الهداية،وليشكروه على هذه النعمة   
 ..» تتقُونَلَعلَّكُم «:الصيام

وتتجلى الغاية التربويـة    .وهكذا تبدو منة اللّه في هذا التكليف الذي يبدو شاقّا على الأبدان والنفوس            
منه،والإعداد من ورائه للدور العظيم الذي أخرجت هذه الأمة لتؤديه،أداء تحرسه التقوى ورقابة اللّـه    

٣٨..وحساسية الضمير
 

 
������������� 

                                                 
 )٣٨٦: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٣٨



 ٢٥ 
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يا أَيها الَّذِين آمنواْ ادخلُواْ فِي السلْمِ كَآفَّةً ولاَ تتبِعواْ خطُواتِ الشيطَانِ إِنه لَكُـم عـدو        { :قال تعالى 

  بِين٢٠٨(م(          وا أَنَّ اللَّهلَمفَاع اتنيالْب كُماءَتا جدِ معب مِن ملَلْتفَإِنْ ز     كِـيمح زِيزع )سـورة  }) ٢٠٩
 البقرة

وتـركِ  ،والعملِ بِجمِيـعِ أَوامِرِهِ   ،يدعو االلهُ المُؤمِنين إِلَى الأَخذِ بِجمِيعِ عـرى الإِسـلاَمِ وشـرائِعِهِ           
 .لاَ التفَرق والانقِسام ،دويرشِدهم تعالَى إِلَى أَنه مِن شأنِ المُؤمِنين الاتفَاق والاتحا،زواجِرِهِ

ويدعو حِزبه  ،ثُم يأْمر االلهُ تعالَى المُؤمِنين بِأَنْ يجتنِبوا ما يأْمرهم بِهِ الشيطَانُ لأَنه يأْمر بِالسوءِ والفَحشاءِ              
 .طَانُ عدواً بين العداوةِ لِلإِنسانِ ولِهذَا كَانَ الشي،لِيكُونوا مِن أَصحابِ السعِيرِ

   نِ الحَقع ملْتدااللهُ إِلَيهِ       ،فََإِنْ ع اكُمعقِيمِ الذِي دتراطِ المُسنِ الصع متحِدو، لْمالس وهفِي طَرِيقِ   ،و متسِرو
فَاعلَموا ،قَامتِ الحُجةُ علَى أَنّ صِراطَ االلهِ هو طَرِيق الحَق        بعدما  ،وهو طَرِيق الخِلاَفِ والافْتِراقِ   ،الشيطَانِ

 ٣٩.وفِي نقْضِهِ وإِبرامِهِ ،حكِيم فِي أَحكَامِهِ،ولاَ يغلِبه غَالِب،لاَ يفُوته هارِب،أَنَّ االلهَ عزِيز فِي انتِقَامِهِ
ف المحبب إليهم،والذي يميزهم ويفردهم،ويصـلهم باللّـه        ذا الوص .إا دعوة للمؤمنين باسم الإيمان    

 ..دعوة للذين آمنوا أن يدخلوا في السلم كافة ..الذي يدعوهم 
وأول مفاهيم هذه الدعوة أن يستسلم المؤمنون بكليام للّه،في ذوات أنفسهم،وفي الصغير والكبير من              

ة من تصـور أو شـعور،ومن نيـة أو          أن يستسلموا الاستسلام الذي لا تبقى بعده بقية ناشز        .أمرهم
استسلام الطاعة الواثقـة المطمئنـة      .عمل،ومن رغبة أو رهبة،لا تخضع للّه ولا ترضى بحكمه وقضاه         

لليد التي تقود خطاهم وهم واثقون أا تريد م الخير والنصح والرشـاد وهـم                الاستسلام.الراضية
 .مطمئنون إلى الطريق والمصير،في الدنيا والآخرة سواء

وتوجيه هذه الدعوة إلى الذين آمنوا إذ ذاك تشي بأنه كانت هنالك نفوس ما تزال يثور فيها بعـض                   
وهو أمر طبيعي أن يوجد في الجماعة إلى جانـب النفـوس            .التردد في الطاعة المطلقة في السر والعلن      

 وتتوافـق   وهي دعوة توجه في كل حين للذين آمنوا ليخلصوا ويتجـردوا          ..المطمئنة الواثقة الراضية    
خطرات نفوسهم واتجاهات مشاعرهم مع ما يريد اللّه م،وما يقودهم إليه نبيهم ودينهم،في غير مـا                

 .تلجلج ولا تردد ولا تلفت
عـالم كلـه ثقـة      .والمسلم حين يستجيب هذه الاستجابة يدخل في عالم كله سلم وكلـه سـلام             

سـلام مـع الـنفس    . ضـلال لا حيرة ولا قلـق،ولا شـرود ولا   .واطمئنان،وكله رضى واستقرار  
سلام مـع الوجـود كلـه ومـع كـل      .سلام مع الناس والأحياء   .سلام مع العقل والمنطق   .والضمير
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سـلام في الأرض وسـلام في   .وسلام يظلل الحيـاة واتمـع    .سلام يرف في حنايا السريرة    .موجود
هذا التصور  وأول ما يفيض هذا السلام على القلب يفيض من صحة تصوره للّه ربه،ونصاعة              .السماء

 ..وبساطته 
يتجه إليه المسلم وجهة واحدة يستقر عليها قلبه فلا تتفرق به السبل،ولا تتعدد به القبل               .إنه إله واحد  

 إنما هو إله واحد يتجه إليـه        - كما كان في الوثنية والجاهلية       -ولا يطارده إله من هنا وإله من هناك         
 .في ثقة وفي طمأنينة وفي نصاعة وفي وضوح

 .فإذا اتجه إليه المسلم فقد اتجه إلى القوة الحقة الوحيدة في هذا الوجود..إله قوي قادر عزيز قاهر وهو 
ولم يعد يخاف أحدا أو يخاف شيئا،وهو يعبد اللّه القـوي           .وقد أمن كل قوة زائفة واطمأن واستراح      

 .رمان والعطاءولا يطمع في غير من يقدر على الح.ولم يعد يخشى فوت شيء.القادر العزيز القاهر
ولـيس  .وهو إله عادل حكيم،فقوته وقدرته ضمان من الظلم،وضمان من الهوى،وضمان من البخس           

ومن ثم يأوي المسلم من إلهه إلى ركن شـديد،ينال          .كآلهة الوثنية والجاهلية ذوات التروات والشهوات     
 .فيه العدل والرعاية والأمان

 .يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. التوبغافر الذنب وقابل.منعم وهاب.وهو رب رحيم ودود
 ..فالمسلم في كنفه آمن آنس،سالم غانم،مرحوم إذا ضعف،مغفور له متى تاب 

وهكذا يمضي المسلم مع صفات ربه التي يعرفه ا الإسلام فيجد في كل صفة ما يـؤنس قلبـه،وما                   
  والمنعة والاستقرار والسلاميطمئن روحه،وما يضمن معه الحماية والوقاية والعطف والرحمة والعزة

 .وبين الخالق والكون.كذلك يفيض السلام على قلب المسلم من صحة تصور العلاقة بين العبد والرب
وهـذا  .فاللّه خلق هذا الكون بالحق وخلق كل شيء فيه بقـدر وحكمـة            ..وبين الكون والإنسان    

ة المناسبة لوجوده،ومسخر له    الإنسان مخلوق قصدا،وغير متروك سدى،ومهيأ له كل الظروف الكوني        
 .ما في الأرض جميعا

والكون من حولـه صـديق      .واللّه معينه على هذه الخلافة    .وهو كريم على اللّه،وهو خليفته في أرضه      
وهو مدعو إلى هذا المهرجان الإلهي      .مأنوس،تتجاوب روحه مع روحه،حين يتجه كلاهما إلى اللّه ربه        

وهو مدعو للتعاطف مع كل شيء ومع كل حـي في           .ويأنس به المقام في السماوات والأرض ليتملاه      
والذين يؤلفون كلهم هذا    ! الكبير،الذي يعج بالأصدقاء المدعوين مثله إلى ذلك المهرجان        هذا الوجود 

والعقيدة التي تقف صاحبها أمام النبتة الصغيرة،وهي توحي إليه أن له أجرا حين يرويها من               ! المهرجان
هي عقيدة جميلة فوق أا عقيـدة       ..لنماء،وحين يزيل من طريقها العقبات      عطش،وحين يعينها على ا   

عقيدة تسكب في روحه السلام وتطلقه يعانق الوجود كله ويعانق كل موجود ويشـيع مـن                .كريمة
 .حوله الأمن والرفق،والحب والسلام
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فـي القلـق    والاعتقاد بالآخرة يؤدي دوره الأساسي في إفاضة السلام على روح المؤمن وعالمـه ون             
إن الحساب الختامي ليس في هذه الأرض والجزاء الأوفى ليس في هذه العاجلـة              ..والسخط والقنوط   

فلا ندم على الخير والجهـاد في   .إن الحساب الختامي هناك والعدالة المطلقة مضمونة في هذا الحساب         ..
يـوف في هـذه العاجلـة    ولا قلق على الأجر إذا لم .سبيله إذا لم يتحقق في الأرض أو لم يلق جزاءه         

ولا قنوط من العدل إذا توزعت الحظوظ في الرحلة القصـيرة           .بمقاييس الناس،فسوف يوفاه بميزان اللّه    
 .وما اللّه يريد ظلما للعباد.على غير ما يريد،فالعدل لا بد واقع

 والاعتقاد بالآخرة حاجز كذلك دون الصراع انون المحموم الذي تداس فيه القـيم وتـداس فيـه                
 .الحرمات

وهذا التصور مـن    .فهناك الآخرة فيها عطاء،وفيها غناء،وفيها عوض عما يفوت       .بلا تحرج ولا حياء   
شأنه أن يفيض السلام على مجال السباق والمنافسة وأن يخلع التجمل على حركـات المتسـابقين وأن      

لعمـر القصـير   يخفف السعار الذي ينطلق من الشعور بأن الفرصة الوحيدة المتاحة هي فرصة هـذا ا        
 ولا  -من شأا   ..ومعرفة المؤمن بأن غاية الوجود الإنساني هي العبادة،وأنه مخلوق ليعبد اللّه            ! المحدود
ترفع شعوره وضميره،وترفع نشاطه وعمله،وتنظف وسـائله       . أن ترفعه إلى هذا الأفق الوضيء      -شك  

وإنفاقه وهو يريد العبادة بالخلافة في      فهو يريد العبادة بنشاطه وعمله وهو يريد العبادة بكسبه          .وأدواته
فأولى به ألا يغدر ولا يفجر وأولى به ألا يغش ولا يخدع وأولى بـه ألا        .الأرض وتحقيق منهج اللّه فيها    

وأولى به كذلك ألا يسـتعجل     .يطغى ولا يتجبر وأولى به ألا يستخدم أداة مدنسة ولا وسيلة خسيسة           
فهو بالغ هدفه من العبادة بالنية الخالصة       .لصعب من الأمور  المراحل،وألا يعتسف الطريق،وألا يركب ا    

ومن شأن هذا كله ألا تثور في نفسه المخاوف والمطامع،وألا يستبد           ..والعمل الدائب في حدود الطاقة      
 .به القلق في أية مرحلة من مراحل الطريق

اللّـه في كـل     فهو يعبد في كل خطوة وهو يحقق غاية وجوده في كل خطرة،وهو يرتقي صعدا إلى                
 .نشاط وفي كل مجال

وما يسكبه هذا الشـعور في      ..وشعور المؤمن بأنه يمضي مع قدر اللّه،في طاعة اللّه،لتحقيق إرادة اللّه            
روحه من الطمأنينة والسلام والاستقرار والمضي في الطريق بلا حيرة ولا قلق ولا سخط على العقبات                

ومـن ثم   .. خوف من ضلال القصد أو ضياع الجـزاء          والمشاق وبلا قنوط من عون اللّه ومدده وبلا       
فهو إنما يقاتل للّه،وفي سبيل اللّـه،ولإعلاء  .يحس بالسلام في روحه حتى وهو يقاتل أعداء اللّه وأعداءه         

 .كلمة اللّه ولا يقاتل لجاه أو مغنم أو نزوة أو عرض ما من أعراض هذه الحياة
فلا صـدام   .قانونه قانونه،ووجهته وجهته  .الكون كله كذلك شعوره بأنه يمضي على سنة اللّه مع هذا          

وقوى الكون كله تتجمع إلى قوته،وتدي بالنور الذي        .ولا خصام،ولا تبديد للجهد ولا بعثرة للطاقة      
 .يهتدي به،وتتجه إلى اللّه وهو معها يتجه إلى اللّه
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 لا تتجاوز الطاقة ولا   .ةوالتكاليف التي يفرضها الإسلام على المسلم كلها من الفطرة ولتصحيح الفطر          
تتجاهل طبيعة الإنسان وتركيبه ولا مل طاقة واحدة من طاقاته لا تطلقها للعمل والبناء والنماء ولا                
تنسى حاجة واحدة من حاجات تكوينه الجثماني والروحي لا تلبيها في يسر وفي سماحة وفي رخـاء                 

 ما يطيق حمله،ويمضي في الطريق إلى اللّه في         يحمل منها .ومن ثم لا يحار ولا يقلق في مواجهة تكاليفه        ..
 .طمأنينة وروح وسلام

واتمع الذي ينشئه هذا المنهج الرباني،في ظل النظام الذي ينبثـق مـن هـذه العقيـدة الجميلـة                   
 .كلها مما يشيع السلم وينشر روح السلام..الكريمة،والضمانات التي يحيط ا النفس والعرض والمال 

هذا اتمع الذي حققه الإسلام مرة في       .تواد المتحاب المترابط المتضامن المتكافل المتناسق     هذا اتمع الم  
ثم ظل يحققه في صور شتى على توالي الحقب،تختلف درجة صفائه،ولكنه يظل في             .أرقى وأصفى صوره  

ليـة  جملته خيرا من كل مجتمع آخر صاغته الجاهلية في الماضي والحاضر،وكل مجتمع لوثته هـذه الجاه      
 حيث تـذوب    - آصرة العقيدة    -هذا اتمع الذي تربطه آصرة واحدة       ! بتصوراا ونظمها الأرضية  

فيها الأجناس والأوطان،واللغات والألوان،وسائر هذه الأواصر العرضية التي لا علاقـة لهـا بجـوهر               
 ..الإنسان 

ةٌ فَأَصلِحوا بين أَخويكُم واتقُوا اللَّه لَعلَّكُـم  إِنما الْمؤمِنونَ إِخو{:هذا اتمع الذي يسمع اللّه يقول له     
مثَلُ الْمـؤمِنِين    « -�-والذي يرى صورته في قول رسولِ اللَّهِ        ..سورة الحجرات   ) ١٠(} ترحمونَ

          هكَى مِنتدِ إِذَا اشسثَلُ الْجم اطُفِهِمعتو مِهِماحرتو هِمادورِ       فِى تـهدِ بِالسسالْج ائِرس ى لَهاعدت وضع
  ..٤٠.»والْحمى 

وإِذَا حييتم بِتحِيةٍ فَحيواْ بِأَحسن مِنها أَو ردوها إِنَّ اللّه كَانَ علَى كُـلِّ              {:هذا اتمع الذي من آدابه    
خدك لِلناسِ ولَا تمشِ فِي الْأَرضِ مرحا إِنَّ اللَّـه لَـا          ولَا تصعر   {..سورة النساء ) ٨٦(} شيءٍ حسِيبا 

ولَا تستوِي الْحسنةُ ولَا السيئَةُ ادفَع بِـالَّتِي هِـي          {..سورة لقمان ) ١٨(} يحِب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ   
      هةٌ كَأَناودع هنيبو كنيفَإِذَا الَّذِي ب نسأَح  مِيمح لِيوا لَـا      {..سورة فصلت ) ٣٤(}  ونآم ا الَّذِينها أَيي

يسخر قَوم من قَومٍ عسى أَن يكُونوا خيرا منهم ولَا نِساء من نساء عسى أَن يكُن خيرا مـنهن ولَـا                     
ابِ بِئْس الاِسم الْفُسوق بعد الْإِيمانِ ومن لَّم يتـب فَأُولَئِـك هـم              تلْمِزوا أَنفُسكُم ولَا تنابزوا بِالْأَلْقَ    

يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيرا من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْـم             {..سورة الحجرات ) ١١(} الظَّالِمونَ
    ضعب بتغلَا يوا وسسجلَا تو             قُوا اللَّـهاتو وهمتا فَكَرِهتيأَخِيهِ م مأْكُلَ لَحأَن ي كُمدأَح حِبا أَيضعكُم ب

حِيمر ابوت سورة الحجرات ) ١٢(} إِنَّ اللَّه.. 
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نـوا أَن تصِـيبوا قَومـا    يا أَيها الَّذِين آمنوا إِن جاءكُم فَاسِق بِنبأٍ فَتبي     {:هذا اتمع الذي من ضماناته    
     ادِمِينن ملْتا فَعلَى موا عبِحصالَةٍ فَته{..سورة الحجرات   ) ٦(} بِج       نا موا كَثِيرنِبتوا اجنآم ا الَّذِينها أَيي

يحِب أَحدكُم أَن يأْكُلَ لَحـم أَخِيـهِ   الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَا تجسسوا ولَا يغتب بعضكُم بعضا أَ 
حِيمر ابوت إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو وهمتا فَكَرِهتيسورة الحجرات) ١٢(} م 

ى أَهلِها ذَلِكُم خير لَّكُم     يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تدخلُوا بيوتا غَير بيوتِكُم حتى تستأْنِسوا وتسلِّموا علَ            {
لاَ تحاسدوا ولاَ تناجشوا ولاَ      « -�-وقول رسولِ اللَّهِ    ..سورة النــور   ) ٢٧(} لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 

الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ لاَ    .ناتباغَضوا ولاَ تدابروا ولاَ يبِع بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ وكُونوا عِباد اللَّهِ إِخوا            
    هقِرحلاَ يو ذُلُهخلاَ يو هظْلِما    .ينا هى هقْواتٍ      .»التررِهِ ثَلاَثَ مدإِلَى ص شِيريو »    رِئٍ مِـنبِ امسبِح

  ..٤١.»م دمه ومالُه وعِرضه الشر أَنْ يحقِر أَخاه الْمسلِم كُلُّ الْمسلِمِ علَى الْمسلِمِ حرا
ثم هذا اتمع النظيف العفيف الذي لا تشيع فيه الفاحشة ولا يتبجح فيه الإغـراء،ولا تـروج فيـه                   
الفتنة،ولا ينتشر فيه التبرج،ولا تتلفت فيه الأعين على العورات،ولا تـرف فيـه الشـهوات علـى                 

م والدم كما تنطلق في اتمعات الجاهليـة قـديما          الحرمات،ولا ينطلق فيه سعار الجنس وعرامة اللح      
 - سـبحانه    -هذا اتمع الذي تحكمه التوجيهات الربانية الكثيرة،والذي يسـمع اللّـه            ..وحديثا  

آخِرةِ واللَّـه   إِنَّ الَّذِين يحِبونَ أَن تشِيع الْفَاحِشةُ فِي الَّذِين آمنوا لَهم عذَاب أَلِيم فِي الدنيا والْ              {:يقول
الزانِيةُ والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ واحِدٍ منهمـا مِئَـةَ         {..سورة النــور     ) ١٩(} يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ   

آخِرِ ولْيشهد عذَابهما طَائِفَةٌ    جلْدةٍ ولَا تأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْ             
 مِنِينؤالْم ناء            {..سورة النــور ) ٢(} مدـهـةِ شعبوا بِأَرـأْتي لَـم اتِ ثُمنصحونَ الْممري الَّذِينو

مه لَئِكأُوا ودةً أَبادهش ملُوا لَهقْبلَا تةً ولْدج انِينثَم موهلِدسورة النــور) ٤(}  الْفَاسِقُونَفَاج 
} قُل لِّلْمؤمِنِين يغضوا مِن أَبصارِهِم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلِك أَزكَى لَهم إِنَّ اللَّه خبِير بِما يصنعونَ              {..
ظْن فُروجهن ولَا يبدِين زِينتهن     وقُل لِّلْمؤمِناتِ يغضضن مِن أَبصارِهِن ويحفَ     {..سورة النــور ) ٣٠(

إِلَّا ما ظَهر مِنها ولْيضرِبن بِخمرِهِن علَى جيوبِهِن ولَا يبدِين زِينتهن إِلَّا لِبعولَتِهِن أَو آبـائِهِن أَو آبـاء                   
لَتِهِن أَو إِخوانِهِن أَو بنِي إِخوانِهِن أَو بنِي أَخواتِهِن أَو نِسائِهِن أَو مـا              بعولَتِهِن أَو أَبنائِهِن أَو أَبناء بعو     

                اتِ النرولَى عوا عرظْهي لَم الِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينجالر ةِ مِنبلِي الْإِررِ أُوغَي ابِعِينأَوِ الت نهانمأَي لَكَتاء مس
                   لَّكُـمـونَ لَعمِنؤـا الْمهـا أَيمِيعوا إِلَى اللَّهِ جوبتو تِهِنمِن زِين فِينخا يم لَمعلِي لِهِنجبِأَر نرِبضلَا يو

 سورة النــور) ٣١(} تفْلِحونَ
يـا  {هر زمـان   أطهر نساء الأرض في أطهر بيت في أطهر بيئة في أط    -والذي يخاطب فيه نساء النبي      

                  قُلْـنو ضرالَّذِي فِي قَلْبِهِ م عطْملِ فَيبِالْقَو نعضخفَلَا ت نتقَياء إِنِ اتسالن ندٍ مكَأَح نتلَس بِياء الننِس

                                                 
  )٦٧٠٦ (- المكتر - صحيح مسلم- ٤١



 ٣٠ 

 الْأُولَى وأَقِمن الصلَاةَ وآتِـين الزكَـاةَ        وقَرنَ فِي بيوتِكُن ولَا تبرجن تبرج الْجاهِلِيةِ      ) ٣٢(قَولًا معروفًا   
سورة }  )٣٣( وأَطِعن اللَّه ورسولَه إِنما يرِيد اللَّه لِيذْهِب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيتِ ويطَهركُم تطْهِيرا            

 ..الأحزاب
ج على زوجته،ويأمن الأولياء على حرمام      وفي مثل هذا اتمع تأمن الزوجة على زوجها،ويأمن الزو        

حيث لا تقع العيون على المفاتن،ولا تقـود العيـون          .وأعراضهم،ويأمن الجميع على أعصام وقلوم    
فإما الخيانة المتبادلة حينذاك وإما الرغائب المكبوتة وأمراض النفوس وقلق الأعصاب           .القلوب إلى المحارم  

 !لعفيف آمن ساكن،ترف عليه أجنحة السلم والطهر والأمانبينما اتمع المسلم النظيف ا..
وأخيرا إنه ذلك اتمع الذي يكفل لكل قادر عملا ورزقا،ولكل عاجز ضمانة للعيش الكريم،ولكـل               
راغب في العفة والحصانة زوجة صالحة،والذي يعتبر أهل كل حي مسؤولين مسؤولية جنائية لومـات               

 .سلام تغريمهم بالديةفيهم جائع حتى ليرى بعض فقهاء الإ
واتمع الذي تكفل فيه حريات الناس وكرامام وحرمام وأموالهم بحكم التشـريع،بعد كفالتـها              

فلا يؤخذ واحد فيه بالظنة،ولا يتسور على أحد بيته،ولا يتجسس على أحـد             .بالتوجيه الرباني المطاع  
على أحد ماله سـرقة أو بـا   فيه متجسس،ولا يذهب فيه دم هدرا والقصاص حاضر ولا يضيع فيه            

 .والحدود حاضرة
كما يقوم على المساواة والعدالة الصارمة التي يشعر        .اتمع الذي يقوم على الشورى والنصح والتعاون      

 .معها كل أحد أن حقه منوط بحكم شريعة اللّه لا بإرادة حاكم،ولا هوى حاشية،ولا قرابة كبير
إنما يخضـعون   . اتمعات البشرية،الذي لا يخضع البشر فيه للبشر       وفي النهاية اتمع الوحيد بين سائر     

فيقف الجميع على   .حاكمين ومحكومين للّه ولشريعته وينفذون حاكمين ومحكومين حكم اللّه وشريعته         
 ..قدم المساواة الحقيقية أمام اللّه رب العالمين وأحكم الحاكمين،في طمأنينة وفي ثقة وفي يقين 

ليسـلموا  . السلم الذي تشير إليه الآية وتدعو الذين آمنوا للدخول فيه كافـة            هذه كلها بعض معاني   
أنفسهم كلها للّه فلا يعود لهم منها شيء،ولا يعود لنفوسهم من ذاا حظ إنما تعود كلـها للّـه في                    

 ..وفي تسليم  طواعية وفي انقياد
كيف يعربد القلق في النفوس     ولا يدرك معنى هذا السلم حق إدراكه من لا يعلم كيف تنطلق الحيرة و             

التي لا تطمئن بالإيمان،في اتمعات التي لا تعرف الإسلام،أو التي عرفته ثم تنكرت له،وارتـدت إلى                
هذه اتمعات الشقية الحائرة على الـرغم       ..الجاهلية،تحت عنوان من شتى العنوانات في جميع الأزمان         

تقدم الحضاري،وسائر مقومات الرقي في عرف الجاهلية       من كل ما قد يتوافر لها من الرخاء المادي وال         
 .الضالة التصورات المختلة الموازين

حيث يخص الفـرد    .»السويد«وحسبنا مثل واحد مما يقع في بلد أوربي من أرقى بلاد العالم كله وهو               
وحيث يستحق كل فرد نصـيبه مـن        .الواحد من الدخل القومي ما يساوي خمسمائة جنيه في العام         
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وحيث التعلـيم في    .ين الصحي وإعانات المرض التي تصرف نقدا والعلاج ااني في المستشفيات          التأم
جميع مراحله باان،مع تقديم إعانات ملابس وقروض للطلبة المتفوقين وحيث تقدم الدولـة حـوالي               

جيب وحيث وحيث من ذلك الرخاء المادي والحضاري الع       ..ثلاثمائة جنيه إعانة زواج لتأثيث البيوت       
.. 

 ولكن ماذا؟ ماذا وراء هذا الرخاء المادي والحضاري وخلو القلوب من الإيمان باللّه؟
والطلاق بمعدل طلاق   ! إنه شعب مهدد بالانقراض،فالنسل في تناقص مطرد بسبب فوضى الاختلاط         

والجيـل الجديـد    ! واحد لكل ست زيجات بسبب انطلاق التروات وتبرج الفتن وحرية الاخـتلاط           
يدمن على المسكرات والمخدرات ليعوض خواء الروح مـن الإيمـان وطمأنينـة القلـب               ينحرف ف 

والأمراض النفسية والعصبية والشذوذ بأنواعه تفترس عشرات الآلاف من النفوس والأرواح           .بالعقيدة
 ..والحال أشنع من هذا في روسيا ..والحال كهذا في أمريكا ..ثم الانتحار ..والأعصاب 

فلا يذوق طعـم    .دة المكتوبة على كل قلب يخلو من بشاشة الإيمان وطمأنينة العقيدة          إا الشقوة النك  
يـا أَيهـا    «:السلم الذي يدعى المؤمنون ليدخلوا فيه كافة،ولينعموا فيه بالأمن والظل والراحة والقرار           

 ..» إِنه لَكُم عدو مبِين.يطانِولا تتبِعوا خطُواتِ الش..الَّذِين آمنوا ادخلُوا فِي السلْمِ كَافَّةً 
فإنه لـيس  .حذرهم أن يتبعوا خطوات الشيطان...ولما دعا اللّه الذين آمنوا أن يدخلوا في السلم كافة       

إمـا هـدى وإمـا      .إما الدخول في السلم كافة،وإما اتباع خطوات الشيطان       .هناك إلا اتجاهان اثنان   
وإما هدى اللّه وإما غواية الشـيطان       . اللّه وإما طريق الشيطان    إما طريق .إما إسلام وإما جاهلية   .ضلال

وبمثل هذا الحسم ينبغي أن يدرك المسلم موقفه،فلا يتلجلج ولا يتردد ولا يتحير بين شـتى السـبل                  ..
 .وشتى الاتجاهات

إنه ! كلا..إنه ليست هنالك مناهج متعددة للمؤمن أن يختار واحدا منها،أو يخلط واحدا منها بواحد               
من لا يدخل في السلم بكليته،ومن لا يسلم نفسه خالصة لقيادة اللّه وشريعته،ومن لا يتجرد من كل                 

إن هذا في سبيل الشيطان،سائر على خطوات       ..تصور آخر ومن كل منهج آخر ومن كل شرع آخر           
 ..الشيطان 

 هناك حق   إنما! ليس هنالك حل وسط،ولا منهج بين بين،ولا خطة نصفها من هنا ونصفها من هناك             
واللّه يدعو المـؤمنين في الأولى إلى       .منهج اللّه أو غواية الشيطان    .إسلام وجاهلية .هدى وضلال .وباطل

ويسـتجيش ضـمائرهم    .الدخول في السلم كافة ويحذرهم في الثانية من اتباع خطوات الشـيطان           
لبينـة،التي لا   ومشاعرهم،ويستثير مخاوفهم بتذكير هم بعداوة الشيطان لهم،تلك العداوة الواضـحة ا          

فَإِنْ زلَلْتم مِن بعدِ مـا  «:ثم يخوفهم عاقبة الزلل بعد البيان .والغفلة لا تكون مع الإيمان    .ينساها إلا غافل  
كِيمح زِيزع وا أَنَّ اللَّهلَمفَاع ناتيالْب كُمجاءَت «.. 
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بة،وأم يتعرضون لقـوة اللّـه حـين        يحمل التلويح بالقوة والقدرة والغل    » عزِيز«وتذكيرهم بأن اللّه    
فيه إيحاء بأن ما اختاره لهم هو الخير،وما اهم هو          ..» حكِيم«وتذكير هم بأنه    ..يخالفون عن توجيهه    

فالتعقيب بشـطريه   ..الشر،وأم يتعرضون للخسارة حين لا يتبعون أمره ولا ينتهون عما اهم عنه             
 ٤٢...يحمل معنى التهديد والتحذير في المقام 
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 )٤٤٠: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-ل القرآن للسيد قطب في ظلا- ٤٢
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يا أَيها الَّذِين آمنواْ أَنفِقُواْ مِما رزقْناكُم من قَبلِ أَن يأْتِي يوم لاَّ بيع فِيـهِ ولاَ خلَّـةٌ ولاَ                    { :قال تعالى 

 سورة البقرة) ٢٥٤(} شفَاعةٌ والْكَافِرونَ هم الظَّالِمونَ
          والِهِمكَاةِ أَمفْعِ زفِي د مقَهزا رفَاقِ مِمبِالإِن مِنِينالَى المُؤعااللهُ ت رأمـاةِ         ،يـرِ فِـي الحَيـبِيلِ الخَيفِي سو

 ينفَع فِيهِ الإِنسانَ     وهو يوم لاَ   -فَإِذَا جاؤوه يوم القِيامةِ     ،لِيكْسِبوا ثَواب االلهِ ورِضوانه فِي الآخِرةِ     ،الدنيا
 وجدوا ما أنفَقُـوا     -إلاّ عملُه الصالِح الطَّيب فِي الحَياةِ الدنيا ولا تنفَعه فِيهِ صداقَةٌ ولا شفَاعةُ شفَيعٍ               

هِ مِمن يأتِي االلهَ يـوم القِيامـةِ كَـافراً          ولَيس أَحد أَكْثَر ظُلْماً لِنفْسِ    .عملاً صالِحاً لَهم ينفَعهم عِند االلهِ     
 ٤٣.شحِيحاً بخِيلاً ممتنِعاً عن دفْعِ زكَاةِ مالِهِ وعنِ الإِنفَاقِ فِي سبيلِ االلهِ ،بِربهِ

يـا  «:إا الدعوة بالصفة الحبيبة إلى نفوس المؤمنين،والتي تربطهم بمن يدعوهم،والذي هم به مؤمنون            
وا  أَينآم ا الَّذِينفهو الذي أعطى،وهو الذي    .وهي الدعوة إلى الإنفاق من رزقه الذي أعطاهم إياه        ..» ه

 ..» أَنفِقُوا مِما رزقْناكُم«:يدعو إلى الإنفاق مما أعطى
 ولا خلَّـةٌ ولا  مِن قَبلِ أَنْ يأْتِي يوم لا بيع فِيهِ«وهي الدعوة إلى الفرصة التي إن أفلتت منهم فلن تعود         

 بيـع تـربح فيـه الأمـوال         - لو فوتوها على أنفسهم      -فهي الفرصة التي ليس بعدها      ..» شفاعةٌ
 .وليس بعده صداقة أو شفاعة ترد عنهم عاقبة النكول والتقصير.وتنمو

لم ودفع الظ .لدفع الكفر .فهو الإنفاق للجهاد  .ويشير إلى الموضوع الذي يدعوهم إلى الإنفاق من أجله        
وظلموا أنفسهم فأوردوهـا    .ظلموا الحق فأنكروه  ..» والْكافِرونَ هم الظَّالِمونَ  «:المتمثل في هذا الكفر   

وظلموا الناس فصـدوهم عـن الهـدى وفتنـوهم عـن الإيمـان،وموهوا علـيهم                .موارد الهلاك 
إن الـذين  .يقينخير السلم والرحمة والطمأنينة والصلاح وال     .الطريق،وحرموهم الخير الذي لا خير مثله     

يحاربون حقيقة الإيمان أن تستقر في القلوب ويحاربون منهج الإيمان أن يستقر في الحيـاة ويحـاربون                 
ومـن واجـب    .إنما هم أعدى أعداء البشرية وأظلم الظالمين لها       ..شريعة الإيمان أن تستقر في اتمع       

م الذي يزاولونه وأن ترصد      أن تطاردهم حتى يصبحوا عاجزين عن هذا الظل        - لو رشدت    -البشرية  
وهذا هو واجب الجماعة المسلمة الذي يند ا إليه رـا           ..لحرم كل ما تملك من الأنفس والأموال        

 ٤٤...أجله بصفتها تلك ويناديها ذلك النداء الموحي العميق  ويدعوها من
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 )بترقيم الشاملة آليا،٢٦١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٣
 )٥٣٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٤٤
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ها الَّذِين آمنواْ لاَ تبطِلُواْ صدقَاتِكُم بِالْمن والأذَى كَالَّذِي ينفِق مالَه رِئَاء النـاسِ ولاَ               يا أَي { :قال تعالى 

              قْدِرا لاَّ يلْدص كَهرابِلٌ فَتو هابفَأَص ابرهِ تلَيانٍ عفْوثَلِ صكَم ثَلُهمِ الآخِرِ فَموالْيبِاللّهِ و مِنؤلَـى   يونَ ع
الْكَافِرِين مدِي الْقَوهلاَ ي اللّهواْ وبا كَسمءٍ ميسورة البقرة) ٢٦٤(} ش 

كَما يبطِلُهـا   ،يخبِر االلهُ تعالَى عِباده بأنَّ المَن والأَذَى يبطِلانِ الفَائِدةَ المَقْصودةَ مِن إِعطَاءِ الصـدقَاتِ             
 دطَاءُ الصاسِ بِها     إِعالن اماءَاةِ أمالمُراهِي وبااللهِ       ،قَةِ للت ـهجو رِيدي هظَاهِراً بِأَنتم قدصتي نكَم،  فِيـفختو

 اجِينتسِ المُحؤاسِ    .بالن حدم رِيدا يمإِن وهو،    سِنِينالمُح مِن هبِأَن مهنيب ارتِهالاشلاءِ  .وهؤثَـلُ   وونَ ماؤالمُر
     لَسرٍ أَمجلَى حرابٍ عثَلُ تالِهم ممأَع،   رلَ الحَجسفَغ طَرطَلَ مفَه،          ذلِـك ـيئاً مِـنلَيـهِ شع كرتي لَمو

 ـ     .وأَصبح الحَجر صلْداً لا تراب علَيهِ     ،الترابِ قَـى مِنبلا يو لَ المُرائِينمع بذْهي كَذَلِكـيءٌ وش فَلا ،ه
وااللهُ لا يهدِي القَـوم الكَـافِرِين       ،وإنَ ظَهر أنَّ لَهم أعمالاً حسنةً     ،ينتفِعونَ بِشيءٍ مِن عملِهِم عِند االلهِ     

ائِينالمُر افِقينادِ ،المُنشرِ والر٤٥.إلى الخَي 
حجر لا خصب فيـه ولا ليونة،يغطيـه        » هِ تراب صفْوانٍ علَي «هذا القلب الصلد المغشى بالرياء يمثله       

 ..تراب خفيف يحجب صلادته عن العين،كما أن الرياء يحجب صلادة القلب الخالي من الإيمان 
فانكشـف الحجـر بجدبـه      ! وذهب المطر الغزير بـالتراب القليـل      ..» فَأَصابه وابِلٌ فَتركَه صلْداً   «

 ..وقساوته،ولم ينبت زرعة،ولم يثمر ثمرة 
 أما المنظر الثـاني     - ٢٦٥! كذلك القلب الذي أنفق ماله رئاء الناس،فلم يثمر خيرا ولم يعقب مثوبة           

 ..» ابتِغاءَ مرضاتِ اللَّهِ«ينفق ماله .فقلب عامر بالإيمان،ندي ببشاشته..المقابل له في المشهد 
وإذا كان القلـب الصـلد      ..ير  وينفقه عن ثقة ثابتة في الخير،نابعة من الإيمان،عميقة الجذور في الضم          

جنة خصـبة   .وعليه ستار من الرياء يمثله صفوان صلد عليه غشاء من التراب،فالقلب المؤمن تمثله جنة             
جنة تقوم على ربوة في مقابل الحجر الذي تقـوم          .عميقة التربة في مقابل حفنة التراب على الصفوان       

 جاء الوابل لم يذهب بالتربة الخصبة هنا كما         فإذا! ليكون المنظر متناسق الأشكال   ! عليه حفنة التراب  
 ..بل أحياها وأخصبها ونماها .ذهب بغشاء التراب هناك

أحياها كما تحيي الصدقة قلب المؤمن فيزكو ويـزداد صـلة           ..» أَصابها وابِلٌ فَآتت أُكُلَها ضِعفَينِ    «
ماعة المسلمة بالإنفاق وتصلح    وكما تزكو حياة الج   .باللّه،ويزكو ماله كذلك ويضاعف له اللّه ما يشاء       

! من الرذاذ يكفي في التربة الخصبة ويكفي منه القليل        » فَطَلٌّ«..غزير  ..» فَإِنْ لَم يصِبها وابِلٌ    «:وتنمو
إنه المشهد الكامل،المتقابل المناظر،المنسق الجزئيات،المعروض بطريقة معجزة التناسـق والأداء،الممثـل           
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في القلب وكل خاطرة،المصور للمشاعر والوجدانات بما يقابلـها مـن        بمناظره الشاخصة لكل خالجة     
 ..الحالات والمحسوسات،الموحي للقلب باختيار الطريق في يسر عجيب 

ولما كان المشهد مجالا للبصر والبصيرة من جانب،ومرد الأمر فيه كذلك إلى رؤية اللّه ومعرفته بما وراء                 
 ..» لَّه بِما تعملُونَ بصِيروال«:الظواهر،جاء التعقيب لمسة للقلوب

فأما المشهد الثاني فتمثيل لنهاية المن والأذى،كيف يمحق آثار الصدقة محقا في وقت لا يملك صـاحبها               
كل .تمثيل لهذه النهاية البائسة في صورة موحية عنيفة الإيحاء        .قوة ولا عونا،ولا يستطيع لذلك المحق ردا      

ود أَحدكُم أَنْ تكُونَ لَه جنةٌ مِن نخِيلٍ وأَعنابٍ تجرِي مِن تحتِها            أَي«:ما فيها عاصف بعد أمن ورخاء     
الْأَنهار،لَه فِيها مِن كُلِّ الثَّمراتِ،وأَصابه الْكِبر ولَه ذُريةٌ ضعفاءُ،فَأَصابها إِعصار فِيهِ نـار فَاحترقَـت؟     

اللَّه نيبي ونَكَذلِكفَكَّرتت لَّكُمالْآياتِ لَع لَكُم  «.. 
جنةٌ مِن نخِيلٍ وأَعنابٍ تجرِي مِن تحتِها       «:هذه الصدقة في أصلها وفي آثارها تمثل في عالم المحسوسات         

 ..» الْأَنهار،لَه فِيها مِن كُلِّ الثَّمراتِ
كذلك هي في حياة المعطي     ..بيعتها وفي آثارها    وكذلك الصدقة في ط   ..إا ظليلة وارفة مخصبة مثمرة      

كذلك هي ذات روح وظل،وذات خير وبركـة،وذات        .وفي حياة الآخذ وفي حياة الجماعة الإنسانية      
 ثم يرسل   - أو هذه الحسنة     -فمن ذا الذي يود أن تكون له هذه الجنة          ! غذاء وري،وذات زكاة ونماء   

 نة الإعصار فيه نار؟عليها المن والأذى يمحقها محقا،كما يمحق الج
وأَصابه الْكِبـر ولَـه ذُريـةٌ       «! ومتى؟ في أشد ساعاته عجزا عن إنقاذها،وحاجة إلى ظلها ونعمائها         

من ذا الذي يود هذا؟ ومن ذا الذي يفكـر في ذلـك             ..» فَأَصابها إِعصار فِيهِ نار فَاحترقَت    .ضعفاءُ
 المصير ثم لا يتقيه؟

» يبي ونَ     كَذلِكفَكَّرتت لَّكُمالْآياتِ لَع لَكُم اللَّه وهكذا يقوم المشهد الحي الشاخص،بما فيـه أول        ..» ن
ثم بما يعصف به عصفا من إعصار فيـه         .الأمر من رضى ورفه ومتعة وما فيه من نضارة وروح وجمال          

 للتردد في الاختيار،قبل    يقوم هذا المشهد العجيب بالإيحاء الشعوري الرعيب الذي لا يدع مجالا          ..نار  
وبعـد فـإن   ! أن تذهب فرصة الاختيار،وقبل أن يصيب الجنة الوارفة الظليلة المثمرة إعصار فيه نـار  

 ..التناسق الدقيق الجميل الملحوظ في تركيب كل مشهد على حدة،وفي طريقة عرضه وتنسيقه 
لمشاهد متجمعة من بدئها في هذا      بل إنه ليمد رواقه فيشمل ا     .هذا التناسق لا يقف عند المشاهد فرادى      

صفوان .حبة أنبتت سبع سنابل   ! محيط زراعي .إا جميعا تعرض في محيط متجانس     ..الدرس إلى منتهاها    
حتى الوابل والطـل    ..جنة من نخيل وأعناب     .جنة بربوة فآتت أكلها ضعفين    .عليه تراب فأصابه وابل   

 .لعرض الفني المثيروالإعصار التي تكمل محيط الزراعة لم يخل منها محيط ا
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حقيقة .حقيقة الصلة بين النفس البشرية والتربة الأرضية      ..وهي الحقيقة الكبيرة وراء العرض الفني المثير        
وحقيقة .الأصل الواحد،وحقيقة الطبيعة الواحدة،وحقيقة الحياة النابتة في النفس وفي التربة على السواء           

 .ربة على السواءالمحق الذي يصيب هذه الحياة في النفس وفي الت
 ٤٦...من لدن حكيم خبير ..كلمة الجميلة ..إنه القرآن 

 
������������ 
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يا أَيها الَّذِين آمنواْ أَنفِقُواْ مِن طَيباتِ ما كَسبتم ومِما أَخرجنـا لَكُـم مـن الأَرضِ ولاَ              { :قال تعالى 

 )٢٦٧( الْخبِيثَ مِنه تنفِقُونَ ولَستم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تغمِضواْ فِيهِ واعلَمواْ أَنَّ اللّه غَنِي حمِيـد                   تيممواْ
} ) ٢٦٨(ع علِيم   الشيطَانُ يعِدكُم الْفَقْر ويأْمركُم بِالْفَحشاءِ واللَّه يعِدكُم مغفِرةً مِنه وفَضلًا واللَّه واسِ           

 سورة البقرة
وينهاهم عنِ التصدقِ بِـأرذَلِ المَـالِ       ،يأمر االلهُ تعالَى عِباده المُؤمِنين بِالإِنفَاقِ مِن أَطْيبِ المَالِ وأَجودِهِ         

وهـذا المَـالُ    ،تقْصدوا المَالَ الخَبِيثَ لِتنفِقُوا مِنه    ويقُولُ لَهم لاَ    .لأنَّ االلهَ طَيب لاَ يقْبلُ إلاّ طَيباً      .وأخسهِ
      وهمذْتا أخلَم كُمإِلَي طِيأُع هاءٍ   ،الخَبِيثُ لَو أنيحاضٍ وإِغْم نإِلاَّ ع.       مهـرإِنْ أمونَ أنَّ االلهَ ومِنلَمِ المُؤعلْيو

    عو مهنع غَنِي هقَاتِ فَإِندبِالص قَاتِهِمدص ن،         نِيالغ نيب اوِيفَاقِ لِيسالإِنقِ ودصلَى التع مثُّهحإنمَّا ي وهو
ويروى أنَّ السبب فِي نزولِ هذِهِ الآيـةِ        ( وااللهُ حمِيد فِي جميعِ أَفْعالِهِ وأَقْوالِهِ وشرعِهِ وقَدرِهِ         ،والفَقِيرِ

أنَّ ب ورِ همدِيء التر مِن قَتِهِمدونَ بِصأْتوا يكَان المُسِلِمين ضع. ( 
ولا تنفِقُوه فِـي سـبِيلِ مرضـاةِ        ،لِتمسِكُوا ما بِأيدِيكُم  ،الشيطَانُ يخوف المُتصدقِين مِنكُم مِن الفَقْرِ     

علَـى  ،وااللهُ يعِدكُم بِالخَيرِ والمَغفِرةِ والرزقِ    ،ومخالَفَةِ الأَخلاَقِ ،ثِمِويأمركُم بِارتِكَابِ المَعاصِي والمَآ   ،االلهِ
كُمبِيانِ نرِ ،لِسالخَي بح ةِ مِنلِيمااللهُ فِي الفِطَرِ الس هعدا أَوبِمو. 

 ٤٧.كُم وما فِيهِ خيركُم عليم بِأحوالِ.وااللهُ واسع الرزقِ والعطَاءِ والمَغفِرةِ
إن الأسس التي تكشفت النصوص السابقة عن أن الصدقة تقوم عليها وتنبعث منها لتقتضي أن يكون                
الجود بأفضل الموجود فلا تكون بالدون والرديء الذي يعافه صاحبه ولو قدم إليه مثله في صفقة مـا                  

 في كل   -وهو نداء عام للذين آمنوا      ! ديء الخبيث فاللّه أغنى عن تقبل الر    .قبله إلا أن ينقص من قيمته     
 . يشمل جميع الأموال التي تصل إلى أيديهم-وقت وفي كل جيل 

تشمل ما كسبته أيديهم من حلال طيب،وما أخرجه اللّه لهم من الأرض من زرع وغـير زرع ممـا                   
ما كان معهـودا    ومن ثم يستوعب النص جميع أنواع المال،      .ويشمل المعادن والبترول   يخرج من الأرض  
فالنص شامل جامع لا يفلـت منـه مـال مسـتحدث في أي              . وما يستجد  -� -على عهد النبي    

أما المقادير فقد بينتها السنة في أنواع الأموال الـتي كانـت            .وكله مما يوجب النص فيه الزكاة     .زمان
 .وعليها يقاس وا يلحق ما يجد من أنواع الأموال.معروفة حينذاك

ات بسبب لترول هذه الآية ابتداء،لا بأس من ذكره،لاستحضار حقيقة الحياة الـتي             وقد وردت الرواي  
 ..كان القرآن يواجهها وحقيقة الجهد الذي بذله لتهذيب النفوس ورفعها إلى مستواه 
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ين آمنوا أَنفِقُوا مِن    عنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ فِي قَولِ اللَّهِ عز وجلَّ يا أَيها الَّذِ            – بإسناده   -روى ابن جرير    
نزلَـت فِـي    :" واللَّه غَنِي حميـد قَـالَ     :طَيباتِ ما كَسبتم ومِما أَخرجنا لَكُم مِن الْأَرضِ إِلَى قَولِهِ         

ها أَقْناءَ الْبسرِ،فَعلَّقُوه علَى حبلٍ     الْأَنصارِ،كَانتِ الْأَنصار إِذَا كَانَ أَيام جذَاذِ النخلِ أَخرجت مِن حِيطَانِ         
،فَيأْكُلُ فُقَراءُ الْمهاجِرِين مِنه،فَيعمِد الرجـلُ مِـنهم إِلَـى    �بين الْأُسطُوانتينِ فِي مسجِدِ رسولِ اللَّهِ    

ولَا تيممـوا   :ك جائِز،فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ فِيمن فَعلَ ذَلِك       الْحشفِ فَيدخِلُه مع أَقْناءِ الْبسرِ يظُن أَنَّ ذَلِ       
ثنـا  :ثنا عمرو،قَـالَ  :حدثَنِي موسى،قَالَ " لَا تيمموا الْحشف مِنه تنفِقُونَ      " الْخبِيثَ مِنه تنفِقُونَ قَالَ     

  دِيع نع،يدالس معاطٌ،زبقَـالَ      أَس ـهوِهِ،إِلَّا أَنحازِبٍ بِننِ عاءِ برنِ الْبنِ ثَابِتٍ،عب  ":   مِـدعفَكَـانَ ي
بعضهم،فَيدخِلُ قِنو الْحشفِ ويظُن أَنه جائِز عنه فِي كَثْرةِ ما يوضع مِن الْأَقْنـاءِ،فَنزلَ فِـيمن فَعـلَ                  

و:ذَلِكمميلَا تو وهما قَبِلْتم كُمإِلَي دِيأُه لَوو،فشح الَّذِي قَد وفِقُونَ الْقِننت هبِيثَ مِن٤٨"ا الْخ 
ولَا تيمموا الْخبِيثَ مِنه تنفِقُونَ ولَستم بِآخِذِيهِ إِلَّـا أَنْ تغمِضـوا فِيـهِ              :ورواه ابن أبي حاتم عنِ الْبراءِ     

ت فِينا،كُنا أَصحاب نخلٍ،فَكَانَ الرجلُ يأْتِي مِن نخلِهِ،يقَدر كَثْرته وقِلَّته،فَيأْتِي الرجلَ أَحدهم            نزلَ:قَالَ
 ـ            ي الْخيرِ،يـأْتِي   إِذَا جاع،جاءَ فَضربه بِعصاه،فَسقَطَ مِن الْبسرِ والتمرِ،وكَانَ الناس مِمن لَا يرغَبونَ فِ

ولَا تيمموا الْخبِيثَ مِنـه تنفِقُـونَ       :،ويأْتِي بِالْقِنوِ قَدِ انكَسر فَيعلِّقُه،فَنزلَت    ٤٩بِالْقِنوِ الْحشفِ والشيصِ  
 مِثْلَ ما أَعطَى،ما أَخذَه إِلَّا علَى إِغْماضٍ        لَو أَنَّ أَحدكُم أُهدِي لَه    :ولَستم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تغمِضوا فِيهِ قَالَ      

 هدا عِنالِحِ ملُ بِصججِيءُ الري،ذَلِك دعا باءٍ،فَكُنيح٥٠"و. 
وكلتاهما تشير إلى حالة واقعة في المدينة وترينا صفحة تقابل الصفحة الأخرى الـتي          .والروايتان قريبتان 

وترينا أن الجماعة الواحدة تكون فيها النماذج       .ل السمح والعطاء الفياض   خطها الأنصار في تاريخ البذ    
كمـا  ! العجيبة السامقة،والنماذج الأخرى التي تحتاج إلى تربية وذيب وتوجيه لتتجه إلى الكمـال            

احتاج بعض الأنصار إلى النهي عن القصد إلى الرديء من أموالهم،الذي لا يقبلونه عادة في هديـة إلا                  
ومن ثم  ! بينما كانوا يقدمونه هم للّه    ! نقص في القيمة  :رده ولا في صفقة إلا بإغماض فيه أي       حياء من   

 ..» واعلَموا أَنَّ اللَّه غَنِي حمِيد«:جاء هذا التعقيب
فإذا بذلوه فإنما يبذلونه لأنفسهم فليبذلوه طيبا،وليبذلوه طيبة به نفوسـهم          .غني عن عطاء الناس إطلاقا    

 ..يتقبل الطيبات ويحمدها ويجزي عليها بالحسنى ..حميد .كذلك
كما هز قلوب ذلك الفريق مـن الأنصـار   .ولكل صفة من الصفتين في هذا الموضع إيحاء يهز القلوب 

 .فعلا

                                                 
٤٨ - رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعحسن ) ٥٥٩٦(  ج  

 .أردأ التمر:الحشف-.العمودين:سطوانتينالأ-.التمر إذا لون ولم ينضج: البسر-.أي بساتينها: حيطاا-.قطع ثماره:جذاذ النخل
 )السيد رحمه االله .( تمر رديء: الشيص- ٤٩
 حسن ) ٢٨٤٥( تفْسِير ابنِ أَبِي حاتِمٍ - ٥٠
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»          متبباتِ ما كَسطَي فِقُوا مِنوا أَننآم ا الَّذِينهوإلا فاللّه غني عن الخبيث الذي تقصدون إليه       ..» ..يا أَي 
 يحمد لكم الطيب حين تجرجونه ويجزيكم عليه جزاء         - سبحانه   -بينما هو   ! فتخرجون منه صدقاتكم  

 .الراضي الشاكر
وأي ! أي إيحاء ! يجزيكم عليه جزاء الحمد وهو الذي أعطاكم إياه من قبل         ..وهو اللّه الرازق الوهاب     

 !وأي تربية للقلوب ذا الأسلوب العجيب! إغراء
لإنفاق،أو التقدم بالرديء الخبيث،إنما ينشأ عن دوافع السوء،وعن تزعزع اليقين          ولما كان الكف عن ا    

فيما عند اللّه،وعن الخوف من الإملاق الذي لا يساور نفسا تتصل باللّه،وتعتمد عليه،وتدرك أن مرد               
كشف اللّه للذين آمنوا عن هذه الدوافع لتبدو لهم عارية،وليعرفوا من أيـن تنبـت               ..ما عندها إليه    

 ..إنه الشيطان ..النفوس وما الذي يثيرها في القلوب 
»           لِيمع واسِع اللَّهلًا،وفَضو هةً مِنفِرغم كُمعِدي اللَّهشاءِ،وبِالْفَح كُمرأْميو الْفَقْر كُمعِدطانُ ييتِي  .الشـؤي

 ..» ي خيراً كَثِيراً،وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِالْحِكْمةَ من يشاءُ ومن يؤت الْحِكْمةَ فَقَد أُوتِ
 -والشيطان يأمركم بالفحشـاء     .الشيطان يخوفكم الفقر،فيثير في نفوسكم الحرص والشح والتكالب       

والفحشاء كل معصية تفحش أي تتجاوز الحد،وإن كانت قد غلبت على نوع معين مـن المعاصـي                 
كان يدعو القوم في جاهليتهم لوأد البنات وهو فاحشة والحرص علـى            وخوف الفقر   .ولكنها شاملة 

على أن خوف الفقر بسبب الإنفـاق في    ..جمع الثروة كان يؤدي ببعضهم إلى أكل الربا وهو فاحشة           
 ..سبيل اللّه في ذاته فاحشة 

عِدكُم مغفِرةً مِنه   واللَّه ي «:وحين يعدكم الشيطان الفقر ويأمركم بالفحشاء يعدكم اللّه المغفرة والعطاء         
وهو يشمل كذلك عطاء الرزق     .فالفضل زيادة فوق المغفرة   ..ويقدم المغفرة،ويؤخر الفصل    ..» وفَضلًا

 .في هذه الأرض،جزاء البذل في سبيل اللّه والإنفاق
»  لِيمع واسِع اللَّهه لا  يعطي عن سعة،ويعلم ما يوسوس في الصدور،وما يهجس في الضـمير،واللّ          ..» و

وهـي تـوخي القصـد      » الحكمـة «إنمـا يعطـي     .يعطي المال وحده،ولا يعطي المغفرة وحـدها      
يؤتِي الْحِكْمـةَ   «:والاعتدال،وإدراك العلل والغايات،ووضع الأمور في نصاا في تبصر وروية وإدراك         

صد والاعتدال فلا يفحش ولا يتعدى      أوتي الق ..» من يشاءُ،ومن يؤت الْحِكْمةَ فَقَد أُوتِي خيراً كَثِيراً       
الحدود وأوتي إدراك العلل والغايات فلا يضل في تقدير الأمور وأوتي البصيرة المستنيرة الـتي ديـه                 

 ..وذلك خير كثير متنوع الألون ..للصالح الصائب من الحركات والأعمال 
 هو الذي يتذكر فلا ينسى،ويتنبه فلا       -لعقل   وهو ا  -فصاحب اللب   ..» وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ    «

 ..يغفل،ويعتبر فلا يلج في الضلال 
 .وظيفته أن يذكر موحيات الهدى ودلائله وأن ينتفع ا فلا يعيش لاهيا غافلا..وهذه وظيفة العقل 
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هـذه هـي القاعـدة    .هذه الحكمة يؤتيها اللّه من يشاء من عباده،فهي معقودة بمشيئة اللّه سـبحانه         
وفي الوقت ذاته يقرر القرآن     ..رد كل شيء إلى المشيئة المطلقة المختارة        :اسية في التصور الإسلامي   الأس

 :حقيقة أخرى
والَّـذِين  «:أن من أراد الهداية وسعى لها سعيها وجاهد فيها فإن اللّه لا يحرمه منها،بل يعينـه عليهـا            

ليطمئن كل من يتجه إلى هدى اللّه أن مشيئة         ..» ه لَمع الْمحسِنِين  جاهدوا فِينا لَنهدِينهم سبلَنا وإِنَّ اللَّ     
 .الحكمة،وتمنحه ذلك الخير الكثير اللّه ستقسم له الهدى وتؤتيه

الشيطانُ يعِدكُم الْفَقْر ويأْمركُم    «:وهناك حقيقة أخرى نلم ا قبل مغادرة هذه الوقفة عند قوله تعالى           
شاءِ،وبِالْفَح       لِيمع واسِع اللَّهلًا وفَضو هةً مِنفِرغم كُمعِدي شـاءُ      .اللَّهي نةَ متِي الْحِكْمؤإن أمـام   » ...ي

أن يستمع إلى وعد اللّه أو أن يسـتمع  .وطريق الشيطان.طريق اللّه :الإنسان طريقين اثنين لا ثالث لهما     
سمع وعده فهو سائر في طريق الشيطان ومتبع وعده         ومن لا يسير في طريق اللّه وي      .إلى وعد الشيطان  

.. 
وما عداه فهـو للشـيطان ومـن        ..المنهج الذي شرعه اللّه     ..ليس هنالك إلا منهج واحد هو الحق        

 .الشيطان
كي لا تبقى حجة لمـن يريـد أن         .هذه الحقيقة يقررها القرآن الكريم ويكررها ويؤكدها بكل مؤكد        

ليست هنالـك شـبهة ولا غشـاوة        .لهدى والصواب في أي باب    ينحرف عن منهج اللّه ثم يدعي ا      
 .أو الشيطان.اللّه..

لِيهلِك من هلَـك    «..ولمن شاء أن يختار     ..طريق اللّه أو طريق الشيطان      .منهج اللّه أو منهج الشيطان    
وهو .هو الهدى أو الضلال   وإنما  ..لا شبهة ولا غبش ولا غشاوة       ..» عن بينةٍ ويحيى من حي عن بينةٍ      

 !فماذا بعد الحق إلا الضلال؟..الحق واحد لا يتعدد 
وسـرا  .صدقة كان أم نذرا..إن اللّه يعلم كل ما ينفقه المنفق ..بعد ذلك نعود مع السياق إلى الصدقة      

فَقَـةٍ أَو   وما أَنفَقْتم مِن ن   «:ومن مقتضى علمه أنه يجزي على الفعل وما وراءه من النية          .كان أم جهرا  
     هلَمعي ذْرٍ فَإِنَّ اللَّهن مِن متذَرصارٍ   .نأَن مِن ما لِلظَّالِمِينفُوهـا        .وخإِنْ تو،ا هِـيقاتِ فَنِعِمدوا الصدبإِنْ ت

 ..» تعملُونَ خبِيروتؤتوها الْفُقَراءَ فَهو خير لَكُم ويكَفِّر عنكُم مِن سيئاتِكُم،واللَّه بِما 
زكاة أو صدقة أو تطوعـا بالمـال في جهـاد           :والنفقة تشمل سائر ما يخرجه صاحب المال من ماله        

والنذر لا يكون لغير اللّـه      .والنذر نوع من أنواع النفقة يوجبه المنفق على نفسه مقدرا بقدر معلوم           ..
لذبائح التي كان يقـدمها المشـركون       فالنذر لفلان من عباده نوع من الشرك،كا      .ولوجهه وفي سبيله  

 .لآلهتهم وأوثام في شتى عصور الجاهلية
»           هلَمعي ذْرٍ فَإِنَّ اللَّهن مِن متذَرن فَقَةٍ أَون مِن مفَقْتما أَنسبحانه   -وشعور المؤمن بأن عين اللّه      ..» و - 

ة متنوعة شعور التقوى والتحرج أن      يثير في حسه مشاعر حي    ..على نيته وضميره،وعلى حركته وعمله      
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يهجس في خاطره هاجس رياء أو تظاهر،وهاجس شح أو بخل،وهـاجس خـوف مـن الفقـر أو                  
وشعور الرضى والراحة بما وفى للّه وقـام بشـكر          .وشعور الاطمئنان على الجزاء والثقة بالوفاء     .الغبن

 ..نعمته عليه ذا الإنفاق مما أعطاه 
عمة والذي لا يؤدي الحق للّه ولعباده والذي يمنع الخير بعد ما أعطاه اللّه إياه               فأما الذي لا يقوم بحق الن     

 ..» وما لِلظَّالِمِين مِن أَنصارٍ«:ظالم للعهد،وظالم للناس،وظالم لنفسه.فهو ظالم..
مقسط قائم بعهد اللّـه معـه إن    :والناس في هذا الباب صنفان    .والمنع ظلم وجور  .فالوفاء عدل وقسط  

 .»وما لِلظَّالِمِين مِن أَنصارٍ«..وظالم ناكث لعهد اللّه،لم يعط الحق ولم يشكر.لنعمة وفى وشكرأعطاه ا
وإخفاء الصدقة حين تكون تطوعا أولى وأحب إلى اللّه وأجـدر أن تـبرأ مـن شـوائب التظـاهر       

وظهـوره خـير   فأما حين تكون أداء للفريضة فإن إظهارها فيه معنى الطاعة،وفشو هذا المعنى           .والرياء
» وإِنْ تخفُوها وتؤتوها الْفُقَراءَ فَهو خير لَكُـم       .إِنْ تبدوا الصدقاتِ فَنِعِما هِي    «:ومن ثم تقول الآية   ..
فتشمل هاتين الحالتين،وتعطي كل حالة ما يناسبها من التصرف وتحمد هذه في موضعها وتلـك في             ..

 ..» ويكَفِّر عنكُم مِن سيئاتِكُم«:ك تكفير السيئاتموضعها وتعد المؤمنين على هذه وتل
وتستجيش في قلوم التقوى والتحرج من جانب،والطمأنينة والراحة من جانب آخر،وتصلها باللّه في             

 ..» واللَّه بِما تعملُونَ خبِير«:النية والعمل في جميع الأحوال
 :ق وتنوع أساليب الترغيب والترهيب بصدده لندرك أمرينولا بد أن نلحظ طول التوجيه إلى الإنفا

بصر الإسلام بطبيعة النفس البشرية وما يخالجها من الشح بالمال،وحاجتها إلى التحريك المستمر             :الأول
والاستجاشة الدائبة لتستعلي على هذا الحرص وتنطلق من هذا الشح،وترتفع إلى المستوي الكريم الذي              

ما كان يواجهه القرآن من هذه الطبيعة في البيئة العربية التي اشتهرت شـهرة              :لثانيوا.يريده اللّه للناس  
ولكنه كان سخاء وكرما يقصد به الذكر والصيت وثنـاء النـاس وتناقـل              ..عامة بالسخاء والكرم    

ولم يكن أمرا ميسورا أن يعلمهم الإسلام أن يتصدقوا دون انتظار لهـذا             ! أخباره في المضارب والخيام   
وكـان الأمـر في حاجـة إلى التربيـة          .متجردين من هذا كله،متجهين للّه وحده دون الناس       كله،

 ٥١..وقد كان ! ..الطويلة،والجهد الكثير،والهتاف المستمر بالتسامي والتجرد والخلاص
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فَـإِنْ لَـم     )٢٧٨(اْ ما بقِي مِن الربا إِن كُنتم مؤمِنِين         يا أَيها الَّذِين آمنواْ اتقُواْ اللّه وذَرو      { :قال تعالى 

) ٢٧٩(تفْعلُوا فَأْذَنوا بِحربٍ مِن اللَّهِ ورسولِهِ وإِنْ تبتم فَلَكُم رءُوس أَموالِكُم لَا تظْلِمونَ ولَا تظْلَمونَ                
واتقُوا يومـا   ) ٢٨٠(ميسرةٍ وأَنْ تصدقُوا خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ         وإِنْ كَانَ ذُو عسرةٍ فَنظِرةٌ إِلَى       

 سورة البقرة} ) ٢٨١(ترجعونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُم توفَّى كُلُّ نفْسٍ ما كَسبت وهم لَا يظْلَمونَ 
    مِنينالمُؤ هادالَى عِبعااللهُ ت رأمبِهِ   ،ي مهرا أَمبِم قِيندقْوى،المُصبِالت، مقُولُ لَهفَي:      ا لَكُـمكُوا مراتقُوا االلهَ وات

إنْ كُنتم مؤمِنِين حقّاً بِما شرع االلهُ لَكُم مِن         ) أَي ما يزيد علَى رؤوسِ أَموالِكُم       ( عِند الناسِ مِن الربا     
 .وغَير ذَلِك ،وتحرِيمِ الربا،بيعِتحلِيلِ ال

بِحربٍ مِن االلهِ ورسـولِهِ     ،وأنذَر االلهُ تعالَى الذِين لاَ يمتثِلُونَ لأَمرِهِ مِن تركِ ما بقِي مِن الربا عِند الناسِ              
لاَ يظْلِمـونَ   ،ا فَلَهم رؤوس أموالِهِم بِدونِ زِيـادةٍ      فَإنْ تابو ،وعدمِ خضوعِهِم لَه  ،لخُروجِهِم عنِ الشرعِ  

 .ولاَ يظْلَمونَ بِوضعِ شيءٍ مِن رأسِ المَالِ ،بِأخذِ زِيادةٍ

وتمكُّنِهِ مِن دفْعِ   ،سرتِهِفَإنَّ االلهَ يأمر الدائِن بِنظِرتِهِ إلى حِينِ مي       ،فَإنْ كَانَ المَدِين معسِراً لاَ يجِد وفَاءَ دينِهِ       
فَـذَلِك خيـر    ،أو بِرأسِ المَالِ كُلِّهِ   ،وإِنْ تصدق الدائِن علَى المَدِينِ المُعسِرِ بِشيءٍ مِن رأسِ المَالِ         .ما علَيهِ 

 .وبِ والتجاوزِ عنِ المُعسِرِوقَد وردت أحادِيثُ كَثِيرةٌ فِي الحَثِّ علَى تنفِيسِ كُربةِ المُكْر.لَه

      ظِيمالع موالي ذَلِك اسا النها أَيوا يذَراحة           ،وـدِيالجَس ـاغِلِكُمشم غُونَ فِيهِ مِـنفَرتةِ الذِي تامالقِي موي
إنْ خيـراً  ،ويجازِي االلهُ كُـلاً بِعملِـهِ  ،الدنياوالدنيويةِ التِي كَانت تصرِفُكُم عن ربكُم فِي هذِهِ الحَياةِ          

 ٥٢.ولاَ يزاد فِي عِقَابِها ،ولا تنقَص نفْس مِن ثَوابِها،وإِنْ شراً فَشراً،فَخيراً
فهم ليسوا بمؤمنين إلا أن يتقوا اللّه ويذروا        .إن النص يعلق إيمان الذين آمنوا على ترك ما بقي من الربا           

فإنه لا إيمان بغير طاعة وانقياد واتباع لما أمـر          .ليسوا بمؤمنين ولو أعلنوا أم مؤمنون     .ا بقي من الربا   م
 .اللّه به

ولا يدع إنسانا يتستر وراء كلمة الإيمان،بينمـا هـو لا           .والنص القرآني لا يدعهم في شبهة من الأمر       
فالذين يفرقون في الـدين     . في معاملاته  يطيع ولا يرتضي ما شرع اللّه،ولا ينفذه في حياته،ولا يحكمه         

مهما ادعوا الإيمان وأعلنوا بلسام أو حتى بشـعائر العبـادة           .بين الاعتقاد والمعاملات ليسوا بمؤمنين    
 !الأخرى أم مؤمنون

لقد ترك لهم ما سلف من      ..» إِنْ كُنتم مؤمِنِين  ..يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وذَروا ما بقِي مِن الربا            «
 لم يقرر استرداده منهم،ولا مصادرة أموالهم كلها أو جزء منها بسبب أن الربا كـان داخـلا           -الربا  

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٢٨٦: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٢
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فأما ..والتشريع ينفذ وينشئ آثاره بعد صدوره       ..ولا حكم بغير تشريع     ..إذ لا تحريم بغير نص      ..فيها  
وبذلك تجنب الإسـلام إحـداث هـزة اقتصـادية      .الذي سلف فأمره إلى اللّه لا إلى أحكام القانون        
ذلك ! وهو المبدأ الذي أخذ به التشريع الحديث حديثا       .واجتماعية ضخمة لو جعل لتشريعه أثرا رجعيا      

أن التشريع الإسلامي موضوع ليواجه حياة البشر الواقعية،ويسيرها،ويطهرها،ويطلقها تنمو وترتفـع           
نين على قبولهم لهذا التشريع وإنفاذه في حيام منذ نزولـه           وفي الوقت ذاته علق اعتبار هم مؤم      ..معا  

 .وعلمهم به
وهو الشعور الذي ينوط بـه الإسـلام تنفيـذ          . شعور التقوى للّه   - مع هذا    -واستجاش في قلوم    

فيكون له من   .شرائعه،ويجعله الضمان الكامن في ذات الأنفس،فوق الضمانات المكفولة بالتشريع ذاته         
وما أيسر الاحتيال على    ! ما ليس للشرائع الوضعية التي لا تستند إلا للرقابة الخارجية         ضمانات التنفيذ   

 .الرقابة الخارجية،حين لا يقوم من الضمير حارس له من تقوى اللّه سلطان
فَـإِنْ لَـم    «:الترهيب الذي يزلزل القلوب     ..وإلى جوارها صفحة الترهيب     ..فهذه صفحة الترغيب    

حرب تواجهها الـنفس  ..حرب من اللّه ورسوله   ! يا للهول ..» ا بِحربٍ مِن اللَّهِ ورسولِهِ    تفْعلُوا فَأْذَنو 
فأين الإنسان الضعيف الفاني من تلـك القـوة         ..حرب رهيبة معروفة المصير،مقررة العاقبة      ..البشرية  

 الآيات الـتي     عامله على مكة بعد نزول هذه      -� -ولقد أمر رسول اللّه     ! الجبارة الساحقة الماحقة؟  
فِي حدِيثِهِ عـن    ،عن جابِرٍ .يحارب آل المغيرة هناك إذا لم يكفوا عن التعامل الربوي          نزلت متأخرة أن  

    لَامهِ السلَيولِ االلهِ عسةِ رجتِهِ          :حجفَةَ فِي حرمِ عوي مِن سماغَتِ الشا زلَم هاءِ   ، أَنوبِالْقَص رأَم ،حفَر لَت
  ادِي      ، لَهالْو طْنى بى أَتتح كِبفَر ،   اسالن طَبفَقَالَ، فَخ: "       امـرح كُملَـيع الَكُموأَمو اءَكُمإنَّ دِم

هِلِيةِ تحـت  أَلَا وإِنَّ كُلَّ شيءٍ مِن أَمرِ الْجا، فِي بلَدِكُم هذَا ، فِي شهرِكُم هذَا    ، كَحرمةِ يومِكُم هذَا    
   وعضومِي مةٌ    ، قَدوعضوةِ ماهِلِياءُ الْجدِمـارِثِ      ، وـنِ الْحةَ ببِيعنِ راب ما دائِندِم مِن عمٍ أَضلُ دأَوو ،

وأَولُ رِبا أَضع رِبا الْعباسِ      ، وإِنَّ رِبا الْجاهِلِيةِ موضوع   ، فَقَتلَته هذَيلٌ   ، كَانَ مسترضعا فِي بنِي سعدٍ      
 ،    كُلُّه وعضوم هاءِ     ، فَإِنسقُوا االلهَ فِي النةِ االلهِ     ، اتانبِأَم نوهمذْتأَخ كُمةِ   ، فَإِنبِكَلِم نهوجفُر ملَلْتحتاسو

فَاضرِبوهن ضربا غَيـر    ، فَإِنْ فَعلْن ذَلِك    ، شكُم أَحدا تكْرهونه    وإِنَّ لَكُم علَيهِن أَنْ لَا يوطِئْن فُر      ، االلهِ  
" فَما أَنتم قَـائِلُونَ ؟  ، وأَنتم مسئُولُونَ عني ، كِتاب االلهِ :وقَد تركْت فِيكُم ما لَن تضِلُّوا بعده ، مبرحٍ  
فَقَالَ بِأُصبعِهِ السبابةِ ورفَعها إلَى السماءِ      ، ونصحت  ] ٣٣:ص[، وأَديت  ، قَد بلَّغت   نشهد أَنك   :قَالُوا

  ..٥٣"اللهم اشهد ، اللهم اشهد ، اللهم اشهد " :ينكُتها إلَى الناسِ
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أَلا إِنَّ كُلَّ رِبا    :فَقَالَ،فِي حجةِ الْوداعِ  �خطَب رسولُ اللَّهِ    ":قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن سلَيمانَ بنِ الأَحوصِ   
     كُلَّه كُمنع وعضوةِ ماهِلِيـونَ        ،كَانَ فِي الْجظْلَملا تـونَ وظْلِملا ت الِكُموأَم ءُوسر ـا   ،لَكُملُ رِبأَوو

 ..٥٤"موضوع كُلُّه،لِبِموضوعٍ رِبا الْعباسِ بنِ عبدِ الْمطَّ
 .٥٥ولم يأمرهم برد الزيادات التي سبق لهم أخذها في حال الجاهلية

 أن يحارب الذين يصـرون علـى قاعـدة النظـام            - حين يقوم اتمع الإسلامي      -فالإمام مكلف   
انعي  م - رضي اللّه عنه     -كما حارب أبو بكر     .الربوي،ويعتون عن أمر اللّه،ولو أعلنوا أم مسلمون      

فليس مسلما من يـأبى     .الزكاة،مع شهادم أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه،وإقامتهم للصلاة           
على أن الإيذان بالحرب من اللّه ورسوله أعم من القتـال      ! طاعة شريعة اللّه،ولا ينفذها في واقع الحياة      

 على كل مجتمع يجعـل      -ئلين   كما قال أصدق القا    -فهذه الحرب معلنة    .بالسيف والمدفع من الإمام   
وهي .هذه الحرب معلنة في صورا الشاملة الداهمة الغامرة       .الربا قاعدة نظامه الاقتصادي والاجتماعي      

وحرب علـى السـعادة والطمأنينـة       .وحرب على البركة والرخاء   .حرب على الأعصاب والقلوب   
 .طاردة والمشاكسةحرب الم.حرب يسلط اللّه فيها بعض العصاة لنظامه ومنهجه على بعض..

الحرب .وأخيرا حرب السلاح بين الأمم والجيوش والدول      ..حرب القلق والخوف    .حرب الغبن والظلم  
فالمرابون أصحاب رؤوس الأمـوال     .الساحقة الماحقة التي تقوم وتنشأ من جراء النظام الربوي المقيت         

وهم يلقون شباكهم فتقع فيها     .العالمية هم الذين يوقدون هذه الحروب مباشرة أو عن طريق غير مباشر           
أو ! ثم يتزاحمون على الفرائس فتقوم الحرب     .ثم تقع فيها الشعوب والحكومات    .الشركات والصناعات 

أو يثقل عبء الضرائب والتكـاليف      ! يزحفون وراء أموالهم بقوة حكومام وجيوشها فتقوم الحرب       
جين،فيفتحون قلوم للدعوات الهدامـة     لسداد فوائد ديوم،فيعم الفقر والسخط بين الكادحين والمنت       

 هو خراب النفوس،وايار الأخلاق،وانطـلاق      - إن لم يقع هذا كله       -وأيسر ما يقع    ! فتقوم الحرب 
! سعار الشهوات،وتحطم الكيان البشري من أساسه،وتدميره بما لا تبلغه أفظع الحروب الذرية الرعيبـة      

وهي مسعرة الآن تأكـل الأخضـر       ..على المتعاملين بالربا    وقد أعلنها اللّه    .إا الحرب المشبوبة دائما   
واليابس في حياة البشرية الضالة وهي غافلة تحسب أا تكسب وتتقدم كلما رأت تلال الإنتاج المادي                

وكانت هذه التلال حرية بأن تسعد البشر لو أا نشأت من منبت زكي طاهر              ..الذي تخرجه المصانع    
 لا تمثل سوى ركام يخنق أنفـاس البشرية،ويسـحقها          - الربا الملوث     وهي تخرج من منبع    -ولكنها  

سحقا في حين تجلس فوقه شرذمة المرابين العالميين،لا تحس آلام البشرية المسحوقة تحت هذا الركـام                
لقد دعا الإسلام الجماعة المسلمة الأولى،ولا يزال يدعو البشرية كلها إلى المشـرع الطـاهر               ! الملعون

لا تظْلِمونَ ولا   .وإِنْ تبتم فَلَكُم رؤس أَموالِكُم    «:التوبة من الإثم والخطيئة والمنهج الوبيء       النظيف،وإلى  
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الجاهلية التي لا تتعلق بزمان دون زمـان،ولا        .إا خطيئة الجاهلية  .فهي التوبة عن خطيئة   ..» تظْلَمونَ
 ..نظام دون نظام 

خطيئة تنشئ آثارهـا في مشـاعر       ..هجه متى كان وحيث كان      إنما هي الانحراف عن شريعة اللّه ومن      
وتنشـئ  .وتنشئ آثارها في حياة الجماعة وارتباطاا العامة      .الأفراد وفي أخلاقهم وفي تصورهم للحياة     

ولو حسب المخدوعون بدعاية المرابين،أـا      .البشرية كلها،وفي نموها الاقتصادي ذاته     آثارها في الحياة  
واسترداد رأس المال مجردا،عدالة لا يظلم فيهـا دائـن ولا           ! للنمو الاقتصادي وحدها الأساس الصالح    

ووسـيلة  .لها وسـيلة الجهـد الفـردي   .فأما تنمية المال فلها وسائلها الأخرى البريئة النظيفة..مدين  
ووسـيلة  .المشاركة على طريقة المضاربة وهي إعطاء المال لمن يعمل فيه،ومقاسمته الـربح والخسـارة             

 - بدون سندات تأسيس تستأثر بمعظـم الـربح          -التي تطرح أسهمها مباشرة في السوق       الشركات  
 على أن تساهم ا     -ووسيلة إيداعها في المصارف بدون فائدة       .وتناول الأرباح الحلال من هذا الوجه     

 ولا تعطيها بالفائـدة  -المصارف في الشركات والصناعات والأعمال التجارية مباشرة أو غير مباشرة    
وللمصـارف أن  .. ثم مقاسمة المودعين الربح على نظام معين أو الخسارة إذا فرض ووقعـت          -ثابتة  ال

ووسائل أخرى كثيرة لـيس هنـا مجـال         ..تتناول قدرا معينا من الأجر في نظير إدارا لهذه الأموال           
وهي ممكنة وميسرة حين تؤمن القلوب،وتصح النيـات علـى ورود المـورد النظيـف               ..تفصيلها  

 ٥٦!اهر،وتجنب المورد العفن النتن الآسنالط
بالتأجيـل  :فليس السبيل هو ربا النسـيئة     ..ويكمل السياق الأحكام المتعلقة بالدين في حالة الإعسار         

والتحبيب في التصدق به لمن يريد مزيدا من الخـير أوفى           .ولكنه هو الإنظار إلى ميسرة    ..مقابل الزيادة   
 ..» إِنْ كُنتم تعلَمونَ..وأَنْ تصدقُوا خير لَكُم .نظِرةٌ إِلى ميسرةٍوإِنْ كانَ ذُو عسرةٍ فَ«:وأعلى 

إنه الظل الظليل الذي تأوي إليه البشـرية المتعبـة في           .إا السماحة الندية التي يحملها الإسلام للبشرية      
ن وللمجتمـع الـذي يظـل    إا الرحمة للدائن والمدي.هجير الأثرة والشح والطمع والتكالب والسعار 

في عقول المناكيـد الناشـئين في       » معقولا«ونحن نعرف أن هذه الكلمات لا تؤدي مفهوما         ! الجميع
 وبخاصـة   -! وأن مذاقها الحلو لا طعم له في حسهم المتحجر البليـد          ! هجير الجاهلية المادية الحاضرة   

ون للفرائس من المحاويج والمنكـوبين      وحوش المرابين سواء كانوا أفرادا قابعين في زوايا الأرض يتلمظ         
الذين تحل م المصائب فيحتاجون للمال للطعام والكساء والـدواء أو لـدفن موتـاهم في بعـض                  
الأحيان،فلا يجدون في هذا العالم المادي الكز الضنين الشحيح من يمد لهم يد المعونة البيضاء فيلجأون                 

تـدفعها الحاجـة وتزجيهـا      .الفخاخ بأقدامها فرائس سهلة تسعى إلى     .مرغمين إلى أوكار الوحوش   
غير .فكلهم سواء .سواء كانوا أفرادا هكذا أو كانوا في صورة بيوت مالية ومصارف ربوية           ! الضرورة
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أن هؤلاء يجلسون في المكاتب الفخمة على المقاعـد المريحـة ووراءهـم ركـام مـن النظريـات                   
امعات،والتشريعات والقوانين،والشرطة والمحاكم   الاقتصادية،والمؤلفات العلمية،والأساتذة والمعاهد والج   

كلها قائمة لتبرير جريمتهم وحمايتها،وأخذ من يجرؤ على التلكؤ في رد الفائدة الربويـة إلى   ..والجيوش  
 ..!!خزائنهم باسم القانون 

ونثـق أن سـعادة   .ولكنا نعرف أا الحـق ..نحن نعرف أن هذه الكلمات لا تصل إلى تلك القلوب   
وأَنْ تصدقُوا خير   .وإِنْ كانَ ذُو عسرةٍ فَنظِرةٌ إِلى ميسرةٍ      «: مرهونة بالاستماع إليها والأخذ ا     البشرية

 لا يطارد من صاحب الـدين،أو مـن القـانون           - في الإسلام    -إن المعسر   .»لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ   
 ..إنما ينظر حتى يوسر .والمحاكم

 إن -فاللّه يدعو صاحب الدين أن يتصدق بدينـه        .لمسلم لا يترك هذا المعسر وعليه دين      ثم إن اتمع ا   
لـو  .وهو خير للجماعة كلها ولحياا المتكافلة     .وهو خير لنفسه كما هو خير للمدين      .تطوع ذا الخير  

 إذا  ذلك أن إبطال الربا يفقد شطرا كبيرا من حكمتـه         ! كان يعلم ما يعلمه اللّه من سريرة هذا الأمر        
 -فهنا كان الأمـر  .وهو معسر لا يملك السداد .كان الدائن سيروح يضايق المدين،ويضيق عليه الخناق      

وكان بجانبه التحبيب في التصدق     . بالانتظار حتى يوسر ويقدر على الوفاء      -في صورة شرط وجواب     
حظـا مـن    على أن النصوص الأخرى تجعل لهذا المدين المعسـر          .بالدين كله أو بعضه عند الإعسار     

» ...والْغـارِمِين   ...إِنما الصدقات لِلْفُقَراءِ والْمسـاكِينِ      «:مصارف الزكاة،ليؤدي دينه،وييسر حياته   
إنما أنفقوهـا في الطيـب      .الذين لم ينفقوا ديوم على شهوام وعلى لذائذهم       .وهم أصحاب الديون  

 !ثم قعدت م الظروف.النظيف
يحاء،الذي ترجف منه النفس المؤمنة،وتتمنى لو تترل عن الـدين كلـه،ثم            ثم يجيء التعقيب العميق الإ    

ثُم تـوفَّى كُـلُّ نفْـسٍ مـا         .واتقُوا يوماً ترجعونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ     «:تمضي ناجية من اللّه يوم الحساب       
 ..» كَسبت،وهم لا يظْلَمونَ

ل نفس ما كسبت يوم عسير،له في القلب المـؤمن وقـع            واليوم الذي يرجعون فيه إلى اللّه،ثم توفى ك       
والوقوف بين يدي اللّه في هذا اليوم خاطر        .ومشهده حاضر في ضمير المؤمن،وله في ضمير المؤمن هول        

إنـه  ..جو الكسب والجزاء    .جو الأخذ والعطاء  .وهو تعقيب يتناسق مع جو المعاملات     ! يزلزل الكيان 
فمـا أجـدر    .والقضاء الأخير في الماضي بين كل من فيه       .ا فيه التصفية الكبرى للماضي جميعه بكل م     

 .القلب المؤمن أن يخشاه وأن يتوقاه
إن التقوى هي الحارس القابع في أعماق الضمير يقيمه الإسلام هناك لا يملك القلب فرارا منه لأنه في                  

رحمـة اللّـه     ..الحلم الندي الممثل في واقـع أرضـي       ..النظام القوي   ..إنه الإسلام   ! الأعماق هناك 
 .وتكريم اللّه للإنسان.بالبشر
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 ٥٧ !والخير الذي تشرد عنه البشرية ويصدها عنه أعداء اللّه وأعداء الإنسان
آخِر ما نزلَ مِـن     :قَالَ،فَعن سعِيدِ بنِ جبيرٍ   ،وقَد روِي أَنَّ هذِهِ الْآيةَ آخر آيةٍ نزلَت مِن الْقُرآنِ الْعظِيمِ          

} واتقُوا يوما ترجعونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُم توفَّى كُلُّ نفْسٍ ما كَسبت وهم لَا يظْلَمونَ              {) ١١(قُرآنِ كُلِّهِ   الْ
   بِيالن اشعالٍ      �ولَي عةِ تِسذِهِ الْآيولِ هزن دعنِ   ، بيالِاثْن موي اتم لَ ،ثُمنِ خيلَتلِ    لِلَيبِيعٍ الْـأَور ا مِنت. اهور
 .ابن أَبِي حاتِمٍ

 }واتقُوا يوما ترجعونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ{:آخِر آيةٍ نزلَت:قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ
  ائِيسالن اهور قَدو،   وِيحالن زِيددِيثِ يح ةَ ،مِنعِكْرِم ندِ اللَّهِ  ،عبع ناسٍ  عبنِ علَ    :قَالَ، بـزءٍ نيش رآخ

 .} واتقُوا يوما ترجعونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُم توفَّى كُلُّ نفْسٍ ما كَسبت وهم لا يظْلَمونَ{:مِن الْقُرآنِ
 .الْآيةَ} ما ترجعونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِواتقُوا يو{:آخِر آيةٍ نزلَت:قَالَ ابن عباسٍ:وقَالَ ابن جريجٍ
رواه ،وبدِئ يوم السبت ومات يوم الِاثْنينِ     ، عاش بعدها تِسع لَيالٍ    �إِنَّ النبِي   :يقُولُونَ:قَالَ ابن جريجٍ  

 .ابن جرِيرٍ
واتقُوا يوما ترجعونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُم توفَّى كُلُّ نفْسٍ          {: آيةٍ أُنزِلَت  آخِر:قَالَ،ورواه عطِيةُ عن أَبِي سعِيدٍ    
 ٥٨.}ما كَسبت وهم لا يظْلَمونَ

 
������������ 

                                                 
 )٥٨٧: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب-  ٥٧
 )٧٢٠/ ١( تفسير ابن كثير ت سلامة -  ٥٨
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سمى فَاكْتبوه ولْيكْتب بيـنكُم كَاتِـب       يا أَيها الَّذِين آمنواْ إِذَا تداينتم بِدينٍ إِلَى أَجلٍ م         { :قال تعالى 

بِالْعدلِ ولاَ يأْب كَاتِب أَنْ يكْتب كَما علَّمه اللّه فَلْيكْتب ولْيملِلِ الَّذِي علَيهِ الْحق ولْيتقِ اللّه ربه ولاَ                  
يهِ الْحق سفِيها أَو ضعِيفًا أَو لاَ يستطِيع أَن يمِلَّ هو فَلْيملِـلْ ولِيـه   يبخس مِنه شيئًا فَإن كَانَ الَّذِي علَ  

                نَ مِـنـوضرن تانِ مِمأَتراملٌ وجنِ فَرلَيجا ركُوني فَإِن لَّم الِكُمجنِ من ريهِيدواْ شهِدشتاسلِ ودبِالْع
 إْحداهما فَتذَكِّر إِحداهما الأُخرى ولاَ يأْب الشهداء إِذَا ما دعـواْ ولاَ تسـأَمواْ أَن                الشهداء أَن تضِلَّ  

 أَن تكُـونَ  تكْتبوه صغِيرا أَو كَبِيرا إِلَى أَجلِهِ ذَلِكُم أَقْسطُ عِند اللّهِ وأَقْوم لِلشهادةِ وأَدنى أَلاَّ ترتابواْ إِلاَّ              
               كَاتِب آرضلاَ يو متعايباْ إِذَا توهِدأَشا ووهبكْتأَلاَّ ت احنج كُملَيع سفَلَي كُمنيا بهوندِيرةً تاضِرةً حارتِج

         كُملِّمعيو قُواْ اللّهاتو بِكُم وقفُس هلُواْ فَإِنفْعإِن تو هِيدلاَ شو        لِـيمءٍ عيبِكُلِّ ش اللّهو إِنْ ) ٢٨٢( اللّهو
                  ـهتانأَم مِـنتالَّذِي اؤ دؤا فَلْيضعب كُمضعب ةٌ فَإِنْ أَمِنوضقْبانٌ ما فَرِهوا كَاتِبجِدت لَمفَرٍ ولَى سع متكُن

      ةَ وادهوا الشمكْتلَا تو هبر قِ اللَّهتلْيو         لِيملُونَ عمعا تبِم اللَّهو هقَلْب آَثِم ها فَإِنهمكْتي نسورة }  ) ٢٨٣(م
 البقرة

لِيكُونَ ذَلِـك أحفَـظَ     ،يرشِد االلهُ تعالَى المُؤمِنِين إذا تعاملُوا بِمعاملات مؤجلَةٍ فَإنَّ علَيهِم أنْ يكْتبوها           
ولاَ يجـر   ،)بِالعدلِ  ( ولْيكْتب بينهم كَاتِب بِالقْسِطِ والحَق      ،وأضبطَ لِلشهادةِ فِيها  ،يقَاتِهالِمِقْدارِها ومِ 

ر ولاَ ضـر  ،ولاَ يعرِف الكِتابةَ أنْ لاَ يمتنِع عنِ الكِتابةِ إذا ما سئِلَ الكِتابةَ لِلناسِ            ،فِي كِتابتِهِ علَى أحدٍ   
لَيهِ فِي ذَلِكةَ ،عابالكِت سِنحلاَ ي نرِهِ مِملَى غَيع قدصتفَلْي لَمعي كُني ا لَمااللهُ م هلَّما عفَكَم. 

 "من كَتم عِلْماً يعلَمه أُلْجِم يوم القِيامةِ بِلِجامٍ مِن نارٍ " :وجاءَ فِي الحَدِيثِ

لِيكُونَ إملالُه حجةً عليهِ تحفَظُهـا      ، الذِي عليهِ الدين علَى الكَاتِبِ مقْراً بِما فِي ذِمتِهِ مِن الدينِ           ولْيملِلِ
ين سـفِيهاً   أما إذا كَانَ المَـدِ    .)لاَ يبخس   ( ولاَ يكْتم مِنه شيئاً ولاَ ينقِص       ،ولْيتقِ االلهَ فِي ذَلِك   ،الكِتابةُ

أو لاَ يستطِيع أنْ يقَرر ويملِي علَى الكَاتِبِ        ،أو كَانَ ضعِيفاً أي صغِيراً أو مجنوناً      ،محجوراً علَيهِ لِتبذِيرِهِ  
 .فَلْيتولَّ ذَلِك ولِيه بِالعدلِ ...لِعِي أو لِجهلٍ

رجلَينِ أو رجلاً وامرأتينِ مِن الشهودِ العدولِ الذِين ترضونَ         : فِي الاستِيثَاقِ  واستشهِدوا شاهِدينِ زِيادةً  
مهتادهوا       .شنِعتمهِمء ألاَّ يلَيةِ فَعادهاءِ الشلأَد ودهالش عِيإذَت دالِ      .وممِ إهدلَى عع مِنِينثُّ االلهُ المُؤحيو
فَإِنَّ الشاهِد  ،وأَثْبت لِلشهادةِ ) أَقْسطُ  ( لأنَّ ذَلِك أعدلُ عِند االلهِ      ،صغِيراً كَانَ أو كَبِيراً   ،فِي الدين الكِتابةِ  

نَ عِند التنازعِ   وهو أقرب إلى عدمِ الريِبةِ إذْ ترجِعو      ،حِين يضع خطَّه علَى السندِ ثُم يراه فَيذْكُر الشهادةَ        
 .إلى الكِتابةِ وما جاءَ فِيها 

لاِنتِفَاءِ ،فَلاَ بأس فِـي تـركِ الكِتابـةِ       ) تِجارةً حاضِرةً تدِيرونها    ( أما إذا كَانَ البيع بِالحَاضِرِ يداً بِيدٍ        
ومن يخالِف أمـر    .الكَاتِبِ أو بِالشاهِدِ لِما يقُومانِ بِهِ     و لاَ يجوز أنْ يلْحق ضرر ب      .المَحذُورِ في تركِها  
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واتقُـوا االلهَ   .االلهِ فِيما أمر بِهِ مِن عدمِ إيذَاءِ الكَاتِبِ والشاهِدِ فَإِنَّ ذَلِك فِسق وخروج عن شـرعِ االلهِ                
وهراقِبو،اتِكُماجِبو كُملِّمعوااللهُ ي،ورِكُميإلى خ كُمشِدريءٍ ،يبِكُلِّ ش االلهُ علِيم و. 

أَو لَـم تجِـدوا     ،ولَم تجِدوا من يكْتب   ،)مسمى  ( فَإِنْ كُنتم مسافِرِين وتداينتم بِدِينٍ إلى أجلٍ معينٍ         
فَإذَا وثِق بعضكُم بِبعضٍ فَـلاَ      ،سلِّمه المَدِين إلى صاحِبِ الحَق    فَلْيكُن مقَام الكِتابةِ رهن ي    ،أَدواتِ الكِتابةِ 

وأنْ ،وعلَيكُم أنْ لاَ تكْتموا الشـهادةَ    ،ولْيتقِ المُؤمِن االلهَ ربه   ،أَو ألاَّ تشهدوا شاهِدِين   ،بأس فِي ألاَّ تكْتبوا   
وقَدِ ارتكَـب إِثْمـاً     ،ومن يفْعلْ ذَلِك فَإِنه يكُونُ آثِم القَلْبِ      ،إذا دعِيتم إلى أَدائِها   ،هالاَ تمتنِعوا عن أَدائِ   

 ٥٩.ولاَ يخفَى علَى االلهِ مِن أعمالِكُم شيءٌ .وذَنباً 
فقـد  .والرباهذه الأحكام الخاصة بالدين والتجارة والرهن تكملة للأحكام السابقة في درسي الصدقة             

أما هنا فالحـديث عـن      ..استبعد التعامل الربوي في الدرس السابق والديون الربوية والبيوع الربوية           
 ..القرض الحسن بلا ربا ولا فائدة،وعن المعاملات التجارية الحاضرة المبرأة من الربا 

تجلـى الدقـة     حيث ت  -وإن الإنسان ليقف في عجب وفي إعجاب أمام التعبير التشريعي في القرآن             
وحيث لا  .العجيبة في الصياغة القانونية حتى ما يبدل لفظ بلفظ،ولا تقدم فقرة عن موضعها أو تؤخر              

وحيـث يـربط التشـريع      .تطغى هذه الدقة المطلقة في الصياغة القانونية على جمال التعبير وطلاوته          
ل بترابط النص من ناحيـة      بالوجدان الديني ربطا لطيف المدخل عميق الإيحاء قوي التأثير،دون الإخلا         

وحيث يلحظ كل المؤثرات المحتملة في موقف طـرفي التعاقـد وموقـف الشـهود               .الدلالة القانونية 
وحيث لا ينتقل من نقطة إلى      .والكتاب،فينفي هذه المؤثرات كلها ويحتاط لكل احتمال من احتمالاا        

حيث يقع ارتباط بينـها وبـين نقطـة    نقطة إلا وقد استوفى النقطة التشريعية بحيث لا يعود إليها إلا  
 ...جديدة يقتضى الإشارة إلى الرابطة بينهما 

بل هو أوضح   .إن الإعجاز في صياغة آيات التشريع هنا لهو الإعجاز في صياغة آيات الإيحاء والتوجيه             
ولولا الإعجاز ما حقـق     .لأن الغرض هنا دقيق يحرفه لفظ واحد،ولا ينوب فيه لفظ عن لفظ           .وأقوى
 .التشريعية المطلقة والجمال الفني المطلق على هذا النحو الفريدالدقة 

ذلك كله فوق سبق التشريع الإسلامي ذه المبادئ للتشريع المدني والتجاري بحوالي عشرة قرون،كما              
 !يعترف الفقهاء المحدثون

هذا هو المبدأ العـام الـذي يريـد    ..» اكْتبوهيا أَيها الَّذِين آمنوا إِذا تداينتم بِدينٍ إِلى أَجلٍ مسمى فَ «
لحكمة سيأتي بياـا    .فالكتابة أمر مفروض بالنص،غير متروك للاختيار في حالة الدين إلى أجل          .تقريره

 .في اية النص

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٢٩٠: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥٩
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ولـيس  .وهذا تعيين للشخص الذي يقوم بكتابة الدين فهو كاتب        ..» ولْيكْتب بينكُم كاتِب بِالْعدلِ   «
 هـي الاحتيـاط والحيـدة    - ليس أحد الطرفين في التعاقد -وحكمة استدعاء ثالث    . المتعاقدين أحد

وهذا الكاتب مأمور أن يكتب بالعدل،فلا يميل مع أحد الطـرفين،ولا يـنقص أو يزيـد في                 .المطلقة
 ..النصوص 

»       اللَّه هلَّمكَما ع بكْتأَنْ ي كاتِب أْبلا يكي لا   - بالقياس إلى الكاتب     -ه  فالتكليف هنا من اللّ   ..» و 
يتأخر ولا يأبى ولا يثقل العمل على نفسه،فتلك فريضة من اللّه بنص التشريع،حسـابه فيهـا علـى                  

 .فَلْيكْتب كما علمه اللّه«..وهي وفاء لفضل اللّه عليه إذ علمه كيف يكتب .اللّه
ومـن تعـيين مـن يتـولى        .لى أجل وهنا يكون الشارع قد انتهى من تقرير مبدأ الكتابة في الدين إ           

ومع التكليف ذلك التذكير اللطيف بنعمة اللّه عليه،وذلك الإيحاء بأن          .ومن تكليفه بأن يكتب   .الكتابة
 ..يلتزم العدل 

بخس ولْيتقِ اللَّه ربه ولا ي.ولْيملِلِ الَّذِي علَيهِ الْحق   «..وهنا ينتقل إلى فقرة تالية يبين فيها كيف يكتب          
» فَإِنْ كانَ الَّذِي علَيهِ الْحق سفِيهاً أَو ضعِيفاً أَو لا يستطِيع أَنْ يمِلَّ هو فَلْيملِلْ ولِيه بِالْعـدلِ                 .مِنه شيئاً 

ومقدار الدين،وشـرطه   ، هو الذي يملي على الكاتب اعترافه بالدين       - الذي عليه الحق     -إن المدين   ..
 ..وأجله 

لك خيفة أن يقع الغبن على المدين لو أملى الدائن،فزاد في الدين،أو قرب الأجل،أو ذكـر شـروطا             ذ
والمدين في موقف ضعيف قد لا يملك معه إعلان المعارضة رغبة في إتمـام الصـفقة                .معينة في مصلحته  

تباط به عن طيـب     فإذا كان المدين هو الذي يملي لم يمل إلا ما يريد الار           .لحاجته إليها،فيقع عليه الغبن   
 -وفي الوقت ذاته يناشد ضمير المـدين  ..ثم ليكون إقراره بالدين أقوى وأثبت،وهو الذي يملي    .خاطر

 أن يتقي اللّه ربه ولا يبخس شيئا من الدين الذي يقر به ولا من سائر أركـان الإقـرار                    -وهو يملي   
 أو  -أي صغيرا أو ضعيف العقل       -أو ضعيفا   .فإن كان المدين سفيها لا يحسن تدبير أموره       ..الأخرى  

لا يستطيع أن يمل هو إما لعي أو جهل أو آفة في لسانه أو لأي سبب من الأسباب المختلفة الحسية أو                     
 ..» بِالْعدلِ«..فليملل ولي أمره القيم عليه ..العقلية 

كي تتوافر  .خصيا لأن الدين لا يخصه ش     - ولو قليلا    -فربما اون الولي    .والعدل يذكر هنا لزيادة الدقة    
 .الضمانات كلها لسلامة التعاقد

وذا ينتهي الكلام عن الكتابة من جميع نواحيها،فينتقل الشارع إلى نقطة أخـرى في العقد،نقطـة                 
ونَ مِن   مِمن ترض  -فَإِنْ لَم يكُونا رجلَينِ فَرجلٌ وامرأَتانِ       .واستشهِدوا شهِيدينِ مِن رِجالِكُم   «:الشهادة

 ..»  أَنْ تضِلَّ إِحداهما فَتذَكِّر إِحداهما الْأُخرى -الشهداءِ 
الأول أن  : والرضى يشمل معنيين   -» مِمن ترضونَ مِن الشهداءِ    «-إنه لا بد من شاهدين على العقد        

ولكن ظروفا  ..التعاقد  والثاني أن يرضى بشهادما طرفا      .يكون الشاهدان عدلين مرضيين في الجماعة     



 ٥١ 

فهنا ييسر التشريع فيستدعي النساء للشهادة،وهو إنمـا        .معينة قد لا تجعل وجود شاهدين أمرا ميسورا       
دعا الرجال لأم هم الذين يزاولون الأعمال عادة في اتمع المسلم السوي،الذي لا تحتاج المرأة فيـه                 

اجبها في رعاية أثمن الأرصدة الإنسانية وهـي        بذلك على أمومتها وأنوثتها وو     أن تعمل لتعيش،فتجور  
الطفولة الناشئة الممثلة لجيل المستقبل،في مقابل لقيمات أو دريهمات تنالها من العمل،كما تضـطر إلى               

فأما حين لا يوجد رجلان فليكن رجـل        ! ذلك المرأة في اتمع النكد المنحرف الذي نعيش فيه اليوم         
ففي مجال التشريع يكون كل نـص       ! أتان؟ إن النص لا يدعنا نحدس     ولكن لماذا امر  ..واحد وامرأتان   

والضلال هنا ينشأ من أسـباب  ..» أَنْ تضِلَّ إِحداهما فَتذَكِّر إِحداهما الْأُخرى   «:محددا واضحا معللا  
ن فقد ينشأ من قلة خبرة المرأة بموضوع التعاقد،مما يجعلها لا تستوعب كل دقائقه وملابساته وم              .كثيرة

ثم لا يكون من الوضوح في عقلها بحيث تؤدي عنه شهادة دقيقة عند الاقتضـاء،فتذكرها الأخـرى                 
فـإن وظيفـة   .وقد ينشأ من طبيعة المرأة الانفعاليـة .بالتعاون معا على تذكر ملابسات الموضوع كله   

ة شـديدة   تستدعي أن تكون المـرأ    .الأمومة العضوية البيولوجية تستدعي مقابلا نفسيا في المرأة حتما        
الاستجابة الوجدانية الانفعالية لتلبية مطالب طفلها بسرعة وحيوية لا ترجع فيهما إلى التفكير البطيء              

.. 
وهذه الطبيعة لا تتجزأ،فالمرأة شخصية موحدة هـذا        ..وذلك من فضل اللّه على المرأة وعلى الطفولة         

 مثل هذه المعاملات في حاجـة إلى         بينما الشهادة على التعاقد في     - حين تكون امرأة سوية      -طابعها  
ووجود امرأتين فيه ضمانة أن تـذكر       .تجرد كبير من الانفعال،ووقوف عند الوقائع بلا تأثر ولا إيحاء         

 . فتتذكر وتفيء إلى الوقائع اردة- إذا انحرفت مع أي انفعال -إحداهما الأخرى 
يوجهه هنـا إلى الشـهداء ألا يـأبوا        وكما وجه الخطاب في أول النص إلى الكتاب ألا يأبوا الكتابة،          

 .»ولا يأْب الشهداءُ إِذا ما دعوا«:الشهادة
واللّه هـو   .فهي وسيلة لإقامة العدل وإحقاق الحق     .فتلبية الدعوة للشهادة إذن فريضة وليست تطوعا      

وبـدون تفضـل    .الذي يفرضها كي يلبيها الشهداء عن طواعية تلبية وجدانية،بدون تضرر أو تلكؤ           
 .لك على المتعاقدين أو على أحدهما،إذا كانت الدعوة من كليهما أو من أحدهماكذ

يؤكـد ضـرورة    .غرض عام للتشريع  .وهنا ينتهي الكلام عن الشهادة،فينتقل الشارع إلى غرض آخر        
 ويعالج ما قد يخطر للنفس من استثقال الكتابة وتكاليفهـا بحجـة أن              - كبر الدين أم صغر      -الكتابة  

 يستحق،أو أنه لا ضرورة للكتابة بين صاحبيه لملابسة من الملابسات كالتجمل والحياء             الدين صغير لا  
ولا تسئَموا  «:ثم يعلل تشديده في وجوب الكتابة تعليلا وجدانيا وتعليلا عمليا         ! أو الكسل وقلة المبالاة   

-    وهبكْتكَبِيراً     - أَنْ ت غِيراً أَولِهِ  - صطُ . إِلى أَجأَقْس وا     ذلِكُمتابرنى أَلَّا تأَدةِ،وهادلِلش مأَقْواللَّهِ،و دلا .» عِن
فهو إدراك لانفعالات النفس الإنسانية حين تحس أن تكاليف العمل أضـخم مـن قيمتـه                ..تسأموا  

 وأَقْـوم «.وهو إيحاء وجداني بأن اللّه يحب هذا ويـؤثره        .أعدل وأفضل ..» ذلِكُم أَقْسطُ عِند اللَّهِ   «..



 ٥٢ 

فالشهادة على شيء مكتوب أقوم من الشهادة الشـفوية الـتي تعتمـد علـى الـذاكرة                 .»لِلشهادةِ
وشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أقوم كذلك للشهادة وأصح من شهادة الواحد،أو الواحـد             .وحدها

نها العقد،أو الريبـة    الريبة في صحة البيانات التي تضم     .أقرب لعدم الريبة  :»وأَدنى أَلَّا ترتابوا  «.والواحدة
 .في أنفسكم وفي سواكم إذا ترك الأمر بلا قيد

وهكذا تتكشف حكمة هذه الإجراءات كلها ويقتنع المتعـاملون بضـرورة هـذا التشـريع،ودقة               
 .إا الصحة والدقة والثقة والطمأنينة.أهدافه،وصحة إجراءاته

وتكفـي  .ها مستثناة من قيد الكتابـة أما التجارة الحاضرة فإن بيوع .ذلك شأن الدين المسمى إلى أجل     
شهادة الشهود تيسيرا للعمليات التجارية التي يعرقلها التعقيد،والتي تـتم في سـرعة،وتتكرر في               فيها

ذلك أن الإسلام وهو يشرع للحياة كلها قد راعى كل ملابساا وكان شريعة عملية              .أوقات قصيرة 
إِلَّا أَنْ تكُونَ تِجـارةً حاضِـرةً تـدِيرونها         «: مجراها واقعية لا تعقيد فيها،ولا تعويق لجريان الحياة في       

متعبايوا إِذا تهِدأَشوها وبكْتأَلَّا ت ناحج كُملَيع سفَلَي،كُمنيب«. 
وقـد وردت بعـض   .أما الإشهاد فموجب.وظاهر النص أن الإعفاء من الكتابة رخصة لا جناح فيها         

 .ولكن الأرجح هو ذاك.لك للندب لا للوجوبالروايات بأن الإشهاد كذ
 وقد انتهى تشريع الدين المسمى،والتجارة الحاضرة،والتقى كلاهما عنـد شـرطي الكتابـة              -والآن  

 فإنه يقرر حقوق الكتاب والشهداء كما قرر واجبـام          - على الوجوب وعلى الرخصة      -والشهادة  
فالآن يوجب لهم الحماية والرعاية ليتـوازن       .هادةلقد أوجب عليهم ألا يأبوا الكتابة أو الش       ..من قبل   

 .الحق والواجب في أداء التكاليف العامة
»    هِيدلا شو كاتِب ارضلا يو.    بِكُم وقفُس هلُوا فَإِنفْعإِنْ تو.   اللَّه كُملِّمعيو قُوا اللَّهاتءٍ    .وـيبِكُلِّ ش اللَّهو

لِيموإذا وقـع فإنـه     .ب أو شهيد،بسبب أدائه لواجبه الذي فرضه اللّه عليه        لا يقع ضرر على كات    .»ع
لأن الكتاب والشهداء   .وهو احتياط لا بد منه    .يكون خروجا منكم عن شريعة اللّه ومخالفة عن طريقه        

فلا بد من تمتعهم بالضمانات التي تطمئنهم       .معرضون لسخط أحد الفريقين المتعاقدين في أحيان كثيرة       
تشجعهم على أداء واجبهم بالذمة والأمانة والنشاط في أداء الواجبات،والحيدة في جميع            على أنفسهم،و 

 وعلى عادة القرآن في إيقاظ الضمير،واستجاشة الشعور كلما هم بالتكليف،ليسـتمد            -ثم  .الأحوال
 يدعو المؤمنين إلى تقوى اللّه في النهايـة         -التكليف دفعته من داخل النفس،لا من مجرد ضغط النص          

ويذكرهم بأن اللّه هو المتفضل عليهم،وهو الذي يعلمهم ويرشدهم،وأن تقواه تفتح قلوم للمعرفـة              
ويعلِّمكُـم  .واتقُوا اللَّه «:ويئ أرواحهم للتعليم،ليقوموا بحق هذا الإنعام بالطاعة والرضى والإذعان          

اللَّه.لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش اللَّهو«. 
 تكملة في أحكام الدين،أخرها في النص لأا ذات ظروف خاصـة،فلم يـذكرها         ثم يعود المشرع إلى   

فتيسيرا للتعامل،مع  .ذلك حين يكون الدائن والمدين على سفر فلا يجدان كاتبا         ..هناك في النص العام     
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ضمان الوفاء،رخص الشارع في التعاقد الشفوي بلا كتابة مع تسليم رهن مقبوض للـدائن ضـامن                
 .»كُنتم على سفَرٍ ولَم تجِدوا كاتِباً فَرِهانٌ مقْبوضةٌوإِنْ «:للدين

فهذا هو الضمان الأخـير     .وهنا يستجيش الشارع ضمائر المؤمنين للأمانة والوفاء بدافع من تقوى اللّه          
ضـكُم  فَإِنْ أَمِـن بع «:لتنفيذ التشريع كله،ولرد الأموال والرهائن إلى أصحاا،والمحافظة الكاملة عليها  

هبر قِ اللَّهتلْيو هتأَمان مِنتالَّذِي اؤ دؤضاً فَلْيعب«. 
والمدين مؤتمن على الدين،والدائن مؤتمن على الرهن وكلاهما مدعو لأداء ما اؤتمن عليه باسم تقـوى                

اء في موقـف    وكل هذه المعاني ذات إيح    .والرب هو الراعي والمربي والسيد والحاكم والقاضي      .اللّه ربه 
ونحن .وفي بعض الآراء أن هذه الآية نسخت آية الكتابة في حالة الائتمان           ..التعامل والائتمان والأداء    

والدائن والمـدين   .والائتمان خاص ذه الحالة   .لا نرى هذا،فالكتابة واجبة في الدين إلا في حالة السفر         
 . مؤتمن- في هذه الحالة -كلاهما 

 عند التقاضي في هذه المرة لا عنـد         -لى التقوى،يتم الحديث عن الشهادة      وفي ظل هذه الاستجاشة إ    
 .»ومن يكْتمها فَإِنه آثِم قَلْبه.ولا تكْتموا الشهادةَ«: لأا أمانة في عنق الشاهد وقلبه-التعاقد 

فكلاهما .تمان للشهادة تنسيقا بين الإضمار للإثم،والك   .فينسب إليه الإثم  .ويتكئ التعبير هنا على القلب    
 .فليس هناك خاف على اللّه.ويعقب عليه بتهديد ملفوف.عمل يتم في أعماق القلب

»   لِيملُونَ عمعبِما ت اللَّهثم ! وهو يجزي عليه بمقتضى علمه الذي يكشف الإثم الكامن في القلـوب           .»و
السماوات والأرض ومـا    يستمر السياق في توكيد هذه الإشارة،واستجاشة القلب للخوف من مالك           

فيهما،العليم بمكنونات الضمائر خفيت أم ظهرت،اازي عليها،المتصرف في مصائر العباد بما يشـاء             
لِلَّهِ ما فِي السماواتِ وما فِي      «! من الرحمة والعذاب،القدير على كل شيء تتعلق به مشيئته بلا تعقيب          

أَو تخفُوه يحاسِبكُم بِهِ اللَّه،فَيغفِر لِمن يشاءُ ويعذِّب من يشاءُ،واللَّه          وإِنْ تبدوا ما فِي أَنفُسِكُم      .الْأَرضِ
ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع«. 

وهكذا يعقب على التشريع المدني البحت ذا التوجيه الوجداني البحت ويربط بين التشريعات للحياة              
فيضـيف إلى  .ف من الخوف والرجاء في مالك الأرض والسماءوخالق الحياة،بذلك الرباط الوثيق،المؤل   

وهي الضمان الوثيق المميز لشرائع الإسلام في       ..ضمانات التشريع القانونية ضمانات القلب الوجدانية       
فالإسلام يصنع القلوب التي    .وهي والتشريع في الإسلام متكاملان    ..قلوب المسلمين في اتمع المسلم      

   وتقوى وسـلطان   .تربية وتشريع .صنعة إلهية متكاملة متناسقة   .تمع الذي يقنن له   يشرع لها ويصنع ا
فأنى تذهب شـرائع الأرض،وقـوانين الأرض،ومنـاهج        .ومنهج للإنسان من صنع خالق الإنسان     ..

الأرض؟ أنى تذهب نظرة إنسان قاصر،محدود العمر،محدود المعرفة،محدود الرؤية،يتقلب هـواه هنـا             
ال،ولا يكاد يجتمع اثنان منه على رأي،ولا على رؤية،ولا على إدراك؟ وأنى            وهناك،فلا يستقر على ح   
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را الذي خلق،والذي يعلم من خلق،والذي يعلم ما يصلح لخلقـه،في  .تذهب البشرية شاردة عن را    
 كل حالة وفي كل آن؟

رب هربا مـن    الشقوة التي بدأت في الغ    .ألا إا الشقوة للبشرية في هذا الشرود عن منهج اللّه وشرعه          
الكنيسة الطاغية الباغية هناك ومن إلهها الذي كانت تزعم أا تنطق باسمه وتحـرم علـى النـاس أن                   

فلما هـم النـاس أن      ..يتفكروا وأن يتدبروا وتفرض عليهم باسمه الإتاوات الباهظة والاستبداد المنفر           
ا عنـد حـد     ولكنـهم لم يقفـو    .يتخلصوا من هذا الكابوس،تخلصوا مـن الكنيسـة وسـلطاا         

ثم تخلصوا من كل ديـن يقـودهم في حيـام         ! الاعتدال،فتخلصوا كذلك من إله الكنيسة وسلطانه     
 ٦٠!!وكانت الشقوة وكان البلاء..الأرضية بمنهج اللّه 

 فما بالنا؟ ما بالنا نشرد عن اللّه ومنهجه وشريعته وقانونه؟ ما            - نحن الذين نزعم الإسلام      -فأما نحن   
ح القويم لم يفرض علينا إلا كل ما يرفع عنا الأغلال،ويحط عنا الأثقال،ويفيض علينا              بالنا وديننا السم  

 ٦١!على الطريق المؤدي إليه وإلى الرقي والفلاح؟الاستقامة الرحمة والهدى واليسر و
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 .»دار الشروق«.لمحمد قطب» معركة التقاليد«:وكتاب» الإنسان بين المادية والإسلام«: يراجع في هذا الموضوع كتاب-  ٦٠
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 إِن تطِيعواْ فَرِيقًا من الَّذِين أُوتواْ الْكِتاب يردوكُم بعد إِيمانِكُم كَافِرِين            يا أَيها الَّذِين آمنواْ   { :قال تعالى 

وكَيف تكْفُرونَ وأَنتم تتلَى علَيكُم آَيات اللَّهِ وفِيكُم رسولُه ومن يعتصِم بِاللَّهِ فَقَد هدِي إِلَى               ) ١٠٠(
ساطٍ مقِيمٍ صِرسورة آل عمران} ) ١٠١(ت 

وما ،يحذِّر االلهَ تعالَى المُؤمِنِين مِن إطَاعةِ اليهودِ الذِين يحسدونَ المُؤمِنين علَى ما آتاهم االلهُ مِن فَضـلِهِ                
هِمولٍ إلَيسالِ رسإِر مِن مهحنإلَى ا،م ي بِهِمدؤي قَد لكُفْرِ لأنَّ ذَلِك. 

فَيروى أنَّ الأوس والخَزرج كَانت بيـنهم فِـي الجَاهِلِيـةِ    .وقَد نزلَت هذِهِ الآيةُ فِي اثْنينِ مِن الأَنصارِ       
وأَصبحوا إخـوةً   ،ولَما دخلُوا فِي الإِسلاَمِ ألَّف االلهُ بين قُلُوبِهِم       ،وعداوات مستحكِمةٌ ،حروب شدِيدةٌ 

فَسـاءَه  ،ومر يهودِي فَرأى الأوس والخَزرج مجتمِعِين وهم أكْثَر ما يكُونونَ تواداً وصفَاءً           .فِي الإِسلاَمِ 
ذَلِك،     مهنيوبِ بامِ الحُربِأي مهذَكِّرودِياً يهي سونَ  ،فَدفَاخِروا يا كَانبِمارٍ   وعأش لَ، بِهِ مِنـلٌ   ،فَفَعجر فَقَام

وتسلَّح الناس  ،ودعاهم بِدعوةِ الجَاهِلِيةِ  ،وأَثَار كُلٌّ مِنهما جماعته   ،مِن الأوسِ وآخر مِن الخَزرجِ فَتلاسنا     
فَأَنزلَ االلهُ تعالَى هذِهِ الآيةَ والتِـي       ،هم بِإِيمانِهِم فَسكَنوا   وخطَبهم وذَكَّر  �فَجاءَ النبِي   ،وخرجوا لِلْقِتالِ 

 .قَبلَها 
فَآيات االلهِ تنزلُ   ،)وكَيف تكْفُرونَ   ( وحاشاهم مِن ذَلِك    ،وَيستبعِد االلهُ تعالَى علَى المُسلِمِين أنْ يكْفُروا      

ولاَ ينبغِي لِلْمؤمِنِين أنْ يلْتفِتوا إلى قَولِ هؤلاءِ        ،ويبلِّغها إليهِم ،وهو يتلُوها علَيهِم  ،ونهاراًعلَى رسولِهِ لَيلاً    
 ـ،عِند كُلِّ شبهةٍ يسمعونها مِن هؤلاءِ اليهـودِ     ،بلِ الواجِب علَيهِم أنْ يَرجِعوا    ،الأعداءِ سولِ إلى الر� 

 .ويزِيلَ ما علِق بِقُلُوبِهِم مِنها ،حتى يكْشِف لَهم عنها

وطَرِيقِ ،ويوصِلُه إلى الهِدايةِ والرشادِ   ،ويتوكَّلْ علَيهِ فَإنَّ ذَلِك يبعِده عنِ الغي والضلاَلِ       ،ومن يعتصِم بِااللهِ  
 ٦٢.السدادِ 

هذه الأمة المسلمة لتنشئ في الأرض طريقها على منـهج اللّـه وحـده،متميزة متفـردة               لقد جاءت   
لقد انبثق وجودها ابتداء من منهج اللّه لتؤدي في حياة البشـر دورا خاصـا لا ينـهض بـه            .ظاهرة
لقد وجدت لإقرار منهج اللّه في الأرض،وتحقيقه في صورة عملية،ذات معالم منظـورة،تترجم             .سواها

 .ص إلى حركات وأعمال،ومشاعر وأخلاق،وأوضاع وارتباطاتفيها النصو
وهي لا تحقق غاية وجودها،ولا تستقيم على طريقها،ولا تنشئ في الأرض هذه الصـورة الوضـيئة                

من الحياة الواقعية الخاصة المتميزة،إلا إذا تلقت من اللّه وحده،وإلا إذا تولت قيادة البشرية بما                الفريدة

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٣٩٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦٢



 ٥٦ 

لا التلقي من أحد من البشر،ولا اتباع أحد من البشر،ولا طاعة           ..قيادة البشرية   .تتلقاه من اللّه وحده   
 ..إما هذا وإما الكفر والضلال والانحراف ..أحد من البشر 

وهذا ما يقيم عليه مشاعر الجماعة المسلمة وأفكارها        .هذا ما يؤكده القرآن ويكرره في شتى المناسبات       
موضع من هذه المواضع،مناسبته هـي المنـاظرة مـع أهـل            وهنا  ..وأخلاقها كلما سنحت الفرصة     

ولكنه ليس محدودا بحدود هـذه      ..الكتاب،ومواجهة كيدهم وتآمرهم على الجماعة المسلمة في المدينة         
لأنه هو قاعـدة حياا،بـل قاعـدة        .المناسبة،فهو التوجيه الدائم لهذه الأمة،في كل جيل من أجيالها        

 .وجودها
فكيف تتلقى إذن من الجاهلية التي جاءت لتبـدلها ولتصـلها           .ادة البشرية لقد وجدت هذه الأمة لقي    

 في  -باللّه،ولتقودها بمنهج اللّه؟ وحين تتخلى عن مهمة القيادة فما وجودها إذن،ولـيس لوجودهـا               
 ! من غاية؟-هذه الحال 

والخلـق  .والشـعور الصـحيح   .والاعتقـاد الصـحيح   .قيادة التصور الصحيح  :لقد وجدت للقيادة  
وفي ظل هذه الأوضاع الصحيحة يمكـن أن تنمـو          ..والتنظيم الصحيح   .والنظام الصحيح .يحالصح

العقول،وأن تتفتح،وأن تتعرف إلى هذا الكون،وأن تعرف أسراره،وأن تسخر قواه وطاقاته ومدخراته            
ولكن القيادة الأساسية التي تسمح ذا كله وتسيطر على هذا كله،وتوجهه لخير البشر لا لتهديدهم               ..

ينبغي أن تكون للإيمـان،وأن تقـوم عليهـا         ..بالخراب والدمار،ولا لتسخيره في المآرب والشهوات       
 .لا بتوجيه أحد من عبيد اللّه.الجماعة المسلمة،مهتدية فيها بتوجيه اللّه

وهنا في هذا الدرس يحذر الأمة المسلمة من اتباع غيرها،ويبين لها كذلك طريقها لإنشـاء الأوضـاع                 
 .ويبدأ بتحذيرها من اتباع أهل الكتاب،وإلا فسيقودوا إلى الكفر لا مناص.انتهاالصحيحة وصي

»               كـافِرِين إِيمانِكُم دعب وكُمدري وا الْكِتابأُوت الَّذِين وا فَرِيقاً مِنطِيعوا إِنْ تنآم ا الَّذِينهيا أَي.  ـفكَيو
 كُملَيلى عتت متأَنونَ وكْفُرقِيمٍتتسإِلى صِراطٍ م دِيه بِاللَّهِ فَقَد صِمتعي نم؟ وولُهسر فِيكُماللَّهِ و آيات« 

إن طاعة أهل الكتاب والتلقي عنهم،واقتباس مناهجهم وأوضـاعهم،تحمل ابتـداء معـنى الهزيمـة               
ل معـنى الشـك في      كما تحم .الداخلية،والتخلي عن دور القيادة الذي من أجله أنشئت الأمة المسلمة         

وهذا بذاته دبيـب    .كفاية منهج اللّه لقيادة الحياة وتنظيمها والسير ا صعدا في طريق النماء والارتقاء            
 .الكفر في النفس،وهي لا تشعر به ولا ترى خطره القريب

فأما من الجانب الآخر،فأهل الكتاب لا يحرصون على شيء حرصهم علـى            .هذا من جانب المسلمين   
فهذه العقيدة هي صخرة النجاة وخط الدفاع،ومصدر القوة الدافعـة          .لأمة عن عقيدا  إضلال هذه ا  
يعرفونه قديما ويعرفونه حديثا،ويبذلون في سبيل تحويل هذه        .وأعداؤه يعرفون هذا جيدا   .للأمة المسلمة 

وحـين يعجـزهم أن     .الأمة عن عقيدا كل ما في وسعهم من مكر وحيلة،ومن قوة كذلك وعـدة             
وحين يعييهم أن يحاربوها بأنفسهم وحدهم،يجندون      .ه العقيدة ظاهرين يدسون لها ماكرين     يحاربوا هذ 



 ٥٧ 

 للإسلام،جنودا مجندة،لتنخر لهم في جسم      - زورا   -من المنافقين المتظاهرين بالإسلام،أو ممن ينتسبون       
هذه العقيدة من داخل الدار،ولتصد الناس عنها،ولتزين لهم منـاهج غـير منهجها،وأوضـاعا غـير                

 ..أوضاعها،وقيادة غير قيادا 
فحين يجد أهل الكتاب من بعض المسلمين طواعية واستماعا واتباعا،فهم ولا شك سيستخدمون هذا              

 .كله في سبيل الغاية التي تؤرقهم،وسيقودوم ويقودون الجماعة كلها من ورائهم إلى الكفر والضلال
ذِين آمنوا إِنْ تطِيعوا فَرِيقاً مِن الَّذِين أُوتـوا الْكِتـاب           يا أَيها الَّ  «:ومن ثم هذا التحذير الحاسم المخيف     

كافِرِين إِيمانِكُم دعب وكُمدري «.. 
وراجعا إلى  . ما يفزعه أن يرى نفسه منتكسا إلى الكفر بعد الإيمان          - حينذاك   -وما كان يفزع المسلم     

 الحق في كل زمان ومن ثم يكون هذا التحـذير ـذه   وهذا شأن المسلم.النار بعد نجاته منها إلى الجنة    
ومع هذا فإن السياق يتـابع التحـذير        ..الصورة سوطا يلهب الضمير،ويوقظه بشدة لصوت النذير        

 ..والتذكير 
ودواعي الإيمان  .فيا له من منكر أن يكفر الذين آمنوا بعد إيمام،وآيات اللّه تتلى عليهم،ورسوله فيهم             

وكَيف  «:الإيمان قائمة،ومفرق الطريق بين الكفر والإيمان مسلط عليه هذا النور         حاضرة،والدعوة إلى   
إا لكبيرة أن يكفر المؤمن في ظل هـذه         .أجل» تكْفُرونَ وأَنتم تتلى علَيكُم آيات اللَّهِ وفِيكُم رسولُه؟       

فى أجله،واختار الرفيق الأعلى،فإن     قد استو  -� -وإذا كان رسول اللّه     ..الظروف المعينة على الإيمان     
ونحن اليوم مخاطبون ذا القرآن كمـا خوطـب بـه           .. باق   -� -آيات اللّه باقية،وهدى رسوله     

» ومن يعتصِم بِاللَّهِ فَقَد هدِي إِلى صِراطٍ مستقِيمٍ       «:الأولون،وطريق العصمة بين،ولواء العصمة مرفوع    
.. 

 . الحي القيوم- سبحانه -وهو .واللّه سبحانه باق.تصمإنه الاعتصام باللّه يع.أجل
 في أمر التلقـي في شـأن        - رضوان اللّه عليهم     - يتشدد مع أصحابه     -� -ولقد كان رسول اللّه     

العقيدة والمنهج،بقدر ما كان يفسح لهم في الرأي والتجربة في شؤون الحياة العملية المتروكة للتجربـة                
لقتال،وأمثالها من المسائل العملية البحتة التي لا علاقة لها بالتصـور           والمعرفة،كشؤون الزرع،وخطط ا  

وفرق بين هـذا    ..الاعتقادي،ولا بالنظام الاجتماعي ،ولا بالارتباطات الخاصة بتنظيم حياة الإنسان          
والإسلام الذي جـاء    .فمنهج الحياة شيء،والعلوم البحتة والتجريبية والتطبيقية شيء آخر       .وذلك بين 
ياة بمنهج اللّه،هو الإسلام الذي وجه العقل للمعرفة والانتفاع بكل إبداع مادي في نطـاق               ليقود الح 

 ..منهجه للحياة 
يا رسـولَ االلهِ إِنـي      :،فَقَالَ�جاءَ عمر بن الْخطَّابِ إِلَى النبِي       :أحمد عن عبدِ االلهِ بنِ ثَابِتٍ،قَالَ     روى  

    قُر بِأَخٍ لِي مِن ترر؟ قَالَ         م كلَيا عهرِضاةِ أَلاَ أَعروالت مِن امِعولِي ج بظَةَ،فَكَتولِ االلهِ :يسر هجو ريغفَت
رضِينا بِاللَّـهِ ربا،وبِالإِِسـلاَمِ     :؟ فَقَالَ عمر  �أَلاَ ترى ما بِوجهِ رسولِ االلهِ       :فَقُلْت لَه :،قَالَ عبد االلهِ  �



 ٥٨ 

دٍ  دِينمحبِمولاً،قَالَ�ا،وسر:    بِينِ النع يرقَالَ �فَس ـى       :،ثُموسم فِيكُم حبأَص دِهِ،لَوفْسِي بِيالَّذِي نو
ينبِيالن مِن ظُّكُما حأَنمِ،والأُم ظِّي مِنح كُمإِن،ملَلْتونِي لَضمكْترتو،وهمتعبات ٦٣.ثُم 

لا تسأَلُوا أَهلَ الْكِتابِ عن شيءٍ،فَإِنهم لَن       :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن جابِرٍ،قَالَ  ىلحافظ أبو يعل  اوروى  
موسى حيا  يهدوكُم وقَد ضلُّوا،وإِنكُم إِما أَنْ تصدقُوا بِباطِلٍ،وإِما أَنْ تكْذِبوا بِحق،وإِنه واللَّهِ لَو كَانَ              

 ..٦٤".بين أَظْهرِكُم ما حلَّ لَه إِلا أَنْ يتبِعنِي
لاَ تسأَلُوا أَهلَ الْكِتابِ عـن      «  :-�-وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِى اللَّه عنهما قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ             

 .٦٥»وا شىءِ،فَإِنهم لَن يهدوكُم وقَد ضلُّ
 في التلقي عنهم في أي أمر يختص بالعقيدة         -� -وهذا هو هدى رسول اللّه      .هؤلاء هم أهل الكتاب   

 من الانتفاع بجهود البشر     - وفق روح الإسلام وتوجيهه      -ولا ضير   ..والتصور،أو بالشريعة والمنهج    
مـن ناحيـة الشـعور     :نيمع ربطها بالمنهج الإيما   ..كلهم في غير هذا من العلوم البحتة،علما وتطبيقا         

ومن ناحية توجيهها والانتفاع ا في خير البشرية،وتوفير الأمن لها          .ا،وكوا من تسخير اللّه للإنسان    
 .والرخاء

شكره بالعبادة،وشكره بتوجيـه    .وشكر اللّه على نعمة المعرفة ونعمة تسخير القوى والطاقات الكونية         
 ..هذه المعرفة وهذا التسخير لخير البشرية 

وفي منـهج الحيـاة     .فأما التلقي عنهم في التصور الإيماني،وفي تفسير الوجود،وغاية الوجود الإنساني         
أما التلقي في شيء من هذا كله،فهو الـذي         ..وأنظمتها وشرائعها،وفي منهج الأخلاق والسلوك أيضا       

وهي الكفـر   .تهوهو الذي حذر اللّه الأمة المسلمة عاقب      . لأيسر شيء منه   -� -تغير وجه رسول اللّه     
 ..الصراح 

 فأمـا نحـن الـذين نـزعم أننـا           -� - وهذا هو هدى رسوله      - سبحانه   -هذا هو توجيه اللّه     
 عـن المستشـرقين وتلامـذة       -� -مسلمون،فأرانا نتلقى في صميم فهمنا لقرآننا وحديث نبينـا          

ومن الفلاسـفة   وأرانا نتلقى فلسفتنا وتصوراتنا للوجود والحياة من هـؤلاء وهـؤلاء،          ! المستشرقين
وأرانا نتلقى نظام حياتنا وشرائعنا وقوانيننا من       ! الإغريق والرومان والأوروبيين والأمريكان   :والمفكرين

وأرانا نتلقى قواعد سلوكنا وآدابنا وأخلاقنا من ذلك المستنقع الآسـن،الذي           ! تلك المصادر المدخولة  
وهو !  أننا مسلمون  - واللّه   -ثم نزعم   ..دين  أي  ..انتهت إليه الحضارة المادية اردة من روح الدين         

حيث لا يشـهد    .فنحن ذا نشهد على الإسلام بالفشل والمسخ      .زعم إثمه أثقل من إثم الكفر الصريح      
وهو منـهج ذو    .إن الإسلام منهج  !  أم مسلمون  - مثلنا   -عليه هذه الشهادة الآثمة من لا يزعمون        
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 ٥٩ 

ومن ناحية الشـريعة المنظمـة لارتباطـات الحيـاة          من ناحية التصور الاعتقادي،   :خصائص متميزة 
ومن ناحية القواعد الأخلاقية،التي تقوم عليها هذه الارتباطات،ولا تفارقها،سواء كانت سياسية           .كلها

فلا بد أن تكون هناك جماعة من الناس        .وهو منهج جاء لقيادة البشرية كلها     .أو اقتصادية أو اجتماعية   
 أن تتلقـى هـذه   - كما أسـلفنا  -ومما يتناقض مع طبيعة القيادة .شريةتحمل هذا المنهج لتقود به الب 

 ..الجماعة التوجيهات من غير منهجها الذاتي 
بل .ولخير البشرية يدعو الدعاة لتحكيم هذا المنهج اليوم وغدا        .ولخير البشرية جاء هذا المنهج يوم جاء      

وليس هنـاك   .ج التي انتهت إليها ما تعاني     الأمر اليوم ألزم،والبشرية بمجموعها تعاني من النظم والمناه       
منقذ إلا هذا المنهج الإلهي،الذي يجب أن يحتفظ بكل خصائصه كي يؤدي دوره للبشرية وينقذها مرة                

 .أخرى
وحققت في عـالم الصـناعة      .لقد أجرزت البشرية انتصارات شتى في جهادها لتسخير القوى الكونية         

ولكن ما  .. وما تزال في طريقها إلى انتصارات جديدة         - بالنسبة للماضي    -والطب ما يشبه الخوارق     
أثر هذا كله في حياا؟ ما أثره في حياا النفسية؟ هل وجدت السعادة؟ هل وجدت الطمأنينة؟ هـل                  

والأمراض العصبية والنفسية،والشـذوذ    ..لقد وجدت الشقاء والقلق والخوف      ! وجدت السلام؟ كلا  
 ! ..والجريمة على أوسع نطاق

وحين تقـاس غايـة     .. تتقدم كذلك في تصور غاية الوجود الإنساني وأهداف الحياة الإنسانية            إا لم 
الإنساني وأهداف الحياة الإنسانية في ذهن الرجل المتحضر المعاصر،إلى التصور الإسـلامي في              الوجود

سه ومقامـه   بل تبدو لعنة تحط من تصور الإنسان لنف       ! هذا الجانب،تبدو هذه الحضارة في غاية القزامة      
والخـواء يأكـل قلـب البشـرية        ! ..في هذا الوجود،وتسفل به،وتصغر من اهتماماته ومن أشواقه       

 ..المكدود،والحيرة د روحها المتعبة 
والعلم الذي كان من شأنه،لو سار تحـت منـهج          .لقد أبعدا عنه ملابسات نكدة    ..إا لا تجد اللّه     

يدانه خطوة تقرا من اللّه،هو ذاته الذي تبعد به البشـرية           اللّه،أن يجعل من كل انتصار للبشرية في م       
إا لا تجد النور الذي يكشف لها غاية وجودها الحقيقيـة     ..أشواطا بسبب انطماس روحها ونكستها      

ولا تجد المنهج الذي ينسـق      .فتنطلق إليها مستعينة ذا العلم الذي منحه اللّه لها ووهبها الاستعداد له           
ولا تجد النظـام الـذي      .ة الكون،وفطرا وفطرة الكون،وقانوا وناموس الكون     بين حركتها وحرك  

تنسـيقا طبيعيـا    ..وواجباا وحقوقها   ،ينسق بين طاقاا وقواها،وآخرا ودنياها،وأفرادها وجماعاا     
 ..شاملا مريحا 

يسمون التطلـع  وهم الذين .وهذه البشرية هي التي يعمل ناس منها على حرماا من منهج اللّه الهادي      
وهم بجهالتهم هذه   ..ويحسبونه مجرد حنين إلى فترة ذاهبة من فترات التاريخ          » !رجعية«إلى هذا المنهج    

أو بسوء نيتهم يحرمون البشرية التطلع إلى المنهج الوحيد الذي يمكن أن يقـود خطاهـا إلى السـلام      
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 ـذا المنـهج نعـرف إلى مـاذا     ونحن الذين نؤمن  ..والطمأنينة،كما يقود خطاها إلى النمو والرقي       
نرى هنالـك   .ونرى.إننا نرى واقع البشرية النكد،ونشم رائحة المستنقع الآسن الذي تتمرغ فيه          .ندعو

على الأفق الصاعد راية النجاة تلوح للمكدودين في هجير الصحراء المحرق،والمرتقى الوضيء النظيف             
 لم ترد إلى هذا المنـهج فهـي في طريقهـا إلى             يلوح للغارقين في المستنقع ونرى أن قيادة البشرية إن        

وأولى الخطوات في الطريـق أن  ! الارتكاس الشائن لكل تاريخ الإنسان،ولكل معنى من معاني الإنسان        
كما يظل المنهج   ..يتميز هذا المنهج ويتفرد،ولا يتلقى أصحابه التوجيه من الجاهلية الطامة من حولهم             

واللّه أرحـم بعبـاده أن يـدعهم لأعـداء     .يادته للبشرية مرة أخرى إلى أن يأذن اللّه بق    .نظيفا سليما 
وهذا ما أراد اللّه سبحانه أن يلقنه للجماعة المسـلمة  ! ..البشر،الداعين إلى الجاهلية من هنا ومن هناك    

 ٦٦... أن يعلمها إياه في تعليمه القويم -� -الأولى في كتابه الكريم وما حرص رسول اللّه 
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 )٧٠٦: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-قطب في ظلال القرآن للسيد - ٦٦
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واعتصِموا  )١٠٢(يا أَيها الَّذِين آمنواْ اتقُواْ اللّه حق تقَاتِهِ ولاَ تموتن إِلاَّ وأَنتم مسلِمونَ              { :قال تعالى 

ذْ كُنتم أَعداءً فَأَلَّف بين قُلُـوبِكُم فَأَصـبحتم         بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا ولَا تفَرقُوا واذْكُروا نِعمةَ اللَّهِ علَيكُم إِ         
بِنِعمتِهِ إِخوانا وكُنتم علَى شفَا حفْرةٍ مِن النارِ فَأَنقَذَكُم مِنها كَذَلِك يبين اللَّه لَكُم آَياتِهِ لَعلَّكُم تهتدونَ                 

)١٠٣ (  أُم كُممِن كُنلْتو             ـمه أُولَئِـككَرِ وننِ الْمنَ عوهنيوفِ ورعونَ بِالْمرأْميرِ ويونَ إِلَى الْخعدةٌ ي
ولَا تكُونوا كَالَّذِين تفَرقُوا واختلَفُوا مِن بعدِ ما جاءَهم الْبينات وأُولَئِك لَهم عذَاب             ) ١٠٤(الْمفْلِحونَ  

ظِيم١٠٥ (ع (              ـانِكُمإِيم ـدعب متأَكَفَر مهوهجو تدواس ا الَّذِينفَأَم وهجو دوستو وهجو ضيبت موي
 ـ         ) ١٠٦(فَذُوقُوا الْعذَاب بِما كُنتم تكْفُرونَ       فِيه ـمةِ اللَّهِ همحفَفِي ر مهوهجو تضياب ا الَّذِينأَما و

ولِلَّهِ ما فِي    )١٠٨(تِلْك آَيات اللَّهِ نتلُوها علَيك بِالْحق وما اللَّه يرِيد ظُلْما لِلْعالَمِين            ) ١٠٧(خالِدونَ  
         ورالْأُم عجرإِلَى اللَّهِ تضِ وا فِي الْأَرماتِ واوملِل    ) ١٠٩(الس ترِجةٍ أُخأُم ريخ متونَ    كُنرـأْمـاسِ تن

بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَو آَمن أَهلُ الْكِتابِ لَكَانَ خيرا لَهم مِنهم الْمؤمِنـونَ                
 سورة آل عمران} ) ١١٠(وأَكْثَرهم الْفَاسِقُونَ 

وأنْ ،وأنْ يشكَر فَـلا يكْفَـر   ،وذَلِك بِأنْ يطاع فَلاَ يعصى    ،أنْ يتقُوه حق تقَاتِهِ   يأمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِ    
فَمن مات علَى شيءٍ بعِثَ     ،حافِظُوا علَى الإِسلاَمِ في حياتِكُم لِتموتوا علَيهِ      :ويقُولُ لَهم ،يذْكَر فَلا ينسى  

 .علَيهِ 

وما أمرهم بِهِ مِـن الإِلْفَـةِ       ،أي بِعهدِهِ ودِينِهِ وذِمتِهِ وقُرآنِهِ    ،اللهُ تعالَى المُؤمِنِين بِالتمسكِ بِحبلِ االلهِ     يأمر ا 
 ـ      ،وينهاهم عنِ التفَرقِ  ،والمَحبةِ والاجتِماعِ  يهِم إذْ ألَّـف بـين      ويطْلُب إلَيهِم أنْ يذْكُروا نِعمتـه علَ

ةِ    ،قُلُوبِهِمكِمحتةِ المُساودالع دعم بهنيى بآخجِ     ،ورالخَزسِ والأَو نيب تقَةِ التِي كَانالفُرلَى   ،ووا عكَان فَقَد
 . وأَنقَذَهم فَهداهم االلهُ،بِسببِ كُفْرِهِم وضلاَلِهِم واقْتِتالِهِم،مِثْلِ شفِيرِ النارِ

   مهبر ملَه نيا بكَماتِ  ،وذِهِ الآيفِي ه،       غِشاعٍ وخِدو رش مِن ودهالي ملَه همِرضا يلَيهِ فِي    ،موا عا كَانمو
كَذَلِك يبـين   ،مِ مِن وحدةٍ وإِخاءٍ   وما صاروا إليهِ بِفَضلِ الإِسلاَ    ،حالِ جاهِلِيتِهِم مِن كُفْرٍ وفُرقَةٍ واقْتِتالٍ     

حتى لا يعودوا إلى عملِ أهلِ الجَاهِلِيةِ مِن        ،لِيعِدهم لِلاهتِداءِ الدائِمِ  ،سائِر حججِهِ فِي تنزِيلِهِ علَى رسولِهِ     
 .التفَرقِ والعداوةِ والاقْتِتالِ

تتولَّى ،وحِكْمةَ التشـرِيعِ وفِقْهـه    ،نِين جماعةٌ متخصصةٌ متميزةٌ تعرِف أَسرار الأَحكَامِ      لِتكُن مِن المُؤمِ  
ومِن واجِبِ كُـلِّ مسـلِمِ أنْ       ،وتنهى عنه ،وتحارِب المُنكَر ،وتأمر بِالمَعروفِ ،القِيام بِالدعوةِ إلى الدين   

حيإلى ذَلِك طَاعتا اسم كَرالمُن ةِ ،ارِبالآخِريا ونونَ فِي الدالفَائِز ملاءِ هؤهو. 

وكَانوا شِيعاً تـذْهب    ،ينهى االلهُ تعالَى المُسلِمِين عن أنْ يكُونوا كَأهلِ الكِتابِ الذِين تفَرقُوا فِي الدينِ            
ا مهةٍ مِنو إليهِكُل شِيععدباً تها،ذْهرطِّئُ غَيختلُوا ،وتاقْتا ووادعت لِذَلِكو. 
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ولَمـا  ،لَما تفَرقُوا ،وتتجِه إلى غَايـةٍ واحِـدةٍ     ،وتنهى عنِ المُنكَرِ  ،ولَو كَانَ فِيهِم جماعةٌ تأْمر بِالمَعروفِ     
وعذَاب فِي نارِ جهـنم فِـي       ،تلِفُونَ المُتفَرقُونَ لَهم عذَاب وخسرانٌ فِي الدنيا      وهؤلاءِ المُخ .اختلَفُوا فِيهِ 

 .الآخِرةِ 

     مِنِينالمُؤ وهجو ضيبةِ تاممِ القِيوفِي يةِ     ،واقِبنِ العسح مِن هلُونمعا يونَ لِمرسيلِ الكُ   .وأه وهجو دوستفْرِ و
ويسـألُ الـذِين   .وما يحِلُّ بِها مِن النكَالِ والوبـالِ      ،لِما يرونه مِن سوءِ العاقِبةِ    ،والضلاَلَةِ والاختِلافِ 

وخالَفْتم ما أَمركُم   ،أَكَفَرتم بِااللهِ :ويقَالُ لَهم ،اسودت وجوههم يوم القِيامةِ مِن أهلِ النفَاقِ والاختِلاَفِ       
وبِالوِفَاقِ واتحادِ الكَلِمةِ؟ فَذُوقُوا العذَاب الذِي تستحِقُونه بِسببِ كُفْرِكُم         ،بِهِ مِن الاعتِصامِ بِحبلِ االلهِ    

. 

فَيكُونونَ ،وعدمِ التفَرقِ ،وباتحادِ الكَلِمةِ ،وأَما المُؤمِنونَ الذِين ابيضت وجوههم بِالإِيمانِ والعملِ الصالِحِ       
ويدخلُونَ ،ويكُونونَ فِي الآخِرةِ فِي رحمةِ االلهِ ورِضـوانِهِ       ،ما داموا على تِلْك الحَالِ    ،فِي الدنيا فِي نعِيمٍ   

 .الجَنةَ لِيكُونوا فِيها خالِدِين أبداً 
يتصرف فِي شؤونِهِم بِحسب سننهِ الحَكِيمةِ      ،وهم ملْك لَه  ، السماواتِ والأَرضِ عبيد اللهِ    جميع من فِي  

وإليهِ تصير أمور الخَلْقِ جميعـاً      ،وهو الحَاكِم المُتصرف فِي الدنيا والآخِرةِ     ،التِي لاَ تغيِير فِيها ولاَ تبدِيلَ     
 .سِبهم علَى أَعمالِهِم فَيحا

ويظْهر أثَـره فِـي     ،لأنهم يؤمِنونَ إِيماناً صادِقاً بِااللهِ    ،يخبِر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين أَنهم خير أُمةٍ فِي الوجودِ        
فُوسِهِمن،  رنِ الشع مهزِعنرِ  ،فَيإلَى الخَي مرِفُهصيأْ،وةِ   فَيالِحالِ الصمالأَعوفِ ورونَ بِالمَعرـنِ   ،مونَ عهنيو

 .المُنكَراتِ وما حرم االلهُ مِن الظُّلْمِ والبغي

ضائِلِ ويملِك أَزِمةِ القُلُوبِ فَيكُونُ مصدر الفَ     ،ولَو آمن أهلُ الكِتابِ إِيماناً صحِيحاً يستولي علَى النفُوسِ        
لَكَانَ ذَلِك خيراً لَهم مِما يدعونه مِن إِيمانٍ لاَ يزع          ،أَيها المُسلِمونَ ،كَما تؤمِنونَ أَنتم  ،والأَخلاَقِ الحَسنةِ 

ؤمِنـونَ مخلِصـونَ فِـي      وبين أهلِ الكِتابِ جماعـةٌ م     .ولا يبعِدها عنِ الرذَائِلِ   ،النفُوس عنِ الشرورِ  
انِهِمإيم،دِينِهِم نفَاسِقُونَ ع مهأكْثَر لَكِنونَ فِي الكُفْرِ ،ودرمت٦٧.م

 

--------------- 

فإذا اـارت واحـدة   .إما ركيزتان تقوم عليهما الجماعة المسلمة،وتؤدي ما دورها الشاق العظيم         
ركيـزة الإيمـان والتقـوى أولا       :يكن هنالك دور لها تؤديه    منهما لم تكن هناك جماعة مسلمة،ولم       

التقوى الدائمة اليقظة التي لا تغفل ولا تفتر لحظة مـن           ..التقوى التي تبلغ أن توفي بحق اللّه الجليل         ..
 ..» يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقاتِهِ«:لحظات العمر حتى يبلغ الكتاب أجله

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٣٩٥: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦٧
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 وهي هكذا بدون تحديد تدع القلب مجتهـدا في بلوغهـا كمـا           - كما يحق له أن يتقى       -للّه  اتقوا ا 
وكلما أو غل القلب في هذا الطريـق تكشـفت لـه آفاق،وجـدت لـه                .يتصورها وكما يطيقها  

وكلما اقترب بتقواه من اللّه،تيقظ شوقه إلى مقام أرفـع ممـا بلـغ،وإلى مرتبـة وراء مـا                   .أشواق
 ..» ولا تموتن إِلَّا وأَنتم مسلِمونَ«! لمقام الذي يستيقظ فيه قلبه فلا يناموتطلع إلى ا.ارتقى

فمن أراد ألا يموت إلا مسلما فسبيله أن يكون منذ اللحظة           .والموت غيب لا يدري إنسان متى يدركه      
وذكـر الإسـلام بعـد التقـوى يشـي بمعنـاه            .مسلما،وأن يكـون في كـل لحظـة مسـلما         

وهو المعنى الذي تقرره    .الاستسلام للّه،طاعة له،واتباعا لمنهجه،واحتكاما إلى كتابه     .سلامالاست:الواسع
 .السورة كلها في كل موضع منها،على نحو ما أسلفنا

إذ أنه بـدون  .هذه هي الركيزة الأولى التي تقوم عليها الجماعة المسلمة لتحقق وجودها وتؤدي دورها     
ولا يكون هناك منهج للّه تتجمع عليه أمـة،إنما تكـون           .لياهذه الركيزة يكون كل تجمع تجمعا جاه      

 .ولا تكون هناك قيادة راشدة في الأرض للبشرية،إنما تكون القيادة للجاهلية.هناك مناهج جاهلية
 «:الأخوة في اللّه،على منـهج اللّـه،لتحقيق منـهج اللّـه          ..فأما الركيزة الثانية فهي ركيزة الأخوة       

اللَّهِ جمِيعاً ولا تفَرقُوا،واذْكُروا نِعمت اللَّهِ علَـيكُم،إِذْ كُنـتم أَعـداءً،فَأَلَّف بـين              واعتصِموا بِحبلِ   
لَكُم كَذلِك يبين اللَّه    .وكُنتم على شفا حفْرةٍ مِن النارِ فَأَنقَذَكُم مِنها       .قُلُوبِكُم،فَأَصبحتم بِنِعمتِهِ إِخواناً  

 ..» آياتِهِ لَعلَّكُم تهتدونَ
 أي  -أساسها الاعتصام بحبل اللّـه      ..من الركيزة الأولى    ..فهي أخوة إذن تنبثق من التقوى والإسلام        

 وليست مجرد تجمع على أي تصور آخر،ولا على أي هدف آخر،ولا بواسـطة              -عهده وجه ودينه    
 !حبل آخر من حبال الجاهلية الكثيرة

»اعقُوا     وفَرلا تمِيعاً ولِ اللَّهِ جبوا بِحصِما علـى           ..» ت هذه الأخوة المعتصمة بحبل اللّه نعمة يمتن اللّه
وهو هنـا يـذكرهم هـذه       .وهي نعمة يهبها اللّه لمن يحبهم من عباده دائما        .الجماعة المسلمة الأولى  

عدى من الأوس والخزرج في المدينـة       وما كان أ  ..» أَعداءً«يذكرهم كيف كانوا في الجاهلية      .النعمة
يجاورهما اليهود الذين كانوا يوقدون حول هذه العداوة وينفخون         .وهما الحيان العربيان في يثرب    .أحد

ومن ثم تجد يهود مجالها الصالح الذي لا تعمـل إلا فيـه،ولا             .في نارها حتى تأكل روابط الحيين جميعا      
وما كان إلا الإسلام وحده يجمـع       ..من العرب بالإسلام    فألف اللّه بين قلوب الحيين      .تعيش إلا معه  

 .وما كان إلا حبل اللّه الذي يعتصم به الجميع فيصبحون بنعمة اللّه إخوانا.هذه القلوب المتنافرة
وما يمكن أن يجمع القلـوب إلا أخـوة في اللّه،تصـغر إلى جانبـها الأحقـاد التاريخيـة،والثارات           

 ..ايات العنصرية،ويتجمع الصف تحت لواء اللّه الكبير المتعال القبلية،والأطماع الشخصية والر
 ..» واذْكُروا نِعمت اللَّهِ علَيكُم،إِذْ كُنتم أَعداءً،فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم،فَأَصبحتم بِنِعمتِهِ إِخواناً«
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ك أن يقعوا فيها،إنقاذهم مـن  ويذكرهم كذلك نعمته عليهم في إنقاذهم من النار التي كانوا على وش       
 وبالتأليف بين قلوم،فأصبحوا بنعمة اللّـه       - الركيزة الأولى    -النار دايتهم إلى الاعتصام بحبل اللّه       

 .»وكُنتم على شفا حفْرةٍ مِن النارِ فَأَنقَذَكُم مِنها«:- الركيزة الثانية -إخوانا 
إنمـا ينفـذ إلى     .فألف بينكم :فلا يقول ..» الْقَلْبِ«:ر والروابط والنص القرآني يعمد إلى مكمن المشاع     

فيصور القلوب حزمة مؤلفة متآلفة بيـد اللّـه وعلـى عهـده             » فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم  «:المكمن العميق 
وكُنتم «:بل مشهدا حيا متحركا تتحرك معه القلوب      .كذلك يرسم النص صورة لما كانوا فيه      .وميثاقه

وبينما حركة السقوط في حفرة النار متوقعة،إذا بـالقلوب تـرى يـد             ..» حفْرةٍ مِن النارِ  على شفا   
! وصورة النجاة والخلاص بعد الخطر والترقـب      .وحبل اللّه وهو يمتد ويعصم    ! اللّه،وهي تدرك وتنقذ  

 !وهو مشهد متحرك حي تتبعه القلوب واجفة خافقة،وتكاد العيون تتملاه من وراء الأجيال
وذلـك أن   ،أن هذه الآية نزلت في شأن الأوس والخزرج       : ذكر محمد بن إسحاق بن يسار وغيره       وقد

فبعث رجلا معـه  ،فساءه ما هم عليه من الاتفاق والألْفَة،رجلا من اليهود مر بملأ من الأوس والخزرج 
يزل ذلـك  فلم ،ففعل،وأمره أن يجلس بينهم ويذكرهم  ما كان من حروم يوم بعاث وتلك الحروب       

ونـادوا بشـعارهم وطلبـوا      ،وتثاوروا،دأبه حتى حميت نفوس القوم وغضب بعضهم علـى بعض         
أبِدعوى الجَاهِلِيةِ وأَنا   ":فأتاهم فجعل يسكِّنهم ويقول   �فبلغ ذلك النبي    ،وتواعدوا إلى الحرة  ،أسلحتهم

وألقوا ،صـطلحوا وتعـانقوا   وا،فندموا على مـا كـان منهم      ،وتلا عليهم هذه الآية   " بين أظْهرِكُم؟ 
 .٦٨.واالله أعلم.رضي االله عنهم وذكر عِكْرِمة أن ذلك نزل فيهم حين تثاوروا في قضية الإفْك،السلاح

        نِيدةَ الْمادنِ قَتب رمنِ عب اصِماخٍ   ،وعن عيأَش نمِهِ   ،عقَو نِي      " :قَالُوا  ،مِنو بامِتٍ أَخص نب ديوس قَدِم
وكَانَ سويد إِنما يسميهِ قَومه فِيهِم الْكَامِلَ لِجلَدِهِ وشِعرِهِ         :قَالَ  .و بنِ عوفٍ مكَّةَ حاجا أَو معتمِرا      عمرِ

جلَّ وإِلَى الْإِسـلَامِ    فَدعاه إِلَى اللَّهِ عز و    ،حِين سمِع بِه    �فَتصدى لَه رسولُ اللَّهِ     :قَالَ  ،ونسبِهِ وشرفِهِ   
ومـا الَّـذِي    " :�فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ     :قَالَ  ،فَلَعلَّ الَّذِي معك مِثْلُ الَّذِي معِي       :فَقَالَ لَه سويد    :قَالَ  ،

فَعرضها علَيهِ  " اعرِضها علَي   " :�قَالَ مِجلَّةُ لُقْمانَ يعنِي حِكْمةَ لُقْمانَ فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ           " معك ؟   
فَتلَا علَيهِ  :قَالَ  ،" معِي أَفْضلُ مِن هذَا قُرآنٌ أَنزلَه اللَّه علَي هدى ونور           ،إِنَّ هذَا الْكَلَام حسن     " :فَقَالَ  ،

إِنَّ هذَا الْقَولَ حسن ثُم انصرف عنـه        :وقَالَ  ،عد مِنه   فَلَم يب ،الْقُرآنَ ودعاه إِلَى الْإِسلَامِ     �رسولُ اللَّهِ   
وكَانَ قَتلُـه  ،قَد قُتِلَ وهو مسلِم :فَإِنْ كَانَ قَومه لَيقُولُونَ     ،فَلَم يلْبثْ أَنْ قَتلَته الْخزرج      ،وقَدِم الْمدِينةَ   ،

 .٦٩"قَبلَ يومِ بعاثٍ 
نوع     اقحنِ إِسدِ بمحدِ              :قَالَ  ، مبنِي عب داذٍ أَحعنِ مدِ بعنِ سرِو بمنِ عنِ بمحدِ الربع نب نيسثني الْح

ومعه ،افِعٍ مكَّةَ   لَما قَدِم أَبو الْجيشِ أَنس بن ر      :قَالَ  ،الْأَشهلِ أَنَّ محمود بن أَسدٍ أَحد بنِي عبدِ الْأَشهلِ          
                                                 

 ]٩٠ /٢[ دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ٦٨
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يلْتمِسونَ الْحلِف مِن قُريشٍ علَى قَومٍ مِـن الْخـزرجِ          ،فِتيةٌ مِن بنِي عبدِ الْأَشهلِ فِيهِم إِياس بن معاذٍ          
قَـالُوا  " خيرٍ مِما جِئْتم لَـه ؟       هلْ لَكُم إِلَى    " :فَقَالَ  ،فَأَتاهم فَجلَس إِلَيهِم    ،�سمِع بِهِم رسولُ اللَّهِ     ،
أَنا رسولُ اللَّهِ بعثني إِلَى الْعِبادِ أَدعوهم إِلَى اللَّهِ أَنْ يعبدوا اللَّه ولَا يشرِكُوا بِهِ شيئًا                " :وما ذَاك ؟ قَالَ     :
،    ابالْكِت لَيلَ عزأَنو "،   لَامالْإِس ملَه ذَكَر آنَ    ،  ثُمالْقُر هِملَيلَا عتاذٍ     ،وعم نب اسـا   ،فَقَالَ إِيكَانَ غُلَامو

فَأَخذَ أَبو الْجيشِ أَنس بن رافِعٍ حِفْنةً مِن الْبطْحـاءِ  :قَالَ ،هذَا واللَّهِ خير مِما جِئْتم لَه ،أَي قَومِ  :حدثًا  
فَصمت إِيـاس   :قَالَ  ،فَلَعمرِي لَقَد جِئْنا لِغيرِ هذَا      ،دعنا مِنك   :وقَالَ  ، بنِ معاذٍ    فَضرب بِها وجه إِياسِ   

وكَانت وقْعةُ بعاثٍ بين الْأَوسِ والْخزرجِ      ،وانصرفُوا إِلَى الْمدِينةِ    ،عنهم   �وقَام رسولُ اللَّهِ    ،بن معاذٍ   
وإِنجـاز  ،�وإِعزاز نبِيـهِ    ،فَلَما أَراد اللَّه إِظْهار دِينِهِ      :ثُم لَم يلْبثْ إِياس بن معاذٍ أَنْ هلَك قَالَ          :قَالَ  ،

   عِدِهِ لَهوولُ اللَّهِ    ،مسر جرفْ         �خن رِضعارِ يصالْأَن مِن فْرفِيهِ الن الَّذِي لَقِي سِموائِـلِ     الْملَـى قَبع هس
إِذْ لَقِي رهطًا مِن الْخزرجِ أَراد اللَّه لَهـم  ،فَبينا هو عِند الْعقَبةِ     ،الْعربِ كَما كَانَ يصنع فِي كُلِّ موسِمٍ        

ي عمر بنِ قَتادةَ عن أَشياءَ مِن قَومِهِ        فَحدثَنِ:قَالَ محمد بن إِسحاق     :قَالَ سلَمةُ   :قَالَ ابن حميدٍ    ،خيرا  
وأَمِن مـوالِي   :قَالَ  ،نفَر مِن الْخزرجِ    :قَالُوا  " من أَنتم ؟    " :قَالَ لَهم    �لَما لَقِيهم رسولُ اللَّهِ     :قَالُوا  ،

فَدعاهم ،فَجلَسوا معه   :قَالَ  ،بلَى  :قَالُوا  " ى أُكَلِّمكُم ؟    أَفَلَا تجلِسونَ حت  " :قَالَ  ،نعم  :قَالُوا  " يهود ؟   
      لَامالْإِس هِملَيع ضرعآنَ    ،إِلَى اللَّهِ والْقُر هِملَيلَا عتـلَامِ أَنْ          :قَالَ  ،وبِهِ فِي الْإِس ملَه اللَّه عنا صكَانَ مِمو

وكَانوا قَـد   ،وكَانوا أَهلَ شِركٍ أَصحاب أَوثَانٍ      ،وكَانوا أَهلَ كِتابٍ وعِلْمٍ     ،دِهِم  يهود كَانوا معهم بِبِلَا   
   بِبِلَادِهِم مهوءٌ      ،غَزيش مهنيوا إِذَا كَانَ بفَكَان،   مقَالُوا لَه:          ـهبِعتن ـهانمأَظَلَّ ز وثٌ قَدعبا الْآنَ مبِيإِنَّ ن

نمٍ      وإِرادِ ولَ عقَت هعم لُكُمولُ اللَّهِ     ،قْتسر ا كَلَّمفَلَم�   فْرالن لَّ      ،أُولَئِكجو زإِلَى اللَّهِ ع ماهعدقَـالَ  ،و
فَأَجابوه فِيما  ،ا يسبِقَنكُم إِلَيهِ    ولَ،يا قَوم تعلَمونَ واللَّهِ إِنه لَلنبِي الَّذِي توعِدكُم بِهِ يهود           :بعضهم لِبعضٍ   

     قُوهدهِ بِأَنْ صإِلَي ماهعلَامِ        ،دالْإِس مِن هِملَيع ضرا عم هقَبِلُوا مِنو،   قَالُوا لَها     :ونما قَوكْنرت ا قَدلَـا  ،إِنو
      نيا بم رالشةَ واودالْع مِن مهنيب مقَو  مه،      بِك اللَّه مهعمجى أَنْ يسعو،   هِملَيع مقْدنسإِلَـى   ،و مهوعدفَن

  رِكينِ         ،أَمذَا الده هِ مِنإِلَي اكنبالَّذِي أَج هِملَيع رِضعنهِ     ،ولَيع اللَّه مهعمجفَإِنْ ي،     ثُم كمِن زلَ أَعجفَلَا ر
قَالَ ،وهم فِيما ذُكِر لِي سِتةُ نفَرٍ       ،قَد آمنوا وصدقُوا    ،راجِعِين إِلَى بِلَادِهِم    ،�وا عن رسولِ اللَّهِ     انصرفُ

:      مِهِملَى قَوةَ عدِينوا الْما قَدِمولَ اللَّهِ     ،فَلَمسر موا لَهلَامِ    ،�ذَكَرإِلَى الْإِس مهوعدو، ى فَشتح   ا فِـيهِم
وافَـى  ،حتى إِذَا كَانَ الْعام الْمقْبِـلُ        �فَلَم يبق دار مِن دورِ الْأَنصارِ إِلَّا وفِيها ذِكْر مِن رسولِ اللَّهِ             ،

علَى بيعةِ  �فَبايعوا رسولَ اللَّهِ    ،ى  وهِي الْعقَبةُ الْأُولَ  ،فَلَقَوه بِالْعقَبةِ   ،الْموسِم مِن الْأَنصارِ اثْنا عشر رجلًا       
 .٧٠".وذَلِك قَبلَ أَنْ تفْترض علَيهِم الْحرب ،النساءِ 
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كَذلِك يبين اللَّه لَكُم     «:وكذلك بين اللّه لهم فاهتدوا،وحق فيهم قول اللّه سبحانه في التعقيب في الآية            
 .»آياتِهِ لَعلَّكُم تهتدونَ

فهذه صورة من جهد يهود لتقطيع حبل اللّه بين المتحابين فيه،القائمين على منهجه،لقيادة البشرية في               
هذه صورة من ذلك الكيد الذي تكيده يهود دائما للجماعة المسلمة،كلما تجمعـت علـى               ..طريقه  

 الأولين كفارا   كادت ترد المسلمين  .وهذه ثمرة من ثمار طاعة أهل الكتاب      .منهج اللّه واعتصمت بحبله   
وهذه صلة هذه   .وتقطع بينهم حبل اللّه المتين،الذي يتآخون فيه مجتمعين       .يضرب بعضهم رقاب بعض   

 .الآية بالآيات قبلها في هذا السياق
 - مع ما قبلها في السياق وما بعـدها          -فهي تشي   .على أن مدلول الآية أوسع مدى من هذه الحادثة        

هود لتمزيق شمل الصف المسلم في المدينة،وإثارة الفتنة والفرقة بكل       بأنه كانت هناك حركة دائبة من الي      
والتحذيرات القرآنية المتوالية من إطاعة أهل الكتاب،ومن الاستماع إلى كيدهم ودسهم،ومن           .الوسائل

هذه التحذيرات تشي بشدة ما كانت تلقاه الجماعة المسلمة من كيد اليهـود في  ..التفرق كما تفرقوا    
وهـو  .وهو دأب يهود في كل زمـان      .. بذرهم لبذور الشقاق والشك والبلبلة باستمرار        المدينة،ومن

 !عملها اليوم وغدا في الصف المسلم،في كل مكان
هذه الوظيفة الضـرورية  ..فأما وظيفة الجماعة المسلمة التي تقوم على هاتين الركيزتين لكي تنهض ا    

هذه ..لباطل،والمعروف على المنكر،والخير على الشر      لإقامة منهج اللّه في الأرض،ولتغليب الحق على ا       
فهي التي تقررهـا    ..الوظيفة التي من أجلها أنشئت الجماعة المسلمة بيد اللّه وعلى عينه،ووفق منهجه             

 الْمنكَرِ،وأُولئِك هم   ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ،ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ        «:الآية التالية 
 ..» الْمفْلِحونَ

لا بد من سلطة في الأرض تـدعو        .فلا بد من جماعة تدعو إلى الخير،وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر          
والذي يقرر أنه لا بد من سلطة هو مدلول النص القـرآني  .إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر  

 .ذاته
وإذا أمكن أن   .عن المنكر » ي«وهناك  .بالمعروف» أمر«ولكن هناك كذلك    .يرإلى الخ » دعوة«فهناك  

 ..لا يقوم ما إلا ذو سلطان » الأمر والنهي«يقوم بالدعوة غير ذي سلطان،فإن 
سلطة تقوم على الدعوة إلى الخير      ..إنه لا بد من سلطة تأمر وتنهى        ..هذا هو تصور الإسلام للمسألة      

سلطة تقوم علـى    ..تتجمع وحداا وترتبط بحبل اللّه وحبل الأخوة في اللّه          سلطة  ..والنهي عن الشر    
إلى » دعـوة «وتحقيق هذا المنهج يقتضي ..هاتين الركيزتين مجتمعتين لتحقيق منهج اللّه في حياة البشر  

عـن المنكـر    » وتنهى«بالمعروف  » تأمر«ويقتضي سلطة   .الخير يعرف منها الناس حقيقة هذا المنهج      
فمنهج اللّـه في الأرض لـيس      ..» وما أَرسلْنا مِن رسولٍ إِلَّا لِيطاع بِإِذْنِ اللَّهِ       «:واللّه يقول ..فتطاع  ..

أما الشطر الآخر فهو القيام بسلطة الأمر والنـهي،على تحقيـق           .فهذا شطر .مجرد وعظ وإرشاد وبيان   
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ة من أن يعبث ا كل ذي هوى        المعروف ونفي المنكر من الحياة البشرية،وصيانة تقاليد الجماعة الخير        
وكل ذي شهوة وكل ذي مصلحة،وضمانة هذه التقاليد الصالحة من أن يقول فيها كل امرئ برأيـه                 

والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن       ! وبتصوره،زاعما أن هذا هو الخير والمعروف والصواب      
نا إلى طبيعته،وإلى اصطدامه بشهوات الناس       تكليف ليس بالهين ولا باليسير،إذا نظر      - من ثم    -المنكر  

 .ونزوام،ومصالح بعضهم ومنافعهم،وغرور بعضهم وكبريائهم
وفيهم المسترخي الذي   .وفيهم الهابط الذي يكره الصعود    .وفيهم الحاكم المتسلط  .وفيهم الجبار الغاشم  

وفيهم المنحرف الـذي    .وفيهم الظالم الذي يكره العدل    .وفيهم المنحل الذي يكره الجد    .يكره الاشتداد 
 ..الاستقامة يكره 

ولا تفلح الأمة،ولا تفلح البشـرية،إلا أن يسـود      .وفيهم وفيهم ممن ينكرون المعروف،ويعرفون المنكر     
وهذا ما يقتضي سلطة للخير وللمعروف تـأمر        ..الخير،وإلا أن يكون المعروف معروفا،والمنكر منكرا       

 ..وتنهى 
 ..وتطاع 

لتقوم على هـذا    .الإيمان باللّه والأخوة في اللّه    : تتلاقى على هاتين الركيزتين    ومن ثم فلا بد من جماعة     
الأمر العسير الشاق بقوة الإيمان والتقوى ثم بقوة الحب والألفة،وكلتاهما ضرورة من ضرورات هـذا               

ل فقا.وجعل القيام به شريطة الفلاح    .الدور الذي ناطه اللّه بالجماعة المسلمة،وكلفها به هذا التكليف        
 ..» وأُولئِك هم الْمفْلِحونَ«:عن الذين ينهضون به

فهذه الجماعة هي الوسط الذي يتنفس      .إن قيام هذه الجماعة ضرورة من ضرورات المنهج الإلهي ذاته         
المعروف .هو الوسط الخير المتكافل المتعاون على دعوة الخير       .فيه هذا المنهج ويتحقق في صورته الواقعية      

عمل الخير فيـه    ..والمنكر فيه هو الشر والرذيلة والباطل والظلم        .لفضيلة والحق والعدل  فيه هو الخير وا   
والعدل فيه أنفع   .والحق فيه أقوى من الباطل    .والفضيلة فيه أقل تكاليف من الرذيلة     .أيسر من عمل الشر   

ومـن هنـا    ..وصانع الشر فيه يجد مقاومة وخذلانا       .فاعل الخير فيه يجد على الخير أعوانا      ..من الظلم   
 ..قيمة هذا التجمع 

والـتي لا   .إنه البيئة التي ينمو فيها الخير والحق بلا كبير جهد،لأن كل ما حوله وكل من حوله يعاونه                
 .ينمو فيها الشر والباطل إلا بعسر ومشقة،لأن كل ما حوله يعارضه ويقاومه
يختلف في  ..اء والأشخاص   والتصور الإسلامي عن الوجود والحياة والقيم والأعمال والأحداث والأشي        

فلا بد إذن من وسط خاص يعيش فيه هـذا          .هذا كله عن التصورات الجاهلية اختلافا جوهريا أصيلا       
 .لا بد له من وسط غير الوسط الجاهلي،ومن بيئة غير البيئة الجاهلية.التصور بكل قيمه الخاصة

التصور،ويتنفس أنفاسه الطبيعية   هذا الوسط الخاص يعيش بالتصور الإسلامي ويعيش له فيحيا فيه هذا            
وحين توجد هذه   .في طلاقة وحرية،وينمو نموه الذاتي بلا عوائق من داخله تؤخر هذا النمو أو تقاومه             
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وحين توجد القوة الغاشمـة الـتي       .العوائق تقابلها الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر         
 .ج اللّه في الحياةتصد عن سبيل اللّه تجد من يدافعها دون منه

الإيمان باللّه كي يتوحـد     .هذا الوسط يتمثل في الجماعة المسلمة القائمة على ركيزتي الإيمان والأخوة          
تصورها للوجود والحياة والقيم والأعمال والأحداث والأشياء والأشخاص،وترجع إلى ميزان واحـد            

 من عند اللّه،وتتجه بولائها كلـه إلى        تقوم به كل ما يعرض لها في الحياة،وتتحاكم إلى شريعة واحدة          
كي يقوم كياـا علـى الحـب        .والأخوة في اللّه  ..القيادة القائمة على تحقيق منهج اللّه في الأرض         

الإيثـار المنطلـق في     .والتكافل اللذين تختفي في ظلالهما مشاعر الأثرة،وتتضاعف ما مشاعر الإيثار         
 .رتاحيسر،المندفع في حرارة،المطمئن الواثق الم
ذلـك  :على الإيمان باللّه  .. على هاتين الركيزتين     - في المدينة    -وهكذا قامت الجماعة المسلمة الأولى      

 وتمثّل صفاته في الضمائر وتقواه ومراقبته،واليقظة والحساسية        - سبحانه   -الإيمان المنبثق من معرفة اللّه      
الود العـذب   . الفياض الرائق،والود  الحب.وعلى الحب .إلى حد غير معهود إلا في الندرة من الأحوال        

وبلغت تلك الجماعة في ذلك كله مبلغا،لولا أنه وقع،لعد من          ..التكافل الجاد العميق    .الجميل،والتكافل
وقصة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار قصة من عالم الحقيقة،ولكنها في طبيعتها أقرب            ! أحلام الحالمين 

 ١٠٦! ولكنها في طبيعتها من عالم الخلد والجنان      . هذه الأرض  وهي قصة وقعت في   ! إلى الرؤى الحالمة  
 .. وعلى مثل ذلك الإيمان ومثل هذه الأخوة يقوم منهج اللّه في الأرض في كل زمان -

ومن ثم يعود السياق فيحذر الجماعة المسلمة من التفرق والاختلاف وينذرها عاقبة الذين حملوا أمانة               
 ثم تفرقوا واختلفوا،فترع اللّه الراية منهم،وسـلمها للجماعـة          -تاب   من أهل الك   -منهج اللّه قبلها    
ولا تكُونوا كَالَّذِين   «:فوق ما ينتظرهم من العذاب،يوم تبيض وجوه وتسود وجوه        ..المسلمة المتآخية   

          ظِيمع ذابع ملَه أُولئِكو ناتيالْب مدِ ما جاءَهعب لَفُوا مِنتاخقُوا وفَرت.       دـوستو ـوهجو ضـيبت موي
وهجو.   مهوهجو تدواس ا الَّذِينونَ        :فَأَمكْفُـرت متبِما كُن ذاب؟ فَذُوقُوا الْعإِيمانِكُم دعب متـا  .أَكَفَرأَمو

 ..» الَّذِين ابيضت وجوههم فَفِي رحمتِ اللَّهِ هم فِيها خالِدونَ
فـنحن في مشـهد     ..وهنا يرسم السياق مشهدا من المشاهد القرآنية الفائضة بالحركـة والحيويـة             

هـذه  ..في وجوه وسمات .ولكن يتمثل في آدميين أحياء.هول لا يتمثل في ألفاظ ولا في أوصاف      .هول
وجوه قد أشرقت بالنور،وفاضت بالبشر،فابيضت من البشر والبشاشة،وهذه وجوه كمـدت مـن             

ولكنه اللـذع   .وليست مع هذا متروكة إلى ما هي فيه       ..ت من الغم،واسودت من الكآبة      الحزن،واغبر
 ..» !أَكَفَرتم بعد إِيمانِكُم؟ فَذُوقُوا الْعذاب بِما كُنتم تكْفُرونَ«:بالتبكيت والتأنيب

هكذا ينـبض المشـهد بالحيـاة       .»خالِدونَوأَما الَّذِين ابيضت وجوههم فَفِي رحمتِ اللَّهِ هم فِيها          «
وهكذا يستقر في ضمير الجماعة المسلمة معنى التحـذير مـن           .على طريقة القرآن  ..والحركة والحوار   
 .بالإيمان والائتلاف..ومعنى النعمة الإلهية الكريمة .الفرقة والاختلاف
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كـي لا   .ذّر أن تطـيعهم   وهكذا ترى الجماعة المسلمة مصير هؤلاء القوم من أهل الكتاب،الذين تح          
 ..يوم تبيض وجوه،وتسود وجوه .تشاركهم هذا المصير الأليم في العذاب العظيم

ويعقب على هذا البيان لمصائر الفريقين تعقيبا قرآنيا يتمشى مع خطوط السـورة العريضة،يتضـمن               
اللّـه في   والعدل المطلق في حكـم      .وجدية الجزاء والحساب يوم القيامة    .إثبات صدق الوحي والرسالة   

 .الدنيا والآخرة
تِلْك آيات اللَّـهِ    «:ورجعة الأمر إليه في كل حال     .وملكية اللّه المفردة لما في السماوات وما في الأرض        

      ظُلْماً لِلْعالَمِين رِيدي ا اللَّهمو،قبِالْح كلَيلُوها عتضِ      .نما فِي الْأَرماواتِ ولِلَّهِ ما فِي السإِلَـى ال  .ولَّـهِ  و
ورالْأُم عجرت «.. 
فهي حـق   .نتلوها عليك بالحق  :تلك آيات اللّه وبيناته لعباده    ..تلك المصائر   .تلك الحقائق .تلك الصور 

وهي تتترل بالحق ممن يملـك      .فيما تقرره من مبادئ وقيم وهي حق فيما تعرضه من مصائر وجزاءات           
وما يريد ا اللّه أن يوقع بالعباد       .،وتوقيع الجزاءات تتريلها وممن له الحق في تقرير القيم،وتقرير المصائر       

ولكـل مـا في السـماوات ومـا في          .وهو المالك لأمر السماوات والأرض    .فهو الحكم العدل  .ظلما
إنما يريد اللّه بترتيب الجزاء على العمل أن يحق الحق،وأن يجري العدل،وأن            .وإليه مصير الأمور  .الأرض

لا كما يدعي أهل الكتاب أم لن تمسـهم النـار إلا أيامـا              ..ل اللّه   تمضي الأمور بالجد اللائق بجلا    
 !معدودات

 ولا  -ليعرفها مكاا وقيمتها وحقيقتها ثم يصف لها أهل الكتاب          ! بعدئذ يصف الأمة المسلمة لنفسها    
 ويطمئن المسلمين من جانب     -يبخسهم قدرهم،إنما يبين حقيقتهم ويطمعهم في ثواب الإيمان وخيره          

وللذين كفروا منهم عذاب النار     .فهم لن يضروهم في كيدهم لهم وقتالهم،ولن ينصروا عليهم        .عدوهم
كُنتم خيـر أُمـةٍ أُخرِجـت     «:في الآخرة،لا ينفعهم فيه ما أنفقوا في الحياة الدنيا بلا إيمان ولا تقوى       

ولَو آمن أَهلُ الْكِتـابِ لَكـانَ خيـراً         .وتؤمِنونَ بِاللَّهِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ،وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ،   .لِلناسِ
مالْفاسِقُونَ   .لَه مهأَكْثَرونَ ومِنؤالْم مهلا         .مِن ثُـم بـارالْأَد لُّوكُموي قاتِلُوكُمإِنْ يو،إِلَّا أَذى وكُمرضي لَن

 وباؤ بِغضبٍ مِـن     - إِلَّا بِحبلٍ مِن اللَّهِ وحبلٍ مِن الناسِ         - أَين ما ثُقِفُوا     ضرِبت علَيهِم الذِّلَّةُ  .ينصرونَ
ذلِـك  .ذلِك بِأَنهم كانوا يكْفُرونَ بِآياتِ اللَّهِ،ويقْتلُونَ الْأَنبِياءَ بِغيرِ حق        .اللَّهِ،وضرِبت علَيهِم الْمسكَنةُ  

مِن أَهلِ الْكِتابِ أُمةٌ قائِمةٌ يتلُونَ آياتِ اللَّهِ آناءَ اللَّيـلِ وهـم             .لَيسوا سواءً .وكانوا يعتدونَ بِما عصوا   
يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ،ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عـنِ الْمنكَـرِ ويسـارِعونَ فِـي              .يسجدونَ

إِنَّ الَّذِين كَفَروا   .وما يفْعلُوا مِن خيرٍ فَلَن يكْفَروه،واللَّه علِيم بِالْمتقِين       .لْخيراتِ،وأُولئِك مِن الصالِحِين  ا
             مارِ هالن حابأَص أُولئِكئاً،وياللَّهِ ش مِن مهلادلا أَوو موالُهأَم مهنع نِيغت ونَ لَنثَـلُ مـا    .فِيها خالِدم

            ـهلَكَتفَأَه مهفُسوا أَنمٍ ظَلَمثَ قَورح تأَصاب،ثَلِ رِيحٍ فِيها صِريا كَمنياةِ الدفِقُونَ فِي هذِهِ الْحنمـا  .يو
 ..» ظَلَمهم اللَّه ولكِن أَنفُسهم يظْلِمونَ
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على كاهل الجماعة المسلمة في الأرض واجبا ثقيلا،بقـدر         إن شطر الآية الأولى في هذه اموعة يضع         
كُنتم خير أُمةٍ    «:ما يكرم هذه الجماعة ويرفع مقامها،ويفردها بمكان خاص لا تبلغ إليه جماعة أخرى            

 .»..أُخرِجت لِلناسِ،تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ،وتؤمِنونَ بِاللَّهِ 
وهو يكاد يشـي باليـد المـدبرة        .المبني لغير الفاعل،تعبير يلفت النظر    » أُخرِجت«إن التعبير بكلمة    

اللطيفة،تخرج هذه الأمة إخراجا وتدفعها إلى الظهور دفعا من ظلمـات الغيـب،ومن وراء السـتار                
حركة .طيفة الدبيب إا كلمة تصور حركة خفية المسرى،ل     ..السرمدي الذي لا يعلم ما وراءه إلا اللّه         

 :لها مقام خاص،ولها حساب خاص.أمة ذات دور خاص.تخرج على مسرح الوجود أمة
وهذا ما ينبغي أن تدركه الأمـة المسـلمة لتعـرف حقيقتـها             ..» كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ    «

واللّـه يريـد أن     . أمة وقيمتها،وتعرف أا أخرجت لتكون طليعة،ولتكون لها القيادة،بما أا هي خير         
ومن ثم لا ينبغي لها أن تتلقى مـن غيرهـا مـن أمـم               .تكون القيادة للخير لا للشر في هذه الأرض       

ما تعطيه مـن    .وأن يكون لديها دائما ما تعطيه     .إنما ينبغي دائما أن تعطي هذه الأمم مما لديها        .الجاهلية
لصـحيح،والمعرفة الصـحيحة،والعلم    الاعتقاد الصحيح،والتصور الصحيح،والنظام الصحيح،والخلق ا    

 .هذا واجبها الذي يحتمه عليها مكاا،وتحتمه عليها غاية وجودها..الصحيح 
ولهذا المركز تبعاته،فهو لا يؤخذ ادعاء،ولا      .واجبها أن تكون في الطليعة دائما،وفي مركز القيادة دائما        

فيبقى .وبنظامها الاجتماعي  أهل له    وهي بتصورها الاعتقادي،  ..يسلم لها به إلا أن تكون هي أهلا له          
ومن هـذا  .. أهلا له كذلك  - قياما بحق الخلافة     -عليها أن تكون بتقدمها العلمي،وبعمارا للأرض       

لو ..يتبين أن المنهج الذي تقوم عليه هذه الأمة يطالبها بالشيء الكثير ويدفعها إلى السبق في كل مجال                  
 .وتكاليفهأا تتبعه وتلتزم به،وتدرك مقتضياته 

وأن تكون لها القوة التي     ..وفي أول مقتضيات هذا المكان،أن تقوم على صيانة الحياة من الشر والفساد             
لا عن مجاملة أو محاباة،ولا     .تمكنها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهي خير أمة أخرجت للناس           

س توزيـع الاختصاصـات      ولـي  - تعالى اللّه عن ذلك كله علوا كـبيرا          -عن مصادفة أو جزاف     
إنما هو العمل الإيجـابي     ! كلا..» نحن أَبناءُ اللَّهِ وأَحِباؤه   «:والكرامات كما كان أهل الكتاب يقولون     

لحفظ الحياة البشرية من المنكر،وإقامتـها علـى المعروف،مـع الإيمـان الـذي يحـدد المعـروف                  
 ..» نِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّهِتأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ ع«:والمنكر

فهو النهوض بتكاليف الأمة الخيرة،بكل ما وراء هذه التكاليف من متاعب،وبكل ما في طريقها مـن                
وكل هذا متعب   ..إنه التعرض للشر والتحريض على الخير وصيانة اتمع من عوامل الفساد            ..أشواك  

الصالح وصيانته ولتحقيق الصورة التي يحب اللّه أن تكون         شاق،ولكنه كذلك ضروري لإقامة اتمع      
 ..عليها الحياة 
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فـإن  .ولا بد من الإيمان باللّه ليوضع الميزان الصحيح للقيم،والتعريف الصحيح للمعـروف والمنكـر             
ولا بد من الرجـوع    .فقد يعم الفساد حتى تضطرب الموازين وتختل      .اصطلاح الجماعة وحده لا يكفي    

يستند إلى قاعدة أخـرى غـير       .للخير وللشر،وللفضيلة والرذيلة،وللمعروف والمنكر   إلى تصور ثابت    
 .اصطلاح الناس في جيل من الأجيال

وللإنسان وغاية وجوده ومركـزه     .وهذا ما يحققه الإيمان،بإقامة تصور صحيح للوجود وعلاقته بخالقه        
ومن الباعث على إرضاء اللّه     .قيةومن هذا التصور العام تنبثق القواعد الأخلا      ..الحقيقي في هذا الكون     

ومن سلطان اللّه في الضمائر،وسـلطان شـريعته في         .وتوقي غضبه يندفع الناس لتحقيق هذه القواعد      
 .اتمع تقوم الحراسة على هذه القواعد كذلك

ثم لا بد من الإيمان أيضا ليملك الدعاة إلى الخير،الآمرون بالمعروف،الناهون عن المنكر،أن يمضـوا في                
وهم يواجهون طاغوت الشر في عنفوانه وجبروتـه،ويواجهون        .هذا الطريق الشاق،ويحتملوا تكاليفه   

 ..طاغوت الشهوة في عرامتها وشدا،ويواجهون هبوط الأرواح،وكلل العزائم،وثقلة المطامع 
دة وكل ع .وكل زاد سوى زاد الإيمان ينفد     ..وسندهم هو اللّه    .وزادهم هو الإيمان،وعدم هي الإيمان    

وقد سبق في السياق الأمر التكليفي للجماعـة        ! سوى عدة الإيمان تفلّ،وكل سند غير سند اللّه ينهار        
المسلمة أن ينتدب من بينها من يقومون بالدعوة إلى الخير،والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،أما هنا               

حقيقيا إلا أن تتوافر فيهـا      ليدلها على أا لا توجد وجودا       .فقد وصفها اللّه سبحانه بأن هذه صفتها      
فإما أن تقـوم بالـدعوة إلى الخـير والأمـر     .هذه السمة الأساسية،التي تعرف ا في اتمع الإنساني  

وإما أن لا تقوم بشـيء      . فهي موجودة وهي مسلمة    - مع الإيمان باللّه     -بالمعروف والنهي عن المنكر     
 .ممن هذا فهي غير موجودة،وغير متحققة فيها صفة الإسلا

وفي السنة كذلك طائفة صـالحة      .وفي القرآن الكريم مواضع كثيرة تقرر هذه الحقيقة،ندعها لمواضعها        
 : وتوجيهاته نقتطف بعضها-� -من أوامر الرسول 
يـا  : رجلٌ،فَقَـالَ  أَخرج مروانُ الْمِنبر فِي يومِ عِيدٍ،وبدأَ بِالْخطْبةِ قَبلَ الصلاَةِ،فَقَام        :عن أَبِي سعِيدٍ،قَالَ  

          لَمـلاَةِ،ولَ الصةِ قَبطْببِالْخ أْتدبو،جرخي كُني لَممِ عِيدٍ،ووفِي ي ربالْمِن تجرةَ،أَخنالس الَفْتانُ،خورم
أَما هذَا فَقَد قَضـى مـا       : أَبو سعِيدٍ  فُلاَنُ بن فُلاَنٍ،قَالَ  :من هذَا ؟ قَالُوا   :يكُن يبدأُ بِها،فَقَالَ أَبو سعِيدٍ    

من رأَى مِنكُم منكَرا فَلْيغيره بِيدِهِ،فَإِنْ لَم يسـتطِع أَنَّ          :،يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :زاد إِسحاق .علَيهِ
 ٧١."،وذَلِك أَضعف الإِيمانِيغيره بِيدِهِ فَبِلِسانِهِ،فَإِنْ لَم يستطِع فَبِقَلْبِهِ

لَما وقَعت بنو إِسرائِيلَ فِـي الْمعاصِـي،نهتهم علَمـاؤهم،فَلَم         :�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن عبدِ االلهِ،قَالَ  
   زِيدقَالَ ي،الِسِهِمجفِي م موهالَسوا،فَجهتنقَالَ :ي هسِبأَح:و،اقِهِموأَسو    اللَّـه برفَض،موهبارشو ماكَلُوهو

                                                 
 )٣٠٧) (٥٤٢ / ١ (-وصحيح ابن حبان  ) ١٨٦ (- المكتر - صحيح مسلم-  ٧١
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قُلُوب بعضِهِم بِبعضٍ،ولَعنهم علَى لِسانِ داود،وعِيسـى ابـنِ مريم،ذَلِـك بِمـا عصـوا وكَـانوا            
،حتى تأْطُروهم علَـى الْحـق      لاَ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  :متكِئًا،فَجلَس،فَقَالَ�يعتدونَ،وكَانَ رسولُ االلهِ    

 . أي تعطفوهم وتردوهم٧٢."أَطْرا
االلهُ :قَـالُوا " هلْ تدرونَ فِيما سخِطَ االلهُ علَى بنِي إِسـرائِيلَ ؟  " :�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ 
 لَمأَع ولُهسرقَالَ،و: "    ى الررلَ كَانَ يجيِ      إِنَّ الرهالن دعب اههنةٍ فَيصِيعلَى مع مهلَ مِنج،     ـدعب لْقَـاهي ثُم

  هارِبشيو اكِلُهويو هافِحصفَي،  فِيهِم ذَلِك ى كَثُرتتِهِ حصِيعلَى مع هري لَم هـلَّ   ،كَأَنجو ـزأَى االله عا رفَلَم
ذَلِك بِمـا   ،ثُم لَعنهم علَى لِسانِ داود وعِيسى ابنِ مريم       ،قُلُوبِ بعضِهِم علَى بعضٍ   ذَلِك مِنهم ضرب بِ   

ولَتأْخذُنَّ علَى يديِ   ،ولَتنهونَّ عنِ الْمنكَرِ  ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَتأْمرنَّ بِالْمعروفِ    ،عصوا وكَانوا يعتدونَ  
ولَتأْطُرنه علَى الْحق أَطْرا،أَو لَيضرِبن االلهُ بِقُلُوبِ بعضِكُم علَى بعضٍ ثُم يلْعنكُم كَما لَعن مـن                ،الظَّالِمِ
 لَكُم٧٣"قَب 

مرنَّ بِالْمعروفِ ولَتنهـونَّ عـنِ      لَتأْ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  " :قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ   
 ٧٤"ثُم تدعونه فَلَا يستجِيب لَكُم ،أَو لَيوشِكَن االلهُ أَنْ يبعثَ علَيكُم عِقَابا مِنه،الْمنكَرِ

        بِىنِ النع دِىةَ الْكِنمِيرنِ عسِ برنِ الْعمِلَتِ ا  «  قَالَ   -�-وعإِذَا ع        ـنضِ كَـانَ مطِيئَةُ فِـى الأَرلْخ
كَمن غَاب عنها ومن غَاب عنها فَرضِيها كَـانَ كَمـن          « .»أَنكَرها  « وقَالَ مرةً   .»شهِدها فَكَرِهها   

 .٧٥.»شهِدها 
هادِ كَلِمةُ عدلٍ عِند سلْطَانٍ جـائِرٍ       أَفْضلُ الْجِ  « -�-وعن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         

«. ائِرٍ « أَو٧٦»أَمِيرٍ ج. 
       بِينِ النع،هنع اللَّه ضِيابِرٍ رج نامٍ         :قَالَ�وعلٌ قَالَ إِلَى إِمجرطَّلِبِ،ودِ الْمبع نةُ بزماءِ حدهالش ديس

 ..٧٧"ه جائِرٍ،فَأَمره ونهاه فَقَتلَ
وهـي  .وكلها تقرر أصالة هذه السمة في اتمع المسلم،وضروراا لهذا اتمع أيضـا           ..وغيرها كثير   

وهي إلى جانب النصوص القرآنية زاد نحن غـافلون عـن           .تحتوي مادة توجيه وتربية منهجية ضخمة     
 ٧٨قيمته وعن حقيقته 

                                                 
 تعطفه عليه وتوجهه إليه:تأطر-حسن ) ٣٧١٣)(٤٧ / ٢ (-) عالم الكتب( مسند أحمد -  ٧٢
 حسن ) ٧١٣٩) (٤٥ / ١٠ (- شعب الإيمان -  ٧٣
 صحيح لغيره) ٧١٥٢) (٥٤ / ١٠ (- شعب الإيمان -  ٧٤
 حسن ) ٤٣٤٧ (- المكتر - سنن أبي داود - ٧٥
 صحيح لغيره ) ٤٣٤٦ (- المكتر - سنن أبي داود -  ٧٦
 صحيح) ٤٨٨٤( المستدرك للحاكم- ٧٧
 )السيد رحمه االله  ( وقدار الشر.»قبل أن تدعوا فلا أجيب«:لمحمد قطب فصل» قبسات من الرسول«: يراجع بتوسع كتاب-  ٧٨
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ولَو آمن أَهلُ الْكِتـابِ لَكـانَ خيـراً    «..ة ثم نعود إلى الشطر الآخر من الآية الأولى في هذه اموع          
مالْفاسِقُونَ   .لَه مهأَكْثَرونَ ومِنؤالْم مهخـير  .فهو خير لهم  .وهو ترغيب لأهل الكتاب في الإيمان     ..» مِن

 ما  ،والتيعتقادية  لهم في هذه الدنيا،يستعصمون به من الفرقة والهلهلة التي كانوا عليها في تصورام الا             
إذ تعجز هذه التصورات عن أن تكون قاعـدة للنظـام الاجتمـاعي              .تزال تحرمهم تجمع الشخصية   

 على غير أساس،عرجاء أو معلقة في الهواء ككل نظام          - من ثم    -  الاجتماعية  لحيام،فتقوم أنظمتهم   
اجتماعي لا يقوم على أساس اعتقادي شـامل،وعلى تفسـير كامـل للوجود،ولغايـة الوجـود                

 .وخير لهم في الآخرة يقيهم ما ينتظر غير المؤمنين من مصير..ساني،ومقام الإنسان في هذا الكون الإن
 »مِنهم الْمؤمِنونَ وأَكْثَرهم الْفاسِقُونَ«:ثم هو بيان كذلك لحالهم،لا يبخس الصالحين منهم حقهم

م،وأسد بن عبيد،وثعلبة بـن  منهم عبد اللّه بن سلا.وقد آمن من أهل الكتاب جماعة وحسن إسلامهم       
 أمـا   - وفي آية تاليـة بالتفصـيل        -وإلى هؤلاء تشير الآية هنا بالإجمال       ..شعبة،وكعب بن مالك    

أن يؤمن كل منهم بأخيه الـذي      :الأكثرون فقد فسقوا عن دين اللّه،حين لم يفوا بميثاق اللّه مع النبيين           
الاستسلام لإرادته في إرسال آخر الرسل من       وفسقوا عن دين اللّه وهم يأبون       .يجيء بعده،وأن ينصره  

غير بني إسرائيل،واتباع هذا الرسول وطاعته والاحتكام إلى آخر شريعة من عند اللّـه،أرادها للنـاس          
 .أجمعين

ولما كان بعض المسلمين ما يزالون على صلات منوعة باليهود في المدينة،ولما كانت لليهود حتى ذلك                
تصادية يحسب حساا بعض المسلمين،فقد تكفل القرآن بتهوين شـأن          عسكرية واق :الحين قوة ظاهرة  

هؤلاء الفاسقين في نفوس المسـلمين،وإبراز حقيقتـهم الضـعيفة بسـبب كفـرهم وجـرائمهم                
 .وعصيام،وتفرقهم شيعا وفرقا،وما كتب اللّه عليهم من الذلة والمسكنة

»      ي قاتِلُوكُمإِنْ يو،إِلَّا أَذى وكُمرضي ما ثُقِفُوا         لَن نالذِّلَّةُ أَي هِملَيع ترِبونَ،ضرصنلا ي ثُم،بارالْأَد لُّوكُمو
ذلِـك بِـأَنهم   . وباؤ بِغضبٍ مِن اللَّهِ،وضرِبت علَيهِم الْمسكَنةُ- إِلَّا بِحبلٍ مِن اللَّهِ وحبلٍ مِن الناسِ  -

 .»ياتِ اللَّهِ،ويقْتلُونَ الْأَنبِياءَ بِغيرِ حق،ذلِك بِما عصوا وكانوا يعتدونَكانوا يكْفُرونَ بِآ
ذا يضمن اللّه للمؤمنين النصر وسلامة العاقبة،ضمانة صريحة حيثما التقوا بأعـدائهم هـؤلاء،وهم              

يقـاتِلُوكُم يولُّـوكُم الْأَدبـار ثُـم لا         وإِنْ  .لَن يضروكُم إِلَّا أَذى   «:معتصمون بدينهم ورم في يقين    
 .»ينصرونَ

فلن يكون ضررا عميقا ولا أصيلا يتناول أصل الدعوة،ولن يؤثر في كينونة الجماعـة المسـلمة،ولن                
فأما حين يشتبكون   ..إنما هو الأذى العارض في الصدام،والألم الذاهب مع الأيام          ..يجليها من الأرض    

 والنصر ليس لهم على المؤمنين،ولا ناصـر        - في النهاية    -قتال،فالهزيمة مكتوبة عليهم    مع المسلمين في    
فهـم في   .وكتبت لهم مصيرا  » ضرِبت علَيهِم الذِّلَّةُ  «ذلك أنه قد    ..لهم كذلك ولا عاصم من المؤمنين       

 دمـاءهم    حين يدخلون في ذمتهم فتعصم     -كل أرض يذلون،لا تعصمهم إلا ذمة اللّه وذمة المسلمين          



 ٧٤ 

 ولم تعرف يهود منذ ذلك الحين الأمـن إلا في ذمـة             -وأموالهم إلا بحقها،وتنيلهم الأمن والطمأنينة      
كأنمـا  ..» وباؤ بِغضبٍ مِن اللَّهِ   «! ..ولكن يهود لم تعاد أحدا في الأرض عداءها للمسلمين        .المسلمين

تعيش في ضمائرهم وتكمن في     » مسكَنةُوضرِبت علَيهِم الْ  «.رجعوا من رحلتهم يحملون هذا الغضب     
 ..مشاعرهم 

فما كانت معركة بين المسلمين وأهل الكتاب إلا كتب اللّه          .ولقد وقع ذلك كله بعد نزول هذه الآية       
 - ما حافظوا على دينهم واستمسكوا بعقيدم،وأقاموا منهج اللّه في حيام            -فيها للمسلمين النصر    

 .وان إلا أن يعتصموا بذمة المسلمين أو أن يتخلى المسلمون عن دينهموكتب لأعدائهم المذلة واله
فإذا هو سبب عام يمكن أن تنطبق آثـاره         .ويكشف القرآن عن سبب هذا القدر المكتوب على يهود        

ذلِك بِأَنهم كانوا يكْفُرونَ بِآيـاتِ      «:إنه المعصية والاعتداء  :على كل قوم،مهما تكن دعواهم في الدين      
 .»ذلِك بِما عصوا وكانوا يعتدونَ.هِ،ويقْتلُونَ الْأَنبِياءَ بِغيرِ حقاللَّ

 وقتـل  - سواء بإنكارها أصلا،أو عدم الاحتكام إليها وتنفيذها في واقع الحيـاة  -فالكفر بآيات اللّه    
 -لسـورة   وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس كما جـاء في آيـة أخـرى في ا               .الأنبياء بغير حق  

 ..والعصيان والاعتداء 
وهذه هي المؤهلات التي تتوافر اليـوم في        ..هذه هي المؤهلات لغضب اللّه،وللهزيمة والذلة والمسكنة        

هـذه  !  مسلمين - بغير حق    -الذين يسمون أنفسهم    .البقايا الشاردة في الأرض من ذراري المسلمين      
لون عليها كل ما كتبه اللّه على اليهود من الهزيمـة           هي المؤهلات التي يتقدمون ا إلى رم اليوم،فينا       

ما هو  :لماذا نغلب في الأرض ونحن مسلمون؟ فلينظر قبل أن يقولها         :فإذا قال أحد منهم   .والذلة والمسكنة 
 !ثم يقول! الإسلام،ومن هم المسلمون؟

لكتـاب ليسـوا    وإنصافا للقلة الخيرة من أهل الكتاب،يعود السياق عليهم بالاستثناء،فيقرر أن أهل ا           
ويقرر جـزاءهم   .يصور حالهم مع رم،فإذا هي حال المؤمنين الصادقين       .فهناك المؤمنون .كلهم سواء 

مِن أَهلِ الْكِتابِ أُمةٌ قائِمةٌ،يتلُونَ آياتِ اللَّهِ آنـاءَ اللَّيـلِ           .لَيسوا سواءً  «.عنده فإذا هو جزاء الصالحين    
اللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ،ويأْمرونَ بِالْمعروفِ،وينهونَ عنِ الْمنكَرِ،ويسارِعونَ فِـي        يؤمِنونَ بِ .وهم يسجدونَ 

 ..» وما يفْعلُوا مِن خيرٍ فَلَن يكْفَروه،واللَّه علِيم بِالْمتقِين.وأُولئِك مِن الصالِحِين.الْخيراتِ
فقد آمنوا إيمانا صادقا عميقا،وكاملا شاملا،وانضـموا       . من أهل الكتاب   وهي صورة وضيئة للمؤمنين   

 ..للصف المسلم،وقاموا على حراسة هذا الدين 
 -وقد ضوا بتكاليف الإيمان،وحققوا سمة الأمة المسلمة التي انضموا إليها           ..آمنوا باللّه واليوم الآخر     
 ..نكر  فأمروا بالمعروف ووا عن الم-خير أمة أخرجت للناس 

وقد رغبت نفوسهم في الخير جملة،فجعلوه الهدف الذي يسابقون فيه،فسارعوا في الخيرات،ومـن ثم              
 .هذه الشهادة العلوية لهم أم من الصالحين
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 - سبحانه   -مع الإشارة إلى أن اللّه      .وهذا الوعد الصادق لهم أم لن يبخسوا حقا،ولن يكفروا أجرا         
ة ترفع أمام الراغبين في هذه الشهادة،وفي هـذا الوعـد،ليحققها في            وهي صور ..علم أم من المتقين     

 .ذات نفسه كل من يشتاق إلى نورها الوضيء في أفقها المنير
الكافرون الذين لن تنفعهم أموالهم ولا أولادهم ولـن         .وفي الجانب الآخر،الكافرون  ..هذا في جانب    

في الآخرة لأا لم تتصل بخـط الخـير الثابـت           تنفعهم نفقة ينفقوا في الدنيا،ولن ينالهم شيء منها         
وإلا فـالخير  .الخير المنبثق من الإيمان باللّه،على تصور واضح،وهدف ثابت،وطريق موصـول     .المستقيم

نزوة عارضة لا ثبات لها،وجنوح يصرفه الهوى،ولا يرجع إلى أصل واضح مدرك مفهوم،ولا إلى منهج               
 ..كامل شامل مستقيم 

»    ئاً         إِنَّ الَّذِينياللَّهِ ش مِن مهلادلا أَوو موالُهأَم مهنع نِيغت وا لَنفِيهـا      .كَفَر مارِ هالن حابأَص أُولئِكو
 مثَلُ ما ينفِقُونَ فِي هذِهِ الْحياةِ الدنيا كَمثَلِ رِيحٍ فِيها صِر،أَصابت حرثَ قَومٍ ظَلَموا أَنفُسهم              .خالِدونَ
هلَكَتونَ    .فَأَهظْلِمي مهفُسأَن لكِنو،اللَّه مهما ظَلَموهكذا ترتسم هذه الحقيقة في مشـهد ينـبض         ..»و

إن أموالهم وأولادهم ليست بمانعتهم مـن  ..بالحركة ويفيض بالحياة على طريقة التعبير القرآني الجميل        
 ..لنار اللّه،ولا تصلح فدية لهم من العذاب،ولا تنجيهم من ا

وهم أصحاب النار وكل ما ينفقونه من أموالهم فهو ذاهب هالك،حتى ولو أنفقـوه فيمـا يظنونـه                  
ولكن القرآن لا يعـبر هكـذا كمـا         .فلا خير إلا أن يكون موصولا بالإيمان،ونابعا من الإيمان        .خيرا
 ...إنما يرسم مشهدا حيا نابضا بالحياة .نعبر

إا عاصـفة بـاردة     .ثم إذا العاصفة ب   .فهو حرث .أ للإخصاب إننا ننظر فإذا نحن أمام حقل قد ي       
واللفظة ذاا كأا مقذوف يلقى بعنف،فيصور معناه       .تحرق هذا الحرث بما فيها من صر      ! ثلجية محرقة 
وإذا .يتم فيها الدمار والهلاك   .إا لحظة يتم فيها كل شيء     ! وإذا الحرث كله مدمر خراب    .بجرسه النفاذ 

 ولو كان ينفق فيما ظاهره الخـير        -ذلك مثل ما ينفق الذين كفروا في هذه الدنيا          ! الحرث كله يباب  
دون ما متاع حقيقـي     ..كلها إلى هلاك وفناء     .. ومثل ما بأيديهم من نعم الأولاد والأموال         -والبر  

نهج الـذي يجمـع     فهم الذين تنكبوا الم   . »ما ظَلَمهم اللَّه ولكِن أَنفُسهم يظْلِمونَ     و..ودون ما جزاء    
له هدف مرسوم،وله دافع مفهوم،وله طريـق       .مفردات الخير والبر،فيجعلها خطا مستقيما ثابتا وأصلا      

 ..فلا يترك للتروة العارضة،والرغبة الغامضة،والفلتة التي لا ترجع إلى منهج ثابت مستقيم ..معلوم 
فإذا ذهب عملهم   .بل الممدود هم الذين اختاروا لأنفسهم الشرود والضلال والانفلات من عصمة الح         

 وإذا أصاب حرثهم كله الدمار،فلم يغن عنهم مـال          - حتى ما ينفقونه فيما ظاهره الخير        -كله هباء   
إنما هو ظلمهم لأنفسهم،بما اختاروه لأنفسهم مـن  . لهم- تعالى -فما في هذا ظلم من اللّه     ..ولا ولد   

 .تنكب وشرود
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لا قيمة لعمل إلا أن يرتبط بمنهج الإيمان وإلا أن يكون باعثه            وهكذا يتقرر أن لا جزاء على بذل وأن         
يقول اللّه هذا ويقرره فلا تبقى بعده كلمة لإنسان ولا يجادل في هـذا القـرار إلا الـذين                   ..الإيمان  

 ٧٩..يجادلون في آيات اللّه بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير 
 

������������� 
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١٤١٤١٤١٤KKKK �Zא�fg��5�
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ً���PLא�hذ� �4�i�Zא�fg��5�
ً���PLא�hذ� �4�i�Zא�fg��5�
ً���PLא�hذ� �4�ijk"jk"jk"jk" 

 
يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تتخِذُواْ بِطَانةً من دونِكُم لاَ يأْلُونكُم خبالاً ودواْ ما عنِتم قَد بدتِ                 { :قال تعالى 

ها أَنتم  ) ١١٨(نتم تعقِلُونَ   الْبغضاء مِن أَفْواهِهِم وما تخفِي صدورهم أَكْبر قَد بينا لَكُم الآياتِ إِن كُ            
                كُملَـيوا عضا علَوإِذَا خا ونقَالُوا آَم إِذَا لَقُوكُمابِ كُلِّهِ وونَ بِالْكِتمِنؤتو كُمونحِبلَا يو مهونحِبأُولَاءِ ت

         إِنَّ اللَّه ظِكُميوا بِغوتظِ قُلْ ميالْغ امِلَ مِنورِ    الْأَندبِذَاتِ الص لِيم١١٩(ع (    مهؤسةٌ تنسح كُمسسمإِنْ ت
وإِنْ تصِبكُم سيئَةٌ يفْرحوا بِها وإِنْ تصبِروا وتتقُوا لَا يضركُم كَيدهم شيئًا إِنَّ اللَّه بِما يعملُونَ محِـيطٌ                

 سورة آل عمران} ) ١٢٠(
 تعالَى المُؤمِنِين عنِ اتخاذِ الكُفَّارِ واليهودِ والمُنـافِقِين بِطَانـةً وخـواص لَهـم مِـن دونِ                  ينهى االلهُ 
مِنِينالمُؤ،  هِملَى سِرع مهونطْلِعي،  ائِهِمدونَ لأعمِرضا يمداً    .وهألُونَ جلاءِ لاَ يؤلأنَّ ه،   ـنونَ عرأَختلاَ يو 

    مِنِينبِالمُؤ اررإِضذَاءٌ ولٍ فِيهِ إِيمع،  ماهيندو ـيقِ           ،فِي دِينِهِمفِـي الض مِنينالمُـؤ قُـوعنَ وـونمتي مهو
 ـ                .والمَشقَّةِ كَلِم مِـن تِهِملَـى أَلْسِـنع ـرظْهـا يبِم اهِهِمةُ فِي أَفْواودالعاءُ وضغتِ البدب لَقَداتِ و

وقَـد  ،وهو أمر لاَ يخفَى علَى عاقِلٍ     ،وبغضاً أَعظَم للإِسلاَمِ وأَهلِهِ   ،وصدورهم تخفِي حِقْداً أَكْبر   ،الحِقْدِ
 ودالع مِن لِيا الويِه فرعةَ التِي ياضِحلاَلاَتِ الوالَى الدعااللهُ ت نيب. 

  عقُولُ االلهُ تي مِنينؤالَى لِلْم:         ةً لَكُماوداسِ عالن دأش مه لاءِ الكُفَّارِ الذِينؤونَ هحِبت كُمونَ   ،إِنـرقَصلاَ يو
  رِكُمادِ أَمفِي إفْس، تِكُمني عنمتو.   الغِشةَ واودالع ونَ لَكُمظْهِريونِ   ،والمَن بير ونَ بِكُمصبرتيو،  ـففَكَي

 مهواصِلُونتو مهونواداطِنـاً        ،تلاَ بلا ظَـاهِراً و كُمونحِبلاَ ي مهـزِلَ       ،وـابِ الـذِي أنونَ بِالكِتمِنؤتو
كُملَيع،   لَهقَب زِلَتبِ التِي أُنبِالكُتـا         ،وهـيءٍ مِنفِي ش كالش يءٌ مِنش كُميلَد سلَيو،  لاَ ي مهـونَ  ومِنؤ

ابِكُمةٌ     ،بِكِتيرحو كابِ االلهِ شكِت مِن مهدعِنو،  لَكُم مهمِن ضِهِمغبِب قأَح متقَـالُوا ،فَأَن ـا  :فَإِذَا لَقُوكُمنآم
 اءً لَكُمضإِر،    كُممِن فُسِهِملَى أنع مهذَراً مِنحو. قُوكُمإِذَا فَارو، لَوا بِأَنتاخوفُسِهِم،    افأَطْـر كُملَيوا عضع

   كُممِن ظِهِمغَي مِن ابِعِهِمأص، ميئاً     :فَقُلْ لَهش ا ذَلِكنرضي فَلَن ظِكُميوا بِغوتلَـى       ،مع ـهتمنِع ـتِمااللهُ مو
مِنِينالمُؤ،         اءِ وضغالب ورِ مِندا فِي الصم لَمعالذِي ي وااللهُ هو    مِنينؤالغِلِّ لِلْمدِ ولاءِ   .الحَسؤةِ هاودةِ علِشِدو

            هِمبر رٍ مِنيخ مِن مِنينالمُؤ صِيبا يم مهوؤسي مِنِينؤلِلْم افِقِينالمُنالكُفَّارِ و-       ـبصخ أَو حرِب أَو رصن 
-       مِنِينزِلُ بِالمُؤنا يم مهرسا يةٍ    كَممزِيهءٍ ووسلاَءٍ وب ر      .مِنـبلِّي بالصحبِـالت مِنِينااللهُ المـؤ ـحصنيو

وكُلُّ شـيءٍ بِمشِـيئَتِهِ   ،لأنه محِيطٌ بِما يعملُونَ،والتوكُّلِ علَى االلهِ لِلنجاةِ مِن كَيدِهِم وأَذَاهم ،والتقْوى
 ٨٠.وقَدرِهِ 

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٤١١: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٨٠
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ة السمات،ناطقة بدخائل النفوس،وشواهد الملامح،تسجل المشاعر الباطنة،والانفعالات       إا صورة كامل  
وتسجل بذلك كله نموذجا بشريا مكرورا في كل زمـان وفي كـل             .الظاهرة،والحركة الذاهبة الآئبة  

 .مكان
 في ساعة قـوة     -يتظاهرون للمسلمين   .ونستعرضها اليوم وغدا فيمن حول الجماعة المسلمة من أعداء        

وينخدع المسلمون م فيمنحوم الود     .فتكذم كل خالجة وكل جارحة    . بالمودة -سلمين وغلبتهم   الم
والثقة،وهم لا يريدون للمسلمين إلا الاضطراب والخبال،ولا يقصرون في إعنـات المسـلمين ونثـر               

 .الشوك في طريقهم،والكيد لهم والدس،ما وأتتهم الفرصة في ليل أو ار
لصورة التي رسمها القرآن الكريم هذا الرسم العجيب،كانت تنطبق ابتداء علـى            وما من شك أن هذه ا     

أهل الكتاب ااورين للمسلمين في المدينة وترسم صورة قوية للغيظ الكظيم الذي كانوا يضـمرونه               
للإسلام والمسلمين،وللشر المبيت،وللنوايا السيئة التي تجيش في صدورهم في الوقت الذي كان بعـض              

 ما يزال مخدوعا في أعداء اللّه هؤلاء،وما يزال يفضي إليهم بالمودة،وما يزال يأمنـهم علـى                 المسلمين
أسرار الجماعة المسلمة ويتخذ منهم بطانة وأصحابا وأصدقاء،لا يخشى مغبة الإفضاء إليهم بـدخائل              

لكيد أعـدائها   فجاء هذا التنوير،وهذا التحذير،يبصر الجماعة المسلمة بحقيقة الأمر،ويوعيها         ..الأسرار  
ولم يجـىء هـذا     .الطبيعيين،الذين لا يخلصون لها أبدا،ولا تغسل أحقادهم مودة من المسلمين وصحبة          

التنوير وهذا التحذير ليكون مقصورا على فترة تاريخية معينة،فهو حقيقة دائمة،تواجه واقعـا دائمـا               
 ..كما نرى مصداق هذا فيما بين أيدينا من حاضر مكشوف مشهود ..

بطانة من ناس هم دوـم في الحقيقـة         .ألا يتخذوا بطانة من دوم    :لمون في غفلة عن أمر رم     والمس
المسلمون في غفلة عن أمر رم هذا       ..وألا يجعلوهم موضع الثقة والسر والاستشارة       .والمنهج والوسيلة 

يتخذون من أمثال هؤلاء مرجعا في كل أمر،وكل شأن،وكل وضع،وكل نظام،وكـل تصـور،وكل           
والمسلمون في غفلة من تحذير اللّه لهم،يوادون من حاد اللّه ورسوله ويفتحون لهم             ! ج،وكل طريق منه

 .صدورهم وقلوم
ودوا ما عنِـتم    «:واللّه سبحانه يقول للجماعة المسلمة الأولى كما يقول للجماعة المسلمة في أي جيل            

 ..» ي صدورهم أَكْبرقَد بدتِ الْبغضاءُ مِن أَفْواهِهِم وما تخفِ
ها أَنتم أُولاءِ تحِبونهم ولا يحِبونكُم،وتؤمِنونَ بِالْكِتابِ كُلِّـهِ،وإِذا لَقُـوكُم            «:واللّه سبحانه يقول    

 ..» آمنا،وإِذا خلَوا عضوا علَيكُم الْأَنامِلَ مِن الْغيظِ:قالُوا
 ..» إِنْ تمسسكُم حسنةٌ تسؤهم،وإِنْ تصِبكُم سيئَةٌ يفْرحوا بِها«:واللّه سبحانه يقول 

ومرة بعد مرة نكشف عن المكيدة والمـؤامرة        ..ومرة بعد مرة تصفعنا التجارب المرة،ولكننا لا نفيق         
 لا يذهب ـا     ومرة بعد مرة تنفلت ألسنتهم فتنم عن أحقادهم التي        .تلبس أزياء مختلفة ولكننا لا نعتبر     

ومع ذلك نعود،فنفتح لهم قلوبنـا ونتخـذ        ..المسلمون،ولا تغسلها سماحة يعلمها لهم الدين        ود يبذله 
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وتبلغ بنا ااملة،أو تبلغ بنا الهزيمة الروحية أن نجاملهم في عقيـدتنا            ! ..منهم رفقاء في الحياة والطريق    
سلام،وفي تزوير تاريخنا وطمس معالمه كي      فنتحاشى ذكرها،وفي منهج حياتنا فلا نقيمه على أساس الإ        

ومن ثم يحل علينا جزاء المخالفين      ! نتقي فيه ذكر أي صدام كان بين أسلافنا وهؤلاء الأعداء المتربصين          
ومن هنا نلقى العنت الذي يوده أعداؤنا لنـا،ونلقى         .ومن هنا نذل ونضعف ونستخذي    .عن أمر اللّه  

 ..الخبال الذي يدسونه في صفوفنا 
 كيـف نتقـي كيدهم،ونـدفع       - كما علم الجماعة المسلمة الأولى       -هو ذا كتاب اللّه يعلمنا      وها  

وإِنْ تصبِروا وتتقُوا لا    «:أذاهم،وننجو من الشر الذي تكنه صدورهم،ويفلت على ألسنتهم منه شواظ         
 ..» إِنَّ اللَّه بِما يعملُونَ محِيطٌ.يضركُم كَيدهم شيئاً

الصبر والعزم والصمود أمام قوم إن كانوا أقوياء وأمام مكرهم وكيـدهم إن سـلكوا طريـق         فهو  
الصبر والتماسك لا الايار والتخاذل ولا التنازل عن العقيدة كلها أو بعضها اتقـاء              .الوقيعة والخداع 

هو ..وحده  ومراقبته  .الخوف من اللّه وحده   :ثم هو التقوى  ..لشرهم المتوقع أو كسبا لودهم المدخول       
وحين ..تقوى اللّه التي تربط القلوب باللّه،فلا تلتقي مع أحد إلا في منهجه،ولا تعتصم بحبل إلا حبله                 

يتصل القلب باللّه فإنه سيحقر كل قوة غير قوته وستشد هذه الرابطة من عزيمته،فلا يستسـلم مـن                  
الصـبر والتقـوى    :ا هو الطريق  هذ! قريب،ولا يواد من حاد اللّه ورسوله،طلبا للنجاة أو كسبا للعزة         

وما استمسك المسلمون في تاريخهم كله بعروة اللّه وحـدها،وحققوا  .التماسك والاعتصام بحبل اللّه ..
إلا عزوا وانتصروا،ووقاهم اللّه كيد أعـدائهم،وكانت كلمتـهم هـي           ..منهج اللّه في حيام كلها      

ئهم الطبيعيين،الـذين يحـاربون عقيـدم       وما استمسك المسلمون في تاريخهم كله بعروة أعدا       .العليا
ومنهجهم سرا وجهرا،واستمعوا إلى مشورم،واتخذوا منهم بطانـة وأصـدقاء وأعوانـا وخـبراء              

 ..إلا كتب اللّه عليهم الهزيمة،ومكن لأعدائهم فيهم،وأذل رقام،وأذاقهم وبال أمرهم ..ومستشارين 
فمن عمي عن سنة اللّه المشهودة في       .سنة اللّه نافذة  والتاريخ كله شاهد على أن كلمة اللّه خالدة وأن          

 ..الأرض،فلن ترى عيناه إلا آيات الذلة والانكسار والهوان 
وقد وصل السياق إلى ذروة المعركـة       .ذا ينتهي هذا الدرس وينتهي كذلك المقطع الأول في السورة         

 ..وقمة المفاصلة الكاملة الشاملة
 .نقرر حقيقة أخرى،عن سماحة الإسلام في وجه كل هذا العداءويحسن قبل أن ننهي هذا الدرس أن 

ولكنه لا يحرضهم على مقابلة الغل والحقد والكراهيـة  .فهو يأمر المسلمين ألا يتخذوا بطانة من هؤلاء     
مجـرد  ..إنما هي مجرد الوقاية للجماعة المسلمة وللصف المسلم،وللكينونة المسلمة          .والدس والمكر بمثلها  

أما المسلم فبسماحة الإسلام يتعامـل مـع        .. التنبيه إلى الخطر الذي يحيطها به الآخرون         الوقاية ومجرد 
الناس جميعا وبنظافة الإسلام يعامل الناس جميعا وبمحبة الخير الشامل يلقى الناس جميعا يتقـي الكيـد       
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أن يصد عـن  إلا أن يحارب في دينه،وأن يفتن في عقيدته،و.ولكنه لا يكيد،ويحذر الحقد ولكنه لا يحقد 
 .سبيل اللّه ومنهجه

فحينئذ هو مطالب أن يحارب،وأن يمنع الفتنة،وأن يزيل العقبات التي تصد الناس عن سبيل اللّـه،وعن                
وحبا لخير البشر لا حقـدا علـى        .يحارب جهادا في سبيل اللّه لا انتقاما لذاته       .تحقيق منهجه في الحياة   

لا حبـا للغلـب والاسـتعلاء       .ل هذا الخير للنـاس    وتحطيما للحواجز الحائلة دون إيصا    .الذين آذوه 
لا لتركيز راية قومية    .للنظام القويم الذي يستمتع الجميع في ظله بالعدل والسلام         وإقامة..والاستغلال  

هذه حقيقة تقررها النصوص الكثيرة من القرآن والسنة ويترجمها تاريخ الجماعة           ! ولا لبناء امبراطورية  
 .في الأرض وفق هذه النصوصالمسلمة الأولى،وهي تعمل 

الذين ينبغي لها أن تطـاردهم،حتى      .وما يصد البشرية عند إلا أعدى أعداء البشرية       .إن هذا المنهج خير   
وهذا هو الواجب الذي انتدبت له الجماعة المسلمة،فأدته مرة خير مـا يكـون          ..تقصيهم عن قيادا    

٨١.تحت هذا اللواء..م القيامة وهي مدعوة دائما إلى أدائه،والجهاد ماض إلى يو.الأداء
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 )١٣٠(يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تأْكُلُواْ الربا أَضعافًا مضاعفَةً واتقُواْ اللّه لَعلَّكُم تفْلِحـونَ               { :قال تعالى 

ة آل  سور} ) ١٣٢(وأَطِيعوا اللَّه والرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ      ) ١٣١(ين  واتقُوا النار الَّتِي أُعِدت لِلْكَافِرِ    
 عمران

كَمـا كَـانوا    ،وهدى االلهِ لَهم  ،بعد إِسلاَمِهِم ،والتعاملِ بِهِ ،ينهى االلهُ تعالَى عِباده المُؤمِنِين عن أَكْلِ الربا       
فَإِنْ .إما أنْ تقْضِي دينك وإما أنْ ترٍبي      :إذْ كَانوا يقُولُونَ لِلمدِينِ إذَا حلَّ أجلُ الدينِ       ،لِيةِيفْعلُونَ فِي الجَاهِ  

صِـير  فَربما تضاعف القَلِيلُ حتـى ي     ،وهكَذَا كُلَّ عامٍ  ،وإلاَّ زاده فِي المُدةِ وزاده فِي المِقْدارِ      ،قَضاه فِبِها 
 .ويأمر االلهُ عِباده بِالتقْوى لَعلَّهم يفْلِحونَ فِي الأولَى والآخِرةِ .كَثِيراً مضاعفاً

الـذِي  ،باوتعاطِي ما يتعاطَونه مِن أَكْلِ الر،وبِالابتِعادِ عن متابعةِ المُرابِين ،ويأمر االلهُ تعالَى عِباده بِالتقْوى    
 ا االلهُ لِلْكَافِرِينهدارِ التِي أعولِ النخإِلى د فْضِي بِهِمي. 

وما أَمرا بِهِ مِن الصدقَةِ كِـي       ،فِيما نهيا عنه مِن أَكْلِ الربا     ،�وطَاعةِ رسولِهِ   ،ويأمرُ االلهُ المُؤمِنِين بِطَاعتِهِ   
 ٨٢.وفِي الآخِرةِ،بِحسنِ الجَزاءِ،بِصلاحِ حالِ المُجتمعِ،ايرحموا فِي الدني

فإن قوما يريدون في هذا الزمان أن يتواروا خلف هذا النص،ويتـداروا            .نقف عند الأضعاف المضاعفة   
أما الأربعة في المائة والخمسة في المائة والسـبعة والتسـعة           .إن المحرم هو الأضعاف المضاعفة    :به،ليقولوا

ونبدأ فنحسم القـول بـأن الأضـعاف    ! وليست داخلة في نطاق التحريم    .يست أضعافا مضاعفة  فل..
والنص الذي في سورة البقرة قاطع في حرمـة         .المضاعفة وصف لواقع،وليست شرطا يتعلق به الحكم      

ريـر المبـدأ   فإذا انتهينا من تق! أيا كان..» وذَروا ما بقِي مِن الربا«: بلا تحديد ولا تقييد -أصل الربا   
إنه في الحقيقة ليس وصفا تاريخيا فقط للعمليات الربوية التي كانت واقعة في             :فرغنا لهذا الوصف،لنقول  

إنما هو وصف ملازم للنظام الربوي المقيت،أيا كان سـعر          .الجزيرة،والتي قصد إليها النهي هنا بالذات     
 .الفائدة

ومعنى هـذا أن العمليـات الربويـة    .هذه القاعدةإن النظام الربوي معناه إقامة دورة المال كلها على        
فهـي  .فهي عمليات متكررة من ناحية،ومركبة من ناحية أخـرى        .ليست عمليات مفردة ولا بسيطة    

 .تنشئ مع الزمن والتكرار والتركيب أضعافا مضاعفة بلا جدال
 كانت متبعة   فليس هو مقصورا على العمليات التي     .إن النظام الربوي يحقق بطبيعته دائما هذا الوصف       

 .إنما هو وصف ملازم للنظام في كل زمان.في جزيرة العرب
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 كما أن   - كما فصلنا ذلك في الجزء الثالث        -ومن شأن هذا النظام أن يفسد الحياة النفسية والخلقية          
 ومن ثم تتبين علاقته بحياة      - كما فصلنا ذلك أيضا      -من شأنه أن يفسد الحياة الاقتصادية والسياسية        

 .لها،وتأثيره في مصائرها جميعاالأمة ك
 كان يريد لها نظافة الحياة النفسية والخلقية،كما كان يريد لها           - وهو ينشئ الأمة المسلمة      -والإسلام  

فالنهي .وأثر هذا وذاك في نتائج المعارك التي تخوضها الأمة معروف         .سلامة الحياة الاقتصادية والسياسية   
لمعركة الحربية أمر يبدو إذن مفهوما في هذا المنـهج الشـامل            الربا في سياق التعقيب على ا      عن أكل 
 ..البصير 

أمـا  ..أما التعقيب على هذا النهي بالأمر بتقوى اللّه رجاء الفلاح واتقاء النار التي أعدت للكـافرين    
 :التعقيب اتين اللمستين فمفهوم كذلك وهو أنسب تعقيب

ولا يأكل الربا إنسـان يـؤمن       ..نار التي أعدت للكافرين     إنه لا يأكل الربا إنسان يتقي اللّه ويخاف ال        
والإيمان ليس كلمة تقال باللسان إنما هو اتبـاع للمنـهج           ..باللّه،ويعزل نفسه من صفوف الكافرين      

وجعـل الإيمـان مقدمـة لتحقيقـه في الحيـاة           .الذي جعله اللّه ترجمة عملية واقعية لهذا الإيمـان        
 .ق مقتضياتهالواقعية،وتكييف حياة اتمع وف

وحيثما قام النظام الربوي فهناك الخروج من هذا الـدين     .ومحال أن يجتمع إيمان ونظام ربوي في مكان       
 !جملة وهناك النار التي أعدت للكافرين

والجمع في هذه الآيات بين النهي عن أكل الربا         ..والمماحكة في هذا الأمر لا تخرج عن كوا مماحكة          
إنما هو لتقرير هذه    .وإلى اتقاء النار التي أعدت للكافرين،ليس عبثا ولا مصادفة        والدعوة إلى تقوى اللّه،   

 .الحقيقة وتعميقها في تصورات المسلمين
فالفلاح هو الثمرة الطبيعية للتقوى،ولتحقيق منـهج       ..وكذلك رجاء الفلاح بترك الربا وبتقوى اللّه        

 عن فعل الربا باتمعـات البشـرية،وويلاته   ولقد سبق الحديث في الجزء الثالث..اللّه في حياة الناس     
لندرك معنى الفلاح هنا،واقترانه بتـرك النظـام       .فلنرجع إلى هذا البيان هناك    .البشعة في حياة الإنسانية   

 !الربوي المقيت
لّـه  وهو أمـر عـام بالطاعـة ل   ..» وأَطِيعوا اللَّه والرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ«:ثم يجيء التوكيد الأخير   

هي أنه  .ولكن للتعقيب به على النهي عن الربا دلالة خاصة        .والرسول،وتعليق الرحمة ذه الطاعة العامة    
لا طاعة للّه وللرسول في مجتمع يقوم على النظام الربوي ولا طاعة للّه وللرسول في قلب يأكل الربـا                   

 ..وهكذا يكون ذلك التعقيب توكيدا بعد توكيد ..في صورة من صوره 
 وبين الأمـر    -� - فوق العلاقة الخاصة بين أحداث المعركة التي خولف فيها أمر رسول اللّه              وذلك

 ..بالطاعة للّه وللرسول،بوصفها وسيلة الفلاح،وموضع الرجاء فيه 
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 أن رأينا السياق هناك يجمع بـين الحـديث عـن            - في الجزء الثالث     -ثم لقد سبق في سورة البقرة       
  في النظام الاقتصـادي  الاجتماعية وصفهما الوجهين المتقابلين للعلاقات ب.الربا،والحديث عن الصدقة 

فهنا كذلك  ..والنظام التعاوني   .النظام الربوي :وبوصفهما السمتين البارزتين لنوعين متباينين من النظم      
 ..نجد هذا الجمع في الحديث عن الربا والحديث عن الإنفاق في السراء والضراء 

ربا،والتحذير من النار التي أعدت للكافرين،والدعوة إلى التقوى رجاء الرحمـة           فبعد النهي عن أكل ال    
أعـدت  (بعد هذا يجيء الأمر بالمسارعة إلى المغفرة وإلى جنة عرضها السماوات والأرض             ..والفلاح  
 ) ..للمتقين

 فهم الفريق المقابل للذين     - »الَّذِين ينفِقُونَ فِي السراءِ والضراءِ    «:ثم يكون الوصف الأول للمتقين هو     
وسـارِعوا إِلى مغفِـرةٍ مِـن    «: ثم تجيء بقية الصـفات والسـمات    -يأكلون الربا أضعافا مضاعفة     

     قِينتلِلْم تأُعِد ضالْأَرو ماواتا السهضرةٍ عنجو،كُمباءِ    :ررالضاءِ ورفِقُونَ فِي السني الْكا.الَّذِينو ظِمِين
والَّذِين إِذا فَعلُوا فاحِشةً أَو ظَلَموا أَنفُسهم ذَكَـروا         .واللَّه يحِب الْمحسِنِين  .والْعافِين عنِ الناسِ  .الْغيظَ

 وبِهِموا لِذُنفَرغتفَاس،؟ -اللَّهإِلَّا اللَّه وبالذُّن فِرغي نملى - ووا عصِري لَمونَ  ولَمعي مهلُوا وما فَع..« 
يصوره سباقا إلى هدف أو جـائزة       ..والتعبير هنا يصور أداء هذه الطاعات في صورة حسية حركية           

سـارعوا فهـي    ..» وجنةٍ عرضها السماوات والْـأَرض    «..» وسارِعوا إِلى مغفِرةٍ مِن ربكُم    «:تنال
 ..» دت لِلْمتقِينأُعِ«..المغفرة والجنة :هناك

فهم ثابتون على البذل،ماضون    ..» الَّذِين ينفِقُونَ فِي السراءِ والضراءِ    «:ثم يأخذ في بيان صفات المتقين     
والضـراء لا تضـجرهم     .السراء لا تبطرهم فتلهيهم   .على النهج،لا تغيرهم السراء ولا تغيرهم الضراء      

وما .. في كل حال والتحرر من الشح والحرص ومراقبة اللّه وتقواه            إنما هو الشعور بالواجب   .فتنسيهم
ما يدفع النفس إلى الإنفاق في كل حال،إلا دافع         ..يدفع النفس الشحيحة بطبعها،المحبة للمال بفطرا       
ذلك الشعور اللطيف العميق،الـذي     .دافع التقوى ..أقوى من شهوة المال،وربقة الحرص،وثقلة الشح       

 ..لص،وتنطلق من القيود والأغلال تشف به الروح وتخ
فنحن نرى الحديث عن الإنفـاق      .ولعل للتنويه ذه الصفة مناسبة خاصة كذلك في جو هذه المعركة          

 مكـررا   - كما سيأتي في السياق القـرآني        -يتكرر فيها،كما نرى التنديد بالممتنعين والمانعين للبذل        
موقف بعض الفئات من الدعوة إلى الإنفـاق في   مما يشير إلى ملابسات خاصة في جو الغزوة،و       .كذلك

 .سبيل اللّه
كذلك تعمل التقوى في هذا الحقل،بنفس البواعث ونفس        ..» والْكاظِمِين الْغيظَ والْعافِين عنِ الناسِ    «

فالغيظ انفعال بشري،تصاحبه أو تلاحقه فورة في الدم فهـو إحـدى دفعـات التكـوين                .المؤثرات
وما يغلبه الإنسان إلا بتلك الشفافية اللطيفة المنبعثة من إشراق التقوى وإلا            .تهالبشري،وإحدى ضرورا 

 .بتلك القوة الروحية المنبثقة من التطلع إلى أفق أعلى وأوسع من آفاق الذات والضرورات



 ٨٤ 

فقد يكظم الإنسان غيظه ليحقد ويضـطغن       .وهي وحدها لا تكفي   .وكظم الغيظ هو المرحلة الأولى    
وإن الغيظ والغضـب    ..فائر إلى إحنة غائرة ويتحول الغضب الظاهر إلى حقد دفين           فيتحول الغيظ ال  

لذلك يستمر النص ليقرر النهاية الطليقة لذلك الغيظ الكظيم في          ..لأنظف وأطهر من الحقد والضغن      
 ..إا العفو والسماحة والانطلاق ..نفوس المتقين 

فأما حين تصفح   ..لب ودخان يغشى الضمير     إن الغيظ وقر على النفس حين تكظمه وشواظ يلفح الق         
النفس ويعفو القلب،فهو الانطلاق من ذلك الوقر،والرفرفة في آفاق النور،والبرد في القلب،والسلام في             

 .الضمير
»  سِنِينحالْم حِبي اللَّهوالذين يجودون بالعفو   .والذين يجودون بالمال في السراء والضراء محسنون      ..» و

والحب هنا هو التعـبير الـودود       ..المحسنين  » يحِب«واللّه  ..الغيظ والكظم محسنون    والسماحة بعد   
 ..الحاني المشرق المنير،الذي يتناسق مع ذلك الجو اللطيف الوضيء الكريم 

وتنبثق الرغبة الدافعة في    .ومن حب اللّه للإحسان وللمحسنين،ينطلق حب الإحسان في قلوب أحبائه         
والجماعة التي يحبها   ! مجرد التعبير الموحي،ولكنها الحقيقة كذلك وراء التعبير      فليس هو   ..هذه القلوب   

جماعـة   هـي ..والتي تشيع فيها السماحة واليسر والطلاقة من الإحن والأضـغان           ..اللّه،وتحب اللّه   
اة ومن ثم علاقة هذا التوجيه بالمعركة في الميدان والمعركة في الحي          .متضامة،وجماعة متآخية،وجماعة قوية  

 !على السواء في هذا السياق
والَّذِين إِذا فَعلُوا فاحِشةً أَو ظَلَموا أَنفُسهم ذَكَروا اللَّـه          «:ثم ننتقل إلى صفة أخرى من صفات المتقين       

 وبِهِموا لِذُنفَرغت؟ -فَاسإِلَّا اللَّه وبالذُّن فِرغي نملُو- ولى ما فَعوا عصِري لَمونَ ولَمعي مها و «.. 
 لا يدعو الناس إلى السماحة فيما بينهم حتى يطلعهم على           - سبحانه   -إن اللّه   ! يا لسماحة هذا الدين   

 :ليتذوقوا ويتعلموا ويقتبسوا. معهم- سبحانه وتعالى -جانب من سماحته 
سلك في عداد المـتقين     ولكن سماحة هذا الدين ورحمته بالبشر ت      ..إن المتقين في أعلى مراتب المؤمنين       

»          وبِهِموا لِذُنفَرغتفَاس وا اللَّهذَكَر مهفُسوا أَنظَلَم ةً أَولُوا فاحِشإِذا فَع والفاحشة أبشع الذنوب   ..» الَّذِين
ولا تجعلهم في ذيل القافلـة      .ولكن سماحة هذا الدين لا تطرد من يهوون إليها،من رحمة اللّه          .وأكبرها

شرط يكشـف   .على شرط واحد  ..» المتقين«مرتبة  ..إنما ترتفع م إلى أعلى مرتبة       ..منين  قافلة المؤ ..
 ..عن طبيعة هذا الدين ووجهته 

أن يذكروا اللّه فيستغفروا لذنوم،وألا يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أنه الخطيئة،وألا يتبجحـوا               
 في اطار العبودية للّه،والاستسلام لـه في        وبعبارة أخرى أن يكونوا   ..بالمعصية في غير تحرج ولا حياء       

 .فيظلوا في كنف اللّه وفي محيط عفوه ورحمته وفضله.النهاية
إن هذا الدين ليدرك ضعف هذا المخلوق البشري الذي بط بـه ثقلـة الجسـد أحيانـا إلى درك                    

 ـ            ه وشـهواته   الفاحشة،ويج به فورة اللحم والدم فيترو نزوة الحيوان في حمى الشهوة،وتدفعه نزوات
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يدرك ضعفه هذا فلا يقسو عليه،ولا يبادر       .وأطماعه ورغباته إلى المخالفة عن أمر اللّه في حمى الاندفاع         
وحسبه أن شـعلة  ..المعصية الكبيرة ..حين يرتكب الفاحشة  .إلى طرده من رحمة اللّه حين يظلم نفسه       

 قلبه لم تجف،وأن صلته باللّه ما تـزال  الإيمان ما تزال في روحه لم تنطفئ،وأن نداوة الإيمان ما تزال في     
وإذن فما يزال هذا المخلـوق الضـعيف        ..حية لم تذبل،وأنه يعرف أنه عبد يخطئ وأن له ربا يغفر            

إنه سائر في الدرب لم ينقطع به الطريق،ممسك بالعروة لم ينقطع به الحبل،فليعثر             ..الخاطئ المذنب بخير    
ما دام يذكر اللّـه     .نهاية ما دامت الشعلة معه،والحبل في يده      فهو واصل في ال   .ما شاء له ضعفه أن يعثر     

 .ولا ينساه،ويستغفره ويقر بالعبودية له ولا يتبجح بمعصيته
ولا يدعه  ! إنه لا يغلق في وجه هذا المخلوق الضعيف الضال باب التوبة،ولا يلقيه منبوذا حائرا في التيه               

يدله على الطريق،ويأخـذ بيـده المرتعشة،ويسـند    إنه يطمعه في المغفرة،و ..مطرودا خائفا من المآب     
 .خطوته المتعثرة،وينير له الطريق،ليفيء إلى الحمى الآمن،ويثوب إلى الكنف الأمين

ما دام في روحه ذلك     .وما دام يذكر اللّه   ..ألا يجف قلبه،وتظلم روحه،فينسى اللّه      :شيء واحد يتطلبه  
فسيطلع النور  ..ما دام في قلبه ذلك الندى البليل        .ديما دام في ضميره ذلك الهاتف الحا      .المشعل الهادي 

 .في روحه من جديد،وسيؤوب إلى الحمى الآمن من جديد،وستنبت البذرة الهامدة من جديد
سيروح آبقا شاردا لا يثـوب إلى  .. في الدار - لا سواه -إن طفلك الذي يخطىء ويعرف أن السوط       

لسوط يدا حانية،تربت على ضعفه حـين يعتـذر مـن           فأما إذا كان يعلم أن إلى جانب ا       .الدار أبدا 
وهكذا يأخذ الإسلام هـذا المخلـوق       ! فإنه سيعود ..الذنب،وتقبل عذره حين يستغفر من الخطيئة       

قوة،وبجانـب الثقلـة     فإنه يعلم أن فيـه بجانـب الضـعف        ..البشري الضعيف في لحظات ضعفه      
ف عليه في لحظة الضعف ليأخذ بيده إلى مراقي         فهو يعط ..رفرفة،وبجانب التروة الحيوانية أشواقا ربانية      

ما دام يذكر اللّه ولا ينسـاه،ولا       .الصعود،ويربت عليه في لحظة العثرة ليحلق به إلى الأفق من جديد          
ما أَصر   « -�-عن أَبِى بكْرٍ الصديقِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         !  يصر على الخطيئة وهو يعلم أا الخطيئة      

 .٨٣»ستغفَر وإِنْ عاد فِى الْيومِ سبعِين مرةً منِ ا
كمـا  !  إلى الترخص،ولا يمجد العاثر الهابط،ولا يهتف له بجمال المستنقع         - ذا   -والإسلام لا يدعو    

إنما هو يقيل عثرة الضعف،ليستجيش في النفس الإنسانية الرجاء،كما يستجيش فيها           ! »الواقعية«تف  
 تخجل ولا تطمع،وتثير الاسـتغفار ولا تـثير   - ومن يغفر الذنوب إلا اللّه؟ -فرة من اللّه   فالمغ! الحياء

 .الاستهتار
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وهكـذا  ! فأما الذين يستهترون ويصرون،فهم هنالك خارج الأسوار،موصدة في وجوههم الأسـوار          
ويفتح أمامها  .اقتهايجمع الإسلام بين الهتاف للبشرية إلى الآفاق العلى،والرحمة ذه البشرية التي يعلم ط            

 هؤلاء المتقون ما لهم؟....»باب الرجاء أبدا،ويأخذ بيدها إلى أقصى طاقتها
 »ونِعم أَجر الْعامِلِين.أُولئِك جزاؤهم مغفِرةٌ مِن ربهِم وجنات تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها«

كما أم ليسوا سلبيين بالإنفاق في السراء والضراء،وكظم        .من المعصية فهم ليسوا سلبيين بالاستغفار     
المغفرة من رم،والجنة تجري مـن      ..» ونِعم أَجر الْعامِلِين  «.إنما هم عاملون  ..الغيظ والعفو عن الناس     

فهنالك عمـل في أغـوار النفس،وهنالـك عمـل في ظـاهر      ..تحتها الأار بعد المغفرة وحب اللّه  
 .وكلاهما عمل،وكلاهما حركة،وكلاهما نماء.ةالحيا

وكمـا أن للنظـام     ..وهنالك الصلة بين هذه السمات كلها وبين معركة الميدان التي يتعقبها السياق             
 أثره في حياة الجماعة المسلمة وعلاقته بالمعركة في الميدان،فكذلك لهذه           - أو النظام التعاوني     -الربوي  

فالانتصار على الشح،والانتصار   ..ها الذي أشرنا إليه في مطلع الحديث        السمات النفسية والجماعية أثر   
كلها ضرورية للانتصار   ..على الغيظ،والانتصار على الخطيئة،والرجعة إلى اللّه وطلب مغفرته ورضاه          

وهم إنمـا  ! وهم إنما كانوا أعداء لأم يمثلون الشح والهوى والخطيئة والتبجح      .على الأعداء في المعركة   
ففي هذا تكـون    .ا أعداء لأم لا يخضعون ذوام وشهوام ونظام حيام للّه ومنهجه وشريعته           كانو

 ٨٤.العداوة،وفي هذا تكون المعركة،وفي هذا يكون الجهاد
فهو إنما يعادي للّه،ويعارك للّه،ويجاهد     .وليس هنالك أسباب أخرى يعادي فيها المسلم ويعارك ويجاهد        

كما أن الصـلة  .. التوجيهات كلها وبين استعراض المعركة في هذا السياق    فالصلة وثيقة بين هذه   ! للّه
 -� -من مخالفة عن أمر رسول اللّـه        .وثيقة بينها وبين الملابسات الخاصة التي صاحبت هذه المعركة        

ومن اعتزاز بالذات والهوى نشأ عنه تخلف عبد اللّه ابن أبي           .ومن طمع في الغنيمة نشأت عنه المخالفة      
 .هومن مع

 ومن غبش في التصور نشأ عنه       - كما سيرد في السياق      -ومن ضعف بالذنب نشأ عنه تولي من تولى         
لَو كانَ لَنـا    «:؟ وقول بعضهم  »هلْ لَنا مِن الْأَمرِ مِن شيء       «:عدم رد الأمور إلى اللّه،وسؤال بعضهم     

 ..» مِن الْأَمرِ شيءٌ ما قُتِلْنا هاهنا
لابسات كلها،واحدة واحدة،فيجلوها،ويقرر الحقائق فيهـا،ويلمس النفـوس        والقرآن يتناول هذه الم   

 .على هذا النحو الفريد الذي نرى نماذج منه في هذا السياق..لمسات موحية تستجيشها وتحييها 
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بعد ذلك يبدأ السياق في الفقرة الثالثة من الاستعراض فيلمس أحداث المعركة ذاا،ولكنه مـا يـزال         
قائق الأساسية الأصيلة في التصور الإسلامي،ويجعل الأحداث مجرد محور ترتكن إليـه            يتوخى تقرير الح  

 .هذه الحقائق
وفي هذه الفقرة يبدأ بالإشارة إلى سنة اللّه الجارية في المكذبين،ليقول للمسلمين إن انتصار المشـركين                

ثم يـدعوهم إلى     ..في هذه المعركة ليس هو السنة الثابتة،إنما هو حادث عابر،وراءه حكمة خاصـة            
فإن يكن أصابتهم جراح وآلام فقد أصاب المشركين مثلـها في المعركـة             .الصبر والاستعلاء بالإيمان  

حكمة تمييز الصفوف،وتمحيص القلوب،واتخاذ    :وإنما هنالك حكمة وراء ما وقع يكشف لهم عنها        .ذاا
لوجه وقد كانوا يتمنونه،ليزنوا    الشهداء الذين يموتون دون عقيدم ووقف المسلمين أمام الموت وجها           

 !وعودهم وأمانيهم بميزان واقعي
وإذن فهي الحكمة العليا مـن  ..ثم في النهاية محق الكافرين،بإعداد الجماعة المسلمة ذلك الإعداد المتين           

 ٨٥..وراء الأحداث كلها سواء كانت هي النصر أو هي الهزيمة
 :التحذير من الربا في السنة النبوية 

 مس نبٍ  عدننِ جةَ بقَالَ،ر:   بِيهِهِ فَقَالَ       �كَانَ النجا بِونلَيلَ علاَةً أَقْبلَّى صإِذَا ص :»     كُمأَى مِـنر ـنم
 مِنكُم  هلْ رأَى أَحد  «:فَسأَلَنا يوما فَقَالَ  » ما شاءَ اللَّه  «:فَيقُولُ،فَإِنْ رأَى أَحد قَصها   :قَالَ» اللَّيلَةَ رؤيا؟ 

فَإِذَا ،فَأَخرجانِي إِلَى الأَرضِ المُقَدسةِ   ،لَكِني رأَيت اللَّيلَةَ رجلَينِ أَتيانِي فَأَخذَا بِيدِي      «:قَالَ،لاَ:قُلْنا» رؤيا؟
 الِسلٌ ججر، لٌ قَائِمجردِيدٍ   ،وح مِن دِهِ كَلُّوببِي «   نا عابِنحأَص ضعى قَالَ بوسم : "    خِلُ ذَلِـكدي هإِن

     لُغَ قَفَاهبى يتقِهِ حفِي شِد الكَلُّوب،     رِ مِثْلَ ذَلِكقِهِ الآخلُ بِشِدفْعي ذَا  ،ثُمه قُهشِد ئِملْتيو،   عـنصفَي ودعفَي
مِثْلَه،ذَا؟ قَالاَ  :قُلْتا هم:طَلِقان،   ا عنيى أَتتا حطَلَقْنلَـى          فَانع لٌ قَـائِمجرو لَى قَفَاهطَجِعٍ عضلٍ مجلَى ر

فَلاَ يرجِـع   ،فَانطَلَق إِلَيهِ لِيأْخذَه  ،فَإِذَا ضربه تدهده الحَجر   ، فَيشدخ بِهِ رأْسه   - أَو صخرةٍ    -رأْسِهِ بِفِهرٍ   
      ر ادعو هأْسر ئِملْتى يتذَا حإِلَى ه  وا هكَم ههِ ،أْسإِلَي ادفَع،هبرفَض،ذَا؟ قَالاَ  :قُلْته نا إِلَى   :مطَلَقْنفَان طَلِقان

فَإِذَا اقْتـرب ارتفَعـوا حتـى كَـاد أَنْ          ،أَعلاَه ضيق وأَسفَلُه واسِع يتوقَّد تحته نارا      ،ثَقْبٍ مِثْلِ التنورِ  
فَانطَلَقْنا حتى  ،انطَلِق:من هذَا؟ قَالاَ  :فَقُلْت،وفِيها رِجالٌ ونِساءٌ عراةٌ   ،إِذَا خمدت رجعوا فِيها   فَ،يخرجوا

نِ حازِمٍ  عن جرِيرِ ب  :ووهب بن جرِيرٍ  ، قَالَ يزِيد  -أَتينا علَى نهرٍ مِن دمٍ فِيهِ رجلٌ قَائِم علَى وسطِ النهرِ            
فَإِذَا أَراد أَنْ يخـرج رمـى       ،فَأَقْبلَ الرجلُ الَّذِي فِي النهرِ    ، وعلَى شطِّ النهرِ رجلٌ بين يديهِ حِجارةٌ       -

فَيرجِـع كَمـا    ،جرٍفَجعلَ كُلَّما جاءَ لِيخرج رمى فِي فِيهِ بِح       ،فَرده حيثُ كَانَ  ،الرجلُ بِحجرٍ فِي فِيهِ   
وفِي ،فِيها شـجرةٌ عظِيمـةٌ    ،فَانطَلَقْنا حتى انتهينا إِلَى روضةٍ خضراءَ     ،انطَلِق:ما هذَا؟ قَالاَ  :فَقُلْت،كَانَ

فَصـعِدا بِـي فِـي      ،هاوإِذَا رجلٌ قَرِيب مِن الشجرةِ بـين يديـهِ نـار يوقِد           ،أَصلِها شيخ وصِبيانٌ  
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ثُم ،وصِـبيانٌ ،ونِساءٌ،فِيهـا رِجـالٌ شـيوخ وشباب      ،وأَدخلاَنِي دارا لَم أَر قَطُّ أَحسن مِنها      ،الشجرةِ
ــجرةَ  ــي الش ــعِدا بِ ــا فَص هــانِي مِن جرــا  ،أَخ ــلُ فِيه أَفْضو ــن سأَح ــي فَأَدخلاَنِي دارا هِ

أَمـا الَّـذِي رأَيتـه يشـق        ،نعم:قَـالاَ ،فَأَخبِرانِي عمـا رأَيت   ،طَوفْتمانِي اللَّيلَةَ :قُلْت،وشباب،خشيو
قُهةِ  ،شِدثُ بِالكَذْبدحي فَكَذَّاب،    لُغَ الآفَاقبى تتح هنلُ عمحةِ    ،فَتاممِ القِيوبِهِ إِلَى ي عنصفَي،و   ـهتأَيالَّذِي ر

 هأْسر خدشآنَ   ،يالقُر اللَّه هلَّملٌ عجارِ      ،فَرهلْ فِيهِ بِالنمعي لَملِ وبِاللَّي هنع اممِ        ،فَنـوـلُ بِـهِ إِلَـى يفْعي
والشيخ فِي أَصلِ الشجرةِ    ،هرِ آكِلُوا الربا  والَّذِي رأَيته فِي الن   ،والَّذِي رأَيته فِي الثَّقْبِ فَهم الزناةُ     ،القِيامةِ

  لاَمهِ السلَيع اهِيمرانُ،إِبيبالصو،لَهواسِ   ،حالن لاَدـازِنُ        ] ١٠٢:ص[فَأَوخ الِـكم ـارالن وقِدالَّذِي يو
وهـذَا  ،وأَنا جِبرِيلُ ،وأَما هذِهِ الدار فَدار الشـهداءِ     ،نِينوالدار الأُولَى الَّتِي دخلْت دار عامةِ المُؤمِ      ،النارِ

دعانِي أَدخـلْ   :قُلْت،ذَاك منزِلُك :قَالاَ،فَإِذَا فَوقِي مِثْلُ السحابِ   ،فَرفَعت رأْسِي ،فَارفَع رأْسك ،مِيكَائِيلُ
٨٦"لَم تستكْمِلْه فَلَوِ استكْملْت أَتيت منزِلَك إِنه بقِي لَك عمر :قَالاَ،منزِلِي

 

      هنع اللَّه ضِيبٍ ردننِ جةَ برمس نقَالَ،وع:   بِيانِي   " :�قَالَ النينِ أَتلَيجلَةَ راللَّي تأَيانِي إِلَـى   ،رجرفَأَخ
 علَى نهرٍ مِن دمٍ فِيهِ رجلٌ قَائِم وعلَى وسطِ النهرِ رجلٌ بـين يديـهِ                فَانطَلَقْنا حتى أَتينا  ،أَرضٍ مقَدسةٍ 

فَرده حيثُ  ،فَإِذَا أَراد الرجلُ أَنْ يخرج رمى الرجلُ بِحجرٍ فِي فِيهِ         ،فَأَقْبلَ الرجلُ الَّذِي فِي النهرِ    ،حِجارةٌ
الَّذِي رأَيتـه  :فَقُلْت ما هذَا؟ فَقَالَ  ،فَيرجِع كَما كَانَ  ،ما جاءَ لِيخرج رمى فِي فِيهِ بِحجرٍ      فَجعلَ كُلَّ ،كَانَ

٨٧"فِي النهرِ آكِلُ الربا 
 

 عن ثَمـنِ  �هى النبِي ن«:فَسأَلْته فَقَالَ ،رأَيت أَبِي اشترى عبدا حجاما    :قَالَ،وعن عونِ بنِ أَبِي جحيفَةَ    
٨٨»ولَعن المُصور،وآكِلِ الربا وموكِلِهِ،ونهى عنِ الواشِمةِ والمَوشومةِ،الكَلْبِ وثَمنِ الدمِ

 

ومـا هـن؟    ،االلهِيا رسـولَ    :قِيلَ» اجتنِبوا السبع الْموبِقَاتِ  «: قَالَ �وعن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ االلهِ       
والتولِّي ،وأَكْلُ مالِ الْيتِيمِ وأَكْلُ الربا    ،وقَتلُ النفْسِ الَّتِي حرم االلهُ إِلَّا بِالْحق      ،والسحر،الشرك بِااللهِ «:قَالَ

٨٩»وقَذْف الْمحصِناتِ الْغافِلَاتِ الْمؤمِناتِ،يوم الزحفِ
 

                                                 
 ( ١٣٨٦)(١٠١/ ٢( صحيح البخاري - ٨٦
. بحجر ملء الكف) بفهر. (يصح ويبرأ) يلتئم. (جانب فمه) شدقه. (الحديدة التي ينشل ا اللحم ويعلق ومثله الكلاب) كلوب(ش  ]

 [تدحرج) تدهده. (من الشدخ وهو كسر الشيء الأجوف) فيشدخ(
  )٢٠٨٥)(٥٩/ ٣( صحيح البخاري - ٨٧
 ( ٢٠٨٦)(٥٩/ ٣( صحيح البخاري - ٨٨

) ثمن الدم. (بيعه وأخذ ثمنه لأنه نجس) ثمن الكلب. (عن سبب كسرها) فسألته. (جمع محجم وهو الآلة التي يحجم ا) حاجمهبم(ش  ] 
فاعلة الوشم وهو أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيلة فيزرق أثره أو ) الواشمة. (أجرة الحجامة ويدخل فيه بيع الدم في هذه الأيام

لما له روح من حيوان أو إنسان والنص عام في          ) المصور. (معطيه) موكله. (آخذه) آكل الربا . (التي يفعل ا الوشم   ) الموشومة. (يخضر
 [الرسم والنحت وما يسمى الآن تثبيت ظل وهو حرام بالإجماع إلا لضرورة

 (٨٩ (- ١٤٥)٩٢/ ١( صحيح مسلم - ٨٩



 ٨٩ 

إِنمـا  «:وشاهِديهِ؟ قَالَ ،وكَاتِبه:قُلْت:قَالَ،» آكِلَ الربا ومؤكِلَه   �لَعن رسولُ االلهِ    «:قَالَ، االلهِ وعن عبدِ 
٩٠»نحدثُ بِما سمِعنا

 

٩١»هم سواءٌ«:وقَالَ،»وشاهِديهِ،وكَاتِبه،ومؤكِلَه، آكِلَ الربا�لَعن رسولُ االلهِ «:قَالَ،وعن جابِرٍ
 

فَإِنْ لَـم   ،لَيأْتِين علَى الناسِ زمانٌ لَا يبقَى أَحد إِلَّا أَكَلَ الربا         «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
 .٩٢»أو غُبارِهِ»يأْكُلْه أَصابه مِن بخارِهِ

الناجِي مِـنهم   ، سيأْتِي علَى الناسِ زمانٌ يأْكُلُونَ فِيهِ الربا        «:� اللَّهِ   قَالَ رسولُ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
هارغُب هصِيبئِذٍ الَّذِي يموةَ» يريرو هارِهِ:قَالَ أَبغُب ةُ مِن٩٣"الْعِين

 

٩٤»ومؤكِلَه وشاهِده وكَاتِبه،لَ الربا آكِ�لَعن رسولُ اللَّهِ «:قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ
 

فَقَد أَتى بابا   ،فَأَهدى لَه هدِيةً علَيها فَقَبِلَها    ،من شفَع لِأَخِيهِ بِشفَاعةٍ   «: قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي أُمامةَ  
٩٥»عظِيما مِن أَبوابِ الربا

 

   نِ عانَ بفْوص نالٍوعاحِبِهِ  :قَالَ،سلِص ودِيهقَالَ ي:      هاحِبفَقَالَ ص بِيذَا النا إِلَى هبِن باذْه:  بِيقُلْ نلَا ت، هإِن
لَـا  «:فَقَـالَ لَهـم   . فَسأَلَاه عن تِسعِ آياتٍ بيناتٍ     �فَأَتيا رسولَ اللَّهِ    ،لَو سمِعك كَانَ لَه أَربعةُ أَعينٍ     

ولَا تمشوا بِبـرِيءٍ    ،ولَا تقْتلُوا النفْس الَّتِي حرم اللَّه إِلَّا بِالحَق       ،ولَا تزنوا ،ولَا تسرِقُوا ،تشرِكُوا بِاللَّهِ شيئًا  
   لَهقْتلْطَانٍ لِيوا ،إِلَى ذِي سرحسلَا تا  ،وبأْكُلُوا الرلَا تـ  ،و  صحقْذِفُوا ملَا تةًون،       مـوي ارلُّـوا الفِـرولَا تو

نشهد أَنـك   :فَقَالَا.فَقَبلُوا يديهِ ورِجلَيهِ  :قَالَ،»وعلَيكُم خاصةً اليهود أَنْ لَا تعتدوا فِي السبتِ       ،الزحفِ
بِيونِي  «:قَالَ.نبِعتأَنْ ت كُمعنما ي؟ قَالُوا»فَم:اوإِنَّ دبِيتِهِ نيذُر الَ مِنزأَنْ لَا ي هبا رعد إِنْ  ،د ـافخا نإِنو

 ودها اليلَنقْتأَنْ ت اكنبِع٩٦»ت
 

ن حلاَلٍ أَم   أَمِ،لاَ يبالِي المَرءُ بِما أَخذَ المَالَ     ،لَيأْتِين علَى الناسِ زمانٌ   «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
٩٧»مِن حرامٍ

 

                                                                                                                                            

) المحصـنات الغـافلات المؤمنـات   ( يوبق إذا هلك وأوبق غيره إذا أهلكه هي المهلكات يقال وبق الرجل يبق ووبق) الموبقات(ش  ] 
المحصنات بكسر الصاد وفتحها قراءتان في السبع والمراد بالمحصنات هنا العفائف وبالغافلات الغافلات عن الفواحش وما قذفن به وقدور   

 [لحريةرد الإحصان في الشرع على خمسة أقسام العفة والإسلام والنكاح والتزويج وا
 )١٥٩٧ (- ١٠٥)١٢١٨/ ٣( صحيح مسلم - ٩٠
 )١٥٩٨ (- ١٠٦)١٢١٩/ ٣( صحيح مسلم - ٩١

 حسن لغيره ) ٣٣٣١)(٢٤٤/ ٣(سنن أبي داود   ٩٢-
 حسن لغيره ) ٥٧١)(٣٢٤/ ١(مسند الشاميين للطبراني  -  ٩٣
 صحيح ) ٣٣٣٣)(٢٤٤/ ٣( سنن أبي داود - ٩٤
 حسن ) ٣٥٤١)(٢٩١/ ٣( سنن أبي داود - ٩٥
 حسن ) ٢٧٣٣)(٧٧/ ٥(نن الترمذي ت شاكر  س-  ٩٦
  )٢٠٨٣)(٥٩/ ٣( صحيح البخاري -  ٩٧



 ٩٠ 

 لِيع نولُ االلهِ    " :قَالَ،وعسر نا   �لَعبآكِـلَ الر ،وكِلَهمهِ،وياهِدشو،هكَاتِبةَ،واشِمالْوةَ  ،وشِـموتسالْمو
٩٨"وحِ وكَانَ ينهى عنِ الن،والْمحِلَّ والْمحلَّلَ لَه،ومانِع الصدقَةِ،لِلْحسنِ

 

ثُـم  ،»لَا أُقْسِـم ،لَا أُقْسِـم ،لَا أُقْسِـم «:فَقَالَ، الْمِنبر�صعِد رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو   
ي أَبوابِ الْجنةِ   واَجتنب الْكَبائِر دخلَ مِن أَ    ،إِنه من صلَّى الصلَواتِ الْخمس    ،أَبشِروا أَبشِروا «:فَقَالَ،نزلَ
 �أَسـمِعت رسـولَ االلهِ      :سـمِعت رجلًـا يسـأَلُ عبـد االلهِ بـن عمـرٍو            :قَالَ الْمطَّلِب ،»شاءَ

 ـ ،وقَـذْف الْمحصـناتِ   ،وقَتلُ النفْسِ ،والشرك بِااللهِ ،عقُوق الْوالِدينِ «:نعم:قَالَ،يذْكُرهن؟ أَكْلُ مالِ و
٩٩»وأَكْلُ الربا،والْفِرار مِن الزحفِ،الْيتِيمِ

 

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نوع،   بِينِ النالمُوبِقَاتِ  «: قَالَ �ع عبوا السنِبتـا     :قَالُوا،»اجمولَ اللَّهِ وسا ري
وأَكْـلُ مـالِ    ،وأَكْـلُ الربا  ،لُ النفْسِ الَّتِي حرم اللَّه إِلَّـا بِالحَق       وقَت،والسحر،الشرك بِاللَّهِ «:هن؟ قَالَ 

١٠٠»وقَذْف المُحصناتِ المُؤمِناتِ الغافِلاَتِ،والتولِّي يوم الزحفِ،اليتِيمِ
 

وإِنَّ أَربـى  ،أَيسرها مِثْلُ أَنْ ينكِح الرجلُ أُمه، باباالربا ثَلَاثَةٌ وسبعونَ«: قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن عبدِ اللَّهِ  
١٠١»الربا عِرض الرجلِ الْمسلِمِ

 

١٠٢»الربا بِضع وسبعونَ بابا والشرك مِثْلُ ذَلِك«: قَالَ�أَنَّ النبِي ،وعن عبدِ اللَّهِ
 

والْواشِـمةَ  ،وكَاتِبه،وشاهِديهِ،ومؤكِلَه،آكِـلَ الربا  : عشـرةً  �سـولُ االلهِ    لَعـن ر  " :وعن علِي قَالَ  
١٠٣"والْمحلَّلَ لَه ،والْحالَّ،ومانِع الصدقَةِ،والْمستوشِمةَ

 

مـن  :فَسأَلْت، فِي نهرٍ يلْقَم الْحِجارةَ    رأَيت لَيلَةَ أُسرِي بِي رجلًا يسبح     :"�قَالَ النبِي   :وعن سمرةَ قَالَ  
١٠٤"هذَا آكِلُ الربا :هذَا؟ فَقِيلَ

 

١٠٥»الربا وإِنْ كَثُر فَإِنَّ عاقِبته تصِير إِلَى قَلٍّ«: قَالَ�عنِ النبِي ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ
 

������������ 
                                                 

 حسن لغيره ) ٨٤٤)(٢٠٧/ ٢(مسند أحمد ط الرسالة  - ٩٨
 حسن ) ٣)(٩/ ١٣( المعجم الكبير للطبراني -  ٩٩

 )٨٩ (- ١٤٥)٩٢/ ١(وصحيح مسلم  ) ٢٧٦٦) (١٠/ ٤(صحيح البخاري  -  ١٠٠
هو في اللغة عبارة عما لطف وخفي سببه وبمعنى صرف الشيء عـن وجهـه   ) السحر. (المهلكات) اتالموبق. (ابتعدوا) اجتنبوا(ش  ]

. والمراد هنا ما يفعله المشعوذون من تخييلات وتمويه تأخذ أبصار المشاهدين وتوهمهم الإتيان بحقيقة أو تغييرها               . ويستعمل بمعنى الخداع  
ر عن القتال يوم ملاقاة الكفار والزحف في الأصل الجماعة الذين يزحفون إلى العدو           الفرا) التولي يوم الزحف  . (كالقتل قصاصا ) بالحق(

جمع محصنة وهي   ) المحصنات. (هو الاام والرمي بالزنا   ) قذف. (أي يمشون إليهم بمشقة مأخوذ من زحف الصبي إذا مشى على مقعدته           
 [ئات اللواتي لا يفطن إلى ما رمين به من الفجورالبري) الغافلات. (العفيفة التي حفظت فرجها وصاا االله من الزنا

 صحيح ) ٢٢٥٩) (٤٣/ ٢(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ١٠١
 صحيح موقوف) ٨١٦- ٨١٤) (٣٧٣/ ١(والسنة لعبد االله بن أحمد  ) ١٩٣٥)(٣١٨/ ٥(البحر الزخار = مسند البزار  - ١٠٢
 حسن لغيره ) ٥١٢٠) (٣٥٨/ ٧(شعب الإيمان  -  ١٠٣
 صحيح ) ٥١٢١)(٣٥٨/ ٧(الإيمان شعب  -  ١٠٤
 صحيح ) ٢٢٦٢) (٤٣/ ٢( المستدرك على الصحيحين للحاكم -  ١٠٥



 ٩١ 

 
 
 



 ٩٢ 
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يا أَيها الَّذِين آمنواْ إِن تطِيعواْ الَّذِين كَفَرواْ يردوكُم علَى أَعقَابِكُم فَتنقَلِبـواْ خاسِـرِين               { :قال تعالى 

)١٤٩(        اصِرِينالن ريخ وهو لَاكُموم لِ اللَّهب)١٥٠ (      وا الركَفَـر لْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِيننـا    سبِم ـبع
 ى الظَّالِمِينثْوم بِئْسو ارالن ماهأْوما ولْطَانلْ بِهِ سزني ا لَمكُوا بِاللَّهِ مرسورة آل عمران}) ١٥١(أَش 

        افِقِينالمُنو ةِ الكَافِرِينإِطَاع مِن مِنِينالمُؤ هادالَى عِبعااللهُ ت ذِّرحلُوا   ،ياوح اتِ فِي قُلُـوبِ     الذِينهبإِلْقَاءَ الش
  لِهِمبِقَو مِنِينافِ المُؤضِع:           مولِيهِ يعو موي لَه كُني لَمو رصتقّاً لاناً حبِين دمحكَانَ م و   ( .لَوأب ملاَءِ هؤهو

بِخضـوعِهِم  ،م تـورِثُ البـوار فِـي الدنيا       لأَنَّ إِطَـاعته  ) سفْيانُ وعبد االلهِ بن أُبي بـنِ سـلُولٍ          
لْطَانِهِملِس، مهنيب ذِلَّتِهِمو،         منهارِ جفِي ن دِيذَابِ الأَبالع مِن مهصِيبا يةِ فِيمفِي الآخِرو،    بِـئْس مـنهجو

 قَرتالمُسو المَصِير. 

     مِنِينالَى المُؤعااللهُ ت رأمتِهِيالاَتِهِ،بِطَاعومةِ بِهِ ،وانتِعالاسو،  هدحلَيهِ وكُّلِ عوالتـادِهِ      ،واصِـرٍ لِعِبن ريخ هلأَن
لِصِينالمُخ.كُمرصونَ نطِيعتسلاَ ي مهفَاقِ فَإِنالنلاَلَةِ والضالكُفْرِ و وسؤا رأم، فُسِهِمأَن رصلاَ نو. 

شبكُوا بِااللهِ             يرأَشوا وكَفَر مهلأن بعائِهِم الردلْقِي فِي قُلُوبِ أَعيس هبِأَن مِنِينالَى المُؤعااللهُ ت ر،  ذِهِ هِيهو
حِينما يلْتقُونَ بِهِم   ،ؤمِنِينوقُلُوبهم ممتلِئَةً رعباً وهلَعاً مِن المُ     ،قَد جعلَ نفُوس المُشرِكِين مضطَرِبةً    ،سنةُ االلهِ 

والنار بِـئْس المَثْـوى والنهايـةُ       .وأنه سيدخِر لَهم فِي الآخِرةِ عذَاب النارِ ونكَالَها       ،فِي ساحةِ الحَربِ  
 الكَافِرِين ١٠٦.لِلظَّالِمِين 

صاب المسلمين من الهزيمة والقتل والقرح،ليثبطـوا       لقد انتهز الكفار والمنافقون واليهود في المدينة ما أ        
عزائمهم،ويخوفوهم عاقبة السير مع محمد،ويصوروا لهم مخاوف القتال،وعواقب الاشتباك مع مشركي           

وجو الهزيمة هو أصلح الأجواء لبلبلة القلوب،وخلخلة الصفوف،وإشاعة عدم الثقة          ..قريش وحلفائهم   
ر على المعركة مع الأقوياء وتزيين الانسحاب منها،ومسـالمة         في القيادة والتشكيك في جدوى الإصرا     

مع إثارة المواجع الشخصية والآلام الفردية وتحويلها كلها لهدم كيان الجماعة،ثم لهدم            ! المنتصرين فيها 
ومن ثم يحذر اللّه الـذين آمنـوا أن يطيعـوا الـذين             ! للأقوياء الغالبين  كيان العقيدة،ثم للاستسلام  

فيها الانقلاب علـى    .لذين كفروا عاقبتها الخسارة المؤكدة،وليس فيها ربح ولا منفعة        فطاعة ا .كفروا
فالمؤمن إما أن يمضـي في طريقـه يجاهـد الكفـر والكفار،ويكـافح الباطـل            .الأعقاب إلى الكفر  

 ومحال أن يقف سلبيا بين بين،محافظا علـى  - والعياذ باللّه   -والمبطلين،وإما أن يرتد على عقبيه كافرا       
يخيل إليه في أعقـاب الهزيمـة،وتحت وطـأة الجـرح           ..إنه قد يخيل إليه هذا      ..قفه،ومحتفظا بدينه   مو

والقرح،أنه مستطيع أن ينسحب من المعركة مع الأقوياء الغالبين وأن يسالمهم ويطيعهم،وهو مع هـذا        
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ا اال لا بـد     فالذي لا يتحرك إلى الأمام في هذ      .وهو وهم كبير  ! محتفظ بدينه وعقيدته وإيمانه وكيانه    
أن يرتد إلى الوراء،والذي لا يكافح الكفر والشر والضلال والباطل والطغيـان،لا بـد أن يتخـاذل                 

والذي لا تعصمه عقيدته ولا     ! ويتقهقر ويرتد على عقبيه إلى الكفر والشر والضلال والباطل والطغيان         
 عن عقيدته وإيمانه    - في الحقيقة    -ل  يعصمه إيمانه من طاعة الكافرين،والاستماع إليهم،والثقة م يتناز       

إا الهزيمة الروحية أن يركن صاحب العقيدة إلى أعداء عقيدته،وأن يسـتمع إلى             ..منذ اللحظة الأولى    
فلا عاصم له من الهزيمة في النهاية،والارتـداد        .الهزيمة بادئ ذي بدء   ..وسوستهم،وأن يطيع توجيهام    

إن المـؤمن   ..طواته الأولى أنه في طريقه إلى هذا المصير البائس          على عقبيه إلى الكفر،ولو لم يحس في خ       
فإذا استمع إلى هؤلاء مرة فقـد       .يجد في عقيدته،وفي قيادته،غناء عن مشورة أعداء دينه وأعداء قيادته         

حقيقة فطرية وحقيقة واقعية،ينبه اللّه المؤمنين لها،ويحـذرهم        ..سار في طريق الارتداد على الأعقاب       
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ تطِيعوا الَّذِين كَفَروا يردوكُم على أَعقـابِكُم            «:يناديهم باسم الإيمان  إياها،وهو  

وا خاسِرِينقَلِبنفَت «.. 
وأية خسارة بعد خسارة الارتداد على الأعقاب،من الإيمان إلى الكفر؟ وأي ربح يتحقق بعد خسارة               

 الإيمان؟
 الميل إلى طاعة الذين كفروا هو رجاء الحماية والنصرة عنـدهم،فهو وهم،يضـرب              وإذا كان مبعث  

 .»بلِ اللَّه مولاكُم،وهو خير الناصِرِين«:السياق صفحا عنه،ليذكرهم بحقيقة النصرة والحماية
ولاه،فمـا  ومن كان اللّه م   .فهذه هي الجهة التي يطلب المؤمنون عندها الولاية،ويطلبون عندها النصرة         

 حاجته بولاية أحد من خلقه؟ ومن كان اللّه ناصره فما حاجته بنصرة أحد من العبيد؟
ثم يمضي السياق يثبت قلوب المسلمين،ويبشرهم بإلقاء الرعب في قلوب أعدائهم،بسبب إشـراكهم             

سـنلْقِي  «:وذلك فوق عذاب الآخرة المهيأ للظالمين     .باللّه ما لم يترل به سلطانا،ولم يجعل له قوة وقدرة         
ومأْواهم النار،وبِئْس مثْـوى    .فِي قُلُوبِ الَّذِين كَفَروا الرعب بِما أَشركُوا بِاللَّهِ ما لَم ينزلْ بِهِ سلْطاناً            

والوعد من اللّه الجليل القادر القاهر،بإلقاء الرعب في قلوب الذين كفروا،كفيل بنهايـة             ..» الظَّالِمِين
وهو وعد قائم في كل معركـة يلتقـي فيهـا الكفـر             ..ة،وضمان لهزيمة أعدائه ونصر أوليائه      المعرك

فما يلقى الذين كفروا الذين آمنوا حتى يخـافوهم،ويتحرك الرعـب الملقـى مـن اللّـه في       .بالإيمان
ثقـة  حقيقة الشعور بولاية اللّه وحده،وال.ولكن المهم أن توجد حقيقة الإيمان في قلوب المؤمنين        .قلوم

المطلقة ذه الولاية،والتجرد من كل شائبة من شك في أن جند اللّه هم الغالبون،وأن اللّه غالب على                 
 !أمره،وأن الذين كفروا غير معجزين في الأرض ولا سابقين للّه سبحانه

والتعامل مع وعد اللّه هذا،مهما تكن ظواهر الأمور تخالفه،فوعد اللّه أصدق مما تراه عيـون البشـر                 
لأم لا يستندون إلى قـوة ولا إلى        .إنه الرعب لأن قلوم خاوية من السند الصحيح       ! قدره عقولهم وت

 .إم أشركوا باللّه آلهة لا سلطان لها،لأن اللّه لم يمنحها سلطانا.ذي قوة
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ه الآلهـة   مرة توصف ب  .ذو معنى عميق،وهو يصادفنا في القرآن كثيرا      » ما لَم ينزلْ بِهِ سلْطاناً    «:والتعبير
 :وهو يشير إلى حقيقة أساسية عميقة..المدعاة،ومرة توصف به العقائد الزائفة 

إنما تحيا وتعمل وتؤثر بمقدار ما تحمل من قوة كامنـة           ..إن أية فكرة،أو عقيدة،أو شخصية،أو منظمة       
 ـ       » الحق«هذه القوة تتوقف على مقدار ما فيها من         .وسلطان قاهر  ع أي بمقدار ما فيها من توافـق م

وعندئذ يمنحها اللّه القـوة     .القاعدة التي أقام اللّه عليها الكون،ومع سنن اللّه التي تعمل في هذا الكون            
وإلا فهي زائفة باطلة ضعيفة واهية،مهما بـدا        .والسلطان الحقيقيين الفاعلين المؤثرين في هذا الوجود      

 ويقـوم   - في صور شتى     -رى  والمشركون يشركون مع اللّه آلهة أخ     ! فيها من قوة والتماع وانتفاش    
وفي مقدمـة  . شيئا ما من خصائص الألوهية ومظاهرها - سبحانه   -الشرك ابتداء على إعطاء غير اللّه       

هذه الخصائص حق التشريع للعباد في شؤون حيام كلها وحق وضع القيم التي يتحاكم إليها العبـاد              
مهم بالطاعة لتلك التشريعات والاعتبـار       في سلوكهم وفي مجتمعام وحق الاستعلاء على العباد وإلزا        

ثم تأتي مسألة العبادة الشعائرية ضمن إعطاء هذه الخصائص لغير اللّه سـبحانه،وواحدة             ..لهذه القيم   
فماذا تحمل هذه الآلهة من الحق الذي أقام اللّه عليه الكون؟ إن اللّه الواحد خلق هـذا الكـون                   ! منها

 الخلائق لتقر له بالعبودية وحده بلا شريك ولتتلقى منه الشريعة           لينتسب إلى خالقه الواحد وخلق هذه     
فكل ما يخرج على قاعدة التوحيد في معناهـا  ..والقيم بلا منازع ولتعبده وحده حق عبادته بلا أنداد         

ومن ثم فهو واه هزيل،لا يحمل قوة ولا        .الشامل،فهو زائف باطل،مناقض للحق الكامن في بنية الكون       
ومـا دام أولئـك   ! ك أن يؤثر في مجرى الحياة بل لا يملك عناصر الحياة ولا حق الحياة        سلطانا،ولا يمل 

المشركون يشركون باللّه ما لم يترل به سلطانا من الآلهة والعقائد والتصـورات فهـم يرتكنـون إلى       
 ضعف وخواء،وهم أبدا خوارون ضعفاء وهم أبدا في رعب حيثما التقوا بالمؤمنين المرتكنين إلى الحق              

وكم من مرة وقف الباطل     ..وإننا لنجد مصداق هذا الوعد كلما التقى الحق والباطل          ..ذي السلطان   
ومع ذلك كان الباطل يحتشد احتشاد المرعوب،ويرتجف من كـل  .مدججا بالسلاح أمام الحق الأعزل   

ع فأما إذا أقدم الحق وهاجم فهو الذعر والفـز !  وهو في حشده المسلح المحشود-حركة وكل صوت   
والشتات والاضطراب في صفوف الباطل ولو كانت له الحشود،وكان للحق القلة،تصديقا لوعد اللّه             

 ..» سنلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِين كَفَروا الرعب بِما أَشركُوا بِاللَّهِ ما لَم ينزلْ بِهِ سلْطاناً«:الصادق
 .زن البائس الذي يليق بالظالمينفهناك المصير المح..فأما في الآخرة .ذلك في الدنيا

»ارالن مأْواهمو.ى الظَّالِمِينثْوم بِئْس١٠٧..» !و 
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بواْ فِـي الأَرضِ أَو     يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تكُونواْ كَالَّذِين كَفَرواْ وقَالُواْ لإِخوانِهِم إِذَا ضر           { :قال تعالى 
                  مِيتييِي وحي اللّهو ةً فِي قُلُوبِهِمرسح ذَلِك لَ اللّهعجا قُتِلُواْ لِيمواْ واتا ما منواْ عِندكَان ى لَّوواْ غُزكَان

     صِيرلُونَ بمعا تبِم اللّه١٥٦(و (       بِيلِ اللَّهِ أَوفِي س مقُتِلْت لَئِنـا         ومِم ـريةٌ خمحراللَّهِ و ةٌ مِنفِرغلَم متم
 سورة آل عمران }) ١٥٨(ولَئِن متم أَو قُتِلْتم لَإِلَى اللَّهِ تحشرونَ  )١٥٧(يجمعونَ 

         افِقِينةِ المُنهابشم نع مِنِينالمُؤ هادالَى عِبعى االلهُ تهني )  الفَاسِدِ  ) الكَافِرِين تِقَادِهِمفِي اع،  ـنقُولُونَ عإذْ ي
أو ماتوا وهم فِي أَسفَارِهِم سعياً وراءَ الرزقِ فِـي          ،)كَانوا غُزى   ( إِخوانِهِمِ الذِين قُتِلُوا فِي الحُروبِ      

وقَد جعـلَ   ،ركُوا ذَلِك لَما أَصابهم ما أَصابهم     وت،لَو أَنهم كَانوا أَقَاموا   :)ضربوا فِي الأَرضِ    ( التجارةِ  
          ماهتولَى مةً عرسحوا أَلَماً واددزلِي فُوسِهِمتِقَادِ فِي نذَا الاعالَى هعفاً ،االلهُ تعانِهِم ضزيدماً  ،يدم نورِثَانِهيو

 .ما ظَنوه سبباً ضرورِياً لِلْموتِ علَى تمكِينِهِم إياهم مِن التعرضِ لِ

وعِلْمه وبصره نافِذَانِ فِي جمِيعِ     ،وإلَيهِ يرجِع الأمر  ،إنَّ المَوت والحَياةَ بِيدِ االلهِ    :ويرد االلهُ تعالى علَيهِم قَائِلاً    
وإلاَّ أَصابهم الضـعف والـوهن      ،ؤلاءِ فِي قَولِهِم واعتِقَادِهِم   فَعلَى المُؤمِنِين أنْ لاَ يكُونوا مِثْلَ ه      ،خلْقِهِ

وأنَّ ما وقَع كَـانَ لاَ  ،والفَشلُ؛ والإيمانُ الصادِق يزِيد صاحِبه إيقَاناً وتسلِيماً بِكُلِّ ما يجرِي بِهِ القَضاءُ       
 قَعأنْ ي مِن لَه دب. 

أَو يموتـونَ فِـي أَثْنـاءِ       ،ونصـرِ دِينِـهِ   ،ن يقْتلُونَ وهم يجاهِدونَ فِي سبِيلِ إِعلاَءِ كَلِمـةِ االلهِ         فَالَّذِي
ورحمةً ورِضواناً خيراً مِن جمِيـعِ مـا        ،سيجِدونَ عِند ربِهِم مغفِرةً تمحو ما كَانَ من ذُنوبِهِم        ،الجِهادِ

تنيا الفَانِيةِيذِهِ الداعِ فِي هالمَتالمَالِ و مِن بِهِ الكُفَّار عتائِلٌ،مذَا ظِلٌّ زفَه، الِدخ عِيمن ذَاكو. 

   لاَكُكُمبٍ كَانَ هبس بِأيحِقُّونَ        ،وتسا تم الِكُمملَى أَعع كُمزِيجونَ إلى االلهِ لِيرشحت كُمفَإِن،ـا   فَآثِروا م
كُمبإلَى ر كُمبقَري،اهرِض لَك قِّقحيبِيلِهِ ،وادِ فِي سالجِهةِ االلهِ وبِطَاع كُملَي١٠٨.فَع 

وظاهر من مناسبة هذه الآيات في سياق المعركة،أن هذه كانت أقوال المنافقين الذين رجعـوا قبـل                 
في الإسلام ولكن ما تزال بين المسلمين وبينـهم         المعركة،والمشركين من أهل المدينة الذين لم يدخلوا        

 ..علاقات وقرابات 
وأم اتخذوا من مقاتل الشهداء في أحد،مادة لإثارة الحسرة في قلوب أهليهم،واستجاشة الأسى على              

 ومما لا شك فيه أن مثل هذه الفتنة والمواجع دامية مما يترك في              - نتيجة لخروجهم    -فقدهم في المعركة    
ومن ثم جاء هذا البيان القرآني لتصحيح القيم والتصورات،ورد هـذا           .لم الخلخلة والبلبلة  الصف المس 

 .الكيد إلى نحور كائديه

                                                 
 )ملة آليابترقيم الشا،٤٤٩: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٠٨



 ٩٦ 

ليكشف عن الفارق الأساسـي في تصـور        ..» لَو كانوا عِندنا ما ماتوا وما قُتِلُوا      «:إن قول الكافرين  
سراؤها وضـراؤها   :لحياة كلها وأحداثها  صاحب العقيدة وتصور المحروم منها،للسنن التي تسير عليها ا        

إنه يعلم أن يصـيبه  .إن صاحب العقيدة مدرك لسنن اللّه،متعرف إلى مشيئة اللّه،مطمئن إلى قدر اللّه      ..
ومـن ثم لا يتلقـى      .إلا ما كتب اللّه له،وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه،وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه              

،ولا تطير نفسه لهذه أو لتلك ولا يتحسر على أنه لم يصـنع             الضراء بالجزع،ولا يتلقى السراء بالزهو    
فمجـال التقـدير والتـدبير والـرأي        ! كذا ليتقي كذا،أو ليستجلب كذا،بعد وقوع الأمر وانتهائه       

 في حدود علمه وفي حـدود       -والمشورة،كله قبل الإقدام والحركة فأما إذا تحرك بعد التقدير والتدبير           
قع من النتائج،فهو يتلقاه بالطمأنينة والرضى والتسليم موقنا أنه وقع وفقـا             فكل ما ي   -أمر اللّه ويه    

تـوازن  ! ..لقدر اللّه وتدبيره وحكمته وأنه لم يكن بد أن يقع كما وقع ولو أنه هو قدم أسبابه بفعله                 
فأما الـذي   ..بين العمل والتسليم،وبين الإيجابية والتوكل،يستقيم عليه الخطو،ويستريح عليه الضمير          
» لو«أبدا في   ! يفرغ قلبه من العقيدة في اللّه على هذه الصورة المستقيمة،فهو أبدا مستطار،أبدا في قلق             

 في تربيته للجماعة المسلمة،وفي ظلال غزوة أحد وما نال          -واللّه  ! »وا أسفاه «و» يا ليت «و» لولا«و
سرات،كلما مات لهـم    أولئك الذين تصيبهم الح   . يحذرهم أن يكونوا كالذين كفروا     -المسلمين فيها   

يا أَيها الَّذِين آمنوا لا     «:قريب وهو يضرب في الأرض ابتغاء الرزق،أو قتل في ثنايا المعركة وهو يجاهد            
لَو كانوا عِندنا ما مـاتوا  :تكُونوا كَالَّذِين كَفَروا وقالُوا لِإِخوانِهِم إِذا ضربوا فِي الْأَرضِ أَو كانوا غُزى    

 ..» وما قُتِلُوا
فهـم لا   .يقولوا لفساد تصورهم لحقيقة ما يجري في الكون،ولحقيقة القوة الفاعلة في كل ما يجـري              

يرون إلا الأسباب الظاهرة والملابسات السطحية،بسبب انقطاعهم عن اللّه،وعن قـدره الجـاري في              
 .الحياة

»     ةً فِي قُلُوبِهِمرسح ذلِك لَ اللَّهعجم ليضربوا في الأرض في طلب         ف..» لِيإحساسهم بأن خروج إخوا
 ..الرزق فيموتوا،أو ليغزوا ويقاتلوا فيقتلوا 

إحساسهم بأن هذا الخروج هو علة الموت أو القتل،يذهب بأنفسهم حسرات أن لم يمنعـوهم مـن                 
وسـنته في   ولو كانوا يدركون العلة الحقيقية وهي استيفاء الأجل،ونداء المضجع،وقدر اللّه،         ! الخروج

 ..» واللَّه يحيِي ويمِيت«: صابرين،ولفاءوا إلى اللّه راضينالابتلاء ولتلقوا .الموت والحياة،ما تحسروا
فبيده إعطاء الحياة،وبيده استرداد ما أعطى،في الموعد المضروب والأجل المرسوم،سواء كان النـاس في        

وعنده الجزاء،وعنده العـوض،عن خـبرة      .عقيدةبيوم وبين أهلهم،أو في ميادين الكفاح للرزق أو لل        
 ..» ..واللَّه بِما تعملُونَ بصِير «:وعن علم وعن بصر
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وعلى أن الحياة في الأرض ليست خير ما        .أن الأمر لا ينتهي بالموت أو القتل فهذه ليست اية المطاف          
 فِي سبِيلِ   -ولَئِن قُتِلْتم   «: اللّه فهناك قيم أخرى،واعتبار ات أرقى في ميزان      .يمنحه اللّه للناس من عطاء    

 ..» ولَئِن متم أَو قُتِلْتم لَإِلَى اللَّهِ تحشرونَ. أَو متم لَمغفِرةٌ مِن اللَّهِ ورحمةٌ خير مِما يجمعونَ-اللَّهِ 
 من الحياة،وخير مما يجمعه النـاس في   خير - ذا القيد،وذا الاعتبار       -فالموت أو القتل في سبيل اللّه       

خير بما يعقبه من مغفـرة اللّـه        .من مال ومن جاه ومن سلطان ومن متاع       :الحياة من أعراضها الصغار   
إنـه  ..وإلى هذه المغفرة وهذه الرحمة يكل اللّه المؤمنين .ورحمته،وهي في ميزان الحقيقة خير مما يجمعون  

إنما يكلـهم إلى مـا عنـد        .د شخصية،ولا إلى اعتبار ات بشرية      إلى أمجا  - في هذا المقام     -لا يكلهم   
وهي خير مما يجمع الناس على الإطلاق،وخير مما تتعلق به القلوب مـن             .اللّه،ويعلق قلوم برحمة اللّه   

 ..أعراض 
ماتوا على فراشهم أو ماتوا وهم يضربون في        .وكلهم مرجوعون إلى اللّه،محشورون إليه على كل حال       

فما لهم مرجع سوى هذا المرجع وما لهم مصير سوى هـذا            .لوا وهم يجاهدون في الميدان    الأرض،أو قت 
موت أو  :أما النهاية فواحدة  ..والتفاوت إذن إنما يكون في العمل والنية وفي الاتجاه،والاهتمام          ..المصير  

غفرة من اللّه   وم..ورجعة إلى اللّه وحشر في يوم الجمع والحشر         .قتل في الموعد المحتوم،والأجل المقسوم    
وهو ميت على كل    .فأحمق الحمقى من يختار لنفسه المصير البائس      ..ورحمة،أو غضب من اللّه وعذاب      

وبذلك تطمئن القلوب إلى مـا      .بذلك تستقر في القلوب حقيقة الموت والحياة،وحقيقة قدر اللّه        ! حال
وبـذلك  .. من جزاء    بتلاء  الاكان من ابتلاء جرى به القدر وإلى ما وراء القدر من حكمة،وما وراء              

١٠٩..تنتهي هذه الجولة في صميم أحداث المعركة،وفيما صاحبها من ملابسات
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سورة ) ٢٠٠(} كُم تفْلِحونَ يا أَيها الَّذِين آمنواْ اصبِرواْ وصابِرواْ ورابِطُواْ واتقُواْ اللّه لَعلَّ         { :قال تعالى 
 آل عمران

           مااللهُ لَه اهضتالذِي ار لَى دِينِهِموا عبِرصأنْ ي لِمِينالَى المُسعااللهُ ت رأْمي،لاَمالإِس وهةٍ  ،ولِشِـد هونعدفَلاَ ي
وقَـالَ  .ابطَةِ فِي الثُّغورِ لِلْغزوِ والجِهادِ فِي سبِيلِ االلهِ       والمُرابطَةِ هِي المَر  .حتى يموتوا مسلِمِين  ،وِلاَ لِرخاءٍ 
 " .رِباطُ يومٍ ولَيلَةٍ فِي سبِيلِ االلهِ خير مِن الدنيا وما علَيها  " �رسولُ االلهِ 

أي ، لأَداءِ الصلَواتِ حِينما تحِـين أَوقَاتهـا  وقِيلَ إنَّ المُرابطَةَ المَقْصودةَ هنا هِي الانتِظَار فِي المَساجِدِ      ( 
  .١١٠)واتقُوا االلهَ يا أَيها المُؤمِنونَ فِيما فَرضه علَيكُم لَعلَّكُم تفْلِحونَ ،رابِطُوا فِي المَساجِدِ

 تلقـي علـيهم هـذه       والتي.نداؤهم بالصفة التي تربطهم بمصدر النداء     .إنه النداء العلوي للذين آمنوا    
 .الأعباء

يا أَيهـا الَّـذِين   «:والتي تؤهلهم للنداء وتؤهلهم للأعباء،وتكرمهم في الأرض كما تكرمهم في السماء 
 ..للصبر والمصابرة،والمرابطة،والتقوى .النداء لهم.»آمنوا

سـياق  و..يذكران مفردين،ويذكران مجـتمعين     ..وسياق السورة حافل بذكر الصبر وبذكر التقوى        
السورة حافل كذلك بالدعوة إلى الاحتمال وااهدة ودفع الكيد وعدم الاسـتماع لـدعاة الهزيمـة              
والبلبلة،ومن ثم تختم السورة بالدعوة إلى الصبر والمصابرة،وإلى المرابطة والتقوى،فيكون هذا أنسـب             

 .ختام
ت والأشـواك،مفروش   إنه طريق طويل شاق،حافل بالعقبـا     .والصبر هو زاد الطريق في هذه الدعوة      

الصـبر علـى شـهوات الـنفس     :الصبر على أشياء كـثيرة  ..الابتلاء  بالدماء والأشلاء،وبالإيذاء و  
والصبر على شـهوات    ! ورغائبها،وأطماعها ومطامحها،وضعفها ونقصها،وعجلتها وملالها من قريب     

النـــاس ونقصـــهم وضـــعفهم وجهلـــهم وســـوء تصـــورهم،وانحراف      
والصـبر علـى تـنفج الباطل،ووقاحـة        ! للثمار لتوائهم،واستعجالهمطباعهم،وأثرم،وغرورهم،وا

 !الطغيان،وانتفاش الشر،وغلبة الشهوة،وتصعير الغرور والخيلاء
 !والصبر على قلة الناصر،وضعف المعين،وطول الطريق،ووساوس الشيطان في ساعات الكرب والضيق

مـن الألم   .فعـالات متنوعـة   والصبر على مرارة الجهاد لهذا كلـه،وما تـثيره في الـنفس مـن ان              
والغيظ،والحنق،والضيق،وضعف الثقة أحيانا في الخير،وقلة الرجاء أحيانا في الفطرة البشـرية والملـل             

 !والسأم واليأس أحيانا والقنوط
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والصبر بعد ذلك كله على ضبط النفس في ساعة القدرة والانتصار والغلبة،واستقبال الرخاء في تواضع               
 !ون اندفاع إلى الانتقام،وتجاوز القصاص الحق إلى الاعتداءوشكر،وبدون خيلاء وبد

والبقاء في السراء والضراء على صلة باللّه،واستسلام لقدره،ورد الأمر إليه كلـه في طمأنينـة وثقـة                 
 ..وخشوع 

لا تصوره حقيقة   .. مما يصادف السالك في هذا الطريق الطويل         - وعلى مثله    -والصبر على هذا كله     
 .الكلمات

إنما يدرك هذا المدلول من عـانى مشـقات الطريـق           .كلمات لا تنقل المدلول الحقيقي لهذه المعاناة      فال
 !وتذوقها انفعالات وتجارب ومرارات

فكانوا أعـرف بمـذاق هـذا       .والذين آمنوا كانوا قد ذاقوا جوانب كثيرة من ذلك المدلول الحقيقي          
 ..م أن يزاولوه كانوا يعرفون معنى الصبر الذي يطلب اللّه إليه.النداء

مصابرة هذه المشاعر كلها،ومصابرة الأعداء الـذين يحـاولون         ..وهي مفاعلة من الصبر     ..والمصابرة  
 .مصابرا ومصابرم،فلا ينفد صبر المؤمنين على طول ااهدة..جاهدين أن يفلوا من صبر المؤمنين 
 .ائهم من شرار الناس سواءأعدائهم من كوامن الصدور،وأعد:بل يظلون أصبر من أعدائهم وأقوى

فكأنما هو رهان وسباق بينهم وبين أعدائهم،يدعون فيه إلى مقابلة الصبر بالصبر،والدفع بالدفع،والجهد             
وإذا .ثم تكون لهم عاقبة الشوط بأن يكونوا أثبت وأصبر مـن الأعـداء            ..بالجهد،والإصرار بالإصرار   

لحق أن يكون أشد إصرارا وأعظم صبرا علـى         كان الباطل يصر ويصبر ويمضي في الطريق،فما أجدر ا        
وقد كانت  ..الإقامة في مواقع الجهاد،وفي الثغور المعرضة لهجوم الأعداء         ..والمرابطة  ! المضي في الطريق  

فما هادا أعداؤها قط،منذ أن نوديت لحمل       ! الجماعة المسلمة لا تغفل عيوا أبدا،ولا تستسلم للرقاد       
وما يهادا أعداؤها قط في أي زمان أو في أي مكان وما تسـتغني              .لناسأعباء الدعوة،والتعرض ا ل   

إن هذه الدعوة تواجـه النـاس بمنـهج حيـاة           ! عن المرابطة للجهاد،حيثما كانت إلى آخر الزمان      
منهج يتحكم في ضـمائرهم،كما يـتحكم في أموالهم،كمـا يـتحكم في نظـام حيـام                 .واقعي

الشر لا يستريح للمنهج الخير العادل المستقيم والباطـل لا          ولكن  .منهج خير عادل مستقيم   .ومعايشهم
ومن ثم ينهد لهذه الدعوة     ..والطغيان لا يسلم للعدل والمساواة والكرامة       الاستقامة  يحب الخير والعدل و   

ينهد لحرا المستنفعون المستغلون الـذين لا يريـدون أن          .أعداء من أصحاب الشر والباطل والطغيان     
وينهد لحرا الطغاة المستكبرون الذين لا يريدون أن يتخلوا عـن           .فاع والاستغلال يتخلوا عن الاستن  

وينهد لحرا المستهترون المنحلون،لأم لا يريدون أن يتخلـوا عـن الانحـلال             .الطغيان والاستكبار 
ي ك.ولا بد من المرابطة والحراسة    .ولا بد من الصبر والمصابرة    .ولا بد من مجاهدم جميعا    ..والشهوات  

 ..لا تؤخذ الأمة المسلمة على غرة من أعدائها الطبيعيين،الدائمين في كل أرض وفي كل جيل 
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إا لا تريد أن تعتدي ولكن تريد أن تقيم في الأرض منهجها            ..هذه طبيعة هذه الدعوة،وهذا طريقها      
 طريقهـا   ومن يقف في  .وهي واجدة أبدا من يكره ذلك المنهج وهذا النظام        ..القويم ونظامها السليم    

ولا بد لها أن تقبل المعركة      ..ومن يحارا باليد والقلب واللسان      .ومن يتربص ا الدوائر   .بالقوة والكيد 
 !!تكاليفها،ولا بد لها أن ترابط وتحرس ولا تغفل لحظة ولا تنام بكل

فهي الحارس اليقظ في الضمير يحرسه أن يغفـل ويحرسـه أن            .التقوى تصاحب هذا كله   ..والتقوى  
 .ف ويحرسه أن يعتدي ويحرسه أن يحيد عن الطريق من هنا ومن هناكيضع

ولا يدرك الحاجة إلى هذا الحارس اليقظ،إلا من يعاني مشاق هذا الطريق ويعالج الانفعالات المتناقضـة   
 ..المتكاثرة المتواكبة في شتى الحالات وشتى اللحظات 

وهـو جماعهـا كلـها،وجماع      .الإيقاعاتإنه الإيقاع الأخير في السورة التي حوت ذلك الحشد من           
ومن ثم يعلق اللّه ا عاقبة الشوط الطويل وينوط ا          ..التكاليف التي تفرضها هذه الدعوة في عمومها        

 ١١١.وصدق اللّه العظيم.»لَعلَّكُم تفْلِحونَ«:الفلاح في هذا المضمار
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لَّذِين آمنواْ لاَ يحِلُّ لَكُم أَن ترِثُواْ النساء كَرها ولاَ تعضلُوهن لِتذْهبواْ بِبعضِ مـا               يا أَيها ا  {:قال تعالى 

 شـيئًا   آتيتموهن إِلاَّ أَن يأْتِين بِفَاحِشةٍ مبينةٍ وعاشِروهن بِالْمعروفِ فَإِن كَرِهتموهن فَعسى أَن تكْرهواْ            
وإِنْ أَردتم استِبدالَ زوجٍ مكَانَ زوجٍ وآَتيتم إِحداهن قِنطَـارا فَلَـا             )١٩(ويجعلَ اللّه فِيهِ خيرا كَثِيرا      

 أَفْضى بعضكُم إِلَـى بعـضٍ       وكَيف تأْخذُونه وقَد   )٢٠(تأْخذُوا مِنه شيئًا أَتأْخذُونه بهتانا وإِثْما مبِينا        
 سورة النساء }) ٢١(وأَخذْنَ مِنكُم مِيثَاقًا غَلِيظًا 

كَانَ الناس قَبلَ الإِسلاَمِ يجعلُونَ النساءَ كَالمَتاعِ فَإذا مات الرًجلُ كَانَ أَولِياؤه أَحق بِامرأَتِهِ يتزوجونها               
وإنْ شاؤوا  ،فَإنْ شاءَ بعضهم تزوجها   ،وكَأنها شيءٌ مِن مِيراثِ الرجلِ المُتوفَّى     ، ولاَ رِضاً مِنها   بِدونِ مهرٍ 
طَالِ هـذا   فَأَنزلَ االلهُ تعالَى هذِهِ الآيةَ لإِب     ،فَكَانوا أَحق بِهِا مِن أَهلِها    ،وإِنْ شاؤوا لَم يزوجوها   ،زوجوها

 .التعاملِ الجَائِرِ 

فِـي العِشـرةِ    ) عضلِها  ( وبِعدمِ مضايقَتِها   ،وفِي هذِهِ الآيةِ يأْمر االلهُ تعالَى الناس بِعدمِ الإِضرارِ بِالمَرأَةِ         
على سـبِيلِ   ،أَو شيئاً مِن حقُوقِها فِي المِيراثِ     ،يهِأو بعضِ حقُوقِها علَ   ،لِتترك لِلْرجلِ ما دفَعه لَها مِن مهرٍ      

 .القَهرِ والإِضرارِ 

وأنْ يضاجِرها حتى تتركَه    ،أما إذَا زنتِ المَرأَةُ فَكَانَ لِلرجلِ أنْ يسترجِع مِنها الصداق الذِي دفَعه إلَيها            
أما فِي غَيرِ حالَةِ الزنى فَقَد أَمر االلهُ تعالَى الرجالَ بِمعاشرةِ النساءِ            .)فِي هذِهِ الحَالَةِ    أي أنَّ لَه عضلَها     ( 

 فَقَد يكْره الإِنسانُ شيئاً ويجعلُ االلهُ لَـه       ،حتى ولَو كَرِهوهن  ،وحسنِ فِعلٍ ،أي مع طِيبِ قَولٍ   ،بِالمَعروفِ
أو يكُونُ ذَا شأنٍ أو أنْ ينصلِح حالُها فَتكُونَ سبباً          ،كَأنْ تلِد لَه المَرأةُ ولَداً ينبغُ أو يسود       ،فِيهِ خيراً كَثِيراً  

 .فِي سعادته 
وأنْ يسـتبدِلَ غَيرهـا     ،معاشـرتِها وعدم صبرِهِ على    ،وإذَا أَراد الرجلُ أنْ يفَارِق امرأَته لِكُرهِهِ إياها       

أَو ،دفَعـه إلَيهـا   ،وكَانَ قَد أَعطَاها الكَثِير مِن المَالِ مقْبوضاً أو ملْتزِماً        ،وهِي لَم تأْتِ بِفَاحِشةٍ مبينةٍ    ،بِها
ولُو كَانَ قِنطَاراً   ،بلْ علَيهِ أنْ يدفَعه إليها بِالكَامِلِ     ،شيئاًفَعلَى الرجلِ أنْ لاَ يأْخذَ مِنه       ،صار ديناً فِي ذِمتِهِ   

ثُم ينكِر االلهُ تعالَى علَى الرجِالِ الباهِتين الآثِمِين الذِين كَانَ مِن عادتِهِم أنهم إذَا أَرادوا تطْلِيق                .مِن المَالِ 
ا بِالفَاحِشموهةِ رجوالزوهفَعرِ الذِي دكِ المَهربِت مهها مِنفْسن رِيتشتو افخى تتةِ ح. 

ويكَرر االلهُ تعالَى إِنكَاره علَى الرجالِ الذِين يفَكِّرونَ بِأَخذِ شيءٍ مِما أَعطَوا النساءَ مِن مهورٍ وصداقٍ                
بين ،بعد أنْ تأَكَّدتِ الرابِطَةُ   ،نَ أَخذَ شيءٍ مِما دفَعتم إلى نِسائِكُم كُلا أو بعضاً         كَيف تستسِيغو :فَيقُولُ

حتى صـار   ،وأَفْضى إليهِ بِالاتصالِ الجَسـدِي    ،ولاَبس كُلٌّ مِنهما الآخر   ،بِأَقْدسِ رِباطٍ حيوي  ،الزوجِينِ
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أو تسـرِيحِهِن   ،وأخذْنَ علَيكُم عهد االلهِ علَى إمساكِهِن بِمعـروفٍ       ،ابةِ الجُزءِ المُتممِ للآخرِ   أحدهما بِمثَ 
 ١١٢!بِإِحسانٍ؟

 قبل أن ينتشل الإسلام العرب من هذه الوهدة ويرفعهم إلى مستواه            -كان بعضهم في الجاهلية العربية      
إن شاء  ! أولياؤه أحق بامرأته،يرثوا كما يرثون البهائم والمتروكات       إذا مات الرجل منهم ف     -الكريم  

 وإن  -!  كما يبيعون البـهائم والمتروكـات      -بعضهم تزوجها،وإن شاءوا زوجوها وأخذوا مهرها       
 ..دون تزويج،حتى تفتدي نفسها بشيء .شاءوا عضلوها وأمسكوها في البيت

 فألقى عليها ثوبه،فمنعها من الناس،وحازها كمـا        وكان بعضهم إذا توفي عن المرأة زوجها جاء وليه        
فإن كانت جميلة تزوجها وإن كانت دميمة حبسها حتى تمـوت فيرثهـا،أو             ! يحوز السلب والغنيمة  
فأما إذا فاتته فانطلقت إلى بيت أهلها قبل أن يدركها فيلقي عليها ثوبه،فقـد              ! تفتدي نفسها منه بمال   

ضهم يطلق المرأة،ويشترط عليها ألا تنكح إلا من أراد حتى          وكان بع ! نجت وتحررت وحمت نفسها منه    
وكان بعضهم إذا مات الرجل حبسوا امرأته على        ! كله أو بعضه  ..تفتدي نفسها منه،بما كان أعطاها      

وكان الرجل تكون اليتيمة في حجره يلـي أمرها،فيحبسـها عـن            ! الصبي فيهم حتى يكبر فيأخذها    
مما لا يتفق مع النظرة الكريمة التي       .وهكذا.وهكذا! وجها،ويأخذ مالها الزواج،حتى يكبر ابنه الصغير ليتز    

ويحيل ..ينظر ا الإسلام لشقي النفس الواحدة ومما يهبط بإنسانية المرأة وإنسانية الرجل على السواء               
 ومن هذا الدرك الهابط رفع الإسلام تلك العلاقـة إلى         ! العلاقة بين الجنسين علاقة تجار،أو علاقة ائم      

ذلك المستوي العالي الكريم،اللائق بكرامة بني آدم،الذين كرمهم اللّه وفضـلهم علـى كـثير مـن                 
فمن فكرة الإسلام عن الإنسان،ومن نظـرة الإسـلام إلى الحيـاة الإنسـانية،كان ذلـك                .العالمين

 .١١٣الارتفاع،الذي لم تعرفه البشرية إلا من هذا المصدر الكريم
تورث السلعة والبهيمة،كما حرم العضل الذي تسامه المرأة،ويتخذ أداة         حرم الإسلام وراثة المرأة كما      

 وجعل للمـرأة  - إلا في حالة الإتيان بالفاحشة،وذلك قبل أن يتقرر حد الزنا المعروف             -للإضرار ا   
وجعـل  .بكرا أم ثيبا مطلقة أو متوفى عنـها زوجهـا  .حريتها في اختيار من تعاشره ابتداء أو استئنافا     

 حتى في حالة كراهية الزوج لزوجته ما لم تصـبح العشـرة             -عروف فريضة على الرجال     العشرة بالم 
كي لا يطاوع المـرء انفعالـه   . ونسم في هذه الحالة نسمة الرجاء في غيب اللّه وفي علم اللّه  -متعذرة  

 .الأول،فيبت وشيجة الزوجية العزيزة
وءا كامنا،لعله إن كظم انفعاله واسـتبقى       خيرا مخب .فما يدريه أن هنالك خيرا فيما يكره،هو لا يدريه        

يا أَيها الَّذِين آمنوا لا يحِلُّ لَكُم أَنْ ترِثُوا النساءَ كَرهاً،ولا تعضلُوهن لِتذْهبوا بِـبعضِ      «:زوجه سيلاقيه 

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٥١٢: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١١٢
 )السيد رحمه االله ( .»دار الشروق«.خصائص التصور الإسلامي ومقوماته  - ١١٣
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   نوهمتيةٍ     -ما آتنيبةٍ مبِفاحِش أْتِينبِ . إِلَّا أَنْ ي نوهعاشِروفِورعوا     .الْمهكْرسى أَنْ تفَع نوهمتفَإِنْ كَرِه
 ..» شيئاً،ويجعلَ اللَّه فِيهِ خيراً كَثِيراً

وهذه اللمسة الأخيرة في الآية،تعلق النفس باللّه،ودئ من فورة الغضب،وتفثأ من حدة الكره ،حتى              
فهـي مربوطـة    .زوجية ريشة في مهب الرياح    يعاود الإنسان نفسه في هدوء وحتى لا تكون العلاقة ال         

العروة التي تربط بين قلب المؤمن وربـه،وهي أوثـق العـرى            .العروة الدائمة .العرى بالعروة الوثقى  
 .وأبقاها

والإسلام الذي ينظر إلى البيت بوصفه سكنا وأمنا وسلاما،وينظر إلى العلاقة بين الزوجين بوصـفها               
 على الاختيار المطلق،كي تقوم علـى التجـاوب والتعـاطف           مودة ورحمة وأنسا،ويقيم هذه الآصرة    

 ..والتحاب 
فَإِنْ كَرِهتموهن فَعسى أَنْ تكْرهوا شيئاً ويجعلَ اللَّه فِيهِ خيراً          «:هو الإسلام ذاته الذي يقول للأزواج     

 ..» كَثِيراً
 الزوجية فـلا تنفـك لأول   كي يستأني بعقدة الزوجية فلا تفصم لأول خاطر،وكي يستمسك بعقدة     

نزوة،وكي يحفظ لهذه المؤسسة الإنسانية الكبرى جديتها فـلا يجعلـها عرضـة لـتروة العاطفـة                 
 ..المتقلبة،وحماقة الميل الطائر هنا وهناك 

» لأنـه لا يحبـها    « لرجل أراد أن يطلق زوجه       - رضي اللّه عنه     -وما أعظم قول عمر بن الخطاب       
 ..»  على الحب؟ فأين الرعاية وأين التذمم؟ألم تبن البيوت إلا! ويحك«..

وهم يعنون بـه نـزوة العاطفـة        » الحب«وما أتفه الكلام الرخيص الذي ينعق به المتحذلقون باسم          
 بـل خيانـة الزوجـة       - وتحطيم المؤسسة الزوجية     - لا انفصال الزوجين     -المتقلبة،ويبيحون باسمه   

وما يهجس في هذه النفـوس      ! أليس أنه لا يحبها؟   ! وخيانة الزوج لزوجته  ! أليست لا تحبه؟  ! لزوجها
ومن المؤكـد   .التافهة الصغيرة معنى أكبر من نزوة العاطفة الصغيرة المتقلبة،ونزوة الميل الحيواني المسعور           

أنه لا يخطر لهم أن في الحياة من المروءة والنبل والتجمل والاحتمال،ما هو أكبر وأعظم من هذا الذي                  
 ..ومن المؤكد طبعا أنه لا يخطر لهم خاطر .. هابط هزيل يتشدقون به في تصور

فَـإِنْ  «:فما تستشعر قلوم ما يقوله اللّـه للمـؤمنين        ! فهم بعيدون عنه في جاهليتهم المزوقة     ..اللّه  
 ..» كَرِهتموهن فَعسى أَنْ تكْرهوا شيئاً ويجعلَ اللَّه فِيهِ خيراً كَثِيراً

يمانية هي وحدها التي ترفع النفوس،وترفع الاهتمامات،وترفع الحياة الإنسانية عن نـزوة            إن العقيدة الإ  
 !البهيمة،وطمع التاجر،وتفاهة الفارغ

أن الحيـاة غـير مسـتطاعة،وأنه لا بـد مـن            .فإذا تبين بعد الصبر والتجمل والمحاولـة والرجـاء        
ت من صـداق،وما ورثـت مـن        الانفصال،واستبدال زوج مكان زوج،فعندئذ تنطلق المرأة بما أخذ       

فأخذ شيء منه إثم واضح،ومنكر لا شبهة       .مال،لا يجوز استرداد شيء منه،ولو كان قنطارا من ذهب        
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أَتأْخذُونـه  .وإِنْ أَردتم استِبدالَ زوجٍ مكانَ زوجٍ،وآتيتم إِحداهن قِنطاراً فَلا تأْخذُوا مِنه شـيئاً            «:فيه  
 .»وإِثْماً مبِيناً؟بهتاناً 

وكَيـف  «:ومن ثم لمسة وجدانية عميقة،وظل من ظلال الحياة الزوجية وريف،في تعبير موح عجيب            
بـلا  » أفضـى «:ويدع الفعل ..» تأْخذُونه وقَد أَفْضى بعضكُم إِلى بعضٍ،وأَخذْنَ مِنكُم مِيثاقاً غَلِيظاً؟        

ولا يقف عند   . معانيه،ويلقي كل ظلاله،ويسكب كل إيحاءاته     يدع اللفظ مطلقا،يشع كل   .مفعول محدد 
بـل يشـمل العواطـف والمشـاعر،والوجدانات والتصورات،والأسـرار          .حدود الجسد وإفضاءاته  

يدع اللفظ يرسم عشرات الصور لتلك الحيـاة        .والهموم،والتجاوب في كل صورة من صور التجاوب      
ريات لتلك المؤسسة التي ضمتهما فترة من الزمـان    المشتركة آناء الليل وأطراف النهار،وعشرات الذك     

وفي كل لمسة جسم إفضاء،وفي كل اشتراك       .وفي كل نظرة ود إفضاء    .وفي كل اختلاجة حب إفضاء    ..
وفي .إفضاء وفي كل شوق إلى خلف    .وفي كل تفكر في حاضر أو مستقبل إفضاء       .في ألم أو أمل إفضاء    

لتصورات والظلال والأنداء والمشـاعر والعواطـف       كل هذا الحشد من ا    ..كل التقاء في وليد إفضاء      
فيتضاءل إلى جواره ذلك المعنى     ..» وقَد أَفْضى بعضكُم إِلى بعضٍ     «:يرسمه ذلك التعبير الموحي العجيب    

المادي الصغير،ويخجل الرجل أن يطلب بعض ما دفع،وهو يستعرض في خياله وفي وجدانـه ذلـك                
ثم يضم إلى ذلك الحشـد مـن        ! عشرة في لحظة الفراق الأسيف    الحشد من صور الماضي،وذكريات ال    

 ..» وأَخذْنَ مِنكُم مِيثاقاً غَلِيظاً«:الصور والذكريات والمشاعر عاملا آخر،من لون آخر
وهو ميثاق غليظ لا يستهين بحرمته قلب مـؤمن وهـو   ..هو ميثاق النكاح،باسم اللّه،وعلى سنة اللّه    

 .ذه الصفة أن يحترموا هذا الميثاق الغليظيخاطب الذين آمنوا،ويدعوهم 
 أن ينكح الأبناء ما نكح آباؤهم مـن         - مع التفظيع والتبشيع     -وفي اية هذه الفقرة يحرم تحريما باتا        

 .النساء
وكان سببا من أسباب عضل النساء أحيانا،حتى يكبر الصبي فيتزوج          .وقد كان ذلك في الجاهلية حلالا     

فجاء الإسلام يحرم هذا الأمر أشـد       ! بيرا تزوجها بالوراثة كما يورث الشيء       امرأة أبيه،أو إن كان ك    
 إِنه كانَ فاحِشةً ومقْتاً وسـاءَ       - إِلَّا ما قَد سلَف      -ولا تنكِحوا ما نكَح آباؤكُم مِن النساءِ        «:التحريم

إن كنا نحن البشـر لا نحـيط بكـل     و-ويبدو لنا من حكمة هذا التحريم ثلاثة اعتبار ات       ..» سبِيلًا
حكمة التشريع،ولا يتوقف خضوعنا له،وتسليمنا به،ورضاؤنا إياه على إدراكنا أو عدم إدراكنا لهـذه      

 .الحكمة،فحسبنا أن اللّه قد شرعه،لنستيقن أن وراءه حكمة،وأن فيه المصلحة
 :والثاني .ب في مكان الأمالأول أن امرأة الأ:يبدو لنا من حكمة هذا التحريم ثلاثة اعتبار ات:نقول

وكثيرا مـا يكـره الـزوج زوج امرأتـه الأول فطـرة           .ألا يخلف الابن أباه فيصبح في خياله ندا له        
الأمر الذي كان سـائدا     .ألا تكون هناك شبهة الإرث لزوجة الأب      :والثالث! وطبعا،فيكره أباه ويمقته  

وهما من نفس واحدة،ومهانة أحـدهما      .واءوهو معنى كريه يهبط بإنسانية المرأة والرجل س       .في الجاهلية 



 ١٠٥ 

 جعل هذا العمـل     - ولغيرها مما يكون لم يتبين لنا        -لهذه الاعتبارات الظاهرة    .مهانة للآخر بلا مراء   
إلا ما كـان    ..وجعله سبيلا سيئا    .أي بغضا وكراهية  :وجعله مقتا .جعله فاحشة ..شنيعا غاية الشناعة    

 ١١٤متروك أمره للّه سبحانه.فهو معفو عنه.لإسلام تحريمهقد سلف منه في الجاهلية،قبل أن يرد في ا
 

������������ 
 

                                                 
 )٩٣٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١١٤
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يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تأْكُلُواْ أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ إِلاَّ أَن تكُونَ تِجارةً عن تراضٍ منكُم                {:قال تعالى 

 قْتلاَ تا        وحِيمر كَانَ بِكُم إِنَّ اللّه كُما        ) ٢٩(لُواْ أَنفُسارلِيهِ نصن فوا فَسظُلْما وانودع لْ ذَلِكفْعي نمو
 سورة النساء} ) ٣٠(وكَانَ ذَلِك علَى اللَّهِ يسِيرا 

 ـ           عـالَ بم مهضعأكُلَ بأنْ ي نع اسالَى النعى االلهُ تهناطِـلِ  يـرِ        ،ضٍ بِالببِطَرِيـقٍ غَي ـذَهأخأنْ ي أي
عيررِها   :شغَيلِ والحِيا وبالرارِ وكَالقِم..       عِيـرفِي قَالِبِ الحُكْـمِ الش ترإنْ ظَهااللهُ أنَّ     ،و لَـمعا يمِم

رم على الناس تعاطِي الأَسـبابِ المُحرمـةِ فِـي          فَااللهُ تعالَى يح  .متعاطِيها إنما يرِيد الحِيلَةَ لأكْلِ الربا     
واستثْنى مِن التحرِيمِ المُتاجرةَ المَشروعةِ التِـي تـتِم عـن تـراضٍ بـين البـائِعِ                 ،اكْتِسابِ الأَموالِ 

وينهى االلهُ تعالَى المُؤمِنِين عن     . فِي كَسبِ الأَموالِ بِها    والتسببِ،فَسمح االلهُ لِلمؤمِنِين بِتعاطِيها   ،والمُشترِي
فَإنَّ االلهَ كَانَ رحِيمـاً بِهِـم فِيمـا أمـرهم           ،وأكْلِ الأَموالِ بِالباطِلِ  ،قَتلِ أَنفُسِهِم بِارتِكَابِ المُحرماتِ   

 .لأنَّ فِيهِ صلاَحهم ،ونهاهم عنه،بِهِ

                رِ ذَلِكغَي أو مبِس ديدٍ أَواةَ بِحها الحَيمدأَعقِيقاً ولاً حقَت هفْسلَ نقَت نضاً ملُ أَيمشةُ تهذِهِ الآيلَ  ،وقَت أَو
هرغَي.مةِ جرِيشلَى البعفْسِهِ ولَى نةً عايرِهِ جِنلى غَيانِ عةَ الإِنسايلَ االلهُ جِنعجاءَ وع. 

          لَى الحَقدِياً فِيهِ عتعم هنالَى ععى االلهُ تها ناطَى معت نماطِيهِ  ،وعظَالِماً فِي ترِيمِهِ ،وحتارِفاً بعاسِراً ،وجتمو
 .١١٥وذَلِك سهلٌ يسِير عليهِ ،فَإنَّ االلهَ سوف يعذِّبه فِي نارِ جهنم،علَى انتِهاكِهِ

 .النداء للذين آمنوا،والنهي لهم عن أكل أموالهم بينهم بالباطل
مما يوحي بأا عملية تطهير لبقايـا رواسـب   .»يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ    «

» يا أيها الـذين آمنـوا     «:الحياة الجاهلية في اتمع الإسلامي واستجاشة ضمائر المسلمين ذا النداء         
مقتضيات هذه الصفة التي يناديهم اللّه ا،لينهاهم عن أكـل أمـوالهم            .واستحياء مقتضيات الإيمان  ..

 .بينهم بالباطل
وأكل الأموال بالباطل يشمل كل طريقة لتداول الأموال بينهم لم يأذن ا اللّه،أو ـى عنها،ومنـها                 

 والربـا في    -ات لإغلائها،وجميع أنواع البيـوع المحرمـة        الغش والرشوة والقمار واحتكار الضروري    
 ولا نستطيع أن نجزم إن كان هذا النص قد نزل بعد تحريم الربا أو قبله فإن كان قد نـزل                     -مقدمتها  

وإن كان قد نزل بعده،فهو     .فالربا أشد الوسائل أكلا للأموال بالباطل     .قبله،فقد كان تمهيدا للنهي عنه    
 .لوان أكل أموال الناس بالباطليشمله فيما يشمل من أ

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٥٢٢: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١١٥
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إِلَّا أَنْ تكُونَ تِجارةً عن تـراضٍ       «:واستثنى العمليات التجارية التي تتم عن تراض بين البائع والشاري         
كُمولكن إذا كانت تجارة عن تراض منكم فليسـت داخلـة في            :تأويله..وهو استثناء منقطع    ..» مِن

لسياق القرآني،يوحي بنوع من الملابسة بينـها وبـين صـور    ولكن مجيئها هكذا في ا    ..النص السابق   
وندرك هذه الملابسة إذا استصحبنا ما      ..التعامل الأخرى،التي توصف بأا أكل لأموال الناس بالباطل         

إِنما الْبيع مِثْلُ   «: من قول المرابين في وجه تحريم الربا       - في سورة البقرة     -ورد في آيات النهي عن الربا       
بـا    «:ورد اللّه عليهم في الآية نفسها     ..» باالرالر مـرحو عيالْب لَّ اللَّهأَحفقـد كـان المرابـون    ..» و

 تنشأ عنها   - وهو التجارة    -إن البيع   :فيقولون.يغالطون،وهم يدافعون عن نظامهم الاقتصادي الملعون     
والفرق بعيـد   ! ل البيع وتحريم الربا   فلا معنى لإحلا  . مثل الربا  - من ثم    -فهو  .زيادة في الأموال وربح   

بين طبيعة العمليات التجارية والعمليات الربوية أولا،وبين الخدمات التي تؤديها التجـارة للصـناعة              
 .وللجماهير والبلاء الذي يصبه الربا على التجارة وعلى الجماهير

 ومن ثم تحسينها وتيسير     فالتجارة وسيط نافع بين الصناعة والمستهلك تقوم بترويج البضاعة وتسويقها         
انتفاع يعتمد كـذلك علـى      .وهي خدمة للطرفين،وانتفاع عن طريق هذه الخدمة      .الحصول عليها معا  

 ..المهارة والجهد ويتعرض في الوقت ذاته للربح والخسارة 
يثقل الصناعة بالفوائد الربوية التي تضاف إلى أصل التكاليف ويثقـل           .والربا على الضد من هذا كله     

 كمـا تجلـى     -وهو في الوقت ذاته     .ة والمستهلك بأداء هذه الفوائد التي يفرضها على الصناعة        التجار
 يوجه الصناعة والاستثمار كله وجهة لا مراعـاة فيهـا           -ذلك في النظام الرأسمالي عند ما بلغ أوجه         

ء بفوائـد   لصالح الصناعة ولا لصالح الجماهير المستهلكة وإنما الهدف الأول فيها زيادة الـربح للوفـا              
ولو كان الاسـتثمار في  ! ولو استهلكت الجماهير مواد الترف ولم تجد الضروريات       .القروض الصناعية 

هذا الربح الدائم لـرأس     ..وفوق كل شيء    ..أحط المشروعات المثيرة للغرائز،المحطمة للكيان الإنساني       
لجهد البشري،الذي يبذل    وقلة اعتماده على ا    - كالتجارة   -المال وعدم مشاركته في نوبات الخسارة       

إلى آخر قائمة الاام السوداء التي تحيط بعنق النظام الربوي وتقتضي الحكم عليه             ..حقيقة في التجارة    
 !١١٦بالإعدام كما حكم عليه الإسلام

إِلَّا أَنْ تكُونَ تِجارةً عـن       «-فهذه الملابسة بين الربا والتجارة،هي التي لعلها جعلت هذا الاستدراك           
وإن كان استثناء منقطعـا كمـا يقـول         .يجيء عقب النهي عن أكل الأموال بالباطل      » اضٍ مِنكُم تر

 ..» إِنَّ اللَّه كانَ بِكُم رحِيماً.ولا تقْتلُوا أَنفُسكُم«! النحويون

                                                 
يراجع بتوسع ما كتبه الأستاذ أبو الأعلى المودودي أمير       و ٣٢٨ ص   - ٣١٨يراجع ما كتبناه في الظلال في الجزء الثالث من ص            - ١١٦

 )السيد رحمه االله ( »الربا«الجماعة الإسلامية بباكستان في كتابه 



 ١٠٨ 

تعقيب يجيء بعد النهي عن أكل الأموال بالباطل فيوحي بالآثار المدمرة التي ينشئها أكـل الأمـوال                 
وإا ! يريد اللّه أن يرحم الذين آمنوا منها،حين ينهاهم عنها        ..باطل في حياة الجماعة إا عملية قتل        بال

 .والاحتكار.والقمار.والغش.بالربا:فما تروج وسائل أكل الأموال بالباطل في جماعة.لكذلك
 .والذمة.كالعرض:وبيع ما ليس يباع.والسرقة.والرشوة.والاحتيال.والاختلاس.والتدليس
 ما تروج هذه الوسائل في      - مما تعج به الجاهليات القديمة والحديثة سواء         -! والدين.والخلق.والضمير

واللّه يريد أن يرحم الذين آمنوا      ! جماعة،إلا وقد كتب عليها أن تقتل نفسها،وتتردى في هاوية الدمار         
ف عنـهم ومـن تـدارك       من هذه المقتلة المدمرة للحياة،المردية للنفوس وهذا طرف من إرادة التخفي          

ضعفهم الإنساني،الذي يرديهم حين يتخلون عن توجيه اللّه،إلى توجيه الذين يريدون لهم أن يتبعـوا               
ويلي ذلك التهديد بعذاب الآخرة،ديد الذين يأكلون الأموال بينـهم بالباطل،معتـدين            ! الشهوات

الآكل فـيهم والمـأكول     . ودمارها ظالمين،ديدهم بعذاب الآخرة بعد تحذيرهم من مقتلة الحياة الدنيا        
فالجماعة كلها متضامنة في التبعة ومتى تركت الأوضاع المعتدية الظالمة،التي تؤكل فيها الأموال بالباطل              

ومن يفْعلْ ذلِك عـدواناً وظُلْماً،فَسـوف       «:تروج فيها فقد حقت عليها كلمة اللّه في الدنيا والآخرة         
 .»لِك علَى اللَّهِ يسِيراًنصلِيهِ ناراً،وكانَ ذ

 وهو يشرع لها ويوجههـا      - في الدنيا والآخرة     -وهكذا يأخذ المنهج الإسلامي على النفس أقطارها        
ويقيم من النفس حارسا حذرا يقظا على تلبية التوجيه،وتنفيذ التشريع ويقيم من الجماعة بعضها على               

ة والدمار في الدنيا،وكلها تحاسب في الآخرة علـى    بعض رقيبا لأا كلها مسؤولة وكلها نصيبها المقتل       
فما يمنع منه مانع،ولا يحول     » وكانَ ذلِك علَى اللَّهِ يسِيراً    «..إهمالها وترك الأوضاع الباطلة تعيش فيها       

 !دونه حائل،ولا يتخلف،متى وجدت أسبابه،عن الوقوع
 يعـدهم اللّـه   -اطـل   ومنـها أكـل الأمـوال بينـهم بالب       -» الكبـائر «وفي مقابل اجتنـاب     

 وتيسـيرا   - سـبحانه    -برحمته،وغفرانه،وتجاوزه عما عدا الكبائر مراعاة لضعفهم الـذي يعلمـه           
إِنْ تجتنِبـوا   «:عليهم،وتطمينا لقلوم وعونا لهم على التحاجز عن النار باجتناب الفواحش الكبـار           

 .»م،وندخِلْكُم مدخلًا كَرِيماًكَبائِر ما تنهونَ عنه،نكَفِّر عنكُم سيئاتِكُ
على كل ما فيه من هتـاف بالرفعـة والسـمو والطهـر             ! وما أيسر منهجه  ! ألا ما أسمح هذا الدين    

وعلى كل ما فيه من التكاليف والحدود،والأوامر والنواهي،التي يراد ا إنشاء نفوس            .والنظافة،والطاعة
 .زكية طاهرة وإنشاء مجتمع نظيف سليم

 ضعف الإنسان وقصوره ولا تتجاوز بـه    - في الوقت ذاته     -ذا الهتاف،وهذه التكاليف،لا تغفل     إن ه 
حدود طاقته وتكوينه ولا تتجاهل فطرته وحدودها ودوافعهـا ولا تجهـل كـذلك دروب نفسـه                 

وبين الدوافع  .وبين الأشواق والضرورات  .ومن ثم هذا التوازن بين التكليف والطاقة      .ومنحنياا الكثيرة 



 ١٠٩ 

وبين التهديد الرعيب بالعذاب عند المعصية      .وبين الترغيب والترهيب  .وبين الأوامر والزواجر  .لكوابحوا
 ..والإطماع العميق في العفو والمغفرة 

إنه حسب هذا الدين من النفس البشرية أن يتم اتجاهها للّه وأن تخلص حقا في هذا الاتجاه،وأن تبـذل                  
هنـاك رحمـة اللّـه تـرحم     ..فهناك رحمـة اللّـه   .. ذلك فأما بعد..غاية الجهد في طاعته ورضاه  

الضعف،وتعطف على القصور وتقبل التوبة،وتصفح عن التقصير وتكفـر الـذنب وتفـتح البـاب               
 ..للعائدين،في إيناس وفي تكريم 

 وهي واضحة ضخمة بارزة     -أما مقارفة هذه الكبائر     .وآية بذل الطاقة اجتناب كبائر ما ى اللّه عنه        
فهي دليل على أن هذه الـنفس لم تبـذل المحاولـة            ! ا النفس وهي جاهلة لها أو غير واعية       لا ترتكبه 

وحتى هذه فالتوبة منها في كل وقت مع الإخلاص مقبولـة           ..المطلوبة ولم تستنفد الطاقة في المقاومة       
أَو ظَلَموا أَنفُسهم ذَكَروا    والَّذِين إِذَا فَعلُوا فَاحِشةً     {:وقد قال فيها    ..برحمة اللّه التي كتبها على نفسه       

} )١٣٥(اللَّه فَاستغفَروا لِذُنوبِهِم ومن يغفِر الذُّنوب إِلَّا اللَّه ولَم يصِروا علَى ما فَعلُوا وهم يعلَمـونَ                 
 .»المتقين«وعدهم من ]..١٣٥:آل عمران[

الذنوب مباشرة من اللّه،متى اجتنبت الكبائر وهذا هو        إنما الذي نحن بصدده هنا هو تكفير السيئات و        
 .وعد اللّه هنا وبشراه للمؤمنين

 وذلك بدليل احتـواء     - ولا تستقصيها    -فقد وردت أحاديث تعدد أنواعا منها       ..أما ما هي الكبائر     
كل حديث على مجموعة تزيد أو تنقص مما يدل على أن هذه الأحاديث كانت تعالج حالات واقعـة                  

 ما يناسب الملابسة الحاضرة،والمسلم لا يعسر عليـه أن يعلـم   - في كل حديث -ر من الكبائر  فتذك
ونذكر هنـا   ! وإن كانت تختلف عددا ونوعا بين بيئة وبيئة،وبين جيل وجيل         .من الذنوب » الكبائر«

 . وهو المتحرج المتشدد الشديد الحساسية بالمعصية- رضي اللّه عنه -قصة عن عمر بن الخطاب 
 كيف قوم الإسلام حسه المرهف،وكيف جعل الميزان الحساس يعتدل في يده            - مع ذلك كله     -ين  تب

، لَقَوا عبد اللَّهِ بن عمرٍو بِمِصر       ، أَنَّ ناسا   :عنِ الْحسنِ :ويستقيم وهو يعالج أمور اتمع وأمور النفوس      
فَأَردنا أَنْ نلْقَى أَمِير الْمؤمِنِين فِـي       ، لَا يعملُ بِها    ،  أَنْ يعملَ بِها     نرى أَشياءَ مِن كِتابِ اللَّهِ أُمِر     :فَقَالُوا

      هعوا مقَدِمو ؟ فَقَدِم ذَلِك ،      هنع اللَّه ضِير رمع ه؟ قَالَ   :فَقَالَ، فَلَقِي تى قَدِمتكَـذَا      :مـذُ كَـذَا ونم
، إِنَّ ناسا لَقَونِي بِمِصـر      ، يا أَمِير الْمؤمِنِينِ    :فَقَالَ، فَلَا أَدرِي كَيف رد علَيهِ      : قَالَ أَبِإِذْنٍ قَدِمت ؟  :قَالَ

 يلْقَـوك  فَأَحبوا أَنْ، إِنا نرى أَشياءَ مِن كِتابِ اللَّهِ تبارك وتعالَى أَمر أَنْ يعملَ بِها ولَا يعملُ بِها               :فَقَالُوا
   لِي   :فَقَالَ.فِي ذَلِك مهعمقَالَ.اج:   لَه مهتعمنٍ   -فَجوع نرٍ     : قَالَ ابهقَالَ فِي ن هأَظُن-     مـاهنـذَ أَدفَأَخ 

فَهلْ أَحصيته فِي   :نعم قَالَ :الَأَقْرأَت الْقُرآنَ كُلَّه ؟ قَ    ، أَنشدكُم بِاللَّهِ وبِحق الْإِسلَامِ علَيك      :فَقَالَ، رجلًا  
فَهلْ أَحصيته فِي بصرِك ؟ هلْ أَحصـيته        :قَالَ .-ولَو قَالَ نعم لَخصمه     : قَالَ -.اللَّهم لَا   :نفْسِك ؟ قَالَ  

، ثَكِلَت عمر أُمـه  :فَقَالَ، أَتى علَى آخِرِهِم ثُم تتبعهم حتى :فِي لَفْظِك ؟ هلْ أَحصيته فِي أَثَرِك ؟ قَالَ   



 ١١٠ 

                ئَاتيا سكُونُ لَنتا أَنْ سنبر لِمع ابِ اللَّهِ ؟ قَدلَى كِتع اسالن قِيمأَنْ ي هكَلِّفُونلَا:قَالَ.أَتتـوا   :ونِبتجإِنْ ت
     كُمنع كَفِّرن هننَ عوهنا تم ائِرقَـالَ            كَب ةِ ؟ أَودِينلُ الْمأَه لِملْ عا هلَا كَرِيمخدم خِلْكُمدنو ئَاتِكُميس  ":
 .١١٧"لَو علِموا لَوعظْت بِكُم :قَالَ.لَا :هلْ علِم أَحد بِما قَدِمتم ؟ قَالُوا

د قوم القـرآن حسـه       يسوس القلوب واتمع وق    - المتحرج الشديد الحساسية     -فهكذا كان عمر    
! ولن نكون غير ما علم ربه أن نكون       » !قد علم ربنا أن ستكون لنا سيئات      «..وأعطاه الميزان الدقيق    

إنما المعول عليه هو القصد والتصويب والمحاولة والرغبة في الوفاء بالالتزامات،وبذل الجهـد في هـذا                
 ١١٨ إنه التوازن والجد واليسر والاعتدال..الوفاء 

 
������������� 

 

                                                 
١١٧ -        رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعإسناد صحيح ومتن حسن،وإن كانت روايـة الحسـن عـن           :"قال ابن كثير   ) ٨٤٤٣(ج

 ".أخرج ابن جرير بسند حسن:"وقال السيوطي".قطاع،إلا أن مثل هذا اشتهر،فتكفي شهرتهعمر،وفيها ان
علَم أنْ :"هل استوفيتم القيام بكل أمر به في ذلك وحفظتموه وضبطتم العمل به،ومنه قوله تعالى:أحاط به وحفظه،يعني ":أحصى الشيء "

   كُملَيع ابفَت وهصحت ما تتركه في الأرض مـن      ":الأثر"-.أي غلبته بالحجة  ":خاصمت الرجل فخصمته   "-.أن تطيقوا القيام به   :أي" لَن
،أي خطـاهم حيـث سـعوا في        "ونكتب ما قدموا وآثارهم   :"كالذي في قوله تعالى   .السعي في الأرض  :ثقل خطاك عليها،وأراد به هنا    

 .الأرض
وذلك أم جـاءوا في شـكاة عاملـهم علـى           .لأنزلت بكم من العقوبة،ما يكون عظة لغيركم من الناس        :،أي"لوعظت بكم :"وقوله

مصر،وتشددوا ولم ييسروا،وأرادوا أن يسير في الناس بما لا يطيقون هم في أنفسهم من الإحاطة بكل أعمال الإسلام،وما أمـرهم االله                     
ل مـن أن يتـهاون في   وعمر أج.ولم يريدوا ظاهر الإسلام وأحكامه،وإنما أرادوا بعض ما أدب االله به خلقه      .وذلك من الفتن الكبيرة   .به

وإنما قلت هذا وشرحته،مخافة أن يحتج به محتج من ذوي السلطان والجبروت،في إباحة ترك أحكام االله غـير معمـول                    .أحكام الإسلام 
 )٢٥٥ / ٨ (- مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري .ا،كما هو أمر الطغاة والجبابرة من الحاكمين في زماننا هذا

 )٩٧١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- قطبفي ظلال القرآن للسيد - ١١٨
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يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تقْربواْ الصلاَةَ وأَنتم سكَارى حتى تعلَمواْ ما تقُولُونَ ولاَ جنبـا إِلاَّ                { :قال تعالى 

 أَو جاء أَحد منكُم من الْغآئِطِ أَو لاَمسـتم          عابِرِي سبِيلٍ حتى تغتسِلُواْ وإِن كُنتم مرضى أَو علَى سفَرٍ         
} النساء فَلَم تجِدواْ ماء فَتيممواْ صعِيدا طَيبا فَامسحواْ بِوجوهِكُم وأَيدِيكُم إِنَّ اللّه كَانَ عفُوا غَفُـورا               

 سورة النساء) ٤٣(
    ع هادالَى عِبعى االلهُ تهنكْرِ   يالِ السلاَةِ فِي حـا  ،نِ الصملُ وفْعا يمقُولُ وا يلِّي مالمُص هعرِي مدالذِي لاَ ي

 ) .وكَانَ هذا قَبلَ تحرِيمِ الخَمرِ بِصورةٍ قَاطِعةٍ ( يقْرأ 

يكُونَ مجتازاً مِن بابٍ إلى بابٍ مِن غَيـرِ         إلاَّ أنْ   ( وينهى االلهُ تعالَى من كَانَ جنباً مِن دخولِ المَساجِدِ          
فَكَانت تصِـيبهم الجَنابـةُ ولاَ مـاءَ        ،وكَانت بيوت الأنصارِ أبوابها مِـن داخِـلِ المَسـجِدِ         .مكْثٍ
مهدجِدِ         ،عِنراً إلاّ فِي المَسمونَ مجِدلاَ يونَ المَاءَ ورِدفَي (مِرتسيبِ       ولَى الجُنجِدِ عالمَكْثِ فِي المَس رِيمحت 

 .والحَائِضِ حتى يغتسِلا أو يتيمما 

جاءَ ( أو كُنتم علَى سفَرٍ وأحدثْتم حدثاً أصغر        ،وإذَا كُنتم مرضى مرضاً تخاف زِيادته بِاستِعمالِ المَاءِ       
ولَم تجِدوا ماءً لِتغتسِلُوا أَو لَتتوضـؤوا       ،)لاَمستم النساءَ   ( أَو واقَعتم النساءَ    ) ن الغائِطِ   أَحد مِنكُم مِ  

ام الوضوءِ  فَامسحوا بِوجوهِكُم وأيدِيكُم مِنه لِيقُوم ذَلِك مقَ      ،)الطَّيب  ( فَتيمموا التراب الطَّاهِر الحَلالَ     
وأَباح لَكُم الصلاَةَ إذَا فَقَدتم     ،أنْ شرع لَكُم التيمم   ،ومِن غُفْرانِهِ لَكُم  ،ومِن عفْوهِ تعالَى عنكُم   ،والغسلِ

ضـربةً يمسـح بِهـا      ، علَى الأَرضِ  ويكُونُ التيمم بِضربتينِ بِاليدينِ   ،توسِعةً علَيكُم ورخصةً لَكُم   ،المَاءَ
ههجهِ ،ويدا يبِه حسمةً يبرض١١٩.و 

 التي التقطها المنهج الإسلامي من سفح الجاهلية        -إا حلقة في سلسلة التربية الربانية للجماعة المسلمة         
هر المميـزة لهـذا      وكانت الخمر إحدى تقاليد اتمع الجاهلي الأصيلة الشاملة وإحـدى الظـوا            -

الخمر كانت ظاهرة   ..كما أا تكاد تكون ظاهرة مميزة لكل جاهلية في القديم والحديث أيضا             .اتمع
وكذلك هي اليوم ظـاهرة مميـزة       .مميزة للمجتمع الروماني في أوج جاهليته وللمجتمع الفارسي أيضا        

 كـذلك في جاهليـة اتمـع        والشأن أيضا ! للمجتمع الأوربي واتمع الأمريكي في أوج جاهليته      
 - وهي أرقى أو من أرقى أمم الجاهلية الحديثـة           -في السويد   ! الإفريقي المتخلفة من الجاهلية الأولى    

وكان متوسط ما يستهلكه    .كانت كل عائلة في النصف الأول من القرن الماضي تعد الخمر الخاصة ا            
ل،وما ينشره من إدمـان فاتجهـت إلى        وأحست الحكومة خطورة هذه الحا    .الفرد،حوالي عشرين لترا  

ولكنـها  ..سياسة احتكار الخمور،وتحديد الاستهلاك الفردي،ومنع شرب الخمور في المحال العامـة            

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٥٣٦: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١١٩
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ثم .فأبيح شرب الخمر في المطاعم بشرط تنـاول الطعـام  ! عادت فخففت هذه القيود منذ أعوام قليلة     
النبيذ «وبعد ذلك يباح شرب     !  الليل فقط  أبيحت الخمر في عدد محدود من المحال العامة،حتى منتصف        

 ..!وإدمان الخمر عند المراهقين يتضاعف ! فحسب» والبيرة
أما في أمريكا،فقد حاولت الحكومة الأمريكية مرة القضاء على هذه الظاهرة فسنت قانونـا في سـنة          

ذا القانون  وقد ظل ه  ! بالخمر» الري«من باب التهكم عليه،لأنه يمنع      ! »الجفاف« سمي قانون    ١٩١٩
وكانت قد اسـتخدمت    .١٩٣٣قائما مدة أربعة عشر عاما،حتى اضطرت الحكومة إلى إلغائه في سنة            
ويقدرون ما أنفقته الدولـة في      .جميع وسائل النشر والإذاعة والسينما والمحاضرات للدعاية ضد الخمر        

الكتـب والنشـرات    وأن ما نشرته من     .الدعاية ضد الخمر بما يزيد على ستين مليونا من الدولارات         
وما تحملته في سبيل تنفيذ قانون التحريم في مدة أربعة عشر عاما لا             .يشتمل على عشرة بلايين صفحة    

وبلغـت  . نفسـا  ٣٣٥،٥٣٢ نفس وسجن كذلك     ٣٠٠وقد أعدم فيها    . مليون جنيه  ٢٥٠يقل عن   
وبعـد   .. مليون وأربعة بلايين جنيـه     ٤٠٠وصادرت من الأملاك ما يبلغ      . مليون جنيه  ١٦الغرامات  

 .١٢٠ذلك كله اضطرت إلى التراجع وإلغاء القانون
 .ببضع آيات من القرآن..فأما الإسلام فقضى على هذه الظاهرة العميقة في اتمع الجاهلي 

بين منهج اللّه،ومناهج الجاهلية    ..وهذا هو الفرق في علاج النفس البشرية،وفي علاج اتمع الإنساني           
لكي ندرك تغلغل هذه الظاهرة في اتمع الجاهلي،يجـب أن نعـود إلى             و! قديما وحديثا على السواء   

عنصرا أساسيا من عناصر المادة الأدبية كما أنه عنصر أساسي من           » الخمر«الشعر الجاهلي حيث نجد     
 .عناصر الحياة كلها

 :يقول لبيد..لقد بلغ من شيوع تجارة الخمر،أن أصبحت كلمة التجارة،مرادفة لبيع الخمر 
  سامرها وغاية تاجر وافيت إذ رفعت وعز مدامهاقد بت

 :ويقول عمرو بن قميئة
 إذ أسحب الريط والمروط إلى أدني تجاري وأنفض اللمما

 .ووصف مجالس الشراب،والمفاخرة ا تزحم الشعر الجاهلي،وتطبعه طابعا ظاهرا
 :يقول امرؤ القيس

 وأصبحت ودعت الصبا غير أنني أراقب خلّات من العيش أربعا
 ترفقوا يداجون نشاجا من الخمر مترعا:فمنهن قولي للندامى

 ومنهن ركض الخيل ترجم بالقنا يبادرن سربا آمنا أن يفزعا
 :إلخ ويقول طرفة بن العبد...

                                                 
السيد ( .للسيد الندوي » ما ذا خسر العالم بانحطاط المسلمين     «:نقلا عن كتاب  .عن كتاب تنقيحات للسيد أبي الأعلى المودودي       - ١٢٠

 )رحمه االله 
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 فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عودي
 فمنهن سبقي العاذلات بشربة كميت متى ما تعل بالماء تزبد

 شرابي الخمور ولذتي وبذلي وإنفاقي طريفي وتالديوما زال ت
 إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد

 :ويقول الأعشى
 فقد أشرب الراح قد تعلمين يوم المقام ويوم الظعن

 وأشرب بالريف حتى يقال قد طال بالريف ما قد دجن
 :ويقول المنخل اليشكري

 غير وبالكبيرولقد شربت من المدا مة بالص
 ١٢١فإذا سكرت فإنني رب الخورنق والسدير 
 وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير

 ...وغير هذا كثير في الشعر الجاهلي 
ورواية الحوادث التي صاحبت مراحل تحريم الخمر في اتمع المسلم،والرجال الذين كانوا أبطال هذه              

 ..وأمثال هذا الطراز من الرجال ..ن عوف وفيهم عمر،وعلي،وحمزة،وعبد الرحمن ب..الحوادث 
 :وتكفي عن الوصف المطول المفصل.تشي بمدى تغلغل هذه الظاهرة في الجاهلية العربية

ت هذِهِ  اللَّهم بين لَنا فِي الْخمرِ بيانا شافِيا،فَنزلَ      :لَما نزلَ تحرِيم الْخمرِ،قَالَ   :فعن عمر بنِ الْخطَّابِ،قَالَ   
فَـدعِي عمـر    :،قَالَ}يسأَلُونك عنِ الْخمرِ والْميسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْم كَبِير       {:الآيةُ الَّتِي فِي سورةِ الْبقَرةِ    

يا أَيها الَّذِين   {:ي فِي سورةِ النساءِ   اللَّهم بين لَنا فِي الْخمرِ بيانا شِفَاءً،فَنزلَتِ الآيةُ الَّتِ        :فَقُرِئَت علَيهِ،فَقَالَ 
أَنْ لاَ يقْربن   :إِذَا أَقَام الصلاةَ نادى   �فَكَانَ منادِي رسولِ االلهِ     } آمنوا لاَ تقْربوا الصلاةَ وأَنتم سكَارى     

هم بين لَنا فِي الْخمرِ بيانا شِفَاءً،فَنزلَتِ الآيةُ الَّتِي فِي          اللَّ:الصلاةَ سكْرانُ فَدعِي عمر فَقُرِئَت علَيهِ،فَقَالَ     
  ..١٢٢"فَقَالَ عمر انتهينا انتهينا:قَالَ} فَهلْ أَنتم منتهونَ{الْمائِدةِ،فَدعِي عمر فَقُرِئَت علَيهِ،فَلَما بلَغَ 

 ترد روايتان يشترك  » أَيها الَّذِين آمنوا لا تقْربوا الصلاةَ وأَنتم سكارى         يا  «:وفي سبب نزول هذه الآية    
 .وسعد بن معاذ من الأنصار.في أحداثهما علي وعبد الرحمن بن عوف من المهاجرين

فَأَكَلْنا وشرِبنا حتـى    ،ارِصنع رجلٌ مِن الأَنص   ،نزلَت فِي أَربع آياتٍ   ":قَالَ،روى ابن أبي حاتم عن سعدٍ     
وذَلِك قَبـلَ  ،فَكَانَ سعد مغروز الأَنفِ،ثُم افْتخرنا فَرفَع رجلٌ فِي لِحى بعِيرٍ فَغرز بِهِ أَنف سعدٍ     ،سكَرنا

رمالْخ مرحأَنْ ي،لَتزفَن: "بقْروا لا تنآم ا الَّذِينها أَيى يكَارس متأَنلاةَ و١٢٣" ".وا الص. 
                                                 

 )السيد رحمه االله ( .انت تتحدث ما العرب في الجاهليةقصران للنعمان بن المنذر ك - ١٢١
 صحيح) ٣٧٨)(١٨٩ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد   - ١٢٢
 صحيح) ٥٣٩٢) (١٧١ / ٤ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ١٢٣
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صنع لَنا عبد الرحمنِ بن عـوفٍ طَعامـاً فَـدعانا           ":وروى ابن أبي حاتم عن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ         
قُلْ يا أَيها الْكَافِرونَ    " :فَقَرأَ:قَالَفَقَدموا فُلاناً، ،وحضرتِ الصلاةُ ،فَأَخذَتِ الْخمرِ مِنا  ،وسقَانا مِن الْخمرِ  

يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تقْربوا الصلاةَ وأَنتم        :فَأَنزلَ اللَّه تعالَى  :أَعبد ما تعبدونَ ونحن نعبد ما تعبدونَ قَالَ       
 ١٢٤" ".سكَارى حتى تعلَموا ما تقُولُونَ 

فهـي  .ولا نحتاج إلى مزيد من الأمثلة والروايات لندلل على تغلغل ظاهرة الخمر في اتمع الجـاهلي               
 ..كانت والميسر،الظاهرتين البارزتين المتداخلتين،في تقاليد هذا اتمع 

 معها  فماذا صنع المنهج الرباني لمقاومة هذه الظاهرة المتغلغلة؟ ماذا صنع لمكافحة هذه الآفة،التي لا يقوم              
مجتمع جاد صالح مستقيم واع أبدا؟ ماذا صنع ليقف في وجه عادة أصيلة قديمـة،تتعلق ـا تقاليـد                   

 اجتماعية كما تتعلق ا مصالح اقتصادية؟
وكسـب  .لقد عالج المنهج الرباني هذا كله ببضع آيات من القرآن وعلى مراحل،وفي رفـق وتـؤدة               

 .المعركة
والذي أريق فقط هودنان الخمر وزقاقها وجرعـات        ..اء  ودون إراقة دم  .ودون تضحيات .دون حرب 

كمـا  .ولم يبلعوهـا  . فمجوها من أفواههم   - حين سمعوا آية التحريم      -منها كانت في أفواه الشاربين      
 وردت في   -إلا سـلطان القـرآن      .. حيث لم يكن للإسلام دولة ولا سلطان         -في مكة   ! سيجيء  

 :وهي مجرد إشارة.تدرك من ثنايا العبارة.م للخمرالقرآن المكي تلميحة سريعة إلى نظرة الإسلا
فوضـع  ..» ومِن ثَمراتِ النخِيلِ والْأَعنابِ تتخِذُونَ مِنه سكَراً ورِزقاً حسـناً         «:جاء في سورة النحل   

وهو الشراب المسكر الذي كانوا يتخذونه من ثمرات النخيل والأعناب،في مقابل الـرزق             » السكر«
وكانت مجرد لمسة من    ..شيء آخر   » الحسن«والرزق  .حا ذا التقابل إلى أن السكر شيء      ملم! الحسن

 فقد كان أعمق من     - بمعنى أدق    -ولكن عادة الشراب،أو تقليد الشراب      ! بعيد للضمير المسلم الوليد   
يعة كان أعمق من أن تؤثر فيه هذه اللمسة السر        ..كان تقليدا اجتماعيا،له جذور اقتصادية      .عادة فردية 

لم يلجأ إلى تحريم الخمر بقوة الدولة       ..وفي المدينة حيث قامت للإسلام دولة وكان له سلطان          ..البعيدة  
 ..إنما كان أولا سلطان القرآن .وسيف السلطان

   ..الاجتماعية وبدأ المنهج عمله في رفق وفي يسر،وفي خبرة بالنفس البشرية،والأوضاع 
   ..الاجتماعية في خبرة بالنفس البشرية،والأوضاع بدأ المنهج عمله في رفق وفي يسر،و

يسـئَلُونك  «:بدأ بآية البقرة ردا على أسئلة تدل على فجر اليقظة في الضمير المسلم ضد الخمر والميسر   
 »..عِهِما وإِثْمهما أَكْبر مِن نفْ..فِيهِما إِثْم كَبِير،ومنافِع لِلناسِ :قُلْ.عنِ الْخمرِ والْميسِرِ

                                                 
 صحيح) ٥٣٩١) (١٧٠ / ٤ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ١٢٤



 ١١٥ 

وفي .في الحس الإسلامي،وفي الضمير الإسـلامي     ..وكانت هي الطرقة الأولى،ذات الصوت المسموع       
علـى رجحـان الإثم أو رجحـان        ..أو الكراهية   ..فمدار الحل والحرمة    ..المنطق الفقهي الإسلامي    
ولكـن  ..فرق الطريق فهذا م..وإذا كان إثم الخمر والميسر أكبر من نفعهما     ..الخير،في أمر من الأمور     

اللَّهم بين لَنا فِي    :قَالَ  ،لَما نزلَ تحرِيم الْخمرِ     :قَالَ  ،عن عمر بنِ الْخطَّابِ     ..الأمر كان أعمق من هذا      
 الْخمرِ والْميسِرِ قُلْ فِيهِما     يسأَلُونك عنِ {:فَنزلَت هذِهِ الآيةُ الَّتِي فِي سورةِ الْبقَرةِ        ،الْخمرِ بيانا شافِيا    

 كَبِير هِ     :قَالَ  ،} إِثْملَيع فَقُرِئَت رمع عِيا شِفَاءً        :فَقَالَ  ،فَدانيرِ بما فِي الْخلَن نيب مةُ الَّتِي   ،اللَّهلَتِ الآيزفَن
فَكَانَ منـادِي رسـولِ االلهِ      } قْربوا الصلاةَ وأَنتم سكَارى   يا أَيها الَّذِين آمنوا لاَ ت     {:فِي سورةِ النساءِ    

اللَّهم بين لَنـا    :فَقَالَ  ،أَنْ لاَ يقْربن الصلاةَ سكْرانُ فَدعِي عمر فَقُرِئَت علَيهِ          :إِذَا أَقَام الصلاةَ نادى     �
فَهـلْ أَنـتم   {فَلَما بلَغَ ،فَدعِي عمر فَقُرِئَت علَيهِ ،تِ الآيةُ الَّتِي فِي الْمائِدةِ فَنزلَ،فِي الْخمرِ بيانا شِفَاءً   

 ...١٢٥فَقَالَ عمر انتهينا انتهينا:قَالَ } منتهونَ
 كـالتي   -ثم حـدثت أحـداث      ! وهذا وحده يكفي لبيان عمق هذا التقليد في نفس العربي         !!! عمر
يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تقْربوا الصلاةَ وأَنتم سكارى،حتى تعلَمـوا مـا             «: ونزلت هذه الآية   -ناها  روي

 ..» تقُولُونَ
 ..وأخذ المنهج البصير الرفيق يعمل 

لقد كانت هذه هي المرحلة الوسيطة،بين التنفير من الخمر،لأن إثمها أكبر من نفعهـا،وبين التحـريم                
» قطع عادة الشراب  «هي  :وكانت وظيفة هذه المرحلة الوسيطة    .البات،لأا رجس من عمل الشيطان    

وأوقات الصلاة موزعة على مـدار      .وذلك بحظر الشراب قرب أوقات الصلاة     ..» كسر الإدمان «أو  
حـتى  !  ثم الإفاقة من السكر الغليظ     - الذي يرضي المدمنين     -وبينها فترات لا تكفي للشراب      .النهار

فضلا على أن للشراب كذلك أوقاتا ومواعيد خاصة مـن الصـبوح والغبـوق              ! يعلموا ما يقولون  
وهنا يقف ضمير المسلم بين أداء الصـلاة        ..وهذه تتخللها وتعقبها أوقات الصلاة      ..صباحا ومساء   ..

 ..وكان هذا الضمير قد بلغ أن تكون الصلاة عنده عماد الحياة ..وبين لذة الشراب 
 ..» اللهم بين لنا بيانا شافيا في الخمر «-!!!  وهو عمر-قد قال عمر رضي اللّه عنه ف..ومع ذلك 

فترلت . للضربة الحاسمة  - وفق ترتيب المنهج     -وجاء الوعد المناسب    .ووقعت الأحداث .ثم مضى الزمن  
مِن عملِ الشيطانِ،فَاجتنِبوه لَعلَّكُم    إِنما الْخمر والْميسِر والْأَنصاب والْأَزلام رِجس       «:الآيتان في المائدة  

إِنما يرِيد الشيطانُ أَنْ يوقِع بينكُم الْعداوةَ والْبغضاءَ فِي الْخمرِ والْميسِرِ،ويصدكُم عن ذِكْـرِ              .تفْلِحونَ
 ..» اللَّهِ وعنِ الصلاةِ،فَهلْ أَنتم منتهونَ؟

 ..بمجرد سماع الأمر ..وأريقت زقاق الخمر،وكسرت دناا في كل مكان .تهى المسلمون كافةوان
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 حين سمعوا ولم يبلعوهـا وهـي في         -ومج الذين كان في أفواههم جرعات من الخمر ما في أفواههم            
 ..وهم شاربون .أفواههم

ولكن كيف كـان    ! !! دون أن يستخدم السلطان    -وفرض سلطانه   .وأفلح المنهج .لقد انتصر القرآن  
هذا؟ كيف تمت هذه المعجزة،التي لا نظير لها في تاريخ البشر ولا مثيل لهـا في تـاريخ التشـريعات                    

 والقوانين والإجراءات الحكومية في أي مكان،ولا في أي زمان؟
أخـذها بسـلطان اللّـه    ..لقد تمت المعجزة،لأن المنهج الرباني،أخذ النفس الإنسانية،بطريقته الخاصة        

أخذها .. فيها حضورا لا تملك الغفلة عنه لحظة من زمان           - سبحانه   -ته ومراقبته،وبحضور اللّه    وخشي
 ..وعالج الفطرة بطريقة خالق الفطرة ..جملة لا تفاريق 

لقد ملأ فراغها باهتمامات كبيرة لا تدع فيها فراغا تملؤه بنشوة الخمر،وخيالات السكر،وما يصاحبها              
نقل هذه البشرية الضـالة الشـاردة       :منها.ملأ فراغها باهتمامات  ..لهواء  في ا ..من مفاخرات وخيلاء    

المتلظى،وظلامها الدامس،وعبوديتها المذلة،وضيقها الخانق،إلى     كلها،من تيه الجاهلية الأجرد،وهجيرها   
رياض الإسلام البديعة،وظلاله الندية،ونوره الوضيء ،وحريته الكريمة،وسعته الـتي تشـمل الـدنيا             

فلـم  .ذا الإحساس الندي الرضي الجميل البهيج. بالإيمان- وهذا هو الأهم  -ملأ فراغها   و! والآخرة
وهي ترف بالإيمان المشع إلى الملأ      ! تعد في حاجة إلى نشوة الخمر،تحلق ا في خيالات كاذبة وسمادير          

 ـ      ..وتعيش بقرب اللّه ونوره وجلاله      ..الأعلى الوضيء    ر وتذوق طعم هذا القرب،فتمج طعـم الخم
إنه استنقذ الفطرة من ركـام  ! ونشوا وترفض خمارها وصداعها وتستقذر لوثتها وخمودها في النهاية       

الجاهلية وفتحها بمفتاحها،الذي لا تفتح بغيره وتمشى في حناياها وأوصالها وفي مسـالكها ودروـا               
 والعمل الكبير،والخلافة   ينشر النور،والحياة،والنظافة،والطهر،واليقظة،والهمة،والاندفاع للخير الكبير   ..

 في الأرض،على أصولها،التي قررها العليم الخبير،وعلى عهد اللّه وشرطه،وعلى هدى ونور
والإسراف في الاهتمـام  » الألعاب الرياضية«كالجنون بما يسمونه .كبقية الملاهي . كالميسر -إن الخمر   
كـالجنون  ..» والتقاليع» «وداتبالم«كالجنون  ..كالجنون بالسينما   ..كالجنون بالسرعة   ..بمشاهدها  

كالجنون ببقية التفاهات التي تغشى حياة القطعان البشـرية في الجاهليـة الحديثـة              ..بمصارعة الثيران   
من الإيمـان أولا  ..إن هذه كلها ليست إلا تعبيرا عن الخواء الروحي        ! اليوم،جاهلية الحضارة الصناعية  

وليست إلا إعلانا عن إفلاس هذه الحضـارة في         ..قة ثانيا   ومن الاهتمامات الكبيرة التي تستنفد الطا     ..
ذلك الخواء وهذا الإفلاس هما اللـذان يقـودان إلى الخمـر            ..إشباع الطاقات الفطرية بطريقة سوية      

وهما بذاما اللذان يقـودان إلى      ..والميسر لملء الفراغ،كما يقودان إلى كل أنواع الجنون التي ذكرنا           
 ..وإلى الشذوذ .. المرض النفسي والعصبي المعروف،وإلى» الجنون«

منهج هذه الكلمـات    .إنما كان منهج  ..هي التي حققت تلك المعجزة الفريدة       ..إا لم تكن كلمات     
وهذا هو الفارق الأصيل بينه وبين كل مـا   ! لا من صنع الناس   .منهج من صنع رب الناس    .متنه وأصله 
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وقد يكتب  .فالكلام كثير ! يست المسألة أن يقال كلام    إنه ل ! يتخذه البشر من مناهج،لا تؤدي إلى كثير      
قد يكتب كلاما   ! أو فلان من السلاطين   .أو فلان من المفكرين    أو فلان من الشعراء   .فلان من الفلاسفة  

ولكـن ضـمائر النـاس تتلقـاه،بلا       ..إلخ  ..منمقا جميلا يبدو أنه يؤلف منهجا،أو مذهبا،أو فلسفة         
وذلك فوق  ..فمصدر الكلمة هو الذي يمنحها السلطان       ! » بِها مِن سلْطانٍ   ما أَنزلَ اللَّه  «لأنه  .سلطان

فمـتى يـدرك هـذه    ! ما في طبيعة المنهج البشري ذاته من ضعف ومن هوى ومن جهل ومن قصور             
 الحقيقة البسيطة من يحاولون أن يضعوا لحياة الناس مناهج،غير منهج العليم الخبير؟

 شرعها الحكيم البصير؟ وأن يقيموا للناس معالم لم يقمها الخـلاق            وأن يشرعوا للناس قواعد غير التي     
 متى؟ متى ينتهون عن هذا الغرور؟؟؟ القدير؟

 -يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تقْربوا الصلاةَ وأَنـتم سـكارى      «:ونعود من هذا الاستطراد إلى الآية الكريمة      
 »... حتى تغتسِلُوا - إِلَّا عابِرِي سبِيلٍ - جنباً  ولا-حتى تعلَموا ما تقُولُونَ 

 كذلك  - حتى يعلموا ما يقولون      - أن يقربوا الصلاة وهم سكارى       - الذين آمنوا    -كما منعت الآية    
 .. حتى يغتسلوا - إلا عابري سبيل -منعتهم من الصلاة وهم جنب 

 ..ما تختلف في معنى قرب الصلاة المنهي عنه ك» عابِرِي سبِيلٍ«وتختلف الأقوال في المقصود من 
إلا أن يكون عابرا    .إن المقصود هو عدم قرب المساجد،أو المكث فيها،لمن كان جنبا،حتى يغتسل          :فقول

 وهو  -� -وقد كان جماعة من الصحابة أبواب بيوم تفتح في مسجد الرسول            .بالمسجد مجرد عبور  
 ولا - لا بالمكـث في المسـجد   - وهم جنب -لمرور فرخص لهم في ا .طريقهم من وإلى هذه البيوت    

 . إلا بعد الاغتسال-الصلاة بطبيعة الحال 
 مـا لم يكـن      - إلا بعد الاغتسـال      -والنهي عن أدائها للجنب     .إن المقصود هو الصلاة ذاا    :وقول

 .مسافرا
 الغسل  الذي يسد مسد  . ولكن بالتيمم  - بلا اغتسال    -فيحل له عندئذ أن يقصد المسجد وأن يصلي         

 .. كما يسد مسد الوضوء - عندئذ -
 ذكرت في الآيـة نفسـها بعـد         - حالة السفر    -لأن الحالة الثانية    .والقول الأول يبدو أظهر وأوجه    

وإِنْ «: بالمسافرين،ينشىء تكرارا للحكم في الآية الواحدة،لا ضرورة لـه         -فتفسير عابري سبيل    .ذلك
 - فَلَم تجِـدوا مـاءً       -اءَ أَحد مِنكُم مِن الْغائِطِ،أَو لامستم النساءَ        كُنتم مرضى،أَو على سفَرٍ،أَو ج    

 ..» إِنَّ اللَّه كانَ عفُوا غَفُوراً.فَامسحوا بِوجوهِكُم وأَيدِيكُم.فَتيمموا صعِيداً طَيباً
 جنبا في حاجـة إلى الغسـل أو          عند ما يصيبه حدث أكبر فيكون      -فهذا النص يشمل حالة المسافر      

 .حدث أصغر،فيكون في حاجة إلى الوضوء،لأداء الصلاة
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أو بمن جاء مـن الغـائط       .والنص يسويه في هذه الحالة بمن كان مريضا،فألم به حدث أكبر أو أصغر            
فأصابه ) والغائط مكان منخفض كانوا يقضون حاجتهم فيه،فكنى عن الفعل بايء من مكان الفعل            (

 ..أو بمن لامس النساء . يقتضي الوضوءحدث أصغر
 :أقوال كذلك..» لامستم النساء«وفي 
لمس أي جزء مـن  ..إنه يعني حقيقة اللمس    :وقول.فهو يستوجب الغسل  ..إنه كناية عن الجماع     :قول

وهـو يسـتوجب الوضـوء في بعـض المـذاهب،ولا يسـتوجبه في              ..جسم الرجل لجسم المرأة     
 :فروع نذكر منها إجمالابتفصيلات تطلب في كتب ال.بعضها

 .اللمس يوجب الوضوء إطلاقا» أ «
وإذا كانـت   .اللمس يوجب الوضوء إذا كان اللامس ممن تثور الشهوة في نفسـه بـاللمس             » ب«

 .الملموسة ممن تثير الشهوة باللمس
 أن اللمسـة  - حسب تقديره في كل حالـة  -اللمس يوجب الوضوء إذا أحس اللامس نفسه        » ج«

 . حركةأثارت في نفسه
 ..اللمس لا يوجب الوضوء إطلاقا،ولا العناق ولا التقبيل للزوجة » د«

 .على طريقة الاختلافات الفقهية في الفروع..�ولكل قول سنده من أفعال أو من أقوال الرسول 
وبـذلك  .أنه كناية عن الفعل الذي يستوجب الغسـل       » أَو لامستم النساءَ  «والذي نرجحه في معنى     

  ..١٢٦نا عن كل الخلافات في مسألة الوضوءنستغني ه
وفي جميع هذه الحالات المذكورة،سواء كانت الحالة تستوجب الغسل أو تستوجب الوضوء للصـلاة              

.. 
 يغني عن   - وكذلك حين يوجد ولكن استعماله يكون ضارا أو غير مقدور عليه             -حين لا يوجد الماء     

 .ةوقد جاء اسمه من نص الآي.التيمم:الغسل والوضوء
والصعيد كل ما كان من جنس الأرض       ..طاهرا  ..أي فاقصدوا صعيدا طيبا     ..» فَتيمموا صعِيداً طَيباً  «

أو في الفراش مـن ذرات التـراب        .ولو كان التراب مما على ظهر الدابة      .أو حائط .أو حجر .من تراب 
 .متى كان هناك تراب يتطاير عند ضرب اليدين به.المتطاير

ثم مسـح   .ثم مسح الوجـه   .ثم نفضهما .ا خبطة واحدة بالكفين على الصعيد الظاهر      إم:وطريقة التيمم 
ولا  ..١٢٧خبطة يمسح ا الوجه،وخبطة يمسح ا الـذراعان       :وإما خبطتان ..اليدين إلى المرفقين ما     

                                                 
ي الأخذ ذين القولين فلا حرج  ولا إثم  وهو مـن      أ القرآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعين محتملة لهذا وذاك ف          النصوص في   - ١٢٦

  راجع كتابي السنة النبوية وأثرها في اختلاف الفقهاء-اختلاف التنوع 
 ١[ المكـتر    -السنن الكبرى للبيهقـي    " جهِ،وضربةٌ لِلْكَفَّينِ إِلَى الْمِرفَقَينِ   ضربةٌ لِلْو :التيمم ضربتانِ :عنِ ابنِ عمر أَنه كَانَ يقُولُ      - ١٢٧

 صحيح) ١٠٣٥](٢٠٧/
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فهذا الدين يسر،وفي شرعية التيمم يتجلـى  ..داعي هنا لذكر الخلافات الفقهية الدقيقة فيما وراء هذا      
 ..» إِنَّ اللَّه كانَ عفُوا غَفُوراً«: التيسير واضحامعنى

 ..والمغفرة في التقصير .وبالعطف على الضعف،وبالمسامحة في القصور.وهو التعقيب الموحي بالتيسير
نقف أمام بضع لمسـات في هـذه الآيـة          ..وقبل أن ننهي الحديث عن هذه الآية وعن هذا الدرس           

 :القصيرة
 ..نحاول استيضاح ما ييسره لنا اللّه من حكمتها .»ممحكمة التي«نقف أمام 

إن بعض الباحثين في حكمة التشريعات والعبادات الإسلامية،يندفعون أحيانا في تعليل هذه الأحكـام              
وهذا منهج غير سـليم     ! بصورة توحي بأم استقصوا هذه الحكمة فلم يعد وراء ما استقصوه شيء             

أن :وأولى..ما لم يكن قد نص على حكمتها نصا         ..كام التشريعية   في مواجهة النصوص القرآنية والأح    
 :نقول دائما

وأنه قد تكون دائما هنالك أسـرار مـن   .إن هذا ما استطعنا أن نستشرفه من حكمة النص أو الحكم        
 أمـام النصـوص     - في مكانـه     -وبذلك نضع عقلنا البشـري      ! الحكمة لم يؤذن لنا في استجلائها     

 ..ن إفراط ولا تفريط بدو.والأحكام الإلهية
 يحبون أن يقـدموا النصـوص والأحكـام الإسـلامية           - ومنهم المخلصون    -أقول هذا،لأنّ بعضنا    

! »العلم الحـديث  «للناس،ومعها حكمة محددة،مستقاة مما عرفه البشر من واقعهم أو مما كشف عنه             
 .قة هي الحدود التي أشرنا إليها في الفقرة الساب- ولكن في حدود -وهذا حسن 

 .. أا النظافة - قبل الصلاة -وكثيرا ما ذكر عن حكمة الوضوء 
هو المنـهج غـير     ..وهو دون غيره    ..ولكن الجزم بأنه هو     .وقد يكون هذا المعنى مقصودا في الوضوء      

لا حاجـة بنـا إلى هـذه الطريقـة          :فقد جاء وقت قال بعض المماحكين     :وغير المأمون أيضا  .السليم
حكمـة  «فإذا كانت هذه هي .يجعلوا في برنامج حيام اليومي    والناس. موفورة فالنظافة الآن :البدائية
حكمـة  «وكثيرا ما ذكر عن     !! لا داعي للصلاة أيضا   ..بل  ! فلا داعي للوضوء إذن للصلاة    » الوضوء
أولا في  :تارة أا حركات رياضية تشغل الجسم كله وتارة بأا تعويـد علـى النظـام              ...» الصلاة

وتارة أا الاتصال باللّه في الدعاء      .إلخ...وثالثا في نظام الصفوف والإمامة      .يا في حركاا  وثان.مواقيتها
حكمة «ولكن الجزم بأن هذا أو ذاك أو ذلك هو          ..وهذا وذاك وذلك قد يكون مقصودا       ..والقراءة  

 .يتجاوز المنهج السليم والحد المأمون» الصلاة
فالتـدريبات  .لا حاجة بنا إلى حركات الصلاة الرياضية      إنه  :وقد جاء حين من الدهر قال بعضهم فيه       

ولا حاجة بنـا إلى     :وقال بعضهم ! الرياضية المنوعة كفيلة ذا بعد أن أصبحت الرياضة فنا من الفنون          
لا حاجة لتحتـيم    :وقال بعضهم ! وفيها غناء . مجال النظام الأكبر   -فعندنا الجندية   .الصلاة لتعود النظام  
ال باللّه يمكن أن يتم في خلوة ونجوة بعيدا عن حركات الجوارح،التي قـد              فالاتص.شكل هذه الصلاة  
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ونعلله .وحكمة كل حكم  .حكمة كل عبادة  » نحدد«إذا رحنا   ..وهكذا  ! تعطل الاستشراف الروحي  
فإننا نبعد كثيرا   ..ثم نجزم بأن هذا هو المقصود       » العلم الحديث «أو وفق   » العقل البشري «تعليلا وفق   

ونفتح البـاب   .كما نبعد كذلك عن الحد المأمون     .يم في مواجهة نصوص اللّه وأحكامه     عن المنهج السل  
والعلم قلـب   .وبخاصة حين نربطها بالعلم   .فوق ما تحتمله تعليلاتنا من خطأ جسيم      .دائما للمماحكات 
 - موضوع التيمم    -وهنا في موضوعنا الحاضر     ! وهو كل يوم في تصحيح وتعديل     .لا يثبت على حال   

 .النظافة» مجرد«مة الوضوء أو الغسل،ليست هي يبدو أن حك
» أخرى«فلا بد إذن من حكمة      ! »الحكمة«وإلا فإن البديل من أحدهما أو من كليهما،لا يحقق هذه           

 ..» التيمم«تكون متحققة كذلك في .للوضوء أو الغسل
هي الاسـتعداد   كانت - ربما -إا :ولكننا نقول فقط! ولا نريد نحن أن نقع في الغلطة نفسها فنجزم        

ومن ثم  ..النفسي للقاء اللّه،بعمل ما،يفصل بين شواغل الحياة اليومية العادية،وبين اللقاء العظيم الكريم             
 .. مكان الغسل أو مكان الوضوء - في هذا الجانب -يقوم التيمم 

لا يعلمهـا   ويبقى وراء هذا علم اللّه الكامل الشامل اللطيف بدخائل النفوس،ومنحنياا ودروا،التي            
 ..ويبقى أن نتعلم نحن شيئا من الأدب مع الجليل العظيم العلي الكبير ..إلا اللطيف الخبير 

ونقف مرة أخرى أمام حرص المنهج الرباني على الصلاة وعلى إقامتـها في وجـه جميـع الأعـذار                   
 .والمعوقات

ل الغسل،أو محلهما معا،عنـد  والتيسير البادي في إحلال التيمم محل الوضوء،ومح     .وتذليل هذه المعوقات  
) أو عند الحاجة إلى الماء القليل للشرب وضـروريات الحيـاة          (تعذر وجود الماء أو عند التضرر بالماء        

 ) ..حتى مع وجود الماء في أقوال(وكذلك عند السفر 
  في ميدان  - بالإضافة إلى ما سيأتي في السورة من بيان كيفية الصلاة عند الخوف              -إن هذا كله يدل     

بحيث لا ينقطع المسلم عنها لسبب مـن        .. على حرص شديد من المنهج الرباني،على الصلاة         -القتال  
ويبدو ذلك كذلك في المرض حيث تؤدى الصلاة من قعود،أو مـن اضـطجاع،أو مـن                (الأسباب  

إا هذه الصـلة بـين      !) وتؤدى بحركات من جفني العين عند ما يشق تحريك الجسم والأطراف          .نوم
 يعلـم ضـرورا لهـذا       - سبحانه   -لأنه  .الصلة التي لا يحب اللّه للعبد أن ينقطع عنها        .لربالعبد وا 

ما يجدون في    وإلا.إلا صلاحهم هم  .ولا يناله من عبادة العباد شيء     .فاللّه سبحانه غني عن العالمين    .العبد
 .رواحهمالصلاة والاتصال باللّه،من العون على تكاليفهم،والاسترواح لقلوم،والاطمئنان لأ

 ..والإشراق في كيام والشعور بأم في كنف اللّه،وقربه،ورعايته،بالطريقة التي تصلح لفطرم 
 .وهو اللطيف الخبير.وهو أعلم بمن خلق..واللّه أعلم بفطرم هذه،وبما يصلح لها وما يصلحها 

 :ونقف كذلك أمام بعض التعبيرات الرائقة في هذا النص القصير 
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إذا :فـلا يقـول  ..» أَو جاءَ أَحد مِنكُم مِن الْغائِطِ«:عن قضاء الحاجة في الغائط بقوله  ذلك حين يعبر    
ومع هذا لا يسند الفعـل إلى  ! بل يكتفي بالعودة من هذا المكان،كناية عما تم فيه   ..عملتم كذا وكذا    

 .المخاطبين
 ـ       «:بل يقول .أو جئتم من الغائط   :فلا يقول  زيـادة في أدب    » ن الْغـائِطِ  أَو جـاءَ أَحـد مِـنكُم مِ

وحين يعبر عما يكون بين     ! ليكون هذا الأدب نموذجا للبشر حين يتخاطبون      .الخطاب،ولطف الكناية 
 والملامسة قد تكون    -والتعبير بالملامسة أرق وأحشم وأرقى      » أَو لامستم النساءَ  «:الرجل والمرأة بقوله  

 فهو أدب يضربه اللّه للناس،في الحديث عن مثـل هـذه            وعلى أية حال   -مقدمة للفعل أو تعبيرا عنه      
وحين يعبر عن الصعيد الطاهر،بأنه الصـعيد       .عند ما لا يكون هناك مقتض للتعبير المكشوف       .الشؤون
وهو إيحـاء لطيـف المـدخل إلى النفـوس          ..وأن النجس خبيث    .ليشير إلى أن الطاهر طيب    .الطيب

 ١٢٨!العليم ذه النفوس.وسبحان خالق النفوس..
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يا أَيها الَّذِين آمنواْ أَطِيعواْ اللّه وأَطِيعواْ الرسولَ وأُولِي الأَمرِ مِنكُم فَإِن تنازعتم فِي شيءٍ               { :قال تعالى 

سورة ) ٥٩(} هِ والْيومِ الآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلاً      فَردوه إِلَى اللّهِ والرسولِ إِن كُنتم تؤمِنونَ بِاللّ       
 النساء

لأَنه يبين لِلْناسِ ما    ،وبِإِطَاعةِ رسولِهِ ،وبِالعملِ بِكِتابِهِ ،فِي هذِهِ الآيةِ يأمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِإِطَاعتِهِ تعالَى        
 هِملَ إِلَيزدِ االلهِ   نعِن مِن ،    هامِرأَوو ُعرنِ االلهِ شلِّغُ عبيرِ     ،ولِي الأمةِ أُوااللهُ بِإِطَاع رأْما ياءٍ   ،كَمرأُمكَّامٍ وح مِن

قُوا علَى أَمرٍ وجب    فَهؤلاءِ إذَا اتفَ  ،والمَصالِحِ العامةِ ،مِمن يرجِع الناس إلَيهِم فِي الحَاجاتِ     ،ورؤساءٍ جندٍ 
وأنْ ،ولاَ سنةَ نبيهِ التِي عرِفَت بِـالتواترِ      ،وأنْ لاَ يخالِفُوا أَمر االلهِ    ،بِشرطِ أنْ يكُونوا أُمناءَ   ،أنْ يطَاعوا فِيهِ  

 .بِقُوةِ أَحدٍ أَو نفُوذِهِكْرهِين علَيهِ واتفَاقِهِم علَيهِ غَير م،يكُونوا مختارِين فِي بحثِهِم فِي الأَمرِ

ومن لَـم يفْعـلْ   ،وسـنةِ رسـولِهِ  ،وكُلُّ ما اختلَف فِيهِ المُسلِمونَ فَمِن الواجِبِ رده إلى كِتـابِ االلهِ         
هِ،ذَلِكبِيةَ ننسابِ االلهِ وإلَى كِت كِمتحيمِناً ،وؤم سمِ الآخِرِ فَلَيولاَ بِاليبِااللهِ و. 

لأنَّ االلهَ تعـالَى  ،)تأْوِيلاً ( فَذَلِك خير لَه وأَحسن عاقِبةً ومآلاً   ،وسنةِ رسولِهِ ،ومن يحتكِم إلى شرعِ االلهِ    
    مهتفَعنمو مهتلَحصا فِيهِ ماسِ إلاَّ ملِلن عرشي لَم،الاحي إلَـى   ودالمُـؤ تِلافالاخ عنمعِ يرتِكَامِ إلى الش

 ١٢٩.التنازعِ والضلاَلِ 
في الوقت الذي يـبين فيـه       . شرط الإيمان وحد الإسلام    - سبحانه   -وفي هذا النص القصير يبين اللّه       

 وتنتهي عند   وكلها تبدأ ..قاعدة النظام الأساسي في الجماعة المسلمة وقاعدة الحكم،ومصدر السلطان          
التلقي من اللّه وحده والرجوع إليه فيما لم ينص عليه نصا،من جزئيات الحياة التي تعـرض في حيـاة           

ليكون هنالك الميزان الثابت،الذي    ..الناس على مدى الأجيال مما تختلف فيه العقول والآراء والأفهام           
 !ترجع إليه العقول والآراء والأفهام

 واللّه قـد    - ما جل منها وما دق،وما كبر منها وما صغر           - حياة البشر    للّه وحده في  » الحاكمية«إن  
 مـن ثم    -� -فسنته  .ولا ينطق عن الهوى   .وأرسل ا رسولا يبينها للناس    .سن شريعة أودعها قرآنه   

 .شريعة من شريعة اللّه
ين آمنوا  وعلى الذ .فشزيعته واجبة التنفيذ  .ومن خصائص ألوهيته أن يسن الشريعة     .واللّه واجب الطاعة  

 فطاعته  -صفة الرسالة من اللّه     . بما له من هذه الصفة     - وأن يطيعوا الرسول     - ابتداء   -أن يطيعوا اللّه    
 - على هـذا     -وسنته وقضاؤه   ..إذن من طاعة اللّه،الذي أرسله ذه الشريعة،وببياا للناس في سنته           

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٥٥٢: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٢٩
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 بنص  - ذه الطاعة وهذا التنفيذ      - وجودا وعدما    -والإيمان يتعلق   ..جزء من الشريعة واجب النفاذ      
 .فأما أولو الأمر فالنص يعين من هم..» إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ«:القرآن

الذين يتحقق فيهم شرط الإيمان وحد الإسلام المـبين في      ..أي من المؤمنين     »..مِنكُم  ..وأُولِي الْأَمرِ   «
 بالحاكمية وحق التشريع للناس ابتـداء       - سبحانه   -لّه وطاعة الرسول وإفراد اللّه      من طاعة ال  ..الآية  

 والرجوع إليه أيضا فيما تختلف فيه العقول والأفهام والآراء،مما          - فيما نص عليه     -والتلقي منه وحده    
سـوله  والنص يجعل طاعة اللّه أصلا وطاعة ر      .لم يرد فيه نص لتطبيق المبادئ العامة في النصوص عليه         

تبعـا لطاعـة اللّـه وطاعـة     ..منكم .. ويجعل طاعة أولي الأمر  - بما أنه مرسل منه      -أصلا كذلك   
 ليقرر أن طاعتـهم     -� -فلا يكرر لفظ الطاعة عند ذكرهم،كما كررها عند ذكر الرسول           .رسوله

 ..بقيد الإيمان وشرطه » منكم« بعد أن قرر أم -مستمدة من طاعة اللّه وطاعة رسوله 
بعد هذه التقريرات كلها،في حدود المعروف المشروع من اللّه،والذي لم          ..منكم  ..ة أولي الأمر    وطاع

والسنة تقرر  ..يرد نص بحرمته ولا يكون من المحرم عند ما يرد إلى مبادئ شريعته،عند الاختلاف فيه                
 عنِ النبِى   -الله عنه    رضى ا  -في الصحيحين عن عبدِ اللَّهِ      :حدود هذه الطاعة،على وجه الجزم واليقين     

السمع والطَّاعةُ علَى الْمرءِ الْمسلِمِ،فِيما أَحب وكَرِه،ما لَم يؤمر بِمعصِـيةٍ،فَإِذَا أُمِـر             «  قَالَ   -� -
  .١٣٠»بِمعصِيةٍ فَلاَ سمع ولاَ طَاعةَ 

وأَمرهم أَنْ  ، سرِيةً فَاستعملَ رجلاً مِن الأَنصارِ       -� -ى   قَالَ بعثَ النبِ   - رضى االله عنه     -عن علِى   و
  وهطِيعي،      بِىالن كُمرأَم سفَقَالَ أَلَي ضِبونِى  -� -فَغطِيعلَـى   . أَنْ توا لِـى      .قَـالُوا بعمقَـالَ فَـاج

وجعلَ بعضهم يمسِـك بعضـا      ،فَهموا  .فَقَالَ ادخلُوها ،فَأَوقَدوها  .فَقَالَ أَوقِدوا نارا  ،فَجمعوا  .حطَبا
،     بِىا إِلَى الننرقُولُونَ فَريارِ  -� -والن مِن .      ارتِ الندمى ختالُوا حا زفَم،   هبغَض كَنفَس،   بِىلَغَ النفَب- 
  .١٣١»الطَّاعةُ فِى الْمعروفِ ،ها إِلَى يومِ الْقِيامةِ لَو دخلُوها ما خرجوا مِن«  فَقَالَ -�

             بِىتِ النمِعا سهثُ أَندحتِى تدج تمِعنٍ قَالَ سيصنِ حى بيحي نةِ    -�-وأخرج عجفِى ح طُبخي 
 .١٣٢»كُم بِكِتابِ اللَّهِ فَاسمعوا لَه وأَطِيعوا ولَوِ استعمِلَ علَيكُم عبد يقُود« الْوداعِ وهو يقُولُ 

   قَالَت هتدج مِعس هنِ،أَنيصنِ الْحى بيحولَ االلهِ :وعن يسر تمِعقُولُ�سي وهفَاتٍ وربِع طُبخي:  لَـوو
إِنـي  :وسمِعت أَبِي يقُـولُ :لَه وأَطِيعوا،قَالَ عبد االلهِاستعمِلَ علَيكُم عبد يقُودكُم بِكِتابِ االلهِ فَاسمعوا   

 .١٣٣لأَرى لَه السمع والطَّاعةَ فِي الْعسرِ والْيسرِ،والْمنشطِ والْمكْرهِ

                                                 
 )٨١٥٩](١٢٥٩ /١٠[وأخرجه الجماعة المسند الجامع  ) ٧١٤٤]( ٣٦٣ /٢٣[ المكتر -صحيح البخارى - ١٣٠
  )٤٨٧١](٢٥٥ /١٢[ المكتر -وصحيح مسلم ) ٤٣٤٠](٢٥٦ /١٤[ المكتر -صحيح البخارى - ١٣١
 )٤٨٦٤](٢٤٨ /١٢[ المكتر -صحيح مسلم - ١٣٢
  صحيح٢٧٨١٢) ٢٧٢٦٩](٨٠٩ /٨) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٣٣

 . االله ليس إلا،ولا قيمة لأي حاكم مهما علا كعبه إذا لم يحكم بما أنزل االله فالعبرة هي الحكم بما أنزل



 ١٢٤ 

أمينـا علـى    .أمينا على إيمانه هو ودينه    .ذا يجعل الإسلام كل فرد أمينا على شريعة اللّه وسنة رسوله          
ولا يجعله يمة في القطيع تزجر من هنا أو من هنا           ..أمينا على مصيره في الدنيا والآخرة       . وعقله نفسه

والشريعة التي تطاع والسنة التي تتبع واحدة لا        .فالمنهج واضح،وحدود الطاعة واضحة   ! فتسمع وتطيع 
ما الذي لم يرد فيه     فأ.ذلك فيما ورد فيه نص صريح     ! تتعدد،ولا تتفرق،ولا يتوه فيها الفرد بين الظنون      

وأما الذي يعرض من المشكلات والأقضية،على مدى الزمان وتطور الحاجات واختلاف البيئات            .نص
مما تختلف في تقديره العقول والآراء      .. ولا يكون فيه نص قاطع،أو لا يكون فيه نص على الإطلاق             -

 .ولم يترك بلا ميزان. فإنه لم يترك كذلك تيها-والأفهام 
ووضع هذا النص القصير،منهج الاجتـهاد كله،وحـدده        ..بلا منهج للتشريع فيه والتفريع      ولم يترك   

 .الذي يحكم منهج الاجتهاد أيضا» الأصل«بحدوده وأقام 
فإن لم  .ردوه إلى النصوص التي تنطبق عليه ضمنا      ..» فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ       «

 التي تنطبق على هذا النحو،فردوه إلى المبادئ الكلية العامة في منهج اللّـه وشـريعته                توجد النصوص 
وهذه ليست عائمة،ولا فوضى،ولا هي من اهلات التي تتيه فيها العقول كمـا يحـاول بعـض                 ..

 مبادئ أساسية واضحة كـل الوضـوح،تغطي كـل          - في هذا الدين     -وهناك  .المخادعين أن يقول  
بميـزان هـذا     ساسية،وتضع لها سياجا خرقه لا يخفى على الضمير المسلم المضبوط         جوانب الحياة الأ  

 .١٣٤الدين
تلك الطاعة للّه والطاعة للرسـول،ولأولي الأمـر المـؤمنين       ..» إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ     «

هذه وتلـك شـرط   ..لّه والرسول  ورد ما يتنازع فيه إلى ال     ..القائمين على شريعة اللّه وسنة الرسول       
فلا يوجد الإيمان ابتداء وهـذا      ..كما أا مقتضى الإيمان باللّه واليوم الآخر        .الإيمان باللّه واليوم الآخر   

 .ولا يوجد الإيمان،ثم يتخلف عنه أثره الأكيد..الشرط مفقود 
والترغيب » العظة«وبعد أن يضع النص المسألة في هذا الوضع الشرطي،يقدمها مرة أخرى في صورة              

ذلِك خير وأَحسن   «:والتحبيب على نحو ما صنع في الأمر بالأمانة والعدل ثم التحبيب فيها والترغيب            
وأحسن مآلا في الدنيا وأحسن     .خير في الدنيا وخير في الآخرة     .ذلك خير لكم وأحسن مآلا    ..» تأْوِيلًا

 - المنهج يؤدي إلى رضاء اللّه وثواب الآخـرة          فليست المسألة أن اتباع هذا    ..مآلا في الآخرة كذلك     
 ولكنه كذلك يحقق خير الدنيا وحسن مآل الفرد والجماعة في هـذه الحيـاة               -وهو أمر هائل،عظيم    

 .القريبة
اللّه الصانع الحكـيم العلـيم      ..بمزايا منهج يضعه له اللّه      » الإنسان«أن يستمتع   :إن هذا المنهج معناه   

وشـهوة الإنسـان    .ء من جهل الإنسان،وهوى الإنسان،وضعف الإنسان     منهج بري ..البصير الخبير   

                                                 
 )السيد رحمه االله ( .»دار الشروق«.»خصائص التصور الإسلامي ومقوماته«في كتاب » الثبات«: يراجع بتوسع فصل - ١٣٤



 ١٢٥ 

لأن اللّـه   ..منهج لا محاباة فيه لفرد،ولا لطبقة،ولا لشعب،ولا لجنس،ولا لجيل من البشر على جيل              ..
 شهوة المحابـاة لفـرد،أو طبقـة،أو        - سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا        -رب الجميع،ولا تخالجه    
 .شعب،أو جنس،أو جيل

الذي يعلم حقيقة فطرتـه،والحاجات الحقيقيـة   ..منهج من مزاياه،أن صانعه هو صانع هذا الإنسان       و
 سـبحانه  -لهذه الفطرة،كما يعلم منحنيات نفسه ودروا ووسائل خطاا وإصـلاحها،فلا يخـبط        

ولا يكلف البشـر ثمـن هـذه        . في تيه التجارب بحثا عن منهج يوافق       -وتعالى عن ذلك علوا كبيرا      
وحسبهم أن يجربوا في ميدان الإبداع المادي مـا  ! جارب القاسية،حين يخبطون هم في التيه بلا دليل  الت

وحسبهم كذلك أن يحاول هذا العقل تطبيق ذلك        .فهو مجال فسيح جد فسيح للعقل البشري      .يشاءون
 .المنهج ويدرك مواضع القياس والاجتهاد فيما تتنازع فيه العقول

فهو يضمن للإنسان منهجا    .ه هو صانع هذا الكون،الذي يعيش فيه الإنسان       ومنهج من مزاياه أن صانع    
بـل يـروح يتعـرف      .تتلاءم قواعده مع نواميس الكون فـلا يـروح يعـارك هـذه النـواميس              

 .والمنهج يهديه في هذا كله ويحميه..إليها،ويصادقها،وينتفع ا 
 يكرمه ويحترمه ويجعـل لعقلـه       -ه   في الوقت الذي يهدي فيه الإنسان ويحمي       -ومنهج من مزاياه أنه     

ثم الاجتهاد في رد مالم يرد فيه نص        .مكان الاجتهاد في فهم النصوص الواردة     ..مكانا للعمل في المنهج     
ذلك إلى اال الأصيل،الذي يحكمه العقل البشري،ويعلن       ..إلى النصوص أو إلى المبادئ العامة للدين        

  ..١٣٥ الكون والإبداع المادي فيه ميدان البحث العلمي في:فيه سيادته الكاملة
 ١٣٦.وصدق اللّه العظيم..» ذلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا«
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 )السيد رحمه االله ( .»دار الشروق«.»منهج متفرد«فصل » هذا الدين«: يراجع كتاب - ١٣٥
 )١٠٣٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٣٦
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٢٣٢٣٢٣٢٣KKKK lא��8א��5�%pqא�pC��P<�=وlא��8א��5�%pqא�pC��P<�=وlא��8א��5�%pqא�pC��P<�=وlא��8א��5�%pqא�pC��P<�=و 

 
نكُم لَمـن   وإِنَّ مِ ) ٧١(يا أَيها الَّذِين آمنواْ خذُواْ حِذْركُم فَانفِرواْ ثُباتٍ أَوِ انفِرواْ جمِيعا            { :قال تعالى 

ولَئِن أَصابكُم فَضلٌ   ) ٧٢(لَيبطِّئَن فَإِنْ أَصابتكُم مصِيبةٌ قَالَ قَد أَنعم اللَّه علَي إِذْ لَم أَكُن معهم شهِيدا               
سورة } ) ٧٣(كُنت معهم فَأَفُوز فَوزا عظِيما      مِن اللَّهِ لَيقُولَن كَأَنْ لَم تكُن بينكُم وبينه مودةٌ يا لَيتنِي            

 النساء
وهـذَا يسـتلْزِم التعـرف علَـى أَحـوالِ هـؤلاءِ            ،يأمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِأَخذِ الحَذَرِ مِن الأَعداءِ       

وإِعـداد  ،كَما يستلْزِم التأهب لَهم   ،وثَروتِهِم،وأَحلاَفِهِم،وسِلاَحِهِم،وعددِهِم،ومعرِفَةِ أَرضِهِم ،الأَعداءِ
   مهلِيحستو مهرِيبدتبِ ورالِ لِلْحجكُوبِ     ،الرالرقْلِ وائِلِ النسونِ والمُؤلاَحِ والس عمجو،  اددـتِعالاسو

أَو خـروج المُـؤمِنِين     ،)ثُباتٍ  ( والخُروج جماعاتٍ متلاَحِقَةً    ،و داعِي الجِهادِ  حِينما يدع ،لِلنفِيرِ لِلْقِتالِ 
 .والخَطَرِ الذِي يتهدد الأمةَ ،وخطَرِهِ وقُوتِهِ،حسب حالِ العدو،كُلِّهِم جمِيعاً

مـن يتـأخر عـنِ الخُـروجِ إلَـى          ) اءِ وضِـعافِ الإِيمـانِ      ومِنهم المُنافِقُونَ والجُبن  ( ومِن الناسِ   
فَإنْ أَصابتِ المُؤمِنِين مصِيبةٌ مِـن      ،ويثَبطُ الناس عنِ الخُروجِ   ،ومِنهم من يقْعد عنِ الجِهادِ    ،ويتباطَّأُ،الجِهادِ

إذْ أَنجـاه تخلُّفُـه مِـن       ،فَرِح وعد تخلُّفَه عنِ الجِهادِ نِعمةً     ، المُؤمِنِين أَو تغلَّب عدو علَى   ،قَتلِ وشهادةٍ 
لِمِينلَّ بِالمُسابِ الذِي حةِ،المُصدلَى الشرِ عبرِ فِي الصالأَج مِن ها فَاترِ مدي لَمةِ إنْ قُتِلَ ،وادهالشو. 

  المُس ابإِذَا أَصراً وصونَ نقَّقُوا ظَفَراً ،لِمحمٍ ،ونغوا بِمفَازااللهِ     ( ،و لٌ مِـنفَض(،       ـعكُـونَ مألاَّ ي ماغْـت
مِنينةِ   ،المُؤنِيمالغ مِن مهس هصِيبهِ   .فَيمه رأَكْب ةِ هِينِيمالغقُولُ،ويلاَمِ    ،ولِ الإِسأَه مِن سلَي هكَأننِ :وتا لَيي ي

وبذْلِ كُلِّ  ،مِن مد يدِ العونِ لإِخوتِهِ المُؤِمِنِين     ،فَهو قَد نسِي ما يجِب علَيهِ     ،كُنت معهم فَأَفُوز كَما فَازوا    
 ١٣٧.لِيتِم لَهم الظَّفَر ،ما يستطِيع بذْلَه مِن نفْسٍ ومالٍ

وإن الإنسـان  .لقيادة العليا،التي ترسم لهم المنهج،وتبين لهم الطريق   الوصية من ا  :إا الوصية للذين آمنوا   
 الخطـة   - بصفة عامة طبعا     -ليعجب،وهو يراجع القرآن الكريم فيجد هذا الكتاب يرسم للمسلمين          

يـا  «:ففي الآية الأخرى يقول للذين آمنوا.»استراتيجية المعركة«العامة للمعركة وهي ما يعرف باسم   
فيرسم الخطة العامة للحركـة     .»ن آمنوا قاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم مِن الْكُفَّارِ،ولْيجِدوا فِيكُم غِلْظَةً        أَيها الَّذِي 

وهي تبين  » خذُوا حِذْركُم فَانفِروا ثُباتٍ أَوِ انفِروا جمِيعاً      «:وفي هذه الآية يقول للذين آمنوا     .الإسلامية
وفي سـورة الأنفـال جوانـب كـذلك في          .»التاكتيـك « ما يسمى    ناحية من الخطة التنفيذية أو    

 .»الآيات...فَإِما تثْقَفَنهم فِي الْحربِ فَشرد بِهِم من خلْفَهم لَعلَّهم يذَّكَّرونَ «:الآيات

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٥٦٤: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٣٧



 ١٢٧ 

 وهكذا نجد هذا الكتاب لا يعلم المسلمين العبادات والشعائر فحسب ولا يعلمهم الآداب والأخـلاق            
ويعـرض  .إنما هو يأخذ حيام كلها جملة     !  كما يتصور الناس الدين ذلك التصور المسكين       -فحسب  

 الوصاية التامـة علـى   - بحق -ومن ثم يطلب  ..لكل ما تتعرض له حياة الناس من ملابسات واقعية          
ملتها مـن   ولا يقبل من الفرد المسلم ولا من اتمع المسلم،أقل من أن تكون حياته بج              الحياة البشرية 

وعلى وجه التحديد لا يقبل من الفرد المسلم،ولا من اتمع          .صنع هذا المنهج،وتحت تصرفه وتوجيهه    
منهجا للحياة الشخصية،وللشعائر والعبادات،والأخلاق    :المسلم أن يجعل لحياته مناهج متعددة المصادر      

  والسياسـية    اعيـة   الاجتمومنـهجا للمعـاملات الاقتصـادية و      .والآداب،مستمدا من كتاب اللّه   
 !والدولية،مستمدا من كتاب أحد آخر أو من تفكير بشري على الإطلاق

إن مهمة التفكير البشري أن تستنبط من كتاب اللّه منهجه أحكاما تفصيلية تطبيقية لأحداث الحيـاة                
ولا شيء   - بالطريقة التي رسمها اللّه في الدرس السابق من هذه السورة            -المتجددة،وأقضيتها المتطورة   

لا إيمان ابتداء ولا إسلام،لأن الذين يفعلون ذلك لم يدخلوا          .وإلا فلا إيمان أصلا ولا إسلام     .وراء ذلك 
شهادة أن لا إله إلا اللّه،التي ينشأ منها أن لا          :وفي أولها .بعد في الإيمان،ولم يعترفوا بعد بأركان الإسلام      

 .حاكم إلا اللّه،وأن لا مشرع إلا اللّه
ولو .تاب اللّه يرسم للمسلمين جانبا من الخطة التنفيذية للمعركة المناسبة لموقفهم حينذاك           وها هو ذا ك   

وهـو يحـذرهم    .والمنافقين وحلفائهم اليهود في الـداخل     .جودهم بين العداوات الكثيرة في الخارج     
بخاصة المندسـين في   و.خذوا حذركم من عدوكم جميعا    ..» يا أَيها الَّذِين آمنوا خذُوا حِذْركُم     «:ابتداء

 ..» فَانفِروا ثُباتٍ أَوِ انفِروا جمِيعاً«:الصفوف من المبطئين،الذين سيرد ذكرهم في الآية
ولكن اخرجوا مجموعات صغيرة،أو    .والمقصود لا تخرجوا للجهاد فرادى    ..أي مجموعة   :جميع ثبة .ثبات

 .لأعداء،المبثوثون في كل مكانذلك أن الآحاد قد يتصيدهم ا..حسب طبيعة المعركة ..الجيش كله 
وهم كـانوا كـذلك،ممثلين في      ..وبخاصة إذا كان هؤلاء الأعداء منبثين في قلب المعسكر الإسلامي           

 .المنافقين،وفي اليهود،في قلب المدينة
»    طِّئَنبلَي نلَم كُمإِنَّ مِنةٌ قالَ   .وصِيبم كُمتفَإِنْ أَصاب:   لَيع اللَّه معأَن هِيداً     قَدش مهعم أَكُن إِذْ لَم .  لَـئِنو

      قُولَناللَّهِ لَي لٌ مِنفَض كُمةٌ        -أَصابدوم هنيبو كُمنيب كُنت زاً        - كَأَنْ لَمفَـو فَأَفُوز مهعم تنِي كُنتيا لَي 
 ..» عظِيماً

 وخـذوا  - كما هو واقع     -م ويتثاقل بعضكم    ولا ينفر بعضك  .أو انفروا جميعا  .انفروا جماعات نظامية  
لا من العدو الخارجي وحده ولكن كذلك من المعوقين المبطئين المخذلين سواء كانوا يبطئون              .حذركم
!  أو يبطئون غيرهم معهم وهو الذي يقع عادة من المخذّلين المثبطين           - أي يقعدون متثاقلين     -أنفسهم  
 من ثقل وتعثر وإن اللسان ليتعثر في حروفها وجرسـها،حتى           مختارة هنا بكل ما فيها    » ليبطئن«ولفظة  

يأتي على آخرها،وهو يشدها شدا وإا لتصور الحركة النفسية المصاحبة لها تصويرا كاملا ذا التعثر               



 ١٢٨ 

وذلك من بدائع التصوير الفني في القرآن،الذي يرسـم حالـة كاملـة بلفظـة               .والتثاقل في جرسها  
 .١٣٨واحدة

 وهم معـدودون    -،بأن هؤلاء المبطئين    »وإِنَّ مِنكُم لَمن لَيبطِّئَن   «:ملة كلها وكذلك يشي تركيب الج   
يزاولون عملية التبطئة كاملة،ويصرون عليها إصرارا،ويجتهدون فيها اجتهادا        » منكم «-من المسلمين   

لـى  مما يوحي بشدة إصرار هذه اموعـة ع       ! وذلك بأسلوب التوكيد بشتى المؤكدات في الجملة      ..
ومن ثم يسلط السياق الأضواء الكاشـفة       ! التبطئة،وشدة أثرها في الصف المسلم وشدة ما يلقاه منها        
 :طريقة القرآن التصويرية العجيبة عليهم،وعلى دخيلة نفوسهم ويرسم حقيقتهم المنفرة،على

هـاهم أولاء مكشـوفين     ..فها هم أولاء،بكل بواعثهم،وبكل طبيعتهم وبكل أعمـالهم وأقـوالهم           
 .لأعين،كما لو كانوا قد وضعوا تحت مجهر،يكشف النوايا والسرائر ويكشف البواعث والدوافعل

ها هم  . وكما يكونون في كل زمان وكل مكان       -� - كما كانوا على عهد الرسول       -ها هم أولاء    
لا يعرفون غاية أعلى من صـالحهم الشخصـي         :ضعافا منافقين ملتوين صغار الاهتمامات أيضا     .أولاء
وهم هـم  .فهم يديرون الدنيا كلها على محور واحد.ر،ولا أفقا أعلى من ذوام المحدودة الصغيرة  المباش

إم يبطئون ويتلكأون،ولا يصارحون،ليمسكوا العصا من وسـطها    ! هذا المحور الذي لا ينسونه لحظة     
 :وتصورهم للربح والخسارة هو التصور الذي يليق بالمنافقين الضعاف الصغار! كما يقال

 في بعض   - الذي يصيب ااهدين     الابتلاء  فإن أصابت ااهدين محنة،وابتلوا     ..خلفون عن المعركة    يت
فَإِنْ أَصـابتكُم   «: نعمة الابتلاء   فرح المتخلفون وحسبوا أن فرارهم من الجهاد،ونجام من          -الأحايين  

 ..» هم شهِيداًقَد أَنعم اللَّه علَي إِذْ لَم أَكُن مع:مصِيبةٌ قالَ
اللّه الذي خالفوا عن    . أن ينسبوها للّه   - وهم يعدون هذه النجاة مع التخلف نعمة         -إم لا يخجلون    

ولـو  .فنعمة اللّه لا تنال بالمخالفـة     .والنجاة في هذه الملابسة لا تكون من نعمة اللّه أبدا         ! أمره فقعدوا 
عند من لا يدركون لماذا خلقهـم       .عاملون مع اللّه  ولكن عند الذين لا يت    ! إا نعمة ! كان ظاهرها نجاة  

نعمة عند من لا يتطلعـون إلى آفـاق         .ولا يعبدون اللّه بالطاعة والجهاد لتحقيق منهجه في الحياة        .اللّه
 في سـبيل  -نعمة عند من لا يحسون أن البلاء ..كالنمال  ..أعلى من مواطىء الأقدام في هذه الأرض        

 هو فضل واختيار من اللّه،يختص به من يشـاء          - اللّه وإعلاء كلمة اللّه      اللّه وفي الجهاد لتحقيق منهج    
من عباده ليرفعهم في الحياة الدنيا على ضعفهم البشري،ويطلقهم من إسار الأرض يستشرفون حيـاة               

في منازل  ..وليؤهلهم ذا الانطلاق وذلك الارتفاع للقرب منه في الآخرة          .رفيعة،يملكوا ولا تملكهم  
 الشهداء

                                                 
 )السيد رحمه االله ( »دار الشروق«.»التصوير الفني في القرآن«:في كتاب» التناسق الفني«يراجع فصل  - ١٣٨
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وهذا ..» يستشهدون« هم وحدهم الذين     - في سبيل اللّه     -ولكن الشهداء   ! إن الناس كلهم يموتون   
 .فضل من اللّه عظيم

فانتصر ااهدون الذين خرجوا مستعدين لقبول كل ما يأتيهم بـه اللّـه             ..فأما إذا كانت الأخرى     
رابحـة  ! نوا شركاء في معركة رابحة    ندم المتخلفون أن لم يكو    ..ونالهم فضل من اللّه بالنصر والغنيمة       ..

 !بحسب مفهومهم القريب الصغير للربح والخسارة
»      قُولَناللَّهِ،لَي لٌ مِنفَض كُمأَصاب لَئِنةٌ        -ودوم هنيبو كُمنيب كُنت كَأَنْ لَم -      فَأَفُوز مهعم تنِي كُنتيا لَي 

والمؤمن لا  » فوزا عظيما «:ز الصغير بالغنيمة والإياب،هي التي يقولون عنها      إا أمنية الفو  .»فَوزاً عظِيماً 
والمؤمن لا يتمنى وقوع الـبلاء بـل        .يكره الفوز بالإياب والغنيمة بل مطلوب منه أن يرجوه من اللّه          

ولكن التصور الكلي للمؤمن غير هذا التصور،الذي يرسمه التعـبير          ..مطلوب منه أن يسأل اللّه العافية       
 ..قرآني لهذه الفئة رسما مستنكرا منفرا ال

 خـرج   - غير متثاقل    -ولكنه إذا ندب للجهاد خرج      .إن المؤمن لا يتمنى البلاء بل يسأل اللّه العافية        
فيقسم لـه  .وكلاهما فضل من اللّه وكلاهما فوز عظيم  ..النصر أو الشهادة    :يسأل اللّه إحدى الحسنيين   

ويقسـم لـه اللّـه الغنيمـة        .اللّه أو فرح بمقام الشهادة عند اللّه      اللّه الشهادة،فإذا هو راض بما قسم       
وهذا هو الأفق الذي أراد اللّـه أن        ! لا رد النجاة  .والإياب،فيشكر اللّه على فضله،ويفرح بنصر اللّه     

وهو يكشف لهـم عـن      » منهم«يرفع المسلمين إليه وهو يرسم لهم هذه الصورة المنفرة لذلك الفريق            
ومن وراء  ! صف من المعوقين،ليأخذوا منهم حذرهم كما يأخذون حذرهم من أعدائهم         المندسين في ال  

التحذير والاستنهاض للجماعة المسلمة في ذلك الزمان،يرتسم نموذج إنساني متكرر في بني الإنسان،في             
ثم تبقى هـذه الحقيقـة تتملاهـا        ! كل زمان ومكان،في هذه الكلمات المعدودة من كلمات القرآن        

ولكـن يأخـذ    .فلا ييئس من نفسه   .وهي أن الصف قد يوجد فيه أمثال هؤلاء       .لمسلمة أبدا الجماعة ا 
ويحاول بالتربية والتوجيه والجهد،أن يكمل النقص،ويعالج الضعف،وينسـق الخطـى          .حذره ويمضي 

 ١٣٩!والمشاعر والحركات
 

 ������������� 
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ذِين آمنواْ إِذَا ضربتم فِي سبِيلِ اللّهِ فَتبينواْ ولاَ تقُولُواْ لِمن أَلْقَى إِلَيكُم السـلاَم               يا أَيها الَّ  { :قال تعالى 

               اللّه نلُ فَمن قَبم مكُنت ةٌ كَذَلِككَثِير انِمغاللّهِ م ا فَعِنديناةِ الديالْح ضرونَ عغتبا تمِنؤم تلَس   كُملَـيع 
 سورة النساء) ٩٤(} فَتبينواْ إِنَّ اللّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِيرا

أَو غَـزوٍ فِـي     ،كَأنْ يحصلَ أَثْناءَ سفَرٍ   ،ينبه االلهُ تعالَى المُؤمِنِين إلى ضربٍ آخر مِن ضروبِ القَتلِ خطَأً          
بعد أَنْ كَانَ الإِسلاَم قَدِ انتشر فِـي أَمـاكِن كَـثِيرةٍ مِـن الجَزِيـرةِ                ،كِينسبِيلِ االلهِ إلى أَرضِ المُشرِ    

فَقَد أَمر االلهُ تعالَى المُسلِمِين بِأَنْ لاَ       ،وكَانَ بعض المُسلِمِين يحاوِلُونَ الاتصالَ بِإِخوانِهِم المُسلِمِين      ،العربِيةِ
وأَنْ يتريثُوا فِي الحُكْمِ علَيهِ حتـى يفْحصـوا أَمـره           ،فِي أَرضِ الكُفْرِ كاَفِراً   ،لَّ من وجدوه  يحسبوا كُ 

 وهنيبتيو. 

ويظْهِر لَكُـم   ،يكُمولاَ تقُولُوا لِمن يسلِّم علَ    ،إذَا كُنتم تجاهِدونَ فِي أَرضِ الأَعداءِ فَتبينوا      :ويقُولُ تعالَى 
هلاَملِماً ،إِسسم تلَس،       همِ مِننلَى المَغواذِ عتِحفِي الاس كُمةً مِنغْبر هلُونقْتتفِيهِ      ،و متغِبا رمِم ريااللهِ خ دفَعِن

وأَظْهر لَكُـم  ،جلِ الذِي أَلْقَى إِلَيكُم السلاَم  الذِي حملَكُم علَى قَتلِ مِثْلِ هذَا الر      ،مِن عرضِ الحَياةِ الدنيا   
فَما عِند االلهِ مِـن الـرزقِ       ،فَتغافَلْتم عنه واتهمتموه بِالمُصانعةِ والتقِيةِ لِتبتغوا عرض الحَياةِ الدنيا        ،الإِيمانَ

ويخفِيهِ ،فِي مِثْلِ حالِ هذا الرجلِ الذِي يسِر إِسلاَمه       ،وقَد كُنتم مِن قَبلُ   .االحَلاَلِ خير لَكُم مِن مالِ هذَ     
لاَ يخفَـى علَيـهِ   ،وااللهُ خبِير بِما تعملُونَ،وهداكُم إلى الإِسلاَمِ،فَمن االلهُ علَيكُم بِالعِز والنصرِ   ،عن قَومِهِ 

 ١٤٠ .بواعِثِ التِي حفَزتكُم علَى فِعلِ ما فَعلْتموهشيءٌ مِن ال
 :وقد وردت روايات كثيرة في سبب نزول الآية

ومعـه غَنم،فَسـلَّم   �مر رجلٌ مِن بنِي سلَيمٍ علَى نفَرٍ مِن أَصحابِ رسـولِ االلهِ             :عنِ ابنِ عباسٍ،قَالَ  
 سلَّم علَيكُم إِلاَّ لِيتعوذَ مِنكُم،فَعدوا علَيهِ،فَقَتلُوه وأَخذُوا غَنمه،فَأَتوا بِها رسـولَ االلهِ             علَيهِم،فَقَالُوا ما 

� لَ اللَّهزوا{،فَأَننيببِيلِ االلهِ فَتفِي س متبروا إِذَا ضنآم ا الَّذِينها أَيةِ،إِلَى آخِرِ ا]النساء[} ي١٤١.لآي 
إِلَـى  �بعثَنا رسولُ االلهِ    :وعنِ الْقَعقَاعِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ أَبِي حدردٍ،عن أَبِيهِ عبدِ االلهِ بنِ أَبِي حدردٍ قَالَ              

م بـن جثَّامـةَ بـنِ       إِضمٍ،فَخرجت فِي نفَرٍ مِن الْمسلِمِين فِيهِم أَبو قَتادةَ الْحارِثُ بن رِبعِـي،ومحلَّ           
                  مِـن طْـبوو عيتم هعم ودٍ،لَهلَى قَعع عِيجالأَش امِرا عبِن رمٍ مطْنِ إِضا بِبى إِذَا كُنتا حنجرسٍ،فَخقَي

م بن جثَّامةَ،فَقَتلَـه بِشـيءٍ كَـانَ بينـه          لَبنٍ،فَلَما مر بِنا،سلَّم علَينا،فَأَمسكْنا عنه،وحملَ علَيهِ محلَّ      
يـا أَيهـا    {:،وأَخبرناه الْخبر،نزلَ فِينا الْقُرآنُ   �وبينه،وأَخذَ بعِيره ومتيعه،فَلَما قَدِمنا علَى رسولِ االلهِ        

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٥٨٧: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٤٠
 صحيح) ٤٧٥٢]( ٥٩ /١١[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ١٤١
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 فَتبينوا ولاَ تقُولُوا لِمن أَلْقَى إِلَيكُم السلاَم لَست مؤمِنـا تبتغـونَ             الَّذِين آمنوا إِذَا ضربتم فِي سبِيلِ االلهِ      
                  كَانَ بِم وا إِنَّ اللَّهنيبفَت كُملَيع اللَّه نلُ فَمقَب مِن متكُن ةٌ كَذَلِككَثِير انِمغااللهِ م دا فَعِنيناةِ الديالْح ضرا ع

 .١٤٢}تعملُونَ خبِيرا
خرج الْمِقْداد بن الأَسودِ فِي سرِيةٍ،فَمروا بِرجلٍ فِـي غُنيمـةٍ لَـه،فَأَرادوا             :وعن سعِيدِ بنِ جبيرٍ،قَالَ   

فَلَما قَـدِموا،ذَكَروا ذَلِـك لِلنبِـي       :الِهِ،قَالَود لَو فَر بِأَهلِهِ وم    :لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه،فَقَالَ الْمِقْداد    :قَتلَه،فَقَالَ
�لَتزفَن،:}      ـلاَمالس كُمأَلْقَى إِلَـي نقُولُوا لِملاَ توا،ونيببِيلِ االلهِ فَتفِي س متبروا إِذَا ضنآم ا الَّذِينها أَيي

     اةِ الديالْح ضرونَ عغتبا تمِنؤم تالَسين {َةُ،:قَالنِيمالْغ}        ُـلقَب مِن متكُن ةٌ كَذَلِككَثِير انِمغااللهِ م ندفَع {
إِنَّ {وعِيدا مِن االلهِ،  } فَتبينوا{فَأَظْهر الإِسلاَم، } فَمن اللَّه علَيكُم  {تكْتمونَ إِيمانكُم مِن الْمشرِكِين،   :قَالَ

 ١٤٣.}ما تعملُونَ خبِيرااللَّه كَانَ بِ
إِلَى الْحرقَةِ مِن جهينةَ،فَصـبحنا     �بعثَنا رسولُ االلهِ    :سمِعت أُسامةَ بن زيدٍ،يقُولُ   :وعن أبي ظَبيانَ،قَالَ  
لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه،فَكَف    :لَما غَشِيناه قَالَ  ولَحِقْت أَنا،ورجلٌ مِن الأَنصارِ رجلاً مِنهم،فَ     :الْقَوم فَهزمناهم،قَالَ 

    بِيالن لَغَ ذَلِكا بنا قَدِمفَلَم،هلْتحِي فَقَتمبِر هتنطَعو ارِيصالأَن هنا قَـالَ لاَ  :،فَقَالَ�عمدعب،هلْتةُ قَتاما أُسي
طَعنته بعدما قَالَ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه ؟ فَمـا زالَ           : رسولَ االلهِ،إِنما قَالَ متعوذًا،فَقَالَ    يا:قُلْت:إِلَه إِلاَّ اللَّه ؟ قَالَ    

 ١٤٤.يكَررها،حتى تمنيت أَنْ لَم أَكُن أَسلَمت قَبلَ ذَلِك الْيومِ
لوب المؤمنين كل شائبة من طمـع في        ومن ثم نزلت الآية،تحرج على مثل هذا التصرف وتنفض عن ق          

 .وكلاهما يكرهه الإسلام..الغنيمة أو تسرع في الحكم 
إنـه  .إن عرض الحياة الدنيا لا يجوز أن يدخل للمسلمين في حساب إذا خرجوا يجاهدون في سبيل اللّه              

م مسلم  وقد يكون د  .وكذلك التسرع بإهدار دم قبل التبين     ..ليس الدافع إلى الجهاد ولا الباعث عليه        
 .عزيز،لا يجوز أن يراق

واللّه سبحانه يذكر الذين آمنوا بجاهليتهم القريبة وما كان فيها من تسرع ورعونة وما كان فيها مـن    
ويمن عليهم أن طهر نفوسهم ورفع أهدافهم،فلم يعودوا يغزون ابتغاء عرض الحيـاة             .طمع في الغنيمة  

 لهم حدودا وجعل لهم نظاما فلا تكون الهيجـة          ويمن عليهم أن شرع   .الدنيا كما كانوا في جاهليتهم    
 .الأولى هي الحكم الآخر

وقد يتضمن النص إشارة إلى أم هم كذلك كانوا يخفون إسلامهم           ..كما كانوا في جاهليتهم كذلك      
 من الضعف والخوف،فلا يظهرونه إلا عند الأمن مع المسلمين،وأن ذلـك الرجـل              - على قومهم    -

                                                 
 حسن) ٢٤٣٧٨) ٢٣٨٨١]((٩١٢ /٧) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٤٢
 نقطاعفيه ا) ٢٩٥٤٣](٥٨٠ /١٤[دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٤٣
  الروايات من عندي أشار إليها السيد رحمه االله فقط – صحيح) ٤٧٥١](٥٧ /١١[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ١٤٤



 ١٣٢ 

 على قومه،فلما لقي المسـلمين أظهـر لهـم إسـلامه وأقـرأهم سـلام                القتيل كان يخفي إسلامه   
 .»إِنَّ اللَّه كانَ بِما تعملُونَ خبِيراً.فَتبينوا.فَمن اللَّه علَيكُم.كَذلِك كُنتم مِن قَبلُ«.المسلمين

 ـ  ..وهكذا يلمس المنهج القرآني القلوب لتحيا وتتحرج وتتذكر نعمة اللّه            ذه الحساسـية   وعلـى ه
 .والتقوى،يقيم الشرائع والأحكام بعد بياا وإيضاحها

وهكذا يتناول هذا الدرس تلك الجوانب من قواعد المعاملات الدولية بمثل هذا الوضوح،ومثل هـذه               
 ١٤٥..منذ أربعة عشر قرنا .النظافة

 
�������������� 
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 ١٣٣ 

٢٥٢٥٢٥٢٥KKKK *د�(� و=�>�א��ل���א�)�د*و=�>�א��ل���א�)�د*و=�>�א��ل���א�)�د*و=�>�א��ل���א

 
آمنواْ كُونواْ قَوامِين بِالْقِسطِ شهداء لِلّهِ ولَو علَى أَنفُسِـكُم أَوِ الْوالِـدينِ             يا أَيها الَّذِين    { :قال تعالى 

إِنَّ والأَقْربِين إِن يكُن غَنِيا أَو فَقَيرا فَاللّه أَولَى بِهِما فَلاَ تتبِعواْ الْهوى أَن تعدِلُواْ وإِن تلْوواْ أَو تعرِضواْ فَ                  
 سورة النساء) ١٣٥(} اللّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِيرا

علَى وجهِـهِ   ،لِذَلِك أَمر االلهِ المُؤمِنِين بِأنْ يجعلُـوا العِنايـةَ بِإقَامـةِ العـدلِ            ،العدلُ هو نِظَام الوجودِ   
 ).كُونوا قَوامِين بِالقِسطِ ( م راسِخةً فِي نفُوسِهِ،صِفَةً ثَابِتةً لَهم،الصحِيحِ

كَالقِيامِ بِما يجِب مِن العـدلِ بـين        :يكُونُ أيضاً فِي العملِ   ،والعدلُ كَما يكُونُ فِي الحُكْمِ بين الناسِ      
بِـأنْ  ،الَى المُؤمِنِين بِأنْ يكُونوا شـهداءَ اللهِ      ويأمر االلهُ تع  .والمُساواةِ بينهم ،فِي النفَقَةِ ،الزوجاتِ والأَولاَدِ 

ولَو كَانتِ الشهادةُ علَـى   ،ولاَ محاباةٍ لَه  ،مِن غَيرِ مراعاةٍ لأَحدٍ   ،ويأْمر بِهِ ،يتحروا الحَق الذِي يرضاه االلهُ    
أَو علَى والِـدي    ) ومن أقَر علَى نفْسِهِ بِحق فَقَد شهِد علَيها          ( بِأَنْ يثْبت بِها الحَق علَيهِ    ،نفْسِ الإِنسانِ 

أنْ يعانوا علَى أَكْلِ مـا      ،ولاَ مِن صِلَةِ الرحمِ   ،إِذْ لَيس مِن بِر الوالِدينِ    ،أَو علَى أَقْربِ الناسِ إلَيهِ    ،الإِنسانِ
قبِهِ ح ملَه سلَي،وفِ برالمَعو لَةُ فِي الحَقالصو لِ البِر. 

سواءً أَكَانَ  ،وإنْ كَانَ المَشهود علَيهِ مِن الأَقَارِبِ     ،ويوصِي االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِالتِزامِ العدلِ فِي الشهادةِ       
أَو ،فَحذَارِ أَنْ تحابوا غَنِياً طَمعاً فِي بِرهِ      ،ه أَحق بِأَنْ يتبع فِيهِ    وشرع،فَإنَّ االلهَ تعالَى أَولَى بِهِ    ،فَقِيراً أَو غَنِياً  

أَو شفَقَةً بِهِ فَمرضاةُ المَشهودِ علَيهِ لَيست خـيراً         ،وحذَارِ أَنْ تحابوا فَقَيراً عطْفاً علَيهِ     ،خوفاً مِن سطْوتِهِ  
مِن لاَ لَهو اةِ االلهِلَكُمضراطِلِ ، مإلى الب نِ الحَقدِلُوا ععى لِئَلاَّ توا الهَوبِعتفَلاَ ت. 

وأَنْ لاَ يعرِضوا عن أَدائِها إذَا      ،ويأمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين أَنْ لاَ يحرفُوا الشهادةَ ولاَ يتعمدوا الكَذِب فِيها           
فَلاَ يخفَى عليهِ   ،ويخبِرهم االلهُ تعالَى بِأَنه لا تخفَى علَيهِ خافِيةٌ مِن تصرفَاتِ العِبادِ          ،إلى الشهادةِ ما دعوا   
مهدلُونَ،قَصمعا يبِم ازِيهِمجم هأَن١٤٦.و 

م التي ا أنشـئوا نشـأة       صفته.وهي صفتهم الفريدة  .نداء لهم بصفتهم الجديدة   .إنه نداء للذين آمنوا   
ولدت أرواحهم،وولدت تصورام،وولدت مبادئهم وأهدافهم،وولـدت      .أخرى وولدوا ميلادا آخر   

أمانـة القوامـة علـى      ..معهم المهمة الجديدة التي تناط م،والأمانة العظيمة التي وكلـت إلـيهم             
يـا أَيهـا    «:ته وكان له معناه   ومن ثم كان للنداء ذه الصفة قيم      ..البشرية،والحكم بين الناس بالعدل     

وبسـبب مـن    .فبسبب من اتصافهم ذه الصفة،كان التكليف ذه الأمانة الكبرى        » ...الَّذِين آمنوا   
 ..اتصافهم ذه الصفة كان التهيؤ والاستعداد للنهوض ذه الأمانة الكبرى 

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٦٢٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٤٦



 ١٣٤ 

كُونـوا قَـوامِين    «:يـل وهي لمسة من لمسات المنهج التربوي الحكيم تسبق التكليـف الشـاق الثق   
» إِنْ يكُن غَنِيا أَو فَقِيراً فَاللَّه أَولى بِهِما       . ولَو على أَنفُسِكُم أَوِ الْوالِدينِ والْأَقْربِين      -بِالْقِسطِ،شهداءَ لِلَّهِ   

.. 
ي يمنع البغـي    القسط الذ .في كل حال وفي كل مجال     .بالقسط على إطلاقه  ..إا أمانة القيام بالقسط     

 والذي يعطي كل ذي حق حقـه مـن          - بين الناس    - والذي يكفل العدل     - في الأرض    -والظلم  
 كما رأينا في قصة     -ففي هذا الحق يتساوى عند اللّه المؤمنون وغير المؤمنين          ..المسلمين وغير المسلمين    

 .. الأغنياء والفقراء ويتساوى.ويتساوى الأصدقاء والأعداء. ويتساوى الأقارب والأباعد-اليهودي 
لا لحساب أحد من المشهود لهم      .وتعاملا مباشرا معه  .حسبة للّه ..» كُونوا قَوامِين بِالْقِسطِ،شهداءَ لِلَّهِ   «

ولا تعاملا مع الملابسات المحيطة بأي عنصر من عناصـر          .ولا لمصلحة فرد أو جماعة أو أمة      .أو عليهم 
وتجردا من كل ميل،ومن كل هوى،ومن كل مصلحة،ومن        .اللّهولكن شهادة للّه،وتعاملا مع     .القضية

 ..» ولَو على أَنفُسِكُم أَوِ الْوالِدينِ والْأَقْربِين«.كل اعتبار 
وهنا يحاول المنهج تجنيد النفس في وجه ذاا،وفي وجه عواطفها،تجاه ذاـا أولا،وتجـاه الوالـدين                

ق كثيرا من نطقها باللسان،ومن إدراك معناها ومدلولها بالعقل         أش..وهي محاولة شاقة    ..والأقربين ثانيا   
ولا يعرف هذا الذي نقوله إلا من يحاول أن يزاول          .إن مزاولتها عمليا شيء آخر غير إدراكها عقليا       ..

لا بـد  .لأا لا بد أن توجد.ولكن المنهج يجند النفس المؤمنة لهذه التجربة الشاقة..هذه التجربة واقعيا    
 .ولا بد أن يقيمها ناس من البشر.في الأرض هذه القاعدةأن توجد 

  حين يكون المشهود له أو عليـه         الاجتماعية  ثم هو يجند النفس كذلك في وجه مشاعرها الفطرية أو           
أو من يكون فقره مـدعاة      .فقيرا،تشفق النفس من شهادة الحق ضده،وتود أن تشهد له معاونة لضعفه          

وحين يكون  .  كما هو الحال في اتمعات الجاهلية       الاجتماعية  سية  للشهادة ضده بحكم الرواسب النف    
أو قد يثير غناه وتبطره النفس ضـده        .  مجاملته  الاجتماعية  المشهود له أو عليه غنيا تقتضي الأوضاع        

وهي مشاعر فطرية أو مقتضيات اجتماعية لها ثقلها حين يواجهها الناس في            ! فتحاول أن تشهد ضده   
المنهج يجند النفس تجاهها كذلك كما جندها تجاه حـب الـذات،وحب الوالـدين              و..عالم الواقع   

 .والأقربين
وأن ..ولا نفتأ نكرر أا محاولة شـاقة    ..وهي محاولة شاقة    ..» إِنْ يكُن غَنِيا أَو فَقِيراً فَاللَّه أَولى بِهِما       «

روة،التي تشهد ا تجارب الواقع التي       إلى هذه الذ   - في عالم الواقع     -الإسلام حين دفع نفوس المؤمنين      
معجزة لا تقع إلا في ظل هـذا المنـهج          . كان ينشئ معجزة حقيقية في عالم البشرية       -وعاها التاريخ   

حـب  ..والهوى صنوف شتى ذكر منها بعضها       ..» فَلا تتبِعوا الْهوى أَنْ تعدِلُوا    «.الإلهي العظيم القويم  
 - في موطن الشـهادة والحكـم        -والعطف على الفقير    .هوىوحب الأهل والأقربين    .الذات هوى 

 في -والتعصب للعشيرة والقبيلة والأمة والدولـة والـوطن        .ومضارته هوى .ومجاملة الغني هوى  .هوى



 ١٣٥ 

 في موطن الشهادة والحكم     -وكراهة الأعداء ولو كانوا أعداء الدين       . هوى -موضع الشهادة والحكم    
كلها مما ينهى اللّه الذين آمنوا عن التأثر ا،والعدول عن          ..ن  وأهواء شتى الصنوف والألوا   .. هوى   -

 .الحق والصدق تحت تأثيرها
وإِنْ «..وأخيرا يجيء التهديد والإنذار والوعيد من تحريف الشهادة،والإعراض عن هذا التوجيه فيهـا              

كفي أن يتذكر المؤمن أن اللّـه خـبير بمـا           وي..» تلْووا أَو تعرِضوا فَإِنَّ اللَّه كانَ بِما تعملُونَ خبِيراً        
 ..يعمل،ليستشعر ماذا وراء هذا من ديد خطير،يرتجف له كيانه 

 !فقد كان اللّه يخاطب ذا القرآن المؤمنين
،قَاتلَ أَهلَ خيبـر حتـى أَلْجـأَهم إِلَـى قَصـرِهِم فَغلَـب علَـى                �عنِ ابنِ عمر،أَنَّ رسولَ االلهِ      

لأَرضِ،والزرعِ،والنخلِ،فَصالَحوه علَى أَنْ يجلَوا مِنها ولَهـم مـا حملَـت رِكَابهم،ولِرسـولِ االلهِ              ا
�          ئًا،فَإِنْ فَعيوا شبيغلاَ يوا ومكْتأَنْ لاَ ي هِملَيطَ عرتا،فَاشهونَ مِنجرخياءُ،وضيالْباءُ وفْرةَ  الصلُوا،فَلاَ ذِم

                 حِين،ـربيإِلَـى خ ـهعم لَهمتكَانَ اح،طَبنِ أَخب ييلِح لِيحالٌ وكًا فِيهِ مسوا مبيةَ،فَغملاَ عِصو ملَه
 ـ  :لِعم حيي �أُجلِيتِ النضِير،فَقَالَ رسولُ االلهِ      هِ مِـن النضِـيرِ ؟   ما فَعلَ مسك حيي الَّـذِي جـاءَ بِ

،إِلَى �الْعهد قَرِيب والْمالُ أَكْثَر مِن ذَلِك،فَدفَعه رسولُ االلهِ         :�أَذْهبته النفَقَات والْحروب فَقَالَ     :فَقَالَ
قَد رأَيت حييا يطُـوف     : خرِبةً،فَقَالَ الزبيرِ بنِ الْعوامِ،فَمسه بِعذَابٍ،وقَد كَانَ حيي قَبلَ ذَلِك قَد دخلَ         

ابني أَبِي حقِيقٍ وأَحدهما    �فِي خرِبةٍ هاهنا،فَذَهبوا فَطَافُوا،فَوجدوا الْمسك فِي خرِبةٍ فَقَتلَ رسولُ االلهِ           
نِساءَهم وذَرارِيهم،وقَسم أَموالَهم لِلنكْثِ الَّذِي     �زوج صفِيةَ بِنتِ حيي بنِ أَخطَب،وسبى رسولُ االلهِ         

يا محمد دعنا نكُونُ فِي هذِهِ الأَرضِ نصلِحها،ونقُوم علَيها ولَـم  :نكَثُوه،وأَراد أَنْ يجلِيهم مِنها،فَقَالُوا  
هِ غِلْمانُ يقُومونَ علَيها فَكَانوا لاَ يتفَرغُونَ أَنْ يقُوموا،فَأَعطَاهم خيبر          ،ولاَ لأَصحابِ �يكُن لِرسولِ االلهِ    

وكَانَ عبد االلهِ بن رواحةَ يأْتِيهِم      .�علَى أَنَّ لَهم الشطْر مِن كُلِّ زرعٍ ونخلٍ وشيءٍ ما بدا لِرسولِ االلهِ              
  امٍ يقَالَ   كُلَّ ع،طْرالش مهنمضي ثُم،هِملَيا عهصرولِ االلهِ     :خسا إِلَى ركَووا أَنْ    �فَشادأَرصِـهِ،ورةَ خشِد

نتم أَبغض  يا أَعداءَ االلهِ أَتطْعِمونِي السحت،واللَّهِ لَقَد جِئْتكُم مِن عِندِ أَحب الناسِ إِلَي،ولَأَ           :يرشوه،فَقَالَ
إَلَي مِن عِدتِكُم مِن الْقِردةِ والْخنازِيرِ،ولاَ يحمِلُنِي بغضِي إِياكُم وحبـي إِيـاه علَـى أَنْ لاَ أَعـدِلَ                   

يـا  :صفِيةَ خضرةً،فَقَالَ بِعيني  �ورأَى رسولُ االلهِ    :قَالَ.بِهذَا قَامتِ السماوات والأَرض   :علَيكُم،فَقَالُوا
     ةُ ؟ فَقَالَترضذِهِ الْخا هةُ مفِيص:            قَعا وركَأَنَّ قَم تأَيةٌ،فَرائِما نأَنقِيقٍ ونِ أَبِي حرِ بأْسِي فِي حِجكَانَ ر

مِن أَبغـضِ  �وكَانَ رسولُ االلهِ  :؟  قَالَت  تمنين ملِك يثْرِب    :فِي حِجرِي،فَأَخبرته بِذَلِك فَلَطَمنِي،وقَالَ   
إِنَّ أَباكِ أَلَّب علَي الْعرب وفَعلَ وفَعـلَ        :الناسِ إِلَي قَتلَ زوجِي وأَبِي وأَخِي،فَما زالَ يعتذِر إِلَي،ويقُولُ        

طِي كُلَّ امرأَةٍ مِن نِسائِهِ ثَمانِين وسقًا مِن تمرٍ كُلَّ          يع�حتى ذَهب ذَلِك مِن نفْسِي،وكَانَ رسولُ االلهِ        
فَلَما كَانَ زمن عمر بنِ الْخطَّابِ،غَشوا الْمسلِمِين،وأَلْقَوا ابن عمر مِـن           .عامٍ وعِشرِين وسقًا مِن شعِيرٍ    

من كَانَ لَه سهم مِن خيبر،فَلْيحضر حتى نقْسِمها بينهم،فَقَسـمها          :فَوقِ بيتٍ،فَقَالَ عمر بن الْخطَّابِ    



 ١٣٦ 

  مهئِيسفَقَالَ ر،مهنيب رمولُ االلهِ          :عسا رنا أَقَرا كَمكُونُ فِيها ننعا دنرِجخلاَ ت�    ـرمكْرٍ،فَقَالَ عو بأَبو،
ئِيسِهِملِر:  اهرولِ االلهِ      أَتسلُ ري قَونقَطَ عس�ـا      :لَكموامِ يالش وحن كاحِلَتر بِك تإِذَا أَفَض بِك فكَي

 ١٤٧."ثُم يوما وقَسمها عمر بين من كَانَ شهِد خيبر مِن أَهلِ الْحديبِيةِ
 . على المنهج الرباني المنفرد-� -  قد تخرج في مدرسة الرسول- رضي اللّه عنه -لقد كان 

 كما حقق الكثيرون غيره في ظـل        -وكان إنسانا من البشر خاض هذه التجربة الشاقة ونجح وحقق           
 ! تلك المعجزة التي لا تقع إلا في ظل ذلك المنهج-ذلك المنهج 

قـانون  ولقد مضت القرون تلو القرون بعد تلك الفترة العجيبة وحفلت المكتبات بكتب الفقـه وال              
وامـتلأت  .وحفلت الحياة بالتنظيمات والتشكيلات القضائية وضبط الإجراءات والشكليات التنظيمية 

ووجـدت نظريـات    ..الرؤوس بالكلام عن العدالة وامتلأت الأفواه بالحديث عن إجراءاا الطويلة           
 ..وهيئات وتشكيلات منوعة لضبط هذا كله 

قق الواقعي لهذا المعنى في ضمائر الناس وفي حيام والوصول          ولكن التذوق الحقيقي لمعنى العدالة والتح     
في تلك الفترة العجيبة في ذروة القمـة        ..لم يقع إلا في ذلك المنهج       ..إلى هذه الذروة السامقة الوضيئة      

وفي .وفي القلوب التي عمرت ذه العقيدة     .وبعدها على مدار التاريخ في الأرض التي قام فيها الإسلام         ..
 . والأفراد التي تخرجت على هذا المنهج الفريدالجماعات

وهذه حقيقة ينبغي أن يتنبه إليها الذين يؤخذون بالتشكيلات القضائية التي جـدت وبـالإجراءات               
فيحسبون أن هـذا كلـه      .القضائية التي استحدثت وبالأنظمة والأوضاع القضائية التي نمت وتعقدت        

في تلـك   ! الإجراءات البسيطة في تلك الفترة الفريـدة      أقمن بتحقيق العدالة وأضمن مما كان في تلك         
هذا وهـم تنشـئه     ! وأن الأمور اليوم أضبط وأحكم مما كانت على صورا البسيطة         ! القرون البعيدة 

إن المنهج الرباني وحده    ..الأشكال والأحجام في تصورات من لا يدركون حقائق الأشياء والأوضاع           
وهو وحده الـذي يمكـن أن   ..اطة الأشكال وبساطة الأوضاع هو الذي يبلغ بالناس ما بلغ على بس    

وليس معـنى هـذا أن نلغـي        ! يبلغ بالناس هذا المستوي على ما استحدث من الأشكال والأوضاع         
ولكن للـروح الـتي     .ولكن معناه أن نعرف أن القيمة ليست للتنظيمات       .التنظيمات القضائية الجديدة  

والفضل للأفضل بغـض النظـر عـن الزمـان          ..مكاا  أيا كان شكلها وحجمها وزماا و     .وراءها
 ١٤٨!!!والمكان
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يا أَيها الَّذِين آمنواْ آمِنواْ بِاللّهِ ورسولِهِ والْكِتابِ الَّذِي نزلَ علَى رسولِهِ والْكِتابِ الَّـذِي               { :قال تعالى 

) ١٣٦(} بلُ ومن يكْفُر بِاللّهِ وملاَئِكَتِهِ وكُتبِهِ ورسلِهِ والْيومِ الآخِرِ فَقَد ضلَّ ضلاَلاً بعِيـدا             أَنزلَ مِن قَ  
 سورة النساء

          لَه رِيكلاَ ش هدحانِ بِااللهِ وبِالإِيم مِنِينالمُؤ هادالَى عِبعااللهُ ت رأْْمولِهِ الكَرِيمِ ،يسبِرااللهِ      و ـلَواتص ـدمحم 
علَى رسـلِهِ   ،وبِالكُتبِ التِي نزلَها االلهُ مِن قَبلُ     ،)وهو القُرآنُ   ( وبِالكِتابِ الذِي نزلَ علَيهِ     ،وسلاَمه علَيهِ 

فُر بِااللهِ وملائِكَتِـهِ وكُتبِـهِ واليـومِ        من يكُ :ويقُولُ لَهم ،ويحذِّرهم مِن عواقِبِ الكُفْرِ   ،وأَنبِيائِهِ الكِرامِ 
١٤٩.وبعد عنِ القَصدِ كُلَّ البعدِ ،يكُن قَد خرج عن طَرِيقِ الهُدى،الآخِرِ

 

 .وتحدد وظيفتهم وتكاليفهم.بصفتهم هذه التي تفردهم من الجاهلية حولهم.إنه النداء الثاني للذين آمنوا
يا أَيها الَّذِين آمنوا آمِنـوا      «! ستمدون منه القوة والعون على هذه التكاليف      وتصلهم بالمصدر الذي ي   

 ..» بِاللَّهِ ورسولِهِ،والْكِتابِ الَّذِي نزلَ على رسولِهِ،والْكِتابِ الَّذِي أَنزلَ مِن قَبلُ
 :صور الإسلامي الاعتقاديبيان للت.فهو بيان لعناصر الإيمان التي يجب أن يؤمن ا الذين آمنوا

يصل قلوب المؤمنين برم الذي خلقهم،وأرسل إليهم من يهديهم إليـه،وهو           .فهو إيمان باللّه ورسوله   
 . وإيمان برسالة الرسول وتصديقه في كل ما ينقله لهم عن رم الذي أرسله-� -الرسول 

ه اللّه لحيام وبينه لهم في هـذا  يربطهم بالمنهج الذي اختار  .وهو إيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله      
الكتاب والأخذ بكل ما فيه،بما أن مصدره واحد،وطريقه واحد وليس بعضه بأحق من بعضه بالتلقي               

 .والقبول والطاعة والتنفيذ
بما أن مصدر الكتب كلها واحد هو اللّه وأساسـها كـذلك            .وهو إيمان بالكتاب الذي أنزل من قبل      

 والإقرار بأن منهج اللّه     - بكل خصائصها    -إفراد اللّه سبحانه بالألوهية     واحد هو إسلام الوجه للّه و     
وهذه الوحدة هي المقتضى الطبيعي البديهي لكـون        ..وحده هو الذي تجب طاعته وتنفيذه في الحياة         

ومنهج اللّه واحد،وإرادته بالبشر واحدة،وسـبيله     . صادرة كلها عن اللّه    - قبل تحريفها    -هذه الكتب   
 .ق السبل من حولها وهي مستقيمة إليه واصلةواحد،تتفر

 هو السمة التي تنفرد ا      - بوصف أن الكتب كلها كتاب واحد في الحقيقة          -والإيمان بالكتاب كله    
لأن تصورها لرا الواحد،ومنهجه الواحد،وطريقه الواحـد،هو التصـور الـذي           .هذه الأمة المسلمة  

ويستقيم مع وحدة الحـق الـذي لا يتعـدد          .البشريةويستقيم مع وحدة    .يستقيم مع حقيقة الألوهية   
 .»فَما ذا بعد الْحق إِلَّا الضلالُ؟«والذي ليس وراءه إلّا الضلال ..
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 ١٣٨ 

وبعد الأمر بالإيمان،يجيء التهديد على الكفر بعناصر الإيمان،مع التفصيل فيها في موضع البيـان قبـل             
 ..» هِ،وكُتبِهِ،ورسلِهِ،والْيومِ الْآخِرِ،فَقَد ضلَّ ضلالًا بعِيداًومن يكْفُر بِاللَّهِ،وملائِكَتِ«:العقاب

وكتب اللّـه تتضـمن ذكـر       .ولم يذكر الملائكة  .وقد ذكر في الأمر الأول الإيمان باللّه وكتبه ورسله        
ولكنـه  .الملائكة وذكر اليوم الآخر،ومن مقتضى الإيمان ذه الكتب الإيمان بالملائكة وباليوم الآخـر            

 .يبرزها هنا،لأنه موطن الوعيد والتهديد،الذي يبين فيه كل عنصر على التحديد
والتعبير بالضلال البعيد غالبا يحمل معنى الإبعاد في الضلال،الذي لا يرجى معه هدى ولا يرتقب بعده                

 والذي يكفر باللّه الذي تؤمن به الفطرة في أعماقها كحركة ذاتيـة منـها واتجـاه طبيعـي                 ! مآب
الذي يكفر هذا   ..فيها،ويكفر بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر،استمدادا من كفره بالحقيقة الأولى           

الكفر تكون فطرته قد بلغت من الفساد والتعطل والخراب،الحد الذي لا يرجى معه هدى ولا يرتقب                
 ١٥٠!بعده مآب
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يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تتخِذُواْ الْكَافِرِين أَولِياء مِن دونِ الْمؤمِنِين أَترِيدونَ أَن تجعلُواْ لِلّـهِ                { :قال تعالى 

 سورة النساء) ١٤٤(} علَيكُم سلْطَانا مبِينا
يصـاحِبونهم  ،مِـن دونِ المُؤمِنِين ،نِين عن أَنْ يتخِذُوا الكَافِرِين أَولِيـاءَ لَهم    ينهى االلهُ تعالَى عِباده المُؤمِ    

مهادِقُونصيو،مهوناصِحنيةِ،ودبِالمَو هِمونَ إِلَيسِريةَ ،واطِنالب مِنِينالَ المُؤوأَح هِمونَ إلَيفْشيو. 

والمُـراد هنـا    ( .نهم إنْ فَعلُوا ذَلِك جعلُوا اللهِ علَيهِم حجةً بينةً وعذْراً فِي عقُوبتِهِ إِياهم            ويقُولُ لَهم إِ  
 لِمِينالمُس رركُونُ فِيهِ ضا يلِ بِمالفِعلِ وةُ بِالقَورص١٥١) الن. 

والتي ـا يتميـز منـهجهم       .هم وتميزهم ممن حولهم   إا العودة إلى نداء الذين آمنوا،بالصفة التي تفرق       
 .والتي ا يستجيبون للنداء كذلك ويطيعون التوجيهات.وسلوكهم وواقعهم

 ..نداء لهم ذه الصفة أن يحذروا سلوك طريق المنافقين،ويحذروا أن يتولوا الكفار من دون المؤمنين 
حيث كانت الصلات ما تزال قائمة      . يومذاك وهو نداء لا بد كانت هناك حاجة إليه في اتمع المسلم          

 ولو مـن    -في اتمع بين بعض المسلمين واليهود في المدينة وبين بعض المسلمين وقرابتهم في قريش               
لأن هناك البعض الآخر الذي فصم كل علاقاته بـاتمع        » بعض المسلمين « ونقول   -الناحية النفسية   

ل العقيدة وحدها هي آصرة التجمع ووشيجة الرحم كمـا           وجع - حتى مع الآباء والأنباء      -الجاهلي  
 .علمهم اللّه

 بعـد   -وذلك البعض هو الذي كانت الحاجة قائمة لتنبيهه إلى أن هذا هو طريق النفاق والمنـافقين                 
 وتحذيره من التعرض لغضب اللّه وبطشه       -تصوير النفاق والمنافقين تلك الصور الزرية المنفرة البغيضة         

ولا يفرق قلب المؤمن ويرتجف أكثر من فرقه        » يدونَ أَنْ تجعلُوا لِلَّهِ علَيكُم سلْطاناً مبِيناً؟      أَترِ«:ونقمته
ومجـرد التلـويح   ..ومن ثم جاء التعبير في صورة الاستفهام ..وارتجافه من التعرض لبطش اللّه ونقمته      

غير موجهة إليها   .هذه القلوب وطرقة أخرى عالية على     ! بالاستفهام يكفي في خطاب قلوب المؤمنين     
إِنَّ الْمنافِقِين فِي   «:طرقة تقرر المصير الرعيب المفزع المهين للمنافقين      ..ولكن عن طريق التلويح     .مباشرة

إنه مصير يتفق مـع ثقلـة الأرض        ..في الدرك الأسفل    .»ولَن تجِد لَهم نصِيراً   .الدركِ الْأَسفَلِ مِن النارِ   
ثقلة المطامع والرغائب،والحرص والحذر،والضـعف     .بالتراب،فلا ينطلقون ولا يرتفعون   التي تلصقهم   

والوقوف في الحياة ذلـك الموقـف       .الثقلة التي بط م إلى موالاة الكافرين ومداراة المؤمنين        ! والخور
لحياة الدنيا يزاولـون يئـة    فهم كانوا في ا   ..» لا إِلى هؤلاءِ ولا إِلى هؤلاءِ     .مذَبذَبِين بين ذلِك  «:المهين
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بلا أعوان هنالك ولا أنصـار      ..» فِي الدركِ الْأَسفَلِ مِن النارِ    «أنفسهم وإعدادها لذلك المصير المهين      
 وهم كانوا يوالون الكفار في الدنيا،فأنى ينصرهم الكفار؟..

إِلَّا الَّـذِين تـابوا     «:اد النجاة باب التوبة لمن أر   .. باب النجاة    - بعد هذا المشهد المفزع      -ثم يفتح لهم    
وسوف يؤتِ اللَّه الْمؤمِنِين أَجراً     .فَأُولئِك مع الْمؤمِنِين  .وأَصلَحوا،واعتصموا بِاللَّهِ،وأَخلَصوا دِينهم لِلَّهِ   

فالتوبة والإصلاح  ..» صلَحواإِلَّا الَّذِين تابوا وأَ   «:وفي مواضع أخرى كان يكتفي بأن يقول      ..» عظِيماً
ولكنه هنا ينص على الاعتصام باللّـه،وإخلاص الـدين         .يتضمنان الاعتصام باللّه،وإخلاص الدين للّه    

فناسـب أن يـنص عنـد ذكـر التوبـة           .لأنه يواجه نفوسا تذبذبت،ونافقت،وتولت غير اللّه     .للّه
س من تلك المشاعر المذبذبة،وتلك     والإصلاح،على التجرد للّه،والاعتصام به وحده وخلاص هذه النفو       

ليكون في الاعتصام باللّه وحده قوة وتماسك،وفي الإخلاص للّه وحده خلـوص            ..الأخلاق المخلخلة   
 ..وتجرد 

بذلك تخف تلك الثقلة التي بط بالمنافقين في الحياة الدنيا إلى اللصوق بالأرض،وبط م في الحيـاة                 
وبذلك يرتفع التائبون منهم إلى مصاف المؤمنين المعتزين بعزة اللّه          .الآخرة إلى الدرك الأسفل من النار     

 - ومـن معهـم      -وجزاء المؤمنين   ..المنطلقين من ثقلة الأرض بقوة الإيمان       .المستعلين بالإيمان .وحده
 .»وسوف يؤتِ اللَّه الْمؤمِنِين أَجراً عظِيماً«:معروف

نافقين في اتمع المسلم،ويقلل من شأم وينبه المـؤمنين إلى          وذه اللمسات المنوعة،يكشف حقيقة الم    
ويفتح باب التوبة للمنافقين ليحاول من فيه منـهم خـير،أن يخلـص             .مزالق النفاق،ويحذرهم مصيره  

 ١٥٢..نفسه،وينضم إلى الصف المسلم في صدق وفي حرارة وفي إخلاص 
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يها الَّذِين آمنواْ أَوفُواْ بِالْعقُودِ أُحِلَّت لَكُم بهِيمةُ الأَنعامِ إِلاَّ ما يتلَى علَيكُم غَير محِلِّي               يا أَ { :قال تعالى 

رِيدا يم كُمحي إِنَّ اللّه مرح مأَنتدِ ويسورة المائدة) ١(} الص 
والعهودِ المَشروعةِ بينكُم وبـين     ،اءَ بِجميعِ العهودِ التِي بينكُم وبين االلهِ      يا أيها الذِين آمنوا التزِموا الوفَ     

أَي مـا  ،إنَّ المُراد بِالعقُودِ فِي هذِهِ الآيةِ هِي عهود االلهِ التِي عهِد بِها إلى عِبادِهِ    :وقَالَ ابن عباسٍ  ( ،الناسِ
 ) .وما فَرض وما حد فِي القُرآنِ كُلِّهِ فَلاَ عذْر ولاَ نكْثَ ،حرمأَحلَّ وما 

      وهقَدا عفَاءِ بِمبِالو مِنِينةِ المُؤذِهِ الآيفِي ه رأْمالَى يعااللهُ   ،فَااللهُ ت ـرـا أَملٍ كَمفِع لٍ أَوقَو طُوا بِهِ مِنبتارو
( أَو أَكَلِ مـالِ النـاسِ بِالباطِـلِ         ،كَالعقْدِ علَى الربا  :أَو يحلِّلُ حراماً  ،ن يحرم حلاَلاَ  ما لَم يكُ  ،تعالَى

 ) .كَالرشوةِ والقِمارِ 

وهِي البقَـر   (  الأنعامِ   إنه أحلَّ لِلناسِ أكْلَ البهِيمةِ مِن     :ثُم فَصلَ االلهُ تعالَى الأَحكَام التِي أَمر بِها فَقَالَ        
إلاّ ما سيتلَى علَيهِم مِن تحرِيمِ بعضِـها        ،)والإِبلُ والمَاعِز والغنم وألحِقَبِها الظِّباءُ وبقَر الوحشِ ونحوها         

وعلَـى أنْ لاَ يحِلُّـوا      } لَحم الخترير   حرمت علَيكُم الميتة والدم و    { :كَقَولِهِ تعالَى ،فِي بعضِ الأَحوالِ  
 .حِينما يكُونوا محرِمِين لِحج أو عمرةٍ ،صيد الحَيواناتِ البريةِ

 .ا بِحسبِ الحِكمِ والمَصالِحِ التِي يعلَمه،وااللهُ جلَّ ثَناؤه فِي خلقِهِ بِما يشاءُ مِن تحلِيلٍِ وتحرِيمٍ

 قُوداسِ -العالن وحنااللهِ و وحوجِبٍ نمفِيهِ ب مزالتءُ ولَيهِ المَرع اقَدعا ت١٥٣. كُلُّ م
 

حياة المرء مع نفسه التي بين جنبيه وحياته مع غيره من النـاس ومـن               ..إنه لا بد من ضوابط للحياة       
،من الأهل والعشيرة،ومن الجماعة والأمة ومـن       الناس من الأقربين والأبعدين   ..الأحياء والأشياء عامة    

والأشياء مما يحيط بالإنسـان في      ..والأحياء مما سخر اللّه للإنسان ومما لم يسخر         ..الأصدقاء والأعداء   
 .حياته مع ربه ومولاه وعلاقته به وهي أساس كل حياة..ثم ..هذا الكون العريض 

ا ويحددها بدقة ووضوح ويربطهـا كلـها باللّـه          يقيمه.والإسلام يقيم هذه الضوابط في حياة الناس      
سبحانه ويكفل لها الاحترام الواجب،فلا تنتهك،ولا يستهزأ ا ولا يكـون الأمـر فيهـا للأهـواء                 
والشهوات المتقلبة ولا للمصالح العارضة التي يراها فرد،أو تراها مجموعة أو تراها أمة،أو يراها جيـل                

فهذه الضوابط التي أقامهـا اللّـه وحـددها هـي           ..وابط  من الناس فيحطمون في سبيلها تلك الض      
هي المصلحة ولو رأى فـرد،أو رأت مجموعـة أو    ..ما دام أن اللّه هو الذي أقامها للناس         » المصلحة«

وما يقرره اللّه خير لهم     ! فاللّه يعلم والناس لا يعلمون    ! رأت أمة من الناس أو جيل أن المصلحة غيرها        
 أن يتهم الإنسان تقديره الذاتي للمصلحة أمام        - سبحانه   - الأدب مع اللّه     وأدنى مراتب ! مما يقررون 
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وألا يكون له مع تقدير اللّـه،إلا       .أما حقيقة الأدب فهي ألا يكون له تقدير إلا ما قدر اللّه           .تقدير اللّه 
 ..الطاعة والقبول والاستسلام،مع الرضى والثقة والاطمئنان 

 ..ويأمر الذين آمنوا به أن يوفوا ذه العقود ..» دالعقو«هذه الضوابط يسميها اللّه 
وافتتاح هذه السورة بالأمر بالوفاء بالعقود،ثم المضي بعد هذا الافتتاح في بيان الحلال والحـرام مـن                 

وفي بيان حقيقة   .وفي بيان الكثير من الأحكام الشرعية والتعبدية      .الذبائح والمطاعم والمشارب والمناكح   
 .العقيدة الصحيحة

وفي بيان علاقات الأمة المؤمنـة بشـتى الأمـم والملـل            .وفي بيان حقيقة العبودية وحقيقة الألوهية     
وفي بيان تكاليف الأمة المؤمنة في القيام للّه والشهادة بالقسط والوصاية على البشرية بكتاـا               .والنحل

تنة عن بعض ما أنزل اللّه      المهيمن على كل الكتب قبلها،والحكم فيها بما أنزل اللّه كله والحذر من الف            
 ..والحذر من عدم العدل تأثرا بالمشاعر الشخصية والمودة والشنآن 

معنى أوسـع مـن   » العقود«افتتاح السورة على هذا النحو،والمضي فيها على هذا النهج يعطي كلمة        
اة التي  ويكشف عن أن المقصود بالعقود هو كل ضوابط الحي        .المعنى الذي يتبادر إلى الذهن لأول وهلة      

وفي أولها عقد الإيمان باللّه ومعرفة حقيقة ألوهيته سبحانه،ومقتضى العبوديـة لألوهيتـه             ..قررها اللّه   
 .هذا العقد الذي تنبثق منه،وتقوم عليه سائر العقود وسائر الضوابط في الحياة..

 مـن العبوديـة     وعقد الإيمان باللّه والاعتراف بألوهيته وربوبيته وقوامته ومقتضيات هذا الاعتـراف          
هذا العقد أخذه اللّه ابتداء علـى آدم        ..الكاملة،والالتزام  الشامل والطاعة المطلقة والاستسلام العميق        

اهبِطُـوا  :قُلْنا«: وهو يسلمه مقاليد الخلافة في الأرض،بشرط وعقد هذا نصه القرآني          - عليه السلام    -
والَّذِين كَفَروا  .دى،فَمن تبِع هداي فَلا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ        فَإِما يأْتِينكُم مِني ه   .مِنها جمِيعاً 

فهي خلافة مشروطة باتباع هدى اللّه الذي       ..» وكَذَّبوا بِآياتِنا أُولئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ       
المخالفة التي تجعل كل عمل مخالف      . والتمليك يترله في كتبه على رسله وإلا فهي المخالفة لعقد الخلافة         

وتحتم على كل مؤمن باللّه،يريد الوفاء      ! لما أنزل اللّه،باطلا بطلانا أصليا،غير قابل للتصحيح المستأنف       
 .وإلا فما أوفى بعقد اللّه.بعقد اللّه،أن يرد هذا الباطل،ولا يعترف به ولا يقبل التعامل على أساسه

كما ورد في السورة    .وهم بعد في ظهور آبائهم    . مع ذرية آدم   - أو هذا العهد     -ولقد تكرر هذا العقد     
أَلَست بِـربكُم؟   :وإِذْ أَخذَ ربك مِن بنِي آدم مِن ظُهورِهِم ذُريتهم،وأَشهدهم على أَنفُسِهِم          «:الأخرى

إِنما أَشرك آباؤنا مِن قَبـلُ      :أَو تقُولُوا .ةِ إِنا كُنا عن هذا غافِلِين     أَنْ تقُولُوا يوم الْقِيام   ! بلى شهِدنا :قالُوا
   دِهِمعب ةً مِنيا ذُركُنطِلُونَ؟   .وبلَ الْملِكُنا بِما فَعهفهذا عقد آخر مع كل فرد عقد يقرر اللّـه           ..» أَفَت- 

كيف؟ لأن اللّـه    :وليس لنا أن نسأل   .. آبائهم    أنه أخذه على بني آدم كلهم وهم في ظهور         -سبحانه  
إنه أخذ  :وهو يقول .بما يلزمهم الحجة  .أعلم بخلقه وأعلم كيف يخاطبهم في كل طور من أطوار حيام          

فـإذا لم يفـوا     ..فلا بد أن ذلك كان،كما قال اللّه سـبحانه          ..عليهم هذا العهد،على ربوبيته لهم      



 ١٤٣ 

 كما سيجيء في السورة     -ولقد أخذ اللّه ميثاق بني إسرائيل       ! بتعاقدهم هذا مع رم لم يكونوا أوفياء      
 كيـف لم يفـوا      - من السـياق     -وسنعلم  .. يوم نتق الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع م            -

 .بالميثاق وكيف نالهم من اللّه ما ينال كل من ينقض الميثاق
فعن ،تعاقدا عاما على السمع والطاعة     - على يديه    - قد تعاقدوا مع اللّه      -� -والذين آمنوا بمحمد    

والْمنشـطِ  ، علَى السمعِ والطَّاعةِ فِـي الْعسـرِ والْيسرِ        �بايعنا رسولَ االلهِ    «:قَالَ،عبادةَ بنِ الصامِتِ  
لَا نخاف فِي   ،لَى أَنْ نقُولَ بِالْحق أَينما كُنا     وع،وعلَى أَنْ لَا ننازِع الْأَمر أَهلَه     ،وعلَى أَثَرةٍ علَينا  ،والْمكْرهِ

 .١٥٤ »االلهِ لَومةَ لَائِمٍ
ففي بيعة العقبة الثانية الـتي      ..وبعضهم وقعت له بعد ذلك عقود خاصة قائمة على ذلك التعاقد العام             

وفي ..ر   من مكة إلى المدينة،كان هناك عقد مع نقبـاء الأنصـا           -� -ترتبت عليها هجرة الرسول     
 .»بيعة الرضوان«الحديبية كان هناك عقد الشجرة وهو 

سواء ما يختص منها بكل أمر وكل ـي في  ..وعلى عقد الإيمان باللّه،والعبودية للّه،تقوم سائر العقود   
شريعة اللّه،وما يتعلق بكل المعاملات مع الناس والأحياء والأشياء في هذا الكون في حدود ما شـرع                 

إذ أن صفة الإيمان ملزمة لهم ذا       . عقود ينادي اللّه الذين آمنوا،بصفتهم هذه،أن يوفوا ا         فكلها -اللّه  
يـا أَيهـا الَّـذِين آمنـوا أَوفُـوا          «:ومن ثم كان هذا النداء    ..الوفاء،مستحثة لهم كذلك على الوفاء      

 .١٥٥»بِالْعقُودِ
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يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تحِلُّواْ شعآئِر اللّهِ ولاَ الشهر الْحرام ولاَ الْهـدي ولاَ الْقَلآئِـد ولا     { : تعالى قال

يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ أَن    آمين الْبيت الْحرام يبتغونَ فَضلاً من ربهِم ورِضوانا وإِذَا حلَلْتم فَاصطَادواْ ولاَ             
صدوكُم عنِ الْمسجِدِ الْحرامِ أَن تعتدواْ وتعاونواْ علَى الْبر والتقْوى ولاَ تعاونواْ علَى الإِثْمِ والْعـدوانِ                

 الْميتةُ والْدم ولَحم الْخِنزِيرِ وما أُهِلَّ لِغيرِ اللّهِ بِهِ حرمت علَيكُم )٢(واتقُواْ اللّه إِنَّ اللّه شدِيد الْعِقَابِ 
والْمنخنِقَةُ والْموقُوذَةُ والْمترديةُ والنطِيحةُ وما أَكَلَ السبع إِلاَّ ما ذَكَّيتم وما ذُبِح علَـى النصـبِ وأَن           

مِ ذَلِكُم فِسق الْيوم يئِس الَّذِين كَفَرواْ مِن دِينِكُم فَلاَ تخشوهم واخشـونِ الْيـوم               تستقْسِمواْ بِالأَزلاَ 
     ـرةٍ غَيصمخفِي م طُرنِ اضا فَمدِين لاَمالإِس لَكُم ضِيترتِي ومنِع كُملَيع تممأَتو كُمدِين لَكُم لْتأَكْم

 سورة المائدة) ٣(} نِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّه غَفُور رحِيممتجا
يا أيها الذِين آمنوا لاَ تستبِيحوا حرمةَ شعائِرِ االلهِ بِأنْ تجعلُوا شعائِر دِينِ االلهِ حلاَلاً لَكُم تتصرفُونَ فِيها                  

ولاَ تحولُوا بينها وبين المُتنسكِين     ،ولاَ تتهاونوا بِحرمتِها  ،نه لَكُم ربكُم  بلِ اعملُوا بِما بي   ،كَيف تشاؤونَ 
 .فَتصدوا الناس عِنِ الحَج والعمرةِ ،بها

ولاَ تمنعوا الهَدي   ،)رم ورجب   وهِي ذُو القَعدةِ وذُو الحِجةِ والمُح     ( .ولا تحِلُّوا القِتالَ فِي الأشهرِ الحُرمِ     
 .وذَلِك بِأخذِهِ غَصباً وسرِقَةً ) وهو مضا يهدى إلى الحَرمِ مِن الأنعامِ ليذْبح فِيهِ تقَرباً إلى االلهِ ( 

التي توجه إلَى البيتِ هدياً بِوضعِ قِلاَدةٍ فِـي     وكَانوا يقَلِّدونَ الأنعام    ( ولاَ تحِلُّوا أخذَ المُقَلِّدِ مِن الهَدي       
 ) .أعناقِها لِكَيلا يتعرض لَها أحد بِسوءٍ 

 .ولاَ تحِلُّوا قِتالَ قَاصِدي البيتِ الحَرامِ لِزِيارتِهِ فَتصدوهم عن ذَلِك بِأي وجهٍ كَانَ 

   دقَص نوا مدصلاَ تانِ االلهِ           ووزِ بِرِضةِ بِالفَوغْبالركِ وسلِلن ةِ أوارجلِلت امالحَر تيالب  )    لاً مِـنونَ فَضغتبي
 ) .ربهِم ورِضواناً 

ولاَ يحمِلَنكُم  .ذَا شِئْتم أَو خرجتم مِن أَرضِ الحَرمِ فَاصطَادوا إ      ،وإذَا فَرغْتم مِن إحرامِكُم بِالحَج والعمرةِ     
  مهتاودعمٍ وقَو ضغـةِ              ( ،ببِييالحُد ـامامِ عـجِدِ الحَـرـنِ المَسع وكُمدص الذِين مهلَـى أَنْ   ) وع

وا بِما أَمركُم بِهِ االلهُ مِن العدلِ       بلْ احكُم ،فَتقْتصوا مِنهم ظُلْماً وعدواناً   ،وتتجاوزوا أَمر االلهِ فِيهِم   ،تعتدوا
 .فِي حق كُلِّ واحِدٍ 

وقَدِ اشتد علَى المُسلِمِين صد المُشرِكِين لَهم عـن  ، كَانَ فِي الحُديبِيةِ مع أصحابِهِ    �وروي أنَّ الرسولَ    
فَقَالَ المُسلِمونَ نصد هؤلاءِ    ،يرِيدونَ العمرةَ ،كِين مِن أهلِ المَشرِقِ   فَمر بِهِم أناس مِن المُشرِ    ،بلوغِ البيتِ 

  مهابحا أصندا صـةَ      ،كَمـذِهِ الآيالَى هعلَ االلهُ تزفَأَن.           المُـؤمِنِين هـادـالَى عِبعااللهُ ت رـأمـا يفِيهو
وهو التقْـوى   ( وعلَى تركِ المَعاصِي والمُنكَراتِ     ،)وهو البِر   ( لخَيراتِ  وبِالتعاونش علَى فِعلِ ا   ،بِالتقْوى
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ويحذِّر االلهُ المُـؤمِنِين مِـن بطْشِـهِ        ،والتعاونِ علَى المَآثِمِ والمَحارِمِ   ،وينهاهم عنِ التناصرِ علَى الباطِلِ    ،)
 .لَى شدِيد العِقَابِ لِمن عصاه وتعدى حدوده لأنه تعا،وعِقَابِهِ

هِيامِ وعمِ الأنلَح ادِهِ مِنلَى عِبع أكْلَه مرا حةش مذِهِ الآيالَى فِي هعااللهُ ت نيبي: 

ويستثْنى مِن  ،دٍ وذَلِك لِم فِيها مِن المَضرةِ      وهِي التِي ماتت حتف أَنفِها مِن غَيرِ ذَكَاةٍ ولاَ اصطِيا          -المَيتةُ  
كمةِ الستا ،المَيرِهيبِغ ةٍ أَوذْكِيبت اتاءٌ مولالٌ سح هفَإن. 

 فُوحالمَس مالداتِ -وانوالحَي سِيلُ مِنالذِي ي مالد وهو . 

 جاعوا فِي الصحراءِ يأخذُونَ شيئاً محدداً مِن عظْمٍ أو نحوِهِ فَيفْصِدونَ            وكَانَ الأَعراب فِي البادِيةِ إذا    
هونبرشمٍ فَيد مِن همِن جرخا يونَ معمجواناً فَييبِهِ ح، االلهُ ذَلِك مرفَح. 

وأمـا الـدمانِ فَالكَبِـد      ،ما المِيتتانِ فَالسـمك والجَراد    فَأ،أحِلَّت لَنا مِيتتانِ ودمانِ   :وجاءَ فِي الحَدِيثِ  
 ) .رواه أحمد والبيهقِي ( .والطِّحالُ

 .فَلَحمه حرام . إنسِيهِ ووحشِيهِ-لَحم الخِنزِيرِ 

لأنَّ االلهَ تعالَى أوجب أنْ تـذْبح       .ر اسمِ االلهِ عِند ذَبحِهِ     أي ما ذُبِح فَذُكِر اسم غَي      -ما أهِلَّ لِغيرِ االلهِ بِهِ      
 .الأنعام علَى اسمِهِ العظِيمِ 

 .والإِهلالُ هنا رفْع الصوتِ بِذِكْرِ اسمٍ غَيرِ اسمِ االلهِ عِند المُسلِمِين ،والإِهلالُ هو رفْع الصوتِ( 

 . وهِي التِي تضرب بِشيءٍ ثَقيلٍ غَيرِ محددٍ حتى تموت - والمَوقُوذَةُ

 .أو تقَع فِي بِئْرٍ فَتموت فَلا يحِلُّ أكْلُ لَحمِها ، وهِي التِي تقَع مِن مكَانِ مرتفِعٍ-والمُترديةُ 

 .ولَو مِن مذْبحِها،دمفَهِي حرام ولَو خرج مِنها ال،يرِها لَها وهِي التِي ماتت بِسببِ نطْحِ غَ-والنطِيحةُ 

 عبا أكَلَ السماعِ -ومحِلُّ بِالإِجها فَلا تلَتةُ فَقَتالجَارِح اتانوا الحَيلَيهع تدا عم هِيو . 

      قَدا تمِيعِ مج الَى مِنعى االلهُ تثْنتاسحِ     وانُ بِالذَّبسالإِن انُ الذِي لَحِقَهوالحَي م،  وتملَ أَنْ يـاةٌ   ،قَبيفِيهِ حو
 .فَإنه إذَا ذُبِح أَصبح حلالاً يجوز أَكْلُه لِلْمسلِمِين ،مستقِرةٌ

 . محرم أَكْلُه -وما ذُبِح علَى النصبِ 

وينضح ما أَقْبـلَ    ،كَانتِ العرب فِي جاهِلِيتِها تذْبح عِندها الذَّبائِح      ،حولَ الكَعبةِ والنصب هِي حِجارةٌ    
ويشرحونَ اللحم ويضعونه علَى النصبِ فَحرم االلهُ تعـالَى علَـى           ،مِنها إلَى البيت بِدِماءِ تِلْك الذَّبائِحِ     

مِنِينبِالمُؤصالن تِلْك دها عِنحذَب مائِحِ التِي تكِ . أَكْلَ الذَّبرالش بِ مِنصالن دعِن حفَالذَّب. 

عملاً آخر مِن أعمـالِهِم  ،ثُم أضاف االلهُ تعالَى إلَى محرماتِ الطَّعامِ التِي كَانَ أهلُ الجَاهِلِيةِ يستحِلُّونها     
لاَمِ وبِالأَز امتِقْسالاس وه. 

وثَانِيها ) افْعلْ  ( :ثَلاَثَةٍ أحدها مكْتوب علَيهِ   ) سِهامٍ  ( هِي عِبارةَ عن قِداحٍ     ،)زلَم  ( والأَزلاَم واحِدها   
لاَ ( أجالَها فَطَلَع السهم المَكْتوب علَيـهِ       فَإِذا  .وثَالِثُها لَم يكْتب علَيهِ شيءٌ    .)لاَ تفْعلْ   ( .مكْتوب علَيهِ 
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وإذَا خرج السهم الغفْلُ مِن الكِتابـةِ       .فَعلَ) افْعلْ  ( وإِذَا خرج السهم المَكْتوب علَيهِ      .لَم يفْعلْ ،)تفْعلْ  
ادلاَمِ.أعبِالأز امتِقْسااللهُ الاس مرفَح،هدعقاًوةِ االلهِ ، فِسطَاع نوجاً عروخ. 

    وهدبعبِأَنْ ي وهخِيرتسأنْ ي رِهِموا فِي أمددرإذَا ت مِنِينااللهُ المُؤ رأَم قَدرِ الـذِي  ،وةَ فِي الأَمرالخِي أَلُوهسي ثُم
١٥٦.يرِيدونَ 

 

إن هـذا كلـه مـن       ..الأماكن،وفي الأوقات   إن هذا التحريم والتحليل في الذبائح،وفي الأنواع،وفي        
فالذين آمنوا يقتضيهم عقد الإيمـان أن يتلقـوا     .وهي عقود قائمة على عقد الإيمان ابتداء      ..» العقود«

ومن ثم نودوا هذا النداء،في مطلع      ..التحريم والتحليل من اللّه وحده ولا يتلقوا في هذا شيئا من غيره             
 » - إِلَّا ما يتلى علَيكُم      -أُحِلَّت لَكُم بهِيمةُ الْأَنعامِ     «:لحلال والحرام وأخذ بعده في بيان ا    ..هذا البيان   

.. 
 لا من أي مصدر آخر ولا استمدادا من         -وبمقتضي هذا الإحلال من اللّه وبمقتضى إذنه هذا وشرعه          

»  الْأَنعـامِ  بهِيمةُ« صار حلالا لكم ومباحا أن تأكلوا من كل ما يدخل تحت مدلول              -أي أصل آخر    
إمـا حرمـة    .. وهو الذي سيرد ذكره محرما       - إلا ما يتلى عليكم تحريمه منها        -من الذبائح والصيد    

ويمة الأنعام تشـمل الإبـل والبقـر    .وقتية أو مكانية وإما حرمة مطلقة في أي مكان وفي أي زمان    
 .اءوالغنم ويضاف إليها الوحشي منها،كالبقر الوحشي،والحمر الوحشية والظب

غَير محِلِّي الصـيدِ     «:وأول المستثنيات الصيد في حال الإحرام     ..ثم يأخذ في الاستثناء من هذا العموم        
 مرح متأَنا       ..» وفالإحرام للحج أو للعمرة،تجرد عـن      .والتحريم هنا ينطبق ابتداء على عملية الصيد ذا

 اللّه في بيته الحرام،الذي جعله اللّه مثابـة الأمـان           أسباب الحياة العادية وأساليبها المألوفة وتوجه إلى      
وهي فترة نفيسة ضـرورية     ..ومن ثم ينبغي عنده الكف عن بسط الأكف إلى أي حي من الأحياء              ..

للنفس البشرية تستشعر فيها صلة الحياة بين جميع الأحياء في واهب الحياة وتأمن فيها وتؤمن كـذلك            
لمعاش التي أحل من أجلها صيد الطير والحيوان وأكله لترتفـع  من كل اعتداء وتتخفف من ضرورات ا     

 .في هذه الفترة على مألوف الحياة وأساليبها،وتتطلع إلى هذا الأفق الرفاف الوضيء
وقبل أن يمضي السياق في بيان المستثنيات من حكم الحل العام،يربط هذا العقد بالعقد الأكبر،ويذكر               

 -طليقة مشيئته،حاكمة إرادتـه،متفردا     ..» إِنَّ اللَّه يحكُم ما يرِيد    «:الذين آمنوا بمصدر ذلك الميثاق    
ليس هنالك من يريد معه وليس هنالك من يحكم بعـده ولا راد لمـا    . بالحكم وفق ما يريد    -سبحانه  
 ..وهذا هو حكمه في حل ما يشاء وحرمة ما يشاء ..يحكم به 

يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تحِلُّوا شـعائِر        «:ل حرمات اللّه  ثم يستأنف نداء الذين آمنوا لينهاهم عن استحلا       
ولَا آمين الْبيت الْحـرام يبتغـونَ فَضـلًا مِـن ربهِـم       .ولَا الْقَلائِد .ولَا الْهدي .ولَا الشهر الْحرام  .اللَّهِ

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٦٧١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٥٦
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في هذا المقـام    » شعائر اللّه «ما يتجه إليه الذهن في معنى       وأقرب  .»..وإِذا حلَلْتم فَاصطادوا    .ورِضواناً
أا شعائر الحج والعمرة وما تتضمنه من محرمات على المحرم للحج أو العمرة حتى ينتهي حجه بنحـر                  
الهدي الذي ساقه إلى البيت الحرام فلا يستحلها المحرم في فترة إحرامه لأن استحلالها فيه استهانة بحرمة                 

 .القرآني إلى اللّه تعظيما لها،وتحذيرا من استحلالها وقد نسبها السياق.رع هذه الشعائراللّه الذي ش
وقد حرم اللّـه فيهـا      .والشهر الحرام يعني الأشهر الحرم وهي رجب،وذو القعدة،وذو الحجة والمحرم         

أي  - ولكنها تتلاعب فيها وفق الأهـواء فينسـئوا   - وكانت العرب قبل الإسلام تحرمها   -القتال  
فلما جاء الإسـلام    .من عام إلى عام   !  بفتوى بعض الكهان،أو بعض زعماء القبائل القوية       -يؤجلوا  

شرع اللّه حرمتها،وأقام هذه الحرمة على أمر اللّه،يوم خلق اللّه السماوات والأرض كما قال في آيـة                 
ي كِتابِ اللَّهِ يوم خلَق السماواتِ والْـأَرض مِنهـا   إِنَّ عِدةَ الشهورِ عِند اللَّهِ اثْنا عشر شهراً فِ     «:التوبة

مرةٌ حعبأَر. مالْقَي ينالد ذلِك..« 
ما لم يقع الاعتـداء فيهـا علـى    ..واستقام الأمر فيها على أمر اللّه    .وقرر أن النسيء زيادة في الكفر     

 وهـم لا  -لمعتدين يحتمون بالأشـهر الحـرم   المسلمين،فإن لهم حينئذ أن يردوا الاعتداء وألا يدعوا ا     
وبين اللّه حكم القتـال في      !  ويتترسون خلفها للنيل من المسلمين،ثم يذهبون ناجين       -يرعون حرمتها   

 ١٥٧.الأشهر الحرم كما مر بنا في سورة البقرة
ي ـا  والهدي وهو الذبيحة التي يسوقها الحاج أو المعتمر وينحرها في آخر أيام الحج أو العمرة،فينـه           

وعدم حلها معناه ألا ينحرها لأي غرض آخر غير         ..وهي ناقة أو بقرة أو شاة       .شعائر حجه أو عمرته   
ولا ينتفع من لحومهـا     .ما سيقت له ولا ينحرها إلا يوم النحر في الحج وعند انتهاء العمرة في العمرة              

 .وجلودها وأشعارها وأوبارها بشيء بل يجعلها كلها للفقراء
 علامة على نذرها    - أي يضعون في رقبتها قلادة       -لأنعام المقلدة التي يقلدها أصحاا      وهي ا .والقلائد

أي يعلـم بعلامـة   : ومنها الهدي الذي يشعر-للّه ويطلقوا ترعى حتى تنحر في موعد النذر ومكانه  
 ـ      -الهدي ويطلق إلى موعد النحر       ت لـه   فهذه القلائد يحرم إحلالها بعد تقليدها فلا تنحر إلا لما جعل

إن القلائد هي ما كان يتقلد به من يريدون الأمان من ثأر أو عدو أو غيره فيتخـذون     :وكذلك قيل ..
 وأصـحاب  -من شجر الحرم ما يتقلدون به،وينطلقون في الأرض لا يبسط أحد يده إليهم بعـدوان   

س فَلا يقْربـوا الْمسـجِد   إِنما الْمشرِكُونَ نج«:إن ذلك قد نسخ بقول اللّه فيما بعد:هذا القول قالوا 
والأظهر القول الأول وهو    ..» فَخذُوهم واقْتلُوهم حيثُ ثَقِفْتموهم   «:وقوله..» الْحرام بعد عامِهِم هذا   

أن القلائد هي الأنعام المقلدة للنذور للّه وقد جاء ذكرها بعد ذكر الهدي المقلـد للنحـر للحـج أو                    
كذلك حرم اللّه آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من رم ورضـوانا            .ين هذا وذاك  العمرة،للمناسبة ب 
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حجاجا أو غير حجاج    ..وهم الذين يقصدون البيت الحرام للتجارة الحلال وطلب الرضوان من اللّه            ..

 .وأعطاهم الأمان في حرمة بيته الحرام..
وإِذا حلَلْـتم  «:،فلا صيد في البيت الحـرام ثم أحل الصيد متى انتهت فترة الإحرام،في غير البيت الحرام  

إا منطقة الأمان يقيمها اللّه في بيته الحرام كما يقيم فترة الأمان في الأشـهر الحـرم                 ..» فَاصطادوا
إنه السـلام  ..وأن يروعها العدوان .منطقة يأمن فيها الناس والحيوان والطير والشجر أن ينالها الأذى      ..

 ويرفـرف علـى   - أبي هذه الأمة الكـريم     -ا البيت استجابة لدعوة إبراهيم      المطلق يرفرف على هذ   
 وهو سلام يتـذوق القلـب البشـري    - في ظل الإسلام -الأرض كلها أربعة أشهر كاملة في العام        
 وليحفظ عقد اللّه وميثاقه،وليحاول أن يطبقه في        - بشروطه   -حلاوته وطمأنينته وأمنه ليحرص عليه      

وفي جو الحرمات وفي منطقة الأمان،يدعو اللّـه الـذين   ..دار العام،وفي كل مكان الحياة كلها على م   
دور القوامـة   ..آمنوا به،وتعاقدوا معه،أن يفوا بعقدهم وأن يرتفعوا إلى مستوى الدور الذي ناطه م              

هم يـدعو ..الذاتية،والملابسات العارضة في الحياة  على البشرية بلا تأثر بالمشاعر الشخصية،والعواطف    
ألا يعتدوا حتى على الذين صدوهم عن المسجد الحرام في عام الحديبية وقبله كذلك وتركوا في نفوس                 

فهذا كله شـيء وواجـب      .المسلمين جروحا وندوبا من هذا الصد وخلفوا في قلوم الكره والبغض          
 أَنْ صـدوكُم عـنِ      ولا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ   «:شيء يناسب دورها العظيم   .الأمة المسلمة شيء آخر   

واتقُوا اللَّه،إِنَّ  .وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ        .الْمسجِدِ الْحرامِ أَنْ تعتدوا   
 ..» اللَّه شدِيد الْعِقابِ

ة التي لا بد أن ترقى إليها الأمة المكلفـة        ولكنها هي القم  ..إا قمة في ضبط النفس وفي سماحة القلب         
 .من را أن تقوم على البشرية لتهديها وترتفع ا إلى هذا الأفق الكريم الوضيء

التبعة التي لا بد أن ينسى فيها المؤمنون ما يقع علـى            ..إا تبعة القيادة والقوامة والشهادة على الناس        
 السلوك الذي يحققه الإسلام،ومن التسـامي الـذي         أشخاصهم من الأذى ليقدموا للناس نموذجا من      

 .وذا يؤدون للإسلام شهادة طيبة تجذب الناس إليه وتحببهم فيه.يصنعه الإسلام
فهـو  . لا يعنت النفس البشرية،ولا يحملها فوق طاقتها- في صورته هذه -وهو تكليف ضخم ولكنه   

يس من حقها أن تعتـدي في فـورة   ولكن ل.يعترف لها بأن من حقها أن تغضب،ومن حقها أن تكره     
ثم يجعل تعاون الأمة المؤمنة في البر والتقوى لا في الإثم والعـدوان ويخوفهـا               ..الغضب ودفعة الشنآن    

عقاب اللّه،ويأمرها بتقواه،لتستعين ذه المشاعر على الكبت والضبط،وعلى التسامي والتسامح،تقوى          
 .للّه،وطلبا لرضاه

لامية،بالمنهج الرباني،أن تروض نفوس العرب على الانقياد لهذه المشـاعر          ولقد استطاعت التربية الإس   
وكانت أبعد ما تكون عن هذا المستوي وعـن هـذا الاتجـاه    ..القوية،والاعتياد لهذا السلوك الكريم    
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نـت  كا ..١٥٨»انصر أَخاك ظَالِما،أَو مظْلُوما      «:كان المنهج العربي المسلوك والمبدأ العربي المشهور      ..
كان التعاون على الإثم والعدوان أقرب وأرجح من التعاون علـى الـبر             .حمية الجاهلية،ونعرة العصبية  

وذلـك  .وندر أن قام في الجاهلية حلف للحق      .والتقوى وكان الحلف على النصرة،في الباطل قبل الحق       
يمثل ذلـك  ..ميزان اللّه   طبيعي في بيئة لا ترتبط باللّه ولا تستمد تقاليدها ولا أخلاقها من منهج اللّه و              

وهو المبدأ الذي يعبر عنه الشـاعر       ..» انصر أخاك ظالما أو مظلوما    «:كله ذلك المبدأ الجاهلي المشهور    
 :الجاهلي في صورة أخرى،وهو يقول

 !وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت،وإن ترشد غزية أرشد
ولا يجرِمنكُم شنآنُ قَـومٍ أَنْ       «:لذين آمنوا جاء ليقول ل  ..جاء المنهج الرباني للتربية     ..ثم جاء الإسلام    

وتعاونوا علَى الْبِـر والتقْـوى،ولا تعـاونوا علَـى الْـإِثْمِ            .صدوكُم عنِ الْمسجِدِ الْحرامِ أَنْ تعتدوا     
 ..» واتقُوا اللَّه،إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقابِ.والْعدوانِ
 ويخـرج   -جاء ليخرج العـرب     .بط القلوب باللّه وليربط موازين القيم والأخلاق بميزان اللّه        جاء لير 

 من حمية الجاهلية،ونعرة العصبية،وضغط المشاعر والانفعالات الشخصـية والعائليـة           -البشرية كلها   
 ..والعشائرية في مجال التعامل مع الأصدقاء والأعداء 

وكان هـذا   ..ولد الإنسان الذي يتخلق بأخلاق اللّه       .. العربية   من جديد في الجزيرة   » الإنسان«وولد  
ولم يكن قبل الإسلام    ..هو المولد الجديد للعرب كما كان هو المولد الجديد للإنسان في سائر الأرض              

كـذلك لم يكـن في الأرض       .»انصر أخاك ظالما أو مظلوما    «:في الجزيرة إلا الجاهلية المتعصبة العمياء     
 !اهلية المتعصبة العمياءكلها إلا هذه الج

انصر أخـاك   «:والمسافة الشاسعة بين درك الجاهلية،وأفق الإسلام هي المسافة بين قول الجاهلية المأثور           
ولا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ أَنْ صدوكُم عنِ الْمسجِدِ الْحـرامِ أَنْ           «:وقول اللّه العظيم  .»ظالما أو مظلوما  

 !وشتان شتان.»نوا علَى الْبِر والتقْوى،ولا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِوتعاو.تعتدوا
حرمـت   «:ثم يأخذ السياق في تفصيل ما استثناه في الآية الأولى من السورة من حل يمة الأنعـام                

    ما أُهِلَّ لِغزِيرِ،والْخِن ملَحو،مالدةُ،وتيالْم كُملَيما   عةُ،وطِيحالنةُ،ويدرتالْمقُوذَةُ،ووالْمنِقَةُ،وخنالْمرِ اللَّهِ بِهِ،وي
   عبأَكَلَ الس-     متلامِ - إِلَّا ما ذَكَّيوا بِالْأَزقْسِمتسأَنْ تبِ،وصلَى النع ما ذُبِحو ..  ـقفِس ذلِكُم..  مـوالْي

الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم،وأَتممـت علَـيكُم       .ن دِينِكُم فَلا تخشوهم واخشونِ    يئِس الَّذِين كَفَروا مِ   
 فَإِنَّ اللَّه غَفُـور     - غَير متجانِفٍ لِإِثْمٍ     -فَمنِ اضطُر فِي مخمصةٍ     ..نِعمتِي،ورضِيت لَكُم الْإِسلام دِيناً     

حِيمر«. 

                                                 
قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ هـذَا ننصـره    .» اك ظَالِما أَو مظْلُوما     انصر أَخ  « -� - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      - رضى االله عنه     -عن أَنسٍ    - ١٥٨

  )٢٤٤٤](١٠٠ /٩[ المكتر -صحيح البخارى.» تأْخذُ فَوق يديهِ « مظْلُوما،فَكَيف ننصره ظَالِما قَالَ 
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ة والدم ولحم الخترير،سبق بيان حكمها،وتعليل هذا الحكم في حدود ما يصل إليه العلم البشري               والميت
 وسواء وصل العلـم     ١٥٩بحكمة التشريع الإلهي،عند استعراض آية سورة البقرة الخاصة ذه المحرمات         

 وهـذا   البشري إلى حكمة هذا التحريم أم لم يصل،فقد قرر العلم الإلهي أن هذه المطاعم ليست طيبة               
سواء علـم  .وإلا ما يؤذي الحياة البشرية في جانب من جوانبها   .فاللّه لا يحرم إلا الخبائث    .وحده يكفي 

وأما ما أهل لغـير اللّـه   ! وهل علم الناس كل ما يؤذي وكل ما يفيد؟    ..الناس ذا الأذى أو جهلوه      
 بالألوهية ويرتب على هذا     -حانه   سب -فالإيمان يوحد اللّه،ويفرده    .به،فهو محرم لمناقضته ابتداء للإيمان    

وأول هذه المقتضيات أن يكون التوجه إلى اللّه وحده بكل نية وكل عمل وأن يهل               .التوحيد مقتضياته 
فما . كل حركة وكل عمل    - وحده   - في كل عمل وكل حركة وأن تصدر باسمه          - وحده   -باسمه  

) لا يذكر اسم اللّه عليه ولا اسـم أحـد         وكذلك ما   (يهل لغير اللّه به وما يسمى عليه بغير اسم اللّه           
فهو خبيث من هذه الناحية يلحـق       ..حرام لأنه ينقض الإيمان من أساسه ولا يصدر ابتداء عن إيمان            

وهـي  (والموقوذة  ) وهي التي تموت خنقا   (وأما المنخنقة   .بالخبائث الحسية من الميتة والدم ولحم الخترير      
وهي التي تتردى من سطح أو جبل أو تتردى         (والمتردية  ) التي تضرب بعصا أو خشبة أو حجر فتموت       

وهي الفريسة لأي مـن     (وما أكل السبع    ) وهي التي تنطحها يمة فتموت    (والنطيحة  ) في بئر فتموت  
فحكمها هـو   ) إلا ما ذكيتم  :(فهي كلها أنواع من الميتة إذا لم تدرك بالذبح وفيها الروح          ) ..الوحش

 .. الشبهة في أن يكون لها حكم مستقل إنما فصل هنا لنفي..حكم الميتة 
،ومتى تعتبر البهيمـة مـذكاة      »التذكية«على أن هناك تفصيلا في الأقوال الفقهية واختلافا في حكم           

 أو يقتلـها    -فبعض الأقوال يخرج من المذكاة،البهيمة التي يكون ما حل ا من شأنه أن يقتلها سريعا                
بينما بعض الأقوال يعتبرها مذكاة متى أدركت       .ن مذكاة  فهذه حتى لو أدركت بالذبح لا تكو       -حتما  

 ..والتفصيل يطلب في كتب الفقه المختصة ..وفيها الروح،أيا كان نوع الإصابة 
 وهي أصنام كانت في الكعبة وكان المشركون يذبحون عندها وينضحوا           -واما ما ذبح على النصب      

 حتى لو   - فهو محرم بسبب ذبحه على الأصنام        -ن  بدماء الذبيحة في الجاهلية،ومثلها غيرها في أي مكا       
قـداح كـانوا   :والأزلام.ويبقى الاستقسام بـالأزلام .ذكر اسم اللّه عليه،لما فيه من معنى الشرك باللّه        

وكانـت كـذلك    .وهي ثلاثة في قول،وسبعة في قـول      .يستشيروا في الإقدام على العمل أو تركه      
 - أي الناقة التي يتقامرون عليهـا        -سم بواسطتها الجزور    تستخدم في الميسر المعروف عند العرب فتق      

إذ يكون لكل من المتقامرين قدح،ثم تدار،فإذا خرج قدح أحدهم كان له من الجزور بقدر ما خصص                 
 وحرم اللحوم التي تقسـم      - لأنه نوع من الميسر المحرم       -فحرم اللّه الاستقسام بالأزلام     ..لهذا القدح   

 .»منِ اضطُر فِي مخمصةٍ غَير متجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّه غَفُور رحِيمفَ«.....عن هذا الطريق 

                                                 
 )السيد رحمه االله (  من الجزء الثاني من الظلال١٥٧ ص - ١٥٦ ص  - ١٥٩
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 الذي يخشى على حياته التلف،له أن يأكل من هذه المحرمات           - وهو المخمصة    -فالمضطر من الجوع    
هـل هـو    :لأكلوتختلف آراء الفقهاء في حد هذا ا      .ما دام أنه لا يتعمد الإثم،ولا يقصد مقارفة الحرام        

أو هو ما يدخر كذلك لأكلات أخرى إذا خيف         .أو هو ما يحقق الكفاية والشبع     .مجرد ما يحفظ الحياة   
وحسبنا أن ندرك مـا في هـذا الـدين مـن     ..فلا ندخل نحن في هذه التفصيلات       ..انقطاع الطعام   

ستكنة والتقوى  مع تعليق الأمر كله بالنية الم     .يسر،وهو يعطى للضرورات أحكامها بلا عنت ولا حرج       
فمن أقدم مضطرا،لا نية له في مقارفة الحـرام ولا قصـد،فلا إثم عليـه إذن ولا                 ..الموكولة إلى اللّه    

 ..» فَإِنَّ اللَّه غَفُور رحِيم«:عقاب
الْيـوم  «:وننتهي من بيان المحرم من المطاعم لنقف وقفة خاصة أمام ما تخلل آية التحريم من قوله تعالى                

الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممـت علَـيكُم        .ذِين كَفَروا مِن دِينِكُم فَلا تخشوهم واخشونِ      يئِس الَّ 
 ..» نِعمتِي،ورضِيت لَكُم الْإِسلام دِيناً

 ـ  -،ليعلن كمال الرسالة،وتمام النعمة،فيحس عمر      ١٦٠وهي آخر ما نزل من القرآن الكريم       ه  رضي اللّ
فقـد أدى  . علـى الأرض معـدودة  -� - أن أيام الرسول    - ببصيرته النافذة وبقلبه الواصل      -عنه  

 وقد أحس قلبـه دنـو يـوم         - رضوان اللّه عليه     -فيبكي  .الأمانة،وبلغ الرسالة ولم يعد إلا لقاء اللّه      
 .الفراق

وفي سياق السورة التي    هذه الكلمات الهائلة ترد ضمن آية موضوعها التحريم والتحليل لبعض الذبائح            
كل .ما دلالة هذا؟ إن بعض دلالته أن شريعة اللّه كل لا يتجزأ           ..تضم تلك الأغراض التي أسلفنا بياا       

سواء فيه ما يختص بالتصور والاعتقاد وما يختص بالشعائر والعبادات وما يخـتص بـالحلال               .متكامل
الذي يقول اللّه   » الدين«ذا في مجموعه هو     وأن ه .والدوليةالاجتماعية  والحرام وما يختص بالتنظيمات     

 :عنه في هذه الآية
وأنه لا فرق في هذا الدين بين ما        .إنه أتمها عليهم  :التي يقول اللّه للذين آمنوا    » النعمة«وهو  .إنه أكمله 

يختص بالتصور والاعتقاد وما يختص بالشعائر والعبادات وما يختص بالحلال والحـرام ومـا يخـتص                
فكلها في مجموعها تكون المنهج الرباني الذي ارتضاه اللّه للـذين           ..  والدولية    جتماعية  الابالتنظيمات  

وخـروج  » الدين«آمنوا والخروج عن هذا المنهج في جزئية منه،كالخروج عليه كله،خروج على هذا             
 ..من هذا الدين بالتبعية 

                                                 
واتقُواْ يوما ترجعونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُم توفَّى كُلُّ نفْـسٍ مـا              {: بل آخر مانزل من القرآن الكريم هو آية سورة البقرة  قال تعالى               - ١٦٠

 سورة البقرة) ٢٨١(} كَسبت وهم لاَ يظْلَمونَ
إا آخر آية أنزلـت علـى       ،؟  توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون        واتقوا يوما ترجعون فيه إلى االله ثم      ؟: فعن بن عباس في قوله      

 صحيح) ١٠٩٩٢](٤٦٥ /٦[السنن الكبرى للإمام النسائي الرسالة .�رسول االله 
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لمنهج،الـذي رضـيه اللّـه      والأمر في هذا يرجع إلى ما سبق لنا تقريره من أن رفض شيء من هذا ا               
 وإعطـاء  - سبحانه -للمؤمنين،واستبدال غيره به من صنع البشر معناه الصريح هو رفض ألوهية اللّه     

خصائص الألوهية لبعض البشر واعتداء على سلطان اللّه في الأرض،وادعاء للألوهية بادعاء خصيصتها             
 ..لدين والخروج من هذا الدين بالتبعية وهذا معناه الصريح الخروج على هذا ا..الحاكمية ..الكبرى 

»     دِينِكُم وا مِنكَفَر الَّذِين ئِسي مووقد كتب اللّـه لـه      .يئسوا أن يبطلوه،أو ينقصوه،أو يحرفوه    ..» الْي
على المسلمين في موقعة،أو في فترة،ولكنهم لا يغلبون علـى           ولقد يغلبون ..الكمال وسجل له البقاء     

لدين الذي بقي محفوظا لا يناله الدثور،ولا يناله التحريف أيضا على كثرة مـا              فهو وحده ا  .هذا الدين 
غير أن  ..أراد أعداؤه أن يحرفوه وعلى شدة ما كادوا له،وعلى عمق جهالة أهله به في بعض العصور                 

اللّه لا يخلي الأرض من عصبة مؤمنة تعرف هذا الدين وتناضل عنه،ويبقى فيها كاملا مفهوما محفوظا                
فَـلا تخشـوهم    «! وصدق وعد اللّه في يأس الذين كفروا من هذا الـدين          .تسلمه إلى من يليها   حتى  

 ...» واخشونِ
وما كان لهم أن ينالوا مـن أهلـه إلا أن           .فما كان للذين كفروا أن ينالوا من هذا الدين في ذاته أبدا           

اليفه ومقتضياته ولا يحققوا في حيام      ينحرف أهله عنه فلا يكونوا هم الترجمة الحية له ولا ينهضوا بتك           
 ..نصوصه وأهدافه 

وهذا التوجيه من اللّه للجماعة المسلمة في المدينة،لا يقتصر على ذلك الجيل إنما هو خطاب عام للذين                 
الذين يرتضون ما رضيه اللّه لهم مـن هـذا          ..للذين آمنوا   :نقول..آمنوا في كل زمان وفي كل مكان        

 وحـدهم   -وهؤلاء  .. الشامل الذين يتخذون هذا الدين كله منهجا للحياة كلها           الدين،بمعناه الكامل 
 ..» ورضِيت لَكُم الْإِسلام دِيناً.وأَتممت علَيكُم نِعمتِي.الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم«.. هم المؤمنون -

فما عـادت فيـه زيـادة       .ه هذا الدين  أكمل اللّ ..الذي نزلت فيه هذه الآية في حجة الوداع         ..اليوم  
دينا فمـن   » الإسلام«ورضي لهم   .وأتم نعمته الكبرى على المؤمنين ذا المنهج الكامل الشامل        .لمستزيد

 . فإنما يرفض ما ارتضاه اللّه للمؤمنين- إذن -لا يرتضيه منهجا لحياته 
ا تحمله في ثناياها من حقـائق       ويقف المؤمن أمام هذه الكلمات الهائلة فلا يكاد ينتهي من استعراض م           

 ..كبيرة،وتوجيهات عميقة،ومقتضيات وتكاليف 
أمام إكمال هذا الدين يستعرض موكب الإيمان،وموكب الرسـالات،وموكب         :إن المؤمن يقف أولا   

رسالة النبي  . إلى هذه الرسالة الأخيرة    - آدم عليه السلام     -الرسل،منذ فجر البشرية،ومنذ أول رسول      
موكـب الهـدى    .يرى هذا الموكب المتطـاول المتواصـل      ..فماذا يرى؟   ..ر أجمعين   الأمي إلى البش  

 إنما أرسل   - قبل خاتم النبيين     -ولكنه يجد كل رسول     .ويرى معالم الطريق،على طول الطريق    .والنور
رسـالة  .. إنمـا جـاءت لمرحلـة مـن الزمـان            - قبل الرسالة الأخيرة     -ويرى كل رسالة    .لقومه

ومن ثم كانت كل تلك الرسالات محكومة بظروفهـا هـذه           .. بيئة خاصة    خاصة،موعة خاصة،في 
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 وكلها تـدعو إلى عبوديـة       - فهذا هو التوحيد     -كلها تدعو إلى إله واحد      ..متكيفة ذه الظروف    
 وكلها تدعو إلى التلقي عن هذا الإله الواحد والطاعـة           - فهذا هو الدين     -واحدة لهذا الإله الواحد     

 ولكن لكل منها شريعة للحياة الواقعية تناسب حالة الجماعة          - فهذا هو الإسلام     -لهذا الإله الواحد    
 ..وحالة البيئة وحالة الزمان والظروف 

حتى إذا أراد اللّه أن يختم رسالاته إلى البشر أرسل إلى الناس كافة،رسـولا خـاتم النبـيين برسـالة                    
رسالة تخاطب  ..خاص،في ظروف خاصة    لا موعة من الأناسي في بيئة خاصة،في زمان         » للإنسان«
من وراء الظروف والبيئات والأزمنة لأا تخاطب فطرة الإنسان التي لا تتبدل ولا تتحور              » الإنسان«

 في  وفصل..» فِطْرت اللَّهِ الَّتِي فَطَر الناس علَيها لا تبدِيلَ لِخلْقِ اللَّهِ ذلِك الدين الْقَيم            «:ولا ينالها التغيير  
من جميع أطرافها،وفي كل جوانب نشاطها وتضـع لهـا          » الإنسان«هذه الرسالة شريعة تتناول حياة      
فيما يتطور فيها ويتحور بتغير الزمان والمكان وتضع لها الأحكـام            المبادئ الكلية والقواعد الأساسية   

وكذلك كانـت هـذه     ..التفصيلية والقوانين الجزئية فيما لا يتطور ولا يتحور بتغير الزمان والمكان            
منـذ تلـك    » الإنسان«الشريعة بمبادئها الكلية وبأحكامها التفصيلية محتوية كل ما تحتاج إليه حياة            

ــات،لكي     ــريعات وتنظيم ــات وتش ــوابط وتوجيه ــن ض ــان م ــر الزم ــالة إلى آخ الرس
ين  للـذ  - سبحانه   -وقال اللّه   ..تستمر،وتنمو،وتتطور،وتتجدد حول هذا المحور وداخل هذا الإطار        

 ..» ورضِيت لَكُم الْإِسلام دِيناً.وأَتممت علَيكُم نِعمتِي.الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم«:آمنوا
ولم يعد للمؤمن أن يتصور أن ذا       ..فهذا هو الدين    ..فأعلن لهم إكمال العقيدة،وإكمال الشريعة معا       

ولا محليـة أو زمانيـة      .ولا قصورا يستدعي الإضـافة    . نقصا يستدعي الإكمال   - بمعناه هذا    -الدين  
وإلا فما هو بمؤمن وما هو بمقر بصدق اللّه وما هو بمرتض ما ارتضـاه       ..تستدعي التطوير أو التحوير     

 بشهادة اللّه   -إن شريعة ذلك الزمان الذي نزل فيه القرآن،هي شريعة كل زمان،لأا            ! اللّه للمؤمنين 
في كل زمان وفي كل مكان لا لجماعة من بـني الإنسـان،في             » لإنسانل« شريعة الدين الذي جاء      -

 .جيل من الأجيال،في مكان من الأمكنة،كما كانت تجيء الرسل والرسالات
والمبادئ الكلية جاءت لتكون هي الإطار الـذي تنمـو في      .الأحكام التفصيلية جاءت لتبقى كما هي     

واللّـه الـذي    ! ج عليه،إلا أن تخرج من اطار الإيمان      داخله الحياة البشرية إلى آخر الزمان دون أن تخر        
 .ويعلم من خلق هو الذي رضي له هذا الدين المحتوي على هذه الشريعة» الإنسان«خلق 

إن شريعة الأمس ليست شريعة اليوم،إلا رجل يزعم لنفسه أنه أعلم مـن اللّـه بحاجـات                 :فلا يقول 
م إتمام نعمة اللّه على المؤمنين،بإكمال هـذا الـدين          أما:ويقف المؤمن ثانيا  ! الإنسان وبأطوار الإنسان  

 .وهي النعمة التامة الضخمة الهائلة
لا وجود له قبل أن     » فالإنسان«.في الحقيقة،كما تمثل نشأته واكتماله    » الإنسان«النعمة التي تمثل مولد     

لـه هـذا    وقبل أن يعرف الوجود الذي يعيش فيه كما يعرفـه           .يعرف إلهه كما يعرفه هذا الدين له      



 ١٥٤ 

وقبل أن يعرف نفسه ودوره في هذا الوجود وكرامته على ربه،كما يعرف ذلك كله من دينـه                 .الدين
 .الذي رضيه له ربه

لا وجود له قبل أن يتحرر من عبادة العبيد بعبادة اللّه وحده وقبل أن ينـال المسـاواة                  » الإنسان«و
 .ع أحد ولا بسلطانهالحقيقية بأن تكون شريعته من صنع اللّه وبسلطانه لا من صن

إنـه  ..» الإنسـان «ذه الحقائق الكبرى كما صورها هذا الدين هي بدء مولد          » الإنسان«إن معرفة   
في » مشـروع إنسـان   «أو أن يكون    » حيوانا«بدون هذه المعرفة على هذا المستوي يمكن أن يكون          

 بمعرفة هـذه الحقـائق      في أكمل صورة للإنسان،إلا   » الإنسان«ولكنه لا يكون    ! طريقه إلى التكوين  
 ..الكبيرة كما صورها القرآن 

 ١٦١!والمسافة بعيدة بعيدة بين هذه الصورة،وسائر الصور التي اصطنعها البشر في كل زمان
يحققها لـه  ..كاملة » إنسانيته» «للإنسان«وإن تحقيق هذه الصورة في الحياة الإنسانية،لهو الذي يحقق    

ه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر،من دائرة الحس الحيواني         وهو يخرجه بالتصور الاعتقادي،في اللّ    
الإنساني،الذي يـدرك المحسوسـات ومـا وراء        » التصور«الذي لا يدرك إلا المحسوسات،إلى دائرة       

وينقذه من ضـيق الحـس      ..عالم المادة وعالم ما وراء المادة       ..عالم الشهادة وعالم الغيب     .المحسوسات
ققها له وهو يخرجه بتوحيد اللّـه،من العبوديـة للعبـاد إلى العبوديـة للّـه        ويح ١٦٢!الحيواني المحدود 

فإلى اللّه وحده يتجه بالعبادة،ومن اللّه وحده       .وحده،والتساوي والتحرر والاستعلاء أمام كل من عداه      
ويحققها له،بالمنـهج    ..١٦٣يتلقى المنهج والشريعة والنظام،وعلى اللّه وحده يتوكل ومنه وحده يخاف           

باني،حين يرفع اهتماماته ويهذب نوازعه،ويجمع طاقته للخير والبناء والارتقاء،والاسـتعلاء علـى            الر
ولا يدرك حقيقة نعمة اللّه في هـذا الـدين،ولا          ١٦٤! نوازع الحيوان،ولذائذ البهيمة وانطلاق الأنعام    

ان وفي كـل     والجاهلية في كل زم    -يقدرها قدرها،من لم يعرف حقيقة الجاهلية ومن لم يذق ويلاا           
ويلاـا في   .. فهذا الذي عرف الجاهلية وذاق ويلاا        -مكان هي منهج الحياة الذي لم يشرعه اللّه         

هو الذي يحس ويشعر،ويرى ويعلم،ويـدرك ويتـذوق        ..التصور والاعتقاد،وويلاا في واقع الحياة      
يلات الحـيرة   الذي يعرف ويعاني ويـلات الضـلال والعمـى،وو         حقيقة نعمة اللّه في هذا الدين       

                                                 
 )السيد رحمه االله ( .»دار الشروق«.»خصائص التصور الإسلامي ومقوماته«: وكتاب١٨ ص - ١١تراجع المقدمة ص  - ١٦١
السيد ( . الجزء الأول من الظلال    ٤٠ ص   - ٣٩ص  : وتفسير مطلع سورة البقرة    ٢٣ ص   - ٢١فاتحة ص    يراجع تفسير سورة ال     - ١٦٢

 )رحمه االله 
 )السيد رحمه االله ( .»دار الشروق«.٢٠ ص - ١٥ص » هذا الدين« راجع كتاب  - ١٦٣
السـيد  ( .٢١١ ص   - ٢٠٦ص  :الجزء الثاني من الظلال   » ةًيا أَيها الَّذِين آمنوا ادخلُوا فِي السلْمِ كَافَّ       «: راجع تفسير قوله تعالى     - ١٦٤

 )رحمه االله 
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هو ..والتمزق،وويلات الضياع والخواء،في معتقدات الجاهلية وتصوراا في كل زمان وفي كل مكان             
 ١٦٥.الذي يعرف ويتذوق نعمة الإيمان

والذي يعرف ويعاني ويلات الطغيان والهوى،وويلات التخـبط والاضـطراب،وويلات التفـريط            
عرف ويتذوق نعمة الحياة في ظل الإيمـان بمنـهج          والإفراط في كل أنظمة الحياة الجاهلية،هو الذي ي       

 ١٦٦.الإسلام
لأن .ولقد كان العرب المخاطبون ذا القرآن أول مرة،يعرفون ويدركون ويتذوقون هذه الكلمـات            

 ..مدلولاا كانت متمثلة في حيام،في ذات الجيل الذي خوطب ذا القرآن 
وذاقوا أخلاقهـا   .وذاقوا أوضاعها الاجتماعي ة   .دية  عتقاذاقوا تصوراا الا  ..كانوا قد ذاقوا الجاهلية     

وبلوا من هذا كله ما يدركون معه حقيقة نعمة اللّه عليهم ذا الدين وحقيقة فضل               .الفردية والجماعية 
 .اللّه عليهم ومنته بالإسلام

  كمـا -كان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية وسارم في الطريق الصاعد،إلى القمة السـامقة       
 فإذا هم على القمة ينظرون من عل إلى سائر أمم الأرض            - ١٦٧فصلنا ذلك في مستهل سورة النساء       

 .من حولهم نظرم إلى ماضيهم في جاهليتهم كذلك
 حـول ربوبيـة     عتقاديـة   كان الإسلام قد الـتقطهم مـن سـفح الجاهليـة في التصـورات الا              

 الأساطير الساذجة والخرافات السـخيفة      الأصنام،والملائكة،والجن،والكواكب،والأسلاف وسائر هذه  
عادل .إلى أفق الإيمان بإله واحد،قادر قاهر،رحيم ودود،سميع بصير،عليم خبير        .لينقلهم إلى أفق التوحيد   

ومن ثم حـررهم مـن      ..لا واسطة بينه وبين أحد والكل له عباد،والكل له عبيد           .قريب مجيب .كامل
 .. من سلطان الوهم والخرافة سلطان الكهانة،ومن سلطان الرياسة،يوم حررهم

من الفوارق الطبقيـة ومـن      .وكان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في الأوضاع الاجتماعي ة          
لا كما هو سـائد     (العادات الزرية ومن الاستبداد الذي كان يزاوله كل من يأ له قدر من السلطان               

 !).خطأ من أن الحياة العربية كانت تمثل الديمقراطية
قد كانت القدرة على الظلم قرينة بمعنى العزة والجاه في عرف السيد والمسود من أمراء الجزيرة من                 ف«

وما كان الشاعر النجاشي إلا قادحا مبالغا في القدح حـين  .أقصاها في الجنوب إلى أقصاها في الشمال    
 :استضعف مهجوه،لأن

 قبيلته لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل

                                                 
 )السيد رحمه االله ( .»دار الشروق«.»خصائص التصور الإسلامي ومقوماته«:في كتاب» تيه وركام«: يراجع فصل - ١٦٥
  )السيد رحمه االله( .»دار الشروق«.»الإسلام ومشكلات الحضارة«:في كتاب» تخبط واضطراب«: يراجع فصل - ١٦٦
 )السيد رحمه االله ( ٥٧١ ص - ٥٥٤يراجع مقدمة الحديث عن سورة النساء في الجزء الرابع من الظلال من هذه الطبعة ص  - ١٦٧
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 حجر بن الحارث إلا ملكا عربيا حين سام بني أسد أن يستعبدهم بالعصا،وتوسـل إليـه                 وما كان «
أنت المملك فيهم وهم العبيد إلى القيامة ذلوا لسوطك مثلمـا           :شاعرهم عبيد بن الأبرص حيث يقول     

وكان عمر بن هند ملكا عربيا حين عود الناس أن يخاطبهم من وراء سـتار               «ذل الأشيقر ذو الخزامة     
 .استكثر على سادة القبائل أن تأنف أمهام من خدمته في دارهوحين 

وكان النعمان بن المنذر ملكا عربيا حين بلغ به العسف أن يتخذ لنفسه يوما للرضى يغدق فيه النعم                  «
 .على كل قادم إليه خبط عشواء ويوما للغضب يقتل فيه كل طالع عليه من الصباح إلى المساء

إنه سمي بذلك لأنه كان يرمي الكليب حيث يعجبه الصيد،فلا يجسر           :ئلوقد قيل عن عزة كليب وا     «
لأنه من عزته كان لا يأوي      » لا حر بوادي عوف   «:وقيل.أحد على الدنو من مكان يسمع فيه نباحه       

 ١٦٨» ..فكلهم أحرار في حكم العبيد .بواديه من يملك حرية في جواره
  الاجتماعيـة  ليد والعادات والأخلاق والصلات     وكان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في التقا        

كان قد التقطهم من سفح البنت الموءودة،والمرأة المنكودة،والخمر والقمـار والعلاقـات الجنسـية             ..
الفوضوية،والتبرج والاختلاط مع احتقار المرأة ومهانتها،والثارات والغارات والنـهب والسـلب،مع           

 خارجي جدي،كالذي حدث في عام الفيل من هجـوم          تفرق الكلمة وضعف الحيلة أمام أي هجوم      
 ١٦٩ !الأحباش على الكعبة،وتخاذل وخذلان القبائل كلها،هذه القبائل التي كان بأسها بينها شديدا

وكان الإسلام قد أنشأ منهم أمة تطل من القمة السامقة على البشرية كلها في السفح،في كل جانـب       
ومـن ثم  .عرف الجاهلية وعرف الإسلام.وعرف القمةعرف السفح   .في جيل واحد  .من جوانب الحياة  

الْيـوم أَكْملْـت لَكُـم دِينكُم،وأَتممـت علَـيكُم          «:كانوا يتذوقون ويدركون معنى قول اللّه لهم      
 ..» نِعمتِي،ورضِيت لَكُم الْإِسلام دِيناً

 - سـبحانه    -يقف أمام رعاية اللّـه      ..وا  أمام ارتضاء اللّه الإسلام دينا للذين آمن      :ويقف المؤمن ثالثا  
وهو تعبير يشي بحب اللّه لهـذه الأمـة ورضـاه           ..وعنايته ذه الأمة،حتى ليختار لها دينها ويرتضيه        

 ..عنها،حتى ليختار لها منهج حياا 
فر أسـتغ ..وإن هذه الكلمات الهائلة لتلقي على عاتق هذه الأمة عبئا ثقيلا،يكافىء هذه الرعاية الجليلة        

فما يكافىء هذه الرعاية الجليلة من الملك الجليل شيء تملك هذه الأمة بكل أجيالها أن تقدمـه                 ..اللّه  
وإنما هو إدراك الواجب ثم القيام بما يسـتطاع         ..وإنما هو جهد الطاقة في شكر النعمة،ومعرفة المنعم         ..

 .منه،وطلب المغفرة والتجاوز عن التقصير والقصور فيه
ثم تحرص على   .ه الإسلام دينا لهذه الأمة،ليقتضي منها ابتداء أن تدرك قيمة هذا الاختيار           إن ارتضاء اللّ  

 -وإلا فما أنكد وما أحمق من يهمل        ..على هذا الدين جهد ما في الطاقة من وسع واقتدار           الاستقامة  
                                                 

 )السيد رحمه االله ( ١٥١ ص ١٥٠للأستاذ العقاد ص » حقائق الإسلام وأباطيل خصومه«: من كتاب - ١٦٨
 )السيد رحمه االله ( .٥١٣ ص - ٥٠١ل وكذلك الجزء الرابع من ص  يراجع تفسير سورة الفيل في الجزء الثلاثين من الظلا - ١٦٩



 ١٥٧ 

لجريمة نكـدة لا     - إذن   -وإا  ! .. ما رضيه اللّه له،ليختار لنفسه غير ما اختاره اللّه         -بله أن يرفض    
ولقد يترك اللّـه    ..تذهب بغير جزاء،ولا يترك صاحبها يمضي ناجيا أبدا وقد رفض ما ارتضاه له اللّه               

فأما الذين عرفـوا هـذا      ..الذين لم يتخذوا الإسلام دينا لهم،يرتكبون ما يرتكبون ويمهلهم إلى حين            
فلن ..غير المنهج الذي ارتضاه لهم اللّه       واتخذوا لأنفسهم مناهج في الحياة      ..الدين ثم تركوه أو رفضوه      

 ١٧٠!يتركهم اللّه أبدا ولن يمهلهم أبدا،حتى يذوقوا وبال أمرهم وهم مستحقون
 

������������ 
 

                                                 
 )١٢١٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٧٠



 ١٥٨ 
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يكُم إِلَـى الْمرافِـقِ     يا أَيها الَّذِين آمنواْ إِذَا قُمتم إِلَى الصلاةِ فاغْسِلُواْ وجوهكُم وأَيـدِ           { :قال تعالى 

                فَرٍ أَولَى سع ى أَوضرم مإِن كُنتواْ ورا فَاطَّهبنج مإِن كُنتينِ وبإِلَى الْكَع لَكُمجأَرو وسِكُمؤواْ بِرحسامو
فَتيممواْ صعِيدا طَيبا فَامسحواْ بِوجوهِكُم     جاء أَحد منكُم من الْغائِطِ أَو لاَمستم النساء فَلَم تجِدواْ ماء            

                 لَّكُـملَع كُملَيع هتمنِع تِملِيو كُمرطَهلِي رِيدلَكِن يجٍ ورح نكُم ملَيلَ ععجلِي اللّه رِيدا يم هندِيكُم مأَيو
 علَيكُم ومِيثَاقَه الَّذِي واثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتم سمِعنا وأَطَعنا واتقُوا اللَّه إِنَّ             واذْكُروا نِعمةَ اللَّهِ   )٦(تشكُرونَ  

 سورة المائدة} ) ٧(اللَّه علِيم بِذَاتِ الصدورِ 
ويأمر المُؤمِنِين بِالوضوءِ إذا قَـاموا  ،لتيممِفِي هذِهِ الآيةِ يبين االلهُ تعالَى لِعِبادِهِ المُؤمِنِين شروطَ الوضوءِ وا          

وغَسـلُ  ،والوضوءُ هو غَسلُ الوجهِ   .)ويستحب الوضوءَ عِند كُلِّ صلاَةٍ      ( إلى الصلاَةِ وهم محدِثُونَ     
إذَا :ويقُولُ تعالَى لِلْمؤمِنِين  .سلُ الرجلَينِ إلَى الكَعبينِ   وغَ،ومسح الرأسِ كُلِّهِ أَو بعضِهِ    ،اليدينِ إلى المِرفَقَينِ  

أَو كُنـتم علَـى     ،وإِذَا كُنتم مرضى لاَ تستطِيعونَ مس المَاءِ لِلْوضوءِ والاغْتِسالِ        ،كُنتم جنباً فَاغْتسِلُوا  
ولَم تجِـدوا   .أَو باشرتم النساءَ  ،)جاءَ أَحد مِنكُم مِن الغائِطِ      ( إذا أَحدثْتم   و،ولَم يتيسر لَكُم المَاءُ   ،سفَرٍ

فَامسـحوا  ) طَيـبٍ   ( ماءَ لِتغتسِلُوا وتتوضؤوا فَتيمموا ما صعد على سطْحِ الأَرضِ مِن ترابٍ طَاهِرٍ             
 دِيكُمأَيو وهِكُمجبِو همِن ،     كُملَيع رالأَم رسيأَنْ ي رِيدااللهُ يو،    ورِ دِينِكُمفِي أم كُمرِجحلاَ يو،   رِيـدي هلَكِنو

 كُمرطَهأنْ ي،   كُملَيع هتمنِع تِمأَنْ يوحِ      ،وةِ الرارطَهانِ ودةِ الأًَبارطَه نيب لَكُم عمجفَي، كُمعِـدلِي   بِـذَلِك 
كُملَيمِهِ علَى نِعكْرِهِ عامِ شولِد، لَكُم هرسا يلَى معو. 

           ينابحتاناً مولِ االلهِ إِخبِفَض متحبفَأَص اغِضِينبتكُفَّاراً م متونَ إِذْ كُنمِنا المُؤهوا أَيذَكَّرتو،  دهوا العذَكَّرتو
أي المَحبـوبِ  (  علَى السمعِ والطَّاعةِ فِي المَنشطِ والمَكْرهِ �حِين بايعتم رسولَ االلهِ     ،م بِهِ الذِي عاهدكُ 

يك فِـي  وأَطَعناك فِيهِ فَلاَ نعصِ،وما نهيتنا عنه  ،حِين قُلْتم سمِعنا ما أَمرتنا بِهِ     ،والعسرِ واليسرِ ،)والمَكْروهِ  
وما ،ولاَ تخالِفُوا ما أَمركُم بِـهِ     ،واتقُوا االلهَ فَلاَ تنقُضوا عهده    .وكُلُّ ما جِئْتنا بِهِ فَهو معروف     ،معروفٍ

 هنع اكُمهن،            أَخ نمِم كُماحِدٍ مِنكُلُّ و هرما أَضيءٌ مِمش لَيهفَى عخفَاءِ     إنَّ االلهَ لاَ يالو مِن هِم المِيثَاقلَيذَ ع
١٧١.وما تنطَوِي علَيهِ السرائِر مِن الإِخلاَصِ والرياءِ ،أَو عدمِ الوفَاءِ بِهِ،بِهِ

 

وإن .إن الحديث عن الصلاة والطهارة إلى جانب الحديث عن الطيبات من الطعام والطيبات من النساء              
أحكام الصيد والإحرام والتعامل مع الذين صدوا المسلمين عن المسجد          ذكر حكم الطهارة إلى جانب      

 ..الحرام 

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٦٧٦: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٧١



 ١٥٩ 

إنما هو  ..إن هذا لا يجيء اتفاقا ومصادفة رد السرد،ولا يجيء كذلك بعيدا عن جو السياق وأهدافه                
 ..يجيء في موضعه من السياق،ولحكمته في نظم القرآن 

إلى جانب طيبـات الطعـام      ..طيبات الروح الخالصة     .. لفتة إلى لون آخر من الطيبات      - أولا   -إا  
إنه متاع اللقاء مع اللّه،في جو من الطهر        .لون يجد فيه قلب المؤمن ما لا يجده في سائر المتاع          ..والنساء  

فلما فرغ من الحديث عن متاع الطعام والزواج ارتقى إلى متاع الطهارة والصلاة             ..والخشوع والنقاء   
 .»الإنسان«والتي ا يتكامل وجود ..تاع الطيبة في حياة الإنسان استكمالا لألوان الم

إن أحكام الطهارة والصلاة كأحكام الطعام والنكاح كأحكـام الصـيد في الحـل              ..ثم اللفتة الثانية    
كلـها  ...كبقية الأحكام التالية في السورة      ...والحرمة كأحكام التعامل مع الناس في السلم والحرب         

 على تسـميته    - في الفقه    -فلا انفصام في هذا الدين بين ما اصطلح أخيرا          .ا دين اللّه  وكله.عبادة للّه 
 ..» بأحكام المعاملات«،وما اصطلح على تسميته »بأحكام العبادات«

 لا وجود لهـا في      -» التبويب«و» التصنيف«حسب مقتضيات   » الفقه« التي اصطنعها    -هذه التفرقة   
إن هذا المنهج يتألف من هـذه وتلـك علـى           ..لشريعة الإسلامية   أصل المنهج الرباني،ولا في أصل ا     

وحكم هذه كحكم تلك في أا تؤلف دين اللّه وشريعته ومنهجه وليست هذه بأولى من تلك                .السواء
والدين لا يستقيم إلا بتحققهمـا في       .لا،بل إن أحد الشطرين لا يقوم بغير الآخر       .في الطاعة والاتباع  

وكلـها  .من التي أمر اللّه المؤمنين في شأا بالوفـاء        » عقود«كلها  .ى السواء حياة الجماعة المسلمة عل   
 .وإقرار من المسلم بعبوديته للّه» إسلام«وكلها .يؤديها المسلم بنية القربى إلى اللّه» عبادات«

وكلتا العبادات  ..» التصنيف الفقهي «إلا في   ..وحدها  » معاملات«وحدها و » عبادات«ليس هنالك   
والإخـلال  .مع اللّـه  » عقود«و» فرائض«و» عبادات«كلها  ..ت بمعناها هذا الاصطلاحي     والمعاملا

 !١٧٢بشيء منها إخلال بعقد الإيمان مع اللّه
يـا  «:وهذه هي اللفتة التي يشير إليها النسق القرآني وهو يوالي عرض هذه الأحكام المتنوعة في السياق     

 ..» ...الصلاةِ أَيها الَّذِين آمنوا إِذا قُمتم إِلَى 
فلا بد لهذا   . ودعاء مرفوع إليه،ونجوى وإسرار    - سبحانه   -إن الصلاة لقاء مع اللّه،ووقوف بين يديه        

 فيمـا   -ومن هنا كان الوضـوء      .لا بد من تطهر جسدي يصاحبه يؤ روحي       .الموقف من استعداد  
وغسل الأيدي إلى   .لوجهغسل ا : وهذه هي فرائضه المنصوص عليها في هذه الآية        -نحسب والعلم للّه    

وحول هذه الفرائض خلافـات فقهيـة يسـيرة         ..ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين       .المرافق
 ..قولان  أهمها هل هذه الفرائض على الترتيب الذي ذكرت به؟ أم هي تجزئ على غير ترتيب؟..

 ..ب الاغتسال  فتوج- سواء بالمباشرة أو الاحتلام -أما الجنابة ..هذا في الحدث الأصغر 

                                                 
 )السيد رحمه االله ( .»وقدار الشر«.»خصائص التصور الإسلامي ومقوماته«:في كتاب» الشمول«:يراجع فصل - ١٧٢



 ١٦٠ 

 :وذلك في الحالات الآتية .ولما فرغ من بيان فرائض الوضوء،والغسل،أخذ في بيان حكم التيمم
 ..حالة عدم وجود الماء للمحدث على الإطلاق 

 ..وحالة المريض المحدث حدثا أصغر يقتضي الوضوء،أو حدثا أكبر يقتضي الغسل والماء يؤذيه 
 ..أو أكبر وحالة المسافر المحدث حدثا أصغر 
والغائط مكان منخفض كانوا    ..» أَو جاءَ أَحد مِنكُم مِن الْغائِطِ     «:وقد عبر عن الحدث الأصغر بقوله     

 .وايء من الغائط كناية عن قضاء الحاجة تبولا أو تبرزا..يقضون حاجتهم فيه 
 الرقيق يكفي في الكنايـة عـن        لأن هذا التعبير  ..» أَو لامستم النساءَ  «:وعبر عن الحدث الأكبر بقوله    

فيقصـد  .. الصلاة،حتى يتيمم - حدثا أصغر أو أكبر -ففي هذه الحالات لا يقرب المحدث  ..المباشرة  
 ولو كان ترابـا علـى    - يعبر عن الطهارة بالطيبة      -أي شيئا من جنس الأرض طاهرا       ..صعيدا طيبا   

ما وجهه،ثم يمسح ما يديه إلى المـرفقين  فيضرب بكفيه،ثم ينفضهما،ثم يمسح  .ظهر الدابة،أو الحائط  
أَو «:وهناك خلافات فقهية حول المقصود بقوله تعـالى       ..قولان  ..أو ضربتين   .ضربة للوجه واليدين  ..

 أهو مجرد الملامسة؟ أم هي المباشرة؟..» لامستم النساءَ
طلاقه يجيز التيمم؟   كذلك هل المرض بإ   ..وهل كل ملامسة بشهوة ولذة أم بغير شهوة ولذة؟ خلاف           

هل برودة الماء من غير مرض وخوف المرض والأذى يجيـز        ..ثم  ..أم المرض الذي يؤذيه الماء؟ خلاف       
ما يرِيـد اللَّـه لِيجعـلَ علَـيكُم مِـن           «:وفي ختام الآية يجيء هذا التعقيب     ..الأرجح نعم   ..التيمم  
 ..»  نِعمته علَيكُم،لَعلَّكُم تشكُرونَولكِن يرِيد لِيطَهركُم،ولِيتِم.حرجٍ

فأمـا في   . وهو يتم في الوضوء والغسل جسما وروحا       - كما أسلفنا    -والتطهر حالة واجبة للقاء اللّه      
التيمم فيتم الشطر الأخير منه ويجزئ في التطهر عند عدم وجود الماء،أو عند ما يكون هناك ضـرر في      

 لا يريد أن يعنت الناس،ويحملهم علـى الحـرج والمشـقة            - سبحانه   -للّه  ذلك أن ا  .استعمال الماء 
إنما يريد أن يطهرهم،وأن ينعم عليهم ذه الطهـارة وأن يقـودهم إلى الشـكر علـى                 .بالتكاليف

 .فهو الرفق والفضل والواقعية في هذا المنهج اليسير القويم..النعمة،ليضاعفها لهم ويزيدهم منها 
ولكِن يرِيد لِيطَهركُم ولِيـتِم     «:ء والغسل والتيمم التي كشف النص عنها هنا         وتقودنا حكمة الوضو  

 ..» نِعمته علَيكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ
فليس الوضوء والغسـل    .تقودنا إلى تلك الوحدة التي يحققها الإسلام في الشعائر والشرائع على السواء           

إننا لسنا في حاجة إلى هذه الإجراءات،كمـا كـان          :فة هذه الأيام  مجرد تنظيف للجسد،ليقول متفلس   
 !لأننا نستحم وننظف أعضاءنا بحكم الحضارة! العرب البدائيون

إنما هي محاولة مزدوجة لتوحيد نظافة الجسم وطهارة الروح في عمل واحد وفي عبادة واحدة يتوجـه                 
استخدام الماء،يستعاض بالتيمم،الذي    تعذرلأنه عند   .وجانب التطهر الروحي أقوى   .ا المؤمن إلى ربه   

وذلك كله فضلا على أن هذا الدين منهج عـام ليواجـه جميـع              ..لا يحقق إلا هذا الشطر الأقوى       



 ١٦١ 

الحالات،وجميع البيئات،وجميع الأطوار،بنظام واحد ثابت،فتتحقق حكمته في جميع الحالات والبيئات          
 .لا تبطل هذه الحكمة أو تتخلف في أية حالوالأطوار في صورة من الصور،بمعنى من المعاني و

ولنحاول .فلنحاول أن نتفهم أسرار هذه العقيدة قبل أن نفتي فيها بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير                
 .١٧٣أن نكون أكثر أدبا مع اللّه فيما نعلم وفيما لا نعلم على السواء

أو الغسل أو ضررها إلى لفتـة       كذلك يقودنا الحديث عن التيمم للصلاة عند تعذر الطهارة بالوضوء           
عن حرص المنهج الإسلامي على إقامة الصلاة وإزالة كل عائق يمنـع منـها              .أخرى عن الصلاة ذاا   

فهذا الحكم بالإضافة إلى الأحكام الأخرى كالصلاة عند الخوف والصلاة في حالة المرض من قعود               ..
 ..أو من استلقاء حسب الإمكان 

رص البالغ على إقامة الصلاة وتبين إلى أي حد يعتمد المنهج علـى             كل هذه الأحكام تكشف عن الح     
إذ يجعل من لقاء اللّه والوقوف بين يديه وسيلة         .هذه العبادة لتحقيق أغراضه التربوية في النفس البشرية       

عميقة الأثر،لا يفرط فيها في أدق الظروف وأحرجها ولا يجعل عقبة من العقبات تحول بين المسـلم                 
إا نداوة  ..وعدم انقطاعه عنه لسبب من الأسباب       ..لقاء العبد بربه    ..لوقوف وهذا اللقاء    وبين هذا ا  

 ١٧٤..القلب،واسترواح الظل،وبشاشة اللقاء 
 

������������ 
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طِ ولاَ يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَـى أَلاَّ        يا أَيها الَّذِين آمنواْ كُونواْ قَوامِين لِلّهِ شهداء بِالْقِس        { :قال تعالى 

وعد اللَّه الَّذِين آَمنوا وعمِلُوا      )٨(تعدِلُواْ اعدِلُواْ هو أَقْرب لِلتقْوى واتقُواْ اللّه إِنَّ اللّه خبِير بِما تعملُونَ             
 سورة المائدة}  ) ٩(م الصالِحاتِ لَهم مغفِرةٌ وأَجر عظِي

            فُسِكُمفِي أَن الحَق امالتِز كُمأبدو كُممه كُنوا لِينآم ا الذِينها أَيـدٍ      ( يلَى أَحاءٍ عتِدونِ اعفِـي  ،)بِدو
  رِكُمغَي )        حاةِ االلهِ وضراءَ مغتكَرِ ابنِ المُني عهالنوفِ وررِ بِالمَعبِالأَمهاسِ   ،داءِ النضلِ إِرابِ ،لاَ لأجاكْتِسو

    مهدةِ عِننةِ الحَسعمالس(،    ِلداءَ بِالعدهوا شكُونو )  ِطالقِس(،   ودٍ لَههشاةٍ لِمابحونَ مودٍ   ،دـهشلاَ لِمو
وانتشـرتِ  ،تِ الثِّقَـةُ مِـن نفُـوسِ الناسِ       زالَ،ومتى وقع الجُور فِي أُمةٍ    ،فَالعدلُ مِيزانُ الحُقُوقِ  ،علَيهِ

عِ  ،المُفَاسِدمتابِطُ المُجور تقَطَّعتمٍ    .وةُ لِقَودِيدالش كُمتاودع كُممِلَنحلاَ تمِ      ،وـدلَـى عع ملَه كُمضغبو
فَالمُؤمِن ،أَو علَى عدمِ الحُكْمِ لَهم بِـذَلِك      ،صحاب حق العدلِ فِي أَمرِ الشهادةِ لَهم بِحقِّهِم إذَا كَانوا أَ        

وأَداءِ الشـهادةِ   ،ثُم يؤكِّد االلهُ تعالَى أَمره السابِق بِضرورةِ إِقَامةِ العدلِ        .يؤثِر العدلَ علَى الجُورِ والمُحاباةِ    
واتقُوا سخطَ االلهِ وعِقَابه لأنه لاَ      ،وأبعد عن سخطِهِ  ، العدلَ أَقْرب لِتقْوى االلهِ    اعدِلُوا لأنَّ :بِالقِسطِ فَيقُولُ 

واحذَروا أنْ يجازِيكُم بِالعدلِ علَى تـركِكُم القِيـام         ،يخفَى علَيهِ شيءٌ مِن أَعمالِكُم ظَاهِرها وباطِنها      
 .بِالعدلِ 

مِثْـلَ  ( وعمِلُوا الأعمالَ الصالِحةَ التِـي يرضـاها ربهـم          ..وعد االلهُ الذِين آمنوا بِهِ وبِكُتبِهِ ورسلِهِ      
سِـهِم وفِـي   فِي أَنفُ،ومراعاةِ جانِبِ االلهِ فِي أَوامِرِهِ ونواهِيهِ،والنهِي عنِ المُنكَرِ،والأَمرِ بِالمَعروفِ ،العدلِ

وهـو  ،ويثِيبهم بِـالأَجرِ العظِيمِ ،ويتجاوز عن سيئَاتِهِم،بِأنه سيغفِر لَهم ذُنوبهم ،)روابِطِهِم الاجتِماعِيةِ   
١٧٥.نه فَضلاً مِنه ورحمةً مِن لَد،الجَزاءُ المُضاعف على الإِيمانِ والعملِ الصالِحِ

 

لقد ى اللّه الذين آمنوا من قبل أن يحملهم الشـنآن لمـن صـدوهم عـن المسـجد الحرام،علـى          
وكانت هذه قمة في ضبط النفس والسماحة يرفعهم اللّه إليها بمنهجـه التربـوي الربـاني                .الاعتداء

مرتقـى  وهي قمـة أعلـى      ..فهاهم أولاء ينهون أن يحملهم الشنآن على أن يميلوا عن العدل            .القويم
فهي مرحلة وراء عدم الاعتداء والوقوف عنده تتجاوزه إلى إقامة العـدل            .وأصعب على النفس وأشق   
إن التكليف الأول أيسر لأنه إجراء سلبي ينتـهي عنـد الكـف عـن               ! مع الشعور بالكره والبغض   

قسـط مـع    فأما التكليف الثاني فأشق لأنه إجراء إيجابي يحمل النفس على مباشرة العدل وال            .الاعتداء
فيقدم له بمـا يعـين   .والمنهج التربوي الحكيم يقدر ما في هذا المرتقى من صعوبة   ! المبغوضين المشنوئين 

 »...يا أَيها الَّذِين آمنوا كُونوا قَوامِين لِلَّهِ «:عليه

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٦٧٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٧٥



 ١٦٣ 

 ..» نَواتقُوا اللَّه،إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُو«:ويعقب عليه بما يعين عليه أيضا
حين تقـوم   .إن النفس البشرية لا ترتقي هذا المرتقى قط،إلا حين تتعامل في هذا الأمر مباشرة مع اللّه               

 .وحين تستشعر تقواه،وتحس أن عينه على خفايا الضمير وذات الصدور.للّه،متجردة عن كل ما عداه
 . هذا الأفق،ويثبتها عليهوما من اعتبار  من اعتبار ات الأرض كلها يمكن أن يرفع النفس البشرية إلى

وما غير القيام للّه،والتعامل معه مباشرة،والتجرد من كل اعتبار  آخر،يملك أن يستوي ذه الـنفس                
 .على هذا المرتقى

وما من عقيدة أو نظام في هذه الأرض يكفل العدل المطلق للأعداء المشنوئين،كما يكفله لهـم هـذا                  
 .موا للّه في هذا الأمر وأن يتعاملوا معه،متجردين عن كل اعتبار الدين حين ينادي المؤمنين به أن يقو

 -وذه المقومات في هذا الدين كان الدين العالمي الإنساني الأخير الذي يتكفل نظامه للناس جميعـا                 
 أن يتمتعوا في ظله بالعدل وأن يكون هذا العدل فريضة على معتنقيه،يتعاملون             -معتنقيه وغير معتنقيه    

 ..ع رم،مهما لاقوا من الناس من بغض وشنآن فيها م
 .مهما يكن فيها من مشقة وجهاد:وإا لفريضة الأمة القوامة على البشرية

ولم تكن هذه في    .ولقد قامت هذه الأمة ذه القوامة وأدت تكاليفها هذه يوم استقامت على الإسلام            
ن الواقع في حياا اليومية،واقعا لم تشهد       حياا مجرد وصايا،ولا مجرد مثل عليا،ولكنها كانت واقعا م        

والأمثلـة  ..البشرية مثله من قبل ولا من بعد،ولم تعرفه في هذا المستوي إلا في الحقبة الإسلامية المنيرة                 
تشهد كلها بأن هذه الوصايا والفرائض الربانية،قـد        .التاريخ في هذا اال كثيرة مستفيضة      التي وعاها 

مة منهجا في عالم الواقع يؤدى ببساطة،ويتمثل في يوميات الأمـة المألوفـة      استحالت في حياة هذه الأ    
إنما كانت طابع الحياة الذي لا يرى الناس أن         .إا لم تكن مثلا عليا خيالية،ولا نماذج كذلك فردية        ..

 .هناك طريقا آخر سواه
ا فيهـا جاهليـة      بم -وحين نطل من هذه القمة السامقة على الجاهلية في كل أعصارها وكل ديارها              

 ندرك المدى المتطاول بين منهج يصنعه اللّـه للبشـر،ومناهج يصـنعها النـاس               -العصور الحديثة   
 .ونرى المسافة التي لا تعبر بين آثار هذه المناهج وآثار ذلك المنهج الفريد في الضمائر والحياة.للناس

 ..ها في عالم الواقع شيء آخر ولكن هذا شيء،وتحقيق..إن الناس قد يعرفون المبادئ ويهتفون ا 
فليس المهـم أن يـدعى      ..وهذه المبادئ التي يهتف ا الناس للناس طبيعي،ألا تتحقق في عالم الواقع             

المهـم  ..المهم هو الجهة التي تصدر منها الدعوة        ..الناس إلى المبادئ ولكن المهم هو من يدعوهم إليها          
المهم هو المرجع الذي يرجع إليه النـاس بحصـيلة          ..هو سلطان هذه الدعوة على الضمائر والسرائر        

 ..كدهم وكدحهم لتحقيق هذه المبادئ 
وقيمة الدعوة الدينية إلى المبادئ التي تدعو إليها،هو سلطان الدين المستمد من سلطان اللّه،فما يقولـه                

عـودون  فلان وعلان علام يستند؟ وأي سلطان له على النفوس والضمائر؟ وماذا يملك للناس حين ي              



 ١٦٤ 

ــادئ؟     ــذه المب ــق ه ــدهم في تحقي ــدحهم وك ــه بك ــاتف    إلي ــف ه ــف أل يهت
 ...وبالإيثار .وبالتضحية.وبالحب.وبالسماحة.وبالتسامي.وبالتحرر.وبالتطهر.بالعدل

لأنه دعاء ما أنزل اللّـه بـه مـن          .ولكن هتافهم لا يهز ضمائر الناس ولا يفرض نفسه على القلوب          
ويسمع الناس الهتاف مـن نـاس       ! المهم من وراء هذا الكلام    ولكن  ..ليس المهم هو الكلام     ! سلطان

  ولكن ما أثرها؟- مجردة من سلطان اللّه -مثلهم بالمبادئ والمثل والشعارات 
تتسم بكل ما يتسم به البشر من جهل وعجز وهوى          .إن فطرم تدرك أا توجيهات من بشر مثلهم       

ولا يكون لهـا    ! ن لها على فطرم من سلطان     فلا يكو .فتتلقاها فطرة الناس على هذا الأساس     .وقصور
في » الوصـايا «ثم إن قيمة هذه     ! في كيام من هزة،ولا يكون لها في حيام من أثر إلا أضعف الأثر            

فأما حين يتحـول    ..فهو لا يلقيها مجردة في الهواء       .لتكييف الحياة » الإجراءات«الدين،أا تتكامل مع    
كما نرى ذلك الآن في كـل       ! شعائر فإن وصاياه لا تنفذ ولا تتحقق      الدين إلى مجرد وصايا وإلى مجرد       

 ..مكان 
ينفـذها في  .إنه لا بد من نظام للحياة كلها وفق منهج الدين وفي ظل هذا النظام ينفذ الدين وصـاياه  

في المفهـوم الإسـلامي دون      » الدين«وهذا هو   ! ..أوضاع واقعية تتكامل فيها الوصايا والإجراءات     
 .ن الذي يتمثل في نظام يحكم كل جوانب الحياةالدي..سواه 

بمفهومه هذا في حياة الجماعة المسلمة أطلت على البشرية كلها من تلك القمـة              » الدين«وحين تحقق   
السامقة والتي ما تزال سامقة على سفوح الجاهلية الحديثة كما كانت سامقة على سـفوح الجاهليـة           

إلى وصايا على المنابر وإلى شـعائر في المسـاجد          » الدين «وحين تحول ..العربية وغيرها على السواء     
 ١٧٦.!لم يعد لحقيقة الدين وجود في الحياة..وتخلى عن نظام الحياة 

 
������������� 

                                                 
 )١٢٣٣: ص( علي بن نايف الشحود -ت - ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٧٦



 ١٦٥ 

٣٢٣٢٣٢٣٢KKKK ��3"��Oא�L�� و=�>�ذ��7���Lא��O"3��و=�>�ذ��7���Lא��O"3��و=�>�ذ��7���Lא��O"3��و=�>�ذ��7

 
ن يبسطُواْ إِلَيكُم أَيدِيهم فَكَف     يا أَيها الَّذِين آمنواْ اذْكُرواْ نِعمت اللّهِ علَيكُم إِذْ هم قَوم أَ           { :قال تعالى 

 سورة المائدة) ١١(} أَيدِيهم عنكُم واتقُواْ اللّه وعلَى اللّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ
           و ـرالش فَـعإذْ د لَيهِمالَى ععةِ االلهِ تمبِنِع مِنِينؤلِلْم ذْكِيرةِ تذِهِ الآيفِي هو    هِمبِـين ـنع وهالمَكْـر� 

مهنعالإِيذَاءِ         ،وو روفِ الشنبِص هِمإِلَي مهدِيوا أَيدمأنْ ي مقَو متِهِ     ،حِينما همحرالَى بِلُطْفِهِ وعااللهُ ت فَكَف
مِنِيننِ المُؤع مهدِيوا بِ،أيما هفِيذَ منوا تطِيعتسي هِ فَلَم. 

     قُوهتبِأنْ ي مِنِينالَى المُؤعااللهُ ت رأميفِ             ،وـعض قْـتو ائِهِمـدلَـى أعع هترقُد ماهالَى الذِي أرعت وهو
مِنِينالمُؤ،ائِهِمدةِ أعقُوو،هدحلَيهِ وكَّلُوا عوتبِأنْ ي مهرأميو، هتايعِن ماهأنْ أر دعلَيهِبكَّلُونَ عوتي ن١٧٧بِم.  

عنى اللَّه بِالنعمةِ الَّتِي ذَكَر فِي      :قَولُ من قَالَ  ، وأَولَى الْأَقْوالِ بِالصحةِ فِي تأْوِيلِ ذَلِك       "  ":قال الطبري 
مِما  ، � بِها علَيهِم فِي استِنقَاذِهِ نبِيهم محمدا        الَّتِي أَنعم ، هذِهِ الْآيةِ نِعمته علَى الْمؤمِنِين بِهِ وبِرسولِهِ        

 فِي الديةِ الَّتِي كَانَ     �كَانت يهود بنِي النضِيرِ همت بِهِ مِن قَتلِهِ وقَتلِ من معه يوم سار إِلَيهِم نبِي اللَّهِ                 
لِأَنَّ اللَّه عقِب ذِكْـرِ     ، و بنِ أُميةَ وإِنما قُلْنا ذَلِك أَولَى بِالصحةَ فِي تأْوِيلِ ذَلِك            تحملَها عن قَتِيلَي عمرِ   

فْوِ عـنهم    بِـالْع  �ثُم أَمر نبِيـه     .ذَلِك بِرميِ الْيهودِ بِصنائِعِها وقَبِيحِ أَفْعالِها وخِيانتِها ربها وأَنبِياءَها        
     لِهِمهظِيمِ جع نفْحِ عالصو ،     هأَن ا بِذَلِكلُومعفَكَانَ م�          ـبقَيـفْحِ عالصو مهـنفْوِ عبِالْع رمؤي لَم 

، سطُ الْأَيدِي إِلَـيهِم     ومن غَيرهم كَانَ يب   ] ١١:المائدة[} إِذْ هم قَوم أَنْ يبسطُوا إِلَيكُم أَيدِيهم      {:قَولِهِ
                  مهنفْحِ عالصفْوِ وبِالْع ركُونَ الْأَما أَنْ يرِيلَكَانَ ح مهرغَي هِمدِي إِلَيطِ الْأَيسوا بِبمه كَانَ الَّذِين لَو هلِأَن

        ذِكْر بِذَلِك مرِ لَهجي لَم نمبِالْ  ، لَا ع فصلَكَانَ الْوفِ         وصضِعِ لَا فِي ووذَا الْمفِي ه فِهِمصةِ فِي وانخِي
      تِهِ ذِكْرانرِ لِخِيجي لَم نم ،               أْوِيلَاتِ فِي ذَلِـكالت ةِ مِنحبِالص ا لَهنيا قَضةِ مصِح نبِئُ عنا يم فَفِي ذَلِك

الَفَها خونَ م١٧٨"د
 

 في هذا المقام هي المنشودة في المنهج التربوي الفريد،وهي إماتة الغـيظ            وأيا ما كان الحادث،فإن عبرته    
كي يفيئوا إلى الهدوء والطمأنينة وهم يرون أن اللّـه هـو            .والشنآن لهؤلاء القوم في صدور المسلمين     

 .راعيهم وكالئهم
ويسـتحيي  .وفي ظل الهدوء والطمأنينة يصبح ضبط النفس،وسماحة القلب،وإقامة العـدل ميسـورة           

 .المسلمون أن لا يفوا بميثاقهم مع اللّه وهو يرعاهم ويكلؤهم،ويكف الأيدي المبسوطة إليهم

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٦٨١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٧٧
 )٢٣٣/ ٨(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ١٧٨



 ١٦٦ 

إِذْ هم قَوم أَنْ يبسطُوا إِلَيكُم أَيدِيهم،فَكَف       «:ولا ننس أن نقف وقفة قصيرة أمام التعبير القرآني المصور         
كُمنع مهدِيقوم أن يبط:في مقام..» أَي شوا بكم ويعتدوا عليكم فحماكم اللّه منهم إذ هم.. 
والتعـبير  ..بسط الأيدي وكفها أكثر حيوية من ذلك التعبير المعنوي الآخـر            » حركة«إن صورة و  

لأن هذه الطريقة تطلق الشحنة الكاملة في التعبير كما لو كـان            .القرآني يتبع طريقة الصورة والحركة    
للواقعة الحسية التي يعبر عنها مبرزا لهـا في صـورا الحيـة             هذا التعبير يطلق للمرة الأولى،مصاحبا      

 .١٧٩وتلك طريقة القرآن..المتحركة 
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 )١٢٣٦: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٧٩



 ١٦٧ 

٣٣٣٣٣٣٣٣KKKK �3\�
"3/��3و=�>��W��dא�Oوא .�l�yא\�
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"3/��3و=�>��W��dא�Oوא .�l�yא\�
"3/� و=�>��W��dא�Oوא .�l�yא

 
} يلِهِ لَعلَّكُم تفْلِحـونَ   يا أَيها الَّذِين آمنواْ اتقُواْ اللّه وابتغواْ إِلَيهِ الْوسِيلَةَ وجاهِدواْ فِي سبِ           { :قال تعالى 

 سورة المائدة) ٣٥(
وذَلِك بِعدمِ مخالَفَـةِ    ،واتقَاءِ سخطِهِ وعِقَابِهِ  ،يأمر االلهُ تعالَى عِباده المُؤمِنِين بِتقْواه وطَاعتِهِ حقّاً وصِدقاً        

( وبِالعملِ بِما يرضِيهِ    ،وبِأنْ يتقَربوا إليهِ بطَاعتِهِ   ، ما نهى عنه   وتركِ،والانكِفَافِ عن إتيانِ محارِمِهِ   ،شرعِهِ
ورغَّـبهم  .الخَارِجِين عنِ الطَّرِيقِ المُستقِيمِ   ،وأعداءِ االلهِ ،ثُم أمرهم بِجِهادِ أعدائِهِم   .)وابتغوا إلَيهِ الوسِيلَةَ    

وكَرِيمِ ،بِأنْ أبانَ لَهم ما أعده لِلْمجاهِدِين فِي سبِيلِهِ يوم القَيامةِ مِن جزِيـلِ الثَّـوابِ              ،تعالَى فِي الجِهادِ  
 .أنْ يفْلِحوا بِالفَوزِ بِرِضى االلهِ وجنتِهِ ،فَلَعلَّهم،إنْ قَاموا بِأمرِ ربهِم،المَنزِلَةِ

كَما يشملُ جِهاد الـنفْسِ     ،وحملِ الناسِ علَى التِزامِهِ   ، جهدٍ فِي الدفَاعِ عنِ الحَق     ويشملُ الجِهاد كُلَّ  ( 
١٨٠)وحملِها علَى العدلِ والإِنصافِ فِي جمِيعِ الأحوالِ ،بِكَفِّها عن أهوائِها

 

وهِي إِذَا قُرِنت بِالطَّاعةِ كَانَ الْمـراد بِهـا         ،مِنِين بِتقْواه يقُولُ تعالَى آمِرا عِباده الْمؤ    " :وقال ابن كثير    
أَيِ :فعنِ ابنِ عبـاسٍ   } وابتغوا إِلَيهِ الْوسِيلَةَ  {:وقَد قَالَ بعدها  ،الِانكِفَاف عنِ الْمحارِمِ وترك الْمنهِياتِ    

 .وابن زيدٍ،والسدي،وعبد اللَّهِ بن كَثِيرٍ،وقَتادةُ،والْحسن،وأَبو وائِلٍ] وعطَاءٌ[وكَذَا قَالَ مجاهِد .الْقُربةَ
ونَ إِلَى  أُولَئِك الَّذِين يدعونَ يبتغ   {:وقَرأَ ابن زيدٍ  .أَي تقَربوا إِلَيهِ بِطَاعتِهِ والْعملِ بِما يرضِيهِ      :وقَالَ قَتادةُ 

وهذَا الَّذِي قَالَه هؤلَاءِ الْأَئِمةُ لَا خِلَاف بينِ الْمفَسرِين فِيهِ  وأَنشد ابـن              ] ٥٧:الْإِسراءِ[} ربهِم الْوسِيلَةَ 
 جرِيرٍ علَيهِ قَولَ الشاعِرِ

 ...ننا والوسائلُ وعاد التصافي بي...إِذَا غَفَل الواشون عدنا لِوصلنا 
علَم علَـى أَعلَـى منزِلَـةٍ فِـي     :والْوسِيلَةُ أَيضا،هِي الَّتِي يتوصلُ بِها إِلَى تحصِيلِ الْمقْصودِ    :والْوسِيلَةُ

وقَد ثَبت فِـي    ،جنةِ إِلَى الْعرشِ  وهِي أَقْرب أَمكِنةِ الْ   ، وداره فِي الْجنةِ   �وهِي منزِلَةُ رسولِ اللَّهِ     ،الْجنةِ
اللَّهم رب  :من قَالَ حِين يسمع النداءَ    " : قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :صحِيحِ الْبخارِي  عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ       

وابعثْه مقَامـا محمـودا الَّـذِي       ،الوسِيلَةَ والفَضِـيلَةَ  والصلاَةِ القَائِمةِ آتِ محمدا     ،هذِهِ الدعوةِ التامةِ  
هتدعةِ ،وامالقِي موتِي يفَاعش لَه لَّت١٨١".ح 

                                                 
 )يابترقيم الشاملة آل،٧٠٥: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٨٠
  )٦١٤) (١٢٦/ ١(صحيح البخاري  - ١٨١
المراد ألفاظ الأذان يدعى ا إلى عبادة االله تعالى ووصفت بالتمام وهو الكمال لأا دعوة التوحيد المحكمة التي لا                   ) الدعوة التامة (ش   [ 

تبة الزائدة على سائر الخلائق ووالمـراد       المر) الفضيلة. (ما يتقرب به إلى غيره    ) الوسيلة. (يدخلها نقص بشرك أو نسخ أو تغيير أو تبديل        
/ } عسى أن يبعثك ربك مقامـا محمـودا     {أي بقوله تعالى    ) وعدته. (هنا مترلة في الجنة لا تكن إلا لعبد واحد من عباد االله عز وجل             

 ]أي أن أشفع له بدخول الجنه أو رفع درجاته حسبما يليق به) شفاعتي. (استحقت) حلت /. (٧٩الإسراء 



 ١٦٨ 

ا يقُـولُ  فَقُولُوا مِثْلَ م،إِذَا سمِعتم الْمؤذِّنَ«: يقُولُ�أَنه سمِع النبِي ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ   
  لَيلُّوا عص ا         ،ثُمرشا عهِ بِهلَيلَّى االله علَاةً صص لَيلَّى عص نم هسِيلَةَ    ،فَإِنالْو لُوا االلهَ لِيس زِلَـةٌ   ،ثُمنا مهفَإِن

فَمن سأَلَ لِي الْوسِـيلَةَ حلَّـت لَـه         ، هو وأَرجو أَنْ أَكُونَ أَنا   ،لَا تنبغِي إِلَّا لِعبدٍ مِن عِبادِ االلهِ      ،فِي الْجنةِ 
١٨٢»الشفَاعةُ

 

لُهقَوونَ    {:وفْلِحت لَّكُمبِيلِهِ لَعوا فِي ساهِدجاتِ     } ولِ الطَّاعفِعارِمِ وحكِ الْمربِت مهرا أَمـالِ   ،لَمبِقِت مهرأَم
   رِكِينشالْمالْكُفَّارِ و اءِ مِندقِيمِ    الْأَعتسنِ الطَّرِيقِ الْمع ارِجِينينِ الْقَوِيمِ  ، الْخلِلد ارِكِينفِـي   ،الت مهغَّبرو

مِن الْفَلَاحِ والسعادةِ الْعظِيمةِ الْخالِدةِ الْمسـتمِرةِ       ،ذَلِك بِالَّذِي أَعده لِلْمجاهِدِين فِي سبِيلِهِ يوم الْقِيامةِ       
الَّتِي ،الطَّيبةُ مساكِنها ،الْحسنةِ مناظِرها ،ي لَا تبِيد ولَا تحول ولَا تزولُ فِي الْغرفِ الْعالِيةِ الرفِيعةِ الْآمِنةِ           الَّتِ

أَسيم لَا يعنا يهكَنس نم،وتما لَا ييحيو،هابلَى ثِيبلَا ت،هاببى شفْنلَا ي١٨٣.و 
إن هذا المنهج المتكامل يأخذ النفس البشرية من أقطارها جميعا ويخاطب الكينونة البشرية من مداخلها               

إن الهـدف الأول    ..جميعا ويلمس أوتارها الحية كلها وهو يدفعها إلى الطاعة ويصدها عن المعصـية              
وليسـت  . الكثيرة والعقوبة وسيلة من الوسائل   .للمنهج هو تقويم النفس البشرية وكفها عن الانحراف       

 بكل مـا    -وهنا نرى أنه يبدأ هذا الشوط بنبإ ابني آدم          .العقوبة غاية،كما أا ليست الوسيلة الوحيدة     
ثم يعقب بالدعوة إلى تقـوى اللّـه وخشـيته          . ثم يثني بالعقوبة التي تخلع القلوب      -فيه من موحيات    
 ..» ها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّهيا أَي«..ومع الدعوة التصوير الرعيب للعقاب .والخوف من عقابه

أما الخوف مـن السـيف      .فهذا هو الخوف اللائق بكرامة الإنسان     .فالخوف ينبغي أن يكون من اللّه     
والخوف من اللّه أولى وأكرم وأزكـى       ..لا تحتاج إليها إلا النفوس الهابطة       .والسوط فهو مترلة هابطة   

لضمير في السر والعلن وهي التي تكف عن الشر في الحـالات  على أن تقوى اللّه هي التي تصاحب ا  ..
 بـدون   - مع ضرورته    -وما يمكن أن يقوم القانون وحده       .التي لا يراها الناس،ولا تتناولها يد القانون      

ولا صلاح لـنفس،ولا صـلاح      .التقوى لأن ما يفلت من يد القانون حينئذ أضعاف أضعاف ما تناله           
 .ه بلا رقابة غيبية وراءه،وبلا سلطة إلهية يتقيها الضميرتمع يقوم على القانون وحد

وفي ..اتقوا اللّه واطلبوا إليه الوسيلة وتلمسوا ما يصلكم به مـن الأسـباب          ..» وابتغوا إِلَيهِ الْوسِيلَةَ  «
 ـ     .ابتغوا إليه الوسيلة أي ابتغوا إليه الحاجة      :رواية عن ابن عباس    ه والبشر حين يشعرون بحاجتهم إلى اللّ

 في - ذا   -وحين يطلبون عنده حاجتهم يكونون في الوضع الصحيح للعبودية أمام الربوبية ويكونون             

                                                 
 ) ١٠٣/ ٣(وتفسير ابن كثير ت سلامة ) ٣٨٤ (- ١١) ٢٨٨/ ١( مسلم صحيح - ١٨٢
خبر كان وقع موقع ) أنا هو(قد فسرها صلى االله عليه وسلم بأا مترلة في الجنة قال أهل اللغة الوسيلة المترلة عند الملك       ) الوسيلة(ش   [ 

أي ) حلت(ل أن يكون أنا مبتدأ وهو خبره والجملة خبر أكون           إياه هذا على تقدير أن يكون أنا تأكيدا للضمير المستتر في أكون ويحتم            
 ]وجبت وقيل نالته

 )١٠٣/ ٣(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ١٨٣



 ١٦٩ 

وكلا التفسيرين يصلح للعبارة ويؤدي إلى صلاح القلب،وحيـاة         .أصلح أوضاعهم وأقرا إلى الفلاح    
 ..» لَعلَّكُم تفْلِحونَ«.الضمير،وينتهي إلى الفلاح المرجو

وهـو  ..خر مشهد الكفار،الذين لا يتقون اللّه ولا يبتغون إليه الوسيلة ولا يفلحون             وعلى الجانب الآ  
مشهد شاخص متحرك لا يعبر عنه السياق القـرآني في أوصـاف وتقريـرات،ولكن في حركـات                 

إِنَّ الَّذِين كَفَـروا    «:على طريقة القرآن في رسم مشاهد القيامة وفي أداء معظم الأغراض          ..وانفعالات  
نَّ لَهم ما فِي الْأَرضِ جمِيعاً،ومِثْلَه معه،لِيفْتدوا بِهِ مِن عذابِ يومِ الْقِيامةِ مـا تقُبـلَ مِـنهم،ولَهم              لَو أَ 

أَلِيم ذابع.قِيمم ذابع ملَهها،ومِن بِخارِجِين مما هارِ،والن وا مِنجرخونَ أَنْ يرِيدي «.. 
 .هو أن يكون للذين كفروا كل ما في الأرض جميعا: ما يتصوره الخيال على أساس الافتراضإن أقصى

فيفـرض أن لهـم مـا في الأرض         .ولكن السياق يفترض لهم ما هو فوق الخيال في عالم الافتـراض           
ويرسـم  .جميعا،ومثله معه ويصورهم يحاولون الافتداء ذا وذلك،لينجوا به من عذاب يوم القيامـة            

ثم عجزهم عن بلوغ الهدف،وبقاءهم في العذاب الأليم المقيم         .وهم يحاولون الخروج من النار    مشهدهم  
.. 

ومنظرهم ..منظرهم ومعهم ما في الأرض ومثله معه        ..إنه مشهد مجسم ذو مناظر وحركات متواليات        
ن ومنظرهم وهم يـدخلو   ..ومنظرهم وهم مخيبو الطلب غير مقبولي الرجاء        .وهم يعرضونه ليفتدوا به   

ويسـدل  .ومنظرهم وهـم يرغمـون علـى البقـاء     ..ومنظرهم وهم يحاولون الخروج منها      ..النار  
 .!١٨٤الستار،ويتركهم مقيمين هناك
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 )١٢٦٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٨٤



 ١٧٠ 

٣٤٣٤٣٤٣٤KKKK ذ��hא�L��iذ��hא�L��iذ��hא�L��iذ��hא�L��il�X3FtوJ��WX%�X,[�l�X3Fאْ�P(X3د�XوXאtوJ��WX%�X,[�l�X3Fאْ�P(X3د�XوXאtوJ��WX%�X,[�l�X3Fאْ�P(X3د�XوXאtوJ��WX%�X,[� אْ�P(X3د�XوXא

 
ارى أَولِياء بعضهم أَولِياء بعضٍ ومن يتـولَّهم        يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تتخِذُواْ الْيهود والنص       { :قال تعالى 

          الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلاَ ي إِنَّ اللّه مهمِن هفَإِن نكُم٥١(م (       ونَ فِيهِمارِعسي ضرم فِي قُلُوبِهِم ى الَّذِينرفَت
عسى اللَّه أَنْ يأْتِي بِالْفَتحِ أَو أَمرٍ مِن عِندِهِ فَيصبِحوا علَى ما أَسروا فِي              يقُولُونَ نخشى أَنْ تصِيبنا دائِرةٌ فَ     

   ادِمِينن فُسِهِم٥٢(أَن (              كُـمعلَم ـمهإِن ـانِهِممأَي دهوا بِاللَّهِ جمأَقْس لَاءِ الَّذِينؤوا أَهنآَم قُولُ الَّذِينيو
 سورة المائدة }) ٥٣(عمالُهم فَأَصبحوا خاسِرِين حبِطَت أَ

واتخاذِهِم حلَفاءَ لَهم علَى أَهلِ الإِيمـانِ بِـااللهِ         ،ينهى االلهُ تعالَى المُؤمِنِين عن موالاَةِ اليهودِ والنصارى       
فَهو مِـنهم فِـي     ،اءَ وحلَفَاءَ وأَولِياءَ مِن دونِ االلهِ ورسـولِهِ       ويقُولُ لَهم إنَّ من يتخِذُهم نصر     ،ورسولِهِ

 مِنِينالمُؤولِهِ وسرلى االلهِ وبِ عزحالت.هرِيئَانِ مِنب ولَهسرإنَّ االلهَ وو. ظَـالِم واءُ االلهِ فَهدولَّى أَعتي نمااللهُ ،وو
 .ولَم يكُن لِلْمؤمِنِين مِنهم ولِي ولا نصِير ،واليهود والنصارى بعضهم أَولِياءُ بعضٍ.لاَ يهدِيهِ إلى الخَيرِ

                   نِفَـاقو ـكش فِي قُلُوبِهِم ى الذِينرت كونَ فَإنها إلاَّ الظَالِمعبتابِ لاَ يلِ الكِتةُ أَهلاَيو تإذْ كَانو )
رم  ض (  الاَتِهِموونَ إلَى مادِربالظَّاهِرِ    ،ياطِنِ وفِي الب تِهِمادوإلَى مفِـي        ،وو تِهِمدـولُونَ فِـي مـأَوتيو

الاَتِهِموم،          لِمِينبِالمُس ظَفَرِ الكَافِرِين مِن رأَم قَعونَ أَنْ يشخي مهةٌ   ( أنائِرا دنصِيبكُونَ) تفَت    دادٍ عِنأَي ملَه 
ويحقِق لَهـم الفَـتح   ،فَعسى االلهُ أَنْ يتِم أَمره بِنصرِ المُسـلِمِين      .فَينفَعهم ذَلِك حِينئِذٍ  ،اليهودِ والنصارى 

فَيصـبح الـذِين والَـوا اليهـود        ،ارىأَو يتِم أَمر مِن عِندِهِ كَفَرضِ الجِزيةِ علَى اليهودِ والنص         ،والغلَبةَ
      قَـعي ا لَـمباً لِمسحلاَءِ تؤالاَةِ هوم مِن فُسِهِموا فِي أَنرا أَسلَى مع ادِمِينن افِقِينالمُن ى مِنارصالنو، لَمو

 .ولاَ دفَع عنهم محذُوراً ،ينفَعهم شيئاً

 جا التلَم        مهونواديو مهوالُـونى يارصالنودِ وهافِقُونَ إلَى اليلاَءِ المُنؤـادِ االلهِ       ،أَ هلِعِب مهـرأَم ـحضافْت
مِنِينونَ   ،المُؤرتستوا يأنْ كَان دعب،    مالُهح فكَي درِي أحدلاَ ي،  مهونَ مِنمِنالمُؤ بجعو   ،فَتكَـان ـفا كَي

   مِنِينالمُؤ مِن مهونَ أَنرظْهودِ    ،يهائِهِمِ اليدلَى أَعع مهوناعِدسيو مهوناضِدعـا      ،يوا مرأَظْه الجِد دا جفَلَم
      مِنِينلَى المُؤع الأَتِهِمممو الاَتِهِموم فُونَ مِنخوا يلِلْ   .كَان مالُهانَ حبتا اسلَمقَالُوا و مِنِينؤم:   لَكَـته لَقَد

وخسِروا بِذَلِك ما كَانوا يرجونه مِن الثَّـوابِ        ،أَعمالُ هؤلاَءِ المُنافِقِين مِن صلاَةٍ وصومٍ وزكَاةٍ وجِهادٍ       
.١٨٥

 

ئه وتكوينـه   وهكذا تقررت تلك القاعدة الأصيلة الحاسمة في علاقات اتمع الإسلامي وفي طبيعة بنا            
ولم يعد هناك مجال    .العضوي الذي يتميز به عن سائر اتمعات الجاهلية قديما وحديثا إلى آخر الزمان            

وبين إقامة اتمع على أية قاعدة أخرى غير القاعدة التي اختارها اللّه للأمـة              » الإسلام«للجمع بين   
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ى قاعدة أو أكثر من تلـك العلاقـات         والذين يدعون صفة الإسلام،ثم يقيمون مجتمعام عل      .المختارة
الجاهلية التي أحل الإسلام محلـها قاعـدة العقيـدة،إما أـم لا يعرفـون الإسـلام وإمـا أـم               

والإسلام في كلتا الحالتين لا يعترف لهم بتلك الصفة الـتي يـدعوا لأنفسـهم وهـم لا                  .يرفضونه
 وقد صارت واضـحة     - هذه القاعدة    وندع! يطبقوا،بل يختارون غيرها من مقومات الجاهلية فعلا      

 .. لننظر في جوانب من حكمة اللّه في إقامة اتمع الإسلامي على هذه القاعدة -تماما 
التي تفرقه من عالم البهيمة لأا تتعلق بالعنصر الزائـد في           » الإنسان«إن العقيدة تمثل أعلى خصائص      

لعنصر الروحي الذي به صار هذا المخلـوق         وهو ا  -تركيبه وكينونته عن تركيب البهيمة وكينونتها       
 وحتى أشد الملحدين إلحادا وأكثر الماديين مادية،قد انتبـهوا أخـيرا إلى أن              -إنسانا في هذه الصورة     

 .١٨٦العقيدة خاصة من خواص الإنسان تفرقه فرقا أساسيا عن الحيوان
 هي آصرة   -الحضارة الإنسانية    في اتمع الإنساني الذي يبلغ ذروة        -ومن ثم ينبغي أن تكون العقيدة       

ولا تكـون آصـرة     .لأا العنصر الذي يتعلق بأخص خصائص الإنسان المميزة له عن البهائم          .التجمع
من مثـل الأرض والمرعـى والمصـالح        ! التجمع عنصرا يتعلق بشيء يشترك فيه الإنسان مع البهائم        

ك هي الدم والنسـب والعشـيرة       ولا تكون كذل  ! والحدود التي تمثل خواص الحظيرة،وسياج الحظيرة     
ولـيس هنـاك إلا    .فكلها مما يشترك فيه الإنسان مع البهيمة      ..واللون واللغة    والقوم والجنس والعنصر  

 !شؤون العقل والقلب التي يختص ا الإنسان دون البهيمة
كل فرد  هو عنصر الاختيار والإرادة،ف   ..كذلك تتعلق العقيدة بعنصر آخر يتميز به الإنسان عن البهائم           

على حدة يملك أن يختار عقيدته بمجرد أن يبلغ سن الرشد وبذلك يقرر نوع اتمع الذي يريـد أن                   
 -يعيش فيه مختارا ونوع المنهج الاعتقادي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي والخلقي الذي يريـد              

 .. أن يتمذهب به ويعيش -بكامل حريته 
كما لا يملك أن يقرر الأرض التي       .نسبه ولونه وقومه وجنسه   ولكن هذا الفرد لا يملك أن يقرر دمه و        

إلى آخر تلك المقومات الـتي تقـام عليهـا          ..يحب أن يولد فيها،ولغة الأم التي يريد أن ينشأ عليها           
إن هذه الأمور كلها يقضى فيها قبل مجيئه إلى هذه الأرض،ولا يؤخذ له فيهـا               .! .مجتمعات الجاهلية 

فإذا تعلق مصيره في الدنيا والآخـرة       ! تفرض عليه فرضا سواء أحب أم كره      مشورة ولا رأي إنما هي      
 بمثل هذه المقومات التي تفرض عليه فرضا لم يكن مختارا ولا مريدا             - أو حتى في الدنيا وحدها       -معا  

وبذلك تسلب إنسانيته مقوما من أخص مقوماا ودر قاعدة أساسية من قواعد تكريم الإنسان بـل                
ومن أجل المحافظة علـى خصـائص       ! ركيبه وتكوينه الإنساني المميز له من سائر الخلائق       من قواعد ت  

الإنسان الذاتية،والمحافظة على الكرامة التي وهبها اللّه له متمشية مع تلك الخصائص يجعـل الإسـلام                
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ليها  هي الآصرة التي يقوم ع     - التي يملك كل فرد اختيارها بشخصه منذ أن يبلغ سن الرشد             -العقيدة  
وينفي أن  .التجمع الإنساني في اتمع الإسلامي والتي يتقرر على أساسها مصير كل فرد بإرادته الذاتية             

تكون تلك العوامل الاضطرارية،التي لا يدله فيها،ولا يملك كذلك تغييرها باختياره،هي آصرة التجمع             
 .التي تقرر مصيره طول حياته

 أن  - وعدم قيامه على العوامل الاضـطرارية الأخـرى          -ة  ومن شأن قيام اتمع على آصرة العقيد      
ينشىء مجتمعا إنسانيا عالميا مفتوحا يجيء إليه الأفراد من شتى الأجناس والألوان واللغـات والأقـوام                
والدماء والأنساب والديار والأوطان بكامل حريتهم واختيارهم الذاتي لا يصدهم عنه صاد،ولا يقوم             

وأن تصـب   . دونه حدود مصطنعة،خارجة عن خصائص الإنسان العليا       في وجوههم حاجز،ولا تقف   
تنتفع » حضارة إنسانية «في هذا اتمع كل الطاقات والخواص البشرية،وتجتمع في صعيد واحد،لتنشئ           

بكل خصائص الأجناس البشرية ولا تغلق دون كفاية واحدة،بسبب من اللون أو العنصر أو النسـب                
 ..والأرض 

تائج الواقعية الباهرة للمنهج الإسلامي في هذه القضية ولإقامة التجمع الإسـلامي            ولقد كان من الن   «
على آصرة العقيدة وحدها،دون أواصـر الجـنس والأرض واللـون واللغـة والمصـالح الأرضـية                 

 !القريبة،والحدود الإقليمية السخيفة
لمشتركة بينـه وبـين     في هذا التجمع وتنميتها وإعلائها،دون الصفات ا      » خصائص الإنسان «ولإبراز  
كان من النتائج الواقعية الباهرة لهذا المنهج أن أصبح اتمع المسلم مجتمعا مفتوحا لجميـع               ..الحيوان  

وأن صبت في بوتقة اتمـع      ! الأجناس والألوان واللغات،بلا عائق من هذه العوائق الحيوانية السخيفة        
 في هذه البوتقة وتمازجت،وأنشأت مركبا      الإسلامي خصائص الأجناس البشرية وكفاياا،وانصهرت    

وصنعت هذه الكتلة العجيبة المتجانسة المتناسقة حضارة رائعـة         .عضويا فائقا في فترة تعد نسبيا قصيرة      
ضخمة،تحوي خلاصة الطاقة البشرية في زماا مجتمعة،على بعد المسافات وبطء طـرق الاتصـال في               

العربي والفارسي والشامي والمصري والمغـربي      : المتفوق لقد اجتمع في اتمع الإسلامي    «.ذلك الزمان 
إلى آخر الأقوام والأجناس    ...والهندي والروماني والإغريقي والأندونيسي والإفريقي       والتركي والصيني 

وتجمعت خصائصهم كلها لتعمل متمازجة متعاونة متناسقة في بناء اتمع الإسـلامي والحضـارة              ..
ولم تكـن   » إسـلامية «إنما كانت دائما    » عربية«ارة الضخمة يوما ما     ولم تكن هذه الحض   .الإسلامية
 .»عقدية «إنما كانت دائما » قومية«يوما ما 

فبذلوا جميعا  .وبشعور التطلع إلى وجهة واحدة    .ولقد اجتمعوا كلهم على قدم المساواة،وبآصرة الحب      «
شخصـية والقوميـة    أقصى كفايام،وأبرزوا أعمق خصائص أجناسهم،وصبوا خلاصة تجـارم ال        

والتاريخية في بناء هذا اتمع الواحد الذي ينتسبون إليه جميعا على قدم المساواة،وتجمع فيـه بينـهم                 
وهذا ما لم يجتمع قـط لأي تجمـع         .آصرة تتعلق برم الواحد،وتبرز فيها إنسانيتهم وحدها بلا عائق        
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القديم هـو تجمـع الإمبراطوريـة       لقد كان أشهر تجمع بشري في التاريخ        «! آخر على مدار التاريخ   
ولكن .فقد جمعت بالفعل أجناسا متعددة،ولغات متعددة،وألوانا متعددة،وأمزجة متعددة       .الرومانية مثلا 

لقد كان هناك تجمع طبقي     ..ولم يتمثل في قيمة عليا كالعقيدة       » آصرة إنسانية «هذا كله لم يقم على      
طورية كلها من ناحية وتجمع عنصري على أسـاس  على أساس طبقة الأشراف وطبقة العبيد في الإمبرا    

ومن ثم لم يرتفع قط إلى أفق       . وعبودية سائر الأجناس الأخرى    - بصفة عامة    -سيادة الجنس الروماني    
 .التجمع الإسلامي ولم يؤت الثمار التي آتاها التجمع الإسلامي

ولكنه كان  ..يطانية مثلا   تجمع الإمبراطورية البر  ..كذلك قامت في التاريخ الحديث تجمعات أخرى         «
تجمعا قوميا اسـتغلاليا،يقوم علـى أسـاس سـيادة القوميـة            ! كالتجمع الروماني،الذي هو وريثه   

ومثله الإمبراطوريات الأوربيـة كلـها      ..،واستغلال المستعمرات التي تضمها الإمبراطورية      الإنجليزية
كلها في ذلـك المسـتوي      ..ة الفرنسية   الإمبراطورية الأسبانية والبرتغالية في وقت ما،والإمبراطوري     ..

وأرادت الشيوعية أن تقيم تجمعا من نوع آخر،يتخطى حواجز الجنس والقـوم            ! الهابط البشع المقيت  
 .والأرض واللغة واللون

فكان هذا التجمع هـو  .»الطبقية«عامة،إنما أقامته على القاعدة » إنسانية«ولكنها لم تقمه على قاعدة    
وذلك تجمـع علـى     » الأشراف«هذا تجمع على قاعدة طبقة      ..روماني القديم   الوجه الآخر للتجمع ال   

والعاطفة التي تسوده هي عاطفة الحقد الأسـود علـى سـائر          ) البروليتريا(» الصعاليك«قاعدة طبقة   
وما كان لمثل هذا التجمع الصغير البغيض أن يثمر إلا أسوأ ما في الكائن الإنساني               ! الطبقات الأخرى 

المطالب «باعتبار  أن    . قائم على أساس إبراز الصفات الحيوانية وحدها وتنميتها وتمكينها         فهو ابتداء ..
 وباعتبـار  أن     - وهي مطالب الحيوان الأولية      -» الطعام والمسكن والجنس  «للإنسان هي   » الأساسية

 !!تاريخ الإنسان هو تاريخ البحث عن الطعام
ص خصائص الإنسان وتنميتها وإعلائها في بناء اتمع        لقد تفرد الإسلام بمنهجه الرباني في إبراز أخ       «

والذين يعدلون عنه إلى أي منهج آخر،يقوم على أية قاعدة أخـرى،من            ..وما يزال متفردا    ..الإنساني  
هـم  ! حقا» الإنسان«إلى آخر هذا النتن السخيف،هم أعداء       ..القوم أو الجنس أو الأرض أو الطبقة        

 أن يتفرد في هذا الكون بخصائصه العليا كما فطره اللّـه ولا يريـدون               الذين لا يريدون لهذا الإنسان    
  ..١٨٧»تمعه أن ينتفع بأقصى كفايات أجناسه وخصائصها وتجارا في امتزاج وتناسق 

ويحسن أن نذكر أن أعداء هذا الدين،الذين يعرفون مواضع القوة في طبيعته وحركته وهم الذين يقول                
لم يفتـهم أن يـدركوا أن       ..» ين آتيناهم الْكِتاب يعرِفُونه كَما يعرِفُونَ أَبناءَهم      الَّذِ«:اللّه تعالى فيهم  
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التجمع على أساس العقيدة سر من أسرار قوة هذا الدين،وقوة اتمع الإسلامي الذي يقوم على هذا                
 ..الأساس 

عليهم السيطرة عليه وشفاء ما في      ولما كانوا بصدد هدم ذلك اتمع أو إضعافه إلى الحد الذي يسهل             
لما كانوا  ..صدورهم من هذا الدين وأهله ولاستغلالهم كذلك واستغلال مقدرام وديارهم وأموالهم            

بصدد تلك المعركة مع هذا اتمع لم يفتهم أن يوهنوا من القاعدة التي يقوم عليها وأن يقيموا لأهلـه                   
واسمهـا  » القوم«واسمها تارة   » الوطن«ن اللّه،اسمها تارة    اتمعين على إله واحد،أصناما تعبد من دو      

وتـارة باسـم    » الشـعوبية «وظهرت هذه الأصنام على مراحل التاريخ تارة باسم         .»الجنس«تارة  
وتارة بأسماء شتى،تحملها جبهات شتى،تتصـارع      » القومية العربية «وتارة باسم   » الجنسية الطورانية «

إلى ...لامي الواحد القائم على أساس العقيدة،المنظم بأحكام الشريعة         فيما بينها في داخل اتمع الإس     
أن وهنت القاعدة الأساسية تحت المطارق المتوالية،وتحت الإيحاءات الخبيثة المسمومة وإلى أن أصبحت             

وأخبـث  !!! أو خائنا لمصالح بلده   ! مقدسات يعتبر المنكر لها خارجا على دين قومه       » الأصنام«تلك  
التي عملت وما زالت تعمل في تخريب القاعدة الصلبة التي كان يقـوم عليهـا التجمـع                 المعسكرات  

في » القوميـة «كان هو المعسكر اليهودي الخبيث،الذي جرب سلاح        ..الإسلامي الفريد في التاريخ     
وبذلك حطموا الحصـار    ..تحطيم التجمع المسيحي،وتحويله إلى قوميات سياسية ذات كنائس قومية          

وكذلك !  الجنس اليهودي ثم ثنوا بتحطيم الحصار الإسلامي حول ذلك الجنس الكنود           المسيحي حول 
 بعد جهد قرون كثيرة في إثارة النعرات الجنسـية والقوميـة            -فعل الصليبيون مع اتمع الإسلامي      

 ومن ثم استطاعوا أن يرضوا أحقادهم الصليبية      ..والوطنية بين الأجناس الملتحمة في اتمع الإسلامي        
كما استطاعوا أن يمزقـوهم ويروضـوهم علـى الاسـتعمار الأوربي            .القديمة على هذا الدين وأهله    

 .وما يزالون.الصليبي
حتى يأذن اللّه بتحطيم تلك الأصنام الخبيثة الملعونة ليقوم التجمع الإسلامي من جديد،على أساسـه               

 ..المتين الفريد 
ة الوثنية بكليام حتى تكون العقيدة وحـدها هـي          وأخيرا فإن الناس ما كانوا ليخرجوا من الجاهلي       

ذلك أن الدينونة للّه وحده لا تتم تمامها إلا بقيام هـذه القاعـدة في تصـورهم وفي                  .قاعدة تجمعهم 
ويجب أن يكـون    ! »المقدسات«يجب أن تكون هناك قداسة واحدة لمقدس واحد،وألا تتعدد          .تجمعهم

ب أن تكون هناك قبلة واحدة يتجـه إليهـا النـاس            ويج» الشعارات«هناك شعار واحد،وألا تتعدد     
 ..بكليام وألا تتعدد القبلات والمتجهات 

إن الوثنيـة يمكـن أن      ! إن الوثنية ليست صورة واحدة هي وثنية الأصنام الحجرية والآلهة الأسطورية          
تمثل مرة  تتمثل في صور شتى كما أن الأصنام يمكن أن تتخذ صورا متعددة وآلهة الأساطير يمكن أن ت                

 .وأيا كانت مراسمها.أخرى في المقدسات والمعبودات من دون اللّه أيا كانت أسماؤها
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وما كان الإسلام ليخلص الناس من الأصنام الحجرية والأرباب الأسطورية،ثم يرضى لهم بعد ذلـك               
هو يدعوهم  و.يتقاتل الناس تحت راياا وشعاراا    ..وما إليها   ..أصنام الجنسيات والقوميات والأوطان     

 !إلى اللّه وحده،وإلى الدينونة له دون شيء من خلقه
أمة المسلمين من أتباع الرسل     ..لذلك قسم الإسلام الناس إلى أمتين اثنتين على مدار التاريخ البشري            

 وأمة غير المسلمين من عبدة الطواغيـت        -كل في زمانه حتى يأتي الرسول الأخير إلى الناس كافة            -
 .. الصور والأشكال على مدار القرون والأصنام في شتى

وعند ما أراد اللّه أن يعرف المسلمين بأمتهم التي تجمعهم على مدار القرون،عرفها لهم في صورة أتباع                 
إِنَّ هذِهِ أُمتكُم أُمةً واحِـدةً      «: وقال لهم في اية استعراض أجيال هذه الأمة        - كل في زمانه     -الرسل  

ولا ! إن أمتكم هي الأمة العربية في جاهليتها وإسلامها سواء        :ولم يقل للعرب  ..» اعبدونِوأَنا ربكُم فَ  
ولا قال لسـلمان    ! إن أمتكم هي بنو إسرائيل أو العبرانيون في جاهليتهم وإسلامهم سواء          :قال لليهود 

إن :ولا لـبلال الحبشـي    ! إن أمتك هي الرومان   :ولا لصهيب الرومي  ! إن أمتك هي فارس   :الفارسي
إن أمتكم هـي المسـلمون      :إنما قال للمسلمين من العرب والفرس والروم والحبش       ! أمتك هي الحبشة  

الذين أسلموا حقا على أيام موسى وهارون،وإبراهيم،ولوط،ونوح،وداود وسليمان،وأيوب،وإسماعيل        
 - ٤٨:آيـات :(كما جاء في سورة الأنبياء    ..وإدريس وذي الكفل وذي النون،وزكريا ويحيى،ومريم       

فمن شاء لـه طريقـا غـير طريـق اللّـه            ..في تعريف اللّه سبحانه     » المسلمين«هذه هي أمة    ).٩١
 !إنه ليس من المسلمين:ولكن ليقل.فليسلكه

واللّه يقص الحق وهـو خـير       .أما نحن الذين أسلمنا للّه،فلا نعرف لنا أمة إلا الأمة التي عرفها لنا اللّه             
١٨٨مات قصة نوح في هذه القضية الأساسية في هذا الدينوحسبنا هذا القدر مع إلها..الفاصلين 

 

--------------- 

 ..ويحسن أن نبين أولا معنى الولاية التي ينهى اللّه الذين آمنوا أن تكون بينهم وبين اليهود والنصارى 
ين فبعيد جدا أن يكون بين المسلم     .ولا تتعلق بمعنى اتباعهم في دينهم     .إا تعني التناصر والتحالف معهم    

إنما هو ولاء التحالف والتناصر،الذي كان يلتبس علـى         .من يميل إلى اتباع اليهود والنصارى في الدين       
المسلمين أمره،فيحسبون أنه جائز لهم،بحكم ما كان واقعا من تشابك المصالح والأواصر،ومن قيام هذا              

الإسلام في المدينة،حتى اهم    الولاء بينهم وبين جماعات من اليهود قبل الإسلام،وفي أوائل العهد بقيام            
بعد ما تبين عدم إمكان قيام الولاء والتحالف والتناصر بين المسلمين واليهود في             .اللّه عنه وأمر بإبطاله   

 ..المدينة 

                                                 
 )٢٥٢٤: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٨٨
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وقد جاء في صدد الكلام عن العلاقة بين المسلمين في          .وهذا المعنى معروف محدد في التعبيرات القرآنية      
ما لَكُم مِن ولايتِهِم مِن شيءٍ      «:فقال اللّه سبحانه  . لم يهاجروا إلى دار الإسلام     المدينة والمسلمين الذين  

فالمسلم ولي المسلم في الدين على كل       .وطبيعي أن المقصود هنا ليس الولاية في الدين       ..» حتى يهاجِروا 
ين في دار الإسلام والمسلمين     فهي التي لا تقوم بين المسلم     .إنما المقصود هو ولاية التناصر والتعاون     .حال

وهذا اللون من الولاية هو الذي تمنع هذه الآيات أن يقوم بين الذين آمنـوا               ..الذين لم يهاجروا إليهم     
 .وبين اليهود والنصارى بحال،بعد ما كان قائما بينهم أول العهد في المدينة
نها يختلطـان علـى بعـض    إن سماحة الإسلام مع أهل الكتاب شيء،واتخاذهم أولياء شيء آخر،ولك     

المسلمين،الذين لم تتضح في نفوسهم الرؤية الكاملة لحقيقة هذا الدين ووظيفته،بوصفه حركة منهجية             
واقعية،تتجه إلى إنشاء واقع في الأرض،وفق التصور الإسلامي الذي يختلف في طبيعتـه عـن سـائر                 

وضاع المخالفـة،كما تصـطدم      بالتصورات والأ  - من ثم    -التصورات التي تعرفها البشرية وتصطدم      
بشهوات الناس وانحرافهم وفسوقهم عن منهج اللّه،وتـدخل في معركـة لا حيلـة فيهـا،ولا بـد                  

 ..منها،لإنشاء ذلك الواقع الجديد الذي تريده،وتتحرك إليه حركة إيجابية فاعلة منشئة 
ما ينقصـهم الـوعي     وهؤلاء الذين تختلط عليهم تلك الحقيقة ينقصهم الحس النقي بحقيقة العقيدة،ك          

الذكي لطبيعة المعركة وطبيعة موقف أهل الكتاب فيها ويغفلون عن التوجيهات القرآنيـة الواضـحة            
الصريحة فيها،فيخلطون بين دعوة الإسلام إلى السماحة في معاملة أهل الكتاب والبر م في اتمـع                

 إلا للّـه ورسـوله وللجماعـة     مكفولي الحقوق،وبين الولاء الذي لا يكون      المسلم الذي يعيشون فيه   
بعضهم أولياء بعض في حرب الجماعـة       ..ناسين ما يقرره القرآن الكريم من أن أهل الكتاب          .المسلمة

وأن هذا شأن ثابت لهم،وأم ينقمون من المسلم إسلامه،وأم لن يرضوا عن المسلم إلا أن               ..المسلمة  
وأم قد بدت البغضاء    .م وللجماعة المسلمة  وأم مصرون على الحرب للإسلا    .يترك دينه ويتبع دينهم   

 .إلى آخر هذه التقريرات الحاسمة..من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر 
إن المسلم مطالب بالسماحة مع أهل الكتاب،ولكنه منهي عن الولاء لهم بمعنى التناصـر والتحـالف                

 .معهم
قي مع طريق أهل الكتاب،ومهما أبـدى       وإن طريقه لتمكين دينه وتحقيق نظامه المتفرد لا يمكن أن يلت          

لهم من السماحة والمودة فإن هذا لن يبلغ أن يرضوا له البقاء على دينه وتحقيق نظامه،ولن يكفهم عن                  
 ..موالاة بعضهم لبعض في حربه والكيد له 

أمام ! وسذاجة أية سذاجة وغفلة أية غفلة،أن نظن أن لنا وإياهم طريقا واحدا نسلكه للتمكين للدين              
 !!!فهم مع الكفار والملحدين،إذا كانت المعركة مع المسلمين! الكفار والملحدين

وهذه الحقائق الواعية يغفل عنها السذج منا في هذا الزمان وفي كل زمان حين يفهمون أننا نسـتطيع                  
 بوصفنا جميعا أهل    -أن نضع أيدينا في أيدي أهل الكتاب في الأرض للوقوف في وجه المادية والإلحاد               
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فأهل الكتاب هؤلاء هم الـذين كـانوا        . ناسين تعليم القرآن كله وناسين تعليم التاريخ كله        -! دين
وأهل الكتاب هؤلاء هم    ..» هؤلاءِ أَهدى مِن الَّذِين آمنوا سبِيلًا     «:يقولون للذين كفروا من المشركين    

وأهل الكتاب هم الذين    .عا وردءا الذين ألبوا المشركين على الجماعة المسلمة في المدينة،وكانوا لهم در         
شنوا الحروب الصليبية خلال مائتي عام،وهم الذين ارتكبوا فظائع الأندلس،وهم الذين شردوا العرب             

وأهل الكتاب هـؤلاء    ! المسلمين في فلسطين،وأحلوا اليهود محلهم،متعاونين في هذا مع الإلحاد والمادية         
لحبشة والصومال واريتريا والجزائر،ويتعاونون في هذا      في ا ..هم الذين يشردون المسلمين في كل مكان        

ثم يظهر  ! التشريد مع الإلحاد والمادية والوثنية،في يوغسلافيا والصين والتركستان والهند،وفي كل مكان          
 أنه يمكن أن يقوم بيننا وبين أهل الكتاب       - في بعد كامل عن تقريرات القرآن الجازمة         -بيننا من يظن    

وإذا قـرأوه   .إن هؤلاء لا يقـرأون القـرآن      ! ندفع به المادية الإلحادية عن الدين     .رهؤلاء ولاء وتناص  
 .اختلطت عليهم دعوة السماحة التي هي طابع الإسلام فظنوها دعوة الولاء الذي يحذر منه القرآن

إن هؤلاء لا يعيش الإسلام في حسهم،لا بوصفه عقيدة لا يقبل اللّه من الناس غيرهـا،ولا بوصـفه                  
يجابيه تستهدف إنشاء واقع جديد في الأرض تقف في وجه عداوات أهل الكتاب اليوم،كمـا               حركة إ 

وندع هؤلاء في إغفالهم    ! لأنه الموقف الطبيعي الوحيد   .الموقف الذي لا يمكن تبديله    .وقفت له بالأمس  
ن آمنوا لا تتخِذُوا    يا أَيها الَّذِي  «:أو غفلتهم عن التوجيه القرآني،لنعي نحن هذا التوجيه القرآني الصريح           

إِنَّ اللَّه لا يهدِي الْقَوم     .ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم    ..بعضهم أَولِياءُ بعضٍ    ..الْيهود والنصارى أَولِياءَ    
ت ذاته موجه لكل جماعة      ولكنه في الوق   -هذا النداء موجه إلى الجماعة المسلمة في المدينة         ..» الظَّالِمِين

موجه لكل من ينطبق عليه ذات يـوم        ..مسلمة تقوم في أي ركن من أركان الأرض إلى يوم القيامة            
ولقد كانت المناسبة الحاضرة إذ ذاك لتوجيه هذا النداء للذين آمنوا،أن المفاصلة            ..» الَّذِين آمنوا «:صفة

 فقـد  - وبخاصة اليهود -ينة وبعض أهل الكتاب بين بعض المسلمين في المد   لم تكن كاملة ولا حاسمة    
وكان هـذا   ..كانت هناك علاقات ولاء وحلف،وعلاقات اقتصاد وتعامل،وعلاقات جيرة وصحبة          

كله طبيعيا مع الوضع التاريخي والاقتصادي والاجتماعي  في المدينة قبل الإسلام،بين أهل المدينة مـن                
وضع يتيح لليهود أن يقوموا بدورهم في الكيد لهـذا          وكان هذا ال  ..العرب وبين اليهود بصفة خاصة      

الدين وأهله بكل صنوف الكيد التي عددا وكشفتها النصوص القرآنية الكثيرة والتي سبق استعراض              
بعضها في الأجزاء الخمسة الماضية من هذه الظلال والتي يتولى هذا الدرس وصف بعضها كـذلك في                 

 .هذه النصوص
 اللازم للمسلم في المعركة التي يخوضها بعقيدته،لتحقيق منهجه الجديـد في            ونزل القرآن ليبث الوعي   

ولينشئ في ضمير المسلم تلك المفاصلة الكاملة بينه وبين كل من لا ينتمـي إلى الجماعـة                 .واقع الحياة 
فهـذه صـفة المسـلم      .المفاصلة التي لا تنهي السماحة الخلقية     .المسلمة ولا يقف تحت رايتها الخاصة     



 ١٧٨ 

الـوعي  ..لكنها تنهي الولاء الذي لا يكون في قلب المسلم إلا للّه ورسوله والـذين آمنـوا                 و.دائما
 .والمفاصلة اللذان لا بد منهما للمسلم في كل أرض وفي كل جيل

 يتولَّهم مِنكُم فَإِنه    ومن.بعضهم أَولِياءُ بعضٍ  ..يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ          «
مهمِن.     الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي ا حقيقة لا علاقة لها بالزمن       ..بعضهم أولياء بعض    .»إِنَّ اللَّهـا  ..إلأ

إم لن يكونوا أولياء للجماعة المسلمة في أي أرض ولا في أي تاريخ             ..حقيقة نابعة من طبيعة الأشياء      
لقد ولي بعضـهم بعضـا في       .. القرون تلو القرون ترسم مصداق هذه القولة الصادقة          وقد مضت ..

وولي بعضهم بعضا في كل فجاج الأرض،على مدار        . والجماعة المسلمة في المدينة    -� -حرب محمد   
ولم تختل هذه القاعدة مرة واحدة ولم يقع في هذه الأرض إلا ما قرره القـرآن الكـريم،في                  ..التاريخ  

بعضهم أولياء بعض   ..واختيار الجملة الاسمية على هذا النحو       ..صف الدائم،لا الحادث المفرد     صيغة الو 
ثم رتب على هـذه     ! إنما هي اختيار مقصود للدلالة على الوصف الدائم الأصيل        ! ليست مجرد تعبير  ..

ولاهم إلا من   فإنه إذا كان اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض فإنه لا يت          ..الحقيقة الأساسية نتائجها    
والفرد الذي يتولاهم من الصف المسلم،يخلع نفسه من الصف ويخلع عن نفسه صفة هـذا               .هو منهم 
ومن يتولَّهم مِنكُم   «:لأن هذه هي النتيجة الطبيعية الواقعية     .وينضم إلى الصف الآخر   » الإسلام«الصف  

 مهمِن هوبسبب من ظلمه هذا يدخله اللّه في       ..اعة المسلمة   وكان ظالما لنفسه ولدين اللّه وللجم     ..» فَإِن
إِنَّ اللَّـه  «:ولا يهديه إلى الحق ولا يرده إلى الصف المسلم.زمرة اليهود والنصارى الذين أعطاهم ولاءه     

   الظَّالِمِين مدِي الْقَوهولكنه تحذير لـيس    .لقد كان هذا تحذيرا عنيفا للجماعة المسلمة في المدينة        ..» لا ي
فما يمكن أن يمنح المسلم ولاءه لليهود والنصارى        .نعم ولكنه يمثل الحقيقة الواقعة    .فهو عنيف .غا فيه مبال
 ثم يبقى له إسلامه وإيمانه،وتبقى له عضويته في الصف المسلم،الذي يتـولى         - وبعضهم أولياء بعض     -

 ..فهذا مفرق الطريق ..اللّه ورسوله والذين آمنوا 
سلم في المفاصلة الكاملة بينه وبين كل من ينهج غير منهج الإسلام وبينـه  وما يمكن أن يتميع حسم الم 

وبين كل من يرفع راية غير راية الإسلام ثم يكون في وسعه بعد ذلك أن يعمل عمـلا ذا قيمـة في                      
 إقامة نظام واقعي في الأرض فريـد        - أول ما تستهدف     -الضخمة التي تستهدف     الحركة الإسلامية 

 ..مة الأخرى ويعتمد على تصور متفرد كذلك من كل التصورات الأخرى يختلف عن كل الأنظ
إن اقتناع المسلم إلى درجة اليقين الجازم،الذي لا أرجحة فيه ولا تردد،بأن دينه هو الـدين الوحيـد                  

 وبأن منهجه الذي كلفه اللّه أن يقـيم الحيـاة           -� - بعد رسالة محمد     -الذي يقبله اللّه من الناس      
فرد لا نظير له بين سائر المناهج ولا يمكن الاستغناء عنه بمنهج آخر ولا يمكن أن يقـوم                  عليه،منهج مت 

مقامه منهج آخر ولا تصلح الحياة البشرية ولا تستقيم إلا أن تقوم على هذا المنهج وحده دون سـواه      
بكـل  ولا يعفيه اللّه ولا يغفر له ولا يقبله إلا إذا هو بذل جهـد طاقتـه في إقامـة هـذا المنـهج                  

 ولا في جزء منه     -  لم يأل في ذلك جهدا،ولم يقبل من منهجه بديلا            الاجتماعية   و عتقادية  الا:جوانبه
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 ولم يخلط بينه وبين أي منهج آخر في تصور اعتقادي،ولا في نظام اجتماعي،ولا في أحكـام                 -صغير  
 ...اب تشريعية،إلا ما استبقاه اللّه في هذا المنهج من شرائع من قبلنا من أهل الكت

 الذي يدفعه للاضـطلاع بعـبء       - وحده   -إن اقتناع المسلم إلى درجة اليقين الجازم ذا كله هو           
النهوض بتحقيق منهج اللّه الذي رضيه للناس في وجه العقبات الشاقة،والتكاليف المضـنية،والمقاومة             

وإلا فما العناء في أمـر      ..العنيدة،والكيد الناصب،والألم الذي يكاد يجاوز الطاقة في كثير من الأحيان           
سواء كانت هذه الجاهليـة ممثلـة في وثنيـة          .. مما هو قائم في الأرض من جاهلية         -يغني عنه غيره    

بل ما العناء في إقامة المنهج الإسـلامي،إذا        ..الشرك،أو في انحراف أهل الكتاب،أو في الإلحاد السافر         
 ليلة يمكن الالتقاء عليها بالمصالحة والمهادنة؟كانت الفوارق بينه وبين مناهج أهل الكتاب أو غيرهم ق

إن الذين يحاولون تمييع هذه المفاصلة الحاسمة،باسـم التسـامح والتقريـب بـين أهـل الأديـان                  
فالدين هو الدين الأخير وحـده      .السماوية،يخطئون فهم معنى الأديان كما يخطئون فهم معنى التسامح        

شخصية،لا في التصور الاعتقادي ولا في النظام الاجتمـاعي          والتسامح يكون في المعاملات ال    .عند اللّه 
إم يحاولون تمييع اليقين الجازم في نفس المسلم بأن اللّه لا يقبل دينا إلا الإسلام،وبأن عليه أن يحقق                  ..

 هذا اليقين الذي    - ولو طفيفا    -منهج اللّه الممثل في الإسلام ولا يقبل دونه بديلا ولا يقبل فيه تعديلا              
ومن يبتغِ غَير الْإِسلامِ دِيناً فَلَن يقْبلَ       «..» إِنَّ الدين عِند اللَّهِ الْإِسلام    «:نشئه القرآن الكريم وهو يقرر    ي

همِن «..»        كإِلَي لَ اللَّهزضِ ما أَنعب نع وكفْتِنأَنْ ي مهذَراحو «..»     توا لا تنآم ا الَّذِينهيا أَي  ودهخِذُوا الْي
وفي القرآن كلمـة الفصـل      ..» بعضهم أَولِياءُ بعضٍ ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم       ..والنصارى أَولِياءَ   

ويصور السياق القرآني تلـك الحالـة الـتي    ! ولا على المسلم من تميع المتميعين وتمييعهم لهذا اليقين  ..
فَترى الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مـرض يسـارِعونَ        «:تي يترل القرآن من أجلها ذا التحذير      كانت واقعة وال  

جـاءَ عبـادةُ بـن      :روى ابن جرير عن عطِيةَ بنِ سعدٍ قَالَ       ..» فِيهِم،يقُولُونَ نخشى أَنْ تصِيبنا دائِرةٌ    
     رزنِ الْخثِ برنِي الْحب امِتِ مِنولِ اللَّهِ     الصسولَ اللَّهِ    :فَقَالَ، �جِ إِلَى رسا ري ،     ودهي مِن الِيوإِنَّ لِي م

   مهددع كَثِير ،            ولَهسرو لَّى اللَّهوأَتو ودهةِ يوِلَاي ولِهِ مِنسرأُ إِلَى اللَّهِ وري أَبإِنو.      ـناللَّـهِ ب دبفَقَالَ ع
يي:أُبإِن     ائِروالد افلٌ أَخجر  ،      الِيوةِ موِلَاي أُ مِنرولُ اللَّهِ    .لَا أَبسفَقَالَ ر�    ـينِ أُبدِ اللَّهِ ببـا  :" لِعي

               هوند كإِلَي وامِتِ فَهنِ الصةَ بادبلَى عع ودهةِ يوِلَاي بِهِ مِن خِلْتا بابِ مباالْحقَالَ" أَب:قَد   لَ . قَبِلْتزفَأَن
لِهِ             :اللَّهضٍ إِلَى قَوعاءُ بلِيأَو مهضعاءَ بلِيى أَوارصالنو ودهخِذُوا الْيتوا لَا تنآم ا الَّذِينها أَيي:   ى الَّـذِينرفَت

 ضرم ١٨٩"فِي قُلُوبِهِم... 
آمِنوا قَبلَ أَنْ يصِيبكُم اللَّه     : بدرٍ قَالَ الْمسلِمونَ لِأَولِيائِهِم مِن يهود      لَما انهزم أَهلُ  :قَالَ، عنِ الزهرِي   و

أَمـا  ، غَركُم أَنْ أَصبتم رهطًا مِن قُريشٍ لَا عِلْم لَهم بِالْقِتالِ           :فَقَالَ مالِك بن صيفٍ   .بِيومٍ مِثْلِ يومِ بدرٍ     

                                                 
١٨٩ - انِ فِي تيالْب امِعج رِيآنِ لِلطَّبوفيه انقطاع ) ١١٠٥١(فْسِيرِ الْقُر 
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 رأَس ا            لَوقَاتِلُونأَنْ ت دي لَكُم كُني لَم كُملَيع مِعجتسةَ أَنْ نزِيما الْعنةُ ، رادبولَ اللَّـهِ     :فَقَالَ عسا رإِنَّ ، ي
           مهكَتوةً شدِيدش مها سِلَاحكَثِير مهفُسةً أَندِيدش تودِ كَانهالْي ائِي مِنلِيي أَ ، أَوإِنإِلَـى     وأُ إِلَى اللَّهِ ورب

    تِهِملَايو ولِهِ مِنسر ،       ولَهسرو لًى لِي إِلَّا اللَّهولَا مو.    يأُب ناللَّهِ ب دبفَقَالَ ع:     ودهلَاءِ يو أُ مِنري لَا أَبلَكِن ،
       مهلِي مِن دلٌ لَا بجي رولُ اللَّهِ    .إِنسفَقَالَ ر� ":ابٍ    يبا حا أَب ،       ودهلَاءِ يو بِهِ مِن تفِسن الَّذِي تأَيأَر

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَـا تتخِـذُوا        :فَأَنزلَ اللَّه تعالَى ذِكْره   .إِذَنْ أَقْبلُ   :قَالَ" فَهو لَك دونه    ، علَى عبادةَ   
 ..١٩٠"واللَّه يعصِمك مِن الناسِ : بعضهم أَولِياءُ بعضٍ إِلَى أَنْ بلَغَ إِلَى قَولِهِالْيهود والنصارى أَولِياءَ
بنـو  �فكانت أول قبيلة من اليهود نقضت ما بينـها وبـين رسـول االله               :وقال محمد بن إسحاق   

فقام إليه  ،كمهحتى نزلوا على ح   �فحاصرهم رسول االله    :فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال      .قينقاع
وكـانوا حلفـاء    .أحسـن في مـوالي    ،يا محمد :فقال،حين أمكنه االله منهم   ،عبد االله بن أبي بن سلول     

فأدخل يده في   .فأعرض عنه :قال.أحسن في موالي  ،يا محمد :فقال،�فأبطأ عليه رسول االله     :قال،الخزرج
 رئِي لوجهـه    حتى�وغضب رسول االله    ".أرسلني."�فقال له رسول االله     .�جيب درع رسول االله     

وثلاثمائة ،أربعمائة حاسـر  ،لا واالله لا أرسلك حتى تحسن في موالي       :قال".ويحك أرسلني ":ظللا ثم قال  
فقـال  :قال،إني امرؤ أخشى الدوائر   ! تحصدهم في غداة واحدة؟   ،قد منعوني من الأحمر والأسود    ،دارع

 ..١٩١."  هم لك":�رسول االله 
عن عبادة بن الوليد بن عبـادة بـن الصـامت    ،ن يسارفحدثني أبي إسحاق ب:وقال محمد بن إسحاق   

ومشى عبادة بن   ،وقام دوم ،تشبث بأمرهم عبد االله بن أبي     ،�لما حاربت بنو قَينقَاع رسول االله       :قال
له من حلفهم مثل الذي لعبد االله بـن         ،وكان أحد بني عوف بن الخزرج     ،�الصامت إلى رسول االله     

أتـبرأ إلى االله    ،يا رسـول االله   :وقال،من حلفهم �أ إلى االله ورسوله     وتبر�فجعلهم إلى رسول االله     ،أبي
ففيه وفي عبـد  .وأبرأ من حلف الكفار وولايتهم،وأتولى االله ورسوله والمؤمنين ،وإلى رسوله من حلفهم   

ارى أَولِيـاءَ بعضـهم    يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الْيهود والنص       {:االله بن أبي نزلت الآيات في المائدة      
   الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلَا ي إِنَّ اللَّه مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بلِيفِـي    ) ٥١(أَو ى الَّـذِينـرفَت

 فَعسى اللَّه أَنْ يأْتِي بِالْفَتحِ أَو أَمرٍ مِـن          قُلُوبِهِم مرض يسارِعونَ فِيهِم يقُولُونَ نخشى أَنْ تصِيبنا دائِرةٌ        
         ادِمِينن فُسِهِموا فِي أَنرا أَسلَى موا عبِحصدِهِ فَيوا بِاللَّهِ       ) ٥٢(عِنمأَقْس لَاءِ الَّذِينؤوا أَهنآم قُولُ الَّذِينيو

    بِطَتح كُمعلَم مهإِن انِهِممأَي دهج     اسِرِينوا خحبفَأَص مالُهم٥٣( أَع (        ـدتري ـنوا منآم ا الَّذِينها أَيي
       لَـى الْكَـافِرِينةٍ عأَعِـز مِنِينـؤلَى الْمأَذِلَّةٍ ع هونحِبيو مهحِبمٍ يبِقَو أْتِي اللَّهي فودِينِهِ فَس نع كُممِن

) ٥٤(يلِ اللَّهِ ولَا يخافُونَ لَومةَ لَائِمٍ ذَلِك فَضلُ اللَّهِ يؤتِيهِ من يشاءُ واللَّه واسِع علِيم                يجاهِدونَ فِي سبِ  

                                                 
١٩٠ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعضعيف جدا ) ١١٠٥٢(ج 
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ومـن  ) ٥٥(إِنما ولِيكُم اللَّه ورسولُه والَّذِين آمنوا الَّذِين يقِيمونَ الصلَاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكِعونَ       
 ..١٩٢}]٥٦ - ٥١:المائدة) [٥٦(يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّذِين آمنوا فَإِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْغالِبونَ 

 لَه النبِي   علَى عبدِ االلهِ بنِ أُبي فِي مرضِهِ نعوده،فَقَالَ       �دخلْت مع رسولِ االلهِ     :عن أُسامةَ بنِ زيدٍ،قَالَ   و
 ١٩٣."فَقَد أَبغضهم أَسعد بن زرارةَ،فَمات:قَد كُنت أَنهاك عن حب يهود فَقَالَ عبد االلهِ:�

فهذه الأخبار في مجموعها تشير إلى تلك الحالة التي كانت واقعة في اتمع المسـلم والمتخلفـة عـن                   
دينة قبل الإسلام وكذلك عن التصورات التي لم تكن قد حسمت في            الأوضاع التي كانت قائمة في الم     

غير أن الذي   ..قضية العلاقات التي يمكن أن تقوم بين الجماعة المسلمة واليهود والتي لا يمكن أن تقوم                
ولكن الـنص يجمـل     ..يلفت النظر أا كلها تتحدث عن اليهود،ولم يجئ ذكر في الوقائع للنصارى             

بصدد إقامة تصور دائم وعلاقة دائمة وأوضاع دائمـة بـين الجماعـة              ذلك أنه ..اليهود والنصارى   
كما سيجيء في سـياق     (المسلمة وسائر الجماعات الأخرى،سواء من أهل الكتاب أو من المشركين           

ومع اختلاف مواقف اليهود من المسلمين عن مواقف النصارى في جملتها في العهـد              ) ..هذا الدرس 
لَتجِدنَّ «:قرآن الكريم في موضع آخر من السورة إلى هذا الاختلاف في قوله تعالى            النبوي،ومع إشارة ال  

إِنا :أَشد الناسِ عداوةً لِلَّذِين آمنوا الْيهود والَّذِين أَشركُوا،ولَتجِدنَّ أَقْربهم مودةً لِلَّذِين آمنوا الَّذِين قالُوا             
هذا الاختلاف الذي كان يومذاك،فإن النص هنا يسوي بين اليهود والنصـارى            مع  ..» إلخ..نصارى  

ذلك أن هذه   .فيما يختص بقضية المحالفة والولاء    .. كما يسوي النص القادم بينهم جميعا وبين الكفار          -
أن ليس للمسلم ولاء ولا حلف إلا مـع المسـلم ولـيس    :هي.القضية ترتكز على قاعدة أخرى ثابتة   

مهما ..ويستوي بعد ذلك كل الفرق في هذا الأمر         ..لا للّه ولرسوله وللجماعة المسلمة      للمسلم ولاء إ  
 ..اختلفت مواقفهم من المسلمين في بعض الظروف 

 وهو يضع للجماعة المسلمة هذه القاعدة العامة الحازمة الصارمة،كان علمه           - سبحانه   -على أن اللّه    
وقد أظهر  .. وملابساا الموقوتة    -� - حياة رسول اللّه     يتناول الزمان كله،لا تلك الفترة الخاصة من      

التاريخ الواقع فيما بعد أن عداء النصارى لهذا الدين وللجماعة المسلمة في معظم بقاع الأرض لم يكن                 
وإذا نحن استثنينا موقف نصارى العرب ونصارى مصر في حسـن اسـتقبال             ..أقل من عداء اليهود     

نصرانية في الغرب،قد حملت للإسلام في تاريخها كله منذ أن احتكت به من             الإسلام،فإننا نجد الرقعة ال   
! العداوة والضغن،وشنت عليه من الحرب والكيد،ما لا يفترق عن حرب اليهود وكيدهم في أي زمان              

حتى الحبشة التي أحسن عاهلها استقبال المهاجرين المسلمين واستقبال الإسلام،عادت فإذا هي أشـد              
 ..م والمسلمين من كل أحد لا يجاريها في هذا إلا اليهود حربا على الإسلا
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بغض النظر عـن واقـع      .فوضع للمسلم هذه القاعدة العامة    . يعلم الأمر كله   - سبحانه   -وكان اللّه   
وبغض النظر عما يقع مثلـها في بعـض         ! الفترة التي كان هذا القرآن يتترل فيها وملابساا الموقوتة        

 .ر الزمانالأحيان هنا وهناك إلى آخ
 يلقـون مـن عنـت    - ولو أم ليسوا من الإسلام في شيء     -وما يزال الإسلام والذين يتصفون به       

الحرب المشبوبة عليهم وعلى عقيدم من اليهود والنصارى في كل مكان على سـطح الأرض،مـا                
الواعون بنصيحة رـم  وما يحتم أن يتدرع المسلمون  ..» بعضهم أَولِياءُ بعضٍ  «:يصدق قول اللّه تعالى   

بل بأمره الجازم،ويه القاطع وقضائه الحاسم في المفاصلة الكاملة بين أولياء اللّـه ورسـوله،وكل               .لهم
 ..معسكر آخر لا يرفع راية اللّه ورسوله 

فالولاء والعداء لا يكونان    .إن الإسلام يكلف المسلم أن يقيم علاقاته بالناس جميعا على أساس العقيدة           
 وهـو   -ومن ثم لا يمكن أن يقوم الـولاء         .. المسلم وفي حركته على السواء إلا في العقيدة          في تصور 
ولا حتى أمام الإلحاد    .. بين المسلم وغير المسلم إذ أما لا يمكن أن يتناصرا في مجال العقيدة               -التناصر  

ليس بينهما   وكيف يتناصران و   -!  كما يتصور بعض السذج منا وبعض من لا يقرأون القرآن          -مثلا  
 أساس مشترك يتناصران عليه؟

يتصـورون أن   ..إن بعض من لا يقرأون القرآن،ولا يعرفون حقيقة الإسلام وبعض المخدوعين أيضا             
 .بجملته في وجه الإلحاد» التدين«وأنه يمكن إذن أن يقف ! كما أن الإلحاد كله إلحاد! الدين كله دين

 .. على الإطلاق لأن الإلحاد ينكر الدين كله،ويحارب التدين
 ولا يتـذوق  .ولكن الأمر ليس كذلك في التصور الإسلامي ولا في حس المسلم الذي يتذوق الإسلام             

 .الإسلام إلا من يأخذه عقيدة،وحركة ذه العقيدة،لإقامة النظام الإسلامي
 ـ  ..الدين هو الإسلام    ..إن الأمر في التصور الإسلامي وفي حس المسلم واضح محدد            ن وليس هناك دي

» إِنَّ الدين عِنـد اللَّـهِ الْإِسـلام       «:يقول. يقول هذا  - سبحانه   -لأن اللّه   ..غيره يعترف به الإسلام     
 لم يعد هناك ديـن      -� -وبعد رسالة محمد    ..» ومن يبتغِ غَير الْإِسلامِ دِيناً فَلَن يقْبلَ مِنه       «:ويقول..

 وما كان يقبـل  -� -في صورته التي جاء ا محمد    ..» سلامالإ«يرضاه اللّه ويقبله من أحد إلا هذا        
كما أن ما كان يقبل من اليهود قبل بعثة عيسى عليـه            .قبل بعثة محمد من النصارى لم يعد الآن يقبل        

 ..السلام،لم يعد يقبل منهم بعد بعثته 
يقبل منهم ما    ليس معناه أن اللّه      -� - بعد بعثة محمد     - من أهل الكتاب     -ووجود يهود ونصارى    

أما بعد بعثته   ..لقد كان ذلك قبل بعثة الرسول الأخير        ..هم عليه أو يعترف لهم بأم على دين إلهي          
وهذا ما ينص عليه القرآن نصا غير       .. إلا الإسلام    - في التصور الإسلامي وفي حس المسلم        -فلا دين   

 ..قابل للتأويل 
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ولكن هـذا   » لا إكراه في الدين   «لأنه  ..ناق الإسلام   إن الإسلام لا يكرههم على ترك معتقدام واعت       
 ..» دين«ويراهم على » دينا«ليس معناه أنه يعترف بما هم عليه 

هـو الإسـلام    » ديـن «هناك  ! ومن ثم فليس هناك جبهة تدين يقف معها الإسلام في وجه الإلحاد           
 سماوي ولكنها محرفـة،أو  عقيدة أصلها ..ثم يكون هذا اللادين     ..هو غير الإسلام    » لا دين «وهناك  ..

ولكنها تختلـف   .تختلف فيما بينها كلها   ..أو إلحادا ينكر الأديان     .عقيدة أصلها وثني باقية على وثنيتها     
 ...ولا حلف بينها وبين الإسلام ولا ولاء .كلها مع الإسلام

وه في   ما لم يؤذ   - كما سبق    -والمسلم يتعامل مع أهل الكتاب هؤلاء وهو مطالب بإحسان معاملتهم           
 على خلاف فقهي فيمن تعتقـد بألوهيـة المسـيح أو            -الدين ويباح له أن يتزوج المحصنات منهن        

 وحتى مع الأخذ بمبدأ تحليـل النكـاح     -بنوته،وفيمن تعتقد التثليث أهي كتابية تحل أم مشركة تحرم          
 معناها اعتراف   فإن حسن المعاملة وجواز النكاح،ليس معناها الولاء والتناصر في الدين وليس          ..عامة  

 هو دين يقبله اللّه ويستطيع الإسلام أن يقـف          -� - بعد بعثة محمد     -المسلم بأن دين أهل الكتاب      
إن الإسلام قد جاء ليصحح اعتقادات أهل الكتاب كما جـاء           ! معه في جبهة واحدة لمقاومة الإلحاد     

 .ليصحح اعتقادات المشركين والوثنيين سواء
ولمـا فهـم    .الذي لا يقبل اللّه غيره من الناس جميعا       » الدين«لأن هذا هو    ودعاهم إلى الإسلام جميعا،   

اليهود أم غير مدعوين إلى الإسلام،وكبر عليهم أن يدعوا إليه،جاهم القرآن الكـريم بـأن اللّـه                 
والمسلم مكلـف أن يـدعو أهـل الكتـاب إلى           ! يدعوهم إلى الإسلام،فإن تولوا عنه فهم كافرون      

وهو غير مأذون في أن يكره أحدا من هؤلاء ولا هـؤلاء          .الملحدين والوثنيين سواء  الإسلام،كما يدعو   
فالإكراه في الدين فوق أنـه منـهي عنـه،هو    .لأن العقائد لا تنشأ في الضمائر بالإكراه.على الإسلام 

 .كذلك لا ثمرة له
ن يقبله اللّـه     هو دي  -� - بعد بعثة محمد     -ولا يستقيم أن يعترف المسلم بأن ما عليه أهل الكتاب           

إنه لا يكون مكلفا بدعوم إلى الإسلام إلا على أساس واحـد   ! ..ثم يدعوهم مع ذلك إلى الإسلام     ..
 .وأنه يدعوهم إلى الدين.هو أنه لا يعترف بأن ما هم عليه دين

وإذا تقررت هذه البديهية،فإنه لا يكون منطقيا مع عقيدته إذا دخل في ولاء أو تناصر للتمكين للدين                 
 . الأرض،مع من لا يدين بالإسلامفي

من ناحية أا قضية    ! كما أا قضية تنظيمية حركية    . إيمانية اعتقادية  إن هذه القضية في الإسلام قضية       
 نحسب أن الأمر قد صار واضحا ذا البيان الذي أسلفناه،وبالرجوع إلى النصـوص              اعتقادية  إيمانية  

 .سلمين وأهل الكتابالقرآنية القاطعة بعدم قيام ولاء بين الم
فإذا كان سعي المؤمن كله ينبغي أن يتجه        ..ومن ناحية أا قضية تنظيمية حركية الأمر واضح كذلك          

 بكـل  -� - وهو المنهج الذي ينص عليه الإسلام كما جاء به محمد           -إلى إقامة منهج اللّه في الحياة       
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فكيـف يمكـن إذن أن      ..لحياة  تفصيلات وجوانب هذا المنهج،وهي تشمل كل نشاط الإنسان في ا         
يتعاون المسلم في هذا السعي مع من لا يؤمن بالإسلام دينا ومنهجا ونظاما وشريعة ومـن يتجـه في                   

 إن لم تكن معادية للإسلام وأهدافه فهي على الأقل ليست أهداف الإسلام             -سعيه إلى أهداف أخرى     
 -قيدة مهما بـدا في ذاتـه صـالحا     إذ الإسلام لا يعترف دف ولا عمل لا يقوم على أساس الع        -
 ..» والَّذِين كَفَروا بِربهِم أَعمالُهم كَرمادٍ اشتدت بِهِ الريح فِي يومٍ عاصِفٍ«

ولا يتصور إمكان انفصـال أيـة جزئيـة في      ..والإسلام يكلف المسلم أن يخلص سعيه كله للإسلام         
لا يتصور إمكان هذا إلا من لا يعرف طبيعـة الإسـلام   ..السعي اليومي في حياة المسلم عن الإسلام    

ولا يتصور أن هناك جوانب في الحياة خارجة عن هذا المنهج يمكن التعاون             ..وطبيعة المنهج الإسلامي    
فيها مع من يعادي الإسلام،أو لا يرضى من المسلم إلا أن يترك إسلامه،كما نص اللّه في كتابه علـى                   

 كمـا أن هنـاك      اعتقاديـة   إن هناك استحالة    ! .. من المسلم ليرضوا عنه    ما يطلبه اليهود والنصارى   
 ..استحالة عملية على السواء 

ولقد كان اعتذار عبد اللّه بن أبي بن سلول،وهو من الذين في قلوم مرض،عن مسارعته واجتـهاده                 
 أن تدور علينا    إني أخشى ! إنني رجل أخشى الدوائر   :في الولاء ليهود،والاستمساك بحلفه معها،هي قوله     
وهذه الحجة هي علامة مرض القلـب وضـعف         ..الدوائر وأن تصيبنا الشدة،وأن تترل بنا الضائقة        

 الإيمان
ولكن حجة ابـن    ..فالولي هو اللّه والناصر هو اللّه والاستنصار بغيره ضلالة،كما أنه عبث لا ثمرة له               

 منافق مـريض القلـب،لا      سلول،هي حجة كل بن سلول على مدار الزمان وتصوره هو تصور كل           
وكذلك نفر قلب عبادة بن الصامت من ولاء يهود بعد ما بـدا منـهم مـا                 ..يدرك حقيقة الإيمان    

لأنه قلب مؤمن فخلع ولاء اليهود وقذف به،حيث تلقاه وضم عليه صدره وعض عليه بالنواجـذ       .بدا
 !عبد اللّه بن أبي بن سلول

فين،وعن شعورين متباينين،ومثل هذا الاختلاف قـائم       إما جان مختلفان،ناشئان عن تصورين مختل     
 !على مدار الزمان بين قلب مؤمن وقلب لا يعرف الإيمان

ويهدد القرآن المستنصرين بأعداء دينهم،المتألبين عليهم،المنافقين الذين لا يخلصون للّه اعتقـادهم ولا             
صل في الموقف أو يكشف المسـتور  يهددهم برجاء الفتح أو أمر اللّه الذي يف       ..ولاءهم ولا اعتمادهم    

فَعسى اللَّه أَنْ يأْتِي بِالْفَتحِ أَو أَمرٍ مِن عِندِهِ،فَيصبِحوا على مـا أَسـروا فِـي أَنفُسِـهِم                  «:من النفاق 
سواء كان هو فتح مكة أو كان الفتح بمعنى الفصل أو عند مجيء أمر               - عند الفتح    -وعندئذ  .»نادِمِين 

 يندم أولئك الذين في قلوم مرض،على المسارعة والاجتهاد في ولاء اليهود والنصارى وعلـى               -اللّه  
النفاق الذي انكشف أمره،وعندئذ يعجب الذين آمنوا من حال المنافقين،ويستنكرون ما كانوا فيه من              

 !النفاق وما صاروا إليه من الخسران
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 أَقْسموا بِاللَّهِ جهد أَيمانِهِم إِنهم لَمعكُم؟ حبِطَت أَعمالُهم،فَأَصبحوا         أَهؤلاءِ الَّذِين :ويقُولُ الَّذِين آمنوا  «
خاسِرِين! «.. 

ونحن على وعد من اللّـه      .ولقد جاء اللّه بالفتح يوما،وتكشفت نوايا،وحبطت أعمال،وخسرت فئات       
وكلما وعينا  .أخلصنا الولاء للّه وحده   قائم بأن يجيء الفتح،كلما استمسكنا بعروة اللّه وحده وكلما          

فلـم  .وكلما تحركنا في المعركة على هدى اللّه وتوجيهـه        .منهج اللّه،وأقمنا عليه تصوراتنا وأوضاعنا    
 ١٩٤..نتخذ لنا وليا إلا اللّه ورسوله والذين آمنوا 

 
������������� 

 

                                                 
 )١٣٠٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٩٤
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٣٥٣٥٣٥٣٥KKKK �����Lא�د*����א�i�����Lא�د*����א�i�����Lא�د*����א�i�����Lא�د*����א�i 

 
 من يرتد مِنكُم عن دِينِهِ فَسوف يأْتِي اللّه بِقَومٍ يحِبهم ويحِبونه أَذِلَّـةٍ              يا أَيها الَّذِين آمنواْ   { :قال تعالى 

علَى الْمؤمِنِين أَعِزةٍ علَى الْكَافِرِين يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللّهِ ولاَ يخافُونَ لَومةَ لآئِمٍ ذَلِك فَضلُ اللّهِ يؤتِيهِ                
إِنما ولِيكُم اللَّه ورسولُه والَّذِين آَمنوا الَّذِين يقِيمونَ الصلَاةَ ويؤتونَ          ) ٥٤( يشاء واللّه واسِع علِيم      من

يا ) ٥٦(هِ هم الْغالِبونَ    ومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّذِين آَمنوا فَإِنَّ حِزب اللَّ        ) ٥٥(الزكَاةَ وهم راكِعونَ    
                 الْكُفَّارو لِكُمقَب مِن ابوا الْكِتأُوت الَّذِين ا مِنلَعِبا ووزه كُمذُوا دِينخات خِذُوا الَّذِينتوا لَا تنآَم ا الَّذِينهأَي

 مِنِينؤم متإِنْ كُن قُوا اللَّهاتاءَ ولِيالمائدةسورة} ) ٥٧(أَو  
ويتولَّـونَ  ،يخبِر االلهُ تعالَى عن عظِيمِ قُدرتِهِ ويقُولُ إنَّ الذِين يرتدونَ عن دِينِهِم مِن الإيِمانِ إلى الكُفْرِ               

وأَقْوم ،وأَشـد منعـةً   ،مفَإنَّ االلهَ سيستبدِلُ بِهِم مـن هـم خيـر مِنه          ،وإِقَامةِ شرِيعتِهِ ،عن نصرةِ دِينِهِ  
والرحمةُ والتواضـع مـع   ،العِزةُ علَى الكَافِرِين:يتصِفُونَ بِصِفَاتِ المُؤمِنِين وهِي   ،يحِبهم ويحِبونه ،سبِيلاً

مِنِينبِيلِ االلهِ   ،المُؤونَ فِي ساهِدجي،    إذاع نع ادر مهدرلاَ يرِ االلهِ  وودِهِ ،ةِ أَمدةِ حإِقَامائِهِ ،ودالِ أَعقِتونَ ،ورأْمي
وااللهُ واسِـع   ،ومنِ اتصف بِهذِهِ الصفَاِت كَانَ فَضلُ االلهِ علَيـهِ كَـبِيراً          .وينهونَ عنِ المُنكَرِ  ،بِالمَعروفِ

 .مِمن لاَ يستحِقُّه فَيحرِمه إياه ،هِعلِيم بِمن يِستحِق ذَلِك فَيعطِي،الفَضلِ

 )               مهنااللهُ ع ضِيارِ رصالأَنو اجِرِينالمُه مِن هعم نمكْرٍ وفِي أَبِي ب لَتزةَ نذِهِ الآيقِيلَ إنَّ هو،   لِـمع فَقَد
سـيقُومونَ  ،مِن المُهـاجِرِين والأَنصارِ   ،بةً مِن المُـؤمِنِين   وأَنَّ عص ،االلهُ أنَّ الناس سيرتدونَ عنِ الإِسلاَمِ     

يندتةِ المُربارحبِم، مِنِينؤلِلْم هرصااللهُ ن تِمى يتح بِهِمرونَ فِي حتثْبيس مهأَنو. ( 

       سرالاَةِ االلهِ وولَى مع مِنِينالَى المُؤعثُّ االلهُ تحي  ادِقِينالص مِنِينالمُؤونَ     ،ولِهِ ودـؤيلاَةَ وونَ الصقِيمي الذِين
الِهِموكَاةَ أَماكِينِ،زالمَسفَاءِ وعالض مِن اجِينتونَ المُحاعِدسيكُوعِ اللهِ ،وونَ الرائِمد مهو. 

وهو منصور فِـي الـدنيا      ،ؤمِنِين هو مفْلِح فِي الدنيا والآخِرةِ     وكُلُّ من رضِي بِموالاَةِ االلهِ ورسولِهِ والمُ      
  .١٩٥ولاَ يغلَب من يتوالاَّهم االلهُ،وحِزبِ االلهِ هم الغالِبونَ،لأنه يكُونُ فَِي حِزبِ االلهِ،والآخِرةِ

 - ابتداء   - ينصرف   -وفي هذا المقام    .صورة على هذه ال   -إن ديد من يرتد عن دينه من الذين آمنوا          
وبخاصة بعد ما سبق من اعتبار  من        .إلى الربط بين موالاة اليهود والنصارى وبين الارتداد عن الإسلام         
» ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنـه مِـنهم      «:يتولاهم واحدا منهم،منسلخا من الجماعة المسلمة منضما إليهم       

يدل على هذا   ..تبار  يكون هذا النداء الثاني في السياق توكيدا وتقريرا للنداء الأول             وعلى هذا الاع  ..
كذلك النداء الثالث الذي يلي هذا النداء والسياق،وهو منصب على النهي عن موالاة أهل الكتـاب                

سلام والكفار،يجمع بينهم على هذا النحو،الذي يفيد أن موالام كموالاة الكفار سواء،وأن تفرقة الإ            
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في المعاملة بين أهل الكتاب والكفار،لا تتعلق بقضية الولاء،إنما هي في شئون أخرى لا يـدخل فيهـا          
 ..الولاء 

يا أَيها الَّذِين آمنوا من يرتد مِنكُم عن دِينِهِ،فَسوف يأْتِي اللَّه بِقَومٍ يحِـبهم ويحِبونه،أَذِلَّـةٍ علَـى                  «
ةَ لائِمٍ          الْممخافُونَ لَولا يبِيلِ اللَّهِ وونَ فِي سجاهِدي،لَى الْكافِرِينةٍ عأَعِز مِنِينؤ.     نتِيهِ مؤلُ اللَّهِ يفَض ذلِك

لِيمع واسِع اللَّهشاءُ وي «.. 
،وتمكين سلطانه في   إن اختيار اللّه للعصبة المؤمنة،لتكون أداة القدر الإلهي في إقرار دين اللّه في الأرض             

حياة البشر،وتحكيم منهجه في أوضاعهم وأنظمتهم،وتنفيذ شريعته في أقضـيتهم وأحوالهم،وتحقيـق            
إن هذا الاختيار للنـهوض     ..الصلاح والخير والطهارة والنماء في الأرض بذلك المنهج وذه الشريعة           

فهـو  ..أن يحرم نفسه هذه المنة      فمن شاء أن يرفض هذا الفضل و      .ذا الأمر هو مجرد فضل اللّه ومنته      
 .واللّه يختار من عباده من يعلم أنه أهل لذلك الفضل العظيم. وعن العالمين-واللّه غني عنه .وذاك

والصورة التي يرسمها للعصبة المختارة هنا،صورة واضحة السمات قوية الملامح،وضيئة جذابة حبيبـة             
 ..» بهم ويحِبونهفَسوف يأْتِي اللَّه بِقَومٍ يحِ«:للقلوب

هذا الروح الساري اللطيـف الرفـاف   ..الحب ..فالحب والرضى المتبادل هو الصلة بينهم وبين رم      
 .هو الذي يربط القوم برم الودود..المشرق لرائق البشوش 

 كما   بصفاته - سبحانه   -وحب اللّه لعبد من عبيده،أمر لا يقدر على إدراك قيمته إلا من يعرف اللّه               
أجـل لا   ..وصف نفسه،وإلا من وجد إيقاع هذه الصفات في حسه ونفسه وشعوره وكينونته كلها              

من هو صانع هذا    ..الذي يعرف من هو اللّه      ..يقدر حقيقة هذا العطاء إلا الذي يعرف حقيقة المعطي          
 ومن هـو في   .من هو في عظمته   ! الكون الهائل،وصانع الإنسان الذي يلخص الكون وهو جرم صغير        

من هو ومن هذا العبد الذي يتفضل اللّه عليـه منـه            ..ومن هو في ملكوته     .ومن هو في تفرده   .قدرته
 وهو الجليل العظيم،الحي الـدائم،الأزلي الأبـدي،الأول        - سبحانه   -والعبد من صنع يديه     ..بالحب  

وإذا كان  ..ها  وحب العبد لربه نعمة لهذا العبد لا يدركها كذلك إلا من ذاق           .والآخر والظاهر والباطن  
حب اللّه لعبد من عبيده أمرا هائلا عظيما،وفضلا غامرا جزيلا،فإن إنعام اللّه على العبد دايته لحبـه                 

هو إنعام هائل   ..وتعريفه هذا المذاق الجميل الفريد،الذي لا نظير له في مذاقات الحب كلها ولا شبيه               
 .وفضل غامر جزيل..عظيم 

يده أمرا فوق التعبير أن يصفه،فإن حب العبد لربه أمر قلما استطاعت            وإذا كان حب اللّه لعبد من عب      
وهذا هو الباب الذي تفوق فيه الواصلون من        ..العبارة أن تصوره إلا في فلتات قليلة من كلام المحبين           

 وهم قليل من بين ذلك الحشد الذي يلبس مسوح التصوف ويعـرف في          -رجال التصوف الصادقين    
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 زالت أبيات رابعة العدوية تنقل إلى حسي مـذاقها الصـادق لهـذا الحـب                 ولا -سجلهم الطويل   
 :١٩٦الفريد،وهي تقول 

 و ليتك ترضى والأنام غضاب...فليتك تحلو والحياة مريرة 
 و بيني وبين العالمين خراب...وليت الذي بيني وبينك عامر 
 و كل الذي فوق التراب تراب...إذا صح منك الود فالكل هين 

ن الجليل للعبد من العبيد،والحب من العبد للمنعم المتفضل،يشيع في هذا الوجود ويسري             وهذا الحب م  
في هذا الكون العريض،وينطبع في كل حي وفي كل شيء،فإذا هـو جـو وظـل يغمـران هـذا                    

 ..الوجود،ويغمران الوجود الإنساني كله ممثلا في ذلك العبد المحب المحبوب 
وليست مرة واحدة ولا فلتة     .. وربه ذا الرباط العجيب الحبيب       والتصور الإسلامي يربط بين المؤمن    

إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُـوا الصـالِحاتِ       «:إنما هو أصل وحقيقة وعنصر في هذا التصور أصيل        ..عابرة  
وإِذا سأَلَك عِبادِي   «..» دودوهو الْغفُور الْو  «..» إِنَّ ربي رحِيم ودود   «..» سيجعلُ لَهم الرحمن ودا   

إِنْ كُنـتم   :قُـلْ «..» والَّذِين آمنوا أَشد حبا لِلَّـهِ     «..» عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذا دعانِ       
اللَّه كُمبِبحونِي يبِعفَات ونَ اللَّهحِبوغيرها كثير ..» ت... 

إن التصور الإسلامي تصور جاف عنيف،يصور العلاقة بين        : على هذا كله،ليقولوا   وعجبا لقوم يمرون  
لا كالتصور الذي يجعل المسيح     ...اللّه والإنسان علاقة قهر وقسر،وعذاب وعقاب،وجفوة وانقطاع        

إن نصاعة التصور الإسلامي في الفصل      ! ابن اللّه وأقنوم الإله،فيربط بين اللّه والناس،في هذا الازدواج        
ين حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية،لا تجفف ذلك الندى الحبيب،بين اللّه والعبيد،فهي علاقة الرحمة             ب

كما أا علاقة العدل،وهي علاقة الود كما أا علاقة التجريد،وهي علاقة الحب كما أـا علاقـة                 
 .برب العالمينإنه التصور الكامل الشامل لكل حاجات الكينونة البشرية في علاقتها ..التتريه 
» يحِـبهم ويحِبونـه   «: يرد ذلك النص العجيب    - في صفة العصبة المؤمنة المختارة لهذا الدين         -وهنا  

شاعرا .ويطلق شحنته كلها في هذا الجو،الذي يحتاج إليه القلب المؤمن،وهو يضطلع ذا العبء الشاق             
 ..أنه الاختيار والتفضل والقربى من المنعم الجليل 

 ..» أَذِلَّةٍ علَى الْمؤمِنِين«: يمضي السياق يعرض بقية السماتثم
 .غير عصي عليه ولا صعب..فالمؤمن ذلول للمؤمن ..وهي صفة مأخوذة من الطواعية واليسر واللين 

 .وهذه هي الذلة للمؤمنين..سمح ودود ..ميسر مستجيب ..هين لين 

                                                 
وجميـع  ) ٢٤٦ / ٧٧ (-جميع دواوين الشعر العربى على مر العصور ـ محتويات موقع أدب  :الأبيات نسبت لشعراء عدة انظر - ١٩٦

ونفـح  ) ٩٨/  ١ (-وزهر الأكم في الأمثال و الحكم ) ١٠٤ / ٧٩ (-دواوين الشعر العربى على مر العصور ـ محتويات موقع أدب  
 )٦١١ / ٢ (-الطيب من غصن الأندلس الرطيب 
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ا هي الأخوة،ترفع الحواجز،وتزيل التكلف وتخلط النفس       إنم.وما في الذلة للمؤمنين من مذلة ولا مهانة       
 .بالنفس،فلا يبقى فيها ما يستعصي وما يحتجز دون الآخرين

فأما حـين   .إن حساسية الفرد بذاته متحوصلة متحيزة هي التي تجعله شموسا عصيا شحيحا على أخيه             
وماذا يبقى له في نفسه     ..ي به   يخلط نفسه بنفوس العصبة المؤمنة معه،فلن يجد فيها ما يمنعه وما يستعص           

 !دوم،وقد اجتمعوا في اللّه إخوانا يحبهم ويحبونه،ويشيع هذا الحب العلوي بينهم ويتقاسمونه؟
»  لَى الْكافِرِينةٍ عولهذه الخصائص هنـا موضـع      ..فيهم على الكافرين شماس وإباء واستعلاء       ..» أَعِز
إنما هي العزة للعقيدة،والاستعلاء للراية التي يقفـون        .سإا ليست العزة للذات،ولا الاستعلاء للنف     ..

إا الثقة بأن ما معهم هو الخير،وأن دورهم هو أن يطوعوا الآخرين للخير             .تحتها في مواجهة الكافرين   
ثم ! الذي معهم لا أن يطوعوا الآخرين لأنفسهم ولا أن يطوعوا أنفسهم للآخرين وما عند الآخـرين               

لّه على دين الهوى وبغلبة قوة اللّه على تلك القوى وبغلبة حـزب اللّـه علـى                 هي الثقة بغلبة دين ال    
 ..فهم الأعلون حتى وهم ينهزمون في بعض المعارك،في أثناء الطريق الطويل ..أحزاب الجاهلية 

 اللّـه في    فالجهاد في سبيل اللّـه،لإقرار منـهج      ..» يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ ولا يخافُونَ لَومةَ لائِمٍ       «
الأرض،وإعلان سلطانه على البشر،وتحكيم شريعته في الحياة،لتحقيق الخير والصلاح والنماء للنـاس            

 ..هي صفة العصبة المؤمنة التي يختارها اللّه ليصنع ا في الأرض ما يريد ..
في وهم يجاهدون في سبيل اللّه لا في سبيل أنفسهم ولا في سبيل قومهم ولا في سـبيل وطنـهم ولا                     

لتحقيق منهج اللّه،وتقرير سلطانه،وتنفيذ شريعته،وتحقيق الخير للبشـر        .في سبيل اللّه  ..سبيل جنسهم   
وليس لهم في هذا الأمر شيء،وليس لأنفسهم من هذا حظ،إنما هو للّـه وفي              ..عامة عن هذا الطريق     
 ..سبيل اللّه بلا شريك 

يم الخوف من لوم الناس،وهم قد ضمنوا حب        وف..وهم يجاهدون في سبيل اللّه ولا يخافون لومة لائم          
رب الناس؟ وفيم الوقوف عند مألوف الناس،وعرف الجيل،ومتعارف الجاهلية،وهم يتبعـون سـنة             
اللّه،ويعرضون منهج اللّه للحياة؟ إنما يخشى لوم الناس من يستمد مقاييسه وأحكامه من أهواء النـاس                

ع إلى موازين اللّه ومقاييسه وقيمه ليجعلها تسيطر        ومن يستمد عونه ومدده من عند الناس أما من يرج         
وشهوام وقيمهم وأما من يستمد قوته وعزته من قوة اللّه وعزته،فما يبالي ما يقول               على أهواء الناس  

» حضـارة «كائنا هؤلاء الناس ما كانوا وكائنا واقع هؤلاء الناس ما كان،وكائنة            .الناس وما يفعلون  
 !تهم ما تكونهؤلاء الناس وعلمهم وثقاف

إننا نحسب حسابا لما يقول الناس ولما يفعل الناس ولما يملك الناس ولما يصطلح عليه الناس ولما يتخذه                  
لأننا نغفل أو نسهو عن الأصل الذي يجـب أن          ..الناس في واقع حيام من قيم واعتبار ات وموازين          

فهو وحده الحق وكل مـا      ..ته وحكمه   إنه منهج اللّه وشريع   ..نرجع إليه في الوزن والقياس والتقويم       
إنـه ليسـت   ! خالفه فهو باطل ولو كان عرف ملايين الملايين،ولو أقرته الأجيال في عشرات القرون        
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أنه موجود وأنه واقـع وأن ملايـين البشـر          ..قيمة أي وضع،أو أي عرف،أو أي تقليد،أو أية قيمة          
 .ان لا يعترف به التصور الإسلاميفهذا ميز..يعتنقونه،ويعيشون به،ويتخذونه قاعدة حيام 

 -إنما قيمة أي وضع،وأي عرف،وأي تقليد،وأية قيمة،أن يكون لها أصل في منهج اللّه،الـذي منـه                 
 .. تستمد القيم والموازين -وحده 

 ..فهذه سمة المؤمنين المختارين ..ومن هنا تجاهد العصبة المؤمنة في سبيل اللّه ولا تخاف لومة لائم 
لاختيار من اللّه،وذلك الحب المتبادل بينه وبين المختارين،وتلك السمات الـتي يجعلـها             ثم إن ذلك ا   

ذلك كله مـن  ..طابعهم وعنوام،وهذا الاطمئنان إلى اللّه في نفوسهم،والسير على هداه في جهادهم       
ومـا  ..ن سعة،ويعطي عن علم  يعطي ع .»واللَّه واسِع علِيم  .ذلِك فَضلُ اللَّهِ يؤتِيهِ من يشاءُ     «:فضل اللّه 

 .أوسع هذا العطاء الذي يختار اللّه له من يشاء عن علم وعن تقدير
إِنمـا  «:ويحدد اللّه للذين آمنوا جهة الولاء الوحيدة التي تتفق مع صفة الإيمان ويبين لهم من يتولـون                

 ..»  الصلاةَ ويؤتونَ الزكاةَ وهم راكِعونَولِيكُم اللَّه ورسولُه والَّذِين آمنوا،الَّذِين يقِيمونَ
هكذا على وجه القصر الذي لا يدع مجالا للتمحل أو التأول ولا يترك فرصة لتمييع الحركة الإسلامية                 

 ..أو تمييع التصور 
ومسألة . هي مسألة العقيدة   - كما قلنا    -لأن المسألة في صميمها     ! ولم يكن بد أن يكون الأمر كذلك      

وليكون .»الدين«وليكون الولاء للّه خالصا،والثقة به مطلقة،وليكون الإسلام هو         .لحركة ذه العقيدة  ا
الأمر أمر مفاصلة بين الصف المسلم وسائر الصفوف التي لا تتخذ الإسلام دينا،ولا تجعـل الإسـلام                 

 .منهجا للحياة
ولا .لغير قيادة واحدة وراية واحدة    ولتكون للحركة الإسلامية جديتها ونظامها فلا يكون الولاء فيها          

 ..يكون التناصر إلا بين العصبة المؤمنة لأنه تناصر في المنهج المستمد من العقيدة 
ولكن حتى لا يكون الإسلام مجرد عنوان،أو مجرد راية وشعار،أو مجرد كلمة تقال باللسان،أو مجـرد                

إن السياق يذكر بعـض السـمات       ف! نسب ينتقل بالوراثة،أو مجرد وصف يلحق القاطنين في مكان        
 ..» الَّذِين يقِيمونَ الصلاةَ ويؤتونَ الزكاةَ،وهم راكِعونَ«:الرئيسية للذين آمنوا

 وإقامة الصلاة تعني أداءها أداء كاملا،تنشأ عنـه         - لا مجرد أداء الصلاة      -فمن صفتهم إقامة الصلاة     
والذي لا تنهاه صلاته عن     ..» لاةَ تنهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ    إِنَّ الص «:آثارها التي يقررها قوله تعالى    

أي أداء  ..ومن صفتهم إيتاء الزكـاة      ! الفحشاء والمنكر،لم يقم الصلاة فلو أقامها لنهته كما يقول اللّه         
حق المال طاعة للّه وقربى عن رضى نفس ورغبة،فليست الزكاة مجرد ضريبة مالية،إنما هـي كـذلك                 

الذي يحقـق أهـدافا شـتى بالفريضـة         .وهذه هي ميزة المنهج الإسلامي    .أو هي عبادة مالية   .ةعباد
 ..وليس كذلك الأنظمة الأرضية التي تحقق هدفا وتفرط في أهداف .الواحدة
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أو أن يأخذ المال من الأغنياء      !) مدنية(إنه لا يغني في إصلاح حال اتمع أن يأخذ اتمع المال ضريبة             
فهي في صورا هذه قد تحقق هـدفا        ..م الدولة،أو باسم الشعب،أو باسم جهة أرضية ما         للفقراء باس 

 ..واحدا وهو إيصال المال للمحتاجين 
إا زكاة للضمير بكوا عبادة     ..إا قبل كل شيء طهارة ونماء       ..فتعني اسمها ومدلولها    ..فأما الزكاة   

فقراء،بما أا عبادة للّه يرجو عليها فاعلها حسـن         وبالشعور الطيب المصاحب لها تجاه الإخوان ال      .للّه
ثم .الجزاء في الآخرة،كما يرجو منها نماء المال في الحياة الدنيا بالبركة وبالنظام الاقتصـادي المبـارك               

بالشعور الطيب في نفوس الفقراء الآخذين أنفسهم إذ يشعرون أا فضل اللّه عليهم إذ قررها لهـم في                 
مع تذكر أن الأغنياء في النظام      (يشعرون معها بالحقد والتشفي من إخوام الأغنياء        أموال الأغنياء ولا    

وفي ) ..الإسلامي لا يكسبون إلا من حلال ولا يجورون على حق أحد وهم يجمعون نصيبهم من المال               
 ..ء جو الزكاة والطهارة والنما..النهاية تحقق هدف الضريبة المالية في هذا الجو الراضي الخير الطيب 

وأداء الزكاة سمة من سمات الذين آمنوا تقرر أم يتبعون شريعة اللّه في شئون الحياة فهي إقرار منـهم                   
 ..وهذا هو الإسلام ..بسلطان اللّه في أمرهم كله 

» يقِيمونَ الصلاةَ «:ومن ثم لم يقف عند قوله     ..ذلك شأم،كأنه الحالة الأصلية لهم      ..» وهم راكِعونَ «
فأبرز سمة لهم هي    .إذ أا ترسمهم للخاطر كأن هذا هو شأم الدائم        .ه السمة الجديدة أعم وأشمل    فهذ..

واللّـه يعـد    ! وما أعمق إيحاءات التعبيرات القرآنية في مثل هذه المناسبات        ..هذه السمة،وا يعرفون    
 ..للمؤمنين بالتبعية  ولرسوله و- في مقابل الثقة به،والالتجاء إليه،والولاء له وحده -الذين آمنوا 

يعـدهم النصـر    .ومقابل المفاصلة الكاملة بينهم وبين جميع الصفوف إلا الصف الذي يتمحض للّه             
 :والغلبة

وقد جاء هذا الوعد بالغلب بعد      ..» ومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّذِين آمنوا فَإِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْغالِبونَ          «
وأا هي الولاء للّه ورسوله وللمؤمنين وبعد التحذير من الولاء لليهـود            .. الإيمان في ذاا     بيان قاعدة 

 ..والنصارى واعتبار ه خروجا من الصف المسلم إلى صف اليهود والنصارى،وارتدادا عن الدين 
لا لأنـه   ! ير يريد من المسلم أن يسلم رد أن الإسلام خ         - سبحانه   -فاللّه  ..وهنا لفتة قرآنية مطردة     

سيغلب،أو سيمكن له في الأرض فهذه ثمرات تأتي في حينها وتأتي لتحقيق قدر اللّه في التمكين لهـذا                  
لا .والغلب للمسلمين لا شيء منه لهم     ..الدين لا لتكون هي بذاا الإغراء على الدخول في هذا الدين            

زقهم إياه لحسـاب عقيـدم لا       وإنما هو قدر اللّه يجريه على أيديهم،وير      .شيء لذوام وأشخاصهم  
فيكون لهم ثواب الجهد فيه وثواب النتائج التي تترتب عليه من الـتمكين لـدين اللّـه في                  ! لحسام

 ..الأرض،وصلاح الأرض ذا التمكين 
 وهـي  -كذلك قد يعد اللّه المسلمين الغلب لتثبيت قلوم وإطلاقها من عوائق الواقع الحاضر أمامهم   

 فإذا استيقنوا العاقبة قويت قلوم علـى اجتيـاز المحنـة وتخطـي              - أحيان كثيرة    عوائق ساحقة في  



 ١٩٢ 

العقبة،والطمع في أن يتحقق على أيديهم وعد اللّه للأمة المسلمة،فيكون لهم ثـواب الجهـاد،وثواب               
 .التمكين لدين اللّه،وثواب النتائج المترتبة على هذا التمكين

ل،بحالة الجماعـة المسـلمة يومذاك،وحاجتـها إلى هـذه          كذلك يشي ورود هذا النص في هذا اا       
مما يرجح ما ذهبنا إليه عن تـاريخ نـزول هـذا    ..بذكر هذه القاعدة من غلبة حزب اللّه    .البشريات

 .القطاع من السورة
فنطمئن إليها بوصفها سنة من سنن اللّه التي        ..ثم تخلص لنا هذه القاعدة التي لا تتعلق بزمان ولا مكان            

فالسنة التي لا تنقض هي أن حزب اللّه        .وإن خسرت العصبة المؤمنة بعض المعارك والمواقف      .فلا تتخل 
وأن الولاء للّـه    ! ووعد اللّه القاطع أصدق من ظواهر الأمور في بعض مراحل الطريق          ..هم الغالبون   

 !ورسوله والذين آمنوا هو الطريق المؤدي لتحقق وعد اللّه في اية الطريق
 المنهج القرآني في هذا السياق طرقا منوعة،لنهي الذين آمنوا عن تولي المخالفين لهم في               وبعد فلقد سلك  

عقيدم من أهل الكتاب والمشركين،ولتقرير هذه القاعـدة الإيمانيـة في ضـمائرهم وإحساسـهم               
 ..مما يدل على أهمية هذه القاعدة في التصور الإسلامي وفي الحركة الإسلامية على السواء .وعقولهم

وقد رأينا من قبل أنه سلك في النداء الأول طريق النهي المباشر،وطريق التخويف من أن يـأتي اللّـه                   
وسلك في النداء الثاني طريق التحذير مـن الـردة          ..بالفتح أو أمر من عنده،فينكشف ستر المنافقين        

ممن يحبهم اللّه   .لمختارةبموالاة أعداء اللّه ورسوله والمؤمنين وطريق التحبيب في أن يكونوا من العصبة ا            
 ..١٩٧ويحبونه وطريق الوعد بالنصر لحزب اللّه الغالب 

 
������������� 
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 ١٩٣ 

٣٦٣٦٣٦٣٦KKKK l�3��Lא�hذ�א`�T%��و�il�3��Lא�hذ�א`�T%��و�il�3��Lא�hذ�א`�T%��و�il�3��Lא�hذ�א`�T%��و�i 

 
كِتـاب  يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تتخِذُواْ الَّذِين اتخذُواْ دِينكُم هزوا ولَعِبا من الَّذِين أُوتواْ الْ              { :قال تعالى 

          مِنِينؤم مإِن كُنت قُواْ اللّهاتاء ولِيأَو الْكُفَّارو لِكُما         )٥٧(مِن قَبوـزا هـذُوهخلَاةِ اتإِلَى الص متيادإِذَا نو
 سورة المائدة} ) ٥٨(ولَعِبا ذَلِك بِأَنهم قَوم لَا يعقِلُونَ 

الذِين يتخِـذُونَ   ،مِن أَهلِ الكِتابِ ومِن المُشـرِكِين     ،ؤمِنِين مِن موالاَةِ أَعداءِ الإِسلاَمِ    ينفِّر االلهُ تعالَى المُ   
ويتمنونَ زوالَ الإِسـلاَمِ    ،ويعدونها نوعاً مِـن اللَّعِـبِ     ،هزواً يستهزِئُونَ بِها  ،شرائِع الإِسلاَمِ المُطَهرةَ  

وبِألاَّ يتخِذُوا هؤلاءِ الأَعداءِ أَولِياءَ إنْ كَانوا مؤمِنِين بِشرعِ االلهِ حقّـاً            ،ويأمر االلهُ المُؤمِنِين بِتقْواه   ،هلِهِوأَ
 ـ،ومِن العِبادةِ ،ومِن الصلاَةِ ،وهؤلاَءِ الأَعداءِ يسخرونَ مِن الأذَانِ    .وصِدقاً   ذُونها هـزواً ولَعِبـاً     ويتخِ
والصلاَةُ أَكْرم شيءٍ وأَفْضـلُه لِمـن       ،ولاَ معنى شرعِ االلهِ   ،لأنهم قَوم لاَ يعقِلُونَ معنى العِبادةِ     ،وسخرِيةً

 لَمعيقِلُ وع١٩٨.ي
 

ذا أهـين دينـه،وأهينت     وهي ملابسة مثيرة لكل من له حمية المؤمن الذي لا يرى لنفسـه كرامـة إ               
فكيف يقوم ولاء بين الـذين      ..عبادته،وأهينت صلاته،واتخذ موقفه بين يدي ربه مادة للهزء واللعب          

فما يستهزئ بدين   .آمنوا وبين أحد من هؤلاء الذين يرتكبون هذه الفعلة ويرتكبوا لنقص في عقولهم            
 يرى في كل شـيء مـن   -صح ويستقيم   حين ي  -اللّه وعبادة المؤمنين به،إنسان سوي العقل فالعقل        

 .حوله موحيات الإيمان باللّه
وحين يختل وينحرف لا يرى هذه الموحيات،لأنه حينئذ تفسد العلاقات بينه وبـين هـذا الوجـود                 

والعقل حين يصح ويستقيم يستشـعر      .فالوجود كله يوحي بأن له إلها يستحق العبادة والتعظيم        .كله
 .ا كذلك،فلا يتخذها هزوا ولعبا وهو صحيح مستقيمجمال العبادة لإله الكون وجلاله

 ولقد كان هذا الاستهزاء واللعب يقع من الكفار،كما كان يقع من اليهود خاصة من أهل الكتاب،في               
 للجماعـة المسـلمة في ذلـك        -� -الفترة التي كان هذا القرآن يتترل فيها على قلب رسول اللّه            

 كـان يضـع     - سبحانه   -ولكن اللّه   ..يقع من النصارى    ولم نعرف من السيرة أن هذا كان        .الحين
 يعلم ما سـيكون     - سبحانه   -وكان اللّه   .للجماعة المسلمة قاعدة تصورها ومنهجها وحياا الدائمة      

وها نحن أولاء رأينا ونرى أن أعداء هذا الدين وأعداء الجماعـة           .على مدار الزمان مع أجيال المسلمين     
إم نصارى كانوا أكثر عددا من اليهود ومـن    :س واليوم من الذين قالوا    المسلمة على مدار التاريخ أم    

 قـد ناصـبوا الإسـلام العداء،وترصـدوه القـرون تلـو             - كهؤلاء   -فهؤلاء  ! الكفار مجتمعين 
القرون،وحاربوه حربا لا هوادة فيها منذ أن اصطدم الإسلام بالدولة الرومانية على عهـد أبي بكـر                 

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٧٢٧: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٩٨



 ١٩٤ 

التي تكتلـت   » المسألة الشرقية « حتى كانت الحروب الصليبية ثم كانت        - رضي اللّه عنهما     -وعمر  
فيها الدول الصليبية في أرجاء الأرض للإجهاز على الخلافة ثم كان الاستعمار الذي يخفي الصليبية بين                
أضلاعه فتبدو في فلتات لسانه ثم كان التبشير الذي مهد للاستعمار وسانده،ثم كانت وما تزال تلك                

وكلها حملات يشـترك    ..شبوبة على كل طلائع البعث الإسلامي في أي مكان في الأرض            الحرب الم 
 ..فيها اليهود والنصارى والكفار والوثنيون 

الكتاب الذي يـبني تصـورها   .وهذا القرآن جاء ليكون كتاب الأمة المسلمة في حياا إلى يوم القيامة  
وها هو ذا يعلمهـا ألا      ..سواء  ..تها الحركية   الاعتقادي،كما يبني نظامها الاجتماعي ،كما يبني خط      

يكون ولاؤها إلا للّه ولرسـوله وللمـؤمنين وينـهاها أن يكـون ولاؤهـا لليهـود والنصـارى                   
 .ويجزم ذلك الجزم الحاسم في هذه القضية،ويعرضها هذا العرض المنوع الأساليب.والكافرين

 إم نصارى منهم خاصة:ب والذين قالواإن هذا الدين يأمر أهله بالسماحة،وبحسن معاملة أهل الكتا
أما الـولاء   .لأن السماحة وحسن المعاملة مسألة خلق وسلوك      ..ولكنه ينهاهم عن الولاء لهؤلاء جميعا       

هو التناصر بين فريق وفريـق ولا تناصـر بـين           .إن الولاء هو النصرة   .فمسألة عقيدة ومسألة تنظيم   
 كما أسلفنا   - لأن التناصر في حياة المسلم هو        -ار   كما هو الشأن في الكف     -المسلمين وأهل الكتاب    

 تناصر في الدين وفي الجهاد لإقامة منهجه ونظامه في حياة الناس ففيم يكون التناصر في هـذا بـين     -
 !وكيف يكون؟.المسلم وغير المسلم

ق بالمسـلم في    إا قضية جازمة حاسمة لا تقبل التميع،ولا يقبل اللّه فيها إلا الجد الصارم الجد الذي يلي               
 ١٩٩..شأن الدين 

 
������������ 
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 ١٩٥ 

٣٧٣٧٣٧٣٧KKKK ل+qא�L��iز��s�0ل+qא�L��iز��s�0ل+qא�L��iز��s�0ل+qא�L��iز��s�0 

 
يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تحرمواْ طَيباتِ ما أَحلَّ اللّه لَكُم ولاَ تعتـدواْ إِنَّ اللّـه لاَ يحِـب              { :قال تعالى 
دِينتع٨٧(} الْم (   َّالل قَكُمزا ركُلُوا مِمونَ          ومِنؤبِهِ م متالَّذِي أَن قُوا اللَّهاتا وبلَالًا طَيح ه)سورة   })٨٨ 

 المائدة
أَرغِبـت عـن   ،يـا عثْمانُ «:فَقَـالَ ،فَجاءَه، بعثَ إِلَى عثْمـانَ بـنِ مظْعونٍ      �أَنَّ النبِي   ،عن عائِشةَ 

وأَنكِح ،وأَصوم وأُفْطِر ،فَإِني أَنام وأُصلِّي  «:قَالَ،ولَكِن سنتك أَطْلُب  ،لَ اللَّهِ لَا واللَّهِ يا رسو   :قَالَ،»سنتِي
وإِنَّ لِنفْسِـك علَيـك     ،وإِنَّ لِضيفِك علَيك حقـا    ،فَإِنَّ لِأَهلِك علَيك حقا   ،فَاتقِ اللَّه يا عثْمانُ   ،النساءَ

 ٢٠٠»وصلِّ ونم،م وأَفْطِرفَص،حقا
دخلَت علَي خويلَةُ بِنت حكِيمِ بنِ أُميةَ بنِ حارِثَةَ بـنِ الْـأَوقَصِ             : قَالَت �زوجِ النبِي   ،وعن عائِشةَ 

      ونٍ قَالَتظْعنِ مانَ بثْمع دعِن تكَانةُ ولَمِيولُ االلهِ    :السسأَى رفَر� ا  بئَتِهيةُ ":فَقَالَ لِي ،ذَاذَةَ هائِشا عا ،يم
ويقُوم اللَّيلَ فَهِي كَمن لَا     ،امرأَةٌ لَا زوج لَها يصوم النهار     ،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت:قَالَت" أَبذَّ هيئَةَ خويلَةَ؟    

" :فَقَـالَ ، إِلَى عثْمانَ بنِ مظْعونٍ فَجاءَه     �فَبعثَ رسولُ االلهِ    :تقَالَ،فَتركَت نفْسها وأَضاعتها  ،زوج لَها 
فَـإِني أَنـام    " :قَالَ،ولَكِن سنتك أَطْلُب  ،لَا وااللهِ يا رسولَ االلهِ    :فَقَالَ:قَالَ" أَرغْبةً عن سنتِي؟    ،يا عثْمانُ 
وإِنَّ لِضيفِك علَيـك    ،فَإِنَّ لِأَهلِك علَيك حقا   ،فَاتقِ االلهَ يا عثْمانُ   ،كِح النساءَ وأَن،وأَصوم وأُفْطِر ،وأُصلِّي

٢٠١"وصلِّ ونم ،فَصم وأَفْطِر،وإِنَّ لِنفْسِك علَيك حقا،حقا
 

لَـا  : عن عملِهِ فِي السر؟ فَقَالَ بعضهم�اج النبِي  سأَلُوا أَزو �أَنَّ نفَرا مِن أَصحابِ النبِي      ،وعن أَنسٍ 
فَحمِـد االلهَ وأَثْنـى     ،لَا أَنـام علَـى فِراشٍ     :وقَالَ بعضهم ،لَا آكُلُ اللَّحم  :وقَالَ بعضهم ،أَتزوج النساءَ 

فَمن ،وأَتـزوج النسـاءَ   ،وأَصوم وأُفْطِر ،ذَا؟ لَكِني أُصلِّي وأَنام   ما بالُ أَقْوامٍ قَالُوا كَذَا وكَ     «:فَقَالَ.علَيهِ
 .٢٠٢»رغِب عن سنتِي فَلَيس مِني

كِـنِ  ولَ، لَيستِ الزهادةُ فِي الدنيا بِتحرِيمِ الْحلَالِ ولَا إِضاعةِ الْمـالِ           " :قَالَ، وعن يونس بنِ ميسرةَ     
             كيدا فِي يمِم كمِن ثَقدِ االلهِ أَوا فِي يكُونَ بِما أَنْ تينةُ فِي الدادهةِ  ، الزصِـيبفِي الْم الُككُونَ حأَنْ يو

 ٢٠٣" وأَنْ يكُونَ ذَامك ومادِحك فِي الْحق سواءٌ ، وحالُك إِذَا لَم تصب بِها سواءً 

                                                 
 صحيح ) ١٣٦٩)(٤٨/ ٢(د  سنن أبي داو- ٢٠٠
 صحيح ) ٢٦٣٠٨)(٣٣٤/ ٤٣(مسند أحمد ط الرسالة  - ٢٠١
 ) ١٤٠١ (- ٥)١٠٢٠/ ٢(صحيح مسلم  - ٢٠٢
 ]معناه من تركها إعراضا عنها غير معتقد لها على ما هي عليه) فمن رغب عن سنتي فليس مني(ش  [ 
 صحيح مقطوع ) ٩٥٩٧)(٣٨٥/ ١٢(شعب الإيمان  - ٢٠٣



 ١٩٦ 

لأنه تعالَى  ، يأمر فِيها المُؤمِنِين بِألاّ يحرموا الطَّيباتِ التِي أَحلَّها االلهُ لِعِبادِهِ          الآيةنزلَ االلهُ تعالَى هذِهِ     ألقد  
ه أنْ يجنـوا علَـى      ويكْر،وأنْ يشكُروه علَى ذَلِك   ،يحِب أنْ يستعمِلَ عِباده نِعمه فِيما خلِقَت لأجلِهِ       

مرا حةِ ماحا بِإبلُوا فِيهغفَي ملَه ترِعةِ التِي شرِيعالش، ضفَرلَّ وا أحكِ مرت أَو. 

         مقَهزقِ الذِي رزالر بِ مِنبِالحَلاَلِ الطَّي مِنِينؤالَى لِلْمعااللهُ ت بِيحيـ    ،و  ي جمِيـعِ   ويـأمرهم بِتقْـواه فِ
ورِهِمانِهِ،أمورِضتِهِ واعِ طَاعببِاتانِهِ،ويعِصالَفتِهِ وخكِ مرتو،مرا حلِيلِ محلَّ ،بِتا أحرِيمِ محبِت ٢٠٤أَو. 

والحق الذي ترتكن إليه الألوهيـة في الاختصـاص         .إن قضية التشريع بجملتها مرتبطة بقضية الألوهية      
فهو وحده صاحب الحـق إذن في أن        .ر،هو أن اللّه هو خالق هؤلاء البشر ورازقهم       بتنظيم حياة البش  

فصـاحب  .وهو منطق يعترف به البشر أنفسهم     ..يحل لهم ما يشاء من رزقه وأن يحرم عليهم ما يشاء            
! والخارج على هذا المبدأ البديهي معتد لا شـك في اعتدائـه  .الملك هو صاحب الحق في التصرف فيه 

ولا يجتمع الاعتداء علـى اللّـه       . لا يعتدون بطبيعة الحال على اللّه الذي هم به مؤمنون          والذين آمنوا 
هذه هي القضية التي تعرضها هاتـان الآيتـان في وضـوح        ! والإيمان به في قلب واحد على الإطلاق      

بحـق  وهي قضية عامة تقرر مبدأ عاما يتعلق        ..واللّه لا يحب المعتدين     ..منطقي لا يجادل فيه إلا معتد       
وتذكر بعض  ..الألوهية في رقاب العباد ويتعلق بمقتضى الإيمان باللّه في سلوك المؤمنين في هذه القضية               

 قد نزلت في حادث خاص في       - الخاصة بحكم الأيمان     -الروايات أن هاتين الآيتين والآية التي بعدهما        
وإن كـان  .بخصوص السبب ولكن العبرة بعموم النص لا -� -حياة المسلمين على عهد رسول اللّه    

 :السبب يزيد المعنى وضوحا ودقة 
يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل االله لكم ولا تعتـدوا إنّ االله   :"روى ابن جرير عن السدي    

ثم قـام ولم يـزدهم علـى        ،جلس يوما فـذكر النـاس     �وذلك أنّ رسول االله     ،"لا يحب المعتدين  
منهم علي بن أبي طالب وعثمـان بـن   ،كانوا عشرة�رسول االله   فقال أناس من أصحاب     .التخويف

فحـرم  ! فنحن نحـرم  ،فإنّ النصارى قد حرموا على أنفسـهم      ! ما خِفْنا إن لم نحدِث عملا     :مظعون
فكان عثمان  .وحرم بعضهم النساء  ،وحرم بعضهم النوم  ،وأن يأكل بالنهار  ،بعضهم أكل اللَّحم والودك   

وكان يقـال  ،فأتت امرأته عائشـةَ .وكان لا يدنو من أهله ولا يدنون منه، النساءَبن مظعون ممن حرم   
يا حـولاءُ متغيـرةَ اللـون لا    ،ما بالُك:�فقالت لها عائشة ومن عندها من نساءِ النبي        ،"الحولاء:"لها

نذ كذا  م،ولا رفع عني ثوبا   ،وما وقع علي زوجي   ،وكيف أتطيب وأمتشط  :تمتشِطين ولا تطيبين؟ فقالت   
مـا يضـحككن؟    :فقال،وهن يضـحكن  �فدخل رسول االله    .فجعلن يضحكن من كلامها   ! وكذا
"! ما رفع عني زوجي ثوبا منـذ كـذا وكـذا          :"سألتها عن أمرها فقالت   ،الحولاءُ،يا رسول االله  :قالت

 وقَـص عليـه   ! إني تركته الله لكي أتخلَّـى للعبـادة       :ما بالك يا عثمان؟ قال    :فأرسل إليه فدعاه فقال   
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أقسمت عليك إلا رجعت فواقعـت      :�فقال رسول االله    ،وكان عثمان قد أراد أن يجب نفسه      .أمره
فرجعت الحولاءُ إلى عائشـة قـد       .وأتى أهله ،فأفطر! أفطر:قال! يا رسول االله إني صائم    :فقال! أهلك

! إنه أتاهـا أمـس  :ما بالك يا حولاء؟ فقالت  :فقالت،فضحكت عائشة .اكتحلت وامتشطت وتطيبت  
وأفطر ،والنوم؟ ألا إني أنـام وأقـوم      ،والطعام،ما بالُ أقـوامٍ حرمـوا النسـاء       :�فقال رسول االله    

يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبـات        :"فترلت! فمن رغب عن سنتي فليس مني     ،وأنكح النساء ،وأصوم
وأمرهم أن يكفِّروا   = اءفإن هذا هو الاعتد   .لا تجب نفسك  :يقول لعثمان ،"ما أحل االله لكم ولا تعتدوا     

 ٢٠٥".لا يؤاخذكم االله باللَّغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقّدتم الأيمان:"فقال،أيمام

 يسـأَلُونَ عـن     -�-جاءَ ثَلاَثَةُ رهطٍ إِلَى أَزواجِ النبِى       :وفي الصحيحين عن أَنس رضِى اللَّه عنه قَالَ       
   بِىةِ النادا فَقَالُوا      -�-عِبقَالُّوهت مها كَأَنوا بِهبِرا أُخفَلَم :     بِىالن مِن نحن نأَيو-�-     لَه اللَّه غَفَر قَدو 

  مهدفَقَالَ أَح رأَخا تمبِهِ وذَن مِن مقَدا تم:رقَالَ الآخا ودلَ أَبلِّى اللَّيا فَأُصا أَنى أَ:أَمفَـلاَ   إِن رهالـد ومص
  رقَالَ الآخو أُفْطِر:         بِىاءَ النا فَجدأَب جوزلاَ أَتاءَ وسزِلُ النتا أَعفَقَالَ    --ص-أَن هِمإِلَي : »   مقُلْت الَّذِين متأَن

           لَه قَاكُمأَتلَّ وجو زلِلَّهِ ع اكُمشى لأَخا إِنكَذَا أَمكَذَا و        جوـزأَتو قُـدأَرلِّى وأُصو أُفْطِرو ومى أَصلَكِن
 ٢٠٦.»النساءَ فَمن رغِب عن سنتِى فَلَيس مِنى 

          بِىى النلاً أَتجاسٍ أَنَّ ربنِ عنِ ابوأخرج الترمذي ع-�-          ـماللَّح تبى إِذَا أَصولَ اللَّهِ إِنسا رفَقَالَ ي 
تان      ماللَّح لَىع تمرتِى فَحوهنِى شذَتأَخاءِ وسلِلن ترش.   لَ اللَّهزـوا        (فَأَنمرحـوا لاَ تنآم ا الَّذِينها أَيي

زا ركُلُوا مِمو دِينتعالْم حِبلاَ ي وا إِنَّ اللَّهدتعلاَ تو لَكُم لَّ اللَّها أَحاتِ مباطَيبلاَلاً طَيح اللَّه ٢٠٧)قَكُم 
لا يؤاخِـذُكُم اللَّـه بِـاللَّغوِ فِـي      «:فأما الآية الخاصة بالحلف والأيمان والتي جاءت تالية في السياق    

         سأَو مِن ساكِينةِ مرشع إِطْعام هتمانَ،فَكَفَّارالْأَي متقَّدبِما ع ؤاخِذُكُمي لكِنو،مانِكُمـونَ    أَيطْعِمطِ ما ت
ذلِـك كَفَّـارةُ أَيمـانِكُم إِذا    .أَهلِيكُم أَو كِسوتهم أَو تحرِير رقَبةٍ،فَمن لَم يجِد فَصِيام ثَلاثَـةِ أَيـامٍ   

ملَفْتح.كُممانفَظُوا أَياحونَ.وكُرشت لَّكُمآياتِهِ لَع لَكُم اللَّه نيبي كَذلِك «.. 
 من الحلف على الامتناع عن المبـاح الـذي آلى           - وأمثالها   -فالظاهر أا نزلت لمواجهة هذه الحالة       

 عن الامتناع عنه،وردهم القـرآن      -� -أولئك النفر على أنفسهم أن يمتنعوا عنه،فردهم رسول اللّه          
كما أا تواجه   .منوا به الكريم عن مزاولة التحريم والتحليل بأنفسهم،فهذا ليس لهم إنما هو للّه الذي آ            

فكل يمين يرى صاحبها أن هنـاك مـا هـو           .كل حلف على الامتناع عن خير أو الإقدام على شر         
 .أبر،فعليه أن يفعل ما هو أبر،ويكفر عن يمينه بالكفارات المحددة في هذه الآية
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في القوم الـذين    ،"كميا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل االله ل          :"لما نزلت ،عن ابن عباس قال   
كيف نصنع بأيماننا التي حلَفنا عليهـا؟       ،يا رسول االله  :قالوا،كانوا حرموا النساء واللحم على أنفسهم     

 .٢٠٨.الآية،"لا يؤاخذكم االله باللغو في أيمانكم:"فأنزل االله تعالى ذكره
ق ا اللسـان دون أن   لا يؤاخذ المسلمين بأيمان اللغو،التي ينط  - سبحانه   -وقد تضمن الحكم أن اللّه      

يعقد لها القلب بالنية والقصد مع الحض على عدم ابتذال الأيمان بالإكثار من اللغو ا إذ أنه ينبغي أن                   
 ..تكون لليمين باللّه حرمتها ووقارها،فلا تنطق هكذا لغوا 

فَكَفَّارتـه   «:يةفأما اليمين المعقودة،التي وراءها قصد ونية،فإن الحنث ا يقتضي كفارة تبينها هذه الآ            
               فَصِيام جِدي لَم نةٍ،فَمقَبر رِيرحت أَو،مهتوكِس أَو لِيكُمونَ أَهطْعِمطِ ما تسأَو مِن ساكِينةِ مرشع إِطْعام

 .»ذلِك كَفَّارةُ أَيمانِكُم إِذا حلَفْتم.ثَلاثَةِ أَيامٍ
تحتمـل أن   » أوسـط «و.. الطعام الذي يقوم به الحالف لأهله        »أوسط«وطعام المساكين العشرة من     

وإن كان الجمع بينهما لا يخرج عـن  .فكلاهما من معاني اللفظ» متوسط«أو من » أحسن«تكون من  
» كسـوم «أو  ..فالوسط هو الأحسن في ميزان الإسـلام        » الأحسن«هو  » المتوسط«القصد لأن   

لا ينص هنا علـى أـا مؤمنـة         » تحرير رقبة «أو  ..الكسوة  » أوسط«الأقرب أن تكون كذلك من      
وهـي  ..» فَمن لَم يجِد فَصِيام ثَلاثَـةِ أَيـامٍ       «..ومن ثم يرد بشأا خلاف فقهي ليس هذا مكانه          ..

وكون هذه الأيـام    ..الكفارة التي يعاد إليها في اليمين المعقودة عند عدم استطاعة الكفارات الأخرى             
والخلافـات  . متتابعة فيه كذلك خلاف فقهي بسبب عدم النص هنا على تتابعها           الثلاثة متتابعة أو غير   

فمن أرادها فليطلبـها في مواضـعها في        .الفقهية في هذه الفرعيات ليست من منهجنا في هذه الظلال         
إذ أا كلها تتفق على الأصل الذي يعنينـا وهـو أن الكفـارة رد لاعتبـار  العقـد                    .كتب الفقه 

فإذا . بالوفاء بالعقود  - سبحانه   -وقد أمر اللّه    » عقود«ان من الاستهانة ا وهي      المنقوض،وحفظ للأيم 
مـن   وإذا عقدها على غير ما هو.عقد الإنسان يمينه وكان هناك ما هو أبر فعل الأبر وكفر عن اليمين    

 .حقه كالتحريم والتحليل،نقضها وعليه التكفير
» خصوص السبب «فأما من ناحية    ..الآيات بسببه   ونعود بعد ذلك إلى الموضوع الأصيل الذي نزلت         

وأن ليس للإنسان أن يختار لنفسه غير       .فإن اللّه يبين أن ما أحله اللّه فهو الطيب،وما حرمه فهو الخبيث           
الوجه الأول أن التحريم والتحليل من خصائص اللّه الرازق بما يجري فيه            :من وجهين .ما اختاره اللّه له   

والوجه الثاني  ..رزق،وإلا فهو الاعتداء الذي لا يحبه اللّه،ولا يستقيم معه إيمان           التحليل والتحريم من ال   
أن اللّه يحل الطيبات،فلا يحرم أحد على نفسه تلك الطيبات،التي ا صلاحه وصلاح الحياة فإن بصره                

شـرا أو   ولو كان اللّه يعلم فيها      .بنفسه وبالحياة لن يبلغ بصر الحكيم الخبير الذي أحل هذه الطيبات          
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ولقد جاء هذا الدين ليحقق     ..ولو كان يعلم في الحرمان منها خيرا ما جعلها حلالا           .أذى لوقاه عباده  
الخير والصلاح،والتوازن المطلق،والتناسق الكامل،بين طاقات الحياة البشرية جميعا،فهو لا يغفل حاجة           

ان،تعمل عملا سـويا،ولا    من حاجات الفطرة البشرية ولا يكبت كذلك طاقة بناءة من طاقات الإنس           
ومن ثم حارب الرهبانية،لأا كبت للفطرة،وتعطيل للطاقة وتعويق عن إنماء الحيـاة            .تخرج عن الجادة  

التي أراد اللّه لها النماء،كما ى عن تحريم الطيبات كلها لأا من عوامل بناء الحياة ونموها وتجـددها                  
قي عن طريق النمـو والتجـدد المحكـومين بمنـهج           لقد خلق اللّه هذه الحياة لتنمو وتتجدد،وترت      ..
 .والرهبانية وتحريم الطيبات الأخرى تصطدم مع منهج اللّه للحياة.اللّه

والتسامي والارتفاع داخلان في منهج اللّـه       .لأا تقف ا عند نقطة معينة بحجة التسامي والارتفاع        
 لا يقيـد  - بعد هـذا  -وخصوص السبب   .للحياة،وفق المنهج الميسر المطابق للفطرة كما يعلمها اللّه       

 وهي قضية لا تقتصر على      - كما أسلفنا    -وهذا العموم يتعلق بقضية الألوهية والتشريع       .عموم النص 
 ..إنما هو أمر حق التشريع لأي شأن من شئون الحياة .الحلال والحرام في المآكل والمشارب والمناكح

 كما هو شأنه وحقيقته     -لإسلام عن أن يحكم الحياة      ونحن نكرر هذا المعنى ونؤكده لأن طول عزلة ا        
 قد جعل معاني العبارة تتقلص ظلالها عن مدى الحقيقة التي تعنيها في القـرآن الكـريم وفي هـذا                    -

يتقلص ظلهما في حـس النـاس،حتى عـاد لا       » الحرام«وكلمة  » الحلال«ولقد جعلت كلمة    .الدين
فهـذه هـي    ..يشرب،أو لباسا يلبس،أو نكاحا يعقد      يتجاوز ذبيحة تذبح،أو طعاما يؤكل،أو شرابا       

فأما الأمور العامة والشـئون     ! حلال هي أم حرام   :الشئون التي عاد الناس يستفتون فيها الإسلام ليروا       
فالنظـام  ! الكبيرة فهم يستفتون في شأا النظريات والدساتير والقوانين التي استبدلت بشريعة اللّـه            

لسياسي بجملته،والنظام الدولي بجملته وكافة اختصاصات اللّه في الأرض         الاجتماعي  بجملته،والنظام ا   
من اتبعه كله فهو مؤمن     .والإسلام منهج للحياة كلها   ! وفي حياة الناس،لم تعد مما يستفتى فيه الإسلام       

ومن اتبع غيره ولو في حكم واحد فقد رفض الإيمان واعتدى على ألوهية اللّـه،وخرج               .وفي دين اللّه  
فاتباعه شريعة غير شريعة اللّه،يكـذب زعمـه        .مهما أعلن أنه يحترم العقيدة وأنه مسلم      .اللّهمن دين   

وهذه هي القضية الكلية التي تعنيها هذه النصوص القرآنية،وتجعلها قضية          .ويدمغه بالخروج من دين اللّه    
اللائق بجديـة هـذا     وهو المدى   .وهذا هو مدى النصوص القرآنية    ..الإيمان باللّه،أو الاعتداء على اللّه      

 ٢٠٩...الدين وجدية هذا القرآن،وجدية معنى الألوهية ومعنى الإيمان 
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لِ الشـيطَانِ   يا أَيها الَّذِين آمنواْ إِنما الْخمر والْميسِر والأَنصاب والأَزلاَم رِجس من عم           { :قال تعالى 

إِنما يرِيد الشيطَانُ أَنْ يوقِع بينكُم الْعداوةَ والْبغضـاءَ فِـي الْخمـرِ             ) ٩٠(فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلِحونَ    
أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسـولَ     و) ٩١(والْميسِرِ ويصدكُم عن ذِكْرِ اللَّهِ وعنِ الصلَاةِ فَهلْ أَنتم منتهونَ           

          بِينلَاغُ الْما الْبولِنسلَى را عموا أَنلَمفَاع متلَّيووا فَإِنْ تذَراحمِلُـوا       ) ٩٢(وعـوا ونآَم لَى الَّذِينع سلَي
        عوا ونآَما وقَوا اتوا إِذَا ما طَعِمفِيم احناتِ جالِحوا        الصنسأَحا وقَوات وا ثُمنآَما وقَوات اتِ ثُمالِحمِلُوا الص

 سِنِينحالْم حِبي اللَّهسورة المائدة}) ٩٣(و 
 عِنـد  وعن ذَبـحِ القَـرابِينِ   ،)المَيسِر  ( ينهى االلهُ تعالَى عِباده المُؤمِنِين عن تعاطِي الخَمرِ ولَعبِ القِمارِ           

والأَزلاَمِ ( كَما ينهاهم عنِ الاستِقْسـامِ بِـالأَزلاَمِ        ،)وهِي حِجارةٌ كَانت تحِيطُ بِالْكَعبةِ      ( ،الأَنصابِ
لاَ تفْعـلْ  ( خـرِ  وعلى الأ،)افْعلْ ( وقَد كُتِب علَى أَحدِها   ،ثَلاَثَةُ قِداحٍ أَو سِهامٍ يجِيلُونها ثُم يلْقُونها      

وإذَا خرج السهم الذِي    .فَعلَ) افْعلْ  ( فَإِذَا خرج السهم الذِي كُتِب علَيهِ       .والثَّالِثُ غُفْلٌ مِن الكِتابةِ   ،)
 .اد الاستِقْسام وإذا خرج السهم الغفْلُ مِن الكِتابةِ أَع.لَم يفْعلْ) لاَ تفْعلْ ( كُتِب علَيهِ 

إنما هِي شـر مِـن عمـلِ        ..الخَمر والمَيسِر :ويقُولُ تعالَى لِعِبادِهِ المُؤمِنِين الصادِقِين إنَّ هذِهِ المُنكَراتِ       
 .وانِ االلهِ فَاجتنِبوا هذَا الرجس لَعلَّكُم تفْلِحونَ وتفُوزونَ بِرِض) رِجس ( الشيطَانِ 

ويبغض بعضـكُم   ،لِيعادِي بعضـكُم بعضـاً    ،ولَعِـب المَيسِـرِ   ،إنَّ الشيطَانَ يرِيد لَكُم شرب الخَمرِ     
يرِيد الشيطَانُ أنْ   و،وجمع بِأخوةِ الإسلاَمِ  ،فِيِتشتت أمركُم بعد أنْ ألَّف االلهُ بين قُلُوبِكُم بِالإيمانِ        ،بعضاً

          رِكُمأم لاَحذِكْرِ االلهِ الذِي بِهِ ص نسِرِ عالِ بِالمَيتِغالاشكْرِ وبِالس رِفَكُمصي،  اتِكُمآخِرو اكُميننِ ،فِي دعو
كُملَيا االلهُ عهضلاَةِ التِي فَرالص،فُوسِكُمةً لِنكِيزطْهِيراً لِقُلُوبِكُ،تتو م. 

وعن توجِيهِ الأقْـوالِ الشـائِنةِ إلى       ،والخَمر تفْقِد الإِنسانَ عقْلَه الذِي يمنعه عن إتيانِ الأفْعالِ القَبِيحةِ         
يسِـيءُ إلى أصـحابِهِ     فَإِذَا شرِبهاَ الإِنسانُ أقْدم علَى ما لاَ يقْدِم علَيهِ وهو صاحٍ متمالِك قِواه فَ             ،الناسِ

 .ويؤذِيهِم فَيؤدي ذَلِك إلى الشحناءِ والبغضاءِ ،وإِخوانِهِ

      الحَاضِرِينو اللاعِبِين نياءَ بنحالشاءَ وضغالب ثِيري سِرالمَينِ        ،ويالِـدقُوقِ الوفِي ح طُ المُقَامِرفرا يكَثِيراً مو
 .حتى يوشِك أنْ يمقُته كُلُّ واحِدٍ ، والأولاَدِوالزوجِ

 هضغَر لِيسلَى إبوا عتفَواتِ ليكَرذِهِ المُنه نوا عهتنبِأنْ ي مِنِينالَى المُؤعااللهُ ت رأمي ثُم. 

وغَيرِهِما مِـن سـائِرِ     ، اجتِنـابِ الخَمـرِ والمَيسِـرِ      يأمر نااللهُ تعالَى المُؤمِنِين بِطَاعتِهِ فِيما أمر بِهِ مِنِ        
ويحذِّرهم مِن العِصـيانِ    ،وفِيما يحكُم بِهِ بينهم   ،وبِطَاعةِ رسولِهِ فِيما بينه لَهم مِن شرعِ االلهِ       ،المُحرماتِ

والاعتِداءِ علَـى حرمـاتِ     ،وأصروا علَى المُخالَفَةِ  ،إنْ تولَّوا عنِ الإِيمانِ   ثُم يقُولُ لَهم    .والمُخالَفَةِ والعِنادِ 
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والرسولُ قَام بِما أمره بِهِ ربه مِن الإِبـلاغِ  ،فَإنَّ الحُجةَ قَد قَامت علَيهِم  ،وعلَى تجاوزِ شرعِهِ الكَرِيمِ   ،االلهِ
الدذَارِ والإِنةِووغِيرِها ،عصا وكَبِيرِه الِهِمملَى أعع مهاسِبحونَ إلى االلهِ فَيجِعري مهإنو. 

حِينما أَنزلَ االلهُ تعالَى تحرِيم الخَمرِ تساءَلَ بعض المُسلِمِين عـن حـالِ مـن شـرِبوا الخَمـر قَبـلَ          
و لاَ  ،وبيين لَهم تعالَى أنَّ الذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ لاَ جناح علَـيهِم           . الآيةُ فَنزلَت هذِهِ ،التحرِيمِ

رِ     ،إثْمالخَم وا مِنرِبش ا أَكَلُوا أووا  ،فِيمرِبشأكَلُوا و أو،  مـرح ماً ثُـمرحم كُني ا لَمقَـوا   ،مِمـا اتإذَا م
كَالصـلاَةِ  ،وعمِلُوا الصالِحاتِ التِي كَانـت قَـد شرِعت       ،نوا بِما كَانَ قَد نزلَ مِن الأحكَامِ      وآم،االلهَ

تمروا ثُم اس ،وآمنوا بِما أَنزلَ فِيهِ وفِي غَيرِهِ     ،ثُم اتقَوا ما حرم االلهُ علَيهِم بعد ذَلِك عِند العِلْمِ بِهِ          ،والصومِ
وتمموا نقْـص فَرِائِضِـها بِنوافِـلِ       ،فَأَتوا بِها علَى الوجهِ الأكْمـلِ     ،وأحسنوا أعمالَهم ،علَى التقْوى 

هـا الخَمـر   التِي وصـف بِ ،فَلا يبِقِي فِي قُلُوبِهِم أثَراً مِن الآثَارِ السيئَةِ    ،وااللهُ يحِب المُحسِنِين  ،الطَّاعاتِ
سِرالمَياءِ ،وضغالبةِ واودالإِيقَاعِ فِي الع ٢١٠.مِن

 

لقد كانت الخمر والميسر والأنصاب والأزلام من معالم الحياة الجاهلية،ومن التقاليد المتغلغلة في اتمع              
اتمع وكانت كلها حزمة واحدة ذات ارتباط عميق في مزاولتها،وفي كوا من سمات ذلك              .الجاهلي

فلقد كانوا يشربون الخمر في إسراف،ويجعلوا من المفاخر التي يتسـابقون في مجالسـها              ..وتقاليده  
وكان يصاحب مجالس الشراب نحـر      ! ويتكاثرون ويديرون عليها فخرهم في الشعر ومدحهم كذلك       

!  ويلتفون حولها  الذبائح واتخاذ الشواء منها للشاربين وللسقاة ولأحلاس هذه االس ومن يلوذون ا           
وكانت هذه الذبائح تنحر على الأنصاب وهي أصنام لهم كانوا يذبحون عليها ذبائحهم وينضـحوا               

وفي ذبائح مجـالس الخمـر      !) ..كما كانت تذبح عليها الذبائح التي تقدم للآلهة أي لكهنتها         (بدمها  
وهي قداح كانوا   .ريق الأزلام   التي تشبهها كان يجري الميسر عن ط        الاجتماعية  وغيرها من المناسبات    

يأخـذ  ) المعلـى (فالذي قدحـه    .يستقسمون ا الذبيحة،فيأخذ كل منهم نصيبه منها بحسب قدحه        
وقد يكون هو صاحب الذبيحة فيخسـرها       .النصيب الأوفر،وهكذا حتى يكون من لا نصيب لقدحه       

ذلك وفق حال الجاهليـة       ويبدو جرياا ك    الاجتماعية  وهكذا يبدو تشابك العادات والتقاليد      ! كلها
 .عتقادية وتصوراا الا

 اعتقاديـة  ولم يبدأ المنهج الإسلامي في معالجة هذه التقاليد في أول الأمر،لأا إنما تقوم على جـذور                 
حاشا للمنـهج الربـاني أن      .فاسدة فعلاجها من فوق السطح قبل علاج جذورها الغائرة جهد ضائع          

بدأ باجتثاث التصور الجـاهلي     .عقدة العقيدة .لنفس البشرية الأولى  إنما بدأ الإسلام من عقدة ا     ! يفعله
إقامته من أعماق القاعدة المرتكـزة إلى  .الاعتقادي جملة من جذوره وإقامة التصور الإسلامي الصحيح  

وحين عرفوا إلههـم الحـق      .بين للناس فساد تصورام عن الألوهية وهداهم إلى الإله الحق         ..الفطرة  
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أو ! وما كانوا قبل ذلك ليسـمعوا     .مع إلى ما يحبه منهم هذا الإله الحق وما يكرهه         بدأت نفوسهم تست  
يطيعوا أمرا ولا يا وما كانوا ليقلعوا عن مألوفام الجاهلية مهما تكرر لهم النـهي وبـذلت لهـم                   

 ـ               ..النصيحة   ا إن عقدة الفطرة البشرية هي عقدة العقيدة وما لم تنعقد هذه العقدة أولا فلن يثبت فيه
وما لم تفتح بمفتاحها    .إن مفتاح الفطرة البشرية هاهنا    ..شيء من خلق أو ذيب أو إصلاح اجتماعي         

فستظل سراديبها مغلقة ودروا ملتوية،وكلما كشف منها زقاق انبهمت أزقة وكلما ضـاء منـها               
جانب أظلمت جوانب،وكلما حلت منها عقدة تعقدت عقد،وكلما فتح منها درب سـدت دروب              

 ..إلى ما لا اية  ..ومسالك
 ..لذلك لم يبدأ المنهج الإسلامي في علاج رذائل الجاهلية وانحرافاا،من هذه الرذائل والانحرافات 

وطالت فترة إنشاء لا إله إلا اللّه هذه في الزمن          ..بدأ من شهادة أن لا إله إلا اللّه         ..إنما بدأ من العقيدة     
تعريف الناس بإلههم الحق وتعبيدهم     ! يها غاية إلا هذه الغاية    حتى بلغت نحو ثلاثة عشر عاما،لم يكن ف       

حتى إذا خلصت نفوسهم للّه وأصبحوا لا يجدون لأنفسهم خـيرة إلا مـا              ..لسلطانه   له وتطويعهم 
 وعندئذ بدأت عملية تنقية رواسب      - بما فيها الشعائر التعبدية      -عندئذ بدأت التكاليف    ..يختاره اللّه   

بدأت في الوقت الذي يأمر اللّـه  ..  والاقتصادية والنفسية والأخلاقية والسلوكية     الاجتماعيةالجاهلية  
أو بتعـبير   ! لأم لا يعلمون لهم خيرة فيما يأمر اللّه به أو ينهى عنه أيا كـان              .فيطيع العباد بلا جدال   

 في نفسه   بعد أن لم يعد للمسلم    ..بعد الاستسلام   ..» الإسلام«لقد بدأت الأوامر والنواهي بعد      :آخر
أو كما يقول الأستاذ    ..بعد أن لم يعد يفكر في أن يكون له إلى جانب أمر اللّه رأي أو اختيار                 ..شيء  

انحلـت العقـدة    «:تحت عنـوان  » ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين    «:أبو الحسن الندوي في كتابه    
 :» الكبرى

 -� -كلها وجاهدهم رسول اللّه     فانحلت العقد   ..عقدة الشرك والكفر    ..انحلت العقدة الكبرى    ..«
جهاده الأول،فلم يحتج إلى جهاد مستأنف لكل أمر أو ي وانتصر الإسلام على الجاهلية في المعركـة                 

وقد دخلوا في السلم كافة بقلوم وجوارحهم وأرواحهـم         .الأولى،فكان النصر حليفه في كل معركة     
 يجدون في أنفسهم حرجا مما قضى ولا يكون         كافة،لا يشاقون الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى ولا         

حدثوا الرسول عما اختانوا أنفسهم وعرضوا أجسـادهم للعـذاب          .لهم الخيرة من بعد ما أمر أو ى       
نزل تحريم الخمر والكؤوس المتدفقة على راحام فحال        ..الشديد إذا فرطت منهم زلة استوجبت الحد        

كباد المتقدة وكسرت دنان الخمر فسالت في سـكك المدينـة           أمر اللّه بينها وبين الشفاه المتلمظة والأ      
«٢١١. 
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وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ كُنت ساقِى الْقَومِ يوم حرمتِ الْخمر فِى بيتِ أَبِى طَلْحةَ ومـا شـرابهم إِلاَّ    
  رمالتو رسالْب ادِى فَقَالَ     .الْفَضِيخنادٍ ينفَإِذَا م           قَـد رمادِى أَلاَ إِنَّ الْخنادٍ ينفَإِذَا م تجرفَخ ظُرفَان جراخ

  تمرا          - قَالَ   -حرِقْهفَاه جرةَ اخو طَلْحةِ فَقَالَ لِى أَبدِينفِى سِكَكِ الْم ترقَالَ    . فَج ا فَقَالُوا أَوهقْترفَه
 فَأَنزلَ اللَّه عـز  - قَالَ فَلاَ أَدرِى هو مِن حدِيثِ أَنسٍ - وهِى فِى بطُونِهِم    بعضهم قُتِلَ فُلاَنٌ قُتِلَ فُلاَنٌ    

لَيس علَى الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ جناح فِيما طَعِموا إِذَا ما اتقَـوا وآمنـوا وعمِلُـوا                 (وجلَّ  
 ٢١٢)الصالِحاتِ

فلقد سبقت هذا التحريم القاطع     .. يكن تحريم الخمر وما يتصل ا من الميسر أمرا مفاجئا            ومع هذا فلم  
  المتغلغلة،المتلبسـة بعـادات النفـوس        الاجتماعيـة   مراحل وخطوات في علاج هـذه التقاليـد         

 .ومألوفاا،والمتلبسة كذلك ببعض الجوانب الاقتصادية وملابساا
 : أو الرابعة في علاج مشكلة الخمر في المنهج الإسلامي لقد كانت هذه هي المرحلة الثالثة

كانت المرحلة الأولى مرحلة إطلاق سهم في الاتجاه حين قـال اللّـه سـبحانه في سـورة النحـل                    
فكانت أول مـا يطـرق   » ..ومِن ثَمراتِ النخِيلِ والْأَعنابِ تتخِذُونَ مِنه سكَراً ورِزقاً حسناً  «:المكية

فكأنما هو شيء والرزق الحسن     ..في مقابل الرزق الحسن     ) وهو المخمر (لمسلم من وضع السكر     حس ا 
 .شيء آخر

ثم كانت الثانية بتحريك الوجدان الديني عن طريق المنطق التشريعي في نفوس المسلمين حين نزلـت                
إِثْم كَبِير ومنافِع لِلناسِ،وإِثْمهما أَكْبـر      فِيهِما  :قُلْ.يسئَلُونك عنِ الْخمرِ والْميسِرِ   «:التي في سورة البقرة   

إذ أنه قلما يخلو شيء     .وفي هذا إيحاء بأن تركهما هو الأولى ما دام الإثم أكبر من النفع            ..» مِن نفْعِهِما 
 .من نفع ولكن حله أو حرمته إنما ترتكز على غلبة الضر أو النفع

قاع التنافر بينها وبين فريضة الصلاة حين نزلت التي في النساء           ثم كانت الثالثة بكسر عادة الشراب،وإي     
: 
والصلاة في خمسـة    ..» يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تقْربوا الصلاةَ وأَنتم سكارى حتى تعلَموا ما تقُولُونَ            «

فرص المزاولة العمليـة    وفي هذا تضييق ل   .أوقات معظمها متقارب ولا يكفي ما بينها للسكر ثم الإفاقة         
 وخاصة عادة الصبوح في الصباح والغبوق بعد العصر أو المغرب كما كانت عـادة               -لعادة الشراب   

 وهو أمر له وزنـه في نفـس   -وفيه . وفيه كسر لعادة الإدمان التي تتعلق بمواعيد التعاطي -الجاهليين  
 !والوفاء بعادة الشراب في مواعيدها ذلك التناقض بين الوفاء بفريضة الصلاة في مواعيدها -المسلم 

ثم كانت هذه الرابعة الحاسمة والأخيرة،وقد يأت النفوس لها يؤا كاملا فلم يكن إلا النهي حتى تتبعه                 
 فِـي   اللَّهم بين لَنـا   :لَما نزلَ تحرِيم الْخمرِ،قَالَ   :عن عمر بنِ الْخطَّابِ،قَالَ   :الطاعة الفورية والإذعان    

                                                 
  من البسرشراب يتخذ:الفضيخ  ) ٥٢٤٦](٢٠٢ /١٣[ المكتر -صحيح مسلم - ٢١٢



 ٢٠٤ 

يسأَلُونك عنِ الْخمرِ والْميسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْم       {:الْخمرِ بيانا شافِيا،فَنزلَت هذِهِ الآيةُ الَّتِي فِي سورةِ الْبقَرةِ        
هِ،فَقَالَ   :،قَالَ}كَبِيرلَيع فَقُرِئَت رمع عِيفَد:     رِ بما فِي الْخلَن نيب مةُ الَّتِـي فِـي       اللَّهلَتِ الآيزا شِفَاءً،فَناني

إِذَا �فَكَانَ منادِي رسـولِ االلهِ      } يا أَيها الَّذِين آمنوا لاَ تقْربوا الصلاةَ وأَنتم سكَارى        {:سورةِ النساءِ 
اللَّهم بين لَنا فِي الْخمرِ     :عمر فَقُرِئَت علَيهِ،فَقَالَ  أَنْ لاَ يقْربن الصلاةَ سكْرانُ فَدعِي       :أَقَام الصلاةَ نادى  

} فَهـلْ أَنـتم منتهـونَ     {بيانا شِفَاءً،فَنزلَتِ الآيةُ الَّتِي فِي الْمائِدةِ،فَدعِي عمر فَقُرِئَت علَيهِ،فَلَما بلَغَ           
 .٢١٣)أخرجه أصحاب السنن...(هينافَقَالَ عمر انتهينا انت:قَالَ

ولما نزلت آيات التحريم هذه،في سنة ثلاث بعد وقعة أحد،لم يحتج الأمر إلى أكثر من مناد في نـوادي           
فمن كان في يده كأس حطمها ومن كـان في فمـه            ..» إن الخمر قد حرمت   .ألا أيها القوم  «:المدينة

والآن ! الأمر كأن لم يكن سكر ولا خمـر       وانتهى  ..جرعة مجها،وشقت زقاق الخمر وكسرت قنانيه       
يا أَيها الَّذِين آمنـوا      «:ننظر في صياغة النص القرآني والمنهج الذي يتجلى فيه منهج التربية والتوجيه           

إِنما يرِيد  .م تفْلِحونَ إِنما الْخمر والْميسِر والْأَنصاب والْأَزلام رِجس مِن عملِ الشيطانِ فَاجتنِبوه لَعلَّكُ          
الشيطانُ أَنْ يوقِع بينكُم الْعداوةَ والْبغضاءَ فِي الْخمرِ والْميسِرِ ويصدكُم عـن ذِكْـرِ اللَّـهِ وعـنِ                  

فَإِنْ تولَّيتم فَاعلَموا أَنما على رسولِنا      الصلاةِ،فَهلْ أَنتم منتهونَ؟ وأَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ واحذَروا         
بِينلاغُ الْمالْب«. 

لاستجاشة قلوب المؤمنين من جهـة      ..» يا أَيها الَّذِين آمنوا   «:إنه يبدأ بالنداء المألوف في هذا القطاع      
 ..ولتذكيرهم بمقتضى هذا الإيمان من الالتزام  والطاعة من جهة أخرى 

إِنما الْخمر والْميسِـر والْأَنصـاب      «:النداء الموحي تقرير حاسم على سبيل القصر والحصر       يلي هذا   
الـتي أحلـها    » الطيبـات «فهي دنسة لا ينطبق عليها وصف       ..» والْأَزلام رِجس مِن عملِ الشيطانِ    

لم المؤمن أن شيئا مـا مـن       والشيطان عدو الإنسان القديم ويكفي أن يع      .وهي من عمل الشيطان   .اللّه
وفي ! عمل الشيطان لينفر منه حسه،وتشمئز منه نفسه،ويجفل منه كيانه،ويبعد عنه من خوف ويتقيـه             

 وهي لمسة أخـرى مـن لمسـات     -هذه اللحظة يصدر النهي مصحوبا كذلك بالإطماع في الفلاح          
 ..» فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلِحونَ«:الإيحاء النفسي العميق

إِنما يرِيد الشيطانُ أَنْ يوقِع بينكُم      «: يستمر السياق في كشف خطة الشيطان من وراء هذا الرجس          ثم
 ..» ...الْعداوةَ والْبغضاءَ فِي الْخمرِ والْميسِرِ،ويصدكُم عن ذِكْرِ اللَّهِ وعنِ الصلاةِ 

إا إيقاع العداوة والبغضاء في     ..اية كيده،وثمرة رجسه    ذا ينكشف لضمير المسلم هدف الشيطان،وغ     
عن ذكر اللّه وعـن الصـلاة       » الذين آمنوا « كما أا هي صد      - في الخمر والميسر     -الصف المسلم   

                                                 
 صحيح ) ٣٦٧٢ (- المكتر -وسنن أبي داود ) ٣٧٨)(١٨٩ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢١٣

 رجل خمر   - كما حكى عن نفسه      -وقد كان عمر    . ورغبته في بيان شفاء    - رضي اللّه عنه     -لعل آية النحل هي التي أثارت قلق عمر         
 )السيد رحمه االله ( ..ع الجاهلي مما يدل على تغلغل هذه العادة في اتم.في الجاهلية



 ٢٠٥ 

وهذه الأهداف التي يريدها الشيطان أمور واقعة يستطيع المسلمون أن يروها           ! ويا لها إذن من مكيدة    ..
فما يحتاج الإنسان إلى طول بحـث  .ها من خلال القول الإلهي الصادق بذاته      في عالم الواقع بعد تصديق    

فالخمر بما تفقد مـن     . بين الناس  - في الخمر والميسر     -حتى يرى أن الشيطان يوقع العداوة والبغضاء        
والميسر الذي يصاحبها وتصاحبه    .الوعي وبما تثير من عرامة اللحم والدم،وبما يج من نزوات ودفعات          

ركه في النفوس من خسارات وأحقاد إذ المقمور لا بد أن يحقد على قامره الذي يسـتولي علـى    بما يت 
إن من طبيعة هذه الأمور أن تثير العـداوة         ..ماله أمام عينيه،ويذهب به غانما وصاحبه مقمور مقهور         

سـطحية  والبغضاء،مهما جمعت بين القرناء في مجالات من العربدة والانطلاق اللذين يخيل للنظـرة ال             
فالخمر تنسي،والميسر  ..وأما الصد عن ذكر اللّه وعن الصلاة،فلا يحتاجان إلى نظر           ! أما أنس وسعادة  

يلهي،وغيبوبة الميسر لا تقل عن غيبوبة الخمر عند المقامرين وعالم المقامر كعالم السـكير لا يتعـدى                 
 الشيطان من هـذا الـرجس       وهكذا عند ما تبلغ هذه الإشارة إلى هدف       ! الموائد والأقداح والقداح  
وتحفزها،يجيء السؤال الذي لا جواب له عندئذ إلا جـواب          » الذين آمنوا «غايتها من إيقاظ قلوب     

 :عمر رضي اللّه عنه وهو يسمع 
 ..» انتهينا.انتهينا«:فيجيب لتوه ؟»فَهلْ أَنتم منتهونَ«

فَإِنْ تولَّيتم  .ا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ واحذَروا    وأَطِيعو «:ولكن السياق يمضي بعد ذلك يوقع إيقاعه الكبير       
بِينلاغُ الْما الْبولِنسلى رما عوا أَنلَمفَاع «.. 
الذي لا تبقى معـه إلا      ..الإسلام  ..طاعة اللّه وطاعة الرسول     :إا القاعدة التي يرجع إليها الأمر كله      

فَإِنْ تولَّيتم فَاعلَموا أَنما علـى      «:ذر من المخالفة،والتهديد الملفوف   والح..الطاعة المطلقة للّه وللرسول     
بِينلاغُ الْما الْبولِنسن،فتحددت التبعة على المخالفين،بعد البلاغ المبين ..» روقد بلّغ وبي.. 

م حين يعصون ولا    إ! ..إنه التهديد القاصم،في هذا الأسلوب الملفوف،الذي ترتعد له فرائص المؤمنين         
 وأدى ولقد نفض يديه من أمـرهم إذن  -� -لقد بلغ الرسول  .يطيعون لا يضرون أحدا إلا أنفسهم     

 ولقد صار أمرهم كله     - وقد عصوه ولم يطيعوه      -فما هو بمسؤول عنهم،وما هو بدافع عنهم عذابا         
باني يطرق القلـوب،فتفتح لـه      إنه المنهج الر  ! وهو القادر على مجازاة العصاة المتولين     .إلى اللّه سبحانه  

 ..مغاليقها،وتتكشف له فيها المسالك والدروب 
 :ولعله يحسن هنا أن نبين ما هي الخمر التي نزل فيها هذا النهي 

          بِىنِ الناسٍ عبنِ عنِ ابقَالَ   -�-أخرج أبو داود بسنده ع  »        امـرـكِرٍ حسكُلُّ مو رمرٍ خمخكُلُّ م
ب مسكِرا بخِست صلاَته أَربعِين صباحا فَإِنْ تاب تاب اللَّه علَيهِ فَإِنْ عاد الرابِعةَ كَانَ حقـا                 ومن شرِ 



 ٢٠٦ 

لِ النارِ ومن   صدِيد أَه « قِيلَ وما طِينةُ الْخبالِ يا رسولَ اللَّهِ قَالَ         .»علَى اللَّهِ أَنْ يسقِيه مِن طِينةِ الْخبالِ        
 ..٢١٤»سقَاه صغِيرا لاَ يعرِف حلاَلَه مِن حرامِهِ كَانَ حقا علَى اللَّهِ أَنْ يسقِيه مِن طِينةِ الْخبالِ 

ها الناس،أَلا إِنه نزلَ    يا أَي :سمِعت عمر بن الْخطَّابِ يخطُب علَى مِنبرِ الْمدِينةِ يقُولُ        :وعنِ ابنِ عمر،قَالَ  
          رمالْخعِيرِ،والشطَةِ،والْحِنلِ،وسالْعرِ،ومالتبِ،ونالَع اءَ ؛ مِنيةِ أَشسمخ مِن هِيلَ،وزن مورِ يمالْخ رِيمحت

 ٢١٥.ما خامر الْعقْلَ
 .وأنه ليس مقصورا على نوع بعينه..فدل هذا وذلك على أن الخمر تشمل كل مخمر يحدث السكر 

 .وأن كل ما أسكر فهو حرام
 تنافي اليقظة الدائمة التي يفرضها الإسلام على قلب المسلم ليكون           - بأي مسكر    -إن غيبوبة السكر    

ثم ليكون ذه اليقظة عاملا إيجابيا في نماء الحيـاة          .موصولا باللّه في كل لحظة،مراقبا للّه في كل خطرة        
 صيانتها من الضعف والفساد،وفي حماية نفسه وماله وعرضه،وحماية أمن الجماعة المسلمة            وتجددها،وفي

والفرد المسلم ليس متروكا لذاته وللذاته فعليه في كل لحظة تكاليف         .وشريعتها ونظامها من كل اعتداء    
مة تكاليف لربه،وتكاليف لنفسه،وتكاليف لأهله،وتكاليف للجماعة المسـل      .تستوجب اليقظة الدائمة  

وهو مطالب باليقظة الدائمة لينهض ـذه     .التي يعيش فيها،وتكاليف للإنسانية كلها ليدعوها ويهديها      
وحتى حين يستمتع بالطيبات فإن الإسلام يحتم عليه أن يكون يقظا لهذا المتاع،فلا يصـبح               .التكاليف

وغيبوبة السكر لا تتفـق      ..إنما يسيطر دائما على رغباته فيلبيها تلبية المالك لأمره        .عبدا لشهوة أو لذة   
 .في شيء مع هذا الاتجاه

ثم إن هذه الغيبوبة في حقيقتها إن هي إلا هروب من واقع الحياة في فترة من الفتـرات وجنـوح إلى                     
والإسلام ينكر على الإنسان هذا الطريق ويريد من النـاس أن  .التصورات التي تثيرها النشوة أو الخمار  

ويعيشوا فيها،ويصرفوا حيام وفقها،ولا يقيمـوا هـذه الحيـاة علـى       يروا الحقائق،وأن يواجهوها،  
إن مواجهة الحقائق هي محك العزيمة والإرادة أما الهـروب منـها إلى تصـورات       ..تصورات وأوهام   

                                                 
 صحيح ) ٣٦٨٢](  ٣٦٨ /٣[ المكتر -سنن أبي داود  - ٢١٤
 صحيح) ٢٤٢٢٤]( ١٧٠ /١٢[دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢١٥

لَ مشتق مِن الْخمرِ وهو كُلُّ ما وارى مِن نخلٍ وغَيرِهِ           فَهذَا توقِيف فِي الْخمرِ أَنها مِن غَيرِ عِنبٍ وفِيهِ بيانُ الِاشتِقَاقِ وأَنه ما خامر الْعقْ              
 مـا يرِيـد     خمر ؛ لِأَنها تستر الْعقْلَ ومِنه فُلَانٌ مخمور يقَالُ هذَا فِيما كَانَ مِن عصِيرِ الْعِنبِ وغَيرِهِ لَا فَرق بينهما وما مِنهما إِلَّا                     :فَقِيلَ

الشيطَانُ أَنْ يوقِع بينهم فِيهِ الْعداوةَ والْبغضاءَ ويصد بِهِ عن ذِكْرِ اللَّهِ وعنِ الصلَاةِ فَالْقَلِيلُ مِن هذَا ومِن هذَا واحِد فَهذَا أَصح ما قِيلَ فِي                         
   ا قَالَهادنإِس لُّهأَجا وتِقَاقِهقَالَ       اش هأَن هنع وِيبِ فَريسالْم نب عِيدا سةِ فَأَمابحةِ الصرضرِ بِحبلَى الْمِنع هنع اللَّه ضِير رمتِ   : عيـمـا سمإِن

 هذَا أَيضا علَى أَنَّ الصـفْو سـتر الْكَـدرِ وقَـالَ بعـض          فَاشتِقَاق:الْخمر خمرا ؛ لِأَنها صعِد صفْوها ورسب كَدرها قَالَ أَبو جعفَرٍ          
رِينأَختالْم:   أَي رمخا تها ؛ لِأَنرمخ تيمس: بِهشا يمِمو رمخا يضبِيذُ أَيذَا لَكَانَ النه حص لَوذُ وبني هبِيذًا ؛ لِأَنن يمسطِّي وغت   مقَـدـا تم

  )٨٠(الناسِخ والْمنسوخ لِلنحاسِ ".



 ٢٠٧ 

والإسلام يجعل في حسـابه دائمـا تربيـة         .وأوهام فهو طريق التحلل،ووهن العزيمة،وتذاوب الإرادة     
 ..الإدمان ..العادة القاهرة الإرادة،وإطلاقها من قيود 

وهـي  ..وهذا الاعتبار  كاف وحده من وجهة النظر الإسلامية لتحريم الخمر وتحريم سائر المخدرات               
 .مفسد لحياة الإنسان..رجس من عمل الشيطان 

أو في اعتبار  شـرا هـو        .وقد اختلف الفقهاء في اعتبار  ذات الخمر نجسة كبقية النجاسات الحسية           
 .المحرم

لأول قول الجمهور والثاني قول ربيعة والليث بن سعد والمزني صاحب الشافعي وبعض المتـأخرين               وا
 .وحسبنا هذا القدر في سياق الظلال..من البغداديين 

وقد حدث أنه لما نزلت هذه الآيات،وذكر فيها تحريم الخمر،ووصفت بأا رجس من عمل الشيطان               
 .حدتان في الصيغة،مختلفتان في الباعث والهدفأن انطلقت في اتمع المسلم صيحتان مت

فما بال قـوم    :أو قالوا ..كيف بأصحابنا وقد ماتوا يشربون الخمر       :قال بعض المتحرجين من الصحابة    
 ).أي قبل تحريمها(قتلوا في أحد وهي في بطوم 

ن أن ينشـروا    هذا القول أو ما يشبهه يريدو     ..وقال بعض المشككين الذين يهدفون إلى البلبلة والحيرة         
في النفوس قلة الثقة في أسباب التشريع،أو الشعور بضياع إيمان من ماتوا والخمر لم تحرم وهي رجس                 

لَيس علَى الَّذِين آمنوا وعمِلُوا     «:عندئذ نزلت هذه الآية   ! من عمل الشيطان،ماتوا والرجس في بطوم     
ثُـم اتقَـوا وآمنـوا،ثُم اتقَـوا     .وا وآمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِالصالِحاتِ جناح فِيما طَعِموا إِذا ما اتقَ    

  سِنِينحالْم حِبي اللَّهوا،ونسأَحم لا يحرم وأن التحريم يبـدأ مـن               ..» ونزلت لتقرر أولا أن ما لم يحر
 أو في الآخرة لأن النص هـو  النص لا قبله وأنه لا يحرم بأثر رجعي فلا عقوبة إلا بنص سواء في الدنيا         

والذين ماتوا والخمر في بطوم،وهي لم تحرم بعد،ليس عليهم جنـاح فـإم لم      ..الذي ينشئ الحكم    
كانوا يخافون اللّه ويعملون الصـالحات ويراقبـون اللّـه        لقد ..٢١٦يتناولوا محرما ولم يرتكبوا معصية    

ه حاله لا يتنـاول محرمـا ولا يرتكـب          ومن كانت هذ  ..ويعلمون أنه مطلع على نواياهم وأعمالهم       
 .معصية

                                                 
وهم يشربونَ الْخمر،فَلَما نزلَ تحرِيمها،قَالَ ناس مِن أَصحابِ رسـولِ االلهِ           �مات ناس مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ       :عنِ الْبراءِ،قَالَ    - ٢١٦
لَيس علَى الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ جناح فِيما طَعِموا إِذَا ما اتقَـوا             {لَّذِين ماتوا وهم يشربونها ؟ فَنزلَت       فَكَيف بِأَصحابِنا ا  :�

 )٥٣٥٠]( ١٧٢ /١٢[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان].المائدة[} وآمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ
 منادِيـا   -� - كُنت ساقِى الْقَومِ فِى منزِلِ أَبِى طَلْحةَ،وكَانَ خمرهم يومئِذٍ الْفَضِيخ،فَأَمر رسولُ اللَّـهِ               - رضى االله عنه     -نسٍ  وعن أَ 
قْها،فَخرجت فَهرقْتها،فَجرت فِى سِكَكِ الْمدِينةِ فَقَالَ بعـض     قَالَ فَقَالَ لِى أَبو طَلْحةَ اخرج فَأَهرِ      .» أَلاَ إِنَّ الْخمر قَد حرمت      « ينادِى  

        طُونِهِمفِى ب ىهو مقُتِلَ قَو مِ قَدالْقَو.   لَ اللَّهزـوا           ( فَأَنا طَعِمفِيم احناتِ جالِحمِلُوا الصعوا ونآم لَى الَّذِينع سـةَ     ) لَيصـحيح  " الآي
 شراب يتخذ من البسر:الفضيخ  ) ٥٢٤٦](٢٠٢ /١٣[ المكتر -وصحيح مسلم ) ٢٤٦٤](  ١٣٧ /٩[ المكتر -ارىالبخ
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هل هـو   :ولا نريد أن ندخل ذه المناسبة في الجدل الذي أثاره المعتزلة حول الحكم بأن الخمر رجس               
وهـل  . بتحريمها،أم إنه ناشئ عن صفة ملازمة للخمر في ذاـا          - سبحانه   -ناشئ عن أمر الشارع     

فهو جدل عقيم في نظرنـا      ..الصفة تلزمها من التحريم     المحرمات محرمات لصفة ملازمة لها،أم إن هذه        
سواء ذكر سـبب    . لم حرمه  - سبحانه   -واللّه حين يحرم شيئا يعلم      ! ..وغريب على الحس الإسلامي   

وسواء كان التحريم لصفة ثابتة في المحرم،أو لعلة تتعلق بمن يتناولـه مـن ناحيـة             .التحريم أو لم يذكر   
  ..ذاته،أو من ناحية مصلحة الجماعة

فاللّه سبحانه هو الذي يعلم الأمر كله والطاعة لأمره واجبة،والجدل بعـد ذلـك لا يمثـل حاجـة                   
إذا كان التحريم لصفة ثابتة في المحـرم        :ولا يقولن أحد  ..والواقعية هي طابع هذا المنهج الرباني       .واقعية

ومرد الأمـر   . بلا تحريم   حكمة في تركه فترة    - سبحانه   -فلا بد أن للّه     !! فكيف أبيح إذن قبل تحريمه    
 واستحسان الإنسان أو استقباحه ليس هو الحكـم في  - سبحانه -وهذا مقتضى ألوهيته .كله إلى اللّه  

والأدب مع اللّه يقتضي تلقي أحكامه بالقبول والتنفيذ،سواء        .الأمر وما يراه علة قد لا يكون هو العلة        
 .نتم لا تعلمونواللّه يعلم وأ..عرفت حكمتها أو علتها أم ظلت خافية 

 .على الطاعة للّه إظهارا للعبودية له سبحانه..إن العمل بشريعة اللّه يجب أن يقوم ابتداء على العبودية 
 -وبعد الطاعة يجوز للعقل البشري أن يتلمس حكمـة اللّـه            .. بمعنى الاستسلام    -فهذا هو الإسلام    
ين اللّه حكمته أم لم يبينها،وسواء أدركهـا         سواء ب  - فيما أمر اللّه به أو ى عنه         -بقدر ما يستطيع    

!  فالحكم في استحسان شريعة اللّه في أمر من الأمور ليس هو الإنسان            -العقل البشري أم لم يدركها      
فأما إذا ترك الحكـم     ..فإذا أمر اللّه أو ى فقد انتهى الجدل ولزم الأمر أو النهي             .إنما الحكم هو اللّه   

فأين مكان الألوهية إذن وأيـن   .. الناس هم المرجع الأخير في شرع اللّه         للعقل البشري فمعنى ذلك أن    
 مكان العبودية؟

لَيس علَى الَّذِين آمنوا وعمِلُـوا الصـالِحاتِ   «:ونخلص من هذا إلى تركيب الآية ودلالة هذا التركيب  
ثُم اتقَوا وآمنوا،ثُم اتقَوا وأَحسـنوا واللَّـه        .حاتِجناح فِيما طَعِموا،إِذا ما اتقَوا وآمنوا وعمِلُوا الصالِ       

 سِنِينحالْم حِبولم أجد في أقوال المفسرين ما تستريح إليه النفس في صياغة العبارة القرآنية على              ..» ي
كذلك ..ن  هذا النحو وتكرار التقوى مرة مع الإيمان والعمل الصالح،ومرة مع الإيمان،ومرة مع الإحسا            

لم أجد في تفسيري لهذا التكرار في الطبعة الأولى من هذه الظلال مـا تسـتريح إليـه نفسـي الآن                     
 هـو مـا قالـه ابـن جريـر           - وإن كان لا يبلغ من حسي مبلغ الارتياح          -وأحسن ما قرأت    ..

والاتقاء الثاني  .لالاتقاء الأول هو الاتقاء بتلقي أمر اللّه بالقبول والتصديق والدينونة به والعم           «:الطبري
وكان الذي ذكرتـه في     ..» الاتقاء بالثبات على التصديق والثالث الاتقاء بالإحسان والتقرب بالنوافل        

 .إنه توكيد عن طريق التفصيل بعد الإجمال«:الطبعة الأولى في هذا الموضع هو
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ان في الثانية،ومرة مع    ثم جعل التقوى مرة مع الإيم     .فقد أجمل التقوى والإيمان والعمل الصالح في الأولى       
ذلك التوكيد مقصـود هنـا للاتكـاء علـى هـذا            .. في الثالثة    - وهو العمل الصالح     -الإحسان  

تلـك  ..فالتقوى  .ولإبراز ذلك القانون الثابت في تقدير الأعمال بما يصاحبها من شعور باطني           .المعنى
اللّـه والتصـديق بـأوامره      والإيمـان ب  .الحساسية المرهفة برقابة اللّه،والاتصال به في كـل لحظـة         

والترابط بين العقيدة الباطنة والعمل     .الظاهرة للعقيدة المستكنة   ونواهيه،والعمل الصالح الذي هو الترجمة    
وهذه القاعدة تحتاج إلى التوكيد والتكرار      ..هذه هي مناط الحكم،لا الظواهر والأشكال       ..المعبر عنها   

 ٢١٧.»والبيان
---------------- 

  أَبِي ه نةَعريولَ اللَّهِ  ،رسقَالَ،�أَنَّ ر:»مِنؤم وهنِي وزي انِي حِيننِي الززلاَ ي،  حِـين رالخَم برشلاَ يو
  مِنؤم وهو برشي،      مِنؤم وهو رِقسي حِين ارِقالس رِقسلاَ يةً  ،وبهن هِبتنلاَ يهِ  ،وإِلَي اسالن فَعرـا   يفِيه 

مهارصأَب،مِنؤم وه٢١٨»و 
      بِيةَ أَنَّ النريرأَبِي ه نقَالَ �وع :»    مِنؤم وهنِي وزي انِي حِيننِي الززلَا ي،  ـوهو رِقسي حِين رِقسلَا يو

مِنؤم،مِنؤم وها وهبرشي حِين رمالْخ برشلَا يو،والتودعةٌ بوضرعةُ م٢١٩»ب 
 فَإِذَا  - � فَنعته النبِي    -حِين أُسرِي بِي لَقِيت موسى علَيهِ السلَام        «:�قَالَ النبِي   :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

 فَنعتـه   -ولَقِيت عِيسى   «:الَقَ،»رجِلُ الرأْسِ كَأَنه مِن رِجالِ شنوءَةَ     ، مضطَرِب - حسِبته قَالَ    -رجلٌ  
  بِيالن� -   رمةٌ أَحعباسٍ   ، فَإِذَا ردِيم مِن جرا خما    -» كَأَناممنِي حعقَالَ - ي :»   اتلَوص اهِيمرإِب تأَيرو

خـذْ  :فَقِيلَ لِـي  ،وفِي الْآخرِ خمر  ،أَحدِهِما لَبن فَأُتِيت بِإِناءَينِ فِي    " :قَالَ،»وأَنا أَشبه ولَدِهِ بِهِ   ،االلهِ علَيهِ 
 ا شِئْتمهأَي، ناللَّب ذْتفَأَخ،هترِبةَ   :فَقَالَ،فَشالْفِطْر دِيتةَ     -هالْفِطْر تبأَص أَو -       ـذْتأَخ لَـو كا إِنأَم 

 كتأُم تغَو رم٢٢٠"الْخ. 

                                                 
 )١٣٧٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢١٧
 ) ٥٧ (- ١٠٠) ٧٦/ ١(صحيح مسلم  - ٢١٨
ء في معناه فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه لا يفعـل             هذا الحديث مما اختلف العلما    ) لا يزني الزاني وهو مؤمن الخ     (ش   [  

معناه ذات قدر عظيم وقيل ذات استشراف يستشرف الناس لها ) ذات شرف(النهبة هي ما ينهبه ) بة(هذه المعاصي وهو كامل الإيمان   
 ]ناظرين إليها رافعين أبصارهم

 )٥٧ (- ١٠٤) ٧٧/ ١( صحيح مسلم - ٢١٩
قد أجمع العلماء على قبول التوبة ما لم يغرغر وللتوبة ثلاثة أركان أن يقلع عن المعصية ويندم على فعلـها   ) عروضة بعد والتوبة م (ش   [ 

 ]ويعزم أن لا يعود إليها
 )  ١٦٨ (- ٢٧٢) ١٥٤/ ١(صحيح مسلم  - ٢٢٠
فإذا ربعـة   (وسيأتي معناه قريبا    أي رجل الشعر    ) رجل الرأس (هو مفتعل من الضرب صرح به ابن الأثير في النهاية           ) مضطرب(ش   [ 

أما الربعة فيقال رجل ربعة ومربوع أي بين الطويل والقصير وأما الديماس فقال الجوهري في صـحاحه في            ) أحمر كأنما خرج من ديماس    
 ]هذا الحديث قوله خرج من ديماس يعني في نضارته وكثرة ماء وجهه كأنه خرج من كن لأنه قال في وصفه كأن رأسه يقطر ماء
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إِنَّ االلهَ تعالَى   ،يا أَيها الناس  «:قَالَ، يخطُب بِالْمدِينةِ  �سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،يوعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِ   
 لَبِثْنـا  فَما:قَالَ،»فَمن كَانَ عِنده مِنها شيءٌ فَلْيبِعه ولْينتفِع بِهِ      ،ولَعلَّ االلهَ سينزِلُ فِيها أَمرا    ،يعرض بِالْخمرِ 

      بِيى قَالَ النتا حسِيرإِلَّا ي�:»    رمالْخ مرالَى حعءٌ فَلَـا         ،إِنَّ االلهَ تيا شهمِن هدعِنةُ وذِهِ الْآيه هكَترأَد نفَم
برشي،بِعلَا يا فِي طَرِيقِ الْ:قَالَ،»وهمِن هدا كَانَ عِنبِم اسلَ النقْبتافَاسفَكُوهةِ فَسدِين٢٢١"م. 

إِنَّ االلهَ ورسولَه حرم بيع     «: يقُولُ عام الْفَتحِ وهو بِمكَّةَ     �أَنه سمِع رسولَ االلهِ     ،وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    
فَإِنـه يطْلَـى بِهـا      ،أَيـت شـحوم الْميتةِ    أَر،يا رسولَ االلهِ  :فَقِيلَ،»والْأَصنامِ،والْخِنزِيرِ،والْميتةِ،الْخمرِ
فُنالس،  لُودا الْجبِه نهديو،  اسا النبِه بِحصتسيلَا«:فَقَالَ،و، امرح وـولُ االلهِ      ،»هسقَالَ ر ثُم�   ـدعِن 
ذَلِك:»ودهلَ االلهُ الْيقَات،ع مرا حلَّ لَمجو زإِنَّ االلهَ علُوهما أَجهومحش هِملَي،هنفَأَكَلُوا ثَم وهاعب ٢٢٢»ثُم

 

 فِــي الخَمــرِ  �لَعــن رســولُ اللَّــهِ   " :وعــن أَنــسِ بــنِ مالِــكٍ قَــالَ    
والمُشترِي ،آكِلَ ثَمنِها و،وبائِعها،وساقِيها،والمَحمولَةُ إِلَيهِ ،وحامِلَها،وشارِبها،ومعتصِرها،عاصِرها:عشرةً

 .٢٢٣"والمُشتراةُ لَه ،لَها

فَلَما ،ثُم جلَد أَبو بكْرٍ أَربعِين    ،»والنعالِ، جلَد فِي الْخمرِ بِالْجرِيدِ    �أَنَّ نبِي االلهِ    «،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
 رمالْقُ    ،كَانَ عيفِ والر مِن اسا النندىورِ؟    «:قَالَ،رملْدِ الْخنَ فِي جورا تم «      ـننِ بمحالـر دبفَقَالَ ع

 .٢٢٤»فَجلَد عمر ثَمانِين«:قَالَ،أَرى أَنْ تجعلَها كَأَخف الْحدودِ:عوفٍ
 

������������� 

 

                                                 
 ]أي أراقوها) فسفكوها(ش )  [ ١٥٧٨ (- ٦٧)١٢٠٥/ ٣( صحيح مسلم - ٢٢١
 ]يقال أجمل الشحم وجمله أي أذابه) أجملوه(ش )  [ ١٥٨١ (- ٧١)١٢٠٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٢٢
 صحيح لغيره ) ١٢٩٥) (٥٨١/ ٣(سنن الترمذي ت شاكر  - ٢٢٣
 ) ١٧٠٦ (- ٣٦)١٣٣١/ ٣( صحيح مسلم - ٢٢٤
الريف المواضع التي فيها المياه أو هي قريبة منها ومعناه لما كان زمن عمر بن الخطاب رضي االله                  ) ف والقرى ودنا الناس من الري   (ش   [ 

 أكثروا من شرب الخمـر      -عنه وفتحت الشام والعراق وسكن الناس في الريف ومواقع الخصب وسعة العيش وكثرة الأعناب والثمار                
يعني العقوبة التي هي حد الخمر وقوله أخـف الحـدود يعـني             ) أرى أن تجعلها  (عنهافزاد عمر في حد الخمر تغليظا عليهم وزجرا لهم          

 ]المنصوص عليها في القرآن وهي حد السرقة بقطع اليد وحد الزنى جلد مائة وحد القذف ثمانون فاجعلها ثمانين كأخف هذه الحدود
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منواْ لَيبلُونكُم اللّه بِشيءٍ من الصيدِ تنالُه أَيدِيكُم ورِماحكُم لِيعلَم اللّه مـن           يا أَيها الَّذِين آ   { :قال تعالى 

أَلِيم ذَابع فَلَه ذَلِك دعى بدتنِ اعبِ فَميبِالْغ افُهخسورة المائدة) ٩٤(} ي 
بِأنْ يجعلَ صِغار حيوانـاتِ     ،فِي حالَةِ إحرامِهِم  ) يبلُوهم  ( باده المُؤمِنِين   بِأنه يختبِر عِ  :يخبِر االلهُ تعالَى  

    دِيهِملِ أياونتا فِي مافِهضِعدِ ويالص،   دِيهِما بِأيلُوهاونوا لَتاؤش ـارِ        ،لَوـلِ كِبعبِج مهبِرتخـيس ها أنكَم
  واناتِ فِي مالحَي احِهِملِ رِماونت، ملَه رِضعت،   حِالِهِمفِي ر ماهشغت هِ        ،أوفِي سِـر مهااللهَ مِن طِيعي نم لَمعلِي

 ـ   ،ويمتنِع عنِ الصيدِ ما دام محرِماًز فَمنِ اعتدى بعد هذا التحذِيرِ مِن االلهِ            ،وجهرِهِ لَ وقَتل الصيد أو أكَ
رِمحم وهو همااللهِ ،لَح عرالَفَتِهِ شخةِ لِمفِي الآخِر أليم ذَابع ٢٢٥.فَلَه

 

ولقد حكي أن   .صيد تناله أيديهم من قريب،وتناله رماحهم بلا مشقة       .إنه صيد سهل،يسوقه اللّه إليهم    
الإغراء الذي يكون فيه    إنه  ! ..اللّه ساق لهم هذا الصيد حتى لكان يطوف بخيامهم ومنازلهم من قريب           

إنه ذات الإغراء الذي عجزت بنو إسرائيل من قبل عن الصمود له،حين ألحوا على نبـيهم                 ..الابتلاء  
 أن يجعل اللّه لهم يوما للراحة والصلاة لا يشتغلون فيه بشيء مـن شـئون                - عليه السلام    -موسى  
 .فجعل لهم السبت.المعاش

فإذا لم يكن السبت    .دا الشاطئ متعرضا لأنظارهم في يوم السبت      ثم ساق إليهم صيد البحر يجيئهم قاص      
 - في جبلة اليهود المعروفة      -فلم يطيقوا الوفاء بعهودهم مع اللّه وراحوا        .اختفى،شأن السمك في الماء   

يحتالون على اللّه فيحوطون على السمك يوم السبت ولا يصيدونه حتى إذا كان الصباح التالي عادوا                
 لأن يواجههم ويفضحهم    -� - رسوله   - سبحانه   -وذلك الذي وجه اللّه     ! تحويطةفأمسكوه من ال  
وسئَلْهم عنِ الْقَريةِ الَّتِي كانت حاضِرةَ الْبحرِ،إِذْ يعدونَ فِـي السـبتِ إِذْ تـأْتِيهِم               «:به في قوله تعالى   

     بِتسلا ي مويعاً،ورش تِهِمبس موي مهحِيتان  أْتِيهِمـقُونَ     .ونَ لا تفْسوا يبِما كان ملُوهبن هـذا  ..» كَذلِك
وكان هذا مصداق قول اللّه     .. بعينه ابتلى به اللّه الأمة المسلمة،فنجحت حيث أخفقت يهود           الابتلاء  

 وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ     كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ      «:سبحانه في هذه الأمة   
 ..» مِنهم الْمؤمِنونَ وأَكْثَرهم الْفاسِقُونَ.ولَو آمن أَهلُ الْكِتابِ لَكانَ خيراً لَهم.بِاللَّهِ

ومن ثم نزع اللّه الخلافة في الأرض       .ولقد نجحت هذه الأمة في مواطن كثيرة حيث أخفق بنو إسرائيل          
إذ أن منهج اللّـه     .ومكن لها في الأرض ما لم يمكن لأمة قبلها        .بني إسرائيل وائتمن عليها هذه الأمة     من  

ذلك يوم أن   ..كلها كما تمثل في خلافة الأمة المسلمة        .لم يتمثل تمثلا كاملا في نظام واقعي يحكم الحياة        
وتعلم أا  .ه في حياة البشر   يوم أن كانت تعلم أن الإسلام هو أن يتمثل دين اللّه وشريعت           .كانت مسلمة 
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هي المؤتمنة على هذه الأمانة الضخمة وأا هي الوصية على البشرية لتقيم فيها منهج اللّه،وتقوم عليـه       
 .بأمانة اللّه

ولقد كان هذا الاختبار بالصيد السهل في أثناء فترة الإحرام أحد الاختبارات التي اجتازا هذه الأمة                
 بتربية هذه الأمة بمثل هذه الاختبارات من مظـاهر رعايتـه            - سبحانه   - وكانت عناية اللّه  .بنجاح

لِيعلَم اللَّه من يخافُـه     «:الابتلاء  ولقد كشف اللّه للذين آمنوا في هذا الحادث عن حكمة           .واصطفائه
لـتي يقـوم    القاعدة الصلبة ا  .إن مخافة اللّه بالغيب هي قاعدة هذه العقيدة في ضمير المسلم          ..» بِالْغيبِ

 ..عليها بناء العقيدة،وبناء السلوك،وتناط ا أمانة الخلافة في الأرض بمنهج اللّه القويم 
إنه تعالى بالنسبة لهم غيـب،ولكن      ..إن الناس لا يرون اللّه ولكنهم يجدونه في نفوسهم حين يؤمنون            

 -يمان باللّه بالغيب ومخافتـه       حقيقة الإ  -إن استقرار هذه الحقيقة الهائلة      .قلوم تعرفه بالغيب وتخافه   
 الشـهادة   - بل يـرجح     -والاستغناء عن رؤية الحس والمشاهدة والشعور ذا الغيب شعورا يوازي           

إن استقرار هذه الحقيقة على هذا النحو       ..وهو لم ير اللّه     .بأن لا إله إلا اللّه    :حتى ليؤدي المؤمن شهادة   
انطلاق طاقاته الفطرية،واستخدام أجهزته المركـوزة      يعبر عن نقلة ضخمة في ارتقاء الكائن البشري،و       
 عن عالم البهيمـة الـتي لا        - بمقدار هذا الارتقاء     -في تكوينه الفطري على الوجه الأكمل وابتعاده        

 بينما يعبر انغلاق روحـه عـن رؤيـة مـا وراء             - بالمستوى الذي يأ له الإنسان       -تعرف الغيب   
وس،عن تعطل أجهزة الالتقاط والاتصال الراقية فيه وانتكاسه        الحس،وانكماش إحساسه في دائرة المحس    

 ويكشـف   الابتلاء  ومن ثم يجعلها اللّه سبحانه حكمة لهذا        ! »المادي«إلى المستوي الحيواني في الحس      
 ..للذين آمنوا عن هذه الحكمة كي تحتشد نفوسهم لتحقيقها 

 لا يحاسب الناس على ما يعلمـه        - سبحانه   -ولكنه  .واللّه سبحانه يعلم علما لدنياّ من يخافه بالغيب       
 .. علم وقوع - سبحانه -إنما يحاسبهم على ما يقع منهم فيعلمه اللّه .لدنيا.عنهم علما

»       أَلِيم ذابع فَلَه ذلِك دعدى بتنِ اعوعرف حكمة تعرضه له،وحذر مـن  الابتلاء  فقد أخبر ب  ..» فَم،
 ..ح فيه الوقوع فيه وبذلت له كل أسباب النجا

 كان العذاب الأليم جزاء حقا وعدلا وقد اختار بنفسه هـذا الجـزاء              - بعد ذلك    -فإذا هو اعتدى    
 ٢٢٦.واستحقه فعلا

 
������������� 
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ن قَتلَه مِنكُم متعمدا فَجزاء مثْلُ ما قَتلَ        يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تقْتلُواْ الصيد وأَنتم حرم وم         { :قال تعالى 

مِن النعمِ يحكُم بِهِ ذَوا عدلٍ منكُم هديا بالِغَ الْكَعبةِ أَو كَفَّارةٌ طَعام مساكِين أَو عدلُ ذَلِـك صِـياما     
أُحِلَّ لَكُـم    )٩٥(ومن عاد فَينتقِم اللّه مِنه واللّه عزِيز ذُو انتِقَامٍ          لِّيذُوق وبالَ أَمرِهِ عفَا اللّه عما سلَف        

صيد الْبحرِ وطَعامه متاعا لَكُم ولِلسيارةِ وحرم علَيكُم صيد الْبر ما دمتم حرما واتقُوا اللَّه الَّذِي إِلَيـهِ                  
 . سورة المائدة })٩٦(نَ تحشرو

وهو ،ومن قَتـلَ الصـيد متعمـداً      ،ونهى المُؤمِن عن تناولِهِ فِيـهِ     ،حرم االلهُ صيد البر فِي حالِ الإِحرامِ      
رِمحم،         لَهوانِ الذِي قَتمِثْلِ الحَي اءٌ مِنزليهِ جع جِبوانِ مِ   ( ييـاتِ الألِيفَـةِ      إنْ كَانَ لِلْحوانثْلٌ فِي الحَي

(،       لِمِينالمُس ادِلاَنِ مِنلانِ عجبِهِ ر كُمحي )            ٍـيـلِ ظَبقَت ناءٍ عزسٍ فِي جيرِ تحبِن مهضعب كَمح قَدو
 ـ            ،) بإلى الكَع هحذْبـيبِالمِثْلِ الذِي س أتِياءُ انْ يليهِ الجَزع قَعو نلَى معا   ،ةِوياً لَهـدكُونَ هلِي،  حـذْبفَي

اكنمِ     ،هلِ الحَراءِ أهلَى فُقَرع هملَح عزويمِ        .وعالن لَ مِنا قَتمِثْلَ م رِمجِدِ المُحي فَإذَا لَم،    ديكنِ الصي لَم أو
 :رٍالمَقْتولُ مِن ذَواتِ الأمثَالِ فَيخير المُحرِم بين أمو

أَو فِي  ،فِي المَكَانِ الذِي تم فِيهِ الصيد     ،لَو كَانَ موجوداً  ،ويقَوم مِثْلُه مِن النعمِ   ، أنْ يقَوم الصيد المَقْتولُ    -أ  
 .علَى فُقَراءِ الحَرمِ ثُم يشترِي المُحرِم المُخالِف بِثَمنِهِ طَعاماً فَيتصدق بِهِ ،أَقْربِ مكَانٍ إلَيهِ

فَقِيلَ إنَّ من قَتلَ ظَبيـاً فَعلَيـهِ   :ويختِلِف عددهم بِحسبِ أهميةِ الصيدِ المَقْتولِ. أَو يطْعِم مساكِين -ب
ناقَةٍ أَو بعـيرٍ    ( فَعلَيهِ ذَبح بدنةٍ    ، وحشٍ وإذَا قَتلَ نعامةً أَو حِمار    .فَإِنْ لَم يجِد صام ثَلاَثَةَ أيامٍ     ،ذَبح شاةٍ 

 . وإذا لَم يجِد ما يطْعِم بِهِ المَساكين صام أياماً عن ذَلِك -ج.فَإنْ لَم يجِد أطْعم ثَلاَثِين مِسكِيناً،)

( .فِي قَتلِ نعامةٍ أو حِمـارِ وحـشٍ       ،إلى ثَلاثِين يوماً  ،بيٍفِي قَتلِ ظَ  ،وتتراوح مدةُ الصومِ مِن ثَلاَثَةِ أيامٍ     
 ) .يصوم يوماً عن إِطْعامِ كُلِّ مِسكِينٍ 

( فَـةَ   أنه أَوجب الكَفَّارةَ لِيذُوق المُتجاوِز العقُوبةَ عنِ الفِعلِ الذِي ارتكَب فِيهِ المَخالَ           :ويذْكُر االلهُ تعالَى  
 ) .وبالَ أمرِهِ 

ولَكِـن دونَ أنْ يكُـونَ علَـى        .فِي وجوبِ الكَفَّارةِ  ،وقَد ألْحِقَتِ السنةُ قَتلَ الصيدِ خطَأً بِقَتلِهِ عمداً       
 طِىءِ إِثْمالمُخ. 

وقَبلَ بلُـوغِ   ،الذِي تم قَبلَ هذا التحرِيمِ    ،حرامِوقَد عفَا االلهُ تعالَى عما سلَف مِن قَتلِ الصيدِ فِي حالَةِ الإ           
قَادِر .وااللهُ عزيز منيع الجَانِبِ   ،ومن عاد فِي الإِسلاَمِ إلى فِعلِ ذَلِك فَينتقِم االلهُ مِنه         .الحُكْمِ الشرعِي لِلناسِ  

 اهصع نمِم قِمتنلَى أنْ ي٢٢٧.ع
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فإذا كـان   ..فأما إذا قتله خطأ فلا إثم عليه ولا كفارة          .صب على قتل المحرم للصيد عمدا     إن النهي ين  
فالغزالة مثلا تجزئ فيهـا     .القتل عمدا فكفارته أن يذبح يمة من الأنعام من مستوى الصيد الذي قتله            

لأرنـب والقـط   وا..والنعامة والزرافة وما إليها تجزئ فيها بدنة     .والأيل تجزئ فيه بقرة   .نعجة أو عترة  
 ..وما لا مقابل له من البهيمة يجزئ عنه ما يوازي قيمته .وأمثالهما يجزئ فيه أرنب

فإذا حكما بذبح يمة أطلقت هديا حـتى  .ويتولى الحكم في هذه الكفارة اثنان من المسلمين ذوا عدل    
 بكفارة طعـام    أما إذا لم توجد يمة فللحكمين أن يحكما       .تبلغ الكعبة،تذبح هناك وتطعم للمساكين    

فإذا لم يجد صاحب الكفارة صام مـا        ).خلاف فقهي (مساكين بما يساوي ثمن البهيمة أو ثمن الصيد         
مقدرا ثمن الصيد أو البهيمة،ومجزأ على عدد المساكين الذين يطعمهم هذا الـثمن             .يعادل هذه الكفارة  

وضـع خـلاف    أما كم يبلغ ثمن إطعـام مسـكين فهـو م          ..وصيام يوم مقابل إطعام كل مسكين       
 .ولكنه يتبع الأمكنة والأزمنة والأحوال.فقهي

 ..» لِيذُوق وبالَ أَمرِهِ«:وينص السياق القرآني على حكمة هذه الكفارة
لذلك يعقـب   :ففي الكفارة معنى العقوبة،لأن الذنب هنا مخل بحرمة يشدد فيها الإسلام تشديدا كبيرا            

عفَا اللَّه عما سلَف،ومن عاد فَينتقِم اللَّـه        «:ه ممن لا يكف   عليها بالعفو عما سلف والتهديد بانتقام اللّ      
فإذا اعتز قاتل الصيد بقوته وقدرته على نيل هذا الصيد،الذي أراد اللّه لـه              .»مِنه،واللَّه عزِيز ذُو انتِقامٍ   

فأما صيد البحر   . شأن صيد البر   ذلك! الأمان في مثابة الأمان،فاللّه هو العزيز القوي القادر على الانتقام         
 ..» أُحِلَّ لَكُم صيد الْبحرِ وطَعامه متاعاً لَكُم ولِلسيارةِ«:فهو حلال في الحل والإحرام

ولما ذكر حـل صـيد البحـر        ..فحيوان البحر حلال صيده وحلال أكله للمحرم ولغير المحرم سواء           
 ..» وحرم علَيكُم صيد الْبر ما دمتم حرماً«:وطعامه،عاد فذكر حرمة صيد البر للمحرم

ولكن هناك خلاف حول تناول المحرم له إذا صـاده          .والذي عليه الإجماع هو حرمة صيد البر للمحرم       
أم النهي  .وهل هو خاص بالحيوان الذي يصاد عادة      .كما أن هناك خلافا حول المعنى بالصيد      .غير المحرم 

 .لو لم يكن مما يصاد ومما لا يطلق عليه لفظ الصيدشامل لكل حيوان،و
ويختم هذا التحليل وهذا التحريم باستجاشة مشاعر التقوى في الضمير والتـذكير بالحشـر إلى اللّـه                 

 ففيم هذه الحرمات؟.وبعد..» واتقُوا اللَّه الَّذِي إِلَيهِ تحشرونَ«:والحساب 
إا الكعبة الحرام،والأشـهر الحرام،تقـدم في       ..ر في زحمة الصراع     إا منطقة الأمان يقيمها اللّه للبش     

وسط المعركة المستعرة بين المتخاصمين والمتحاربين والمتصارعين والمتزاحمين على الحياة بين الأحياء من             
فتحل الطمأنينـة محـل     ..بين الرغائب والمطامع والشهوات والضرورات      ..جميع الأنواع والأجناس    

وتدرب الـنفس   .لسلام محل الخصام،وترف أجنحة من الحب والإخاء والأمن والسلام        الخوف،ويحل ا 
 على هذه المشاعر وهذه المعاني فلا تبقـى         - لا في عالم المثل والنظريات       -البشرية في واقعها العملي     

يـت  جعـلَ اللَّـه الْكَعبـةَ الْب      «:مجرد كلمات مجنحة ورؤى حالمة،تعز على التحقيق في واقع الحياة         



 ٢١٥ 

 الْقَلائِدو يدالْهو،رامالْح رهالشاسِ،وقِياماً لِلن،راممـا  .الْحماواتِ وما فِي الس لَمعي وا أَنَّ اللَّهلَمعلِت ذلِك
      لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش أَنَّ اللَّهضِ وأَنَّ اللَّ     .فِي الْأَرالْعِقابِ،و دِيدش وا أَنَّ اللَّهلَملَـى     اعمـا ع،حِيمر غَفُـور ه

 ..» الرسولِ إِلَّا الْبلاغُ واللَّه يعلَم ما تبدونَ وما تكْتمونَ
وفي .لقد جعل اللّه هذه الحرمات تشمل الإنسان والطير والحيوان والحشرات بالأمن في البيت الحـرام              

ل الأشهر الحرم الأربعة التي لا يجوز فيها        كما جع .فترة الإحرام بالنسبة للمحرم حتى وهو لم يبلغ الحرم        
 -ولقد ألقى اللّه في قلـوب العـرب   ..القتل ولا القتال وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثم رجب  

فكانوا لا يروعون فيها نفسا،ولا يطلبـون فيهـا دمـا،ولا           . حرمة هذه الأشهر   -حتى في جاهليتهم    
ل أبيه وابنه وأخيه فلا يؤذيه،فكانت مجالا آمنا للسـياحة          يتوقعون فيها ثأرا،حتى كان الرجل يلقى قات      

 أن  - بيت اللّـه الحـرام       -جعلها اللّه كذلك لأنه أراد للكعبة       ..والضرب في الأرض وابتغاء الرزق      
كذلك جعل الأشهر الحرم لتكون منطقـة  .تقيم الناس وتقيهم الخوف والفزع .تكون مثابة أمن وسلام   

ثم مد رواق الأمن خارج منطقة الزمان والمكان،فجعلـه         .ة أمن في المكان   أمن في الزمان كالكعبة منطق    
 الذي يطلق ليبلغ الكعبة في الحج والعمرة فلا يمسـه أحـد في الطريـق                - وهو النعم    -حقا للهدي   

 .كما جعله لمن يتقلد من شجر الحرم،معلنا احتماءه بالبيت العتيق.بسوء
البيت على أيدي إبراهيم وإسماعيل وجعله مثابـة للنـاس          لقد جعل اللّه هذه الحرمات منذ بناء هذا         

وأمنا،حتى لقد امتن اللّه به على المشركين أنفسهم إذ كان بيت اللّه بينهم مثابة لهم وأمنا،والناس مـن            
 لا يشكرون اللّه ولا يفردونه بالعبـادة في         - بعد ذلك    -حولهم يتخطفون،وهم فيه وبه آمنون،ثم هم       

إن نتبع الهدى معك نتخطـف مـن        : إذ يدعوهم إلى التوحيد    -� - للرسول   بيت التوحيد ويقولون  
إِنْ نتبِعِ الْهدى معك نتخطَّـف      :وقالُوا«:فحكى اللّه قولهم هذا وجبههم بحقيقة الأمن والمخافة       .أرضنا

شيءٍ رِزقاً مِن لَدنا؟ ولكِن أَكْثَـرهم لا        أَولَم نمكِّن لَهم حرماً آمِناً يجبى إِلَيهِ ثَمرات كُلِّ          .مِن أَرضِنا 
 .»يعلَمونَ

إِنَّ هذَا الْبلَد حرام،حرمه اللَّه يوم      :،يوم فَتحِ مكَّةَ  �قَالَ رسولُ االلهِ    :وفي الصحيحين عنِ ابنِ عباسٍ،قَالَ    
   ح،امرح وفَه،ضالأَراتِ واومالس لَقلاَ            خـرِي،وـلُ غَيدٍ فِيهِ الْقَتا أُحِلَّ لأَحةِ،ماممِ الْقِيوإِلَى ي اللَّه همر

                  زع اللَّه همرح امرح وارِ،فَههالن ةٌ مِناعا أُحِلَّ لِي فِيهِ إِلاَّ سمةُ،واعالس قُومى تتدِي فِيهِ حعدٍ بحِلُّ لأَحي
أَنْ تقُوم الساعةُ،ولاَ يعضد شوكُه،ولاَ يختلَى خلاه،ولاَ ينفَّر صيده،ولاَ تلْـتقَطُ لُقَطَتـه إِلاَّ         وجلَّ إِلَى   

خِر يـا رسـولَ     وكَانَ مِن أَهلِ الْبلَدِ،قَد علِم الَّذِي لاَ بد لَهم مِنه،إِلاَّ الإِِذْ          :فَقَالَ الْعباس :لِمعرفٍ،قَالَ
 .٢٢٨إِلاَّ الإِِذْخِر:�فَقَالَ رسولُ االلهِ :االلهِ،فَإِنه لاَ بد لَهم مِنه،فَإِنه لِلقُبورِ والْبيوتِ،قَالَ

                                                 
 بنحوه) ١٣٥٣(،ومسلم )٣١٨٩(و ) ١٨٣٤(و ) ١٥٨٧(وأخرجه البخاري ) ٢٣٥٣](٦٨٢ /١) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٢٨



 ٢١٦ 

ولم يستثن من الأحياء مما يجوز قتله في الحرم وللمحرم إلا الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلـب    
  ائِشا     -ةَ  العقور لحديث عهنرضى االله ع -    بِىنِ النمِ      «  قَالَ   -� - عـرفِى الْح لْنقْتي اسِقفَو سمخ

 قُورالْع الْكَلْبو،ابرالْغا،ويدالْحو،بقْرالْعةُ،و٢٢٩»الْفَأْر 
 ــةَ،قَالَت ائِشع ــن ــولُ االلهِ  :وع سر ــر ـ  �أَم  ــي الْحِـ ــق فِ ــسِ فَواسِ مــلِ خ لِّ بِقَت

 ٢٣٠.الْحِدأَةُ،والْغراب،والْفَأْرةُ،والْعقْرب،والْكَلْب الْعقُور:والْحرمِ
عن زيدِ بنِ جبيرٍ قَالَ سأَلَ رجلٌ ابن عمر ما يقْتلُ الرجلُ مِن الدواب وهو محرِم                وفي صحيح مسلم    

   وى نِسدنِى إِحثَتدقَالَ ح   بِىا           -�-ةِ النيـدالْحبِ وقْرالْعةِ والْفَارقُورِ ولِ الْكَلْبِ الْعبِقَت رأْمكَانَ ي هأَن 
 .٢٣١.قَالَ وفِى الصلاَةِ أَيضا.والْغرابِ والْحيةِ

            لِىأَبِيهِ قَالَ قَالَ ع نع مِىيالت اهِيمرإِب نكذلك حرمت المدينة ع-         ـابا كِتنـدا عِنرضى االله عنه م
قَالَ فَأَخرجها فَإِذَا فِيها أَشياءُ مِن الْجِراحاتِ وأَسنانِ الإِبِـلِ          .نقْرؤه إِلاَّ كِتاب اللَّهِ،غَير هذِهِ الصحِيفَةِ       

.          نرٍ،فَمرٍ إِلَى ثَويع نيا بم مرةُ حدِينا الْمفِيهةُ اللَّـهِ        قَالَ ونهِ لَعلَيدِثًا،فَعحى مآو ثًا،أَودا حثَ فِيهدأَح
والْملاَئِكَةِ والناسِ أَجمعِين،لاَ يقْبلُ مِنه يوم الْقِيامةِ صرف ولاَ عـدلٌ،ومن والَـى قَومـا بِغيـرِ إِذْنِ                  

   الْمةُ اللَّهِ ونهِ لَعلَيالِيهِ،فَعوـةُ             مذِملٌ،ودلاَ عو فـرـةِ صامالْقِي موي هلُ مِنقْبلاَ ي،عِينماسِ أَجالنلاَئِكَةِ و
الْمسلِمِين واحِدةٌ،يسعى بِها أَدناهم فَمن أَخفَر مسلِما فَعلَيهِ لَعنةُ اللَّهِ والْملاَئِكَةِ والناسِ أَجمعِـين،لاَ              

 .٢٣٢بلُ مِنه يوم الْقِيامةِ صرف ولاَ عدلٌ يقْ
إِنَّ «  قَـالَ   -�-وفي الصحيح عن عبادِ بنِ تمِيمٍ عن عمهِ عبدِ اللَّهِ بنِ زيدِ بنِ عاصِمٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ                  

مدِينةَ كَما حرم إِبراهِيم مكَّةَ وإِنى دعوت فِى صـاعِها  إِبراهِيم حرم مكَّةَ ودعا لأَهلِها وإِنى حرمت الْ    
 .٢٣٣»ومدها بِمِثْلَى ما دعا بِهِ إِبراهِيم لأَهلِ مكَّةَ 

وليس رواق الأمن الذي يشمل الحيـوان       .وبعد،فإا ليست منطقة الأمان في الزمان والمكان وحدهما       
ذلـك المصـطرع المترامـي      .. هي كذلك منطقة الأمان في الضمير البشري         إنما..والإنسان وحدهما   

هذا المصطرع الذي يثور ويفور فيطغى بشواظه وبدخانه علـى          ..الأطراف في أغوار النفس البشرية      
 ! ..المكان والزمان،وعلى الإنسان والحيوان

                                                 
كل سبع يجرح ويقتـل     :العقور ) ٢٩٢٠](٤٥٥ /٧[ المكتر   -وصحيح مسلم ) ٣٣١٤](٤٦٨ /١١[ المكتر   -صحيح البخارى  - ٢٢٩

 ويفترس
 صحيح) ٥٦٣٢]( ٤٤٨ /١٢[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ٢٣٠
   وقد ذكره مختصرا )٢٩٢٨]( ٤٦٣ /٧[ المكتر -صحيح مسلم - ٢٣١

 .اقر كالكلب،والأسد والنمر ونحوهاكل سبع ع:العضوض،فعول بمعنى فاعل،وهو من أبنية المبالغة،والمراد به :العقُور 
 نقض العهد:أخفر- ) ٦٧٥٥](٢٥٢ /٢٢[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٣٢
  )٣٣٧٩](٤٩٠ /٨[ المكتر -صحيح مسلم - ٢٣٣



 ٢١٧ 

وهما .يده إلى الطير والحيوان   إا منطقة السلام والسماحة في ذلك المصطرع،حتى ليتحرج المحرم أن يمد            
في النفس الآمنـة    .في الفترة الآمنة  .ولكنهما هنا في المثابة الآمنة    . حل للإنسان  - في غير هذه المنطقة      -
إا منطقة المرانة والتدريب للنفس البشرية لتصفو وترق وترف فتتصل بالملأ الأعلى وتتهيأ للتعامل              ..

 ..مع الملأ الأعلى 
إلى منطقة الأمان،التي جعلها اللّه للناس في       ..ية المفزعة الوجلة،المتطاحنة المتصارعة     ألا ما أحوج البشر   

ذلِك لِتعلَموا أَنَّ اللَّه يعلَم ما فِـي السـماواتِ ومـا فِـي              «! هذا الدين،وبينها للناس في هذا القرآن     
    لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش أَنَّ اللَّهضِ،وإن اللّه يشرع هذه    ! في هذا الموضع ولكنه مفهوم    تعقيب عجيب   ..» الْأَر

الشريعة،ويقيم هذه المثابة،ليعلم الناس أن اللّه يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن اللّه بكل شيء                 
وأنـه يقـرر    .ليعلموا أنه يعلم طبائع البشر وحاجام ومكنونات نفوسهم وهتاف أرواحهم         ..عليم  

فإذا أحست قلوب الناس رحمـة      ..ات،والاستجابة للأشواق والمكنونات    شرائعه لتلبية الطبائع والحاج   
اللّه في شريعته وتذوقت جمال هذا التطابق بينها وبين فطرم العميقة علموا أن اللّـه يعلـم مـا في                    

 .السماوات والأرض وأن اللّه بكل شيء عليم
 ـ            واقها جميعـا وفي تلبيتـه      إن هذا الدين عجيب في توافيه الكامل مع ضرورات الفطرة البشرية وأش

وحين ينشـرح   .إن تصميمه يطابق تصميمها وتكوينه يطابق تكوينها      ..لحاجات الحياة البشرية جميعا     
 ٢٣٤!صدر لهذا الدين فإنه يجد فيه من الجمال والتجاوب والأنس والراحة ما لا يعرفه إلا من ذاق

 
������������ 
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أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تسأَلُواْ عن أَشياء إِن تبد لَكُم تسؤكُم وإِن تسأَلُواْ عنها حِين ينـزلُ                 يا  {:قال تعالى 

          لِيمح غَفُور اللّها وهنع فَا اللّهع لَكُم دبآنُ ت١٠١(الْقُر (       ـبأَص ثُم لِكُمقَب مِن ما قَوأَلَهس ـا   قَدوا بِهح
 سورة المائدة} ) ١٠٢(كَافِرِين 

    مِنِينالمُؤ هادالَى عِبعااللهُ ت بدؤا           ،يهنالِ عؤفِي الس مةَ لَهاءَ لاَ فَائِديأش نألُوا عسأنْ ي نع ماههنينِ ،وعو
 .وشق علَيهِم سماعها ،لأشياءُ ربما ساءَتهملأَنها إنْ ظَهرت لَهم تِلْك ا،التنقِيبِ عن خفَاياها

حِين ينزِلُ القُرآنُ فِي شـأنِها أو       ،إذَا سألْتم عن هذِهِ الأشياءِ التِي نهِيتم عنِ السؤالِ عنها         :ويقُولُ تعالَى 
 .اللهَ يبدِيهِ لَكُم علَى لِسانِ رسولِهِ فَإنَّ ا،أو لأجلِ فَهمِ ما نزلَ إلَيكُم،حكْمِها

هو لاَ تسألُوا عن أَشياءَ تسـتأنِفُونَ السـؤالَ   } لاَ تسأَلُواْ عن أَشيآءَ { :وقِيلَ إنَّ المَقْصود بِقَولِهِ تعالَى   
 .يق فَلَعلَّه ينزِلُ بِسببِ سؤالِكُم تشدِيد أَو تضيِ،عنها

ثُم لَم يؤمِنوا بِها فَأصـبحوا بِسـببِها        ،لَقَد سألَ هذِهِ المَسائِلَ المَنهِي عنها قَوم مِن قَبِلِكُم فَأُجِيبوا عنها          
كَافِرِين،ملَه تنيا بها،لأنوا بِهفِعتني ا ،فَلَموهبِعتي لَم٢٣٥.و

 

أو يلحف  . من السؤال عن أشياء لم يتترل فيها أمر أو ي          -� -لى رسول اللّه    كان بعضهم يكثر ع   
أو في الاستفسار عن أمـور لا       .في طلب تفصيل أمور أجملها القرآن،وجعل اللّه في إجمالها سعة للناس          

 .ضرورة لكشفها فإن كشفها قد يؤذي السائل عنها أو يؤذي غيره من المسلمين
 هـذا السـؤال لأن      -� -أفي كل عام؟ فكره رسول اللّه       :ج سأل سائل  وروي أنه لما نزلت آية الح     
 .والحج مرة يجزي» وللّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا«:النص على الحج جاء مجملا

 .فأما السؤال عنه أفي كل عام فهو تفسير له بالصعب الذي لم يفرضه اللّه
       قَالَ وفي حديث مرسل رواه الترمذي والدار قطني ع،لِيع ةُ   :نذِهِ الآيه لَتزا نـاسِ    {:لَملَى النلِلَّهِ عو

أَفِي كُلِّ عامٍ ؟    :يا رسولَ االلهِ،أَفِي كُلِّ عامٍ ؟ فَسكَت،فَقَالُوا      :،قَالُوا}حِج الْبيتِ منِ استطَاع إِلَيهِ سبِيلاً     
يا أَيها الَّـذِين    {:نعم،لَوجبت فَأَنزلَ اللَّه تعالَى   :لاَ،ولَو قُلْت : ؟ فَقَالَ  أَفِي كُلِّ عامٍ  :ثُم قَالُوا :فَسكَت،قَالَ

كُمؤست لَكُم دباءَ إِنْ تيأَش نأَلُوا عسوا لاَ تنةِ} آم٢٣٦إِلَى آخِرِ الآي.. 
           هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نقَالَوأخرجه الدار قطني أيضا ع:   بِيقَالَ الن�: "     كُملَيع كُتِب اسا النها أَيي

  جلٌ فَقَالَ  " الْحجر فَقَام:       هنع ضرولَ االلهِ ؟ فَأَعسا رامٍ يا ،أَكُلَّ عهادأَع ـدِهِ    " :فَقَالَ،ثُمفْسِي بِيالَّذِي نو
 قُلْت لَو:معن، كُملَيع تبجلَو، و لَوا  ووهمتا أَطَعم تبج،    متا لَكَفَروهمكْترت لَوالَى  " وعلَ االلهُ تزا { :فَأَني

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٧٧١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٣٥
 ) ٢٧٣٥ (- المكـتر    -وسنن الدارقطنى  ) ٨١٩ (- المكتر   -وسنن الترمذى ) ٩٠٥) (٣٢٩ / ١ (-) عالم الكتب (مسند أحمد    - ٢٣٦

  وله شواهد تحسنهوفيه انقطاع



 ٢١٩ 

            كُمؤست لَكُم دباءَ إِنْ تيأَش نأَلُوا عسوا لَا تنآم ا الَّذِينهقَالَ   ] .١٠١:المائدة[} أَي ثُم�: "   ا هِـيمإِن
 ..٢٣٧"مرةٌ واحِدةٌ 

 -� -أَنَّ النبِـى    . رضى االله عنـه      - حديث أخرجه مسلم عنِ الزهرِى أَخبرنِى أَنس بن مالِكٍ           وفي
خرج حِين زاغَتِ الشمس فَصلَّى الظُّهر فَلَما سلَّم قَام علَى الْمِنبرِ فَذَكَر الساعةَ،وذَكَر أَنَّ بين يـديها                 

من أَحب أَنْ يسأَلَ عن شىءٍ فَلْيسأَلْ عنه،فَواللَّهِ لاَ تسأَلُونِى عـن شـىءٍ إِلاَّ               «  عِظَاما ثُم قَالَ     أُمورا
 أَنْ  -� -قَالَ أَنس فَأَكْثَر الناس الْبكَاءَ،وأَكْثَر رسولُ اللَّـهِ         .» أَخبرتكُم بِهِ،ما دمت فِى مقَامِى هذَا       

فَقَام عبد  .» النار  « فَقَالَ أَنس فَقَام إِلَيهِ رجلٌ فَقَالَ أَين مدخلِى يا رسولَ اللَّهِ قَالَ             .» سلُونِى  « يقُولَ  
سـلُونِى  « ثَر أَنْ يقُـولَ     قَالَ ثُم أَكْ  .» أَبوك حذَافَةُ   « اللَّهِ بن حذَافَةَ فَقَالَ من أَبِى يا رسولَ اللَّهِ قَالَ           

قَالَ . رسولاً   -� -فَبرك عمر علَى ركْبتيهِ فَقَالَ رضِينا بِاللَّهِ ربا،وبِالإِسلاَمِ دِينا،وبِمحمدٍ          .» سلُونِى  
والَّذِى نفْسِى بِيدِهِ لَقَد    « -� - حِين قَالَ عمر ذَلِك،ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ         -� -فَسكَت رسولُ اللَّهِ    

 رالشرِ ويمِ فِى الْخوكَالْي أَر لِّى،فَلَما أُصأَنائِطِ وذَا الْحضِ هرآنِفًا فِى ع ارالنةُ ونالْج لَىع ترِض٢٣٨»ع 
          بِىئِلَ النى قَالَ سوسأَبِى م نةَ عدرأَبِى ب نوع- �-  أَش نقَالَ       ع ثُم،هِ غَضِبلَيع ا أُكْثِرا،فَلَمهاءَ كَرِهي

فَقَام آخر فَقَالَ من أَبِى يـا       .» أَبوك حذَافَةُ   « قَالَ رجلٌ من أَبِى قَالَ      .» سلُونِى عما شِئْتم    « لِلناسِ  
لَما رأَى عمر ما فِى وجهِهِ قَالَ يا رسولَ اللَّهِ،إِنا نتوب           فَ.» أَبوك سالِم مولَى شيبةَ     « رسولَ اللَّهِ فَقَالَ    
 .٢٣٩إِلَى اللَّهِ عز وجلَّ 
عبد اللّه بن حذافة أسلم قديما،وهاجر إلى أرض الحبشـة الهجـرة الثانية،وشـهد              :قال ابن عبد البر   

 ولما  -� -بكتاب رسول اللّه     أرسله إلى كسرى     -� -وكان رسول اللّه    ! بدرا،وكانت فيه دعابة  
أأمنت أن تكـون    .ما سمعت بابن أعق منك    :قالت أمه » أبوك حذافة «من أبي يا رسول اللّه؟ قال       :قال

واللّه لو ألحقني بعبد أسـود      :فقال! أمك قارفت ما يقارف نساء الجاهلية فتفضحها على أعين الناس؟         
  ..٢٤٠للحقت به

حتى جلـس   ! وهو غضبان محمار وجهه   �ج رسول االله    خر:وفي رواية لابن جرير عن أبي هريرة قال       
فقام ! أبوك حذافة   :من أبي؟ قال  :فقام آخر فقال  ،في النار :أين أبي؟ قال  :فقام إليه رجل فقال   ،على المنبر 

إنا يا رسول االله    ،وبالقرآن إماما ،نبيا�وبمحمد  ،وبالإسلام دينا ،رضينا باالله ربا  :عمر بن الخطاب فقال   

                                                 
 صحيح لغيره ) ٧٧٥)(٣٧٠ / ١ (-وأخبار مكة للفاكهي  ) ٢٧٣٩ (- المكتر -سنن الدارقطنى - ٢٣٧
  )٦٢٧٠  (- المكتر -ح مسلموصحي ) ٧٢٩٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٣٨
  )٩٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٣٩
 ]٣٣٠ /٦[الرياض ، دار عالم الكتب-تفسير القرطبي  - ٢٤٠



 ٢٢٠ 

يا أيها الذين آمنـوا لا      :"ونزلت،فسكن غضبه :قال! واالله يعلم من آباؤنا   ،لية وشِرك حديثو عهد بجاه  
 .٢٤١".تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم

عـن الـبحيرة    �وروى مجاهد عن ابن عباس أا نزلت في قوم سألوا رسـول االله              :" وقال القرطبي 
ما جعلَ اللَّـه مِـن      {: ترى أن بعده   ألا:والسائبة والوصيلة والحام ؛ وهو قول سعيد بن جبير ؛ وقال          

 }بحِيرةٍ ولا سائِبةٍ ولا وصِيلَةٍ ولا حامٍ
ويحتمل أن تكون الآية نزلت جوابا للجميع،فيكون السؤال قريبـا          .وفي الصحيح والمسند كفاية   :قلت

 ٢٤٢."واالله أعلم.بعضه من بعض
ئلة التي ى اللّـه الـذين آمنـوا أن          ومجموعة هذه الروايات وغيرها تعطي صورة عن نوع هذه الأس         

 يسألوها
ولكـن كـذلك لـيربي      .لقد جاء هذا القرآن لا ليقرر عقيدة فحسب،ولا ليشرع شريعة فحسـب           

وهو هنا يعلمهـم    ..أمة،وينشئ مجتمعا،وليكون الأفراد وينشئهم على منهج عقلي وخلقي من صنعه           
 هـو الـذي يـترل هـذه         - سبحانه   - وما دام اللّه  ..أدب السؤال،وحدود البحث،ومنهج المعرفة     

الشريعة،ويخبر بالغيب،فمن الأدب أن يترك العبيد لحكمته تفصيل تلك الشريعة أو إجمالها وأن يتركوا              
 .له كذلك كشف هذا الغيب أو ستره

لا ليشددوا على أنفسهم بتنصيص     .وأن يقفوا هم في هذه الأمور عند الحدود التي أرادها العليم الخبير           
كذلك لا يجرون وراء الغيب يحاولون الكشف عما لم         .ري وراء الاحتمالات والفروض   النصوص،والج

واللّه أعلم بطاقة البشر واحتمـالهم،فهو يشـرع لهـم في حـدود             .يكشف اللّه منه وما هم ببالغيه     
وهناك أمور تركها اللّه مجملة أو مجهلة ولا ضـير          .طاقتهم،ويكشف لهم من الغيب ما تدركه طبيعتهم      

 .س في تركها هكذا كما أرادها اللّهعلى النا
 قد يجعـل الإجابـة عنـها متعينـة فتسـوء            - في عهد النبوة وفترة تترل القرآن        -ولكن السؤال   

 .بعضهم،وتشق عليهم كلهم وعلى من يجيء بعدهم
لذلك ى اللّه الذين آمنوا أن يسألوا عن أشياء يسوؤهم الكشف عنها وأنذرهم بأم سيجابون عنها                

 وستترتب عليهم تكاليف عفا اللّه عنها فتركهـا  -� -وا في فترة الوحي في حياة رسول اللّه    إذا سأل 
وإِنْ تسئَلُوا عنها حِين ينزلُ     .يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تسئَلُوا عن أَشياءَ إِنْ تبد لَكُم تسؤكُم           «:ولم يفرضها 

    لَكُم دبآنُ تفَ..الْقُرها    عنع أي لا تسألوا عن أشياء عفا اللّه عنها وترك فرضها أو تفصـيلها            .»..ا اللَّه
 ..أو تركه ذكرها أصلا ..كأمره بالحج مثلا ..ليكون في الإجمال سعة 

                                                 
 صحيح ) ١٢٨٠٢) (١٠٣ / ١١ (- مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٢٤١
 )٣٣١ / ٦ (-تفسير القرطبي ـ موافق للمطبوع  - ٢٤٢



 ٢٢١ 

 ممن كانوا يشددون على أنفسهم بالسـؤال        - من أهل الكتاب     -ثم ضرب لهم المثل بمن كانوا قبلهم        
ولو سكتوا وأخـذوا الأمـور      . كتبها اللّه عليهم كفروا ا ولم يؤدوها       فلما.عن التكاليف والأحكام  

 .باليسر الذي شاءه اللّه لعباده ما شدد عليهم،وما احتملوا تبعة التقصير والكفران
ولقد رأينا في سورة البقرة كيف أن بني إسرائيل حينما أمرهم اللّه أن يذبحوا بقـرة،بلا شـروط ولا                   

أخذوا يسألون عن أوصافها ويدققون في تفصـيلات هـذه          ..قرة أية بقرة    قيود،كانت تجزيهم فيها ب   
 .ولو تركوا السؤال ليسروا على أنفسهم.وفي كل مرة كان يشدد عليهم.الأوصاف

 ! ..وكذلك كان شأم في السبت الذي طلبوه ثم لم يطيقوه
 !بةولقد كان هذا شأم دائما حتى حرم اللّه عليهم أشياء كثيرة تربية لهم وعقو

أَيها الناس قَد فَرض اللَّه علَـيكُم       «  فَقَالَ   -�-وفي الصحيح عن أَبِى هريرةَ قَالَ خطَبنا رسولُ اللَّهِ          
 ـ.»الْحج فَحجوا    -�-هِ فَقَالَ رجلٌ أَكُلَّ عامٍ يا رسولَ اللَّهِ فَسكَت حتى قَالَها ثَلاَثًا فَقَالَ رسولُ اللَّ

 »       متطَعتا اسلَمو تبجلَو معن قُلْت قَالَ    -لَو ثُم -      لَكُمكَـانَ قَـب نم لَكا همفَإِن كُمكْترا تونِى مذَر 
استطَعتم وإِذَا نهيـتكُم عـن      بِكَثْرةِ سؤالِهِم واختِلاَفِهِم علَى أَنبِيائِهِم فَإِذَا أَمرتكُم بِشىءٍ فَأْتوا مِنه ما            

 وهعءٍ فَدى٢٤٣.»ش. 
إِنْ اللَّه فَرض فَرائِض فَـلاَ تضـيعوها وحـد    : عن أَبِى ثَعلَبةَ رضِى اللَّه عنه قَالَ الحديث الصحيح وفي

ها وسكَت عن أَشياءَ رخصةً لَكُم لَيس بِنِسيانٍ فَـلاَ          حدودا فَلاَ تعتدوها ونهى عن أَشياءَ فَلاَ تنتهِكُو       
 ..٢٤٤.تبحثُوا عنها

إِنَّ أَعظَم الْمسلِمِين فِـى      « -�-وفي صحيح مسلم عن عامِرِ بنِ سعدٍ عن أَبِيهِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ              
ىش نأَلَ عس نا ممرج لِمِينسأَلَتِهِ الْمسلِ مأَج مِن هِملَيع مرفَح لِمِينسلَى الْمع مرحي ٢٤٥»ءٍ لَم. 

 .. ترسم منهج الإسلام في المعرفة - إلى جانب النصوص القرآنية -ولعل مجموعة هذه الأحاديث 
فالغيب ومـا   ..إن المعرفة في الإسلام إنما تطلب لمواجهة حاجة واقعة وفي حدود هذه الحاجة الواقعة               

وراءه تصان الطاقة البشرية أن تنفق في استجلائه واستكناهه،لأن معرفته لا تواجه حاجة واقعيـة في                
 .حياة البشرية

فأما حين يتجاوز الإيمـان بـه إلى        .وحسب القلب البشري أن يؤمن ذا الغيب كما وصفه العليم به          
 بالمقدرة على استكناهه إلا في الحـدود        البحث عن كنهه فإنه لا يصل إلى شيء أبدا،لأنه ليس مزودا          

 .فوق أنه ضرب في التيه بلا دليل،يؤدي إلى الضلال البعيد.فهو جهد ضائع..التي كشف اللّه عنها 

                                                 
  )٣٣٢١] (٤٢٠ /٨[ المكتر -صحيح مسلم - ٢٤٣
 صحيح ومثله لا يقال بالرأي) ٢٠٢١٧](١٢ /١٠[ المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٢٤٤
  )٦٢٦٥](٣٩٧ /١٥[ المكتر -صحيح مسلم - ٢٤٥



 ٢٢٢ 

وهذا هو  ..وأما الأحكام الشرعية فتطلب ويسأل عنها عند وقوع الأقضية التي تتطلب هذه الأحكام              
 ..منهج الإسلام 

 وإن تترلت الأوامر والنواهي عـن أشـياء         -ترل حكم شرعي تنفيذي     ففي طوال العهد المكي لم يت     
 ولكن الأحكام التنفيذية كالحدود والتعازير والكفارات لم تتترل إلا بعـد قيـام الدولـة                -وأعمال  

 .المسلمة التي تتولى تنفيذ هذه الأحكام
انت قد وقعت بالفعـل     ووعى الصدر الأول هذا المنهج واتجاهه فلم يكونوا يفتون في مسألة إلا إذا ك             

وفي حدود القضية المعروضة دون تفصيص للنصوص،ليكون للسؤال والفتوى جديتـهما وتمشـيهما             
 :كذلك مع ذلك المنهج التربوي الرباني

ىءٍ لاَ أَدرِى   جاءَ رجلٌ يوماً إِلَى ابنِ عمر فَسأَلَه عن ش        :وعن حماد بنِ يزِيد الْمنقَرِى حدثَنِى أَبِى قَالَ       
 رمع ناب فَقَالَ لَه،وا هم:  ا لَـممأَلَ عس نم نلْعطَّابِ يالْخ نب رمع تمِعى سفَإِن،كُني ا لَممأَلْ عسلاَ ت

كُنفي مسنده .ي ٢٤٦ذكره الدارمي.. 
أَكَانَ هذَا؟ فَإِنْ قَالُوا    :لأَنصارِى كَانَ يقُولُ إِذَا سئِلَ عنِ الأَمرِ      بلَغنا أَنَّ زيد بن ثَابِتٍ ا     :وعنِ الزهرِى قَالَ  

 .٢٤٧فَذَروه حتى يكُونَ:نعم قَد كَانَ حدثَ فِيهِ بِالَّذِى يعلَم والَّذِى يرى،وإِنْ قَالُوا لَم يكُن قَالَ
 مـا   -�-رأَيت قَوماً كَانوا خيراً مِن أَصحابِ رسولِ اللَّـهِ          ما  :الدارمي عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ    وروى  

            نهآنِ مِنفِى الْقُر نكُلُّه،ى قُبِضتأَلَةً حسةَ مرشثَلاَثَ ع نإِلاَّ ع أَلُوهامِ    (سـررِ الْحهنِ الشع كأَلُونسي (
 .٢٤٨ا كَانوا يسأَلُونَ إِلاَّ عما ينفَعهمم:قَالَ) ويسأَلُونك عنِ الْمحِيضِ(

ما سأَلُوه إِلا عن ثَلاثَةَ عشر      �ما رأَيت قَوما كَانوا خيرا مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ          :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
  ى قُبِضتأَلَةً حسآنِ  ،مفِي الْقُر نكُلُّه،  نهأَلُ"مِنسامِ     يـررِ الْحـهنِ الشع ك٢١٧البقـرة آيـة     "[ون [ و

و ] ٢٢٠البقـرة آيـة     "[يسأَلُونك عنِ الْيتامى  "و  ] ٢١٩البقرة آية   "[يسأَلُونك عنِ الْخمرِ والْميسِرِ   "
يسـأَلُونك  "و  ] ١نفال آية   الأ"[يسأَلُونك عنِ الأَنفَالِ  "و  ] ٢٢٢البقرة آية   "[يسأَلُونك عنِ الْمحِيضِ  "

وأَولُ مـن طَـاف بِالْبيـتِ       :قَـالَ ،ما كَانوا يسأَلُونَ إِلا عما ينفَعهم     ] ٢١٥البقرة آية   "[ماذَا ينفِقُونَ 
وكَانَ النبِـي إِذَا آذَاه قَومـه       .ياءِوإِنَّ ما بين الْحجرِ إِلَى الركْنِ الْيمانِي لقُبورا مِن قُبورِ الأَنبِ          ،الْملائِكَةُ

وتمى يتا حفِيه اللَّه دبفَع رِهِمنِ أَظْهيب مِن وه جر٢٤٩.خ 

                                                 
 حسن) ١٢٣](١٤٢ /١[ المكتر -سنن الدارمى - ٢٤٦
 فيه انقطاع) ١٢٤]( ١٤٣ /١[ المكتر -سنن الدارمى - ٢٤٧
 حسن) ١٢٧]( ١٤٦ /١[ المكتر -سنن الدارمى - ٢٤٨
 حسن  وهو زيادة مني ) ١٢١٢١]( ١٤٥ /١٠[جم الكبير للطبراني المع - ٢٤٩



 ٢٢٣ 

أدركت أهله هذا البلد وما عندهم علم غير الكتاب والسنة،فإذا نزلت نازلة جمع الأمير لها               :قال مالك 
 �٢٥٠ه،وأنتم تكثرون المسائل وقد كرهها رسول االله من حضر من العلماء فما اتفقوا عليه أنفذ

إِنَّ  « -� -روى مسلم عنِ الْمغِيرةِ بنِ شعبةَ قَالَ قَالَ النبِـى           :وقال القرطبي في سياق تفسيره للآية     
           لَكُـم كَرِهـاتِ،وهو عنمـاتِ،ونالْب أْدوـاتِ،وهالأُم قُوقع كُملَيع مرح ةَ     اللَّهكَثْرقَـالَ،وقِيـلَ و 

  .٢٥١»السؤالِ،وإِضاعةَ الْمالِ 
التكثير من السؤال في المسائل الفقهية تنطعا،وتكلفا       " وكثرة السؤال "المراد بقوله   :قال كثير من العلماء   

فيما لم يترل،والأغلوطات وتشقيق المولدات،وقد كان السـلف يكرهـون ذلـك ويرونـه مـن                
  ..٢٥٢. نزلت النازلة وفق المسؤول لهاإذا:التكليف،ويقولون

يواجه وقائع الحياة بالأحكام،المشتقة لها من أصول شريعة اللّه،مواجهة عمليـة           .إنه منهج واقعي جاد   
مواجهة تقدر المشكلة بحجمها وشكلها وظروفها كاملة وملابساا،ثم تقضي فيها بـالحكم            ..واقعية  

 .. انطباقا كاملا دقيقا يقابلها ويغطيها ويشملها وينطبق عليها الذي
وما دام غير واقع فإن تحديده غـير        .فأما الاستفتاء عن مسائل لم تقع،فهو استفتاء عن فرض غير محدد          

والسؤال والجواب عندئذ يحملان معـنى      .والفتوى عليه حينئذ لا تطابقه لأنه فرض غير محدد        .مستطاع
 .لامي القويمالاستهتار بجدية الشريعة كما يحملان مخالفة للمنهج الإس

 ! ..ومثله الاستفتاء عن أحكام شريعة اللّه في أرض لا تقام فيها شريعة اللّه،والفتوى على هذا الأساس
فإذا كان المستفتي والمفتي كلاهما يعلمان أما في        ..إن شريعة اللّه لا تستفتى إلا ليطبق حكمها وينفذ          

أي لا  .. الأرض وفي نظام اتمع وفي حياة الناس         أرض لا تقيم شريعة اللّه ولا تعترف بسلطان اللّه في         
فما استفتاء المستفتي؟ ومـا  ..تعترف بألوهية اللّه في هذه الأرض ولا تخضع لحكمه ولا تدين لسلطانه       

!  يرخصان شريعة اللّه،ويستهتران ا شاعرين أو غير شاعرين سـواء          - كليهما   -فتوى المفتي؟ إما    
إـا دراسـة    .. اردة لفقه الفروع وأحكامه في الجوانب غير المطبقة          ومثله تلك الدراسات النظرية   

رد الإيهام بأن لهذا الفقه مكانا في هذه الأرض التي تدرسـه في معاهـدها ولا تطبقـه في                   ! للتلهية
إن هـذا الـدين     ! وهو إيهام يبوء بالإثم من يشارك فيه،ليخدر مشاعر الناس ذا الإيهـام           ! محاكمها

جاء ليعبد الناس للّه وحده،وينتزع من المغتصبين لسـلطان اللّـه هـذا             . ليحكم الحياة  وقد جاء .جد
وجاءت هذه الشريعة لتحكم الحياة     ..السلطان،فيرد الأمر كله إلى شريعة اللّه،لا إلى شرع أحد سواه           

 ـ            ين تقـع  كلها ولتواجه بأحكام اللّه حاجات الحياة الواقعية وقضاياها،ولتدلي بحكم اللّه في الواقعة ح
 .بقدر حجمها وشكلها وملابساا

                                                 
 ]٣٣٢ /٦[الرياض ، دار عالم الكتب-تفسير القرطبي  - ٢٥٠
  )٤٥٨٠](٣٩٠ /١١[ المكتر -وصحيح مسلم ) ٢٤٠٨]( ٣٣ /٩[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٥١
 ]٣٣١ /٦[الرياض ، دار عالم الكتب-تفسير القرطبي  - ٢٥٢



 ٢٢٤ 

ولا لتكون شريعته موضوع دراسة نظرية لا علاقة لها         .ولم يجىء هذا الدين ليكون مجرد شارة أو شعار        
! ولا لتعيش مع الفروض التي لم تقع،وتضع لهذه الفروض الطائرة أحكاما فقهية في الهواء             .بواقع الحياة 

هذا الدين أن يتبع منهجه ـذا       » علماء«فمن شاء من    .سلاموهذا هو منهج الإ   .هذا هو جد الإسلام   
أو على الأقل فليسكت عن الفتوى والقذف بالأحكام        .الجد فليطلب تحكيم شريعة اللّه في واقع الحياة       

 ٢٥٣!في الهواء
 

�������������� 

                                                 
 )١٣٩١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-لسيد قطبفي ظلال القرآن ل - ٢٥٣



 ٢٢٥ 

٤٢٤٢٤٢٤٢KKKK א� �A�L(.��א�א�/�����oאp ذא�\����A�`�א�א�/�����oא�.)�A�L �א�0����mא5uZ���j+ل�אp ذא�\����A�`�א�א�/�����oא�.)�A�L �א�0����mא5uZ���j+ل�אp ذא�\����A�`�א�א�/�����oא�.)�A�L �א�0����mא5uZ���j+ل�אp ذא�\����A�`�0����mא5uZ���j+ل�א 

 
يها الَّذِين آمنواْ علَيكُم أَنفُسكُم لاَ يضركُم من ضلَّ إِذَا اهتديتم إِلَى اللّـهِ مـرجِعكُم         يا أَ { :قال تعالى 

  . سورة المائدة) ١٠٥(} جمِيعا فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ
      فُسوا أنلِحصبِأنْ ي مِنينالَى المٌُؤعااللهُ ت رأميمه،      طَـاقَتِهِم ـدهج رلُوا الخَيفْعأنْ يإلى    ،و وا بِـذَلِكبقَرتلِي

كَـانَ  أسواءٌ  ،فَلاَ يضره فَساد من فَسد مِن الناسِ      ،ويخبِرهم تعالَى أنه من أصلَح نفْسه وأَمره مِنهم       .االلهِ
وتنـاهوا عـنِ    ،بـلِ ائْتمِـروا بِالمَعروفِ    : عن هذِهِ الآيةِ فَقَالَ    �رسولُ االلهِ   وسئِلَ  " ،قَرِيباً أو بعِيداً  

فًَعلَيك ،وإعجاب كُـلِّ ذِي رأيٍ بِرأيِـهِ      ،ودنيا مؤثَرةً ،وهوى متبعاً ،حتى إذا رأَيتم شحاً مطَاعاً    ،المُنكَرِ
 فْسِكةِ ناصبِخ، ع عدو اموالع كرِ         ،نلَى الجَممِثْلُ القَابِضِ ع فِيهِن ابِراماً الصأي ائِكُمرو امِـلِ  ،فَإنَّ مِنلِلَع

 لِكُمملُونَ كَعمعلاً يجر سِينمخ رأج فِيهِن ) " مِذِيرالت اهور. ( 

وينهـاه عـنِ    ،بِأنْ يأمره بِالمَعروفِ  ،ولَم يهتم بإِصلاَحِ غَيرِهِ   ،سهفَالمُؤمِن لاَ يكُونُ مهتدِياً إذَا أصلَح نفْ      
ولَكِن هذِهِ الفَرِيضةُ تسقُطُ إذا فَسد الناس فَساداً لاَ يرجى معه تـأثِير             ،فَهذا فَرض لاَ هوادةَ فِيهِ    ،المُنكَرِ

٢٥٤.الوعظِ والإِرشادِ 
 

 .ثم إنه التضامن والتواصي فيما بينهم بوصفهم أمة واحدة.نه التميز والمفاصلة بينهم وبين من عداهمإ
»متيدتلَّ إِذَا اهض نم كُمرضلا ي كُمفُسأَن كُملَيوا عنآم ا الَّذِينهيا أَي «.. 

علـيكم  ..علـيكم أنفسـكم     ف.أنتم وحدة منفصلون عمن سواكم،متضامنون متكافلون فيما بينكم       
أنفسكم فزكوها وطهروها وعليكم جماعتكم فالتزموها وراعوها ولا عليكم أن يضل غيركم إذا أنتم              

عمن عداكم وأنتم أمة متضامنة فيما بينها بعضكم أولياء بعض،ولا ولاء            فأنتم وحدة منفصلة  .اهتديتم
 .لكم ولا ارتباط بسواكم

 .اسية في طبيعة الأمة المسلمة،وفي طبيعة علاقاا بالأمم الأخرىإن هذه الآية الواحدة تقرر مبادئ أس
ومن ثم لا يقوم بينها وبين      .ومن عداها من الأمم فهم حزب الشيطان      .إن الأمة المسلمة هي حزب اللّه     

الأمم الأخرى ولاء ولا تضامن،لأنه لا اشتراك في عقيدة ومن ثم لا اشتراك في هدف أو وسـيلة ولا                   
 . أو جزاءاشتراك في تبعة

وعلى الأمة المسلمة أن تتضامن فيما بينها وأن تتناصح وتتواصى،وأن تدي دي اللّه الذي جعـل                
ثم لا يضيرها بعد ذلك شيئا أن يضل الناس حولهـا مـا             ..منها أمة مستقلة منفصلة عن الأمم غيرها        

 .دامت هي قائمة على الهدى

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٧٧٥: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٥٤



 ٢٢٦ 

والهـدى  .تكاليفها في دعوة الناس كلهم إلى الهدى      ولكن ليس معنى هذا أن تتخلى الأمة المسلمة عن          
فإذا هي أقامت نظامها في الأرض بقي عليهـا أن تـدعو النـاس              .هو دينها هي وشريعتها ونظامها    

كافة،وأن تحاول هدايتهم،وبقي عليها أن تباشر القوامة على الناس كافة لتقيم العدل بينهم ولتحـول               
 .. أخرجتهم بينهم وبين الضلال والجاهلية التي منها

إن كون الأمة المسلمة مسؤولة عن نفسها أمام اللّه لا يضيرها من ضل إذا اهتدت،لا يعني أـا غـير           
وأول .محاسبة على التقصير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما بينها أولا،ثم في الأرض جميعـا               

وحكم .عتداء على سلطان اللّه وشريعته    المعروف الإسلام للّه وتحكيم شريعته وأول المنكر الجاهلية والا        
والأمة المسـلمة   ..الجاهلية هو حكم الطاغوت،والطاغوت هو كل سلطان غير سلطان اللّه وحكمه            

 .قوامة على نفسها أولا وعلى البشرية كلها أخيرا
 وكما يمكن أن يفهم بعضـهم       -وليس الغرض من بيان حدود التبعة في الآية كما فهم بعضهم قديما             

 ولا  - إذا اهتدى هو بذاته      - أن المؤمن الفرد غير مكلف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر            - حديثا
 وضل الناس مـن     - إذا هي اهتدت بذاا      -أن الأمة المسلمة غير مكلفة إقامة شريعة اللّه في الأرض           

 .حولها
 الضلال ومحاربة الطغيان    إن هذه الآية لا تسقط عن الفرد ولا عن الأمة التبعة في كفاح الشر،ومقاومة             

 وأطغى الطغيان الاعتداء على ألوهية اللّه واغتصاب سلطانه وتعبيد الناس لشريعة غير شريعته،وهو              -
 .المنكر الذي لا ينفع الفرد ولا ينفع الأمة أن تدي وهذا المنكر قائم

أَيها الناس،إِنكُم تقْرؤونَ   :،قَالَ�النبِي  ولقد روى أصحاب عن أَبِي بكْرٍ الصديقِ رضِي اللَّه عنه،عنِ           
       ا اللَّههعضا ورِ ملَى غَيا عهونعضتةَ وذِهِ الآيه:}          ـنم كُمـرضلاَ ي،كُمفُسأَن كُملَيوا عنآم ا الَّذِينها أَيي

متيدتلَّ إِذَا اهإِ:]المائدة[} ض اسبِعِقَابٍ،إِنَّ الن اللَّه مهمعأَنْ ي وشِكي،وهريغي فَلَم كَرنا الْمأَو٢٥٥.ذَا ر. 
 ما ترامى إلى وهم بعض الناس في زمانه من هـذه            - رضوان اللّه عليه     -وهكذا صحح الخليفة الأول     

 ـ         .الآية الكريمة  ر قـد صـارت     ونحن اليوم أحوج إلى هذا التصحيح،لأن القيام بتكاليف التغيير للمنك
فما أيسر ما يلجأ الضعاف إلى تأويل هذه الآية على النحو الذي يعفيهم مـن تعـب الجهـاد                   .أشق

ولا .إن هذا الدين لا يقوم إلا بجهـد وجهـاد      ! وكلا واللّه ! ومشاقه،ويريحهم من عنت الجهاد وبلائه    
،ولإخراج الناس من   ولا بد لهذا الدين من أهل يبذلون جهدهم لرد الناس إليه          .يصلح إلا بعمل وكفاح   

اللّه في الأرض،ولرد المغتصبين لسلطان اللّـه عمـا          عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده،ولتقرير ألوهية      
لا بـد مـن     ..اغتصبوه من هذا السلطان،ولإقامة شريعة اللّه في حياة الناس،وإقامة النـاس عليهـا              

وبالقوة حين تكـون    .لإرشاد والإنارة بالحسنى حين يكون الضالون أفرادا ضالين،يحتاجون إلى ا       .جهد

                                                 
 صحيح) ٣٠٥](٥٤٠ /١[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-وصحيح ابن حبان) ٧١٣٥]( ١١٥١ /٩[المسند الجامع  - ٢٥٥



 ٢٢٧ 

القوة الباغية في طريق الناس هي التي تصدهم عن الهدى وتعطل دين اللّه أن يوجد،وتعوق شريعة اللّه                 
 .أن تقوم

 تسقط التبعة عن الذين آمنوا،وينال الضالون جزاءهم من اللّه حـين يرجـع              - لا قبله    -وبعد ذلك   
 .٢٥٦»رجِعكُم جمِيعاً فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَإِلَى اللَّهِ م«:هؤلاء وهؤلاء إليه

 
��������������� 

 

                                                 
 )١٤٠٠: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٥٦



 ٢٢٨ 

٤٣٤٣٤٣٤٣KKKK 2�Z�6א�'�
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يِا أَيها الَّذِين آمنواْ شهادةُ بينِكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموت حِين الْوصِيةِ اثْنانِ ذَوا عـدلٍ                { :قال تعالى 

م أَو آخرانِ مِن غَيرِكُم إِنْ أَنتم ضربتم فِي الأَرضِ فَأَصابتكُم مصِيبةُ الْموتِ تحبِسونهما مِن بعدِ                منكُ
               هش مكْتلاَ نى وبكَانَ ذَا قُر لَوا ونرِي بِهِ ثَمتشلاَ ن متبتانِ بِاللّهِ إِنِ ارقْسِملاَةِ فَيالص     ا إِذًا لَّمِنةَ اللّهِ إِناد

  ١٠٦(الآثِمِين (              هِملَـيع قحتاس الَّذِين ا مِنمهقَامانِ مقُومانِ يرا فَآَخقَّا إِثْمحتا اسمهلَى أَنع ثِرفَإِنْ ع
      تِهِمادهش مِن قا أَحنتادهانِ بِاللَّهِ لَشقْسِمانِ فَيلَيالْأَو        الظَّالِمِين ا إِذًا لَمِنا إِننيدتا اعم١٠٧(ا و (  ذَلِـك

أَدنى أَنْ يأْتوا بِالشهادةِ علَى وجهِها أَو يخافُوا أَنْ ترد أَيمانٌ بعد أَيمانِهِم واتقُوا اللَّه واسمعوا واللَّه لَا                  
الْفَاسِقِين مدِي الْقَوهسورة المائدة} ) ١٠٨ (ي 

     وخسنةِ مذِهِ الآيه كْمقِيلَ إنَّ ح.     كَمحم هلَى أنفِقَةٌ عتةَ مالأَكْثَرِي لَكِنو.      ـنم كْمح نمضتةُ تذِهِ الآيهو
والأَرض أَرض  ،والناس كُفْار ،سلاَمِ وكَانَ ذَلِك فِي أَولِ الإِ     -توفْي ولَيس عِنده أَحدٌ مِن أَهلِ الإِسلاَمِ        

 .وعمِلَ الناس بِها ،وفُرِضتِ الفَرائِض،ثُم نسِختِ الوصِيةُ، وكَانَ الناس يتوارثُونَ بِالوصِيةِ-حربٍ 

كْرِيماً لَهةِ تفْسِهِ الكَرِيمةَ لِنادهالَى الشعااللهُ ت افأض قَدظِيماً وعتا و. 

فَلْيقُمِ اثْنانِ مِن الورثَـةِ  ،أَو غَلاَّ شيئاً مِن المَالِ المُوصى بِهِ إلَيهِما     ،فَإِذَا ظَهر أنَّ الشاهِدينِ قَد خانا الأَمانةَ      
يقْسِمانِ بِااللهِ لَشـهادتنا أَحـق بِـالقَبولِ        فَ،ولْيكُونا مِن أَولَى من يرِثُ ذَلِك المَالِ      ،المُستحِقِّين لِلْترِكَةِ 

وأَصح مِـن شـهادتِهِما    ،وإنَّ قَولَنا إنهما خانا أحق بِالقُبولِ     ،والتصدِيقِ مِن شهادةِ الشاهِدينِ الآخرينِ    
٢٥٧.وإنْ كُنا كَذَبنا علَيهِما وافْترينا إذَاً لَمِن الظَّالِمِين ،ن الخِيانةِوما اعتدينا فِيما قُلْنا فِيهِما مِ،المُتقَدمةِ

 

أن على من يحس بدنو أجله،ويريد أن يوصي لأهله بما          :وبيان هذا الحكم الذي تضمنته الآيات الثلاث      
ما ما يريـد أن     يحضره من المال،أن يستحضر شاهدين عدلين من المسلمين إن كان في الحضر،ويسلمه           

فأما إذا كان ضاربا في الأرض،ولم يجد مسلمين يشهدهما ويسلمهما مـا            .يسلمه لأهله غير الحاضرين   
 .معه،فيجوز أن يكون الشاهدان من غير المسلمين

 في صدق ما يبلغه الشاهدان وفي أمانتهما في أداء مـا            - أو ارتاب أهل الميت      -فإن ارتاب المسلمون    
 ليحلفـا باللّـه،أما لا      - حسب عقيـدما     -يوقفوما بعد أدائهما للصلاة     استحفظا عليه،فإم   

يتوخيان بالحلف مصلحة لهما ولا لأحد آخر،ولو كان ذا قربى،ولا يكتمان شيئا مما استحفظا عليـه                
 .وبذلك تنفذ شهادما..وإلا كانا من الآثمين ..

قام أولى اثنين من    .يمين الكاذبة والخيانة للأمانة   فإذا ظهر بعد ذلك أما ارتكبا إثم الشهادة الكاذبة وال         
أهل الميت بوراثته،من الذين وقع عليهم هذا الإثم،بالحلف باللّه،أن شـهادما أحـق مـن شـهادة                 
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وبذلك تبطل شهادة الأولين،وتنفذ الشهادة     .وأما لم يعتديا بتقريرهما هذه الحقيقة     .الشاهدين الأولين 
 .الثانية

ه الإجراءات أضمن في أداء الشهادة بالحق أو الخوف من رد أيمـان الشـاهدين       إن هذ :ثم يقول النص  
ذلِك أَدنى أَنْ يأْتوا بِالشهادةِ على وجهِها،أَو يخـافُوا أَنْ تـرد            «.الأولين،مما يحملهما على تحري الحق    

  مانِهِمأَي دعمانٌ براقبته وخشيته،والطاعة لأوامـره،لأن    وينتهي إلى دعوة الجميع إلى تقوى اللّه،وم      .»أَي
واللَّـه لا يهـدِي     .واتقُوا اللَّه واسمعوا  «:اللّه لا يهدي من يفسقون عن طريقه،إلى خير ولا إلى هدى          

الْفاسِقِين مالْقَو «.. 
ولا أعلم خلافا أن هذه الآيـات  ...«:٢٥٨قال القرطبي في تفسيره عن سبب نزول هذه الآيات الثلاث       

لاث نزلت بسبب تميم الداري،وعدي بن بداء روى البخاري والدار قطني عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ كَانَ                الث
                  لِمسا مبِه سضٍ لَيبِأَر فِّىومٍ فَتهنِى سب ى مِنا فَتمهعم جركَّةَ فَخلِفَانِ إِلَى متخي ارِىالد مِيمتو دِىع

 ى إِلَيصفَأَو               بِـىا النملَفَهحتبِ فَاسا بِالذَّهصوخةٍ مفِض ا مِناما جسبحلِهِ ورِكَتِهِ إِلَى أَها بِتفَعا فَدهِم-
مٍ فَجاءَ رجلاَنِ    بِيمِينِهِ ما كَتمتما ولاَ اطَّلَعتما ثُم وجِد الْجام بِمكَّةَ فَقَالُوا اشتريناه مِن عدِى وتمِي              -�

        و مِىهلِلس امذَا الْجلَفَا إِنَّ هفَح مِىهثَةِ السرو ا     (مِننيدتا اعما وتِهِمادهش مِن قا أَحنتادهذُوا ) لَشأَخو
 ٢٥٩.الْجام وفِيهِم نزلَت هذِهِ الآيةُ 

قَالَ خرج رجلٌ مِن بنِى سهمٍ مع تمِيمٍ الدارِى وعدِى بنِ بداءٍ             - رضى االله عنهما     -وعنِ ابنِ عباسٍ    
       لِمسا مبِه سضٍ لَيبِأَر مِىهالس اتـبٍ            ،فَمذَه ا مِـنصوخةٍ مفِض ا مِناموا جرِكَتِهِ فَقَدا بِتا قَدِمفَلَم

فَقَام رجلاَنِ مِـن    .ثُم وجِد الْجام بِمكَّةَ فَقَالُوا ابتعناه مِن تمِيمٍ وعدِى        ، -� -فَأَحلَفَهما رسولُ اللَّهِ    ،
يـا  ( قَالَ وفِيهِم نزلَت هذِهِ الآيةُ      .وإِنَّ الْجام لِصاحِبِهِم  ،فَحلَفَا لَشهادتنا أَحق مِن شهادتِهِما      ،أَولِيائِهِ  

أَي نِكُميةُ بادهوا شنآم ا الَّذِين٢٦٠)ه.  
وربمـا في   .وواضح أن لطبيعة اتمع الذي نزلت هذه الأحكام لتنظيمه دخلا في شكل الإجـراءات             

فالإشهاد والائتمان على هـذا النحـو،ثم الحلـف باللّـه في مجتمـع بعـد                .طبيعة هذه الإجراءات  
ذلك من الفضيحة في اتمع عنـد ظهـور الكـذب           لاستجاشة الوجدان الديني،والتحرج ك   .الصلاة

 .تفي بحاجاته وملابساته هذه الإجراءات.كلها تشي بسمات مجتمع خاص..والخيانة 
ولقد تملك اتمعات اليوم وسائل أخرى للإثبات،وأشكالا أخرى من الإجراءات،كالكتابة والتسجيل           

 ص قدرته على العمل في اتمعات البشرية؟أو فقد هذا الن.ولكن..وما إليها ..والإيداع في المصارف 
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إننا كثيرا ما نخدع ببيئة معينة،فنظن أن بعض التشريعات وبعض الإجراءات قد فقدت فاعليتـها،ولم               
أجـل  ! لأن البشرية استجدت وسائل أخرى    ! تعد لها ضرورة،وأا من مخلفات مجتمعات مضى زمنها       

 .ية جميعا،في كل أقطارها،وفي كل أعصارهاكثيرا ما نخدع فننسى أن هذا الدين جاء للبشر
وأـا في حاجـة إلى      .وأن كثرة ضخمة من هذه البشرية اليوم ما تزال بدائية أو متدرجة من البداوة             

أحكام وإجراءات تواكب حاجاا في جميع أشكالها وأطوارها،وأا تجد في هذا الدين ما يلبي هـذه                 
ور إلى طور تجد في هذا الدين كفايتها كذلك بـنفس           وأا حين ترتقي من ط    .الحاجات في كل حالة   

وأن هـذه   ..النسبة وتجد في شريعته ما يلبي حاجاا الحاضرة،ثم يرتقي ا إلى تلبية حاجاا المتطورة               
 .معجزة هذا الدين ومعجزة شريعته وآية أنه من عند اللّه،وأا من اختياره سبحانه

الضرورات التي يقع فيها الأفراد مـن البيئـات الـتي           على أننا نخدع كذلك مرة أخرى حين ننسى         
تجاوزت هذه الأطوار والتي يسعفهم فيها يسر هذه الشريعة وشمولها،ووسائل هذا الدين المعدة للعمـل           

لأنه دين البشـرية كلـها في جميـع    .في الصحراء والغابة  .في البدو والحضر  .في كل بيئة وفي كل حالة     
 أعصارها وأقطارها

 أبصر بالخلق من رب     - نحن البشر    -إننا نخدع حين نتصور أننا      .ى معجزاته الكبرى  وتلك أيضا إحد  
وأن نعـرف أدب    .وما أولانا أن نتذكر قبل أن تصدمنا الأحداث       ! فتردنا الوقائع إلى التواضع   ..الخلق  

 ٢٦١..لو كنا نتذكر ونعرف،ونثوب ..أدب العبيد في حق رب العبيد ..البشر في حق خالق البشر 
 

�������������� 
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ومن يـولِّهِم   ) ١٥(يا أَيها الَّذِين آمنواْ إِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَرواْ زحفاً فَلاَ تولُّوهم الأَدبار             { :قال تعالى 

 فَقَد باءَ بِغضبٍ مِن اللَّهِ ومأْواه جهنم وبِئْس الْمصِـير           يومئِذٍ دبره إِلَّا متحرفًا لِقِتالٍ أَو متحيزا إِلَى فِئَةٍ        
  سورة الأنفال} )١٦(

ويحثُّهم علَـى عـدمِ     ،وبِمواجهةِ الكَافِرِين بِقُلُوبٍ مؤمِنةٍ   ،يأْمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِالثَّباتِ فِي المَعركَةِ      
 ارِ واءِ  الفِردورِ لِلأَعةِ الظُّهلِيوداً      ،تدع مِنِينالمُؤ مِن ونَ أَكْثَرإِنْ كَانَ الكَافِرفِي     ،و نهدِثُ الوحي ارلأنَّ الفِر

 .الجَيشِ الإِسلاَمِي المُقَاتِلِ 

كَأنْ ينتقِلَ مِن مكَانٍ فِي المَعركَةِ إلى مكَـانٍ         ،ةِولَكِنه تعالَى سمح لِلْمقَاتِلِ بِحريةِ الحَركَةِ أَثْناءِ المَعركَ       
رآخ، لِمِينالمُس ةِ فَرِيقٍ مِنرصلِن،ودا العهفَذَ مِنةٍ نرثَغ دلِس ـلِمِ  ،أَوالمُقَاتِلِ المُس فدكُونَ هأَنْ ي وه فَالمُهِم

فَإنَّ االلهَ تعـالَى   ،أَما الذِين يتركُونَ المَعركَةَ فِراراً وهرباً مِن المَوتِ       .مرِ القِيادةِ وإِطَاعةِ أَ ،النصر أَوِ الشهادةِ  
٢٦٢.يتوعدهم بِالعذَابِ الألِيمِ يوم القِيامةِ 

 

في ويبدو في التعبير القرآني شدة في التحذير وتغليظ في العقوبة وديد بغضب مـن اللّـه ومـأوى                   
 إِلَّا -ومن يولِّهِم يومئِذٍ دبره     .يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا زحفاً فَلا تولُّوهم الْأَدبار           «:النار

 ..» ه جهنم وبِئْس الْمصِير فَقَد باءَ بِغضبٍ مِن اللَّهِ،ومأْوا-متحرفاً لِقِتالٍ أَو متحيزاً إِلى فِئَةٍ 
أي متدانين متقاربين متواجهين فلا تفروا      » زحفا«يا أيها الذين آمنوا إذا واجهتم الذين كفروا         :والمعنى

عنهم،إلا أن يكون ذلك مكيدة حرب،حيث تختارون موقعا أحسن،أو تدبرون خطـة أحكـم أو أن          
وأن مـن   ..و إلى قواعد المسلمين،لتعاودوا القتـال       يكون ذلك انضماما إلى فئة أخرى من المسلمين،أ       

 ..غضبا من اللّه ومأوى في جهنم :تولى،وأعطى العدو دبره يوم الزحف فقد استحق ذلك العقاب
 -وقد وردت بعض الأقوال في اعتبار  هذا الحكم خاصا بأهل بدر،أو بالقتال الذي يكون رسول اللّه                  

كمـا  .وأن التولي يوم الزحف كبيرة من السبع الموبقات       ولكن الجمهور على أا عامة،    . حاضره -�
اجتنِبوا السبع الْموبِقَـاتِ    :قَالَ�روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن أَبِي هريرةَ،أَنَّ رسولَ االلهِ           

فْسِ الَّتِي حرم اللَّه إِلاَّ بِالْحق،وأَكْـلُ       الشرك بِاللَّهِ،والسحر،وقَتلُ الن  :يا رسولَ االلهِ وما هن ؟ قَالَ      :قَالُوا
  ..٢٦٣.الربا،وأَكْلُ مالِ الْيتِيمِ،والتولِّي يوم الزحفِ،وقَذْف الْمحصناتِ الْغافِلاَتِ الْمؤمِناتِ

  :٢٦٤تفصيلا لا بأس من الإلمام به قال» أحكام القرآن«وقد أورد الجصاص في 
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روى أبو نضرة عن أبي     » ومن يولِّهِم يومئِذٍ دبره إِلَّا متحرفاً لِقِتالٍ أَو متحيزاً إِلى فِئَةٍ          «:للّه تعالى قال ا  «
قال أبو نضرة لأم لو انحازوا يومئذ لانحازوا إلى المشركين،ولم يكن           .سعيد أن ذلك إنما كان يوم بدر      

وهذا الذي قاله أبو نضرة ليس بسديد،لأنه قد كان بالمدينة خلق كـثير مـن               ..يومئذ مسلم غيرهم    
الأنصار،ولم يأمرهم النبي عليه السلام بالخروج،ولم يكونوا يرون أنه يكون قتال،وإنمـا ظنـوا أـا                

فقول أبي نضرة إنه لم يكن هناك مسلم غيرهم وإم          . فيمن خف معه   -� -العير،فخرج رسول اللّه    
إنه لم يكن جائزا لهم الانحياز يومئذ لأـم        :وقد قيل ..نحازوا إلى المشركين،غلط لما وصفنا      لو انحازوا،ا 

ما كانَ لِأَهلِ الْمدِينـةِ     «: ولم يكن الانحياز جائزا لهم عنه،قال اللّه تعالى        -� -كانوا مع رسول اللّه     
فلم يكن يجـوز  :»اللَّهِ ولا يرغَبوا بِأَنفُسِهِم عن نفْسِهِ   ومن حولَهم مِن الْأَعرابِ أَنْ يتخلَّفُوا عن رسولِ         

 وينصرفوا عنه ويسلموه،وإن كان اللّه قد تكفل بنصره وعصـمه مـن             -� -لهم أن يخذلوا نبيهم     
وكان ذلك فرضا عليهم،قلـت أعـداؤهم أو        » واللَّه يعصِمك مِن الناسِ   «:الناس،كما قال اللّه تعالى   

 كان فئة المسلمين يومئذ،ومن كان بمنحاز عن القتال فإنما كان يجوز له             -� -يضا فإن النبي    كثروا،وأ
عـن  . فئتهم يومئذ،ولم تكن فئة غيره     -� -الانحياز على شرط أن يكون انحيازه إلى فئة،وكان النبي          

فَحاص الناس حيصةً،وكُنت فِيمن حاص     �كُنت فِي سرِيةٍ مِن سرايا رسولِ االلهِ        :عبدِ االلهِ بنِ عمر،قَالَ   
لَـو  :لَو دخلْنا الْمدِينةَ فَبِتنا،ثُم قُلْنا    :كَيف نصنع ؟ وقَد فَررنا مِن الزحفِ،وبؤنا بِالْغضبِ،ثُم قُلْنا        :فَقُلْنا

انت لَه توبـةٌ،وإِلاَّ ذَهبنـا فَأَتينـاه قَبـلَ صـلاَةِ الْغـداةِ              فَإِنْ كَ ،�عرضنا أَنفُسنا علَى رسولِ االلهِ      
لاَ بلْ أَنتم الْعكَّارونَ،أَنا فِئَـتكُم وأَنـا فِئَـةُ          :نحن الْفَرارونَ،قَالَ :فَقُلْنا:منِ الْقَوم ؟ قَالَ   :فَخرج،فَقَالَ

 .٢٦٥ حتى قَبلْنا يدهفَأَتيناه:الْمسلِمِين قَالَ
 -� - إذا انحاز عن الكفار فإنما كان يجوز له الانحياز إلى فئة النبي              -� -فمن كان بالبعد من النبي      

وقال الحسن  .وإذا كان معهم في القتال لم يكن هناك فئة غيره ينحازون إليه،فلم يكن يجوز لهم الفرار               
إِنَّ الَّذِين تولَّـوا    «:وقال اللّه تعالى  .شددت على أهل بدر   :قال» ئِذٍ دبره ومن يولِّهِم يوم  «:في قوله تعالى  

 -� -وذلك لأم فروا عن النبي      » مِنكُم يوم الْتقَى الْجمعانِ إِنما استزلَّهم الشيطانُ بِبعضِ ما كَسبوا         
ويـوم حنـينٍ إِذْ     «:ى ذلك في قوله تعـالى      فعاقبهم اللّه عل   -� -وكذلك يوم حنين فروا عن النبي       

بِرِيندم متلَّيو ثُم،تبحبِما ر ضالْأَر كُملَيع ضاقَتئاً،ويش كُمننِ عغت فَلَم،كُمتكَثْر كُمتبجأَع «.. 
 .. شيئا  قل العدو أو كثر،إذا لم يجد اللّه فيه-� -فهذا كان حكمهم إذا كانوا مع النبي 

يا أَيها النبِي حرضِ الْمؤمِنِين علَى الْقِتالِ،إِنْ يكُـن مِـنكُم عِشـرونَ     «:وقال اللّه تعالى في آية أخرى     
 في  -لـم    واللّـه أع   -وهذا  » صابِرونَ يغلِبوا مِائَتينِ،وإِنْ يكُن مِنكُم مِائَةٌ يغلِبوا أَلْفاً مِن الَّذِين كَفَروا          

 حاضرا معهم،فكان على العشرين أن يقـاتلوا المـائتين لا يهربـوا             -� -الحال التي لم يكن النبي      

                                                 
 حسن) ٥٣٨٤]( ٣٨٦ /٢) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٦٥



 ٢٣٣ 

عنهم،فإذا كان عدد العدو أكثر من ذلك أباح لهم التحيز إلى فئة من المسلمين فيهم نصـرة لمعـاودة                   
 أَنَّ فِيكُم ضعفاً،فَإِنْ يكُن مِنكُم مِائَـةٌ        الْآنَ خفَّف اللَّه عنكُم وعلِم    «:القتال،ثم نسخ ذلك بقوله تعالى    

 رضـى االله    -عنِ ابنِ عباسٍ    فروي  » صابِرةٌ يغلِبوا مِائَتينِ،وإِنْ يكُن مِنكُم أَلْف يغلِبوا أَلْفَينِ بِإِذْنِ اللَّهِ         
فَكُتِب علَيهِم أَنْ لاَ يفِر واحِـد       ) ونَ يغلِبوا مِائَتينِ    إِنْ يكُن مِنكُم عِشرونَ صابِر    (  لَما نزلَت    -عنهما  

الآنَ خفَّف اللَّه عنكُم    (  ثُم نزلَتِ    - فَقَالَ سفْيانُ غَير مرةٍ أَنْ لاَ يفِر عِشرونَ مِن مِائَتينِ            -مِن عشرةٍ   
حرضِ الْمؤمِنِين علَى الْقِتالِ إِنْ     (  نزلَت   - زاد سفْيانُ مرةً     -ائَةٌ مِن مِائَتينِ    فَكَتب أَنْ لاَ يفِر مِ    ،الآيةَ  ) 

  .٢٦٦)يكُن مِنكُم عِشرونَ صابِرونَ 
غلِبوا مِائَتينِ  إِنْ يكُن مِنكُم عِشرونَ صابِرونَ ي     (  قَالَ لَما نزلَت     - رضى االله عنهما     -وعنِ ابنِ عباسٍ    

الآنَ ( فَجاءَ التخفِيف فَقَالَ    ،شق ذَلِك علَى الْمسلِمِين حِين فُرِض علَيهِم أَنْ لاَ يفِر واحِد مِن عشرةٍ              ) 
قَالَ فَلَما خفَّف اللَّه    .)يغلِبوا مِائَتينِ   خفَّف اللَّه عنكُم وعلِم أَنَّ فِيكُم ضعفًا فَإِنْ يكُن مِنكُم مِائَةٌ صابِرةٌ             

 مهنع فِّفا خرِ مرِ بِقَدبالص مِن قَصةِ نالْعِد مِن مهن٢٦٧.ع 

                                                 
 )٤٦٥٢](  ٢٥٧ /١٥[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٦٦
  وذكره السيد رحمه االله مختصرا – )٤٦٥٣] (٢٥٩ /١٥[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٦٧



 ٢٣٤ 

 قال الشيخ   - ٢٦٨"  وإِنْ فَر مِن ثَلَاثَةٍ فَلَم يفِر     ،إِنْ فَر رجلٌ مِن رجلَينِ فَقَد فَر        " :قَالَ  ،وعنِ ابنِ عباسٍ    
الفرار من الزحف المراد بالآية،والذي في الآية إيجاب فرض القتال علـى الواحـد              :فقد فر :يعني بقوله 

لرجلين من الكفار،فإن زاد عدد الكفار على اثنين فجائز حينئذ للواحد التحيز إلى فئة من المسـلمين                 
 نصرة معهم فهو من أهل الوعيد المذكور        فيها نصرة ،فأما إن أراد الفرار ليلحق بقوم من المسلمين لا          

» ومن يولِّهِم يومئِذٍ دبره إِلَّا متحرفاً لِقِتالٍ أَو متحيزاً إِلى فِئَةٍ فَقَد باءَ بِغضبٍ مِن اللَّـهِ                «:في قوله تعالى  
  رمنِ عنِ ابشٍ  :قَالَ،عيفِي ج تةً،فَكُ  ،كُنصيح اسالن اصا   فَحفَقُلْن اصح نفِيم تااللهِ      :ن ـا مِـننؤب قَد

     دا أَحنري ا فَلَمنيحنت بٍ فَلَوضا ،بِغقُلْن ا  :ثُمها مِنندوزةَ فَتدِينا الْمنيأَت ةَ،لَودِينا الْمنيا،فَأَتا   :فَقُلْنـنضرع لَـو
يـا رسـولَ االلهِ نحـن       :فَلَما خرج إِلَى صلَاةِ الْغـداةِ،فَقُلْنا     ،علَّ لَنا توبةً  لَ،�أَنفُسنا علَى رسولِ االلهِ     

 .٢٦٩"أَنا فِئَةُ كُلِّ مسلِمٍ ،بلْ أَنتم الْكَرارونَ" :قَالَ،الْفَرارونَ

                                                 
 صحيح  ) ٩٤٨(يدِ بنِ منصورٍ تفْسِير سننِ سعِ - ٢٦٨

} " يا أَيها النبِي حرضِ الْمؤمِنِين { :وجدنا فَرض االلهِ قَد كَانَ علَى عِبادِهِ أَنْ لَا يفِر عِشرونَ صابِرونَ مِن مِائَتينِ بِقَولِهِ      :" قال الطحاوي   
الْآنَ { :ثُم خفَّف االلهُ ذَلِك علَيهِم رحمةً لَهم فَأَنزلَ       ،علَيهِم فِي ذَلِك أَنْ لَا يفِر قَوم مِن عشرةِ أَمثَالِهِم         فَكَانَ الْفَرض   ،الْآيةَ] ٦٥:الأنفال[

  كُمنااللهُ ع فَّففًا     ،خعض أَنَّ فِيكُم لِمعةَ] ٦٦:الأنفال[} وفِ   ،الْآي هِملَيع ضالْفَر ادفَع     هِممِثْلَي وا مِنفِرأَنْ لَا ي طْلَقًا فِي ،ي ذَلِكم كَانَ ذَلِكو
وقَها مِـن   قَلِيلِ الْعددِ وفِي كَثِيرِهِ،ثُم خص االلهُ تعالَى علَى لِسانِ رسولِ االلهِ علَيهِ السلَام الِاثْني عشر أَلْفًا كَما خصها بِهِ أَنْ لَا تفِر مِما فَ                       

وقَالَ بِهِ فِيـهِ    ،أَنهم لَن يؤتوا مِن قِلَّةٍ وهكَذَا كَانَ محمد بن الْحسنِ ذَهب إلَيهِ فِي كِتابِ سِيرِهِ الْكَبِيرِ               �وأَخبر علَى لِسانِ نبِيهِ     ،الْأَعدادِ
وهكَذَا كَانَ غَير واحِدٍ مِن أَهلِ الْعِلْمِ حملَ الْأَمر بِالْمعروفِ والنهي عن الْمنكَرِ علَـى      ،حدٍ مِن أَصحابِهِ  ولَم يحكِ فِيهِ خِلَافًا بينه وبين أَ      

قَـالَ  " رجلٌ مِن رجلَينِ فَقَد فَر،وإِنْ فَر مِن ثَلَاثَةٍ فَلَم يفِـر            إنْ فَر   :" هذَا الْمعنى بِعينِهِ مِنهم ابن شبرمةَ عبد االلهِ الضبي ،فعنِ ابنِ عباسٍ           
 فِـي الْأَعـدادِ   وكَانَ هذَا أَيضا مطْلَقًا عِند ابنِ شـبرمةَ  ،هكَذَا الْأَمر بِالْمعروفِ والنهي عن الْمنكَرِ     :سفْيانُ فَحدثْت بِهِ ابن شبرمةَ فَقَالَ     

وقَد روِي عن مالِكٍ فِي ذَلِك ما يدلُّ علَى أَنَّ مذْهبه كَانَ فِيهِ علَى مِثْلِ ما فِي حدِيثِ ابنِ عباسٍ الَّذِي رويناه مِن الْمخالَفَةِ بـين                          ،كُلِّها
الْأَعدادِ كَما سمِعت محمد بن عِيسى بنِ فُلَيحِ بنِ سلَيمانَ الْخزاعِي أَبا عبدِ االلهِ يذْكُر أَنَّ الْعمـرِي              وبين ما دونها مِن     ،الِاثْني عشر أَلْفًا  

               اءَ إلَى مطَّابِ جنِ الْخب رمنِ عدِ االلهِ ببنِ عزِيزِ بدِ الْعبع نااللهِ ب دبع وهو،ابِدالْع الِكٍ فَقَالَ لَه: الَّتِي قَد كَامذِهِ الْأَحى هرن دِ االلهِ قَدبا عا أَبي
خلُّـف عـن   إنْ كَانَ معك اثْنا عشر أَلْفًا مِثْلُك لَم يسـعك الت          :فَقَالَ لَه مالِك  ،بدلَت أَفَيسعنا مع ذَلِك التخلُّف عن مجاهدةِ من بدلَها        

              ذَلِك نلُّفِ عخالت ةٍ مِنعفِي س تفَأَن ثَالِكأَم مِن ددذَا الْعه كعم كُني إِنْ لَمو،ابٍ      ،ذَلِكوج نسالِكٍ أَحم مِن ابوذَا الْجكَانَ ها ،ومإِنو
شـرح  ".وبِااللهِ التوفِيق ،"ولَن يؤتى اثْنا عشر أَلْفًا مِن قِلَّةٍ        :" ي حدِيثِ ابنِ عباسٍ الَّذِي رويناه     فِ�وااللهُ أَعلَم مِن قَولِ النبِي      ،أَخذَه عِندنا 

 ]٤٧ /٢[مشكل الآثار 
قُلْـت  .قَولُ اللَّـهِ    .تحرفِ لِلْقِتالِ،ولَا الْمتحيز إِلَى الْفِئَةِ      الْفِرار غَير الْم  :ما الْفِرار مِن الزحفِ ؟ قَالَ       :قُلْت لِعطَاءٍ   :وعنِ ابنِ جريجٍ،قَالَ    

نْ يكُن  إِ:لَا بأْس،إِنما ذَلِك فِي الزحفِ،قَالَ اللَّه       :أَرأَيت إِنْ فَر إِنسانٌ مِن غَيرِ زحفٍ فِي مرماه فِي قِتالٍ،أَو مِن أُناسٍ فِي حِصنٍ ؟ قَالَ                  :
الْآنَ خفَّف اللَّه عـنكُم،وعلِم أَنَّ فِـيكُم        :مِنكُم عِشرونَ صابِرونَ يغلِبوا مِائَتينِ،وإِنْ يكُن مِنكُم مِائَةٌ يغلِبوا أَلْفًا،ثُم خفَّف عنهم فَقَالَ              

بوا مِائَتينِ،وإِنْ يكُن مِنكُم أَلْف يغلِبوا أَلْفَينِ بِإِذْنِ اللَّهِ،واللَّه مع الصابِرِين فَإِنْ لَقِي رجلٌ رجلًـا أَو                 ضعفًا،فَإِنْ يكُن مِنكُم مِائَةٌ صابِرةٌ يغلِ     
             مهمِن الٍ فَفَرثَلَاثَةَ رِج إِنْ لَقِيةٌ،وكَبِير ا فَهِيمهمِن أَو همِن نِ فَفَرلَيجنِ       رلَيجلِ بِرجلِ الرأَج مِن أْسطَاءٍ   .فَلَا بلِع قُلْت:   فَّفتِ الْآنَ خخسأَن

افُهم،ويوم بدرٍ أَو أُحـدٍ     إِنَّ الْمشرِكِين يومئِذٍ أَضع   :قَالَ  .اللَّه عنكُم،فَإِنْ يكُن مِنكُم مِائَةٌ صابِرةٌ يغلِبوا مِائَتينِ ؟ فَقَد فَر أُناس يوم أُحدٍ               
 تسِخا نهلَمعلَا ن،قَالَ .أَكْثَر: مِنِينؤم رئِذٍ غَيموي لَامهِ السلَيع بِيالن عم نةُ مامعو" ارِيالْفَز اقحلِأَبِي إِس ريصحيح ) ١١٥(الس 

 هحسن لغير ) ٤٠٠٢](١٥٨ /٦[شعب الإيمان  - ٢٦٩



 ٢٣٥ 

لكثرة ،سفي أبي عبيد لما قتل على الجسر بـأرض فـار          ،رضي االله عنه  .وكذلك قال عمر بن الخطاب    
عن عمـر   ،هكذا رواه محمد بن سـيرين     .لو انحاز إليّ كنت له فئة     :فقال عمر ،الجيش من ناحية اوس   

 .٢٧٠أنا فئتكم،يا أيها الناس:لما قتل أبو عبيد قال عمر:عن عمر قال،،وفي رواية أبي عثمان النهدي
ش المسلمين اثني عشـر     ثابت،ما لم يبلغ عدد جي    ) يعني عند الحنفية  (وهذا الحكم عندنا    ..ولم يعنفهم   

ألفا لا يجوز لهم أن ينهزموا عن مثليهم إلا متحرفين لقتال،وهو أن يصيروا مـن موضـع إلى غـيره                    
مكايدين لعدوهم،ونحو ذلك،مما لا يكون فيه انصراف عن الحرب،أو متحيزين إلى فئة من المسـلمين               

أن الجيش إذا بلغوا كذلك فلـيس       فإذا بلغوا اثني عشر ألفا فإن محمد بن الحسن ذكر           .يقاتلوم معهم 
واحـتج  ) يعني الحنفية (لهم أن يفروا من عدوهم،وإن كثر عددهم،ولم يذكر خلافا بين أصحابنا فيه             

خير الأَصحابِ أَربعةٌ وخير السرايا     «  :-�-بحديث ابنِ عباسٍ رضِى اللَّه عنهما قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ           
عبقِلَّةٍ أَر أَلْفًا مِن رشا عاثْن لَبغي لَنةُ آلاَفٍ وعبوشِ أَريالْج ريخ٢٧١»مِائَةٍ و.. 

وخيـر  ،وخير السرايا أَربعمِائَـةٍ     ،خير الأَصحابِ أَربعةٌ    " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ  ،وعنِ ابنِ عباسٍ    
بلَغوا اثْني عشر أَلْفًا إِذَا اجتمعـت       ،ما غَلَب قَوم قَطُّ     :�وقَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ  . آلافٍ الْجيوشِ أَربعةُ 

مهت٢٧٢.كَلِم 
أيسعنا التخلف عن قتال من خرج عن أحكام اللّه وحكـم           :وذكر الطحاوي أن مالكا سئل،فقيل له     

 مثلك لم يسعك التخلف،وإلا فأنت في سـعة مـن           إن كان معك اثنا عشر ألفا     :بغيرها؟ فقال مالك  
وهذا المذهب موافق   .وكان السائل له عبد اللّه بن عمر بن عبد العزيز بن عبد اللّه بن عمر              ..التخلف  

 في اثني عشر ألفا فهو أصل في هذا الباب،وإن          -� -والذي روي عن النبي     .لما ذكر محمد بن الحسن    
إذا اجتمعـت    «�يفروا منهم وإن كانوا أضـعافهم لقولـه         كثر عدد المشركين فغير جائز لهم أن        

 ٢٧٣اهـ..»وقد أوجب عليهم بذلك جمع كلمتهم.»كلمتهم
  :٢٧٤تعقيبا على الخلاف في المقصود ذا الحكم قال» أحكام القرآن«في » ابن العربي«كذلك أورد 

  يوم القيامة؟هل الفرار يوم الزحف مخصوص بيوم بدر،أم عام في الزحوف كلها إلى:اختلف الناس«
نزلَـت  :ومن يولِّهِم يومئِذٍ دبره قَالَ      " فِي هذِهِ الْآيةِ    ،عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي رضِي اللَّه عنه        فروى   «

لم يكن لهم فئة إلا رسـول اللّه،وبـه قـال نافع،والحسـن،وقتادة،ويزيد بـن                ٢٧٥" "فِينا يوم بدرٍ    
 .كحبيب،والضحا
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 ٢٣٦ 

ويروى عن ابن عباس وسائر العلماء أن الآية باقية إلى يوم القيامة وإنما شذ من شذ بخصوص ذلـك                   «
وإنما ذلـك   .وليس به .فظن قوم أن ذلك إشارة إلى يوم بدر       » ومن يولهم يومئذ دبره   «:يوم بدر بقوله  

 .إشارة إلى يوم الزحف
 -وقد ثبت عن الـنبي      .هاب اليوم بما فيه   والدليل عليه أن الآية نزلت بعد القتال،وانقضاء الحرب،وذ       «
وهذا نـص في    .وعد الفرار يوم الزحف   ... حسبما قدمناه في الحديث الصحيح أن الكبائر كذا          -�

المسألة يرفع الخلاف،ويبين الحكم،وقد نبهنا على النكتة التي وقع الإشكال فيها لمن وقع باختصاصـه               
 ..٢٧٦» بيوم بدر

ذلك أن التـولي يـوم   ..» ابن عباس وسائر العلماء «العربي من رأي    ونحن نأخذ ذا الذي ذكره ابن       
الزحف على إطلاقه يستحق هذا التشديد لضخامة آثاره الحركية من ناحية ولمساسه بأصل الاعتقـاد               

 ..من ناحية 
إن قلب المؤمن ينبغي أن يكون راسخا ثابتا لا زمه في الأرض قوة،وهو موصول بقوة اللّه الغالـب                  

 فـإن هـذه    - وهو يواجه الخطر     -وإذا جاز أن تنال هذا القلب هزة        ..،القاهر فوق عباده    على أمره 
والآجال بيد اللّه،فما يجوز أن يولي المؤمن خوفـا علـى           .تبلغ أن تكون هزيمة وفرارا     الهزة لا يجوز أن   

 ـ   .فالمؤمن إنسان يواجه عدوه إنسانا    .وليس في هذا تكليف للنفس فوق طاقتها      .الحياة ذه فهما مـن ه
ثم إنه إلى   .ثم يمتاز المؤمن بأنه موصول بالقوة الكبرى التي لا غالب لها          .الناحية يقفان على أرض واحدة    

فهو في كل حالة أقوى من خصمه الذي يواجهه وهو          .اللّه إن كان حيا،وإلى اللّه إن كتبت له الشهادة        
 إِلَّا متحرفـاً لِقِتـالٍ أَو       -يومئِذٍ دبره   ومن يولِّهِم    «:ومن ثم هذا الحكم القاطع    ..يشاق اللّه ورسوله    

 .» فَقَد باءَ بِغضبٍ مِن اللَّهِ،ومأْواه جهنم وبِئْس الْمصِير-متحيزاً إِلى فِئَةٍ 
ومن يولهم  «..» فلا تولوهم الأدبار  «:ولا بد أن نقف هنا عند التعبير ذاته،وما فيه من إيماءات عجيبة           

فهو تعبير عن الهزيمة في صورا الحسية،مع التقبيح والتشنيع،والتعريض بإعطاء الأدبار           ..» مئذ دبره يو
يـذهب بـه إلى   » غضب من اللّـه «فالمهزوم مولّ ومعه ..» فقد باء بغضب من اللّه  «:ثم.! .للأعداء

 ..» ومأْواه جهنم وبِئْس الْمصِير«:مأواه
 مع دلالته في رسم الجو العام وتـثير في الوجـدان شـعور الاسـتقباح                وهكذا تشترك ظلال التعبير   

 .والاستنكار للتولي يوم الزحف والفرار
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ولَا تكُونـوا    )٢٠(ونَ  يا أَيها الَّذِين آمنواْ أَطِيعواْ اللّه ورسولَه ولاَ تولَّوا عنه وأَنتم تسمع           { :قال تعالى 

إِنَّ شر الدواب عِند اللَّهِ الصم الْبكْم الَّذِين لَـا يعقِلُـونَ            ) ٢١(كَالَّذِين قَالُوا سمِعنا وهم لَا يسمعونَ       
)٢٢ (لَّوولَت مهعمأَس لَوو مهعما لَأَسريخ فِيهِم اللَّه لِمع لَوونَ ورِضعم مها و)سورة الأنفال} ) ٢٣ 

وبِالاستِجابةِ لِلْرسولِ إِذَا دعاهم إلَى الجِهـادِ فِـي         ،وإِطَاعةِ رسولِهِ ،يأْمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِإِطَاعةِ االلهِ     
لأَنهم ،فْضِ الاستِجابةِ لَه إِذَا دعـاهم إلَـى الجِهـادِ         ور،وتركِ طَاعتِهِ ،وينهاهم عن مخالَفَتِهِ  ،سبِيلِ االلهِ 

 .ويعقِلُونه ،يسمعونَ كَلاَم االلهِ الذِي يأْمرهم بِطَاعةِ الرسولِ وموالاَتِهِ ونصرِهِ

ولَكِنهم فِـي الحَقِيقَـةِ لَـم       ، قُلْته يا محمد   سمِعنا ما :ولا تكُونوا كَالمُنافِقِين وكَالمُشرِكِين الذِين قَالُوا     
 )وهم لاَ يسمعونَ ( فَكَانوا كَغيرِ السامِعِين ،ولَم يستجِيبوا لَه،يسمعوا شيئاً

تِـي تـدِب علَـى سـطْحِ     هم شـر المَخلُوقَـاتِ ال   ،وهؤلاَءِ الذِين يقُولُونَ سمِعنا وهم لاَ يِسمعونَ      
وكُلُّ الـدواب   ،وبكْم عن فَهمِ الحَق فَهم لاَ يعقِلُونه      ،وأَسوؤها لأَنهم صم لاَ يسمعونَ بِآذَانِهِم     ،الأَرضِ

 .فَهم شر مِن الدواب ،أَما هؤلاَءِ فَقَد خلَقَهم االلهُ لِعِبادتِهِ فَكَفَروا،مطِيعةٌ لِخالِقِها

  ابوانِ          -الدسلُ لِلإِنمعتسا تقَلَّملُوقَاتٍ وخم ضِ مِنلَى الأَرع با دكُلَّ م ،   رِكِينشا لِلْمنا هالُهمتِعاسو
 أْنِهِمقِيرِ لِشحالت مِن عون. 

ولَو كَانَ االلهُ يعلَـم     ،ولَيس لَهم رغْبةٌ فِي عملِ خيرٍ صالِحٍ      ،هماً صحِيحاً إِنَّ هذِهِ المَخلُوقَاتِ لاَ تفْهم فَ     
       مهمأَفْهو مهعمةِ لأَسوبورِ الناءِ بِنتِدالاهانِ واداً لِلإِيمدتِعاس فِيهِم،   فِيهِم ريم لاَ خهلَكِنو،    لَـم لِـذَلِكو

مهعمساداًلأَ،يعِنداً وولِ قَصنِ القَبلَّوا عولَت مهعمأَس لَو هأَن لَمعالَى يعت هن، هنونَ عرِضعم مه٢٧٧و. 
إن هذا  ..إن الهتاف هنا للذين آمنوا ليطيعوا اللّه ورسوله،ولا يتولوا عنه وهم يسمعون آياته وكلماته               

يجيء بعد استعراض أحداث المعركة وبعد رؤية يـد         ..اته الموحية   الهتاف هنا إنما يجيء بعد جميع مقدم      
اللّه فيها،وتدبيره وتقديره،وعونه ومدده وبعد توكيد أن اللّه مع المـؤمنين،وأن اللّـه مـوهن كيـد                 

وإن التولي عـن الرسـول      .فما يبقى بعد ذلك كله مجال لغير السمع والطاعة للّه والرسول          .الكافرين
ومن هنا  ..ليبدو مستنكرا قبيحا لا يقدم عليه إنسان له قلب يتدبر وعقل يتفكر             وأوامره بعد هذا كله     

يشمل الناس فيما يشمل،فهم يدبون علـى       » الدواب«ولفظ  ! يجيء ذكر الدواب في موضعه المناسب     
الصم البكم  «الأرض،ولكن استعماله يكثر في الدواب من الأنعام،فيلقي ظله بمجرد إطلاقه ويخلع على             

بل هم شر   .إم لدواب ذا الظل   ! وإم لكذلك ! صورة البهيمة في الحس والخيال    » يعقلونالذين لا   
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 ٢٣٨ 

فالبهائم لها آذان ولكنها لا تسمع إلا كلمات مبهمة ولها لسان ولكنها لا تنطـق أصـواتا                 ! الدواب
 .إلا أن البهائم مهتدية بفطرا فيما يتعلق بشؤون حياا الضرورية.مفهومة

إِنَّ شـر   «! فهم شر الدواب قطعا   .ب فهم موكولون إلى إدراكهم الذي لا ينتفعون به        أما هؤلاء الدوا  
 ..» الدواب عِند اللَّهِ الصم الْبكْم الَّذِين لا يعقِلُونَ

»     مهعمراً لَأَسيخ فِيهِم اللَّه لِمع لَوـم          ..» وم وشرحها لما تسـمعه آذاـ..أي لأسمع قلو   -ه  ولكن
فقد أفسدوا استعدادام الفطرية للتلقي والاستجابة        لم يعلم فيهم خيرا ولا رغبة في الهدى        -سبحانه  

ولو جعلهم اللّه يـدركون     .فلم يفتح اللّه عليهم ما أغلقوا هم من قلوم،وما أفسدوا هم من فطرم            
ولَو أَسمعهم لَتولَّوا وهم    «..وا  بعقولهم حقيقة ما يدعون إليه،ما فتحوا قلوم له ولا استجابوا لما فهم           

فحتى لو أسمعهم اللّـه سمـاع     .لأن العقل قد يدرك،ولكن القلب المطموس لا يستجيب       ...» معرِضونَ
وكم من ناس تفهم عقولهم ولكـن   .والاستجابة هي السماع الصحيح   .الفهم لتولوا هم عن الاستجابة    

 ٢٧٨!قلوم مطموسة لا تستجيب
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يا أَيها الَّذِين آمنواْ استجِيبواْ لِلّهِ ولِلرسولِ إِذَا دعاكُم لِما يحيِيكُم واعلَمواْ أَنَّ اللّه يحولُ               { :قال تعالى 

واتقُوا فِتنةً لَا تصِيبن الَّذِين ظَلَموا مِنكُم خاصةً واعلَمـوا أَنَّ   )٢٤(بين الْمرءِ وقَلْبِهِ وأَنه إِلَيهِ تحشرونَ     
 سورة الأنفال }) ٢٥(اللَّه شدِيد الْعِقَابِ 

مـره االلهُ بِإِبلاَغِهـا      التِي أَ  �وإِلَى دعوةِ رسولِهِ    ،يأْمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِالاستِجابةِ إلَى دعوتِهِ تعالَى       
هِما   ،إِلَيهرطَهتو مهفُوسزكِّي نا تهانِ ،لأَنيِيها بِالإِيمحتـا        ،وظَـى بِرِضحالِ فَتاتِبِ الكَمرها إلَى مفَعرتو

فَيحولُ بين المَرءِ وبـين  ، يوجهها كَيف يشاءُ  ثُم يعلِم االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِأَنه قَائِم علَى قُلُوبِ العِبادِ         ،االلهِ
ويفْقِـد الإِنسـانَ سـيطَرته علَـى        ،فَتشـلُّ الإِرادةِ  ،فَيمِيت الإِحساس والوِجدانَ والإِدراك فِيهِ    ،قَلْبِهِ

وااللهُ تعالَى هو وحده القَادِر علَى أَنْ ينقِذَهم مِما         .واعِظُ والعِبر فَلاَ تعود تنفَع فِيهِ المَ    ،ويتبع هواه ،أَعمالِهِ
 .إِذَا اتجهوا إلَى الطَّرِيقِ المُستقِيمِ ،تردوا فِيهِ

الِهِمملَى أَعع مهاسِبحةِ لِيامالقِي موهِ يإِلَي ادااللهُ العِب رشحي ثُم،يحِقُّونَ وتسا يا بِمهلَيع زِيهِمج. 

                تِهِماعمجدِينِهِم و وحن اجِبِهِموا بِوقُومي إِذَا لَم مهنينِ بالفِتلاَءِ وقُوعِ البو مِن مِنِينالَى المُؤعااللهُ ت ذِّرحي
وفِي النصـحِ اللهِ    ،وفِي الضربِ علَى أَيدِي المُفْسِـدِين     ،كَرِوالأَمرِ بِالمَعروفِ والنهيِ عنِ المُن    ،فِي الجِهادِ 

 لِمِينسلِلْمولِهِ وسلِررِ   ،ولِي الأَمةِ أُوفِي إِطَاعمِ           .وااللهُ بِـالأُم زِلُـهنالذِي ي الَى إِلَى أَنَّ العِقَابعت مههبنيو
  اتِهاجِبامِ بِوةِ بِالقِيرالمُقَص    هدحىءَ ويالس صِيبا لاَ ي،    هرغَيبِهِ المُسِيءَ و معا يمإِنو،     ـدِيدش ـهأَن مهلِمعيو

والقَضاءِ ،وفِي التعاونِ علَى دفْعِها   ،وتقَصر فِي درءِ الفِتنِ   ،العِقَابِ لِلأُممِ التِي تخالِف سننه وهدى دِينِهِ      
٢٧٩.يها علَ

 

إا دعوة إلى الحياة بكل صور الحياة،وبكل معاني        .. إنما يدعوهم إلى ما يحييهم       -� -إن رسول اللّه    
 ..الحياة 

إنه يدعوهم إلى عقيدة تحيي القلوب والعقول،وتطلقها من أوهاق الجهل والخرافة،ومن ضغط الـوهم              
اهرة،ومن العبودية لغير اللّه والمذلـة      والأسطورة،ومن الخضوع المذل للأسباب الظاهرة والحتميات الق      

 ..للعبد أو للشهوات سواء 
وتكريمه بصدورها عن اللّه وحـده،ووقوف      » الإنسان«ويدعوهم إلى شريعة من عند اللّه تعلن تحرر         

البشر كلهم صفا متساوين في مواجهتها لا يتحكم فرد في شعب،ولا طبقة في أمـة،ولا جـنس في                  
هم ينطلقون كلهم أحرارا متساوين في ظل شريعة صـاحبها اللّـه رب        ولكن..جنس،ولا قوم في قوم     

 .العباد
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ويدعوهم إلى منهج للحياة،ومنهج للفكر،ومنهج للتصور يطلقهـم مـن كـل قيـد إلا ضـوابط                 
الفطرة،المتمثلة في الضوابط التي وضعها خالق الإنسان،العليم بما خلق هذه الضوابط التي تصون الطاقة              

 .ولا تكبت هذه الطاقة ولا تحطمها ولا تكفها عن النشاط الإيجابي البناءالبانية من التبدد 
ويدعوهم إلى القوة والعزة والاستعلاء بعقيدم ومنهجهم،والثقـة بدينـهم وبـرم،والانطلاق في             

بجملته وإخراجه من عبودية العباد إلى عبودية اللّه وحده وتحقيـق           » الإنسان«كلها لتحرير   » الأرض«
ويدعوهم إلى الجهاد في سبيل اللّه،لتقرير ألوهية       ! لعليا التي وهبها له اللّه،فاستلبها منه الطغاة      إنسانيته ا 

 في الأرض وفي حياة الناس وتحطيم ألوهية العبيد المدعاة ومطاردة هؤلاء المعتدين علـى         -اللّه سبحانه   
ه وحده وعندئذ يكون الدين      وحاكميته وسلطانه حتى يفيئوا إلى حاكمية اللّ       - سبحانه   -ألوهية اللّه   

 .حتى إذا أصام الموت في هذا الجهاد كان لهم في الشهادة حياة.كله للّه
 . وهو دعوة إلى الحياة بكل معاني الحياة-� -ذلك مجمل ما يدعوهم إليه الرسول 

من و.منهج واقعي تنمو الحياة في ظله وتترقى      .إن هذا الدين منهج حياة كاملة،لا مجرد عقيدة مستسرة        
والتعبير القرآني يجمل هذا    .وفي كل مجالاا ودلالاا   ..هو دعوة إلى الحياة في كل صورها وأشكالها          ثم

» يا أَيها الَّذِين آمنوا استجِيبوا لِلَّهِ ولِلرسولِ إِذا دعاكُم لِمـا يحيِـيكُم         «:كله في كلمات قليلة موحية    
 قادرا على قهـركم علـى الهـدى لـو           - سبحانه   -كان اللّه   استجيبوا له طائعين مختارين وإن      ..

ويا لها من صورة رهيبة مخيفة للقدرة القاهرة اللطيفة         ..» واعلَموا أَنَّ اللَّه يحولُ بين الْمرءِ وقَلْبِهِ      «:أراد
يـف  فيفصل بينه وبين قلبه ويستحوذ على هذا القلب ويحتجزه،ويصرفه ك         » يحول بين المرء وقلبه   «..

إا صورة رهيبـة حقـا      ! وصاحبه لا يملك منه شيئا وهو قلبه الذي بين جنبيه         .شاء،ويقلبه كما يريد  
يتمثلها القلب في النص القرآني،ولكن التعبير البشري يعجز عن تصوير إيقاعها في هذا القلب،ووصف              

والاحتياط إا صورة تستوجب اليقظـة الدائمة،والحـذر الـدائم،        ! هذا الإيقاع في العصب والحس    
اليقظة لخلجات القلب وخفقاته ولفتاته والحذر من كل هاجسة فيه وكل ميل مخافة أن يكـون            .الدائم

والتعلق الدائم باللّه سبحانه  مخافة أن يقلب هذا         .انزلاقا والاحتياط الدائم للمزالق والهواتف والهواجس     
  ..القلب في سهوة من سهواته،أو غفلة من غفلاته،أو دفعة من دفعاته

يا مقَلِّب الْقُلُوبِ ثَبت قَلْبِي     " :يكْثِر أَنْ يقُولَ    وهو رسول اللّه المعصوم      -� -ولقد كان رسول اللّه     
يدِ االلهِ  إِنَّ الْقُلُوب بِ  :أَتخاف علَينا وقَد آمنا بِك وبِما جِئْت بِهِ قَالَ        :علَى دِينِك فَقَالَ لَه أَهلُه أَو أَصحابِهِ      

 ..٢٨٠"عز وجلَّ يقَلِّبها 
إا صورة ز القلب حقا ويجد لها المؤمن رجفة في          ! فكيف بالناس،وهم غير مرسلين ولا معصومين؟     

كيانه حين يخلو إليها لحظات،ناظرا إلى قلبه الذي بين جنبيه،وهو في قبضة القاهر الجبار وهو لا يملك                 
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يـا أَيهـا    «:صورة يعرضها على الذين آمنوا وهو يناديهم      ! بيه ويسير منه شيئا،وإن كان يحمله بين جن     
يِيكُمحلِما ي عاكُمولِ إِذا دسلِلروا لِلَّهِ وجِيبتوا اسنآم الَّذِين «.. 

 وعلى الاستجابة التي يدعوكم     - لو كان يريد     -إن اللّه قادر على أن يقهركم على الهدى         :ليقول لهم 
 يكرمكم فيدعوكم لتستجيبوا عن طواعية تنالون عليها الأجـر          - سبحانه   -عوة،ولكنه  إليها هذه الد  

وعن إرادة تعلو ا إنسانيتكم وترتفع إلى مستوى الأمانة التي ناطها اللّه ذا الخلق المسمى بالإنسـان                 
 .فةأمانة الهداية المختارة وأمانة الخلافة الواعية،وأمانة الإرادة المتصرفة عن قصد ومعر..
لا في دنيا   .فما لكم منه مفر   .وأنتم بعد ذلك محشورون إليه    .فقلوبكم بين يديه  ..» وأَنه إِلَيهِ تحشرونَ  «

 .وهو مع هذا يدعوكم لتستجيبوا استجابة الحر المأجور،لا استجابة العبد المقهور.ولا في آخرة
 : تغيير المنكر في أية صورة كان ثم يحذرهم القعود عن الجهاد،وعن تلبية دعوة الحياة،والتراخي في

 ..» واتقُوا فِتنةً لا تصِيبن الَّذِين ظَلَموا مِنكُم خاصةً،واعلَموا أَنَّ اللَّه شدِيد الْعِقابِ«
 وأظلـم   -والجماعة التي تسمح لفريق منها بالظلم في صورة من صوره           ..  أو البلاء     الابتلاء  :والفتنة

 ولا تقف في وجه الظالمين ولا تأخذ الطريق على المفسـدين            -ريعة اللّه ومنهجه للحياة     الظلم نبذ ش  
فالإسلام منهج تكافلي إيجابي لا يسمح أن يقعد        ..جماعة تستحق أن تؤخذ بجريرة الظالمين المفسدين        ..

وا ألوهية اللّه   فضلا على أن يروا دين اللّه لا يتبع بل أن ير          (القاعدون عن الظلم والفساد والمنكر يشيع       
ثم هم بعد ذلك يرجون أن يخرجهم اللّه من الفتنـة           .وهم ساكتون !) تنكر وتقوم ألوهية العبيد مقامها    

ولما كانت مقاومة الظلم تكلف النـاس التكـاليف في الأنفـس            ! لأم هم في ذام صالحون طيبون     
 بما كان   -ذا القرآن أول مرة      التي كانت تخاطب     -والأموال فقد عاد القرآن يذكر العصبة المسلمة        

وكيف آواها اللّـه    ..من ضعفها وقلة عددها،وبما كان من الأذى الذي ينالها،والخوف الذي يظللها            
ولا عـن   .فلا تقعد إذن عن الحياة التي يدعوها إليها رسول اللّه         ..بدينه هذا وأعزها ورزقها رزقا طيبا       

واذْكُروا إِذْ أَنتم قَلِيـلٌ مستضـعفُونَ فِـي         «:ا وحماها تكاليف هذه الحياة،التي أعزها ا اللّه،وأعطاه     
» الْأَرضِ،تخافُونَ أَنْ يتخطَّفَكُم الناس فَآواكُم،وأَيدكُم بِنصرِهِ،ورزقَكُم مِن الطَّيباتِ لَعلَّكُم تشكُرونَ         

واذكروه كي لا تقعدوا عن مكافحة الظلـم        اذكروا هذا لتستيقنوا أن الرسول يدعوكم لما يحييكم         ..
اذكروا أيام الضعف والخوف،قبل أن يوجهكم اللّه إلى قتال المشركين،وقبل          ..في كل صوره وأشكاله     

ثم انظروا كيف صرتم بعد الدعوة المحيية       ..أن يدعوكم الرسول إلى الطائفة ذاتالشوكة وأنتم كارهون         
يرزقكم اللّه من الطيبات ليؤهلكم لشكره فتؤجروا       . مرزوقين التي انقلبتم ا أعزاء منصورين مأجورين     

تخـافُونَ أَنْ    «:ويرسم التعبير مشهدا حيا للقلة والضعف والقلـق والخـوف         ! على شكركم لفضله  
اسالن طَّفَكُمختي «.. 

وهو مشهد التربص الوجل،والترقب الفزع،حتى لتكاد العين تبصر بالسـمات الخائفـة،والحركات            
ومن هذا المشهد   ! والأيدي تمتد للتخطف والقلة المسلمة في ارتقاب وتوجس       ..عة،والعيون الزائغة   المفز
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المفزع إلى الأمن والقوة والنصر والرزق الطيب والمتاع الكـريم،في ظـل اللّـه الـذي آواهـم إلى                   
 ..» فَآواكُم،وأَيدكُم بِنصرِهِ،ورزقَكُم مِن الطَّيباتِ«:حماه

 ..» لَعلَّكُم تشكُرونَ«:ل توجيه اللّه لهم ليشكروا فيؤجرواوفي ظ
صـوت  ..فمن ذا الذي يتأمل هذه النقلة البعيدة،ثم لا يستجيب لصوت الحياة الآمنة القوية الغنيـة                

ثم من ذا الذي لا يشكر اللّه على إيوائه ونصره وآلائه وهذا المشهد وذلـك               ..الرسول الأمين الكريم    
 ،ولكل منهما إيقاعه وإيحاؤه؟معروضان عليه

 كانوا يذكرون بما يعرفون من حالهم في ماضيهم       ..على أن القوم إنما كانوا يعيشون هذا المشهد وذاك          
 ..ومن ثم كان لهذا القرآن في حسهم ذلك المذاق ..وحاضرهم 

ناس قد لا تكون    والعصبة المسلمة التي تجاهد اليوم لإعادة إنشاء هذا الدين في واقع الأرض وفي حياة ال              
ولـئن  .ولكن هذا القرآن يهتف لها ذه الحقيقة كـذلك        ..قد مرت بالمرحلتين،ولا تذوقت المذاقين      

إِذْ أَنتم قَلِيلٌ مستضعفُونَ فِي الْأَرضِ تخـافُونَ أَنْ يـتخطَّفَكُم           «:كانت اليوم إنما تعيش في قوله تعالى      
اسوة الحياة التي يدعوها إليها رسول اللّـه وأن تترقـب في يقـين              فأولى لها أن تستجيب لدع    ..» الن

وثقة،موعود اللّه للعصبة المسلمة،موعوده الذي حققه للعصبة الأولى،ووعد بتحقيقـه لكـل عصـبة              
فَآواكُم وأَيدكُم بِنصرِهِ،ورزقَكُم مِن    «:وأن تنتظر قوله تعالى   ..تستقيم على طريقه،وتصبر على تكاليفه      

 - لا مع ظواهر الواقع الخـادع        -وهي إنما تتعامل مع وعد اللّه الصادق        .»طَّيباتِ لَعلَّكُم تشكُرونَ  ال
 ٢٨١!ووعد اللّه هو واقع العصبة المسلمة الذي يرجح كل واقع

 
��������������� 

                                                 
 )٢٠٣٠: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٨١



 ٢٤٣ 

٤٧٤٧٤٧٤٧KKKK ل�/�
�א�Oوא��3C�PL��iل�/�
�א�Oوא��3C�PL��iل�/�
�א�Oوא��3C�PL��iل�/�
�א�Oوא��3C�PL��i 

 
 )٢٧(واْ اللّه والرسولَ وتخونواْ أَماناتِكُم وأَنـتم تعلَمـونَ            يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تخون     { :قال تعالى 

 ظِيمع رأَج هدعِن أَنَّ اللَّهةٌ ونفِت كُملَادأَوو الُكُموا أَمموا أَنلَماعسورة الأنفال} ) ٢٨(و 
 إِلَى بنِي قُريظَةَ لِينزِلُـوا علَـى حكْـمِ رسـولِ            �ه الرسولُ   نزلَت هذِهِ الآيةُ فِي أَبِي لُبابةَ حِين بعثَ       

ولَكِنه ، فَأَشار علَيهِم بِالنزولِ علَى حكْمِ رسولِ االلهِ       - وكَانَ حلِيفاً لَهم     -فَاستشار اليهود أَبا لُبابةَ     ،االلهِ
فَربطَ نفْسه فِي سارِيةِ المَسجِدِ تِسعةِ      ،ثُم شعر أَنه خانَ االلهَ ورسولَه     .نه الذَّبح أَي أَ ،أَشار بِيدِهِ إلَى حلْقِهِ   

وقِيلَ أَيضاً إِنها نزلَت فِي حاطِبِ بنِ       ( .�فَأَطْلَقُه رسولُ االلهِ    ،أَيامٍ لاَ يذُوق طَعاماً حتى تاب االلهُ علَيهِ       
الذِي أَرسلَ رِسالَةً إِلَى قُريشٍ مع امرأَةٍ يعلِمها فِيها بِأَنَّ الرسولَ تجهز لِغزوِهِم يوم فَتحِ مكَّةَ                ،ي بلْتعةَ أبِ
 .والآيةُ عامةٌ .)

وأَنْ يخونوا رسولَه بِتـركِ     ، بِارتِكَابِ الذُّنوبِ  يأْمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين فِي هذِهِ الآيةِ بِأَنْ لاَ يخونوا االلهَ          
يعنِـي  :وأنْ لاَ يخونوا أَماناتِهِم فِي أَعمالِهِم التِي ائْـتمن االلهُ العِبـاد علَيهـا   ،وارتِكَابِ معصِيتِهِ ،سننِهِ

ائِضالفَر،      وحانِ نسةَ الإِنانلُ أَممشت هِيو   مهعلِهِ مامعاسِ فِي تانِ  :النـزالمِيالِ وةِ   ،كَالمِكْيادـهاءِ الشأَدو
وأَنتم تعلَمـونَ أَيهـا المُؤمِنـونَ       ،فَالأَمانةُ واحِدةُ ولاَ تبعِيض فِيها    .إلخ..وكِتمانِ السر ،بِالحَق والصدقِ 
 . عاقِبتِها وسوءَ،مساوِىء الخِيانةِ

   كُمانإِيم بِرتخلِي لاَدالأَوالَ ووالأَم طَاكُمالَى أَععها ،إِنَّ االلهَ تلَيع كُـمبونَ ركُرشلْ تى هرلِيو،  ـهونطِيعتو
 وجناتـه خيـر مِـن الأَمـوالِ         وتعتاضونَ بِها مِنه؟ وثَواب االلهِ وعطَـاؤه      ،أَم تشتغِلُونَ بِها عنه   ،فِيها

وهم علَى كُلِّ حالٍ لاَ يغنونَ عنِ الإِنسانِ شـيئاً يـوم            ،فَالأَولاَد قَد يكُونُ مِنهم عدو لَكُم     ،والأَولاَدِ
٢٨٢.الِ والولَدِ ولَدى االلهِ الثَّواب الجَزِيلُ الذِي يغنِي الإِنسانَ عنِ المَ،القِيامةِ

 

فالقضية الأولى في هذا الدين هي      .إن التخلي عن تكاليف الأمة المسلمة في الأرض خيانة للّه والرسول          
 بالألوهية والأخذ في هذا بما      - سبحانه   -قضية إفراد اللّه    ..» لا إله إلا اللّه،محمد رسول اللّه      «:قضية

لم تكن تجحد اللّه البتة ولكنها إنما كانت تشرك         والبشرية في تاريخها كله     .. وحده   -� -بلغه محمد   
 وهـذا هـو   -وأحيانا كثيرة في الحاكمية والسلطان    .أحيانا قليلة في الاعتقاد والعبادة    .معه آلهة أخرى  

 ومن ثم كانت القضية الأولى لهذا الدين ليست هي حمل الناس على الاعتقاد              -غالب الشرك ومعظمه    
 بالألوهية،وشهادة أن لا إله إلا اللّـه،أي إفـراده          - سبحانه   -إفراده  ولكن حملهم على    .بألوهية اللّه 

 تحقيقـا لقـول اللّـه       - كما أم مقرون بحاكميته في نظام الكون         -بالحاكمية في حيام الأرضية     
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 كذلك كانت هي حملهم على أن الرسول هـو        ..» وهو الَّذِي فِي السماءِ إِله وفِي الْأَرضِ إِله       «:تعالى
 ..وحده المبلغ عن اللّه ومن ثم الالتزام بكل ما يبلغهم إياه 

 ومن هنـا كـان      - اعتقادا لتقريره في الضمير،وحركة لتقريره في الحياة         -هذه هي قضية هذا الدين      
التخلي عنها خيانة للّه والرسول يحذر اللّه منها العصبة المسلمة التي آمنت به وأعلنت هـذا الإيمـان                  

أن تجاهد لتحقيق مدلوله الواقعي والنهوض بتكاليف هـذا الجهـاد في الأنفـس           ليهافأصبح متعينا ع  
 .والأموال والأولاد

 . على الإسلام-� -كذلك يحذرها خيانة الأمانة التي حملتها يوم بايعت رسول اللّه 
إنما هو منهج حياة كاملـة شـاملة        .فالإسلام ليس كلمة تقال باللسان،وليس مجرد عبارات وأدعيات       

إنه منهج لبناء واقع الحياة على قاعدة أن لا إله إلا اللّه وذلك برد الناس إلى                .عترضه العقبات والمشاق  ت
العبودية لرم الحق ورد اتمع إلى حاكميته وشريعته،ورد الطغاة المعتدين على ألوهية اللّه وسـلطانه               

لقسط بينهم بالميزان الثابت وتعمـير      من الطغيان والاعتداء  وتأمين الحق والعدل للناس جميعا وإقامة ا          
 ..الأرض والنهوض بتكاليف الخلافة فيها عن اللّه بمنهج اللّه 

وكلها أمانات من لم ينهض ا فقد خاا وخاس بعهده الذي عاهد اللّه عليه،ونقض بيعته التي بـايع                  
 .ا رسوله

 على فتنة الأموال والأولاد،وإلى     وكل أولئك في حاجة إلى التضحية والصبر والاحتمال وإلى الاستعلاء         
التطلع إلى ما عند اللّه من الأجر العظيم،المدخر لعباده الأمنـاء علـى أماناته،الصـابرين المـؤثرين                 

 ..»واعلَموا أَنما أَموالُكُم وأَولادكُم فِتنةٌ،وأَنَّ اللَّه عِنده أَجر عظِيم«:المضحين
ينونة البشرية،بما يعلم خالقها من تركيبها الخفي،وبما يطلع منها على الظاهر           إن هذا القرآن يخاطب الك    

 يعلم مـواطن الضـعف في هـذه         - سبحانه   -وهو  ! والباطن،وعلى المنحنيات والدروب والمسالك   
ومـن هنـا    ..ويعلم أن الحرص على الأموال وعلى الأولاد من أعمق مواطن الضعف فيها             .الكينونة

فهي من زينة   .لقد وهبها اللّه للناس ليبلوهم ا ويفتنهم فيها       ..ة الأموال والأولاد    ينبهها إلى حقيقة هب   
أيشـكر عليهـا    ..الحياة الدنيا التي تكون موضع امتحان وابتلاء  ليرى اللّه فيها صنيع العبد وتصرفه               

الشـر والْخيـرِ    ونبلُوكُم بِ «:ويؤدي حق النعمة فيها؟ أم يشتغل ا حتى يغفل عن أداء حق اللّه فيها؟             
ومن ! إا كذلك تكون بالرخاء وبالعطاء أيضا     ..فالفتنة لا تكون بالشدة وبالحرمان وحدهما       ..» فِتنةً

 ..الرخاء العطاء هذه الأموال والأولاد 
 .. »واعلَموا أَنما أَموالُكُم وأَولادكُم فِتنةٌ«:هذا هو التنبيه الأول

إلى موضع الامتحان والاختبار،كان ذلك عونا له على الحذر واليقظة والاحتيـاط أن             فإذا انتبه القلب    
 .يستغرق وينسى ويخفق في الامتحان والفتنة



 ٢٤٥ 

 لثقـل التضـحية     - بعد الانتباه    -فقد يضعف عن الأداء     ..ثم لا يدعه اللّه بلا عون منه ولا عوض          
إنما يلوح لـه بمـا هـو خـير          ! دوضخامة التكليف وبخاصة في موطن الضعف في الأموال والأولا        

 ..»وأَنَّ اللَّه عِنده أَجر عظِيم«:وأبقى،ليستعين به على الفتنة ويتقوى
وعنده وراءهما أجر عظيم لمن يستعلي على فتنة        .. هو الذي وهب الأموال والأولاد       - سبحانه   -إنه  

وهذا هو العون والمـدد     .. الجهاد   الأموال والأولاد،فلا يقعد أحد إذن عن تكاليف الأمانة وتضحيات        
 ..» وخلِق الْإِنسانُ ضعِيفاً«:للإنسان الضعيف،الذي يعلم خالقه مواطن الضعف فيه

منهج اللّه الذي يعلم لأنه     .إنه منهج متكامل في الاعتقاد والتصور،والتربية والتوجيه،والفرض والتكليف       
 .٢٨٣»للَّطِيف الْخبِير؟أَلا يعلَم من خلَق وهو ا«:هو الذي خلق
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يِا أَيها الَّذِين آمنواْ إَن تتقُواْ اللّه يجعل لَّكُم فُرقَاناً ويكَفِّر عنكُم سيئَاتِكُم ويغفِـر لَكُـم                 { :قال تعالى 

 سورة الأنفال) ٢٩(} واللّه ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِ
جعلَ لَهم مِـن أَمـرِهِم   ،وانتهوا عن زواجِرِهِ،فَاتبعوا أَوامِره،يخبِر تعالَى الناس أَنهم إِذَا آمنوا بِهِ واتقُوا    

وبين الخَيرِ  ،ونَ بِهِ بين الحَق والباطِلِ    يفَرقُ) فُرقَاناً  ( وجعلَ لَهم نوراً وهدى     ،ومِن ضِيقِهِم مخرجاً  ،فَرجاً
رالشو،  ئَاتِهِميس مهنكَفَّر عو، مهوبذُن غَفَرانِ،وسالإِحلِ والفَض ظِيمااللهُ عابِ،وزِيلُ الثَّولَـى   ،جع ثيـبي
٢٨٤.ويتجاوز عنِ الكَثِيرِ ،القَلِيلِ

 

زاد التقوى التي تحيي القلوب وتوقظها وتستجيش فيها أجهزة         .. الطريق   هذا هو الزاد،وهذه هي عدة    
وعدة النور الهادي الذي يكشف منحنيات الطريق ودروبه على مد البصر فلا            .الحذر والحيطة والتوقي  

الزاد المطمئن الذي   .ثم هو زاد المغفرة للخطايا    ..تغبشه الشبهات التي تحجب الرؤية الكاملة الصحيحة        
 .وزاد الأمل في فضل اللّه العظيم يوم تنفد الأزواد وتقصر الأعمال..دوء والقرار يسكب اله
 -ولكن هذه الحقيقـة     .أن تقوى اللّه تجعل في القلب فرقانا يكشف له منعرجات الطريق          :إا حقيقة 

إن الوصف لا ينقل مذاق هذه الحقيقة لمـن لم          !  لا يعرفها إلا من ذاقها فعلا      -ككل حقائق العقيدة    
إن الأمور تظل متشابكة في الحس والعقل والطرق تظل متشابكة في النظر والفكر والباطل              !.ذوقوهاي

وتسـكت ولكـن لا     .وتظل الحجة تفحم ولكـن لا تقنـع       ! يظل متلبسا بالحق عند مفارق الطريق     
ذلك ما لم تكن هي التقـوى       ..ويظل الجدل عبثا والمناقشة جهدا ضائعا       .يستجيب لها القلب والعقل   

إذا كانت استنار العقل،ووضح الحق،وتكشف الطريق،واطمأن القلب،واستراح الضمير،واستقرت        ف..
إن هناك اصطلاحا من الفطرة على      ..إن الحق في ذاته لا يخفى على الفطرة         ! القدم وثبتت على الطريق   

ق ولكنه الهوى هو الذي يحول بين الح      ..الحق الذي فطرت عليه والذي خلقت به السماوات والأرض          
والهوى لا  ..الهوى هو الذي ينشر الغبش،ويحجب الرؤية،ويعمي المسالك،ويخفي الدروب         ..والفطرة  

ومن ثم هذا الفرقان الذي     ..تدفعه مخافة اللّه،ومراقبته في السر والعلن       ..تدفعه الحجة إنما تدفعه التقوى      
ضل اللّه العظيم يضـيف  ولكن ف..وهو أمر لا يقدر بثمن    .ينير البصيرة،ويرفع اللبس،ويكشف الطريق   

 ..» الْفَضلِ الْعظِيمِ«ثم يضيف إليهما .إليه تكفير الخطايا ومغفرة الذنوب
 ٢٨٥ !ذو الفضل العظيم» الكريم«ألا إنه العطاء العميم الذي لا يعطيه إلا الرب 
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وأَطِيعوا  )٤٥( إِذَا لَقِيتم فِئَةً فَاثْبتواْ واذْكُرواْ اللّه كَثِيرا لَّعلَّكُم تفْلَحونَ           يا أَيها الَّذِين آمنواْ   { :قال تعالى 

             ابِرِينالص عم وا إِنَّ اللَّهبِراصو كُمرِيح بذْهتلُوا وفْشوا فَتعازنلَا تو ولَهسرو ـوا    )٤٦(اللَّهكُونلَـا تو
حِيطٌ                كَالَّذِينلُونَ ممعا يبِم اللَّهبِيلِ اللَّهِ وس نونَ عدصياسِ ورِئَاءَ النا وطَرب ارِهِمدِي وا مِنجر٤٧( خ (

               فَلَم لَكُم اري جإِناسِ والن مِن موالْي لَكُم قَالَ لَا غَالِبو مالَهمطَانُ أَعيالش ملَه نيإِذْ زانِ   واءَتِ الْفِئَترا ت
نكَص علَى عقِبيهِ وقَالَ إِني برِيءٌ مِنكُم إِني أَرى ما لَا ترونَ إِني أَخاف اللَّه واللَّه شـدِيد الْعِقَـابِ                    

 . سورة الأنفال} ) ٤٨(
ويـأمرهم بِـذِكِرِ االلهِ عِنـد       ،ءِ فِـي سـاحةِ الحَربِ     يحثُّ االلهُ المُؤمِنِين علَى الثَّباتِ عِند لِقَاءِ الأَعدا       

وهذَانِ مِن أَكْبرِ أَسبابِ الفَوزِ والنصرِ علَـى الأَعـداءِ فِـي            ،وتثْبت نفُوسهم ،لِتقْوى قُلُوبهم ،الشدائِدِ
 . االلهِ فِي الآخِرةِومِن أَسبابِ الفَوزِ بِالفَلاَحِ وبِرِضوانِ،الدنيا

         ـرِكِيناءِ المُشدلِقَاءِ الأَع داتِ عِنالَى فِي الثَّبعتِهِ تبِطَاع مِنِينالَى المُؤعااللهُ ت رأَمو،لاَصِ لَهبِالإِخـذْلِ  ،وبِبو
كَما أمرهم  ،يزايلَها الخَوف والتردد والقَلَق   و،وبِذِكْرِ االلهِ كَثِيراً لِتطْمئِن النفُوس وتهدأَ     ،الجُهدِ فِي القِتالِ  
ولاَ ،ثُم أَمرهم بِألاَّ يتنازعوا   .إِنجاحاً لِلْخطَّةِ العامةِ لِلْجيشِ فِي المَعركَةِ     ،والتِزامِ أَوامِرِهِ ،بِطَاعةِ رسولِ االلهِ  

{ الاختِلاَفِ الفَشلَ والخُذْلاَنَ وضياع ما حقَّقَه المُسـلِمونَ فِـي المَعركَـةِ         لأنَّ فِي التنازعِ و   ،يختلِفُوا
 كُمرِيح بذْهترِ.}وبامِ الصبِالتِز مِنِينؤلِلْم هرالَى أَمعااللهُ ت ركَري ثُم، ابِرِينالص علأنَّ االلهَ م. 

كُملَيعمِ ،وها المُؤونَأَيالَى         ،نعتِـهِ تطَاع مِن كُمببِهِ ر كُمرا أَمثِلُوا لِمتمـولِهِ الكَـرِيمِ      ،أَنْ تسـةِ رطَاعو
ولاَ تكُونوا كَأَعدائِكُم المُشرِكِين الذِين خرجوا مِن مكَّةَ بطَراً بِما أوتـوا مِـن              ،والتِزامِ أَوامِرِهِما ،�

وهـم إِنمـا يقْصِـدونَ      ..ويثْنوا علَيهِم بِالغِنى والقُوةِ والشجاعةِ    ،راءَاةً لِلناسِ لِيعجبوا بِهِم   وم،النعمةِ
وااللهُ ،والحَد مِن انتِشارِ الإِسـلاَمِ    ،ومنع الناسِ مِن الدخولِ فِي الإِسلاَمِ     ،بِخروجِهِم الصد عن سبِيلِ االلهِ    

الِهِممحِيطٌ بِأَعيءٌ،معِلْمِهِ ش نع بزعلاَ يةِ ،والآخِريا ونفِي الد ازِيهِمجي فوسو. 

م مـا   وإِذْ حسن فِي أَعينِهِ   ،واذْكُر يا محمد لِقَومِك إِذْ زين الشيطَانُ لِكُفَّارِ قُريشٍ أَعمالَهم بِوسوستِهِ          
 وا لَهاؤوا بِهِ  ،جما همونَ  ،وورصنم مهبِأن مهعأَطْماسِ     ،والن مِن ملَه لاَ غَالِب مهأَنو،   ـمهإلَى أَن مهأَنطَمو

فَلَما التقَى المُسلِمونَ   ،ار لَهم ومجِير  لأَنه ج ،لَن يؤتوا فِي دِيارِهِم أَثْناءَ غَيبتِهِم فِي قِتالِ المُسلِمِين فِي بدرٍ          
رِكِينبِالمُش،     لِمِينونَ المُسمحلاَئِكَةَ االلهَ يطَانُ ميأَى الشرارِباً   ،ولَّى هـهِ     { ويقِبعلى ع كَصقَـالَ  ،}نو

وإِنه يعلَم  ،إِنه يرى المَلاَئِكَةَ يِنصرونَ المُسلِمِين    ،لاَ يرونَ إِنه برِيءٌ مِنهم لأَنه يرى ما       :لأَولِيائِهِ مِن الكُفَّارِ  



 ٢٤٨ 

ويعرِف أَنه تعـالَى شـدِيد      ،ولِذَلِك فَإِنه يخاف االلهَ   ،ما لاَ يعلَمه أَولِياؤه   ،مِن عظَمةِ االلهِ وقُوتِهِ وسطْوتِهِ    
٢٨٦.العِقَابِ 

 

 .والطاعة للّه والرسول.والاتصال باللّه بالذكر.الثبات عند لقاء العدو: عوامل النصر الحقيقيةفهذه هي
 ..والحذر من البطر والرئاء والبغي .والصبر على تكاليف المعركة.وتجنب التراع والشقاق

وهم وما يدري الذين آمنـوا أن عـد       .فأثبت الفريقين أغلبهما  .فأما الثبات فهو بدء الطريق إلى النصر      
يعاني أشد مما يعانون وأنه يألم كما يألمون،ولكنه لا يرجو من اللّه ما يرجون فلا مدد له من رجاء في                    

وأم لو ثبتوا لحظة أخرى فسينخذل عدوهم وينهار وما الذي يزلزل أقـدام             ! اللّه يثبت أقدامه وقلبه   
عدوهم لا يريد إلا الحياة الدنيا      الشهادة أو النصر؟ بينما     :الذين آمنوا وهم واثقون من إحدى الحسنيين      

وأما ذكر  ! وهو حريص على هذه الحياة التي لا أمل له وراءها ولا حياة له بعدها،ولا حياة له سواها؟                
اللّه كثيرا عند لقاء الأعداء فهو التوجيه الدائم للمؤمن كما أنه التعليم المطرد الذي استقر في قلـوب                  

 .لكريم في تاريخ الأمة المسلمة في موكب الإيمان التاريخيالعصبة المؤمنة،وحكاه عنها القرآن ا
ومما حكاه القرآن الكريم من قول سحرة فرعون عند ما استسلمت قلوم للإيمـان فجـأة،فواجههم                

بنـا  ر.وما تنقِم مِنا إِلَّا أَنْ آمنا بِآياتِ ربنا لَما جاءَتنـا          «:فرعون بالتهديد المروع البشع الطاغي،قولهم    
لِمِينسفَّنا موتراً وبنا صلَيأَفْرِغْ ع «.. 

ولَما بـرزوا  «:ومما حكاه كذلك عن الفئة القليلة المؤمنة من بني إسرائيل،وهي تواجه جالوت وجنوده  
 ..» لَى الْقَومِ الْكافِرِينربنا أَفْرِغْ علَينا صبراً وثَبت أَقْدامنا وانصرنا ع:لِجالُوت وجنودِهِ قالُوا

وكَأَين مِن نبِي قاتلَ معه رِبيونَ      «:ومما حكاه عن الفئات المؤمنة على مدار التاريخ في مواجهة المعركة          
وما كـانَ   .صابِرِينكَثِير،فَما وهنوا لِما أَصابهم فِي سبِيلِ اللَّهِ،وما ضعفُوا وما استكانوا،واللَّه يحِب ال           

 .»ربنا اغْفِر لَنا ذُنوبنا وإِسرافَنا فِي أَمرِنا،وثَبت أَقْدامنا،وانصرنا علَى الْقَومِ الْكافِرِين:قَولَهم إِلَّا أَنْ قالُوا
حكـى  وقد  .ولقد استقر هذا التعليم في نفوس العصبة المسلمة فكان هذا شأا حيثما واجهت عدوا             

فلما دعيت إلى الخروج ثاني يوم،كان هذا       » أحد« عن العصبة التي أصاا القرح في        - فيما بعد    -اللّه  
إِنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم،فَزادهم إِيمانـاً        :الَّذِين قالَ لَهم الناس   «:التعليم حاضرا في نفوسها   

 ..» م الْوكِيلُحسبنا اللَّه ونِع:وقالُوا
إنه الاتصال بالقوة التي لا تغلب والثقة باللّـه الـذي   :إن ذكر اللّه عند لقاء العدو يؤدي وظائف شتى      

وهو في الوقت ذاته استحضار حقيقة المعركـة وبواعثهـا وأهـدافها،فهي معركـة              ..ينصر أولياءه   
لوهية وإذن فهي معركة لتكون كلمـة       للّه،لتقرير ألوهيته في الأرض،وطرد الطواغيت المغتصبة لهذه الأ       

كما أنه توكيـد لهـذا      ..اللّه هي العليا لا للسيطرة،ولا للمغنم،ولا للاستعلاء الشخصي أو القومي           
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وكلها إيحـاءات ذات قيمـة في       .. في أحرج الساعات وأشد المواقف       - واجب ذكر اللّه     -الواجب  
 .المعركة يحققها هذا التعليم الرباني

 ورسوله،فلكي يدخل المؤمنون المعركة مستسلمين للّه ابتداء فتبطل أسباب التراع الـتي          وأما طاعة اللّه  
فما يتنازع الناس إلا حـين تتعـدد        ..» ولا تنازعوا فَتفْشلُوا وتذْهب رِيحكُم    «:أعقبت الأمر بالطاعة  

فإذا استسـلم   .لأفكارجهات القيادة والتوجيه وإلا حين يكون الهوى المطاع هو الذي يوجه الآراء وا            
 مهما اختلفت وجهـات النظـر في        -ورسوله انتفى السبب الأول الرئيسي للتراع بينهم         الناس للّه 

 فليس الذي يثير التراع هو اختلاف وجهات النظر،إنما هو الهوى الذي يجعل كل              -المسألة المعروضة   
في كفـة،والحق في    » الذات«وإنما هو وضع    ! صاحب وجهة يصر عليها مهما تبين له وجه الحق فيها         

إنه من  ..ومن ثم هذا التعليم بطاعة اللّه ورسوله عند المعركة          .! .كفة وترجيح الذات على الحق ابتداء     
إا طاعة القيادة العليا فيها،التي تنبثق منها طاعة الأمير         ..التي لا بد منها في المعركة       » الضبط«عمليات  

 مجرد الطاعة التنظيمية في الجيوش التي لا تجاهد للّه،ولا يقـوم            وهي طاعة قلبية عميقة لا    .الذي يقودها 
 ..والمسافة كبيرة كبيرة ..ولاؤها للقيادة على ولائها للّه أصلا 

في ميدان الـنفس أم في ميـدان        ..أية معركة   ..فهو الصفة التي لا بد منها لخوض المعركة         .وأما الصبر 
وهذه المعية من اللّه هي الضمان للصابرين بالفوز والغلـب          ..» ابِرِينواصبِروا،إِنَّ اللَّه مع الص   «.القتال

 ..والفلاح 
ولا تكُونوا كَالَّذِين خرجوا مِن دِيارِهِم بطَراً ورِئاءَ الناسِ ويصدونَ عن سـبِيلِ     «:ويبقى التعليم الأخير  

 ..» اللَّهِ،واللَّه بِما يعملُونَ محِيطٌ
وتستخدم !  هذا التعليم ليحمي العصبة المؤمنة من أن تخرج للقتال متبطرة طاغية تتعاجب بقوا             يبقى

والعصبة المؤمنة إنما تخرج للقتال في سبيل اللّه تخرج         ..نعمة القوة التي أعطاها اللّه لها في غير ما أرادها           
وتخرج لتحطيم الطواغيت الـتي     .دهلتقرير ألوهيته سبحانه في حياة البشر،وتقرير عبودية العباد للّه وح         

 بغـير  -تغتصب حق اللّه في تعبيد العباد له وحده،والتي تزاول الألوهية في الأرض بمزاولتها للحاكمية      
من كل عبودية لغير اللّه،تسـتذل      » الأرض«في  » الإنسان« وتخرج لإعلان تحرير     -إذن اللّه وشرعه    

 .إنسانية الإنسان وكرامته
 الناس وكرامام وحريام،لا للاستعلاء على الناس واستعبادهم والتبطر بنعمة          وتخرج لحماية حرمات  

وتخرج متجردة من حظ نفسها في المعركة جملة،فلا يكون لها          .القوة باستخدامها هذا الاستخدام المنكر    
عـلاء  من النصر والغلب إلا تحقيق طاعة اللّه في تلبية أمره بالجهاد وفي إقامة منهجه في الحيـاة وفي إ                  

حتى الغنائم التي تخلفها المعركة فهي من فضل        ..كلمته في الأرض وفي التماس فضله بعد ذلك ورضاه          
 ..اللّه 
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ولقد كانت صورة الخروج بطرا ورئاء الناس وصدا عن سبيل اللّه حاضرة أمام العصبة المسلمة يروا                
 الخروج حاضرة فيما أصاب     في خروج قريش بالصورة التي خرجت ا كما كانت صورة العاقبة لهذا           

وعادت في آخر اليـوم     :قريشا التي خرجت في ذلك اليوم بفخرها وعزها وكبريائها تحاد اللّه ورسوله           
وكان اللّه سبحانه يذكر العصبة المسلمة بشيء حاضر له وقعه وله           ..بالذل والخيبة والانكسار والهزيمة     

واللَّه بِمـا   . دِيارِهِم بطَراً ورِئاءَ الناسِ ويصدونَ عن سبِيلِ اللَّهِ        ولا تكُونوا كَالَّذِين خرجوا مِن    «:إيحاؤه
 ..» يعملُونَ محِيطٌ

             اقحإس نـو    :والبطر والمراءاة والصد عن سبيل اللّه تتجلى كلها في قولة أبي جهل،قَالَ ابأَى أَبا رلَمو
إنكُم إنما خرجتم لِتمنعوا عِيركُم ورِجالَكُم وأَموالَكُم فَقَد        :رسلَ إلَى قُريشٍ  سفْيانَ أَنه قَد أَحرز عِيره أَ     

 وكَانَ بدر موسِما مِـن      -نجاها اللّه فَارجِعوا،فَقَالَ أَبو جهلِ بن هِشامٍ واَللّهِ لَا نرجِع حتى نرِد بدرا              
 فَنقِيم علَيهِ ثَلَاثًا،فَننحر الْجـزر الْعـرب وبِمسِـيرِنا          -الْعربِ،يجتمِع لَهم بِهِ سوق كُلّ عامٍ       مواسِمِ  

 .وجمعِنا،فَلَا يزالُونَ يهابوننا أَبدا بعدها،فَامضوا 
  اقحإس نقَالَ اب:    هانَ أَنفْيو سأَى أَبا رلَمشٍ      ويلَ إلَى قُرسأَر هعِير زرأَح ـوا     : قَدعنملِت متجرا خمإن كُمإن

                رِدى نتح جِعراَللّهِ لَا نامٍ وهِش نلِ بهو جوا،فَقَالَ أَبجِعفَار ا اللّهاهجن فَقَد الَكُموأَمو الَكُمرِجو كُمعِير
 فَنقِيم علَيهِ ثَلَاثًـا،فَننحر  -وسِما مِن مواسِمِ الْعربِ،يجتمِع لَهم بِهِ سوق كُلّ عامٍ    وكَانَ بدر م   -بدرا  

 .الْجزر الْعرب وبِمسِيرِنا وجمعِنا،فَلَا يزالُونَ يهابوننا أَبدا بعدها،فَامضوا 
بنِ عمرِو بنِ وهبٍ الثّقَفِي،وكَانَ حلِيفًا لِبنِي زهرةَ وهم بِالْجحفَةِ يـا بنِـي              وقَالَ الْأَخنس بن شرِيقِ     

                 الَـهمو وهعنملِت متفَرا نمإِنفَلٍ وون نةَ بمرخم كُماحِبص لَكُم لّصخو الَكُموأَم لَكُم ى اللّهجن ةَ قَدرهز
وا لِي جبنها وارجِعوا،فَإِنه لَا حاجةَ لَكُم بِأَنْ تخرجوا فِي غَيرِ ضيعةٍ لَا ما يقُولُ هذَا،يعنِي أَبـا                  فَاجعلُ
بطْن إلّا  ولَم يكُن بقِي مِن قُريشٍ      .فَرجعوا،فَلَم يشهدها زهرِي واحِد أَطَاعوه وكَانَ فِيهِم مطَاعا       .جهلٍ

وقَد نفَر مِنهم ناس إلّا بنِي عدِي بنِ كَعبٍ،لَم يخرج مِنهم رجلٌ واحِد فَرجعت بنو زهرةَ مع الْأَخنسِ                  
        مى الْقَوشمو،دنِ أَحينِ الْقَبِيلَتياته ا مِنردب دهشي رِيقٍ،فَلَمنِ شب. كَانَ بنِ أَبِي طَالِـبٍ       وطَالِبِ ب ني- 

واَللّهِ لَقَد عرفْنا يا بنِـي هاشِـمٍ وإِنْ خـرجتم           : وبين بعضِ قُريشٍ محاورةٌ فَقَالُوا     -وكَانَ فِي الْقَومِ    
 الَ طَالِب ابن أَبِي طَالِبٍوقَ.فَرجع طَالِب إلَى مكّةَ مع من رجع.معنا،أَنّ هواكُم لَمع محمدٍ

 نّ طَالِبوزغا يإم ملَا ه...ارِبحم الِفحةٍ مبصفِي ع 
 فَلْيكُن الْمسلُوب غَير السالِبِ...فِي مِقْنبٍ مِن هذِهِ الْمقَانِبِ 
 ٢٨٧..ولْيكُن الْمغلُوب غَير الْغالِبِ
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 النفير وذل المشركون بالبطر والبغي والرياء والصد        -� -محمد  وصحت فراسة أبي سفيان،وأصاب     
 ..» واللَّه بِما يعملُونَ محِيطٌ«:عن سبيل اللّه وكانت بدر قاصمة الظهر لهم

 .وهو محيط م وبما يعملون،ولا يعجزه من قوم شيء،لا يفوته منهم شيء
        ذا الخروج الذي نالهم منه ما نالهم من        ويمضي السياق يصور وسوسة الشيطان للمشركين وإغراءهم

لا غالِب لَكُم الْيـوم مِـن       :وإِذْ زين لَهم الشيطانُ أَعمالَهم،وقالَ    «:الذل والخيبة والخسار والانكسار   
  لَكُم ي جارإِناسِ،وقالَ     .النهِ،ويقِبلى عع كَصراءَتِ الْفِئَتانِ نا ترِ :فَلَمي بـي أَرى مـا لا       إِنإِن،كُميءٌ مِن

 ..» ترونَ،إِني أَخاف اللَّه،واللَّه شدِيد الْعِقابِ
 -ولقد وردت في هذه الآية والحادث الذي تشير إليه عدة آثار ليس من بينها حديث عن رسول اللّه                   

أَنَّ رسـولَ   : طَلْحةَ بنِ عبدِ االلهِ بنِ كُريزٍ      عن، إلا ما رواه مالك في الموطأ عن إِبراهِيم بنِ أَبِي عبلَةَ           -�
وما ،ولَا أَغْيظُ مِنه يـوم عرفَـةَ      ،ولَا أَدحر،ولَا أَحقَر  ،ما رئِي الشيطَانُ يوما هو فِيهِ أَصغر      " :قَالَ،�االلهِ  

       تةِ ومحلِ الرزنت ى مِنرا يإِلَّا مِم رٍ        ذَلِكدب موأَى يا روبِ إِلَّا منِ الذُّنزِ االلهِ عاوـولَ االلهِ    :قَالُوا،جسا ري
 ..٢٨٨"يرد  :يعنِي."رأَى جِبرِيلَ يزع الْملَائِكَةَ " :قَالَ،وما الَّذِي رأَى مِن يومِ بدرٍ ؟

ولَا ،ما رئِي الشيطَانُ يوما هو فِيـهِ أَصـغر        " :قَالَ،�لَ االلهِ   أَنَّ رسو :وعن طَلْحةَ بنِ عبدِ االلهِ بنِ كُريزٍ      
  رحأَد، قَرلَا أَحفَةَ    ،ورع موي هظُ مِنلَا أَغْيـنِ             ،وزِ االلهِ عـاوجتةِ ومحلِ الرزنت ى مِنرا يإِلَّا مِم ا ذَلِكمو

موأَى يا روبِ إِلَّا مرٍ الذُّند٢٨٩" ب 
 .وفي هذا الأثر عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون،وهو ضعيف الحديث،والخبر مرسل

 من طريق علي بن أبي طلحـة وطريـق ابـن            - رضي اللّه عنهما     -فأما سائر الآثار فعن ابن عباس       
 ـ .وعن قتادة من طريق سعيد بن جبير      .وعن عروة بن الزبير من طريق ابن إسحاق       .جريج ن وعن الحس

وهذه أمثلة منها من رواية ابن جرير الطبري عنِ ابـنِ عبـاسٍ،فِي قَولِـهِ عـز      .وعن محمد بن كعب   
أَقْبلَت عِير أَهلِ مكَّةَ ترِيد الشـام،فَبلَغَ أَهـلَ الْمدِينـةِ           :وإِذْ يعِدكُم اللَّه إِحدى الطَّائِفَتينِ،قَالَ    :وجلَّ

جرفَخ،ولُ اللَّهِ     ذَلِكسر مهعملَـا           �وا وـا لِكَيهإِلَي ريوا السعركَّةَ فَأَسلَ مأَه لَغَ ذَلِكفَب،ونَ الْعِيررِيدي
  بِيا النهلَيع لِبغولَ اللَّهِ �يسر قَتِ الْعِيربفَس،هابحأَصى   ،�وـدإِح مهـدعـلَّ وجو زع كَانَ اللَّهو 

     ـتفَاتو قَتِ الْعِـيربا سا،فَلَممنغم رضأَحكَةً،ووش رسأَيو،هِمإِلَي بأَح ا الْعِيرلْقَووا أَنْ يكَاننِ،ويالطَّائِفَت
والْمسلِمونَ �مِ،فَنزلَ النبِي   بِالْمسلِمِين يرِيد الْقَوم،فَكَرِه الْقَوم مسِيرهم لِشوكَةِ الْقَو      �سار رسولُ اللَّهِ    

وبينهم وبين الْماءِ رملَةٌ دعصةٌ،فَأَصاب الْمسلِمِين ضعف شدِيد،وأَلْقَى الشيطَانُ فِي قُلُـوبِهِم الْغـيظَ              
مهوِسسوي:       ولُهسر فِيكُماءُ اللَّهِ ولِيأَو كُمونَ أَنمعزت          مـتأَنـاءِ ولَـى الْمـرِكُونَ عشالْم كُمغَلَب قَدو

                ـزرِج مهـنع اللَّـه ـبوا،فَأَذْهرطَهونَ وتـلِمسالْم ـرِبا،فَشدِيدا شطَرم هِملَيع اللَّه طَركَذَا،فَأَم
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 ومشى الناس علَيهِ والدواب فَساروا      - أَصابه الْمطَر     ذَكَر كَلِمةً أَخبر أَنه    -الشيطَانِ،وصار الرملُ كَدا    
      هبِيالَى نعت اللَّه دممِ،وسِمِائَةٍ         �إِلَى الْقَومفِي خ لَامهِ السلَيرِيلُ علَائِكَةِ،فَكَانَ جِبالْم بِأَلْفٍ مِن مِنِينؤالْمو

  بنجلَائِكَةِ مالْم ةٌ فِـي            مِناير هعاطِينِ،ميالش دٍ مِننفِي ج لِيساءَ إِبجةً،وبنجسِمِائَةٍ مممِيكَائِيلُ فِي خةً،و
صورةِ رِجالٍ مِن بنِي مدلِجٍ،والشيطَانُ فِي صورةِ سراقَةَ بنِ مالِـكِ بـنِ جعشـمٍ،فَقَالَ الشـيطَانُ                 

رِكِينشلٍ            لَا غَ :لِلْمهو جقَالَ أَب مالْقَو طَفا اصفَلَم،لَكُم اري جإِناسِ والن مِن موالْي لَكُم ا  :الِبلَانأَو ماللَّه
ي الْـأَرضِ   يا رب،إِنْ تهلِك هذِهِ الْعِصابةُ فَلَن تعبد فِ       :" يده فَقَالَ �بِالْحق فَانصره،ورفَع رسولُ اللَّهِ     

خذْ قَبضةً مِن الترابِ،فَأَخذَ قَبضةً مِن ترابٍ فَرمى بِهـا وجوههم،فَمـا مِـن              :،فَقَالَ لَه جِبرِيلُ  "أَبدا  
لَّوا مدبِرِين،وأَقْبلَ جِبرِيلُ   فَو.الْمشرِكِين مِن أَحدٍ إِلَّا أَصاب عينيهِ ومِنخريهِ وفَمه تراب مِن تِلْك الْقَبضةِ           

علَيهِ السلَام إِلَى إِبلِيس،فَلَما رآه وكَانت يده فِي يدِ رجلٍ مِن الْمشرِكِين،انتزع إِبلِيس يده ثُـم ولَّـى            
إِني أَرى ما لَا ترونَ إِني أَخاف اللَّه        :نك لَنا جار ؟ قَالَ    يا سراقَةُ،أَلَم تزعم أَ   :مدبِرا وشِيعته،فَقَالَ الرجلُ  

 .٢٩٠"واللَّه شدِيد الْعِقَابِ،وذَلِك حِين رأَى الْملَائِكَةَ
ريش الْمسِير ذَكَـرتِ    لَما أَجمعت قُ  :" وقَالَ ابن إِسحاق،ثني يزِيد بن رومانَ عن عروةَ بنِ الزبيرِ،قَالَ         

الَّذِي بينها وبين بنِي بكْرٍ يعنِي مِن الْحربِ فَكَاد ذَلِك أَنْ يثَبطَهم،فَتبدى لَهم إِبلِيس فِي صورةِ سراقَةَ                 
جار لَكُم مِن أَنْ تأْتِيكُم كِنانـةُ بِشـيءٍ         أَنا  :بنِ جعشمٍ الْمدلِجِي،وكَانَ مِن أَشرافِ بنِي كِنانةَ،فَقَالَ      

 .٢٩١"تكْرهونه،فَخرجوا سِراعا 
فَقَالَ لَهم  .إِنما نتخوف مِن بنِي بكْرٍ    :لَما أَجمعت قُريش علَى السيرِ،قَالُوا    :" وعن محمدِ بنِ كَعبٍ،قَالَ   

أَنا جار لَكُم مِن بنِي بكْرٍ،ولَا غَالِب لَكُم الْيوم مِن الناسِ           :سراقَةَ بنِ مالِكِ بنِ جعشمٍ    إِبلِيس فِي صورةِ    
كُم أَيها  وإِنَّ اللَّه لَسمِيع علِيم فِي هذِهِ الْأَحوالِ وحِين زين لَهم الشيطَانُ خروجهم إِلَي            :فَتأْوِيلُ الْكَلَامِ " 

       مقَالَ لَهو كُملَيع مثَّهحو،ملَه ذَلِك نسحو،الِكُمقِتو بِكُمرونَ لِحمِنؤنِـي       :الْمب مِن موالْي لَكُم لَا غَالِب
      رو مِن كُمأْتِيةَ أَنْ تانكِن مِن لَكُم اري جإِنوا،وشِرأَبوا وئِنفَاطْم،مآد   كُمعـنأَمو كُـمأُجِير كُمغِيرفَت ائِكُم

فَلَمـا  :فَلَما تراءَتِ الْفِئَتانِ يقُولُ   .مِنهم،ولَا تخافُوهم،واجعلُوا جدكُم وبأْسكُم علَى محمدٍ وأَصحابِهِ      
      يالش ودنجو مِنِينؤالْم اللَّهِ مِن ودنج فَتاحزلَى        تع كَصضٍ نعإِلَى ب مهضعب ظَرنو،رِكِينشالْم طَانِ مِن

 :نكَص ينكُص وينكِص نكُوصا،ومِنه قَولُ زهيرٍ :رجع الْقَهقَرى علَى قَفَاه هارِبا،يقَالُ مِنه:عقِبيهِ يقُولُ
 قُوا لَا ينكُصونُ إِذَا ما استلْحِموا وحمواهم يضرِبونَ حبِيك الْبيضِ إِذْ لَحِ

                                                 
٢٩٠ -  قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ النلَائِكَةِ >> دولِ الْمزننِ ويعمالْتِقَاءِ الْج ابحسن ) ٩٣٦(>>ب 
٢٩١ -    رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعفَالِ >> جةُ الَأنورالَى>> سعلِهِ تأْوِيلِ قَولُ فِي تالْقَو:   مـالَهمطَانُ أَعـيالش ملَه نيإِذْ زو
 حسن مرسل ) ١٤٨٥١(>>



 ٢٥٣ 

أَنه يرى الْملَائِكَةَ الَّذِين بعثَهم اللَّه مـددا        :وقَالَ لِلْمشرِكِين إِني برِيءٌ مِنكُم إِني أَرى ما لَا ترونَ يعنِي          
 مهنوررِكُونَ لَا يشالْمو،مِنِينؤالْعِقَابِلِلْم دِيدش اللَّهاللَّهِ و ودع كَذَباللَّهِ،و عِقَاب افي أَخ٢٩٢"إِن 

 لُهةَ،قَوادقَت نلِهِ      :" وعإِلَى قَو مالَهمطَانُ أَعيالش ملَه نيإِذْ زالْعِقَابِ قَالَ  :و دِيدرِيلَ     :شأَى جِبر ها أَنلَن ذُكِر
   هعزِلُ منقَالَ       تلَائِكَةِ،وبِالْم لَه دلَا ي هاللَّهِ أَن ودع معلَائِكَةُ،فَزالْم:         ـافـي أَخنَ،إِنورا لَـا تى مي أَرإِن

ةَ لَ              .اللَّهعنلَا مو ةَ لَهأَنْ لَا قُو لِمع لَكِنافَةُ اللَّهِ،وخا بِهِ ماللَّهِ،م وداللَّهِ عو كَذَباللَّهِ    و ودةُ عادع تِلْكو،ه
 ذَلِك دعِن مهأَ مِنربتلَمٍ وسم رش مهلَماطِلُ أَسالْبو ققَى الْحى إِذَا الْتتاذَ بِهِ،حعتاسو هأَطَاع ن٢٩٣"لِم.. 

ه،وتلك عادة عدو اللّه لمـن      وكذب واللّه عدو اللّه،ما به مخافة اللّه،ولكن علم أن لا قوة له ولا منعة ل              
 .أطاعه واستقاد له،حتى إذا التقى الحق والباطل أسلمهم شر مسلم،وتبرأ منهم عند ذلك

 لا نتعرض لهذه الأمور الغيبية بتفصيل لم يرد به نص قرآني أو             - على منهجنا في هذه الظلال       -ونحن  
ولكننا .يها إلا بنص هذه درجته    فهي من أمور الاعتقاد التي لا يلتزم ف       .٢٩٤حديث نبوي صحيح متواتر   

 ..في الوقت ذاته لا نقف موقف الإنكار والرفض 
وفي هذا الحادث نص قرآني يثبت منه أن الشيطان زين للمشركين أعمالهم،وشجعهم على الخـروج               

 - لما تراءى الجمعـان أي رأى أحـدهما الآخـر            -بإعلان إجارته لهم ونصرته إياهم وأنه بعد ذلك         
» إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون،إني أخاف اللّه،واللّه شديد العقـاب            : وقال نكص على عقبيه  «
 ..فخذلهم وتركهم يلاقون مصيرهم وحدهم،ولم يوف بعهده معهم ..

لا غالب لكم اليوم من النـاس وإني        :ولكننا لا نعلم الكيفية التي زين لهم ا أعمالهم،والتي قال لهم ا           
 .. وقال ما قاله بعد ذلك والتي نكص ا كذلك.جار لكم

ذلك أن أمر الشيطان كله غيب ولا سبيل لنا إلى الجـزم بشـيء في       .الكيفية فقط هي التي لا نجزم ا      
 ..والنص هنا لا يذكر الكيفية إنما يثبت الحادث .أمره إلا في حدود النص المسلم

 محمد عبده في التفسـير مـن        ولا نميل إلى المنهج الذي تتخذه مدرسة الشيخ       .فإلى هنا ينتهي اجتهادنا   
وذلـك  .محاولة تأويل كل أمر غيبي من هذا القبيل تأويلا معينا ينفي الحركة الحسية عن هذه العـوالم                

وإِذْ زين لَهم الشيطَانُ أَعمالَهم وقَالَ لَا غَالِب لَكُم الْيـوم           « :كقول الشيخ رشيد رضا في تفسير الآية      
واذْكُر أَيها الرسولُ لِلْمؤمِنِين،إِذْ زين الشـيطَانُ لِهؤلَـاءِ الْمشـرِكِين           :ني جار لَكُم أَي   مِن الناسِ وإِ  

      اجِسِهِموفِي ه ا أَلْقَاهبِم مقَالَ لَهتِهِ،وسوسبِو مالَهمأَع:      اعباسِ،لَا أَتالن مِن موالْي لَكُم ـدٍ   لَا غَالِبمحم 

                                                 
وإِذْ زين لَهم الشـيطَانُ أَعمـالَهم   :الْقَولُ فِي تأْوِيلِ قَولِهِ تعالَى>> سورةُ الَأنفَالِ >> نِ لِلطَّبرِي جامِع الْبيانِ فِي تفْسِيرِ الْقُرآ   - ٢٩٢
 حسن مرسل ) ١٤٨٥٨( >>

٢٩٣ -    رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعفَالِ >> جةُ الَأنورلُ فِي>> سالَىالْقَوعلِهِ تأْوِيلِ قَوت :   مـالَهمطَانُ أَعـيالش ملَه نيإِذْ زو
 حسن مرسل ) ١٤٨٥٣(>>

 ،فيصلح للحجية  لكن هذا الخبر ورد من طرق متعددة يقوي بعضها البعض- ٢٩٤



 ٢٥٤ 

 أَو  -الضعفَاءَ،ولَا غَيرهم مِن قَبائِلِ الْعربِ،فَأَنتم أَعز نفَرا وأَكْثَر نفِيرا،وأَعظَم بأْسا،وإِني مـع هـذَا               
باعهم إِياه فِيما يظُنونَ أَنها قُربات      وأَوهمهم أَنَّ ات  :قَالَ الْبيضاوِي فِي تفْسِيرِهِ   . جار لَكُم  -والْحالُ أَني   

 .اللهم انصر أَهدى الْفِئَتينِ وأَفْضلَ الدينينِ اهـ :مجِير لَهم حتى قَالُوا
           الْفَرِيقَي ا مِنكُل با قَرفَلَم هِ أَييقِبلَى عع كَصانِ ناءَتِ الْفِئَترا تفَلَم      ـارصرِ،والْآخ نِ مِـنقَاتِلَينِ الْم

             أَي كَصن،ـهعـالِ مالْقِت ارن طَلِيصيكَةِ،ورعفِي الْم لْقَاهلَ أَنْ يقَبو،الَهح رِفعيو اهرثُ ييبِح:  ـعجر
إِنَّ :وأَخطَأَ من قَالَ مِن الْمفَسرِين    ) خريِ الرجلَينِ أَي مؤ (الْقَهقَرى،وتولَّى إِلَى الْوراءِ وهو جِهةُ الْعقِبينِ       

الْمراد بِالترائِي التلَاقِي،والْمراد أَنه كَف عن تزيِينِهِ لَهم وتغرِيرِهِ إِياهم،فَخرج الْكَلَام مخرج التمثِيـلِ              
  تِهِ بِمسوسبِيهِ وشبِت             ادز ثُم هربلِّيهِ دويو،هنع كُصني نالِ ما بِحكِهرتءِ،ويلَى الشقْبِلِ عالِ الْمبِح ا ذُكِر

        وهو،مهأْنشو مكِهِ هرتو،مهاءَتِهِ مِنرلَى بلُّ عدا يذَا ملَى هـا         :عى مي أَرإِن كُمرِيءٌ مِني بقَالَ إِنلَـا  و
    االلهَ أَي افي أَخنَ إِنورت:             ـلِمِينسااللهِ الْم ادـدأَى إِما رلَم الِهِمح مِن أَيِسو،هِملَيع افخو مهأَ مِنربت

كُونَ مأَنْ ي وزجيكَلَامِهِ،و ذَا مِنكُونَ هأَنْ ي وزجالْعِقَابِ ي دِيدااللهُ شلَائِكَةِ وفًا بِالْمأْنتس. 
تفْسِير الْآيةِ بِوسوسةِ الشيطَانِ وإِغْوائِهِ لِلْمشرِكِين،وتغرِيرِهِ بِهِم قَبلَ تقَابلِ الصفُوفِ،وترائِي الزحوفِ            

 وبِتخلِّيهِ عنهم بعد ذَلِك رواه ابن جرِيرٍ عنِ ابنِ عباسٍ
 نِ الْبسالْحو          وها،ونا ذَكَروٍ مِمحبِن اوِيضيالْبو رِيشخمكَالز رِينفَسالْم انِ مِنياءُ الْبلَمع هجرخو،رِيص

مِنهم،وقَالَ ما قَـالَ    إِنه لَما نكَص علَى عقِبيهِ تبرأَ       :لَا يخلُو مِن تكَلُّفٍ فِي الْجملِ الْأَخِيرةِ إِلَّا أَنْ يقَالَ         
فِي نفْسِهِ لَا لَهم،ومِثْلُ هذَا الْخِطَابِ لَا يتوقَّف علَى سماعِ الْمخاطَبِين لَه حتى فِي خِطَـابِ النـاسِ                  

ر فَلَما كَفَر قَالَ إِني برِيءٌ مِنـك        كَمثَلِ الشيطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسانِ اكْفُ     :بعضِهِم لِبعضٍ،ومِثْلُه قَولُه تعالَى   
لَما كَانَ يوم بدرٍ سـار إِبلِـيس بِرايتِـهِ وجنـودِهِ مـع              :قَالَ ابن عباسٍ  ) ٥٩:١٦(إِني أَخاف االلهَ    

       و،كُملِبغي ا لَندأَنَّ أَح رِكِينشأَلْقَى فِي قُلُوبِ الْمو،رِكِينشالْم  لَكُم اري جطَانُ   .إِنيالش ظَرنا،وقَوا الْتفَلَم
ومِثْلَه قَـالَ   . الْآيةَ -إِني أَرى ما لَا ترونَ      :رجع مدبِرا،وقَالَ :نكَص علَى عقِبيهِ قَالَ   :إِلَى إِمدادِ الْملَائِكَةِ  

 نسالْح. 
يطَانِ الْخبِيثِ كَانوا منبثِّين فِي الْمشرِكِين يوسوِسونَ لَهـم بِملَابسـتِهِم           معنى هذَا أَنَّ جند الش    :أَقُولُ

             ـتِهِمسلَاببِم مهـونلْهِمي مِنِينؤثِّينِ فِي الْمبنلَائِكَةُ ما كَانَ الْمكَم،مهرغيو رِيهِمغا يبِيثَةِ مالْخ احِهِمولِأَر
رواحِهِم الطَّيبةِ ما يثَبتونَ بِهِ قُلُوبهم،ويزِيدهم ثِقَةً بِوعدِ االلهِ بِنصرِهِم كَما تقَدم شرحه فِي تفْسِيرِ آيةِ                لِأَ

يتلَاحمـا فَـر الشـيطَانُ      فَلَما تراءَتِ الْفِئَتانِ،وأَوشك أَنْ     .إِلَخ) ٨:١٢(إِذْ يوحِي ربك إِلَى الْملَائِكَةِ      
   رِكِينشنِ الْميب ودِهِ مِننلَوِ      .بِجـانِ،ومِعتجانِ لَا يا ضِدمهو،مِنِينؤةُ لِلْملَابِسلَائِكَةُ الْمالْم هِمصِلَ إِلَيلِئَلَّا ت

      فِهِمعلَى أَضلَائِكَةُ عالْم مهو ماهى أَقْوا لَقَضعمتلَائِكَـةِ        اجاقِ الْمرإِح ا كَانَ مِنمطَانِ إِنيالش فوا،فَخ
 اهِقز وفَإِذَا ه هغمداطِلِ فَيلَى الْبع قبِالْح قْذَفا يكَم،رِكِينشلَى الْمودِهِ لَا عنلِج. 



 ٢٥٥ 

 الْعوالِم الروحِيةَ الْخفِيةَ كَعوالِمِ الْعناصِرِ الْماديةِ مِنهـا         وقَد بينا فِي مواضِع مِن هذَا التفْسِيرِ وغَيرِهِ أَنَّ        
الْمؤتلِف والْمختلِف،ومِنها ما يتحِد بِغيرِهِ فَيتأَلَّف مِنهما حقِيقَةٌ واحِدةٌ كَحقِيقَةِ الْماءِ والْهواءِ،ومِنهـا             

  تا لَا يبِيثَـاتِ          مبِيثُـونَ لِلْخالْخو بِيـثِينلِلْخ بِيثَـاتاحِدٍ الْخزٍ ويانِ فِي حمِعتجلَا يضٍ،وعبِب هضعب حِد
سِ والْجِن  وكَذَلِك جعلَنا لِكُلِّ نبِي عدوا شياطِين الْإِن      ) ٢٤:٢٦(والطَّيبات لِلطَّيبِين والطَّيبونَ لِلطَّيباتِ     

 .٢٩٥») ....٦:١١٢( يوحِي بعضهم إِلَى بعضٍ زخرف الْقَولِ غُرورا
وهذا الميل الظاهر إلى تفسير أفعال الملائكة بأا مجرد ملابسة لأرواح المؤمنين وقد جـزم في موضـع                  

وا فَوق الْأَعنـاقِ واضـرِبوا   فَاضرِب«:آخر بأن الملائكة لم تقاتل يوم بدر على الرغم من قول اللّه تعالى  
هـو منـهج تلـك      .. وتفسير فعل الشيطان بأنه مجرد ملابسة لأرواح المشركين          -» مِنهم كُلَّ بنانٍ  

في تفسير الشيخ محمد عبده     ! بأا ميكروبات الجدري  » الطير الأبابيل «ومثله تفسير   ..المدرسة بجملتها   
ه النصوص المتعلقة بأمور غيبيـة حيـث لا ضـرورة لهـذا             هذا كله مبالغة في تأويل هذ     ..لجزء عم   

وكل ما ينبغي هو الوقوف وراء      . .٢٩٦التأويل،لأنه ليس هناك ما يمنع من الدلالة الصريحة للألفاظ فيها         
 ..٢٩٧وهو المنهج الذي اتخذناه فعلا..النصوص بلا تفصيلات لا تدل عليها دلالة صريحة 

ركين الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصـدون          وبعد،فإنه بينما كان الشيطان يخدع المش     
كان المنافقون والذين في قلوم     ...عن سبيل اللّه،ويشجعهم على الخروج،ثم يتركهم لمصيرهم البائس         

ضعف يظنون بالعصبة المؤمنة الظنون وهم يروا تواجه جحافل المشركين،وهي قليلة العدد ضـعيفة              
 أن المؤمنين أوردوا أنفسـهم      -خولة ونظرم إلى الظواهر المادية الخادعة        بقلوم المد  -العدة ويرون   

إِذْ يقُولُ الْمنافِقُونَ والَّذِين فِي قُلُـوبِهِم       «:موارد التهلكة،مخدوعين بدينهم،ظانين أنه ينصرهم أو يقيهم      
ضرم:مهلاءِ دِينهؤ غَر «.. 

 ولكـن لم    - مجموعة من الذين مالوا إلى الإسلام في مكة          إم:والمنافقون والذين في قلوم مرض قيل     
 خرجوا مع النفير مزعزعين،فلما رأوا قلـة المسـلمين وكثـرة            -تصح عقيدم ولم تطمئن قلوم      

والمنافقون والذين في قلوم مرض لا يدركون حقيقـة أسـباب النصـر             ! المشركين قالوا هذه المقالة   
مور،دون أن ديهم بصيرة إلى بواطنها ودون أن يشعروا بـالقوة           وأسباب الهزيمة فهم يرون ظواهر الأ     

الكامنة في العقيدة،والثقة في اللّه،والتوكل عليه،واستصغار شأن الجموع والقوى التي لا تـرتكن إلى              
فلا جرم يظنون المسلمين يومئذ مخدوعين في مـوقفهم،مغرورين         ..عقيدة في اللّه تمنحها القوة الحقيقية       

                                                 
 ]٢٥ /١٠[تفسير المنار  - ٢٩٥
إنما فعل هؤلاء ذلك من باب تقليد الغـرب في إنكـار            لا يجوز التأويل إلا عند تعذر الحقيقة وهي غير متعذرة هنا،و          :قلت - ٢٩٦

  .الغيبيات  وهو منهج بعيد عن الإسلام جملة وتفصيلا
 )السيد رحمه االله .(  يراجع تفسيرنا لسورة الفيل وتعقيبنا على تفسير الشيخ محمد عبده لها في الجزء الثلاثين من الظلال - ٢٩٧
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إن الواقع المـادي الظـاهر لا       ! دين موارد التهلكة بتعرضهم لجحافل المشركين التي يروا       بدينهم،وار
 .يختلف من ناحية مظهره عند القلوب المؤمنة وعند القلوب الخاوية من الإيمان

فالقلوب الخاوية تراه ولا ترى شيئا   ..ولكن الذي يختلف هو التقدير والتقويم لهذا الواقع المادي الظاهر           
الواقع الذي يشمل جميع القوى،ويـوازن  ! الحقيقي» الواقع«ه والقلوب المؤمنة ترى ما وراءه من      وراء

 ..» ومن يتوكَّلْ علَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّه عزِيز حكِيم«:بينها موازنة صحيحة
! حسـابه هذا ما تدركه القلوب المؤمنة وتطمئن إليه وما هو محجوب عن القلوب الخاوية فلا تحسب                

 .وهذا ما يرجح الكفة،ويقرر النتيجة،ويفصل في القضية في اية المطاف في كل زمان وفي كل مكان
هي قولـة   ..» غر هؤلاء دينهم  «:وقولة المنافقين والذين في قلوم مرض،عن العصبة المسلمة يوم بدر         

لطـاغوت في عنفوانـه     المنافقين والذين في قلوم مرض كلما رأوا العصبة المسلمة تتعرض لجحافل ا           
وعدا الأساسية التي تملكها هي هذا الدين وهي هذه العقيدة الدافعة الدافقة وهي الغيرة على ألوهيـة         

 .اللّه وعلى حرمات اللّه وهي التوكل على اللّه والثقة بنصره لأوليائه
 الطـاغوت،وفي  إن المنافقين والذين في قلوم مرض يقفون ليتفرجوا والعصبة المسلمة تصارع جحافل       

وفي نفوسهم عجب كذلك    ! نفوسهم سخرية من هذه العصبة التي تتصدى للخطر،وتستخف بالخطر        
إم هم لا يعرفون مـبررا      ..ودهشة في اقتحام العصبة المسلمة للمكاره الظاهرة،وللأخطار الواضحة         

 بمـا فيهـا     -اة كلها   إم يحسبون الحي  .! . وللإلقاء بالنفس إلى التهلكة    - كما يسمونه    -لهذا التهور   
إن كانت ظاهرة الربح أقدموا عليها فأما إذا كان الخطـر           . صفقة في سوق التجارة    -الدين والعقيدة   
إا ..إم لا يدركون الأمور ببصيرة المؤمن،ولا يزنون النتائج كذلك بميزان الإيمان            .! .فالسلامة أولى 

النصر والغلب،أو الشـهادة  : إحدى الحسنيينفي حس المؤمن وميزانه صفقة رابحة دائما فهي مؤدية إلى       
وهذا ما لا يدخل في حسـاب المنـافقين         ..ثم إن حساب القوى في نفسه يختلف فهناك اللّه          ..والجنة  

والعصبة المسلمة في كل مكان وفي كل زمان مدعوة إلى أن تـزن بميـزان               ! والذين في قلوم مرض   
به،وأن ترى بنور اللّه وهـداه،وألا تتعاظمهـا قـوى          الإيمان والعقيدة وأن تدرك ببصيرة المؤمن وقل      

الطاغوت الظاهرة،وألا تستهين بقوا ووزا فإن معها اللّه،وأن تلقي بالها دائما إلى تعليم اللّه سبحانه               
 ٢٩٨..وصدق اللّه العظيم ....» ومن يتوكَّلْ علَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّه عزِيز حكِيم«:للمؤمنين
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يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تتخِذُواْ آباءكُم وإِخوانكُم أَولِياء إَنِ استحبواْ الْكُفْر علَى الإِيمـانِ               { :قال تعالى 

  م ملَّهوتن يمونَ     والظَّالِم مه لَئِكفَأُو ٢٣(نكُم (        كُـماجوأَزو كُمانوإِخو كُماؤنأَبو كُماؤقُلْ إِنْ كَانَ آَب
 ـ             هِ وعشِيرتكُم وأَموالٌ اقْترفْتموها وتِجارةٌ تخشونَ كَسادها ومساكِن ترضونها أَحب إِلَيكُم مِـن اللَّ

               الْفَاسِقِين مدِي الْقَوهلَا ي اللَّهرِهِ وبِأَم اللَّه أْتِيى يتوا حصبربِيلِهِ فَتادٍ فِي سجِهولِهِ وسرسورة } ) ٢٤(و
 التوبة

     هاءَترالَى بعااللهُ ت لَنأَنْ أَع دعب،   رِكِينالمُش ولِهِ مِنساءَةَ رربو، بم بِنَآذو ودِهِمهـالَى      ،ذِ ععت رأَنْ قَـر دعب
   ملَه ودهلاَ ع مهأن،    لِمِينضِ المُسعلَى بع ذَلِك زانِ   ،عفَاءُ الإِيمعض همِن مربتةُ    ،ورصفِ نعالض ضِعوكَانَ مو

ولاَ يكْتمِلُ إلاَّ بِتركِ ولاَيةِ     ،انِ والهِجرةِ والجِهادِ لاَ يتحقَّق    إنَّ فَضلَ الإِيم  :فَقَالَ االلهُ تعالَى  ،القَرابةِ والعصبِيةِ 
بِيلِهِ      ،الكَافِرِينادِ فِي سالجِهولِهِ وسرااللهِ و بإِيثَارِ حةِ     ،وشِيرالعالأخِ والِدِ والولَدِ والو بلَى حى االلهُ  ،عهفَن

وتوعد من يتولاَّهم مِـن المُـؤمِنِين بِالعِقَـابِ         .ةِ الذِين يختارونَ الكُفْر علَى الإِيمانِ     المُؤمِنِين عن موالاَ  
مِن ،ولُو كَـانوا آبـاَءً أَو إِخوانـاً       ،وعد من يتولَّى الكُفَّـار    ،وفِي آياتٍ أُخرى  ،فِي هذِهِ الآيةِ  ،الشدِيدِ

ا (.الظَّالِمِينمهنياثَلَ بمنِ الكُفْرِ بِالظُلْمِ والَى ععااللهُ ت ربا عكَثِيراً مو ( 

      ولَهسالَى رعااللهُ ت رأَم الِ              �ثُمـوالأَمةِ وـارجالتـلِ والأَهةِ وشِـيرالعةِ وابالقَر بح آثَر ندِ معوبِت 
وينتظِـروا عِقَابـه    ،بِأَنْ يتربصوا أَمر االلهِ فِيهِم    ، ورسولِهِ والجِهادِ فِي سبِيلِهِ    علَى حب االلهِ  ....والمَساكِنِ

بِهِم كَالَهنبِيلِ ،واءَ السوتِهِ سطَاع نع الخَارِجِين دِي الفَاسِقِينهالَى لا يعااللهُ ت٢٩٩و. 

ولـيس المطلـوب أن     .يكا فإما تجرد لها،وإما انسلاخ منها     إن هذه العقيدة لا تحتمل لها في القلب شر        
ينقطع المسلم عن الأهل والعشيرة والزوج والولد والمال والعمل والمتاع واللذة ولا أن يترهبن ويزهـد               

كلا إنما تريد هذه العقيدة أن يخلص لها القلب،ويخلص لها الحب،وأن تكون هـي              ..في طيبات الحياة    
فإذا تم لها هذا فلا حرج عندئذ أن يستمتع المسـلم بكـل             .المحركة والدافعة المسيطرة والحاكمة،وهي   

 .طيبات الحياة،على أن يكون مستعدا لنبذها كلها في اللحظة التي تتعارض مع مطالب العقيدة
ومفرق الطريق هو أن تسيطر العقيدة أو يسيطر المتاع وأن تكون الكلمة الأولى للعقيدة أو لعرض من                 

فإذا اطمأن المسلم إلى أن قلبه خالص لعقيدته فلا عليه بعـد هـذا أن يسـتمتع         .رضأعراض هذه الأ  
بالأبناء والإخوة وبالزوج والعشيرة ولا عليه أن يتخذ الأموال والمتاجر والمساكن ولا عليه أن يستمتع               

عتبار ه   بل إن المتاع ا حينئذ لمستحب،با      - في غير سرف ولا مخيلة       -بزينة اللّه والطيبات من الرزق      
 .لونا من ألوان الشكر للّه الذي أنعم ا ليتمتع ا عباده،وهم يذكرون أنه الرازق المنعم الوهاب

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،١٢٥٩: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٩٩
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 .. » - إِنِ استحبوا الْكُفْر علَى الْإِيمانِ -يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا آباءَكُم وإِخوانكُم أَولِياءَ «
وتبطل ولاية القرابة في الأسرة     .لدم والنسب،إذا انقطعت آصرة القلب والعقيدة     وهكذا تتقطع أواصر ا   

فلله الولاية الأولى،وفيها ترتبط البشرية جميعا،فإذا لم تكن فلا ولايـة           .إذا بطلت ولاية القرابة في اللّه     
» لظَّـالِمونَ ومـن يتـولَّهم مِـنكُم فَأُولئِـك هـم ا          «.بعد ذلك،والحبل مقطوع والعروة منقوضة    

 شرك لا   - إن استحبوا الكفر على الإيمان       -فولاية الأهل والقوم    .هنا تعني المشركين  » الظَّالِمونَ«و..
 .يتفق مع الإيمان

ولا يكتفي السياق بتقرير المبدأ،بل يأخذ في استعراض ألوان الوشائج والمطامع واللذائذ ليضعها كلها              
الآباء والأبناء والإخـوان والأزواج والعشـيرة       :الكفة الأخرى في كفة ويضع العقيدة ومقتضياا في       

والمساكن المريحة  ) مطمع الفطرة ورغبتها  (والأموال والتجارة   ) وشيجة الدم والنسب والقرابة والزواج    (
الجهـاد بكـل    .حب اللّه ورسوله وحب الجهاد في سبيله      :وفي الكفة الأخرى  .) .متاع الحياة ولذا  (

الجهاد وما يتبعه من تعب ونصب،وما يتبعه من تضييق وحرمان،وما يتبعه من            .همقتضياته وبكل مشقات  
مجـردا  » الجهاد في سبيل اللّه    «- بعد هذا كله     -وهو  ..ألم وتضحية،وما يتبعه من جراح واستشهاد       

مجردا من إحساس أهـل الأرض بـه        .مجردا من المباهاة،والفخر والخيلاء   .والظهور من الصيت والذكر  
 ..وإلا فلا أجر عليه ولا ثواب .يه وإشادم بصاحبهوإشارم إل

إِنْ كانَ آباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانكُم وأَزواجكُم وعشِيرتكُم وأَموالٌ اقْترفْتموها،وتِجارةٌ تخشونَ          :قُلْ«
     سراللَّهِ و مِن كُمإِلَي بها،أَحنوضرت ساكِنمها،وبِيلِهِ     كَسادجِهادٍ فِي سولِهِ و..    اللَّه أْتِيى يتوا حصبرفَت

 .»فَتربصوا حتى يأْتِي اللَّه بِأَمرِهِ«:وإلا..ولكنها هي ذاك .ألا وإا لكبيرة.ألا إا لشاقة  »...بِأَمرِهِ 
 ..» اسِقِينواللَّه لا يهدِي الْقَوم الْف«:وإلا فتعرضوا لمصير الفاسقين

فما يجـوز أن    .وهذا التجرد لا يطالب به الفرد وحده،إنما تطالب به الجماعة المسلمة،والدولة المسلمة           
يكون هناك اعتبار  لعلاقة أو مصلحة يرتفع على مقتضيات العقيدة في اللّه ومقتضـيات الجهـاد في                  

 فاللّه لا يكلـف     -لم أن فطرا تطيقه     وما يكلف اللّه الفئة المؤمنة هذا التكليف،إلا وهو يع        .سبيل اللّه 
 وإنه لمن رحمة اللّه بعباده أن أودع فطرم هذه الطاقة العالية من التجرد والاحتمال               -نفسا إلا وسعها    

لذة الشعور بالاتصـال    ..وأودع فيها الشعور بلذة علوية لذلك التجرد لا تعدلها لذائذ الأرض كلها             
ه،ولذة الاستعلاء على الضعف والهبوط،والخلاص من ثقلـة اللحـم          باللّه،ولذة الرجاء في رضوان اللّ    

فإذا غلبتها ثقلة الأرض ففي التطلع إلى الأفق مـا يجـدد            .والدم،والارتفاع إلى الأفق المشرق الوضيء    
 ٣٠٠.الرغبة الطامعة في الخلاص والفكاك
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أَيها الَّذِين آمنواْ إِنما الْمشرِكُونَ نجس فَلاَ يقْربواْ الْمسجِد الْحرام بعد عامِهِم هـذَا              يا  { :قال تعالى 

كِيمح لِيمع اء إِنَّ اللّهلِهِ إِن شمِن فَض اللّه نِيكُمغي فولَةً فَسيع مإِنْ خِفْتسورة التوبة) ٢٨(} و 
بعد نـزولِ   ،والطوافِ بِالكَعبةِ ، تعالَى عِباده المُؤمِنِين بِمنعِ المُشرِكِين مِن دخولِ المَسجِدِ الحَرامِ         أَمر االلهُ 

 ـ،لأَنهم قَـذِرونَ ) وقَد نزلَت هذِهِ الآيةُ فِي العامِ التاسِعِ لِلْهِجرةِ         ( ،هذِهِ الآيةِ  نجـس  ( ةِ قَلِيلُو النظَافَ
(،رِكشامِ مذا العه دعب جحولَ االلهِ أَنْ لاَ يسر رأَم انُ ،لِذَلِكيرتِ عيبِالْب طُوفلاَ يو. 

   مِنِينؤالَى لِلْمعقُولُ االلهُ تي:   تِكُمارتِج اروب مإِذَا خِفْت، اقِكُمزقِلَّةَ أَرجِيءِ  ،وقِطَاعِ مبِ انبإِلَى   بِس رِكِينالمُش 
وسيعوض علَيكُم أَفْضلَ مِن ذَلِك بِفَضـلِهِ وكَرمِـهِ إِنْ          ،فَسوف يغنِيكُم االلهُ مِن فَضلِهِ عن ذَلِك      ،مكَّةَ
٣٠١.حكِيم فِيما يشرعه ويقَرره ،وااللهُ علِيم بِما فِيهِ الخَير والمَصلَحةَ،شاءَ

 

فهم بكليتهم وبحقيقتـهم    .يجسم التعبير نجاسة أرواحهم فيجعلها ماهيتهم وكيام      .إنما المشركون نجس  
وهو النجس المعنوي لا الحسي في الحقيقة،فأجسـامهم        ! نجس،يستقذره الحس،ويتطهر منه المتطهرون   

 .٣٠٢إنما هي طريقة التعبير القرآنية بالتجسيم.ليست نجسة بذاا
»سجن. بقْرهذا     فَلا ي عامِهِم دعب رامالْح جِدسوتلك غاية في تحـريم وجـودهم بالمسـجد         ..» وا الْم

ولكـن الموسـم    ! الحرام،حتى لينصب النهي على مجرد القرب منه،ويعلل بأم نجس وهو الطهـور           
اء الاقتصادي الذي ينتظره أهل مكة والتجارة التي يعيش عليها معظم الظاهرين في الجزيرة ورحلة الشت              

إا كلها ستتعرض للضياع بمنع المشركين من الحج وبإعلان         ...والصيف التي تكاد تقوم عليها الحياة       
! واللّه يريد أن تخلص القلوب كلها للعقيـدة       .ولكنها العقيدة ! نعم..الجهاد العام على المشركين كافة      

وإِنْ خِفْتم عيلَةً فَسـوف  «:لوفةوبعد ذلك،فاللّه هو المتكفل بأمر الرزق من وراء الأسباب المعهودة المأ 
 ..» يغنِيكُم اللَّه مِن فَضلِهِ إِنْ شاءَ

 ..وحين يشاء اللّه يستبدل أسبابا بأسباب وحين يشاء يغلق بابا ويفتح الأبواب 
»كِيمح لِيمع يدبر الأمر كله عن علم وعن حكمة،وعن تقدير وحساب ..» إِنَّ اللَّه.. 

نهج القرآني يعمل،في اتمع المسلم الذي نشأ من الفتح والذي لم تكن مستوياته الإيمانيـة               لقد كان الم  
 ..قد تناسقت بعد 

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،١٢٦٤: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٠١
 )السيد رحمه االله .( »دار الشروق«.»التصوير الفني في القرآن«:في كتاب» التخييل الحسي والتجسيم« يراجع فصل  - ٣٠٢
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فكذلك نلمح  .وكما أننا نلمح من خلال السياق في هذا المقطع ما كان يعتور هذا اتمع من ثغرات               
لتربية هذه الأمة ـذا المنـهج   ونلمح الجهد الطويل المبذول .عمل المنهج القرآني في سد هذه الثغرات     

 .القرآني الفريد
إن القمة التي كان المنهج القرآني ينقل خطى هذه الأمة لتبلغ إليها،هي قمة التجـرد للّـه،والخلوص                 

 .لدينه
وكان هذا يتم من خلال ما      .وقمة المفاصلة على أساس العقيدة مع كل أواصر القربى وكل لذائذ الحياة           

 وعي لحقيقة الفوارق والفواصل بين منهج اللّه الذي يجعل الناس كلهم عبيدا للّه              يبثه المنهج القرآني من   
ولا ..وهمـا منـهجان لا يلتقيـان        ..وحده،ومنهج الجاهلية الذي يجعل الناس أربابا بعضهم لبعض         

 ..يتعايشان 
نسـان أن   وبدون هذا الفقه الضروري لطبيعة هذا الدين وحقيقته،وطبيعة الجاهلية وحقيقتها لا يملك إ            

يقوم الأحكام الإسلامية،التي تقرر قواعد المعاملات والعلاقـات بـين المعسـكر المسـلم وسـائر                
 ٣٠٣.المعسكرات
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كُلُونَ أَموالَ الناسِ بِالْباطِلِ ويصدونَ     يا أَيها الَّذِين آمنواْ إِنَّ كَثِيرا من الأَحبارِ والرهبانِ لَيأْ         { :قال تعالى 

) ٣٤(عن سبِيلِ اللّهِ والَّذِين يكْنِزونَ الذَّهب والْفِضةَ ولاَ ينفِقُونها فِي سبِيلِ اللّهِ فَبشرهم بِعذَابٍ أَلِيمٍ                
جِباههم وجنوبهم وظُهورهم هذَا ما كَنـزتم لِأَنفُسِـكُم         يوم يحمى علَيها فِي نارِ جهنم فَتكْوى بِها         

 سورة التوبة}) ٣٥(فَذُوقُوا ما كُنتم تكْنِزونَ 
اليهودِ ، والرهبانِ إِنَّ كَثِيراً مِن الأَحبارِ   :ويقُولُ،وعبادِ الضلاَلَةِ ،يحذِّر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين مِن علَماءِ السوءِ      

ويستغِلُّونَ رِئَاستهم الدينِيةَ فِي سـبِيلِ      ،بِصورٍ وطَرائِق مختلِفَةٍ  ،يأْكُلُونَ أَموالَ الناسِ بِالباطِلِ   ،والنصارى
 قِيقِ ذَلِكحت،      عِنو لاَلِهِملَى ضوا عرمتاس لاَماءَ الإِسا جلَموادِهِم،          تِلْـك ـمقَـى لَهبعاً فِـي أَنْ تطَم

اتلاَمِ      ،الرِئَاساعِ الإِسبنِ اتع مهرِفُونصيو اسونَ الندصذُوا يأَخو،   الحَق دِيـن وهو،    ـونَ الحَـقلْبِسيو
وذَلِك لأَنهم لَو أَقَروا بِصِـدقِ      ،ما يدعونَ إِلَى الخَيرِ   ويموهونَ علَى أَتباعِهِم مِن الجَهلَةِ أَنهم إِن      ،بِالباطِلِ
ومصادِر ،وتنقَطِع موارِدهم ،وتزولُ مكَانتهم ،فَيبطُلُ حكْمهم ،لَتوجب علَيهِم متابعته  ،وصِحةِ دِينِهِ ،محمدٍ

 .رِزقِهِم العرِيضةُ 

ويهدد االلهُ تعالَى مـن يكْنِـزونَ الـذَّهب         ،ويوم القِيامةِ لا ينصرونَ   ،يقَةِ إِنهم دعاةٌ إِلَى النارِ    وفِي الحَقِ 
 ـ،وفِي الجِهادِ لِنصـرةِ دِيـنِ االلهِ      ،ولاَ ينفِقُونها فِي سبِيلِ االلهِ    ،)أَي يكَدسونَ الأَموالَ    ( والفِضةِ   ي وفِ

الِحِهِمصمادِهِ وانِ إِلَى عِبسذَابٍ أَلِيمٍ ،الإِحبِع مرهشبيو. 

     هنااللهُ ع ضِير رمع نقَالَ اب:         ـهكَاتى زـؤدالمَالُ الَّذِي لاَ ت وزِ هبِالكَن ودالمَقْص.      ـنب ـرمقَـالَ عو
وأَي مالٍ لَـم    ،وإِنْ كَانَ مدفُوناً فِي الأَرضِ    ،فَلَيس بِكَنزٍ ،ت زكَاته أَي مالٍ أَدي  :رضِي االلهُ عنه  ،الخَطَّابِ

هاحِبى بِهِ صكْوي زكَن وه هكَاتز ؤدضِ ،تهِ الأَرجلَى وإِنْ كَانَ عو. 

وتكْوى بِـهِ جِبـاه     ،وم القِيامةِ فِي نارِ جهنم    إِنَّ المَالَ الذِي لَم تؤد زكَاته سيحمى علَيهِ ي        :يقُولُ تعالَى 
  مهورظُهو مهوبنجابِهِ وحقْرِيعاً   ،أَصتكِيتاً وبت مقَالُ لَهيسو:        قح هوا مِندؤت لَمو فُسِكُملأَن متزا كَنذا مه

٣٠٤.وقُوا طَعمه الآنَ عذَاباً أَلِيماً وهذَا ما حبأْتم لأَنفُسِكُم فَذُ،االلهِ
 

وفي الآية الأولى استطراد في بيان دور الأحبار والرهبان الذين اتخذهم أهل الكتاب أربابـا مـن دون                 
فهؤلاء الأحبار والرهبان يجعلـون     .اللّه،فاتبعوهم فيما يشرعون لهم من المعاملات ومن العبادات سواء        

ا تتبع وتطاع وهم فيما يشرعون يأكلون أمـوال النـاس بالباطـل             من أنفسهم ويجعلهم قومهم أرباب    
 .ويصدون عن سبيل اللّه

 :وأكل أموال الناس كان يتمثل في صور شتى وما يزال
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 ٢٦٣ 

ومنها ما  .منها ما يأخذونه على فتاوى تحليل الحرام وتحريم الحلال لصالح من يملكون المال أو السلطان              
 بالسلطان المخـول للكنيسـة في       -اف له بالخطايا وغفرانه     يأخذه القسيس أو الكاهن مقابل الاعتر     

 . وغيرها كثير- وهو أوسع أبواا وأبشعها -ومنها الربا !  لتلك الخطايا-زعمهم 
كذلك ما يجمعونه من أموال الناس لمحاربة دين الحق وقد كان الرهبان والأساقفة والكرادلة والبابوات               

ليبية،وما يزالون يجمعوا للتبشير والاستشراق للصد عن سبيل        يجمعون مئات الملايين في الحروب الص     
 .اللّه

 .ولا بد أن نلحظ الدقة القرآنية والعدل الإلهي في قول اللّه تعالى في ذلك
للاحتراز من الحكم على القليل منها الـذي لا يـزاول هـذه             .»..إِنَّ كَثِيراً مِن الْأَحبارِ والرهبانِ      «

 ..ولا يظلم ربك أحدا .. أفراد في أية جماعة من الناس فيهم بقية خير ولا بد من.الخطيئة
وقد شهد تاريخ هؤلاء الناس     .والكثير من الأحبار والرهبان يكترون هذه الأموال التي يأكلوا بالباطل         

وقد جاء عليهم زمان كانوا     .أموالا ضخمة تنتهي إلى أيدي رجال الدين وتؤول إلى الكنائس والأديرة          
والسياق القرآني يصـور عـذام في الآخـرة بمـا     ! ثراء من الملوك المتسلطين والأباطرة الطغاة أكثر  

كتروا،وعذاب كل من يكتر الذهب والفضة ولا ينفقها في سبيل اللّه،في مشهد من المشاهد التصويرية               
يوم .ا فِي سبِيلِ اللَّهِ فَبشرهم بِعذابٍ أَلِيمٍ      والَّذِين يكْنِزونَ الذَّهب والْفِضةَ ولا ينفِقُونه     «:الرائعة المروعة 

يحمى علَيها فِي نارِ جهنم،فَتكْوى بِها جِباههم وجنوبهم وظُهورهم،هذا ما كَنزتم لِأَنفُسِكُم فَذُوقُوا             
 ..» ما كُنتم تكْنِزونَ

 العمليـة منـذ خطواـا الأولى إلى خطواـا           إن رسم المشهد هكذا في تفصيل وعرض مشـهد        
والَّذِين يكْنِزونَ الذَّهب والْفِضةَ ولا     «:وهي إطالة مقصودة  ..الأخيرة،ليطيل المشهد في الخيال والحس      

 ـ     :ويسكت السياق ..» ينفِقُونها فِي سبِيلِ اللَّهِ فَبشرهم بِعذابٍ أَلِيمٍ       ال وتنتهي الآية على هـذا الإجم
 ..والإام في العذاب 

 .»يوم يحمى علَيها فِي نارِ جهنم«:ثم يأخذ في التفصيل بعد الإجمال
فليبدأ العذاب  .وها هي ذي معدة مهيأة    .ثم ها هي ذي حميت واحمرت     ! وينتظر السامع عملية الإحماء   

هـا  ...يداروا على الجنوب    لقد انتهت عملية الكي في الجباه،فل     ...ها هي ذي الجباه تكوى      ...الأليم  
ها هي ذي الظهـور تكـوى       ...لقد انتهت هذه فليداروا على الظهور       ...هي ذي الجنوب تكوى     

 ..» هذا ما كَنزتم لِأَنفُسِكُم«:لقد انتهى هذا اللون من العذاب فليتبعه الترذيل والتأنيب...
فَـذُوقُوا مـا كُنـتم    «! ليم من العـذاب هذا هو بذاته الذي كترتموه للذة،فانقلب أداة لهذا اللون الأ         

ألا إنـه لمشـهد     ! ذوقوه بذاته،فهو هو الذي تذوقون منه مسه للجنوب والظهور والجباه         ! »تكْنِزونَ
وهو يعرض أولا لتصوير مصائر الكثير مـن الأحبـار          ! مفزع مروع،يعرض في تفصيل وتطويل وأناة     



 ٢٦٤ 

والسياق يمهد لغزوة   ..لفضة لا ينفقوا في سبيل اللّه       ثم لتصوير مصائر الكانزين للذهب وا     ..والرهبان  
 !العسرة كذلك حينذاك

نبرز فيها دلالة هذا البيان الرباني لحقيقة ما عليه أهـل           .فلا بد أن نقف هنا وقفة قصيرة للتعقيب       .وبعد
 وذلك بالإضافة إلى الإشارات التي أوردناهـا        -الكتاب من عقيدة ومن دين ومن خلق ومن سلوك          

 . الفقرات السابقةخلال
إن تعرية أهل الكتاب من شبهة أم على شيء من دين اللّه،ألزم وأشد ضرورة مـن بيـان حـال                    

ذلك أن  ..المشركين الصريحين في شركهم،الشاهدين على أنفسهم بالكفر بظاهر عقائدهم وشعائرهم           
! لها تماما وجه الجاهليـة    نفوس المسلمين لا تنطلق الانطلاق الكامل لمواجهة الجاهلية إلا حين يتجلى            

ووجه الجاهلية مكشوف صريح فيما يختص بالمشركين وليس الحال كذلك فيما يختص بأهل الكتاب              
ومن يزعمون أم على شيء من دين اللّه من أمثالهم،كالشأن في الغالبية العظمى ممن يدعون أنفسهم                (

ين كـثيرا مـن البيـان في هـذه          ولقد احتاج الانطلاق الكامل لمواجهة المشرك     ) »مسلمين«اليوم  
السورة،نظرا للملابسات التي شرحناها في التقديم لهذه السورة وفي التقـديم للمقطـع الأول منـها                

كَيف يكُونُ لِلْمشرِكِين عهـد عِنـد اللَّـهِ وعِنـد            «: للمؤمنين - سبحانه   -حيث قال اللّه    .كذلك
ند الْمسجِدِ الْحرامِ،فَما استقاموا لَكُم فَاستقِيموا لَهـم،إِنَّ اللَّـه يحِـب            إِلَّا الَّذِين عاهدتم عِ   .رسولِهِ
قِينتالْم.               مهـأْبى قُلُـوبتو بِـأَفْواهِهِم كُمونضرةً يلا ذِما وإِل وا فِيكُمقُبرلا ي كُملَيوا عرظْهإِنْ يو فكَي

لا يرقُبونَ  .اشتروا بِآياتِ اللَّهِ ثَمناً قَلِيلًا فَصدوا عن سبِيلِهِ،إِنهم ساءَ ما كانوا يعملُونَ           .سِقُونَوأَكْثَرهم فا 
 .»فِي مؤمِنٍ إِلا ولا ذِمةً وأُولئِك هم الْمعتدونَ

خراجِ الرسولِ،وهم بدؤكُم أَولَ مرةٍ؟ أَتخشونهم؟ فَاللَّـه        أَلا تقاتِلُونَ قَوماً نكَثُوا أَيمانهم،وهموا بِإِ     «
    مِنِينؤم متإِنْ كُن هوشخأَنْ ت قـفِ   .أَحشيو،هِملَيع كُمـرصنيو زِهِمخيو دِيكُمبِأَي اللَّه مهذِّبعي مقاتِلُوه

و،مِنِينؤمٍ مقَو وردصكِيمح لِيمع اللَّهشاءُ،وي نلى مع اللَّه وبتيو،ظَ قُلُوبِهِمغَي ذْهِبي «.. 
»              ممـالُهأَع بِطَتح بِالْكُفْرِ،أُولئِك فُسِهِملى أَنع اللَّهِ شاهِدِين ساجِدوا مرمعأَنْ ي رِكِينشما كانَ لِلْم

 .»وفِي النارِ هم خالِدونَ
»                ملَّهـوتي نملَى الْإِيمانِ،وع وا الْكُفْربحتلِياءَ إِنِ اسأَو كُموانإِخو خِذُوا آباءَكُمتوا لا تنآم ا الَّذِينهيا أَي

 ...إلخ ...إلخ ....»مِنكُم فَأُولئِك هم الظَّالِمونَ
 نظـرا لتلـك   - وأمرهم ظـاهر  -الحملة وإذا كان الانطلاق اهدة المشركين قد اقتضى كل هذه         

فقد كان الانطلاق   ..الملابسات التي كانت قائمة في التكوين العضوي للمجتمع المسلم في تلك الفترة             
 تعريـة أهـل     - أول ما تستهدف     -تستهدف  .اهدة أهل الكتاب في حاجة إلى حملة أشد وأعمق        

وراءها حقيقة وتظهرهم على حقيقتهم الواقعية      الشكلية التي لم تعد     » اللافتة«الكتاب هؤلاء من تلك     
محاربين للّه ولدينه الحق كأمثالهم من المشركين الكـافرين        ..كفارا كالكفار   ..مشركين كالمشركين   ..
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في مثل هـذه النصـوص القاطعـة        ..ضلالا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل اللّه          ..
نونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الْآخِرِ،ولا يحرمونَ ما حـرم اللَّـه ورسـولُه،ولا             قاتِلُوا الَّذِين لا يؤمِ    «:الصريحة

وقالَـتِ  .يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب،حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يـدٍ وهـم صـاغِرونَ               
ودهق  :الْياللَّهِ،و ناب ريزصارى عاللَّهِ  :الَتِ الن ناب سِيحالْم.        لَ الَّـذِيننَ قَـوضاهِؤي بِأَفْواهِهِم ملُهقَو ذلِك

أَنى يؤفَكُونَ؟ اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَرباباً مِن دونِ اللَّهِ والْمسِيح ابن           ! قاتلَهم اللَّه .كَفَروا مِن قَبلُ  
ميررِكُونَ            مشا يمع هحانبس،وإِلَّا ه وا إِلهاً واحِداً لا إِلهدبعوا إِلَّا لِيما أُمِراللَّـهِ      . و ورا نطْفِؤونَ أَنْ يرِيدي

      هورن تِمإِلَّا أَنْ ي ى اللَّهأْبيو ونَ  .بِأَفْواهِهِمالْكافِر كَرِه لَوو.   سلَ رسالَّذِي أَر وه     ـقدِينِ الْحدى وبِالْه ولَه
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنَّ كَثِيراً مِن الْأَحبـارِ والرهبـانِ           ..لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ،ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ       

 ..» إلخ...لَيأْكُلُونَ أَموالَ الناسِ بِالْباطِلِ ويصدونَ عن سبِيلِ اللَّهِ 
 عن حقيقة ما    - في السور المكية والمدنية على السواء        -وذلك بالإضافة إلى التقريرات القرآنية الحاسمة       

انتهى إليه أمر أهل الكتاب من الشرك والكفر والخروج من دين اللّه الذي جاءهم به أنبياؤهم من قبل                  
هم منها يتحدد وصـفهم بـالكفر أو   فضلا على وقفتهم من رسالة اللّه الأخيرة،التي على أساس موقف        

 .بالإيمان
يا أَهلَ  :قُلْ «:فلقد سبق أن ووجه أهل الكتاب بأم ليسوا على شيء من دين اللّه أصلا في قوله تعالى                

لَيزِيـدنَّ كَـثِيراً    و.وما أُنزِلَ إِلَيكُم مِن ربكُم    ..الْكِتابِ لَستم على شيءٍ حتى تقِيموا التوراةَ والْإِنجِيلَ         
مِ الْكافِرِينلَى الْقَوع أْسكُفْراً فَلا تياناً وطُغ كبر مِن كزِلَ إِلَيما أُن مه٦٨:المائدة(.»مِن.( 

أو مجتمعين في   ..يهودا ونصارى   ..كذلك سبق وصفهم بالكفر،وضمهم إلى المشركين في هذه الصفة          
غُلَّت أَيدِيهِم ولُعِنـوا بِمـا      ! يد اللَّهِ مغلُولَةٌ  :وقالَتِ الْيهود «:عالىفي مثل قوله ت   » أهل الكتاب «صفة  
ولَيزِيدنَّ كَثِيراً مِنهم ما أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك طُغياناً وكُفْـراً           .بلْ يداه مبسوطَتانِ ينفِق كَيف يشاءُ     .قالُوا
 ).٦٤:المائدة(... »...
إِنَّ :لَقَد كَفَر الَّذِين قـالُوا    «) ٧٢:المائدة(...» ...إِنَّ اللَّه هو الْمسِيح ابن مريم       :قَد كَفَر الَّذِين قالُوا   لَ«

ين لَم يكُنِ الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتابِ والْمشرِكِين مـنفَكِّ         «) ٧٣:المائدة(...» ...اللَّه ثالِثُ ثَلاثَةٍ    
 .»١:البينة«..» حتى تأْتِيهم الْبينةُ

 . حافل بمثل هذه التقريرات- مكيه ومدنيه -وغيرها كثير،أثبتنا بعضه فيما تقدم،والقرآن الكريم 
وإذا كانت الأحكام القرآنية قد جعلت لأهـل الكتـاب بعـض الامتيـازات في التعامـل عـن                   

من نسـائهم   ) أي العفيفات (ين،وإجازة التزوج بالمحصنات    وذلك كإحلال طعامهم للمسلم   .المشركين
 واللّه  -فإن ذلك لم يكن مبنيا على أساس أم على شيء من دين اللّه الحق ولكن كان مراعى فيه                   ..

 فمن الممكن محاكمتـهم إلى هـذا        - وإن كانوا لا يقيمونه      - أن لهم أصلا من دين وكتاب        -أعلم  
هم في هذا يفترقون عن المشركين الوثنيين الذين لا كتاب لهم لأنـه             ف! الأصل الذي يدعون أم عليه    
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أما تقريرات القرآن عن حقيقة ما عليـه أهـل          ..ليس لهم من أصل يردون إليه ويمكن محاكمتهم له          
الكتاب من عقيدة ودين،فهي صريحة وحاسمة في أم ليسوا على شيء من دين اللّه بعد مـا تركـوا                   

 -وفي قـول اللّـه    ! لذي صنعه لهم أحبارهم ورهبام ومجامعهم وكنائسهم      كتبهم ودينهم إلى ذلك ا    
والمهم الآن أن نبرز دلالة هذا البيان الرباني لحقيقة ما عليه           !  فصل الخطاب في هذا الموضوع     -سبحانه  

 ..أهل الكتاب من العقيدة والدين 
ن الانطلاق الإسلامي الكامـل     المضللة التي ليس وراءها شيء من الحقيقة،تحول دو       » اللافتة«إن هذه   
 إزالة هذه اللافتة وتعريتهم من ظلها الخادع وكشـفهم علـى            - إذن   -فتتحتم  .»الجاهلية«لمواجهة  

 والتي أشرنا إليها    -ولا نغفل الملابسات التي كانت قائمة في اتمع المسلم يومذاك           ..حقيقتهم الواقعة   
ذا اتمع يومها،وما يختص بظروف الغزوة ذاـا   سواء منها ما يختص بالتكوين العضوي له   -من قبل   

 -وما يختص كذلك بالتهيب من لقاء الروم بسبب ما كان لهم في نفوس العـرب                ! في الحر والعسرة  
ولكن الأعمق من هذا كله هـو مـا يحيـك في الـنفس              .! . من هيبة وسمعة ومخافة    -قبل الإسلام   

 !!!وهم أهل كتاب..لنحو الشامل المسلمة،عند الأمر بقتال أهل الكتاب على هذا ا
وأعداء هذا الدين،الراصدون لحركات البعث الإسلامي الجديدة في هذا الجيل يرصدوا عـن خـبرة            

وهم من أجل ذلك حريصون     ..واسعة بطبيعة النفس البشرية،وبتاريخ الحركة الإسلامية،على السواء        
ركات والاتجاهات والقيم والتقاليـد     على الأوضاع والح  » لافتة إسلامية « على رفع    - كل الحرص    -

والأفكار التي يعدوا ويقيموا ويطلقوا لسحق حركات البعث الإسلامي الجديدة في أرجاء الأرض             
الحقيقة القابعة  » الجاهلية«ذلك لتكون هذه اللافتة الخادعة مانعة من الانطلاق الحقيقي لمواجهة           .جميعا

 مرة أو مرات في إعلان حقيقة بعض الأوضاع         - مضطرين   -ا  لقد أخطأو ! وراء تلك اللافتة الكاذبة   
وأقرب مثال لـذلك    ..والحركات وفي الكشف عن الوجه الكالح للجاهلية المنقضة على الإسلام فيها            

وكان وجه الاضطرار فيها هو حاجتهم الملحـة إلى       ..اللاإسلامية الكافرة في تركيا     » أتاتورك«حركة  
» الخلافة«ذلك المظهر الذي كان يتمثل في قيام        .مي تحت راية العقيدة   إلغاء آخر مظهر للتجمع الإسلا    

 !تنقض قبل نقض عروة الصلاة  كان آخر عروة- وإن كان مجرد مظهر -وهو ..
 عـروةٌ   لَتنتقَضن عرى الإِسلاَمِ عروةً عروةً،فَكُلَّما انتقِضـت      :�قَالَ رسولُ االلهِ    :عن أَبِي أُمامةَ،قَالَ  ف

 .٣٠٥الْحكْم وآخِرهن الصلاَةُ:تشبثَ الناس بِالَّتِي تلِيها،فَأَولُهن نقْضا
لَتنتقَضن عرى الْإِسلَام عروةً عروةً     :سمِعت حذَيفَةَ بن الْيمانِ،يقُولُ   :وعن أَبِي عبدِ اللَّهِ الْفِلَسطِينِي،قَالَ    

حتـى  ، ولَا يخطَأُ بِكُم    ، لَا تخطِئُونَ طَرِيقَهم    ،  ولَتركَبن سنن الْأُممِ مِن قَبلِكُم حذْو النعلِ بِالنعلِ          ،
 الْأُمـةِ أَقْـوام     وآخِرها الصلَاةُ وحتى يكُونَ فِي هـذِهِ      ، يكُونَ أَولَ نقْضِكُم مِن عرى الْإِيمانِ الْأَمانةُ        

                                                 
 صحيح) ٦٧١٥](١١١ /١٥[صحيح ابن حبان  - ٣٠٥
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وذَلِك بِسببِ خروجِ الدجالِ    ، وإِنا أَولِياءُ اللَّهِ حقا حقا      ، واللَّهِ ما أَصبح فِينا منافِق ولَا كَافِر        :يقُولُونَ
 ٣٠٦"حق علَى اللَّهِ أَنْ يلْحِقَهم بِهِ ، 

الكتاب والملحدين الذين لا يجتمعون إلا حين تكون المعركة          من أهل    -ولكن أولئك الأعداء الواعين     
 لم يكادوا يتجاوزون منطقة الاضطرار في الكشف عن الوجهة اللاإسلامية الكافرة            -! مع هذا الدين  

» أتاتورك«حتى عادوا يحرصون بشدة على ستر الأوضاع التالية المماثلة لحركة           » أتاتورك«في حركة   
 - الإسلام ويحرصون على رفع تلك اللافتة الخادعة على تلـك الأوضـاع              في وجهتها الدينية،بستار  

 ويفتنون افتنانا في سـتر حقيقـة هـذه    -وهي أشد خطرا على الإسلام من حركة أتاتورك السافرة        
الأوضاع التي يقيموا ويكفلوا اقتصاديا وسياسيا وفكريا ويهيئون لها أسباب الحماية بأقلام مخابرام             

لامهم العالمية وبكل ما يملكونه من قوة وحيلة وخبرة ويتعاون أهل الكتاب والملحـدون              وبأدوات إع 
على تقديم المعونات المتنوعة لها لتؤدي لهم هذه المهمة التي لم تنته منها الحروب الصـليبية قـديما ولا                   

 ـ              ! اهرينحديثا يوم كانت هذه الحروب الصليبية معركة سافرة بين الإسلام وأعدائه المكشـوفين الظ
ومن هؤلاء السذج كـثير مـن       ..يخدعون في هذه اللافتة     » مسلمين«والسذج ممن يدعون أنفسهم     
القائمة تحتـها،ويتحرجون مـن     » الجاهلية«فيتحرجون من إنزالها عن     ! الدعاة إلى الإسلام في الأرض    

كفر الصريحة  صفة الشرك وال  ..وصف هذه الأوضاع بصفتها الحقيقية التي تحجبها هذه اللافتة الخادعة           
.. 

وكل هذا يحـول دون  ! ويتحرجون من وصف الناس الراضين ذه الأوضاع بصفتهم الحقيقية كذلك      
الانطلاق الحقيقي الكامل لمواجهة هذه الجاهلية مواجهة صريحة لا تحرج فيها ولا تأثم مـن وصـفها                 

ت البعث الإسلامي كما    بذلك تقوم تلك اللافتة بعملية تخدير خطرة لحركا       ! بصفتها الحقيقية الواقعة  
تقوم حاجزا دون الوعي الحقيقي،ودون الانطلاق الحقيقي لمواجهة جاهلية القـرن العشـرين الـتي               

 .٣٠٧تتصدى لسحق الجذور الباقية لهذا الدين
 أخطر في نظري على حركات البعث الإسلامي من أعداء          - من الدعاة إلى الإسلام      -هؤلاء السذج   

فعون لافتة الإسلام على الأوضاع والحركات والاتجاهات والأفكار والقيم         هذا الدين الواعين،الذين ير   
إن هذا الدين يغلب دائما عند مـا يصـل          ! والتقاليد التي يقيموا ويكفلوا لتسحق لهم هذا الدين       

 في أي زمان وفي أي مكان       -الوعي بحقيقته وحقيقة الجاهلية إلى درجة معينة في نفوس العصبة المؤمنة            
                                                 

 ٧[وـذيب الآثـار للطـبري        )٢٧٤( >>باب ما جاءَ فِي فَقْدِ الْأَمانـةِ والصـلَاةِ          >> الْفِتنِ لِلدانِي   السنن الْوارِدةُ فِي     - ٣٠٦
 حسن لغيره  ) ٢٠٠٣و٢٠٠٢](٧١/

ن جمع الحائض وهي التي يترل الدم من رحمها في أيام معلومة م           :الحيض=ما يستمسك به ويعتصم من الدين وأحكامه وشرائعه         :  العروة
المراد أم يسيرون على ج واحد ولا يختلفان ويتبع بعضـهم           :القذة بالقذة = في موازاته ومقابلته ومساواته     :حذو الشيء = كل شهر   

 بعضا
 )السيد رحمه االله .( »دار الشروق«.لمحمد قطب» جاهلية القرن العشرين«:راجع كتاب - ٣٠٧
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طر الحقيقي على هذا الدين ليس كامنا في أن يكون له أعداء أقوياء واعون مدربون بقدر مـا            والخ. -
يكمن في أن يكون له أصدقاء سذج مخدوعون،يتحرجون في غير تحرج ويقبلون أن يتترس أعـداؤهم                

ول إن الواجـب الأ   ! بلافتة خادعة من الإسلام بينما هم يرمون الإسلام من وراء هذه اللافتة الخادعة            
للدعاة إلى هذا الدين في الأرض،أن يترلوا تلك اللافتات الخادعة المرفوعة على الأوضاع الجاهلية،والتي              

وإن نقطة البدء في أية حركـة       ! تحمي هذه الأوضاع المقامة لسحق جذور هذا الدين في الأرض جميعا          
ووصـف  ..كا وكفـرا    شر..إسلامية هي تعرية الجاهلية من ردائها الزائف وإظهارها على حقيقتها           

بل كيما ينتبـه    .الناس بالوصف الذي يمثل واقعهم كيما تواجههم الحركة الإسلامية بالطلاقة الكاملة          
 وهي الحقيقة التي انتهى إليها حال أهل الكتاب         -الناس أنفسهم إلى حقيقة ما انتهى إليه حالهم          هؤلاء

لى تغيير ما بأنفسهم،ليغير اللّه ما م مـن          عسى أن يوقظهم هذا التنبيه إ      -كما يقررها الحكيم الخبير     
وكل تحرج في غير موضـعه وكـل انخـداع          ! الشقوة والنكد والعذاب الأليم الذي هم فيه مبلسون       

بالأشكال والظواهر واللافتات هو تعويق لنقطة الانطلاق الأولى لأية حركة إسلامية في الأرض جميعا              
 أرادوه بالحرص على إقامة تلك اللافتات بعـد مـا           وهو تمكين لأعداء هذا الدين من مكرهم الذي       

في التاريخ الحديث وباتت عاجزة عن المضي خطوة واحدة بعـد إلغـاء             » أتاتورك«انكشفت حركة   
نظرا لانكشاف وجهتها هذا الانكشاف     .آخر مظهر من مظاهر التجمع الإسلامي على أساس العقيدة        

في » ولفـرد كـانتول سميـث     « الخبـث مثـل      مما دعا كاتبا صليبيا شديد المكر عميق      ..الصريح  
إلى محاولة تغطية حركة أتاتورك مـرة أخرى،ونفـي الإلحـاد           » الإسلام في التاريخ الحديث   «:كتابه

 ٣٠٨!!!في التاريخ الحديث) كذا(» إسلامي«عنها،واعتبار ها أعظم وأصح حركة بعث 
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 )٢٢٥٤: ص(الشحود  علي بن نايف - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٠٨
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 الحث على الجهاد في سبيل االله .٥٣

 
ا أَيها الَّذِين آمنواْ ما لَكُم إِذَا قِيلَ لَكُم انفِرواْ فِي سبِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتم إِلَى الأَرضِ أَرضِـيتم                  ي{ :قال تعالى 

 يعذِّبكُم عـذَابا    إِلَّا تنفِروا  )٣٨(بِالْحياةِ الدنيا مِن الآخِرةِ فَما متاع الْحياةِ الدنيا فِي الآخِرةِ إِلاَّ قَلِيلٌ             
             ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع اللَّهئًا ويش وهرضلَا تو كُمرا غَيمدِلْ قَوبتسيا و٣٩(أَلِيم (     هـرصن فَقَد وهرصنإِلَّا ت

ذْ يقُولُ لِصاحِبِهِ لَا تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا فَـأَنزلَ        اللَّه إِذْ أَخرجه الَّذِين كَفَروا ثَانِي اثْنينِ إِذْ هما فِي الْغارِ إِ           
                 اللَّها ولْيالْع ةُ اللَّهِ هِيكَلِمفْلَى ووا السكَفَر ةَ الَّذِينلَ كَلِمعجا وهورت ودٍ لَمنبِج هدأَيهِ ولَيع هتكِينس اللَّه

   كِيمح زِيز٤٠(ع (فِرإِنْ             ان لَكُم ريخ بِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمفِي س فُسِكُمأَنو الِكُمووا بِأَماهِدجثِقَالًا ووا خِفَافًا و
 سورة التوبة }) ٤١(كُنتم تعلَمونَ 

    لَّفخت نالَى معااللهُ ت اتِبعي، مِنِينالمُؤ مِن،        ـوكبةِ توولِ االلهِ فِـي غَـزسر نع،حِين     ـارـتِ الثِّمطَاب 
ما لَكُم أَيها المُؤمِنونَ إِذَا دعِيتم إِلَى الجِهادِ فِـي          :فَيقُولُ تعالَى لَهم  ،وكَانَ الْوقْت حاراً قَائِظاً   ،والظِّلاَلُ

   ماطَأْتبتو ملْتكَاسبِيلِ االلهِ تةِ فِي      ،سالإِقَامةِ وعإِلَى الد ممِلْتو       كُمرِضاً مِن ذَلِك ملْتارِ؟ أَفَعطِيبِ الثِّمالظِّلِ و
إِذْ ،بِالْحياةِ الدنيا بدلاً مِن الآخِرةِ؟ وما قِيمةُ الحَياةِ الدنيا وما متاعها إِلاَّ قَلِيلٌ بِالنسـبةِ إِلَـى الآخِـرةِ                  

ر وانٌ مِنرِض مِنِينونَ المُؤظِرتنةٌيمحرو هِمضِ ،بالأَراتِ واومضِ السرا كَعهضرع اتنجو. 

ولَم تخرجوا معه إِلَى الجِهادِ فَإِنَّ االلهَ سـيعذِّبكُم عـذَاباً أَلِيمـاً فِـي               ،�وإِذَا لَم تنفِروا مع الرسولِ      
ولاَ يصعب علَى االلهِ أَنٍ يستبدِلَ قَومـاً        ،وفِي الآخِرةِ فِي نارِ جهنم    ، عنكُم بِزوالِ النعمةِ وغَيرِها  ،الدنيا

 بِكُم كُمرهِ  ،غَيبِيةِ نرصخِفُّونَ لِنبِيلِ االلهِ     ،يفِي س فُسِهِمأَنو الِهِموونَ بِأَماهِدجيلَـى كُـلِّ      ،وع قَادِر وفَه
 .والناس كُلُّهم محتاجونَ إِلَيهِ ،لأَنه الغنِي عنِ العِبادِ،ي ذَلِك ما يضر االلهَولَيس فِ،شيءٍ

كَما تولَّى نصـره حِـين   ، فَإِنَّ االلهَ ناصِره ومؤيده وكَافِيهِ�يا أَيها المُؤمِنونَ إِذَا لَم تنصروا رسولَ االلهِ       
رأَخ      اجِره كَّةَ حِينم وا مِنكَفَر الَّذِين هكْرٍ       ،جاحِبِهِ أَبِي بصدِيقِهِ وةِ صبحارِباً بِصا ههمِن جرـأَ  ،فَخفَلَج

 لَه أَبو بكرٍ    فَقَالَ،وخرجت قُريش فِي آثَارِهِما حتى وقَفُوا بِبابِ الغارِ       ،إلَى غَارٍ فِي جبلِ ثَورٍ ثَلاَثَةَ أَيامٍ      
ما ظَنك بِاثْنينِ االلهُ ثَالِثُهما؟ فَـأَنزلَ االلهُ        :�فَقَالَ لَه الرسولُ    .لَو نظَر أَحدهم موضِع قَدميهِ لَرآنا     :جزِعاً

وجعـلَ  ،)بِجنودٍ لَم تروهـا     ( ظَه وتحمِيهِ   وأَيده بِالمَلاَئِكَةِ تحفَ  ،طُمأْنِينته وتأْيِيده ونصره علَى رسولِهِ    
وااللهُ عزِيز فِـي انتِقَامِـهِ      ،هِي الْعلْيا ) لاَ إِله إِلاَّ االلهُ     ( وجعلَ كَلِمةَ الإِيمانِ    ،كَلِمةَ الشركِ وأَهلَه السفْلَى   

 .هو حكِيم فِي شرعِهِ وتدبِيرِهِ و،وهو منِيع الْجانِبِ لاَ يضام،وانتِصارِهِ

     امفِيرِ الْعبِالن مِنِينالَى المُؤعااللهُ ت رولِ     ،أَمسالر عمِيعاً موجِ جرالْخـبِيلِ        �وادِ فِي سإِلَى الجِه ماهعإِذَا د 
فَقَالَ انفِـروا خِفَافـاً   ،والْعسـرِ والْيسـرِ  ،كْرهِوأَلْزمهم بِالخُروجِ علَى كُلِّ حالٍ فِي المَنشـطِ والمَ  ،االلهِ

لأَنه لاَ عِز   ،لأَنَّ فِي ذَلِك خير المُؤمِنِين فِي الدنيا      ،وركْباناً ومشاةً وأَقْوِياءَ وضعفَاءَ   ،وأَغْنِياءَ وفُقَراءَ ،وثِقَالاً



 ٢٧٠ 

ويقِمِ ،وفِيهِ أَيضاً خيرهم فِي الدينِ لأَنه لاَ سعادةَ لِمن لَم ينصرِ الحَق           ،قُوةِ الحَربِيةِ ولاَ سِيادةَ إِلاَّ بِالْ   ،لِلأُممِ
 .العدلَ بِاتباعِ الْهدى والعملِ بِشرعِ االلهِ 

ولاَ على المرضى ولاَ علَى الذين لاَ يجِدونَ        لَّيس علَى الضعفآء    { وقَد نسِخت هذِهِ الآيةُ بِقَولِهِ تعالَى       
٣٠٩}.ما ينفِقُونَ حرج إِذَا نصحواْ للَّهِ ورسولِهِ

 

----------------- 

ثقلة الخـوف علـى الحيـاة،والخوف علـى         ..إا ثقلة الأرض،ومطامع الأرض،وتصورات الأرض      
ثقلة الـذات الفانيـة     ..دعة والراحة والاستقرار    ثقلة ال ..المال،والخوف على اللذائذ والمصالح والمتاع      

والتعبير يلقي كل هذه الظلال بجـرس  ..ثقلة اللحم والدم والتراب ..والأجل المحدود والهدف القريب    
وهي بجرسها تمثل الجسم المسترخي الثقيل،يرفعه الرافعون في جهد فيسقط منهم           .٣١٠»اثاقلتم «:ألفاظه
وما لها من جاذبية تشد إلى أسفل وتقاوم رفرفة         ..» ثَّاقَلْتم إِلَى الْأَرضِ  ا«:ويلقيها بمعنى ألفاظه  ! في ثقل 

 .الأرواح وانطلاق الأشواق
إن النفرة للجهاد في سبيل اللّه انطلاق من قيد الأرض،وارتفاع على ثقلة اللحم والدم وتحقيق للمعنى                

 القيد والضـرورة وتطلـع إلى       العلوي في الإنسان،وتغليب لعنصر الشوق انح في كيانه على عنصر         
أَرضِيتم بِالْحياةِ الدنيا مِن الْآخِرةِ؟ فَما متاع الْحياةِ الـدنيا          «:الخلود الممتد،وخلاص من الفناء المحدود    

 .»فِي الْآخِرةِ إِلَّا قَلِيلٌ
،وفي إيمان صاحبها   وما يحجم ذو عقيدة في اللّه عن النفرة للجهاد في سبيله،إلا وفي هذه العقيدة دخل              

من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة مـن              «-� -لذلك يقول الرسول    .ا وهن 
 هو الذي يقعد بمـن      - وهو دخل في العقيدة يعوقها عن الصحة والكمال          -فالنفاق  .»شعب النفاق 

د اللّه،والرزق من عند    يزعم أنه على عقيدة عن الجهاد في سبيل اللّه خشية الموت أو الفقر،والآجال بي             
 .وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.اللّه

إِلَّا تنفِروا يعذِّبكُم عذاباً أَلِيماً ويستبدِلْ قَومـاً غَيـركُم،ولا          «:ومن ثم يتوجه الخطاب إليهم بالتهديد     
ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع اللَّهئاً،ويش وهرضت «.. 

والعذاب الذي  .ولكنه عام في مدلوله لكل ذوي عقيدة في اللّه        .لخطاب لقوم معينين في موقف معين     وا
عذاب الذلة التي تصيب القاعدين عـن       .يتهددهم ليس عذاب الآخرة وحده،فهو كذلك عذاب الدنيا       

ك كله  الجهاد والكفاح،والغلبة عليهم للأعداء،والحرمان من الخيرات واستغلالها للمعادين وهم مع ذل          
يخسرون من النفوس والأموال أضعاف ما يخسرون في الكفاح والجهاد ويقدمون على مـذبح الـذل                

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،١٢٧٤: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٠٩
 )السيد رحمه االله ..( » تثاقلتم«: هذه قرأة حفص وهي أبلغ تصويرا من القراءات التي ورد فيها - ٣١٠



 ٢٧١ 

وما من أمة تركت الجهاد إلا ضرب اللّه عليهـا          .أضعاف ما تتطلبه منهم الكرامة لو قدموا لها الفداء        
 ..الذل،فدفعت مرغمة صاغرة لأعدائها أضعاف ما كان يتطلبه منها كفاح الأعداء 

»وكُمرماً غَيدِلْ قَوبتسيقومون على العقيدة،ويؤدون ثمن العزة،ويستعلون على أعداء اللّه ..» ي: 
واللَّه على كُلِّ شيءٍ    «! ولا يقام لكم وزن،ولا تقدمون أو تؤخرون في الحساب        ..» ولا تضروه شيئاً  «

إن ! يغفلكـم مـن التقـدير والحسـاب    لا يعجزه أن يذهب بكم،ويستبدل قوما غيركم،و ..» قَدِير
فهو حيـاة بـالمعنى     .الاستعلاء على ثقلة الأرض وعلى ضعف النفس،إثبات للوجود الإنساني الكريم         

فهو فناء في   .وإن التثاقل إلى الأرض والاستسلام للخوف إعدام للوجود الإنساني الكريم         :العلوي للحياة 
 :ت كلمة اللّه في مكاا العالي منتصرة قوية نافذةوظل.ميزان اللّه وفي حساب الروح المميزة للإنسان

ويضرب اللّه لهم المثل من الواقع التاريخي الذي يعلمونه،على نصرة اللّه لرسوله بلا عـون منـهم ولا        
روا،ثـانِي  إِلَّا تنصروه فَقَد نصره اللَّه إِذْ أَخرجه الَّذِين كَفَ         «:ولاء،والنصر من عند اللّه يؤتيه من يشاء      

فَأَنزلَ اللَّه سكِينته علَيهِ،وأَيده بِجنودٍ لَم      .لا تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا    :إِذْ يقُولُ لِصاحِبِهِ  .اثْنينِ إِذْ هما فِي الْغارِ    
 ..» ا،واللَّه عزِيز حكِيمتروها،وجعلَ كَلِمةَ الَّذِين كَفَروا السفْلى،وكَلِمةُ اللَّهِ هِي الْعلْي

ذلك حين ضاقت قريش بمحمد ذرعا،كما تضيق القوة الغاشمة دائما بكلمة الحق،لا تملك لها دفعا،ولا               
تطيق عليها صبرا،فائتمرت به،وقررت أن تتخلص منه فأطلعه اللّه على مـا ائتمرت،وأوحـى إليـه                

 عدة،وأعداؤه كثر،وقـوم إلى قوتـه       بالخروج،فخرج وحيدا إلا من صاحبه الصديق،لا جيش ولا       
والقـوم علـى إثرهمـا      .»إِذْ هما فِي الْغارِ   «: وصاحبه -� -والسياق يرسم مشهد الرسول     .ظاهرة

 أن يطلعوا عليهما    - لا على نفسه ولكن على صاحبه        - يجزع   - رضي اللّه عنه     -يتعقبون،والصديق  
 -والرسـول   . قدميه لأبصرنا تحت قدميه    لو أن أحدهم نظر إلى    :فيخلصوا إلى صاحبه الحبيب،يقول له    

يا أبا بكر ما ظنك     «: وقد أنزل اللّه سكينته على قلبه،يهدئ من روعه ويطمئن من قلبه فيقول له             -�
 .»باثنين اللّه ثالثهما؟

نحن فِي الْغارِ لَو أَنَّ أَحدهم      و:وقَالَ مرةً :وهو فِي الْغارِ  �قُلْت لِلنبِي   :عن أَنسٍ،أَنَّ أَبا بكْرٍ حدثَه،قَالَ    ف
 .٣١١يا أَبا بكْرٍ ما ظَنك بِاثْنينِ اللَّه ثَالِثُهما:نظَر إِلَى قَدميهِ لأَبصرنا تحت قَدميهِ،قَالَ فَقَالَ

 كـان    مع صاحبه منها مجـرد؟     -� -ثم ماذا كانت العاقبة،والقوة المادية كلها في جانب،والرسول         
وجعـلَ  «:وكانت الهزيمة للذين كفروا والذل والصغار     .النصر المؤزر من عند اللّه بجنود لم يرها الناس        

 .»كَلِمةَ الَّذِين كَفَروا السفْلى 
 ..» وكَلِمةُ اللَّهِ هِي الْعلْيا«:وظلت كلمة اللّه في مكاا العالي منتصرة قوية نافذة

 .لأا تعطي معنى التقرير.ولكن القراءة بالرفع أقوى في المعنى.لنصببا» وكلمة اللّه«وقد قرئ 

                                                 
 )١١ ](٧٦ /١) [عالم الكتب(ومسند أحمد ) ٧١٤١](١١٦٨ /٩[أخرجه الشيخان وغيرهما المسند الجامع  - ٣١١



 ٢٧٢ 

لا يـذل أوليـاؤه     » عزيز«واللّه  .فكلمة اللّه هي العليا طبيعة وأصلا،بدون تصيير متعلق بحادثة معينة         
 .يقدر النصر في حينه لمن يستحقه» حكيم«

ده على أيدي قوم آخرين غير الذين       ذلك مثل على نصرة اللّه لرسوله ولكلمته واللّه قادر على أن يعي           
 !وهو مثل من الواقع إن كانوا في حاجة بعد قول اللّه إلى دليل.يتثاقلون ويتباطأون

ولا يقعد م طـارئ،إن     .وفي ظلال هذا المثل الواقع المؤثر يدعوهم إلى النفرة العامة،لا يعوقهم معوق           
انفِروا خِفافـاً وثِقالًـا وجاهِـدوا       «:خرةكانوا يريدون لأنفسهم الخير في هذه الأرض وفي الدار الآ         

 ..» ذلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ.بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللَّهِ
انفروا في كل حال،وجاهدوا بالنفوس والأموال،ولا تتلمسوا الحجج والمعاذير،ولا تخضعوا للعوائـق            

 .»ير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَذلِكُم خ«.والتعلات
وأدرك المؤمنون المخلصون هذا الخير،فنفروا والعوائق في طريقهم،والأعذار حاضرة لو أرادوا التمسك            

ففتح اللّه عليهم القلوب والأرضين،وأعز م كلمة اللّه،وأعزهم بكلمة اللّـه،وحقق علـى             .بالأعذار
 .حأيديهم ما يعد خارقة في تاريخ الفتو

عن أَنسٍ،أَنَّ أَبا طَلْحةَ،رضِي اللَّه عنه قَرأَ سورةَ براءَةَ حتى بلَغَ هذِهِ الْآيةَ انفِروا خِفَافًا وثِقَالًا وجاهِدوا                 
يا أَبانا،قَـد   :قَالُوا.ا،بنِي جهزونِي   أُرانا استنفِرنا شيوخا وشباب   :بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ     

" فَـأَبى   .وغَزوت مع أَبِي بكْرٍ وعمر رضِي اللَّه عنهما،فَنحن نغزو عنك           ،�غَزوت مع رسولِ اللَّهِ     
 .٣١٢" يدفِنوه فِيها سبعةَ أَيامٍ فَلَم يتغير فَجهزوه فَغزا الْبحر فَمات فِي الْبحرِ فَلَم يجِدوا جزِيرةً

أَي بنِي،ما أَرى ربنا إِلَّـا يسـتنفِرنا        :انفِروا خِفَافًا وثِقَالًا قَالَ   :قَرأَ هذِهِ الْآيةَ  " وعن أَنسٍ،أَنَّ أَبا طَلْحةَ     
حتـى  �يرحمك اللَّه،قَد غَزوت مـع النبِـي        :جهزونِي،وقَالَ بنوه شيوخا وشبابا،يا بنِي جهزونِي     

لَا،جهزونِي،فَغزا الْبحر فَتوفِّي،ولَم يجِدوا لَه جزِيرةً      :مات،ومع أَبِي بكْرٍ وعمر،ونحن نغزو عنك،قَالَ     
ا إِلَّا بفِيه هونفِندي ريغتي لَما وفِيه وهفَنامٍ،فَدةِ أَيعبس د٣١٣"ع 

انفِـروا خِفَافًـا وثِقَـالا      " أَنَّ أَبا طَلْحةَ قَرأَ سورةَ براءَةَ فَأَتى علَى هذِهِ الآيـةِ              :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
جهزونِي ،أَرى ربنا يستنفِرنا شـيوخا وشـبانا      :"قَالَ"  هِ  وجاهِدوا بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللَّ     

نِيب، هونقَالَ ب: اللَّه كمحري،     بِيالن عم توغَز قَد�  ـاتى متـى         ،حتكْـرٍ حأَبِـي ب ـعم توغَزو
اتم،    اتى متح رمع عم توغَزو، غن نحفَن كنو عز،   اتفَم رحالْب كِبى فَرةً     ،فَأَبزِيـرج وا لَهجِدي فَلَم

 .٣١٤"فَلَم يتغير فَدفَنوه فِيها،يدفِنوه فِيها إِلا بعد تِسعةِ أَيامٍ

                                                 
 صحيح ) ١٦٧٥(>>أَبو طَلْحةَ زيد بن سهلِ >> الْآحاد والْمثَانِي لِابنِ أَبِي عاصِمٍ  - ٣١٢
٣١٣ -  انِيهبمٍ الْأَصيعةِ لِأَبِي نابحرِفَةُ الصعايِ >> مالز ابب << ديز همنِ اسزيادة مني – صحيح ) ٢٥٢٥(>> م  
 صحيح) ١٠٣٩٣]( ٢٦٦ /٧[ حاتم تفسير ابن أبي - ٣١٤



 ٢٧٣ 

افَيت الْمِقْداد بن الأَسودِ جالِسا علَـى       و:قَالَ،حدثَنا أَبو راشِدٍ الْحبرانِي   ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ ميسرةَ    
" أَبت علَينا سورةِ الْبحوثِ       :فَقَالَ،لَقَد أَعذَر اللَّه إِلَيك   :فَقُلْت،تابوتٍ مِن توابِيتِ الصيارِفَةِ يرِيد الْغزو     

وشمرِ ،والْحسنِ،وأَبِي صالِحٍ ،وعِكْرِمةَ، وروِي عنِ ابنِ عباسٍ    سورةَ التوبةِ :يعنِي"  انفِروا خِفَافًا وثِقَالا    
 .٣١٥شبانا وكُهولا:قَالُوا،وزيدِ بنِ أَسلَم،والشعبِي،ومقَاتِلِ بنِ حيانَ،بنِ عطِيةَ

إلى ، على حمص قِبلَ الأفْسوس    وكان واليا ،نفرنا مع صفْوان بن عمرو    :وعن حبان بن زيد الشرعبي قال     
فيمن ،على راحلتـه  ،من أهل دمشـق   ،قد سقط حاجباه على عينيه    ،الجَراجمة،فلقيت شيخا كبيرا هِما   

يا ابن أخي اسـتنفرنا االله      :فقال،فرفع حاجبيه :قال! لقد أعذر االله إليك   ،يا عم :فأقبلت عليه فقلت  .أغار
يده فيبتليه،إنما يبتلي االله من عباده من شكر وصبر وذكر ولم يعبد            ثم يع ،خفافًا وثقالا من يحبه االله يبتليه     

 .٣١٦.إلا االله
وبمثل هذا الجد في أخذ كلمات اللّه انطلق الإسلام في الأرض،يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبـادة      

 ٣١٧.اللّه وحده،وتمت تلك الخارقة في تلك الفتوح التحريرية الفريدة
 

������������ 
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ما كَانَ لِأَهلِ الْمدِينةِ ومـن      ) ١١٩(يا أَيها الَّذِين آمنواْ اتقُواْ اللّه وكُونواْ مع الصادِقِين          { :قال تعالى 

نفُسِهِم عن نفْسِهِ ذَلِك بِأَنهم لَا يصِـيبهم  حولَهم مِن الْأَعرابِ أَنْ يتخلَّفُوا عن رسولِ اللَّهِ ولَا يرغَبوا بِأَ  
ظَمأٌ ولَا نصب ولَا مخمصةٌ فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا يطَئُونَ موطِئًا يغِيظُ الْكُفَّار ولَا ينالُونَ مِن عدو نيلًا إِلَّـا                    

      إِنَّ اللَّه الِحلٌ صمبِهِ ع ملَه كُتِب      سِنِينحالْم رأَج ضِيعةً       ) ١٢٠( لَا يلَا كَـبِيرةً وغِيرفَقَةً صفِقُونَ ننلَا يو
وما كَـانَ الْمؤمِنـونَ   ) ١٢١(ولَا يقْطَعونَ وادِيا إِلَّا كُتِب لَهم لِيجزِيهم اللَّه أَحسن ما كَانوا يعملُونَ       

 ولَا نفَر مِن كُلِّ فِرقَةٍ مِنهم طَائِفَةٌ لِيتفَقَّهوا فِي الدينِ ولِينذِروا قَومهم إِذَا رجعوا إِلَـيهِم               لِينفِروا كَافَّةً فَلَ  
 سورة التوبة} )١٢٢(لَعلَّهم يحذَرونَ 

واصدقوا والزموا الصدق   ،واجتِنابِ نواهِيهِ ،وواجِباتِهِوراقِبوه بِأَداءِ فَرائِضِهِ    ،يا أَيها الذِين آمنوا اتقُوا االلهَ     
لَهوا أَهكُونالِكِ،تالمَه وا مِنجنتجاً ،ورخمو ورِكِمأُم جاً مِنفَر لُ االلهُ لَكُمعجيو. 

وإِيثَارِهِم أَنفُسهم علَى نفْسِهِ الكَرِيمةِ     ،هِم عن نبِيهِم  علَى تخلُّفِ ،يعاتِب االلهُ تعالَى المُتخلِّفِين عن رسولِ االلهِ      
لأَنهم لاَ  ،فَإِنهم نقَصوا أَنفُسهم مِن الأَجـرِ     ،ويخص بِالعِتابِ أَهلَ المَدِينةِ ومن حولَها مِن أَحياءِ العربِ        

    و بعلاَ تو طَشع مهصِيبةٌ   ياعجةٌ  ( لاَ مصمخم(،      الكُفَّـار هِـبرزِلاً ينزِلُونَ منلاَ يو،مغِيظُهيلاَ ،وو
وااللهُ ،ثَواب عملٍ صالِحٍ جزِيـلٍ    ،إِلاَّ كَتب االلهُ لَهم بِهذِهِ الأَعمالِ     ..يحقِّقُونَ علَى أَعدائِهِم ظَفَراً وغَلَبةً    

يضالَى لاَ يعلاً تمع نسأَح نم رأَج ع. 

إِلاَّ ،ولاَ يقْطَعونَ وادِياً فِي سيرِهِم إِلَـى أَعـدائِهِم        ،ولاَ ينفِق هؤلاَءِ الغزاةُ قَليلاً ولاَ كَثِيراً فِي سبِيلِ االلهِ         
 ملَه بلَي      ،كَتااللهُ ع مهزِيجلِي الِهِممحِيفَةِ أَعلَ فِي صجسو         ـالِهِمملَـى أَعع ائِهِمزج مِن نساءً أَحزهِ ج

 .فَالنفَقَةُ الصغِيرةُ فِي الجِهادِ كَالنفَقَةِ الكَبِيرةِ فِي غَيرِهِ مِن أَنواعِ المَبراتِ ،الجَلِيلَةِ فِي غَيرِ الجِهادِ

وندب الناس إِلَى   ،�ولكِن إِذَا غَزا رسولُ االلهِ      .طَ عنِ الباقِين  الجِهاد فَرض كِفَايةٍ إِذَا قَام بِهِ البعض سقَ       
وحِينمـا نزلَـتِ الآيـات      .الخُروجِ معه لَم يحِلَّ لأَحدٍ مِن المُسلِمِين أَنْ يتخلَّف عنه إِلاَّ أَهلَ الأَعذَارِ            

فَفَعلُوا ،لاَ يتخلَّف مِنا أَحد عن جـيشٍ أَو سـرِيةٍ أَبـداً           :قَالُوا،تخلِّفِينالسابِقَات فِي التشديدِ علَى المُ    
ذَلِك،  هدحولُ وسالر قِيبةَ   .وذِهِ الآيالَى هعلَ االلهُ تزوا   .فَأَنفِـرنأَلاَّ ي لـيهِمأَنَّ ع مِنِينؤااللهُ لِلْم نيبا يفِيهو

حتى إِذَا عاد الغزاةُ إِلَى أَهلِهِم أَعلَموهم بِمـا         ،لِيبقَى قُرب رسولِ االلهِ أُناس يتفَقَّهونَ فِي الدينِ       ،جمِيعاً
    تِهِمبآنِ فِي غَيالقُر لَ مِنزينِ    ،نورِ الدأُم مِن دجتا اسبِمولِ ،وساتِ الرلِيمعتكُونُ ،وي بِذَلِكونَ   وـلِمالمُس 

 ورِ دِينِهِملَى عِلْمٍ بِأُممِيعاً ع٣١٨.ج
 

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،١٣٥٥: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣١٨



 ٢٧٥ 

وهم الذين  .وهم ا ولها  .إن أهل المدينة هم الذين تبنوا هذه الدعوة وهذه الحركة،فهم أهلها الأقربون           
 وبايعوه وهم الذين باتوا يمثلون القاعدة الصلبة لهذا الدين في مجتمع الجزيـرة              -� -آووا رسول اللّه    

 ..ذلك القبائل الضاربة من حول المدينة وقد أسلمت وباتت تؤلف الحزام الخارجي للقاعدة وك.كله
وحين ..فهؤلاء وهؤلاء ليس لهم أن يتخلفوا عن رسول اللّه،وليس لهم أن يؤثروا أنفسهم على نفسه                

ليف هذه  ليواجه تكا .في اليسر أو العسر   .في الشدة أو الرخاء   . في الحر أو البرد    -� -يخرج رسول اللّه    
الدعوة وأعباءها،فإنه لا يحق لأهل المدينة،أصحاب الدعوة،ومن حولهم من الأعراب،وهم قريبون من            

 ولا عذر لهم في ألا يكونوا قد علموا،أن يشفقوا على أنفسهم مما يحتملـه               -� -شخص رسول اللّه    
 .�رسول اللّه 

مع الصـادقين،الذين لم يتخلفـوا،ولم       يهتف م أن يتقوا اللّه وأن يكونوا         عتبارات  من أجل هذه الا   
وهم الصـفوة المختـارة مـن       ..تحدثهم نفوسهم بتخلف،ولم يتزلزل إيمام في العسرة ولم يتزعزع          

 .»يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وكُونوا مع الصادِقِين«:السابقين والذين اتبعوهم بإحسان
ما كانَ لِأَهلِ الْمدِينةِ ومـن      «:ف مستنكرا مبدأ التخلف عن رسول اللّه      ثم يمضي السياق بعد هذا الهتا     

 .»حولَهم مِن الْأَعرابِ أَنْ يتخلَّفُوا عن رسولِ اللَّهِ،ولا يرغَبوا بِأَنفُسِهِم عن نفْسِهِ
إنـه  :ن يقال عنـه    بأوجع من أ   -� -فما يؤنب أحد يصاحب رسول اللّه       .وفي التعبير تأنيب خفي   

وإا لإشارة تلحق أصحاب هذه الـدعوة       ! يرغب بنفسه عن نفس رسول اللّه،وهو معه،وهو صاحبه       
فما كان لمؤمن أن يرغب بنفسه عن مثل ما تعرضت له نفس رسول اللّه في سبيل هـذه                  .في كل جيل  

 !�الدعوة وهو يزعم أنه صاحب دعوة وأنه يتأسى فيها برسول اللّه 
 ومع هذا فالجزاء    - فضلا على الأمر الصادر من اللّه        -ذي يوجبه الحياء من رسول اللّه       إنه الواجب ال  
 !عليه ما أسخاه

ذلِك بِأَنهم لا يصِيبهم ظَمأٌ ولا نصب ولا مخمصةٌ فِي سبِيلِ اللَّهِ،ولا يطَؤنَ موطِئاً يغِيظُ الْكُفَّار،ولا                «
  ودع نالُونَ مِني           سِنِينحالْم رأَج ضِيعلا ي إِنَّ اللَّه،لٌ صالِحمبِهِ ع ملَه لًا،إِلَّا كُتِبيفَقَـةً    . نفِقُونَ ننلا يو

 »صغِيرةً ولا كَبِيرةً،ولا يقْطَعونَ وادِياً،إِلَّا كُتِب لَهم،لِيجزِيهم اللَّه أَحسن ما كانوا يعملُونَ
وعلى كل موطئ قدم يغـيظ الكفـار        .الظمأ جزاء،وعلى النصب جزاء،وعلى الجوع جزاء     إنه على   

يكتب به للمجاهد عمل صالح،ويحسب به من المحسنين الذين لا          .وعلى كل نيل من العدو جزاء     .جزاء
 .يضيع لهم اللّه أجرا

 ما يعمـل    أجر كأحسن ..وعلى الخطوات لقطع الوادي أجر      .وإنه على النفقة الصغيرة والكبيرة أجر     
وإنه لممـا   .وإا واللّه للسماحة في الأجر والسخاء     .ألا واللّه،إن اللّه ليجزل لنا العطاء     .ااهد في الحياة  

في سبيل هـذه    . من الشدة واللأواء   -� -يخجل أن يكون ذلك كله على أقل مما احتمله رسول اللّه            
 !الدعوة التي نحن فيها خلفاء،وعليها بعده أمناء



 ٢٧٦ 

ل القرآن في هذه السورة بالنكير على المتخلفين والتنديد بالتخلف وبخاصة من أهل المدينة              ويبدو أن تتر  
 -� -ومن حولهم من الأعراب قد جعل الناس يتزاحمون في المدينة ليكونوا رهن إشارة رسول اللّـه                 

سب للبيان مـن     في الوقت المنا   -مما اقتضى بيان حدود النفير العام       .وبخاصة من القبائل المحيطة بالمدينة    
 فقد اتسعت رقعة الأرض الإسلامية حتى كادت الجزيرة كلها تدين للإسلام،وكثر            -الناحية الواقعية   

 نحوا من ثلاثين    - بعد تخلف المتخلفين في تبوك       -عدد الرجال المستعدين للجهاد،وقد بلغ من عددهم        
آن أن تتوزع الجهود في الجهـاد       وقد  .ألفا،الأمر الذي لم يتهيأ من قبل في غزوة من غزوات المسلمين          

وفي عمارة الأرض وفي التجارة وفي غيرها من شؤون الحياة التي تقوم ا أمة ناشئة وهي تختلف عـن                   
ونزلت الآية التالية تبين هذه الحدود في       ..مطالب القبيلة الساذجة،وعن حاجات اتمع القبلي الأولية        

وا كَافَّةً،فَلَولا نفَر مِن كُلِّ فِرقَةٍ مِنهم طائِفَـةٌ،لِيتفَقَّهوا فِـي الـدينِ             وما كانَ الْمؤمِنونَ لِينفِر   «:جلاء
 ..» ولِينذِروا قَومهم إِذا رجعوا إِلَيهِم لَعلَّهم يحذَرونَ

 قومهـا إذا    ولقد وردت روايات متعددة في تفسير هذه الآية،وتحديد الفرقة التي تتفقه في الدين وتنذر             
ولكن تنفر من كـل     .أن المؤمنين لا ينفرون كافة    :والذي يستقيم عندنا في تفسير الآية     ..رجعت إليهم   

 لتتفقه هذه الطائفة في الدين بـالنفير        - على التناوب بين من ينفرون ومن يبقون         -فرقة منهم طائفة    
 رجعت إليهم،بما رأته وما فقهتـه       والخروج والجهاد والحركة ذه العقيدة وتنذر الباقين من قومها إذا         

 ..من هذا الدين في أثناء الجهاد والحركة 
 ومن تفسـير    - رضي اللّه عنهما     - وله أصل من تأويل ابن عباس        -والوجه في هذا الذي ذهبنا إليه       

 أن هذا الدين منهج حركي،لا يفقهه إلا مـن          -الحسن البصري،واختيار ابن جرير،وقول لابن كثير       
لذين يخرجون للجهاد به هم أولى الناس بفقهه بما يتكشف لهم من أسراره ومعانيه وبمـا                يتحرك به فا  

أما الذين يقعدون فهم الـذين يحتـاجون أن         .يتجلى لهم من آياته وتطبيقاته العمليةفي أثناء الحركة به        
أسـرار  يتلقوا ممن تحركوا،لأم لم يشاهدوا ما شاهد الذين خرجوا ولا فقهوا فقههم ولا وصلوا من                

 والخـروج   -� -هذا الدين إلى ما وصل إليه المتحركون وبخاصة إذا كان الخروج مع رسول اللّـه                
 .بصفة عامة أدنى إلى الفهم والتفقه

ولعل هذا عكس ما يتبادر إلى الذهن،من أن المتخلفين عن الغزو والجهاد والحركة،هم الذين يتفرغون               
إن الحركة هي قوام هذا الدين ومـن      .. طبيعة هذا الدين     ولكن هذا وهم،لا يتفق مع    ! للتفقه في الدين  

ثم لا يفقهه إلا الذين يتحركون به،ويجاهدون لتقريره في واقع الناس،وتغليبه علـى الجاهلية،بالحركـة     
 .العملية

والتجارب تجزم بأن الذين لا يندمجون في الحركة ذا الدين لا يفقهونه مهما تفرغـوا لدراسـته في                  
 وأن اللمحات الكاشفة في هذا الدين إنما تتجلى للمتحركين بـه حركـة              -!  باردة  دراسة -الكتب  

إن فقه هذا   ! جهادية لتقريره في حياة الناس ولا تتجلى للمستغرقين في الكتب العاكفين على الأوراق            



 ٢٧٧ 

والذين يعكفون على   .ولا يؤخذ عن فقيه قاعد حيث تجب الحركة       .الدين لا ينبثق إلا في أرض الحركة      
ا الفقه الإسـلامي أو   » يجددون«ب والأوراق في هذا الزمان لكي يستنبطوا منها أحكاما فقهية           الكت

 وهم بعيدون عن الحركة التي تستهدف تحرير        -!  كما يقول المستشرقون من الصليبيين     -» يطورونه«
د شـرائع   الناس من العبودية للعباد،وردهم إلى العبودية للّه وحده،بتحكيم شريعة اللّه وحدها وطـر            

 ..الطواغيت 
إن الفقه الإسلامي وليد    ! هؤلاء لا يفقهون طبيعة هذا الدين ومن ثم لا يحسنون صياغة فقه هذا الدين             

وجدت الدينونة  ..وليس العكس هو الصحيح     .فقد وجد الدين أولا ثم وجد الفقه      ..الحركة الإسلامية   
والذي نبذ شـرائع الجاهليـة      ..ه وحده   للّه وحده،ووجد اتمع الذي قرر أن تكون الدينونة فيه للّ         

وعاداا وتقاليدها والذي رفض أن تكون شرائع البشر هي التي تحكم أي جانب من جوانب الحيـاة                 
 إلى جانـب الأحكـام      -ثم أخذ هذا اتمع يزاول الحياة فعلا وفق المبادئ الكلية في الشريعة             ..فيه  

ء مزاولته للحيـاة الفعليـة في ظـل الدينونـة للّـه              وفي أثنا  -الفرعية التي وردت في أصل الشريعة       
وحده،واستيحاء شريعته وحدها،تحقيقا لهذه الدينونة،جدت له أقضية فرعية بتجدد الحالات الواقعيـة            

الحركة ذا الدين هي    ..وهنا فقط بدأ استنباط الأحكام الفقهية،وبدأ نمو الفقه الإسلامي          ..في حياته   
ولم يكن قط فقها مسـتنبطا مـن        .كة ذا الدين هي التي حققت نموه      التي أنشأت ذلك الفقه،والحر   

من أجل ذلك كان الفقهاء متفقهين في الدين،يجيء        .! .الأوراق الباردة،بعيدا عن حرارة الحياة الواقعة     
فقههم للدين من تحركهم به،ومن تحركه مع الحياة الواقعة تمع مسلم حي،يعيش ذا الدين،ويجاهد              

 .عامل ذا الفقه الناشئ بسبب حركة الحياة الواقعةفي سبيله،ويت
؟ أين هو اتمع المسلم الذي قرر أن تكون دينونته للّه وحده والذي رفـض               ..» فماذا«..فأما اليوم   

بالفعل الدينونة لأحد من العبيد والذي قرر أن تكون شريعة اللّه شريعته والذي رفض بالفعل شـرعية   
 المصدر الشرعي الوحيد؟أي تشريع لا يجيء من هذا 

ومن ثم لا يتجه مسلم يعـرف الإسـلام         ! لا أحد يملك أن يزعم أن هذا اتمع المسلم قائم موجود          
في ظل مجتمعـات    » !تطويره«أو  » تجديده«ويفقه منهجه وتاريخه،إلى محاولة تنمية الفقه الإسلامي أو         
           ولكن المسلم الجاد يتجـه ابتـداء       .ا تعيش لا تعترف ابتداء بأن هذا الفقه هو شريعتها الوحيدة التي

لتحقيق الدينونة للّه وحده وتقرير مبدأ أن لا حاكمية إلا للّه،وأن لا تشريع ولا تقنين إلا مستمدا من                  
 ..شريعته وحدها تحقيقا لتلك الدينونة 

 أو» يدهتجد«إنه هزل فارغ لا يليق بجدية هذا الدين أن يشغل ناس أنفسهم بتنمية الفقه الإسلامي أو 
كما أنه جهل فاضح بطبيعة هذا الـدين   .في مجتمع لا يتعامل ذا الفقه ولا يقيم عليه حياته         » تطويره«

أن يفهم أحد أنه يستطيع التفقه في هذا الدين وهو قاعد،يتعامل مع الكتب والأوراق الباردة،ويستنبط               
 ! ..الفقه من قوالب الفقه الجامدة



 ٢٧٨ 

 . إلا في مجرى الحياة الدافق وإلا مع الحركة ذا الدين في عالم الواقعإن الفقه لا يستنبط من الشريعة
ولا بد من هذا    ..» الفقه الإسلامي «إن الدينونة للّه وحده أنشأت اتمع المسلم واتمع المسلم أنشأ           

لا بد أن يوجد مجتمع مسلم ناشئ من الدينونة للّه وحده،مصمم علـى تنفيـذ شـريعته                 ..الترتيب  
» جاهزا« ينشأ فقه إسلامي مفصل على قد اتمع الذي ينشأ،وليس           - لا قبله    -ثم بعد ذلك    .وحدها

 تطبيق للشريعة الكلية على حالة واقعة،ذات       - بطبيعته   -ذلك أن كل حكم فقهي هو       ! معدا من قبل  
وهذه الحالات تنشـئها حركـة الحياة،داخـل الإطـار          .حجم معين،وشكل معين،وملابسات معينة   

لها حكم مباشر علـى     » يفصل«لا بعيدا عنه،وتحدد حجمها وشكلها وملابساا ومن ثم         الإسلامي  
من قبل لحالات معينـة في      » فصلت«في بطون الكتب فقد     » الجاهزة«فأما تلك الأحكام    ..» قدها«

! بـاردة » جـاهزة «ولم تكن وقتها    .أثناء جريان الحياة الإسلامية على أساس تحكيم شريعة اللّه فعلا         
ولكن قبل ذلـك    ..مثلها للحالات الجديدة    » نفصل«تها حية مليئة بالحيوية وعلينا اليوم أن        كانت وق 

يجب أن يوجد اتمع الذي يقرر ألا يدين لغير اللّه في شرائعه وألا يفصل حكما شرعيا إلا من شريعة                   
 .اللّه دون سواها

 يكون الجهاد الذي يفتح البصـائر       وفي هذا .وفي هذا يكون الجهد الجاد المثمر،اللائق بجدية هذا الدين        
وغير هذا لا يكون إلا هزلا ترفضه طبيعة هذا الدين وإلا هروبا من             ..ويمكن من التفقه في الدين حقا       

هروب خير منه   .! .»تطويره«أو  » تجديد الفقه الإسلامي  «واجب الجهاد الحقيقي تحت التستر بستار       
 ٣١٩!ه على التخلف والقعود مع المتخلفين القاعدينالاعتراف بالضعف والتقصير وطلب المغفرة من اللّ
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يا أَيها الَّذِين آمنواْ قَاتِلُواْ الَّذِين يلُونكُم من الْكُفَّارِ ولِيجِدواْ فِيكُم غِلْظَةً واعلَمواْ أَنَّ اللّه               { :قال تعالى 

مقِينتالْم سورة التوبة) ١٢٣(} ع 
وذَلِك بِأَنْ يبدؤوا بِقِتالِ الأَقْربِ فَالأَقْربِ مِنهم    ،يبين االلهُ تعالَى لِلْمؤمِنِين الطَّرِيق الأَمثَلَ فِي قِتالِ الكُفَّارِ        

إِذَا تركُوا  ،ذَ المُسلِمونَ مِن خلْفِهِم مِن قِبلِ أَعدائِهِم      وبِذلِك لاَ يبقَى مجالٌ لأنْ يؤخ     ،إِلى أَرضِ الإِسلاَمِ  
       ائِهِمدأَع لْفخ نقَاتِلُوا موا لِيبذَهو مهبقُر مه نولُ    ،مسأَ الردذَا بلِهةِ      �وزِيـرفِي ج رِكِينالِ المُشبِقِت 

لأَنهم أَهـلُ   ،شرع فِي قِتالِ أَهـلِ الكِتـابِ فَتجهـز لِغـزوِ الـرومِ            ولَما انتهى مِن العربِ     ،العربِ
ثُم الذِين يلُونهم مِن العتـاةِ      ،وهكَذَا كَانَ المُسلِمونَ كُلَّما علَوا أُمةً انتقَلُوا إِلَى من هم بعدهم          .الكِتابِ

 .الفُجارِ وهكَذَا 

يالِ الكُفَّارِ        واءَ فِي قِتوا أَشِدكُونبِأَنْ ي مِنِينااللهُ المُؤ رةً فِـي         ،أْمـونشخةً وشِدغِلْظَةً و موا لَهظْهِرأَنْ يو
 أَشِداءَ علَـى    ومِن صِفَاتِ المُؤمِنِين أَنْ يكُونوا    .ونفُوسِ من خلْفَهم  ،لِيدخِلُوا الوهن إِلَى نفُوسِهِم   ،القِتالِ
 .٣٢٠ويخبِر االلهُ المُؤمِنِين بِأَنه معهم يثَبتهم وينصرهم إِذَا اتقَوه وأَطَاعوه .رحماءَ بينهم،الكُفَّارِ

تِلُوا الَّذِين يلُونكُم   يا أَيها الَّذِين آمنوا قا    «:فأما خطة الحركة الجهادية التي تشير إليها الآية في قوله تعالى          
 ..» مِن الْكُفَّارِ

فلمـا  .ويجاوروا،مرحلة فمرحلة » دار الإسلام «فقد سارت عليها الفتوح الإسلامية،تواجه من يلون        
 أو كادت ولم تبق إلا فلول منعزلة لا تؤلف قوة يخشـى منـها علـى دار            -أسلمت الجزيرة العربية    
ثم كان انسياح الجيوش الإسلامية     . تبوك على أطراف بلاد الروم      كانت غزوة  -الإسلام بعد فتح مكة     

في بلاد الروم وفي بلاد فارس،فلم يتركوا وراءهم جيوبـا ووحـدت الرقعـة الإسلامية،ووصـلت                
ثم لم يأا الوهن فيما بعـد إلا        ..حدودها،فإذا هي كتلة ضخمة شاسعة الأرجاء،متماسكة الأطراف        

وهي ! نعة فيما بينها على أساس ملك البيوت،أو على أساس القوميات         من تمزقها،وإقامة الحدود المصط   
وستظل هذه الشعوب   .خطة عمل أعداء هذا الدين على التمكين لها جهد طاقتهم وما يزالون يعملون            

 وراء فواصـل الأجنـاس      -المتصلة الحدود   » دار الإسلام «في  » أمة واحدة «التي جعل منها الإسلام     
 ستظل ضعيفة مهيضة إلا أن تثوب إلى دينها،وإلى رايته الواحـدة وإلا     -وان  واللغات والأنساب والأل  

 .وتدرك أسرار القيادة الربانية التي كفلت لها النصر والعز والتمكين -� -أن تتبع خطى رسول اللّه 
ن الْكُفَّارِ ولْيجِدوا فِيكُم    يا أَيها الَّذِين آمنوا قاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم مِ       «:ونقف مرة أخرى أمام قوله تعالى     
قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعغِلْظَةً،و «.. 
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لا يذكر فيه أن يكونوا معتدين على المسـلمين ولا          .فنجد أمرا بقتال الذين يلون المسلمين من الكفار       
دين هو الأصل الـذي     ذا ال » الانطلاق«وندرك أن هذا هو الأمر الأخير،الذي يجعل        ..على ديارهم   

كما كانت الأحكام المرحلية أول العهد بإقامة الدولة        » الدفاع«ينبثق منه مبدأ الجهاد،وليس هو مجرد       
 .المسلمة في المدينة

ويريد بعض الذين يتحدثون اليوم عن العلاقـات الدوليـة في الإسـلام،وعن أحكـام الجهـاد في                  
أن يتلمسوا لهذا النص النهائي الأخير      ..اد في القرآن    الإسلام،وبعض الذين يتعرضون لتفسير آيات الجه     

والنص القرآني بذاته   ! قيدا من النصوص المرحلية السابقة فيقيدوه بوقوع الاعتداء  أو خوف الاعتداء             
وقد عودنا البيان القرآني عند إيراد الأحكام،أن يكون دقيقا في كل موضع            ! مطلق،وهو النص الأخير  
 موضع بل يتخير اللفظ المحدد ويسجل التحفظات والاسـتثناءات والقيـود            وألا يحيل في موضع على    

 .إن كان هناك تحفظ أو استثناء أو تقييد أو تخصيص.والتخصيصات في ذات النص
ولقد سبق لنا في تقديم السورة في الجزء العاشر،وفي تقديم آيات القتال مع المشركين والقتال مع أهـل        

لة النصوص والأحكام المرحلية والنصوص والأحكام النهائيـة علـى          الكتاب،أن فصلنا القول في دلا    
 .٣٢١طبيعة المنهج الحركي للإسلام فحسبنا ما ذكرناه هناك

إلا أن الذين يكتبون اليوم عن العلاقات الدولية في الإسلام،وعن أحكام الجهاد في الإسـلام،والذين               
! هولهم أن تكون هذه هي أحكام الإسلام      يتصدون لتفسير الآيات المتضمنة لهذه الأحكام،يتعاظمهم وي      

 قد أمر الذين آمنوا أن يقاتلوا الذين يلوم من الكفار،وأن يظلوا يقاتلون             - سبحانه   -وأن يكون اللّه    
يتعاظمهم ويهولهم أن يكون الأمـر      .! .من يلوم من الكفار،كلما وجد هناك من يلوم من الكفار         

للنصوص المطلقة ويجدون هذه القيود في النصوص المرحليـة         الإلهي هكذا،فيروحون يتلمسون القيود     
 ..إننا نعرف لماذا يهولهم هذا الأمر ويتعاظمهم على هذا النحو ! السابقة

جهاد لتقرير ألوهية اللّه في الأرض وطـرد        ..» سبيل اللّه «إم ينسون أن الجهاد في الإسلام جهاد في         
من العبودية لغير اللّه،ومن فتنته بالقوة عن       » الإنسان«رير  جهاد لتح ..الطواغيت المغتصبة لسلطان اللّه     

وأنه ..» حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ       «..الدينونة للّه وحده والانطلاق من العبودية للعباد        
لـى  إنما هو جهاد لتغليب منهج اللّـه ع       .ليس جهادا لتغليب مذهب بشري على مذهب بشري مثله        

وليس جهادا لتغليب سلطان قوم على سلطان قوم،إنما هو جهاد لتغليب سلطان اللّـه              ! مناهج العبيد 
ومـن  ..وليس جهادا لإقامة مملكة لعبد،إنما هو جهاد لإقامة مملكة اللّه في الأرض   ! على سلطان العبيد  

 ما هو داخل في حدود      بلا تفرقة بين  .كله» الإنسان«كلها،لتحرير  » الأرض«ثم ينبغي له أن ينطلق في       
وكلها فيها طواغيـت تعبـد      » الإنسان«يسكنها  » أرض«فكلها  ..الإسلام وبين ما هو خارج عنها       

                                                 
السـيد  . (  من الجزء العاشـر    ١٦٣٠ - ١٦٢٠ وص   ١٦٠٩ - ١٦٠٦ وص   ١٥٩٨ - ١٥٨٦ وص   ١٥٨٣ - ١٥٦٤ص   - ٣٢١

 )رحمه االله 
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وحين ينسون هذه الحقيقة يهولهم طبعا أن ينطلق منهج ليكتسح كل المناهج،وأن تنطلق             ! العباد للعباد 
لـولا أن الأمـر     .! .لا تستساغ وهي فعلا   ! إا في هذا الوضع لا تستساغ     ..أمة لتخضع سائر الأمم     

إا كلها اليـوم أنظمـة      ! شبيه فيما بين أنظمة البشر اليوم من إمكان التعايش         وليس له .ليس كذلك 
 :فليس لواحد منها أن يقول.بشرية

وليس الحال كذلك في نظام إلهي يواجه أنظمة بشرية ليبطـل           ! إنه هو وحده صاحب الحق في البقاء      
ا كي يطلق البشر جميعا من ذلة العبودية للعباد ويرفع البشـر جميعـا إلى               هذه الأنظمة كلها ويدمره   

ثم إنه يهولهم الأمر ويتعاظمهم لأم يواجهون هجوما صـليبيا          ! كرامة العبودية للّه وحده بلا شريك     
إن العقيدة الإسلامية قد انتشرت بالسيف،وأن الجهاد كان لإكراه         :منظما لئيما ماكرا خبيثا يقول لهم     

والمسألة على هذا الوضـع لا تكـون        ! رين على العقيدة الإسلامية وانتهاك حرمة حرية الاعتقاد       الآخ
لا إِكْراه فِـي    «:إن الإسلام يقوم على قاعدة    ..لولا أن الأمر ليس كذلك على الإطلاق        ..مستساغة  

     يالْغ مِن دشالر نيبت ينِ قَداهدا ولما ذا اشـترى اللّـه مـن         ولكن لماذا ينطلق إذن بالسيف مج     ..» الد
إنه لأمر آخر غير    ..؟  »يقاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ     «المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة       
إنه لضمان حرية   ..بل لأمر مناقض تماما للإكراه على العقيدة        ..الإكراه على العقيدة كان هذا الجهاد       

من العبوديـة   » الأرض«في  » الإنسان«لأن الإسلام كإعلان عام لتحرير      .! .هذا الجهاد الاعتقاد كان   
ويواجه دائما أنظمة تقوم على أسـاس       .للعباد يواجه دائما طواغيت في الأرض يخضعون العباد للعباد        

لصور دينونة العبيد للعبيد تحرس هذه الأنظمة قوة الدولة أو قوة الدولة أو قوة تنظيمية في صورة من ا                 
وتحول دون الناس في داخلها ودون سماع الدعوة الإسلامية كما تحول دوم ودون اعتناق العقيدة إذا                

وفي هذا يتمثل انتهاك حرية الاعتقاد بأقبح أشكاله        ..ارتضتها نفوسهم،أو تفتنهم عنها بشتى الوسائل       
.. 

ثم ..ثم مـاذا؟    ..التي تحميها   ومن هنا ينطلق الإسلام بالسيف ليحطم هذه الأنظمة،ويدمر هذه القوى           
إن شـاءوا دخلـوا في      . أحرارا حقا في اختيار العقيـدة الـتي يريـدوا          - بعد ذلك    -يترك الناس   

الإسلام،فكان لهم ما للمسلمين من حقوق،وعليهم ما عليهم من واجبات،وكانوا إخوانا في الـدين              
ية،إعلانا عن استسـلامهم لانطـلاق   وإن شاءوا بقوا على عقائدهم وأدوا الجز ! للسابقين في الإسلام  

الدعوة الإسلامية بينهم بلا مقاومة ومشاركة منهم في نفقات الدولة المسلمة التي تحميهم من اعتـداء                 
 .الذين لم يستسلموا بعد،وتكفل العاجز منهم والضعيف والمريض كالمسلمين سواء بسواء

لصليبية على مدار التاريخ تذبح وتقتل وتبيد       إن الإسلام لم يكره فردا على تغيير عقيدته كما انطلقت ا          
وأحيانـا لا  . لتكرههم على التنصـر - كشعب الأندلس قديما وشعب زنجبار حديثا  -شعوبا بأسرها   

وأحيانا رد أم يدينون بمذهب نصراني مخالف       ..تقبل منهم حتى التنصر،فتبيدهم رد أم مسلمون        
 اثنا عشر ألفا من نصارى مصر ضحايا بصـور بشـعة إذ             وقد ذهب مثلا  ..لمذهب الكنيسة الرسمية    
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  عن كنيسة روما تتعلق بانبثاق الـروح  اعتقادية أحرقوا أحياء على نار المشاعل رد مخالفتهم لجزئية     
أو يتعلق بما إذا كان للمسيح طبيعة واحدة لاهوتية،أو         ! القدس من الآب فقط،أو من الآب والابن معا       

وأخيرا فإن صورة الانطلاق في     !   الجانبية  عتقادية  إلى آخر هذه الجزئيات الا    . .طبيعة لاهوتية ناسوتية  
الأرض لمواجهة من يلون المسلمين من الكفار ول المهزومين روحيا في هذا الزمان وتتعاظمهم لأم               

فهل هـؤلاء   .! .وهو يهول فعلا  ..يبصرون بالواقع من حولهم وبتكاليف هذا الانطلاق فيهولهم الأمر          
هل هؤلاء هـم    ! الذين يحملون أسماء المسلمين،وهم شعوب مغلوبة على أمرها أو قليلة الحيلة عموما           

الدين كله   الذين سينطلقون في الأرض يواجهون أمم الأرض جميعا بالقتال،حتى لا تكون فتنة ويكون            
ات هؤلاء جميعا أن    ولكن ف ! ولا يمكن أن يكون هذا هو أمر اللّه فعلا        ..إنه لأمر لا يتصور عقلا      ! للّه؟

يروا متى كان هذا الأمر؟ وفي أي ظرف؟ لقد كان بعد أن قامت للإسلام دولة تحكم بحكم اللّه دانت                   
وقبل ذلك كله كانت هناك العصـبة       .لها الجزيرة العربية ودخلت في هذا الدين،ونظمت على أساسه        

م،وغزوة بعد غزوة،ومرحلة بعـد     المسلمة التي باعت أنفسها للّه بيعة صدق،فنصرها اللّه يوما بعد يو          
 في جاهليتهم   - ليدعو الناس    -� -وأن الزمان قد استدار اليوم كهيئته يوم بعث اللّه محمدا           ..مرحلة  

فجاهد والقلة التي معه حتى قامت الدولة المسلمة        . إلى شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه           -
وأن بين  ..حل وأحكام مترقية حتى انتهى إلى تلك الصورة الأخيرة          وأن الأمر بالقتال مر بمرا    .في المدينة 

 يوم  -ثم يصلوا   ..الناس اليوم وهذه الصورة أن يبدأوا من شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول                 
ويومئذ لن يكونوا هم هذا الغثاء الـذي تتقاسمـه          .. إلى هذه الصورة الأخيرة بإذن اللّه        -أن يصلوا   
ولكنـهم سـيكونون    .لمناهج والأهواء والذي تتقاسمه الرايات القومية والجنسية والعنصرية       المذاهب وا 

ولا ترفع معها راية أخرى ولا شعارا،ولا تتخـذ         .لا إله إلا اللّه   :العصبة المسلمة الواحدة التي ترفع راية     
 ..ه لها مذهبا ولا منهجا من صنع العبيد في الأرض إنما تنطلق باسم اللّه وعلى بركة اللّ

إنه لن يفقـه    ! إن الناس لا يستطيعون أن يفقهوا أحكام هذا الدين،وهم في مثل ما هم فيه من الهزال               
أحكام هذا الدين إلا الذين يجاهدون في حركة تستهدف تقرير ألوهية اللّه وحده في الأرض ومكافحة                

 !ألوهية الطواغيت
 !تعاملون مع الكتب والأوراق الباردةإن فقه هذا الدين لا يجوز أن يؤخذ عن القاعدين،الذين ي

والتعامل مع النصوص في غير     .وحفظ ما في متون الكتب    .إن فقه هذا الدين فقه حياة وحركة وانطلاق       
وأخيرا فإن الظروف التي نـزل      ! حركة،لا يؤهل لفقه هذا الدين،ولم يكن مؤهلا له في يوم من الأيام           

 آمنوا قاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم مِن الْكُفَّارِ ولْيجِدوا فِيكُم غِلْظَةً،واعلَموا          يا أَيها الَّذِين  «:فيها قول اللّه تعالى   
قِينتالْم عم أَنَّ اللَّه «.. 

ولكن لقد سبق في السورة تقرير      ..وهم أهل كتاب    ..تشير إلى أن أول المقصودين به كانوا هم الروم          
 .. عقيدم من انحراف،وبما في واقعهم من تحكيم شرائع العبيد كفرهم الاعتقادي والعملي،بما في
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وهذه لفتة لا بد من الوقوف عندها لفقه منهج هذا الدين في الحركة تجاه أهل الكتاب،المنحرفين عـن    
 -وهي قاعدة تشمل كل أهل كتاب يتحاكمون        .! .كتام،المحتكمين إلى شرائع من صنع رجال فيهم      

ثم لقـد   ! صنع الرجال وفيهم شريعة اللّه وكتابه،في أي زمان وفي أي مكان           إلى شرائع من     -راضين  
أمر اللّه المسلمين أن يقاتلوا الذين يلوم من الكفار وليجدوا فيهم غلظة،وعقب على هـذا الأمـر                  

 ..» أَنَّ اللَّه مع الْمتقِين«:بقوله
هي التقوى التي تنطلق في الأرض      ..لّه أهلها   التقوى التي يحب ال   ..فالتقوى هنا   ..ولهذا التعقيب دلالته    

حتى لا  ..أي بلا هوادة ولا تميع ولا تراجع        » غلظة«تقاتل من يلون المسلمين من الكفار وتقاتلهم في         
 .تكون فتنة ويكون الدين كله للّه

 -ولكنه ينبغي أن نعرف وأن يعرف الناس جميعا أا الغلظة على الذين من شأم أن يحاربوا وحدهم                  
 ! وليست هي الغلظة المطلقة من كل قيد وأدب-وفي حدود الآداب العامة لهذا الدين 

ويسبقه نبذ العهد إن كـان      ..قبول الإسلام،أو أداء الجزية،أو القتال      :إنه قتال يسبقه إعلان،وتخيير بين    
ين يقبلـون  والأحكام النهائية تجعل العهد لأهل الذمة الذ      (- في حالة الخوف من الخيانة       -هناك عهد   

مسالمة الإسلام وأداء الجزية ولا عهد في غير هذه الحالة إلا أن يكون بالمسلمين ضعف يجعل الحكـم                  
 ).المتعين في حالتهم هذه هو الحكم المرحلي الذي كان في حالة تشبه الحالة التي هم فيها

 :-� -وهذه آداب المعركة كلها،من وصية رسول اللّه 
   نِ بانَ بملَيس نأَبِيهِ قَالَ  ع نةَ،عديولُ االلهِ    :رسفِـي         :�كَانَ ر اهصةٍ أَورِيس شٍ،أَويلَى جا عأَمِير رإِذَا أَم

 اغْزوا بِسمِ االلهِ فِي سبِيلِ االلهِ،قَاتِلُوا من كَفَـر        :خاصتِهِ بِتقْوى االلهِ،ومن معه مِن الْمسلِمِين خيرا،ثُم قَالَ       
            مهعفَاد رِكِينشالْم مِن كودع إِذَا لَقِيتا،ولِيدلُوا وقْتلاَ تثِّلُوا،وملاَ توا،ودِرغلاَ تلُّوا،وغلاَ توا وبِاللَّهِ،اغْز

           مهلْ مِنا فَاقْبهإِلَي وكابا أَجم نهتخِلاَلٍ،فَأَي الٍ،أَوى ثَلاَثِ خِصدإِلَـى      إِلَى إِح مهعاد،مهـنع كُـفو
الإِِسلاَمِ،فَإِنْ أَجابوك إِلَيهِ فَأْقَبل مِنهم،وكُف عنهم ثُم ادعهم إِلَى التحـولِ مِـن دارِهِـم إِلَـى دارِ                  

ين،وعلَيهِم ما علَى الْمهاجِرِين،وإِنْ هم أَبوا أَنْ       الْمهاجِرِين،وأَخبِرهم أَنهم إِنْ فَعلُوا أَنَّ لَهم ما لِلْمهاجِرِ       
يتحولُوا مِنها فَأَخبِرهم أَنهم يكُونونَ كَأَعرابِ الْمسلِمِين،يجرِي علَيهِم حكْم االلهِ الَّذِي يجرِي علَـى              

    نِيمفِي الْغ مكُونُ لَهلاَ يو،لِمِينسالْم           ملْها فَسوأَب مفَإِنْ ه،لِمِينسالْم عوا ماهِدجءٌ إِلاَّ أَنْ ييءِ شالْفَيةِ و
       تـراصإِذَا حو،مقَـاتِلْهبِاللَّهِ و عِنتا فَاسوأَب مإِنْ هو،مهنع كُفو مهلْ مِنفَاقْب وكابأَج مةَ فَإِنْ هيالْجِز

 فَأَرادوك أَنْ تجعلَ لَهم ذِمةَ االلهِ وذِمةَ نبِيك،فَلاَ تجعلْ لَهم ذِمةَ االلهِ ولاَ ذِمـةَ نبِيـهِ،ولَكِن                 أَهلَ حِصنٍ 
ئِكُم أَهونُ مِن أَنْ    اجعلْ لَهم ذِمتك وذِمةَ أَبِيك وذِمم أَصحابِك ؛ فَإِنكُم إِنْ تخفِروا ذِممكُم وذِمم آبا             
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                مزِلْهنكْمِ االلهِ فَلاَ تلَى حع مزِلَهنأَنْ ت وكادنٍ فَأَرلَ حِصأَه تراصإِنْ حولِهِ،وسةَ رذِمةَ االلهِ ووا ذِمفِرخت
 ٣٢٢.يب حكْم االلهِ فِيهِم أَم لاَعلَى حكْمِ االلهِ،ولَكِن أَنزِلْهم علَى حكْمِك ؛ فَإِنك لاَ تدرِي أَتصِ

عن قَتـلِ   �فَنهى رسولُ االلهِ    �وجِدتِ امرأَةٌ مقْتولَةً فِي بعضِ مغازِي رسولِ االلهِ         :وعنِ ابنِ عمر،قَالَ  
 .النساءِ والصبيانِ

 بِياسٍ أَنَّ النبنِ عنِ اباءِ�وعسلِ النقَت نى عه٣٢٣ن. 
إِنك تـأْتِي قَومـا أَهـلَ       :لَما بعثَ معاذَ بن جبلٍ إِلَى الْيمنِ،قَالَ      �وعنِ ابنِ عباسٍ ؛ أَنَّ رسولَ االلهِ        

             ،لِذَلِك وكأَطَاع مولُ االلهِ،فَإِنْ هسي رأَنو إِلاَّ اللَّه ةِ أَنْ لاَ إِلَهادهمِ الَى شهعابٍ،فَادكِت  أَنَّ اللَّـه مهلِمفَأَع
                 ـزع أَنَّ اللَّـه مهلِمفَأَع،وا لِذَلِكلَةٍ،فَإِنْ أَطَاعلَيمٍ وواتٍ فِي كُلِّ يلَوص سمخ هِملَيع ضرلَّ افْتجو زع

     ائِهِمأَغْنِي ذُ مِنخؤت الِهِموقَةً فِي أَمدص هِملَيع ضرلَّ افْتجو     وكأَطَـاع ـمفَـإِنْ ه،ائِهِمفِـي فُقَر درتو
ابلَّ حِججو زااللهِ ع نيبا وهنيب سا لَيهظْلُومِ،فَإِنةَ الْموعقِ داتو،الِهِموأَم ائِمكَرو اكفَإِي،٣٢٤.لِذَلِك 

لَعلَّكُم تقَاتِلُونَ قَوما فَتظْهرونَ علَيهِم فَيتقُـونكُم       «  -�-عن رجلٍ مِن جهينةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         و
بِأَموالِهِم دونَ أَنفُسِهِم وأَبنائِهِم فَيصالِحونكُم علَى صلْحٍ فَلاَ تصِيبوا مِنهم شيئًا فَوق ذَلِـك فَإِنـه لاَ                 

 لَكُم لُحص٣٢٥»ي. 
نزلَ بِخيبر ومعه من    �إِنَّ رسولَ االلهِ    :اضِ بنِ سارِيةَ رضِي اللَّه عنه وكَانَ مِن أَصحابِهِ،يقُولُ        عنِ الْعِرب و

          بِيلَ إِلَى النا،فَأَقْبكَرنا مارِدلا بجكَانَ ر ربيخ احِبأَنَّ صابِهِ،وحأَص مِن هعـ:فَقَالَ،�م  محا مي أَلَكُم،د
يـا  :فَقَالَ،�أَنْ تذْبحوا حمرنا،وتأْكُلُوا ثَمرتنا،وتدخلُوا بيوتنا،وتضرِبوا نِساءَنا ؟ فَغضِب رسولُ االلهِ           

لا إِلَـه إِلا اللَّـه وأَنـي    ابن عوفٍ،اركَب فَرسك،فَأَذِّنْ فِي الناسِ أَنَّ الْجنةَ لا تحِلُّ إِلا لِمن شهِد أَنْ         
إِنَّ اللَّه عز وجـلَّ لَـم   :ثُم قَالَ،�فَاجتمعنا لَه،فَصلَّى النبِي :رسولُ االلهِ ،وأَنِ اجتمِعوا إِلَى الصلاةِ قَالَ   

       مالَهوأْكُلُوا أَملا تإِلا بِإِذْنٍ،و بِينكَاتالْم وتيب حِلَّ لَكُمي       كُممِـن ؤرام سِبح أَم،ماءَهوا نِسرِبضلا تو،
وقَد شبِع حتى بطَن وهو متكِئٌ علَى أَرِيكَتِهِ،لا يظُن اللَّه عز وجلَّ حرم شيئًا إِلا ما فِي الْقُرآنِ،أَلا إِني                   

 الْقُرآنِ أَو أَكْثَر،وأَنه لا يحِلُّ لَكُم مِن السباعِ كُلُّ ذِي نـابٍ،ولا   قَد حدثْت ووعظْت بِأَشياءَ هِي مِثْلُ     
                    وا لَـهـا طَـابئًا إِلا مـيش الِهِمـوأَم أْكُلُوا مِنلا تإِلا بِإِذْنٍ،و بِينكَاتالْم وتيلُوا بخدلا تو،رمالْح

 .٣٢٦" لا تجلِدوا نِساءَهم :الَلا تضرِبوا،أَو قَ:نفْسا،وقَالَ

                                                 
 )٢٣٤١٨) ٢٣٠٣٠]((٦٤٠ /٧) [عالم الكتب(ومسند أحمد  ) ١٩٠٢](٤٨٤ /٣[أخرجه مسلم وغيره المسند الجامع  - ٣٢٢
 صحيح) ٣٣٧٨٥و٣٣٧٨٤](٥٦٩ /١٧[مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٢٣
 وهو حديث صحيح مشهور  ) ٥٩١١]( ٥٥٣ /٨[أخرجه الجماعة المسند الجامع  - ٣٢٤
  جهالة  هفي) ١٥٧٢٦](١٣٤٧ /١٨[والمسند الجامع  ) ٣٠٥٣]( ١٣٦ /٣[ المكتر -سنن أبي داود  - ٣٢٥
 حسن) ٧٨٤٠(وصحيح الجامع  ) ٣٠٥٢](١٣٥ /٣[ المكتر - وسنن أبي داود) ١٣٣٦]( ٥٢٠ /٢[الآحاد والمثاني  - ٣٢٦



 ٢٨٥ 

غَـزوت مـع    :قَالَ حدثَ الْأَسود بن سرِيعٍ وكَانَ أَولَ من قَص فِي هذَا الْمسجِدِ قَالَ            ،وعنِ الْحسنِ 
فَاشـتد  �قَاتِلَةَ فَبلَغَ ذَلِك رسولَ االلهِ أَربع غَزواتٍ فَتناولَ أَصحابه الذُّريةَ بعدما قَتلُوا الْم �رسولِ االلهِ   
يا رسولَ االلهِ أَلَيسوا    :فَقَالَ رجلٌ " أَلَا ما بالُ أَقْوامٍ قَتلُوا الْمقَاتِلَةَ ثُم تناولُوا الذُّريةَ ؟           " :فَقَالَ،ذَلِك علَيهِ 

إنَّ أَخياركُم أَبناءُ الْمشرِكِين أَما إنه لَيست تولَد نسمةٌ إلَّـا           " :� أَبناءَ الْمشرِكِين ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ     
 ٣٢٧"ولِدت علَى الْفِطْرةِ فَما يزالُ علَيها حتى يبِين عنها لِسانها فَأَبواها يهودانِها أَو ينصرانِها 

وكَانَ أَولَ من قَص فِـي هـذَا        : الأَسود بنِ سرِيعٍ وكَانَ رجلاً مِن بنِي سعدٍ قَالَ         وعن الْحسن،حدثَنا 
فَتناولَ قَوم الذُّريةَ بعد    :أَربع غَزواتٍ،قَالَ �غَزوت مع رسولِ االلهِ     :الْمسجِدِ،يعنِي الْمسجِد الْجامِع،قَالَ  

أَلاَ ما بالُ أَقْـوامٍ قَتلُـوا الْمقَاتِلَـةَ حتـى تنـاولُوا             :فَقَالَ�ا الْمقَاتِلَةَ،فَبلَغَ ذَلِك رسولَ االلهِ      ما قَتلُو 
 ـ :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    :يا رسولَ االلهِ،أَولَيس أَبناءُ الْمشرِكِين ؟ قَالَ      :فَقَالَ رجلٌ :الذُّريةَ،قَالَ إِنَّ خِي كُمار

أَبناءُ الْمشرِكِين،إِنها لَيست نسمةٌ تولَد إِلاَّ ولِدت علَى الْفِطْرةِ،فَما تزالُ علَيها حتـى يـبِين عنهـا                 
 ٣٢٨.لِسانها،فَأَبواها يهودانِها و ينصرانِها

 :اء بعدهوهذه التعليمات النبوية هي التي سار عليها الخلف

أَنَّ أَبا بكْرٍ رضِى اللَّه عنه لَما بعثَ الْجنود نحو الشامِ يزِيد بن أَبِـى سـفْيانَ                 :عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ   
             رأُم عكْرٍ مو بى أَبشوا مكِبا رةَ قَالَ لَمنسح نبِيلَ ابحرشاصِ والْع نو برمعـى  وتح مهعدوودِهِ يناءِ ج

إِنى أَحتسِب خطَاى هذِهِ فِى     :بلَغَ ثَنِيةَ الْوداعِ فَقَالُوا يا خلِيفَةَ رسولِ اللَّهِ أَتمشِى ونحن ركْبانٌ؟ فَقَالَ           
غْزوا فِى سبِيلِ اللَّهِ فَقَاتِلُوا من كَفَر بِاللَّهِ فَـإِنَّ          أُوصِيكُم بِتقْوى اللَّهِ ا   :سبِيلِ اللَّهِ ثُم جعلَ يوصِيهِم فَقَالَ     

اللَّه ناصِر دِينِهِ ولاَ تغلُّوا ولاَ تغدِروا ولاَ تجبنوا ولاَ تفْسِدوا فِى الأَرضِ ولاَ تعصوا ما تؤمرونَ فَـإِذَا                   
 شاءَ اللَّه فَادعوهم إِلَى ثَلاَثِ خِصالٍ فَإِنْ هم أَجابوك فَـاقْبلُوا مِـنهم              لَقِيتم الْعدو مِن الْمشرِكِين إِنْ    

وكُفُّوا عنهم ادعهم إِلَى الإِسلاَمِ فَإِنْ هم أَجابوك فَاقْبلُوا مِنهم وكُفُّوا عنهم ثُم ادعوهم إِلَى التحـولِ                 
   ارِهِمد لَـى                مِنا عم هِملَيعو اجِرِينها لِلْممِثْلَ م مأَنَّ لَه موهبِرلُوا فَأَخفَع مفَإِنْ ه اجِرِينهارِ الْمإِلَى د

            هأَن موهبِرفَأَخ اجِرِينهارِ الْملَى دع مهاروا دارتاخلاَمِ ولُوا فِى الإِسخد مإِنْ هو اجِرِينهابِ  الْمركَأَع م
الْمسلِمِين يجرِى علَيهِم حكْم اللَّهِ الَّذِى فَرض علَى الْمؤمِنِين ولَيس لَهم فِى الْفَىءِ والْغنائِمِ شىءٌ حتى                

            موهعلاَمِ فَادلُوا فِى الإِسخدا أَنْ يوأَب مفَإِنْ ه لِمِينسالْم عوا ماهِدجلُوا      يلُوا فَاقْبفَع مةِ فَإِنْ هيإِلَى الْجِز
مِنهم وكُفُّوا عنهم وإِنْ هم أَبوا فَاستعِينوا بِاللَّهِ علَيهِم فَقَاتِلُوهم إِنْ شاءَ اللَّه ولاَ تغـرِقُن نحـلاً ولاَ                   

 تثْمِر ولاَ تهدِموا بِيعةً ولاَ تقْتلُوا الْوِلْدانَ ولاَ الشيوخ ولاَ النساءَ            تحرِقُنها ولاَ تعقِروا بهِيمةً ولاَ شجرةً     

                                                 
 صحيح]  ٥٠٠ /٣[ دار طيبة -وتفسير ابن كثير  ) ١٣٩٤](١٣ /٤[شرح مشكل الآثار  - ٣٢٧
  صحيح١٦٤١٢) ١٦٣٠٣](٥٨٤ /٥) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٢٨



 ٢٨٦ 

               ـرِينونَ آخجِدتسو لَه مهفُسوا أَنسبا حمو موهعامِعِ فَدوفِى الص مهفُسوا أَنسبا حامونَ أَقْوجِدتسو
 ٣٢٩."ى أَوساطِ رءُوسِهِم أَفْحاصا فَإِذَا وجدتم أُولَئِك فَاضرِبوا أَعناقَهم إِنْ شاءَ اللَّهاتخذَ الشيطَانُ فِ

حدثَنِي سعِيد بن الْمسيبِ أَنَّ أَبا بكْرٍ الصديق رضِي االلهُ عنه لَما بعـثَ أُمـراءَ                :وعنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ   
نةَ قَالَ             الْجنسح نبِيلَ بحرشاصِ والْع نو برمعانَ وفْينِ أَبِي سب زِيدامِ يالش وحى  " :ودِ نقْوبِت أُوصِيكُم

ا تغـدِروا ولَـا     االلهِ عز وجلَّ اغْزوا فِي سبِيلِ االلهِ،قَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ،فَإِنَّ االلهَ ناصِر دِينه،ولَا تغلُوا ولَ              
تجبنوا ولَا تفْسِدوا فِي الْأَرضِ،ولَا تغرِقُن نخلًا ولَا تحرقُنها ولَا تعقِروا بهِيمةً ولَا شجرةً تثْمِـر ولَـا                  

 ٣٣٠"تهدِموا بيعةً 
أَنْ لاَ تقْتلُوا امرأَةً،ولاَ صبِيا،وأَنْ تقْتلُوا مـن جـرت   كَتب عمر إلَى أُمراءِ الأَجنادِ     :وعنِ ابنِ عمر،قَالَ  

 ٣٣١."علَيهِ الْمواسى
لاَ تغلُّوا،ولاَ تغدِروا،ولاَ تقْتلُوا ولَيـدا واتقُـوا اللَّـه فِـي            :أَتانا كِتاب عمر  :وعن زيدِ بنِ وهبٍ،قَالَ   

٣٣٢."الْفَلاَّحِين 
نعِيدٍ،قَالَ   وعنِ سى بيحأَبِـي                : ي ـنب زِيـدي عبتي جرامِ فَخا إلَى الشوشيثَ جعكْرٍ با بأَنَّ أَب ثْتحد

ثْمِرا،ولاَ لاَ تقْتلَن صبِيا،ولاَ امرأَةً،ولاَ كَبِيرا هرِما،ولاَ تقْطَعن شجرا م        :إني أُوصِيك بِعشرٍ  :سفْيانَ،فَقَالَ
تخربن عامِرا،ولاَ تعقِرنَّ شاةً،ولاَ بقرة إِلاَّ لِمأْكَلَةٍ،ولاَ تغـرِقَن نخـلاً،ولاَ تحرِقَنـه ولاَ تغـلّ،ولاَ                

نبج٣٣٣."ت 
عنِ الرسولِ الَّذِي جرى بين عمر بـنِ        حدثَنِي شقِيق بن سلَمةَ الْأَسدِي،    :وعن منصورِ بنِ الْمعتمِرِ،قَالَ   

ندب عمر بن الْخطَّابِ الناس مع سلَمةَ بـنِ         :الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه وسلَمةَ بنِ قَيسٍ الْأَشجعِي قَالَ        
انطَلِقُوا بِسمِ اللَّهِ،وفِي سبِيلِ اللَّهِ ؛ تقَاتِلُونَ مـن         :" قَيسٍ الْأَشجعِي بِالْحرةِ إِلَى بعضِ أَهلِ فَارِس،وقَالَ      

كَفَر بِاللَّهِ،لَا تغلُّوا،ولَا تغدِروا،ولَا تمثِّلُوا،ولَا تقْتلُوا امرأَةً،ولَا صبِيا،ولَا شيخا هما،وإِذَا انتهيـت إِلَـى              
لْإِسلَامِ والْجِهادِ،فَإِنْ قَبِلُوا فَهم مِنكُم،فَلَهم ما لَكُم،وعلَيهِم ما علَـيكُم،وإِنْ أَبـوا            الْقَومِ فَادعهم إِلَى ا   

فَـإِنْ أَبـوا    فَادعهم إِلَى الْإِسلَامِ بِلَا جِهادٍ،فَإِنْ قَبِلُوا فَاقْبلْ مِنهم،وأَعلِمهم أَنه لَا نصِيب لَهم فِي الْفَيءِ،             

                                                 
 صحيح لغيره) ١٨٥٩٢) (٨٥ / ٩ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٣٢٩

جمع خصلة وهي خلق في الإنسان      : الخصال -جدع الأطراف أو قطعها أو تشويه الجسد والتنكيل به          : التمثيل -نة والسرقة   الخيا:الغلول
هي عبارة عن الْمال الـذي      :الجزية-امتنع ورفض   : أبى -ما يؤخذ من العدو من مال ومتاع بغير حرب          :الفيء-يكون فضيلة أو رزيلة     

 وهي فِعلة،من الجزاء،كأا جزت عن قتله ،والجزية مقابل إقامتهم في الدولة الإسلامية وحمايتها لهميعقَد للْكِتابي عليه الذِّمة،
 صحيح لغيره) ١٤٤ / ٣ (-شرح مشكل الآثار  - ٣٣٠
 صحيح) ٣٣٧٩١) (٥٧٤ / ١٧ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٣١
 حسن) ٣٣٧٩٢) (٥٧٤ / ١٧ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٣٢

 جدع الأطراف أو قطعها أو تشويه الجسد والتنكيل به:التمثيل-قة الخيانة والسر:الغلول
 صحيح مرسل)  ٣٣٧٩١) (٥٧٤ / ١٧ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٣٣



 ٢٨٧ 

              لِّهِـمخو،ماءَهرو نقَاتِلْ ما يشيج فِيهِم عضو،رِ طَاقَتِهِمبِقَد مهنع عةِ،فَإِنْ قَبِلُوا فَضيإِلَى الْجِز مهعفَاد
فَلَـا   �مةَ اللَّهِ وذِمـةَ محمـدٍ         وما وضعت علَيهِم،فَإِنْ أَبوا فَقَاتِلْهم،فَإِنْ دعوكُم إِلَى أَنْ تعطُوهم ذِ         

                 كُملَـيا عـوفَـإِنْ أَب،مقُولُـوا لَه ثُم،فُسِكُمأَن مذِم مطُوهأَع لَكِندٍ،ومحةَ ملَا ذِمةَ اللَّهِ وذِم مطُوهعت
     هِملَيع كُماصِرن فَإِنَّ اللَّه،مفَقَاتِلْه " نا قَدِمفَلَم          مـهسا ما،فَلَموا بِهِ،فَأَبنا أُمِرإِلَى كُلِّ م ماهنوعد ا الْبِلَاد

لَا،ولَكِنـا نعطِـيكُم ذِمـم أَنفُسِـنا،ثُم نفِـي          :أَعطُونا ذِمةَ اللَّهِ وذِمةَ محمـدٍ،فَقُلْنا     :الْحصر نادونا 
،ماهلْنا،فَقَاتوفَأَب،لَكُم             مِـن مهـدِيونَ أَيلِمسلَأَ الْما،فَمنلَيع حفَت إِنَّ اللَّه ثُم،لِمِينسالْم لٌ مِنجر فَأُصِيب

ا متاعٍ ورقِيقٍ ورِقَةٍ ما شاءُوا،ثُم إِنَّ سلَمةَ بن قَيسٍ أَمِير الْقَومِ دخلَ،فَجعلَ يتخطَّى بيوت نارِهِم،فَـإِذَ               
أَشياءُ كَانت تعظِّم بِها الْملُوك بيـوت      :ما هذَانِ السفَطَانِ ؟ فَقَالُوا    :بِسفَطَينِ معلَّقَينِ بِأَعلَى الْبيتِ،فَقَالَ   

ا أَحسبهم طَبعوا إِلَّا علَى أَمرٍ      م:أَهبِطُوهما إِلَي،فَإِذَا علَيهِما طَوابِع الْملُوكِ بعد الْملُوكِ قَالَ       :نارِهِم،فَقَالَ
أَردت أَنْ أَفُضـهما بِمحضـرٍ      :نفِيسٍ،علَي بِالْمسلِمِين،فَلَما جاءُوا أَخبرهم خبـر السـفَطَينِ،فَقَالَ       

لَـم أَر مِثْلَـه،فَأَقْبلَ بِوجهِـهِ علَـى         :لَمِنكُم،فَفَضهما،فَإِذَا هما مملُوءَانِ بِما لَم يـر مِثْلُـه أَو قَـا           
يا معشر الْمسلِمِين،قَد علِمتم ما أَبلَاكُم اللَّه فِي وجهِكُم هذَا،فَهلْ لَكُـم أَنْ تطِيبـوا               :الْمسلِمِين،فَقَالَ

     ولِح مِنِينؤا لِأَمِيرِ الْمفُسنِ أَنفَطَينِ السذَياحِـدٍ       بِهلٍ وجتِ روبِص وهابفَأَج،هابتنا يمورِهِ وأُمـا  :ائِجِهِ وإِن
قَد عهِدت أَمِير الْمـؤمِنِين يـوم       :نشهِد اللَّه أَنا قَد فَعلْنا،وطَابت أَنفُسنا لِأَمِيرِ الْمؤمِنِينِ،فَدعانِي،فَقَالَ       

نا،وما اتبعنا مِن وصِيتِهِ وأَمرِ السفَطَينِ،وطِيبِ أَنفُسِ الْمسلِمِين لَه بِهِما،فَأْتِ بِهِما إِلَى            الْحرةِ،وما أَوصا 
       فَقُلْت،قُولُ لَكا يبِم إِلَي جِعار ثُم،ربالْخ قْهداصو،مِنِينؤاحِبٍ،فَقَالَ    :أَمِيرِ الْمص مِن دا لِي بـدِ   :مذْ بِيخ

   تببأَح نـا                 .ما بِهِمنـى قَـدِمتـا حمهزهنِ نـفَطَيـا بِالسطَلَقْنمِ،فَانالْقَو لٍ مِـنجدِ ربِي ذْتفَأَخ
لَّه عنـه،فَإِذَا بِـهِ   الْمدِينةَ،فَأَجلَست صاحِبِي مع السفَطَينِ،وانطَلَقْت أَطْلُب أَمِير الْمؤمِنِين عمر رضِي ال     

،فَجلَست فِي  "يا يرفَأُ،ضع هاهنا،يا يرفَأُ،ضع هاهنا      :" يغدي الناس وهو يتوكَّأُ علَى عكَّازٍ وهو يقُولُ       
لَا حاجةَ لِي بِهِ،فَرأَى الناس     : فَقُلْت "أَلَا تصِيب مِن الطَّعامِ ؟      :" عرضِ الْقَومِ لَا آكُلُ شيئًا فَمر بِي،فَقَالَ      

،ثُم أَدبر واتبعتـه،فَجعلَ يتخلَّـلُ      "يا يرفَأُ،خذْ خونك وقِصاعك     :" وهو قَائِم علَيهِم يدور فِيهِم،فَقَالَ    
       ظِيماءَ عرارٍ قَوى إِلَى دهتى انتةِ حدِينالْم طَرِيق        ةٍ مِـنرجى إِلَى حهتان فِي إِثْرِهِ،ثُم لْتخا،فَدلَهخةٍ،فَد

              لِسِـهِ،فَقُلْتجفِـي م كَّـنمت قَد مِنِينؤالْم أَنَّ أَمِير تنى ظَنتا حلِيم تا،فَقُملَهخارِ فَدالد:  ـلَامالس
لْت،فَإِذَا هو جالِس علَى وِسادةٍ مرتفِقًا أُخرى،فَلَما رآنِي نبذَ إِلَي          ،فَدخ"فَادخلْ  ،وعلَيك:" علَيك،فَقَالَ

        ا لِيفهـوشنِي،فَإِذَا حرِزغت ا،فَإِذَا هِيهلَيع تلَستِفَقًا،فَجرا    :" قَـالَ ،الَّتِي كَانَ مـةُ،أَطْعِمِينارِيـا جي
أَما إِنها لَـو    :" در مِن خبزٍ يابِسٍ،فَصب علَيها زيتا،ما فِيهِ مِلْح ولَا خلٌّ،فَقَالَ         ،فَجاءَت بِقَصعةٍ فِيها قِ   "

فَذَهبت أَتناولُ مِنها قِـدرةً،فَلَا     :،فَدنوت،قَالَ"ادنُ  :" ،فَقَالَ لِي "كَانت راضِيةً أَطْعمتنا أَطْيب مِن هذَا       
هِ إِنِ استطَعت أَنْ أُجِيزها،فَجعلْت أَلُوكُها مرةً مِن ذَا الْجانِبِ،ومرةً مِن ذَا الْجانِبِ،فَلَم أَقْدِر علَى               واللَّ

 ـ            تأَيى رترٍ،حعش بٍ أَوبِثَو امطَع لَه لَّقعتاسِ إِكْلَةً،إِنْ يالن نسأَكَلَ أَحا،وهأَنْ أُسِيغ     انِـبوج لْطَـعي ه



 ٢٨٨ 

،فَناولَتنِيهِ،فَجعلْت إِذَا أَنـا    "أَعطِيهِ  :" ،فَجاءَت بِسوِيقِ سلْتٍ،فَقَالَ  "يا جارِيةُ،اسقِينا   :" الْقَصعةِ،ثُم قَالَ 
         تشِعب آنِي قَدا رفَلَم،نِدت هكْترا تإِنْ أَنو،ارقُش لَه تثَار هكْترفَقَالَ ح،حِكض  ":     نِيهِ إِنْ شِئْتأَر ا لَكم

الْحمد لِلَّهِ الَّذِي أَطْعمنـا فَأَشبعنا،وسـقَانا       :" ،فَناولْته،فَشرِب حتى وضع علَى جبهتِهِ هكَذَا ثُم قَالَ       "
 أَكَلَ أَمِير الْمؤمِنِين فَشبِع،وشـرِب فَروِي،حـاجتِي        قَد:،فَقُلْت" �فَأَروانا،وجعلَنا مِن أُمةِ محمدٍ       

    اكفِد لَنِي اللَّهعج-  قِيقـا     : قَالَ شـا مهضِعٍ مِنوذَا فِي مانٍ،همثَلَاثَةُ أَي ايولِ إِيسدِيثِ الركَانَ فِي حو
فَتاللَّهِ،لَكَأَنما خرجت مِـن بطْنِـهِ تحننـا    :لَمةَ بنِ قَيسٍ قَالَرسولُ س:لِلَّهِ أَبوك فَمن أَنت ؟ قُلْت :قَالَ

         إِلَي فحزي وهقُولُ ولَ يعجدِهِ،وعِن مِن جِئْت نمرِي عبا لِخبحو،لَيع:     كْـترت فكَي،وكا لِلَّهِ أَبإِيه
     سالْم فسٍ ؟ كَيقَي نةَ بلَمس          ؟ قُلْـت ـالُكُمح ف؟ كَي متعنا صونَ ؟ ملِم:        ـا أَمِـيري حِـبـا تم

الْمؤمِنِين،فَاقْتصصت علَيهِ الْخبر إِلَى أَنهم ناصبونا الْقِتالَ،فَأُصِيب رجلٌ مِن الْمسلِمِين،فَاسترجع وبلَغَ           
   رتو،اءَ اللَّها شم همِن   لِ طَوِيلًا،قُلْتجلَى الرع ملَأَ           :حا فَمظِيما عحفَت مِنِينؤالْم ا أَمِيرا ينلَيع حفَت إِنَّ اللَّه ثُم

                 رـجـا شهـا ؟ فَإِنبِه ماللَّح فكَي كحياءُوا قَالَ،وا شرِقَةٍ مقِيقٍ وراعٍ وتم مِن مهدِيونَ أَيلِمسةُ الْم
    ا،قُلْتتِهرجإِلَّا بِش برالْع لُحصلَا تبِ،ورقَالَ  :الْع نِ،ثُميمهاةُ بِدِرالش ":   رأَكْب قَالَ "اللَّه لْ  :،ثُمه كحيو

مـا،فَحلَف الرسـولُ   جِئْت إِلَى ذِكْرِ السفَطَينِ،فَأَخبرته خبره:أُصِيب مِن الْمسلِمِين رجلٌ آخر ؟ قَالَ      
                 ثَـبأَنْ و اقِمالْأَرو اوِدالْأَسهِ الْأَفَاعِي ولَيع سِلَتا أُرملَكَأَن وإِلَّا ه الَّذِي لَا إِلَه ى،اللَّهرا أُخمِينا يهدعِن

لَّهِ أَبوك وعلَام يكُونانِ لِعمر ؟ واللَّهِ لَيستقْبِلَن        لِ:كَمكَانِ تِيك،ثُم أَقْبلَ علَي بِوجهِهِ آخِذًا بِحقْوتِهِ فَقَالَ       
الْمسلِمونَ الظَّمأَ والْجوع والْخوف فِي نحورِ الْعدو،وعمر يغدو مِن أَهلِهِ ويروح إِلَيهِم يتبِـع أَفْيـاءَ                

يا أَمِير الْمؤمِنِين،إِنه أُبدِع بِي وبِصاحِبِي فَاحمِلْنـا        : فَلَا حاجةَ لِي فِيهِ،فَقُلْت    الْمدِينةِ،ارجِع بِما جِئْت بِهِ   
يا لَعِبادِ اللَّهِ أَيترك رجلٌ بين أَرضـينِ ؟         :لَا،ولَا كَرامةَ لِلْآخِرِ ما جِئْت بِما أُسر بِعه فَأَحمِلَك،قُلْت        :قَالَ
أَما لَولَا قُلْتها يا يرفَأُ انطَلِق بِهِ فَاحمِلْه وصاحِبه علَى ناقَتينِ ظِهرِيينِ مِن إِبِلِ الصدقَةِ،ثُم انخـس                 :قَالَ

مونَ فِـي مشـاتِيهِم قَبـلَ أَنْ    أَما لَئِن شتا الْمسلِ  :بِهِما حتى تخرِجهما مِن الْحرةِ،ثُم الْتفَت إِلَي فَقَالَ       
إِذَا انتهيت إِلَى الْبِلَادِ فَانظُر أَحوج من ترى مِـن          :يقْسما بينهم لَأَعذِرنَّ مِنك ومِن صويحِبِك،ثُم قَالَ      

إِنَّ أَمِـير   :ادع لِي الْمسلِمِين،فَلَما جاءُوا قَالَ    :ه الْخبر،فَقَالَ الْمسلِمِين فَادفَع إِلَيهِ الناقَتينِ،فَأَتيناه فَأَخبرنا    
أَصلَحك اللَّـه   :الْمؤمِنِين قَد وفَركُم بِسفَطَيكُم،ورآكُم أَحق بِهِما مِنه،فَاقْتسِموا علَى بركَةِ اللَّهِ،فَقَالُوا         

    هإِن ا الْأَمِيرهةٌ فَقَالَ     أَيمقِسو قْوِيمتو رصا بمغِي لَهبني:   ـدرٍ،فَعجا بِحهنِي مِنونطْلُبت متأَنونَ وحرباللَّهِ لَا تو
 ٣٣٤" "الْقَوم وعد الْحِجارةَ فَربما طَرحوا إِلَى الرجلِ الْحجرينِ،وفَلَقُوا الْحجر بين اثْنينِ 

                                                 
 حسن  ) ٢٢٩٩) (١١ / ٦ (-سنن سعيد بن منصور  - ٣٣٤

ما يؤخذ مـن    : الفيء -ض  امتنع ورف : أبى -جدع الأطراف أو قطعها أو تشويه الجسد والتنكيل به          :التمثيل-الخيانة والسرقة     :الغلول
هي عبارة عن الْمال الذي يعقَد للْكِتابي عليه الذِّمة،وهي فِعلة،من الجزاء،كأا جزت عن قتله : الجزية-العدو من مال ومتاع بغير حرب 

رفض وامتنع  : أبى -ان،والحُرمة،والحق  العهد،والأمانِ،والضم: الذمة والذمام  -،والجزية مقابل إقامتهم في الدولة الإسلامية وحمايتها لهم         
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أن عمر بن الخطاب كان إذا بعث أميرا أوصاهم بتقوى االله وقال عنـد عقـدة    :وعن حيوة بن شريح   
بسم االله وعلى عون االله وامضوا بتأييد االله والنصر ولزوم الحق والصبر،وقاتلوا فى سبيل االله من                :الولاية

 تمثلوا عند القدرة،ولا تسـرفوا  كفر باالله،ولا تعتدوا إن االله لا يحب المعتدين،ثم لا تجبنوا عند اللقاء ولا 
عند الظهور،ولا تنكلوا عند الجهاد ولا تقتلوا امرأة ولا هرما ولا وليـدا،وتوقوا قتلـهم إذا التقـى                  
الزحفان وعند جمة النهضات،وفى شن الغارات،ولا تغلوا عند الغنائم ونزهوا الجهاد عن عرض الدنيا               

 ٣٣٥"و الفوز العظيموأبشروا بالأرباح فى البيع الذى بايعتم وذلك ه
وهكذا تتواتر الأخبار بالخط العام الواضح لمستوى المنهج الإسلامي في قتالـه لأعدائـه،وفي آدابـه                

وفي قصر القتال على القوى المادية التي تحول بين الناس وبـين أن             .الرفيعة،وفي الرعاية لكرامة الإنسان   
أما الغلظة فهـي    . الذي يعامل به حتى أعداءه     وفي اليسر .يخرجوا من عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده       

الخشونة في القتال والشدة وليست هي الوحشية مع الأطفال والنساء والشيوخ والعجزة،غير المحاربين             
أصلا وليست تمثيلا بالجثث والأشلاء على طريقة المتبربرين الذين يسمون أنفسهم متحضرين في هـذا   

إنما .اية من الأوامر لحماية غير المحاربين،ولاحترام بشرية المحاربين       وقد تضمن الإسلام ما فيه الكف     .الزمان
المقصود هو الخشونة التي لا تميع المعركة وهذا الأمر ضروري لقوم أمروا بالرحمة والرأفة في توكيـد                  
وتكرار فوجب استثناء حالة الحرب،بقدر ما تقتضي حالة الحرب،دون رغبة في التعـذيب والتمثيـل              

 ٣٣٦.والتنكيل
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وعاء يؤكل ويثْرد فيه وكـان  : القصعة-الرمي والطرح :النبذ-وقتا طويلا : مليا-بعده : في إثره-التحرك والتنقل بين شيئين  : التخلل -
ام يصنع من دقيـق القمـح أو        طع: السويق -الأمة المملوكة أو الشابة من النساء       : الجارية -الاقتراب  : الدنو -يتخذ من الخشب غالبا     

هـذه كلمـة يـراد ـا     :إيه-ضرب من الشعير أبيض لا قشر له،وقيل هو نوع من الحِنطة        : السلت -الشعير بخلطه بالسمن والعسل     
-السـكوت أو العكـس      الاستزادة،وهي مبنية على الكسر،فإذا وصلْت نونت فقلت إِيهٍ حدثْنا،وإذا قلت إيها بالنصب فإِنما تأمره ب              

كَلمـةُ  : ويـح  -كل ما ينتفَع به ويستمتع ،أو يتبلَّغُ بِهِ ويتزود من سلعة أو مال أو زوج أو أثاث أو ثياب أو مأكل وغير ذلك                        :المتاع
الواحدة من الضأن   :الواحدة من الغنم وقيل   : الشاة -ب  وقد يقال بمعنى المدح والتعج    . ترحمٍ وتوجعٍ،تقالُ لمن وقَع في هلَكةٍ لا يستحِقُّها       

عطبت راحلتـه  : أُبدِع بفلان-السير أول النهار : الغدو-في مقابلته وقتاله : في نحر العدو  -والمَعز والظَّباءِ والبقَر والنعامِ وحمرِ الوحش       
زال عنـه  : برح المكان-مواضعهم وأماكنهم :مشاتيهم-من لفظه   الجمال والنوق ليس له مفرد      : الإبل - وكلَّت وبقي بعيدا عن الرفاق    

 وغادره
  وفيه ضعف) ٢٨٧٩٦) (١٦٣ / ٢٦ (-جامع الأحاديث  - ٣٣٥
 )٢٣٦٦: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٣٦
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 )٧٧(يا أَيها الَّذِين آمنوا اركَعوا واسجدوا واعبدوا ربكُم وافْعلُوا الْخير لَعلَّكُم تفْلِحونَ             { :قال تعالى 

        ا جمو اكُمبتاج وادِهِ هجِه قوا فِي اللَّهِ حاهِدجو          وه اهِيمرإِب جٍ مِلَّةَ أَبِيكُمرح ينِ مِنفِي الد كُملَيلَ عع
سماكُم الْمسلِمِين مِن قَبلُ وفِي هذَا لِيكُونَ الرسولُ شهِيدا علَيكُم وتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ فَأَقِيموا               

تاعكَاةَ ووا الزآَتلَاةَ والص صِيرالن منِعلَى ووالْم مفَنِع لَاكُموم ووا بِاللَّهِ هسورة الحـج}) ٧٨(صِم 

لَعلَّ ذَلِك يوصِلُُهم إلَـى     ،وبِفِعلِِ الخَيرِ ،وبِالركُوع والسجودٍِِِ له  ،وبِإِقَامةِ الصلاةِ ،يأمر االلهُ المؤمِنِين بِعِبَادتِهِ   
 ذَلِك يوصِلُهمْ إِلَى الخَيرِ واللفَلاََحِ فيِ الدنيا والآخِرةِِلَعلََّ ،الخَيرِ

   ُهلَصادِ وأَخبٍِالجِه مِنِينااللهُ المُؤ رأَمةِ:يفْسِ والألْسِنالِ والأَنوـذِهِ    ،بِالأَمه مِـن مِنِينطفَى االلهُ المُـؤاص فَقَد
ولَمْ يضيقِ االلهُ علَيهِمِ فِي شيءٍٍ مِن أُمورِ        ،ولَم يكَلِّفْهم ما لاَ يطِيقُونَ    ،امهمواختارهم علَى من سِِو   ،الأُمةِ

كَما وسع فِي مِلّةِ إبرِاهيِم علَيهِم فِي       ،بلْْ وسع عَلَيهِمِ  ،فِي شيءِ مِن أُمورِ دِيِنهِم    ،بلْ وسع علَيهم  ،دِينِِهمِ
   ءٍ مِنيهم  ،أُمورِ دِيِنِهم شلَيع عسلْ وب،        ملامهِ السلَيع رِاهِيمفِي مِلَّةِ إِب عسا ومِلَّةِ   ( كَم بصنلَـى  ) وع

     اهِيمروا مِلَّةِ إِبمقْدِيرِ الزـبِ               ،)تفِـي الكُتو اهِيمـرعِ إِبـرلِمين فِـي شالَى بِالمُسعم االلهُ تاهمس قَدو
وقَد جعلَ االلهُ المُسلِمِين أُمةً وسطاً عـدولاً لِيكُونـوا          .)مِن قَبلُ وفِي هذَا     ( وفي هذَا القُرآنِ    ،تقَدمةِالمُ

فَلِهذَا تقْبـلُ   ،لأَنَّ الناس جمِيعاً يعترِفُونَ بِفَضلِ المُسلِمِين فِي ذَلِك اليومِ        ،شهداءَ علَى الناسِ يومِ القِيامةِ    
والرسولُ يشهد علَى هذِهِ الأُمةِ أَنه      ،فِي أَنَّ الرسلَ أَبلَغتهم رِسالَةَ أَبلَغتهم رِسالَةَ ربهِم       ،شهادتهم علَيهِمِ 

وأداءِ حـق االلهِ    ،مةَ العظِيمةَ بالقِيامِ بِشكْرِ االلهِ علَيها     فَلْيقَابِلِ المُسلِمونَ هذِهِ النِع   ،أَبلَغها ما أَوحاه االلهُ إِلَيهِ    
والاعتِصـام  ،ودفْع الزكَاةِ ،ومِن أَهم ذَلِك إقَامةُ الصـلاَةِ وأداؤهـا حـق أَدائِهـا           ،فِيما فَرضه علَيهِم  

وهو نِعم المَولَى ونِعم الناصِر علَى      ،مولاَهم وحافِظُهم وناصِرهم  فَهو  ،والاتكَالُ علَيهِ ،والاستِعانه بِهِ ،بِااللهِ
  .٣٣٧الأعداء

وفي هاتين الآيتين يجمع المنهاج الذي رسمه اللّه لهذه الأمة،ويلخص تكاليفها التي ناطهـا ـا،ويقرر                
متى استقامت على النهج الـذي      مكاا الذي قدره لها،ويثبت جذورها في الماضي والحاضر والمستقبل،        

 .أراده لها اللّه
ويكني عن الصلاة بـالركوع     .وهما ركنا الصلاة البارزان   .إنه يبدأ بأمر الذين آمنوا بالركوع والسجود      

لأن .والسجود ليمنحها صورة بارزة،وحركة ظاهرة في التعبير،ترسمها مشهدا شاخصا،وهيئة منظـورة        
 .٣٣٨قوى استجاشة للشعورالتعبير على هذا النحو أوقع أثرا وأ

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٢٥٥٢: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٣٧
 )السيد رحمه االله (.»دار الشروق«. »التصوير الفني في القرآن«في كتاب » ة القرآنطريق«: يراجع فصل - ٣٣٨
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فعبادة اللّه تشمل الفرائض كلها وتزيد عليها كذلك        .وهي أشمل من الصلاة   .ويثني بالأمر العام بالعبادة   
فكل نشاط الإنسان في الحياة يمكـن أن        .كل عمل وكل حركة وكل خالجة يتوجه ا الفرد إلى اللّه          

ه التي ينالها من طيبات الحياة بلفتـة صـغيرة          حتى لذائذ .يتحول إلى عبادة متى توجه القلب به إلى اللّه        
وما عليه إلا أن يذكر اللّه الذي أنعم ا،وينوي ا أن يتقـوى             .تصبح عبادات تكتب له ا حسنات     

ولكن تحول القصد منها    ،على طاعته وعبادته فإذا هي عبادات وحسنات،ولم يتحول في طبيعتها شيء          
 .عامل مع الناس بعد التعامل مع اللّه بالصلاة والعبادةويختم بفعل الخير عامة،في الت! والاتجاه

العبادة تصلها باللّه فتقوم حياا على      ..فهذه هي أسباب الفلاح     .يأمر الأمة المسلمة ذا رجاء أن تفلح      
وفعل الخير يؤدي إلى استقامة الحياة،الجماعية على قاعدة من الإيمان وأصالة           .قاعدة ثابتة وطريق واصل   

 .الاتجاه
إذا استعدت الأمة المسلمة ذه العدة من الصلة باللّه واستقامة الحياة،فاستقام ضـميرها واسـتقامت         ف

وهو تعبير شامل جامع دقيق،يصور     ..» وجاهِدوا فِي اللَّهِ حق جِهادِهِ    «:ضت بالتبعة الشاقة  ..حياا  
 ..تكليفا ضخما،يحتاج إلى تلك التعبئة وهذه الذخيرة وذلك الإعداد 

والجهاد في سبيل اللّه يشمل جهاد الأعداء،وجهاد النفس،وجهـاد  ..» وجاهِدوا فِي اللَّهِ حق جِهادِهِ   «
فقـد انتـدبكم لهـذه الأمانـة        ..» وجاهِدوا فِي اللَّهِ حق جِهادِهِ     «..كلها سواء   ..الشر والفساد   

 الاختيار ليضخم التبعـة،ولا يجعـل    وإن هذا ..» هو اجتباكُم «:الضخمة،واختاركم لها من بين عباده    
وإنه لإكرام من اللّه لهذه الأمة ينبغي أن يقابل منـها بالشـكر             ! هنالك مجالا للتخلي عنها أو الفرار     

وهذا الدين  ..» وما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ      «:وهو تكليف محفوف برحمة اللّه    ! وحسن الأداء 
ملحـوظ فيـه تلبيتـه تلـك        .ئعه ملحوظ فيه فطرة الإنسان وطاقتـه      كله بتكاليفه وعباداته وشرا   

ولا .فلا تبقى حبيسة كالبخار المكتـوم     .وإطلاق هذه الطاقة،والاتجاه ا إلى البناء والاستعلاء      .الفطرة
 !تنطلق انطلاق الحيوان الغشيم

وهو منبـع   » براهِيممِلَّةَ أَبِيكُم إِ  «:وهو منهج عريق أصيل في ماضي البشرية،موصول الماضي بالحاضر        
 فلم تنقطع من الأرض،ولم تفصـل       - عليه السلام    -التوحيد الذي اتصلت حلقاته منذ عهد إبراهيم        

وقد .بينها فجوات مضيعة لمعالم العقيدة كالفجوات التي كانت بين الرسالات قبل إبراهيم عليه السلام             
هو سـماكُم   «:سماها كذلك في القرآن   سماها كذلك من قبل و    .سمى اللّه هذه الأمة الموحدة بالمسلمين     

 ..» الْمسلِمِين مِن قَبلُ وفِي هذا
فكانت الأمة المسلمة ذات منهج واحـد علـى         .والإسلام إسلام الوجه والقلب للّه وحده بلا شريك       

 وحتى سـلمت إليهـا   -� -حتى انتهى ا المطاف إلى أمة محمد   .تتابع الأجيال والرسل والرسالات   
لِيكُونَ «:فاتصل ماضيها بحاضرها بمستقبلها كما أرادها اللّه      .ة،وعهد إليها بالوصاية على البشرية    الأمان

 يشهد على هذه الأمة،ويحدد     -� -فالرسول  ..» الرسولُ شهِيداً علَيكُم وتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ      
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ثل هذا،فهي القوامة على البشرية بعد      وهي تشهد على الناس بم    .جها واتجاهها،ويقرر صواا وخطأها   
ولن تكون كذلك   .نبيها وهي الوصية على الناس بموازين شريعتها،وتربيتها وفكرا عن الكون والحياة          

 .إلا وهي أمينة على منهجها العريق المتصل الوشائج،المختار من اللّه
لإلهي وطبقتـه في حياـا      ولقد ظلت هذه الأمة وصية على البشرية طالما استمسكت بذلك المنهج ا           

حتى إذا انحرفت عنه،وتخلت عن تكاليفه،ردها اللّه عن مكان القيادة إلى مكان التابع في ذيـل           .الواقعية
 .ولن تزال حتى تعود إلى هذا الأمر الذي اجتباها له اللّه.وما تزال.القافلة

مة الصـلاة وإيتـاء الزكـاة       ومن ثم يأمرها القرآن بإقا    ..هذا الأمر يقتضي الاحتشاد له والاستعداد       
» فَنِعم الْمولى ونِعم النصِير   .هو مولاكُم .فَأَقِيموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ واعتصِموا بِاللَّهِ     «:والاعتصام باللّه 

والزكاة صلة الجماعة بعضها ببعض والتأمين      .فالصلاة صلة الفرد الضعيف الفاني بمصدر القوة والزاد       ..
 .والاعتصام باللّه العروة الوثقى التي لا تنفصم بين المعبود والعباد.ن الحاجة والفسادم

وتملـك  .ذه العدة تملك الأمة المسلمة أن تنهض بتكاليف الوصاية على البشرية التي اجتباها لها اللّـه          
والقرآن الكريم  .رضالانتفاع بالموارد والطاقات المادية التي تعارف الناس على أا مصادر القوة في الأ            

ولكن مع حشد القوى والطاقات والزاد الذي لا ينفد،والذي         .لا يغفل من شأا،بل يدعو إلى إعدادها      
 .فيوجهون به الحياة إلى الخير والصلاح والاستعلاء.لا يملكه إلا المؤمنون باللّه

في هذه الأرض ولا يكتفي بأن      إن قيمة المنهج الإلهي للبشرية أنه يمضي ا قدما إلى الكمال المقدر لها              
 .يقودها للذائذ والمتاع وحدهما كما تقاد الأنعام

وإن القيم الإنسانية العليا لتعتمد على كفاية الحياة المادية،ولكنـها لا تقـف عنـد هـذه المـدارج            
 ٣٣٩..وكذلك يريدها الإسلام في كنف الوصاية الرشيدة،المستقيمة على منهج اللّه في ظل اللّه .الأولى
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يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتبِعوا خطُواتِ الشيطَانِ ومن يتبِع خطُواتِ الشيطَانِ فَإِنـه يـأْمر                { :قال تعالى 

      رو كُملَيلُ اللَّهِ علَا فَضلَونكَرِ والْماء وشـن            بِالْفَحكِّي مزي اللَّه لَكِنا وددٍ أَبأَح نكَا مِنكُم ما زم هتمح
لِيمع مِيعس اللَّهاء وشسورة النــور) ٢١(} ي 

يطَانُ إِنما يأْمر أَولِياءَه    والش،وما يأْمر بِهِ أَولِياءَه   ،يأْمر االلهُ المُؤمِنِين بِأَلاَّ يتبعوا خطُواتِ الشيطَانِ ومسالِكَهِ       
فَمن اتبع خطُواتِ الشيطَانِ جره إِلى ارتِكَـابِ هـذِهِ          ،بِفِعلِ الفَاحِشةِ وإِشاعتِها وارتِكَابِ المُنكَراتِ    

ويزكِّي بِها النفُوس ويطَهرها مِـن      ،وع إِلَيهِ والرج،ولَولاَ أَنَّ االلهَ تعالَى يرزق من يشاءُ التوبةَ       .المُوبقَاتِ
ولَعـاجلَكُم  ،ولَكَانت عاقِبته النكَالَ والوبالَ   ،لَم تطَهر مِنكُم أَحد مِن ذَنبِهِ     ،شِركِها وفُجورِها ودنسِها  

علِيم بِمن يستحِق مِـنهم الهِدايـةَ       ،وااللهُ سمِيع لأَقْوالِ العِبادِ   ،ولَكِن االله تعالَى يزكِّي من يشاءُ     ،بالعقُوبةِ
٣٤٠.فَيهدِيِهِ 

 

وإا لصورة مستنكرة أن يخطو الشيطان فيتبع المؤمنون خطاه،وهم أجدر النـاس أن ينفـروا مـن                 
لمؤمن،ويرتجف لهـا   صورة مستنكرة ينفر منها طبع ا     ! الشيطان وأن يسلكوا طريقا غير طريقة المشئوم      

 !وجدانه،ويقشعر لها خياله
ومـن يتبِـع   «:ورسم هذه الصورة ومواجهة المؤمنين ا يثير في نفوسهم اليقظة والحذر والحساسـية          

وحديث الإفك نموذج من هذا المنكر الذي قاد إليه         ..» خطُواتِ الشيطانِ فَإِنه يأْمر بِالْفَحشاءِ والْمنكَرِ     
 .وهو نموذج منفر شنيع.ؤمنين الذين خاضوا فيهالم

حين يتجه إلى   .إلا أن يدركه فضل اللّه ورحمته     .وإن الإنسان لضعيف،معرض للترعات،عرضة للتلوث    
كِّي ولكِن اللَّه يز  .ولَولا فَضلُ اللَّهِ علَيكُم ورحمته ما زكى مِنكُم مِن أَحدٍ أَبداً          «.اللّه،ويسير على جه  

ولولا فضل اللّه ورحمته لم يزك من أحد        .فنور اللّه الذي يشرق في القلب يطهره ويزكيه       ..» من يشاءُ 
واللَّه «واللّه يسمع ويعلم،فيزكي من يستحق التزكية،ويطهر من يعلم فيه الخير والاستعداد            .ولم يتطهر 

 لِيمع مِيعلى الصفح والمغفرة بين بعـض المـؤمنين        وعلى ذكر التزكية والطهارة تجيء الدعوة إ      ..» س
ولا يأْتلِ أُولُوا الْفَضلِ مِـنكُم      «:- كما يرجون غفران اللّه لما يرتكبونه من أخطاء وذنوب           -وبعض  

           فَحصلْيفُوا وعلْيبِيلِ اللَّهِ وفِي س هاجِرِينالْمو ساكِينالْمبى ووا أُولِي الْقُرتؤةِ أَنْ يعالسونَ أَنْ   .واوحِبأَلا ت
حِيمر غَفُور اللَّه؟ ولَكُم اللَّه فِرغي «.. 
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 ٢٩٤ 

وقد عرف أن مسطح بن أثاثة      . بعد نزول القرآن ببراءة الصديقة     - رضي اللّه عنه     -نزلت في أبي بكر     
 ينفـق  - رضي اللّه عنـه  -وكان أبو بكر .وهو من فقراء المهاجرين  .وهو قريبه .كان ممن خاضوا فيه   

 .فآلى على نفسه لا ينفع مسطحا بنافعة أبدا.عليه
فِـي الْغِنى،والسـعةِ فِـي      :ولَا يحلِف،أُولُو الْفَضلِ مِنكُم يعنِـي     :ولَا يأْتلِ يعنِي  :عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ   

 عن مِسطَحٍ،أَنْ يؤتوا أُولِي الْقُربى مِسطَح بن        ويتجاوزوا:الرزقِ،يعنِي أَبا بكْرٍ،ولْيعفُوا ولْيصفَحوا يعنِي    
            كَـانَ مِـن هبِيلِ اللَّهِ لِأَنفِي س اجِرِينهالْما،وا كَانَ فَقِيرطَحالَتِهِ،لِأَنَّ مِسخ نكْرٍ ابةُ أَبِي بابقَر هأُثَاثَةَ فَإِن

غَفُور لِلذُّنوبِ رحِـيم    :ا بكْرٍ،أَنْ يغفِر اللَّه لَكُم واللَّه غَفُور رحِيم يعنِي        أَب:الْمهاجِرِين،أَلَا تحِبونَ يعنِي  
   بِيفَقَالَ الن،مِنِينؤكْرٍ �بِالْم؟        " :لِأَبِي ب لَك اللَّه فِرغأَنْ ي حِبا تـولَ اللَّـهِ،قَالَ     :،قَالَ"أَمسا رلَى يب: "

فَحاصو فمِ :،قَالَ" فَاعوالْي دعوفًا برعم هعنلَا أَم تفَحصو تفَوع ٣٤١"قَد. 
 .نزلت هذه الآية تذكر أبا بكر،وتذكر المؤمنين،بأم هم يخطئون ثم يحبون من اللّه أن يغفر لهم

يه،إن  ذا الذي يحبونه،ولا يحلفوا أن يمنعوا البر عن مسـتحق          - بعضهم مع بعض     -فليأخذوا أنفسهم   
وهنا نطلع على أفق عال من آفاق النفوس الزكية،التي تطهـرت بنـور             ..كانوا قد أخطأوا وأساءوا     

 أبي بكر الذي مسه حديث الإفـك في         - رضي اللّه عنه     -أفق يشرق في نفس أبي بكر الصديق        .اللّه
عفو وما يكـاد    فما يكاد يسمع دعوة ربه إلى ال      .أعماق قلبه،والذي احتمل مرارة الاام لبيته وعرضه      

حتى يرتفع على الآلام،ويرتفـع     » أَلا تحِبونَ أَنْ يغفِر اللَّه لَكُم؟     «:يلمس وجدانه ذلك السؤال الموحي    
 .على مشاعر الإنسان،ويرتفع على منطق البيئة
بلـى  :فإذا هو يلبي داعي اللّه في طمأنينة وصدق يقـول         .وحتى تشف روحه وترف وتشرق بنور اللّه      

واللّه لا أنزعهـا    :ويعيد إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه،ويحلف       . لأحب أن يغفر اللّه لي     واللّه إني 
 .واللّه لا أنفعه بنافعة أبدا:ذلك في مقابل ما حلف.منه أبدا

بذلك يمسح اللّه على آلام ذلك القلب الكبير،ويغسله من أوضار المعركة،ليبقى أبدا نظيفا طاهرا زكيا               
 ٣٤٢..مشرقا بالنور 

 
��������������� 

                                                 
٣٤١ -  انِيرلِلطَّب الْكَبِير مجعصحيح مرسل )١٧٩٤٢(>>الْم  
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يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تدخلُوا بيوتا غَير بيوتِكُم حتى تستأْنِسوا وتسلِّموا علَى أَهلِها ذَلِكُم               { :قال تعالى 

م تجِدوا فِيها أَحدا فَلَا تدخلُوها حتى يؤذَنَ لَكُم وإِنْ قِيلَ لَكُم            فَإِنْ لَ  )٢٧(خير لَّكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ     
          لِيملُونَ عمعا تبِم اللَّهو كَى لَكُمأَز ووا هجِعوا فَارجِع٢٨(ار (       را غَيوتيلُوا بخدأَنْ ت احنج كُملَيع سلَي

اعتا مةٍ فِيهكُونسونَ ممكْتا تمونَ ودبا تم لَمعي اللَّهو سورة النــور} ) ٢٩( لَكُم 
( يؤدب االلهُ تعالَى عِباده المُؤمِنِين فَيأْمرهم بِأَلاَّ يدخلُوا بيوتاً غَير بيوتِهِم حتى يستأْذِنوا قَبلَ الـدخولِ                 

فَـإِذَا أُذِنَ لَهـم دخلُـوا وإِلاَّ        ،وينبغِي أَنْ يستأَذِنوا ثَلاثَ مراتٍ    ،موا بعد الاستِئْذَانِ  ويسلِّ،)يستأنِسوا  
فالبيـت سـكَن يفِـيُ إِلَيـهِ النـاس فَتسـكُن            ،فَالاستِئْذَانُ خير لِلمستأذِنِ ولأَهلِ البيتِ    ،انصرفُوا

مهاحوأَر،ياتِهِم   ومرحو اتِهِمرولَى عونَ عئِنفُـوسِ         ،طْمهِقَـةِ للنصِ والحَذَرِ المُراءَ الحِربأَع مهنلْقُونَ عيو
م فِي  والبيوت لاَ تكُونُ كَذَلِك إِلاَّ تكُونُ حرماً آمِناً لاَ يستبِيحه أَحد إِلاَّ بِعِلمِ أَهلِهِ وإِذْنِهِ              ،والأَعصابِ

 مونَ هرِيدقتِ الذي يالو. 

 ) .ثُم يقُولُونَ لَقَد دخلْنا ) وكَانوا فِي الجَاهِليةِ يدخلُونَ بِدونِ استِئْذَان ( 

وإِذَا كَانَ أَهلُ   ،دخلُوهاكَانَ علَيهِم أَلاَّ ي   ،فَإِذَا لَم يجِدوا فِي هذَهِ البيوتِ أَحداً يأْذَنُ لَهم بِالدخولِ إِلَيها          
أو ،ولَيس لَه أَنْ يغضـب    ،ولَيس لَه الدخولُ  ،كَانَ علَى الزائِرِ الانصِراف   ،ولَم يأْذَنوا بالدخولِ  ،البيتِ فِيهِ 

أسرارهم وأَعذَارهم ويجِب أَنْ يترك لَهـم       ،فَلِلناسِ،أو النفْرةَ مِنه  ،يستشعِر مِن أَهلِ البيتِ الإِساءَةَ إِلَيهِ     
وفِهِمقْدِيرِ ظُرت قح مهدحا القُلُوبِ.وفَايلَى خع المُطَّلِع وااللهُ هوافِعِ ،وبالد لِيمالع ووه. 

          م ريوتاً غَيلوا بخدونَ فِي أَنْ تمِنها المُؤكُم أَيلَيع أسلاَ بو      ـنِينيعمٍ مى قَـوـكْنةٍ لِسدفِيهـا   ،ع لَكُمو
اعتاتِ،مامادِقِ،كالحَمةِ   ،والفَنامالِ العتِِقْبةِ لاْسداتِ المُعةٍ كَفَى     ،والخَانرلَ مائِرِ أَوفَإِذَا أُذِنَ لِلز،  تـهقَابرو

ابةِ ضمانةٌ لِطَاعةِ القُلُوبِ وامتِثَالِها للأَدبِ الذي يؤدبها بِهِ االله          وفِي هذِهِ الرقَ  ،علَى سرائِرِكُم وعلاَنِيتِكم  
.٣٤٣

 

--------------- 

لقد جعل اللّه البيوت سكنا،يفيء إليها الناس فتسكن أرواحهم وتطمئن نفوسـهم ويـأمنون علـى                
ت لا تكـون كـذلك إلا       والبيو! عورام وحرمام،ويلقون أعباء الحذر والحرص المرهقة للأعصاب      

وفي الوقت الذي يريدون،وعلى الحالـة      .حين تكون حرما آمنا لا يستبيحه أحد إلا بعلم أهله وإذم          
 .التي يحبون أن يلقوا عليها الناس
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ذلك إلى أن استباحة حرمة البيت من الداخلين دون استئذان،يجعل أعينهم تقع على عـورات،وتلتقي               
لفرصة للغواية،الناشئة من اللقاءات العابرة والنظرات الطـائرة،التي قـد          بمفاتن تثير الشهوات،ويئ ا   

تتكرر فتتحول إلى نظرات قاصدة،تحركها الميول التي أيقظتها اللقاءات الأولى على غـير قصـد ولا                
انتظار وتحولها إلى علاقات آثمة بعد بضع خطوات أو إلى شهوات محرومة تنشأ عنها العقـد النفسـية      

 .والانحرافات
وكـان يقـع أن     ! لقد دخلت :ولقد كانوا في الجاهلية يهجمون هجوما،فيدخل الزائر البيت،ثم يقول        

وكان يقع أن تكـون المـرأة   .يكون صاحب الدار مع أهله في الحالة التي لا يجوز أن يراهما عليها أحد  
تها كما  وكان ذلك يؤذي ويجرح،ويحرم البيوت أمنها وسكين      .أو مكشوفة العورة،هي أو الرجل     عارية

 .يعرض النفوس من هنا ومن هناك للفتنة،حين تقع العين على ما يثير
والسلام علـى  .أدب الاستئذان على البيوت   .من أجل هذا وذلك أدب اللّه المسلمين ذا الأدب العالي         
يوتاً غَيـر   يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تدخلُوا ب      «:أهلها لإيناسهم،وإزالة الوحشة من نفوسهم،قبل الدخول     

 ..» بيوتِكُم حتى تستأْنِسوا وتسلِّموا على أَهلِها
 وهو تعبير يوحي بلطف الاستئذان،ولطف الطريقة التي يجيء ـا           -ويعبر عن الاستئذان بالاستئناس     

أحوال وهي لفتة دقيقة لطيفة،لرعاية     .الطارق،فتحدث في نفوس أهل البيت أنسابه،واستعدادا لاستقباله      
النفوس،ولتقدير ظروف الناس في بيوم،وما يلابسها من ضرورات لا يجوز أن يشـقى ـا أهلـها                 

 .ويحرجوا أمام الطارقين في ليل أو ار
فإن لم يكن فيها أحد فلا يجـوز        .وبعد الاستئذان إما أن يكون في البيوت أحد من أهلها أو لا يكون            

فَإِنْ لَم تجِدوا فِيها أَحداً فَلا تدخلُوها حتى يـؤذَنَ          «:ير إذن اقتحامها بعد الاستئذان،لأنه لا دخول بغ     
فـإن  .وإن كان فيها أحد من أهلها فإن مجرد الاستئذان لا يبيح الدخول فإنما هو طلب للإذن          ..» لَكُم

ارجِعوا :وإِنْ قِيلَ لَكُم  «:ويجب الانصراف دون تلكؤ ولا انتظار     .لم يأذن أهل البيت فلا دخول كذلك      
   كى لَكُمأَز ووا هجِعودون أن تستشعروا من أهل     .ارجعوا دون أن تجدوا في أنفسكم غضاضة      ..» فَار

ويجب أن يترك لهم وحدهم تقـدير       .فللناس أسرارهم وأعذارهم  .البيت الإساءة إليكم،أو النفرة منكم    
فهو المطلع على خفايا القلوب وعلـى       . .»واللَّه بِما تعملُونَ علِيم   «.ظروفهم وملابسام في كل حين    

فأما البيوت العامة كالفنادق والمثاوى والبيوت المعدة للضيافة منفصلة عن          .ما فيها من دوافع ومثيرات    
لَـيس  «:السكن،فلا حرج في الدخول إليها بغير استئذان،دفعا للمشقة ما دامت علة الاستئذان منتفية            

» واللَّه يعلَم ما تبدونَ وما تكْتمـونَ      «..»  بيوتاً غَير مسكُونةٍ فِيها متاع لَكُم      علَيكُم جناح أَنْ تدخلُوا   
وفي هـذه   .فالأمر معلق باطلاع اللّه على ظاهركم وخافيكم ورقابته لكم في سركم وعلانيـتكم            ..

ه به في كتابه،الذي يرسـم      الرقابة ضمان لطاعة القلوب،وامتثالها لذلك الأدب العالي،الذي يأخذها اللّ        
 .للبشرية جها الكامل في كل اتجاه



 ٢٩٧ 

،ويمنحها هذه العناية،لأنه يعـالج     الاجتماعية  فهو يحتفل ذه الجزئية من الحياة       .إن القرآن منهاج حياة   
فالاستئذان على البيـوت    .الحياة كليا وجزئيا،لينسق بين أجزائها وبين فكرا الكلية العليا ذا العلاج          

ويوفر على أهلها الحـرج مـن المفاجأة،والضـيق         .ق للبيوت حرمتها التي تجعل منها مثابة وسكنا       يحق
وهي عورات كثيرة،تعني غير ما يتبادر إلى الذهن عند ذكـر           ..بالمباغتة،والتأذي بانكشاف العورات    

إنمـا تضـاف إليهـا عـورات الطعـام،وعورات          .إا ليست عورات البدن وحدها    ..هذه اللفظة   
وهي .،وعورات الأثاث،التي قد لا يحب أهلها أن يفاجئهم عليها الناس دون يؤ وتجمل وإعداد             اللباس

عورات المشاعر والحالات النفسية ،فكم منا يحب أن يراه الناس وهو في حالة ضعف يبكي لانفعـال                 
ج القرآني  وكل هذه الدقائق يرعاها المنه    ! مؤثر،أو يغضب لشأن مثير،أو يتوجع لألم يخفيه عن الغرباء؟        

ذا الأدب الرفيع،أدب الاستئذان ويرعى معها تقليل فرص النظرات السانحة والالتقاءات العابرة،التي            
طالما أيقظت في النفوس كامن الشهوات والرغبات وطالما نشأت عنها علاقـات ولقاءات،يـدبرها              

ولقد وعاهـا الـذين     ! الشيطان،ويوجهها في غفلة عن العيون الراعية،والقلوب الناصحة،هنا أو هناك        
 . عليه الصلاة والسلام-وبدأ ا رسول اللّه .آمنوا يوم خوطبوا ا أول مرة عند نزول هذه الآيات

فَرد سـعد   :السلاَم علَيكُم ورحمةُ االلهِ قَالَ    :فِي منزِلِنا،فَقَالَ �زارنا رسولُ االلهِ    :عن قَيسِ بنِ سعدٍ،قَالَ   
ذَره يكْثِر علَينا مِن السلاَم ثُم قَالَ رسولُ االلهِ         :؟ قَالَ �أَلاَ تأْذَنُ لِرسولِ االلهِ     :فَقُلْت:خفِيا،قَالَ قَيس ردا  
يا رسـولَ   :فَقَالَواتبعه سعد، ،�السلاَم علَيكُم ورحمةُ االلهِ فَرد سعد ردا خفِيا،فَرجع رسولُ االلهِ           :�

فَانصرف معه رسـولُ    :االلهِ،قَد كُنت أَسمع تسلِيمك،وأَرد علَيك ردا خفِيا لِتكْثِر علَينا مِن السلاَمِ،قَالَ          
وه،مِلْحفَةً مصبوغَةً بِزعفَـرانٍ،وورسٍ    ناولُ:فَأَمر لَه سعد بِغسلٍ فَوضِع،فَاغْتسلَ،ثُم ناولَه،أَو قَالَ      ،�االلهِ  

اللَّهم اجعلْ صلَواتِك،ورحمتك علَى آلِ سعدِ بـنِ        :يديهِ وهو يقُولُ  �فَاشتملَ بِها،ثُم رفَع رسولُ االلهِ      
صِراف قَرب إِلَيهِ سـعد حِمـارا قَـد وطَّـأَ علَيـهِ             ثُم أَصاب مِن الطَّعامِ،فَلَما أَراد الاِن     :عبادةَ قَالَ 

فَقَالَ رسـولُ االلهِ    :قَالَ قَيس ،�يا قَيس،اصحب رسولَ االلهِ     :فَقَالَ سعد ،�بِقَطِيفَةٍ،فَركِب رسولُ االلهِ    
 .٣٤٤.فَانصرفْت:صرِف قَالَإِما أَنْ تركَب،وإِما أَنْ تن:اركَب فَأَبيت،ثُم قَالَ:�

السـلاَم علَـيكُم ورحمـةُ      :فَقَالَ  ،استأْذَنَ علَى سعدِ بنِ عبادةَ    �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،أَو غَيرِهِ ،وعن أَنسٍ 
ورد علَيـهِ سـعد     ، سلَّم ثَلاَثًـا   حتى�ولَم يسمِعِ النبِي    ،وعلَيك السلاَم ورحمةُ االلهِ   :فَقَالَ سعد   ،االلهِ

ما سلَّمت تسـلِيمةً    ،بِأَبِي أَنت وأُمي  ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ  ،واتبعه سعد �ولَم يسمِعه فَرجع النبِي     ،ثَلاَثًا
ثُم أَدخلَه  ،ومِن الْبركَةِ ،حببت أَنْ أَستكْثِر مِن سلاَمِك    أَ،ولَقَد رددت علَيك ولَم أُسمِعك    ،إِلاَّ هِي بِأُذُنِي  

وصـلَّت علَـيكُم    ،أَكَـلَ طَعـامكُم الأَبرار    :فَلَما فَرغَ قَالَ    ،�فَأَكَلَ نبِي االلهِ    ،الْبيت فَقَرب لَه زبِيبا   
 ٣٤٥.مونَوأَفْطَر عِندكُم الصائِ،الْملاَئِكَةُ

                                                 
 حسن لغيره يشهد له ما بعده  ١٥٥٥٥) ١٥٤٧٦] (٣٣٢ /٥) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٤٤
  زيادة مني- صحيح ١٢٤٣٣) ١٢٤٠٦](٣٥٦ /٤) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٤٥



 ٢٩٨ 

ولَكِن ،إِذَا أَتى باب قَومٍ لَم يستقْبِلِ الْباب بِتِلْقَاءِ وجهِـهِ      �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ بسرٍ    و
 .٣٤٦"كُن يومئِذٍ علَيها ستور وذَلِك أَنَّ الدور لَم ي،"السلَام علَيكُم " :يقُولُ،عن ركْنِهِ الْأَيمنِ أَوِ الْأَيسرِ

 فَوقَف علَى بابِ النبِى     - قَالَ عثْمانُ سعد بن أَبِى وقَّاصٍ        -وروى أبو داود عن هزيلٍ قَالَ جاءَ رجلٌ         
هكَذَا عنـك    « -�-ه النبِى    فَقَالَ لَ  - قَالَ عثْمانُ مستقْبِلَ الْبابِ      - يستأْذِنُ فَقَام علَى الْبابِ      -�-

 .٣٤٧»أَو هكَذَا فَإِنما الاِستِئْذَانُ مِن النظَرِ 
     بِينِ النةَ،عريرأَبِي ه نقَالَ�وع:          لَم،ـهنيع اةٍ،فَفَقَأْتصبِح هذَفْتفَح،تِكيفِي ب كلَيع لاً اطَّلَعجأَنَّ ر لَو

ج كلَيع كُنياح٣٤٨.ن 
لَو أَنَّ رجلاً اطَّلَع علَيك بِغيرِ إِذْنٍ فَخذَفْته        «  قَالَ   -�-وفي الصحيحين عن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ         
 ..٣٤٩»بِحصاةٍ فَفَقَأْت عينه ما كَانَ علَيك مِن جناحٍ 

      جا رثَندقَالَ ح عِىرِب نوروى أبو ع         بِىلَى النأْذَنَ عتاس هامِرٍ أَننِى عب تٍ فَقَالَ     -�-لٌ مِنيفِى ب وهو 
    بِىفَقَالَ الن ادِمِهِ   -�-أَلِجـلُ            «  لِخخأَأَد كُملَيع لاَمقُلِ الس تِئْذَانَ فَقُلْ لَهالاِس هلِّمذَا فَعإِلَى ه جراخ

 .٣٥٠. فَدخلَ-�-قَالَ السلاَم علَيكُم أَأَدخلُ فَأَذِنَ لَه النبِى فَسمِعه الرجلُ فَ.»
 اهِدجشٍ،فَقَالَ           " :وقَالَ ميقُر أَةٍ مِنرطَاطَ امى فُساءُ،فَأَتضمالر آذَاه قَدةٍ واجح مِن رمع ناءَ ابج: لَامالس

قُـولِي ادخـلْ    :لْ بِسلَامٍ فَأَعاد،فَأَعادت،وهو يراوِح بين قَدميـهِ قَـالَ        ادخ:علَيكُم،أَدخلُ ؟ فَقَالَتِ  
 ٣٥١" ادخلْ فَدخلَ :قَالَتِ

« :أَستأْذِنُ يا رسولَ اللَّهِ علَى أُمى؟ فَقَالَ        : سأَلَه رجلٌ فَقَالَ   -�-أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :عن عطَاءِ بنِ يسارٍ   و
ن  متِ فَقَالَ      :فَقَالَ.»عيا فِى الْبهعى ما   « :إِنهلَيأْذِنْ عتلُ .»اسجا فَقَالَ    :فَقَالَ الرهادِمى خإِن: »  ـبحأَت

 .٣٥٢»فَاستأْذَنْ علَيها « :لاَ قَالَ :قَالَ.»أَنْ تراها عريانةً 
ثلاث آيات قـد جحـدهن      :قال،بر عن ابن عباس   سمعت عطاء بن أبي رباح يخ     :قال،عن ابن جريج  و

إن أكـرمهم عنـد االله أعظمهـم     :ويقولـون :قـال ) إِنَّ أَكْرمكُم عِند اللَّهِ أَتقَاكُم      :( قال االله ،الناس
معي في بيـت    ،أيتام في حجري  ،أستأذن على أخواتي  :فقلت له ،والإذن كله قد جحده الناس    :قال،شأنا

 ـ     :واحد؟ قال  لا :أتحـب أن تراهـا عريانـة؟ قلـت    :قال،فأبى،رنينعم فـرددت علـى مـن حض
فقال لي سـعيد بـن      ،فاسـتأذن :قال،نعم:أتحب أن تطيع االله؟ قلت    :قال،فراجعته أيضا ،فاستأذن:قال

                                                 
 صحيح ) ٨٤٣٧](٢٢٠ /١١[شعب الإيمان  - ٣٤٦
 صحيح) ٥١٧٦](٥٠٩ /٤[ المكتر -سنن أبي داود  - ٣٤٧
  صحيح٩٥٢١) ٩٥٢٥](٥٢٥ /٣) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٤٨
 رمى بالحصى:خذف ) ٥٧٦٩](٣٠٥ /١٤[ المكتر -و صحيح مسلم ) ٦٨٨٨](٤٦٤ /٢٢[ المكتر -صحيح البخارى - ٣٤٩
 صحيح) ٥١٧٩](٥١٠ /٤[ المكتر -سنن أبي داود  - ٣٥٠
 صحيح) ٢٣٦٦٩](١٤٦ /١٩[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٣٥١
 صحيح مرسل) ١٣٩٤٢]( ٩٧ /٧[ المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٣٥٢



 ٢٩٩ 

وجاء في الصحيح عن جابِرٍ قَالَ نهى رسولُ اللَّهِ         ٣٥٣..أردت أن يرخص لي   :قلت،إنك لتردد عليه  :جبير
 .٣٥٤.هلَه لَيلاً يتخونهم أَو يلْتمِس عثَراتِهِم أَنْ يطْرق الرجلُ أَ-�-

أَمهِلُـوا حتـى تمتشِـطَ      :فِي غَزاةٍ،فَلَما قَـدِمنا قَـالَ     �كُنا مع النبِي    :وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ،قَالَ    
 ٣٥٥.الشعِثَةُ،وتستحِد الْمغِيبةُ

 وصحابته،بما علمهم اللّـه مـن ذلـك       -� -والدقة بلغ حس رسول اللّه      إلى هذا الحد من اللطف      
 .المشرق بنور اللّه،يءالأدب الرفيع الوض

وإن الرجل ليهجم علـى     .ونحن اليوم مسلمون،ولكن حساسيتنا بمثل هذه الدقائق قد تبلدت وغلظت         
ينصرف أبدا حتى يزعج    أخيه في بيته،في أية لحظة من لحظات الليل والنهار،يطرقه ويطرقه ويطرقه فلا             

يملك أن يستأذن عـن طريقـه،قبل أن        » تليفون«وقد يكون في البيت هاتف      .أهل البيت فيفتحوا له   
ليؤذن له أو يعلم أن الموعد لا يناسب ولكنه يهمل هذا الطريق ليهجم في غير أوان،وعلى غـير                  ،يجيء
 البيت تلك المفاجـأة بـلا        مهما كره أهل   - وقد جاء    -ثم لا يقبل العرف أن يرد عن البيت         .موعد

فـإن لم  .ونحن اليوم مسلمون،ولكننا نطرق إخواننا في أية لحظة في موعد الطعـام        ! إخطار ولا انتظار  
ونطرقهم في الليل المتأخر،فإن لم يدعونا إلى المبيـت         ! يقدم لنا الطعام وجدنا في أنفسنا من ذلك شيئا        

ذلك أننـا لا نتـأدب   ! أعذارهم في هذا وذاكدون أن نقدر ! عندهم وجدنا في أنفسنا من ذلك شيئا     
 إنما نحن عبيد لعرف خاطئ،ما أنزل       -� -بأدب الإسلام ولا نجعل هوانا تبعا لما جاء به رسول اللّه            

ونرى غيرنا ممن لم يعتنقوا الإسلام،يحافظون على تقاليد في سلوكهم تشبه ما جاء             ! اللّه به من سلطان   
فيعجبنا ما نراهم عليه أحيانا ونتنـدر  .س،وتقليدا من تقاليدنا في السلوكبه ديننا ليكون أدبا لنا في النف     

 ٣٥٦.ولا نحاول أن نعرف ديننا الأصيل،فنفيء إليه مطمئنين.به أحيانا
 

���������������� 

                                                 
 صحيح موقوف] ١٤٨ /١٩[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٣٥٣
 تىيأ:يطرق ) ٥٠٧٨](١٠ /١٣[ المكتر -صحيح مسلم - ٣٥٤
 .تتطيب من الشعر الداخلي: تمتشِطَ- صحيح) ٢٧١٤](٤٢٩ /٦[صحيح ابن حبان  - ٣٥٥
 )٣٢٣٦: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٥٦



 ٣٠٠ 

٥٩٥٩٥٩٥٩KKKK 2�3� و=�>�Pאp�./0אن�دא�6Cא�2�3و=�>�Pאp�./0אن�دא�6Cא�2�3و=�>�Pאp�./0אن�دא�6Cא�2�3و=�>�Pאp�./0אن�دא�6Cא

 
 أَيمانكُم والَّذِين لَم يبلُغوا الْحلُم مِنكُم ثَلَاثَ        يا أَيها الَّذِين آمنوا لِيستأْذِنكُم الَّذِين ملَكَت      { :قال تعالى 

مراتٍ مِن قَبلِ صلَاةِ الْفَجرِ وحِين تضعونَ ثِيابكُم من الظَّهِيرةِ ومِن بعدِ صلَاةِ الْعِشاء ثَلَاثُ عـوراتٍ                 
       احنج هِملَيلَا عو كُملَيع سلَي لَّكُم           لَكُـم اللَّه نيبي ضٍ كَذَلِكعلَى بع كُمضعكُم بلَيافُونَ عطَو نهدعب

     كِيمح لِيمع اللَّهاتِ و٥٨(الْآي (           لِهِمقَب مِن أْذَنَ الَّذِينتا اسوا كَمأْذِنتسفَلْي لُمالْح كُملَغَ الْأَطْفَالُ مِنإِذَا بو
بي كَذَلِك كِيمح لِيمع اللَّهاتِهِ وآَي لَكُم اللَّه نسورة النــور} ) ٥٩(ي 

 �فَقَد أَمـر االلهُ تعـالَى رسـولَه    ،هذِهِ الآيةُ تشملُ آداب الاستِئْذَانِ بين الأَقَارِبِ بعضِهِم علَى بعضٍ 
مِنِينوالمُؤ،  مهمدخ مهأْذِنتسبِأَنْ ي )     كُمانمأَي لَكَتوا الحُلُم فِي ثَلاَثَـةِ        ) الذين ملُغبي لَم م الذينأَطْفَالُهو
 .أَحوالٍ 

- اماً فِي فُرشِهِمنِي اسكُونُ النرِ إِذْ يلاَةِ الفَجلَ صقَب . 

 .يابه ويكُونَ فِي تِلْك الحَالِ مع أَهلِهِ لأَنَّ الإِنسانَ قَد يضع ثِ، ووقْت القَيلُولَةِ بعد الظَّهِيرةِ-

 ) .بعد صلاَةِ العِشاءِ (  ووقْت النومِ -

وقَالَ تعالَى إِنَّ هذِهِ الأَوقَـاتِ      .فَيؤمر الخَدم والأطْفَالُ بِأَلاَّ يهجموا علَى أَهلِ البيتِ فِي هذِهِ الأَحوالِ          
 روع اسِ هِيللن ـتِ                .اتيـةِ البمفِي خِد مهلثوا لأَنخإِذَا د هِملَيع احنقَاتِ فَلاَ جذِهٍ الأَورِ ها فِي غَيأَم

 هِملَيطُوفُونَ عي.       هكَامأَحاسِ آياتِهِ ولِلن نيبي هالَى إِنعقَالَ ت ةُ    ،ثُملَحا فِيهِ المَصبِم لِيمع وهـا   ،وفِيم كِيمح
 عرشي. 

وجب علَيهِم أَنْ   ،)الحُلُم  ( فَإِذَا بلَغَ الأَطْفَالُ الذين كَانوا يستأْذِنونَ فِي العوراتِ الثَلاَثِ مبلَغَ الرجالِ            
مِن ولَدِ  ،تأْذِنُ من سبقُوهم فِي البلُوغِ    وإِنْ لَم يكُن فِي الأَحوالِ الثَّلاثَةِ كَما يس       ،يستأْذِنوا علَى كُلِّ حالٍ   

كَذَلِك يبين لَكُم ما فِيهِ سـعادتكُم فِـي         ،وكَما بين االلهُ تعالَى لَكُم ما ذَكَر غَايةَ البيانِ        ،الرجلِ وأَقَارِبِهِ 
 ٣٥٧.يِم فِي شرعِهِ وتدبِيرِهِ وقَدرِهِ حكِ،وااللهُ علِيم بِأَحوالِ خلْقِهِ،دنياكُم وآخِرتِكُم

-------------- 

 .وهنا يبين أحكام الاستئذان في داخل البيوت.لقد سبقت في السورة أحكام الاستئذان على البيوت
إلا في ثلاثة أوقـات     .فالخدم من الرقيق،والأطفال المميزون الذين لم يبلغوا الحلم يدخلون بلا استئذان          

الوقت قبل صلاة الفجـر حيـث   :هذه الأوقات هي.العورات عادة،فهم يستأذنون فيها   تنكشف فيها   
ووقـت الظهـيرة عنـد      .يكون الناس في ثياب النوم عادة أو أم يغيروا ويلبسون ثياب الخـروج            

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٢٧٣١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٥٧



 ٣٠١ 

وبعد صلاة العشاء حين يخلعون     .القيلولة،حيث يخلعون ملابسهم في العادة ويرتدون ثياب النوم للراحة        
 ..ذلك ويرتدون ثياب الليل ملابسهم ك

وفي هذه الأوقات الثلاثة لا بد أن يسـتأذن الخـدم،وأن          .لانكشاف العورات فيها  » عورات«وسماها  
وهـو أدب   .يستأذن الصغار المميزون الذين لم يبلغوا الحلم،كي لا تقع أنظارهم على عورات أهليهم            

ة والعصبية والخلقية،ظانين أن الخدم لا تمتـد        يغفله الكثيرون في حيام المترلية،مستهينين بآثاره النفسي      
بينما يقرر النفسيون اليوم    .وأن الصغار قبل البلوغ لا ينتبهون لهذه المناظر       ! أعينهم إلى عورات السادة   

 أن بعض المشاهد التي تقع عليها أنظار الأطفال في صغرهم هي التي تؤثر              - بعد تقدم العلوم النفسية      -
 .بهم بأمراض نفسية وعصبية يصعب شفاؤهم منهافي حيام كلها وقد تصي

والعليم الخبير يؤدب المؤمنين ذه الآداب وهو يريـد أن يـبني أمـة سـليمة الأعصاب،سـليمة                  
ويخصص هذه الأوقات الثلاثة دون غيرهـا       .الصدور،مهذبة المشاعر،طاهرة القلوب،نظيفة التصورات   

فهم كثيرو  .م والصغار في كل حين منعا للحرج      ولا يجعل استئذان الخد   .لأا مظنة انكشاف العورات   
طَوافُونَ علَيكُم بعضكُم علـى     «:الدخول والخروج على أهليهم بحكم صغر سنهم أو قيامهم بالخدمة         

وبذلك يجمع بين الحرص على عدم انكشاف العورات،وإزالة الحرج والمشقة لـو حـتم أن      ..» بعضٍ
حين يدرك الصـغار سـن البلوغ،فـإم يـدخلون في حكـم             فأما  .يستأذنوا كما يستأذن الكبار   

 .الأجانب،الذين يجب أن يستأذنوا في كل وقت،حسب النص العام،الذي مضت به آية الاستئذان
لأن المقام مقام علم اللّه بنفوس البشر،وما يصلحها مـن  » واللَّه علِيم حكِيم«:ويعقب على الآية بقوله  

 ٣٥٨. علاج النفوس والقلوبالآداب ومقام حكمته كذلك في
 

��������������� 

                                                 
 )٣٢٦٦: ص(ود  علي بن نايف الشح- ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٥٨
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يا أَيها الَّذِين آمنوا اذْكُروا نِعمةَ اللَّهِ علَيكُم إِذْ جاءتكُم جنود فَأَرسلْنا علَيهِم رِيحا وجنودا              { :قال تعالى 
إِذْ جاءُوكُم مِن فَوقِكُم ومِن أَسفَلَ مِـنكُم وإِذْ زاغَـتِ           ) ٩(وكَانَ اللَّه بِما تعملُونَ بصِيرا      لَّم تروها   

لْزالًـا  زِلُوا زِ هنالِك ابتلِي الْمؤمِنونَ وزلْ   ) ١٠(الْأَبصار وبلَغتِ الْقُلُوب الْحناجِر وتظُنونَ بِاللَّهِ الظُّنونا        
 سورة الأحزاب} )١١(شدِيدا 

      اهقْوبِت هادالى عِبعااللهُ ت رأَنْ أَم دعبو،   اهسِو فِ مِنمِ الخَودبِعو،        لَـيِْهِملَ بِهِ عفَضا تبِم مِنينالمُؤ هادعِب ذَكَّر
فَأْرسلَ االلهُ علَـيهِم  ،لِك حِينما جاءَتهم جنود الأَحزابِ   وذَ،ومِن تحقِيقِ ما وعدهم بهِ مِن نصرٍ      ،مِن نِعمٍ 

  مهورقُد رِيحاً كَفَأَت، مهامخِي تلَعدِهِ      ،واقْتعِن لائِكَةً مِنم لَ إِليهِمسوأَر-   هـودنج مهو ،   مهـري لَمو
فَارتحلُوا فِي ليلةٍ شاتِيةٍ شـديدةِ      ،ذْلاَنَ في نفُوسِ المُشرِكين    يوقِعونَ الخَوف والرعب والخِ    -المُسلِمونَ  

 .فَتولَّى الدِفاع عنهم ،وصِدقِ نِياتِهِم،وكَانَ االلهُ بصِيراً بِأَعمالِ المُؤمِنين،البردِ

إِنَّ نفَراً مِن يهودِ المَدِينةِ جاؤوا إِلى قُريشٍ في         :يوقِصةُ الأَحزابِ كَما روتها كُتب السيرةِ كَانت كَما يلِ        
ثُم جـاؤوا إِلى  ،�فِي شوالٍ مِن سنةِ خمسٍ لِلْهِجرةِ يحرضونَ المُشرِكِين على حربِ رسولِ االلهِ           ،مكَّةَ

ى أَنْ يكُونوا معهم على الرسـولِ والمُسـلِمين يـداً           قَبائِل غَطْفَانَ وقَيسِ عيلاَنَ وأَسدٍ وحالَفُوهم علَ      
 .فَخرجت هذِهِ القَبائِلُ إِلى المَدِينةِ ،واحِدةً

فَأَشار عليهِ سلْمانُ الفَارِسِي بِحفْرِ خنـدقٍ حـولَ         ،استشار أَصحابه ،ولَما علِم الرسولَ بِمسِيرِهِم إِليهِ    
ولَما وصلَتِ القَبائِلُ   .فَقَام المُسلِمونَ بِذَلِك  ،دِينةِ يساعِد المُسلِمين فِي منعِ تقَدمِ المُشركِين إلى داخِلها        المَ

    قدوا الخَندجالِفَةُ إلى المَدِينةِ وحة ،المُتوا المَدِينراصوا    ،فَح لِمينالمُس بين اتاوشنم تشِبنو ـرِكينفي .لمُشو
بِمسعى مِن حيي بنِ أَخطَب سيدِ يهـودِ بنِـي      ،�أثناءِ الحِصارِ نقَض بنو قُريظَةَ عهدهم مع الرسولِ         

 .فَشق ذلك على المُسلِمِين ،النضِيرِ الذِين أجلاَهم الرسولُ إِلى خيبر

   ب ميعاءَ نج ودٍ ثُمعسم غَطْفَانَ  ،ن مِن وهـونَ              إِلَى،ولَمعلاَ ي ـهمأَنَّ قَوو ـلَمأَس ـهأَن هلِمعولِ االلهِ يسر
 فَقَالَ لَه الرسولُ إِنما أَنـت فِينـا رجـلٌ         .المَصلَحةَ لِلمسلِمِين ،ويسأَلُه أَنْ يأْمره بِما يرى فِيهِ     ،بإِسلاَمِهِ

احِدو،     تطَعتنِ اسا منذِّلْ عةٌ فَخعدخ بظَةٍ     ،والحَرينِي قُرإِلى ب بـةِ      -فَذَهفي الجَاهِلِي مخالِطُهكَانَ يو 
-  مةِ            : فَقَالَ لَهفِي المَدِين قَامم ملَه سائِلِ لَيالقَب ها مِنعم نمأَنَّ قُريشاً و متلِمع وأَ،لَقَد    مهتضا عإِذا م مهن

   وا إِلى بِلادِهِمبحسان بدٍ    ،الحَرمحم عم كُمدحم وتنَ أَنقَوبتو،     كُمدحبِهِ و لَ لَكُملاَ قِب متأَنأَنْ  ،و أيالرو
         لا يةَ لِكَيالمَدِين اصِرحائِلِ التِي تهذِهِ القَب مِن ائِنهوا رطْلُبابِهِ      تحأَصدٍ ومحقِتالِ م نوا ععاجرتيوا وحِبسن

هِملَياءِ علَ القَضلُوا ،قَبفَفَع. 

                 ـعم دِهِمهقْضِ علَى نوا عدِمظَةَ نينِي قُرإِنَّ ب مقُولُ لَهى يرائِلِ الأُخالقَبغَطْفَانَ ويشٍ وإلى قُر بذَهو
علَى أَنْ يعود الَعهد بينهم وبينه إِلى       ،م وعدوه بِأَنْ يسلِّموه وجوه القَبائِلِ لِيضرِب أَعناقَهم       وإِنه،محمدٍ



 ٣٠٣ 

واستشـعر  ،ةَوساد التشكُّك بين القَبائِلِ وبين بنِي قُريظَ      ،فَدب الخِلاف والخِذْلانُ  .ما كَانَ علَيهِ مِن قَبلُ    
وتقْتلِع ،وفِي لَيلَةٍ شاتِيةٍ هبت رِيح شدِيدةٌ بارِدةٌ أَخذَت تكْفَـأُ القُـدور           .كُلُّ فَريقٍ الحَذَر مِن الآخرِ      

املُوا ،الخِيحتاسِ فَارحِيلِ في النانَ بِالرفَيو سى أَبادفَن. 

وحين ،)مِن جِهةِ المَغرِبِ    ( ومِن أَسفَلِهِ   ،)مِن جِهةِ المَشرِقِ    ( ن أَعلَى الوادِي    حِين جاءَتكُم الأَحزاب مِ   
         لِمينرى المُستعِ الذي اعفِ والفَزالخَو ؤيةُ مِنتِ الربطَرواض ارصاغَتِ الأَبز،    اجِرالحَن تِ القُلُوبلَغبو )

ونشطَ المُنافِقُونَ يرجِفُونَ   )  وشِدةِ الخَوفِ والفَزعِ واليأْسِ الذي اعترى المُسلِمِين         وهو تعبير عنِ الضيقِ   
ويثِيرونَ الشُّكُوك بالإِشاعاتِ الكَاذِبةِ المُثَبطَةِ التِي كَانوا ينشرونها لإِضعافِ ثِقـةِ المُـؤمِنين             ،في المَدِينةِ 
فُسِهِمالِ  ،بِأَنلى القِتع تِهِمربِقُدأْصِـلُونَ          ،وتسيس ابانِ أَنَّ الأًَحزفُوسِ والإِيمافِ النضِع ضعب ى ظَنتح

 لِمينأْفَةَ المُسرٍ   .شيقُش نب تِبعقَالَ مو:         ـرصقَيى وـركِس وزأْكُلَ كُننا أَنْ نعِدي دمحنا لاَ  ،كَانَ مدوأَح
ائِطِ يإِلى الغ بذْهأَنْ ي قْدِر. 

 قح ولَهسرااللهُ و مهدعا ووا أَنَّ ملِمع ونَ فَقَدلِصونَ المُخا المُؤمِنلِمِين،أَمالمُس رصنيأَنَّ االله سو،  ـرصنيسو
فَظَهـر  ،ن االلهُ المُؤمِنين ومحصهم أَشد التمحِيصِ     وفِي ذَلِك الحِينِ امتح   .دِينه ويظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ      

٣٥٩.واضطَربوا اضطِراباً شديداً مِن الخَوفِ الذِي أَصابِهم ،مِن المُنافِقِ المُتزلْزِلِ،المُخلِص الراسِخ الإِيمانِ
 

--------------- 

وقد أطبـق  .ذي شملها،والذي لم ينج منه أحد من أهلها إا صورة الهول الذي روع المدينة،والكرب ال      
مـن أعلاهـا ومـن      .عليها المشركون من قريش وغطفان واليهود من بني قريظة من كل جانـب            

فلم يختلف الشعور بالكرب والهول في قلب عن قلب وإنما الذي اختلف هو اسـتجابة تلـك      .أسفلها
 الابـتلاء  ومن ثم كـان     .لقيم والأسباب والنتائج  القلوب،وظنها باللّه،وسلوكها في الشدة،وتصوراا ل    

 .والتمييز بين المؤمنين والمنافقين حاسما لا تردد فيه.كاملا والامتحان دقيقا
وننظر اليوم فنرى الموقف بكل سماته،وكل انفعالاته،وكل خلجاته،وكل حركاته،ماثلا أمامنا كأننـا            

 .نراه من خلال هذا النص القصير
 ..» إِذْ جاؤكُم مِن فَوقِكُم ومِن أَسفَلَ مِنكُم«: خارجهننظر فنرى الموقف من

وهـو تعـبير    ..» وإِذْ زاغَتِ الْأَبصار وبلَغتِ الْقُلُوب الْحناجِر     «:ثم ننظر فنرى أثر الموقف في النفوس      
 .مصور لحالة الخوف والكربة والضيق،يرسمها بملامح الوجوه وحركات القلوب

ويدعها مجملة ترسم حالة الاضطراب في المشـاعر        .ولا يفصل هذه الظنون   ..»  بِاللَّهِ الظُّنونا  وتظُنونَ«
 .والخوالج،وذهاا كل مذهب،واختلاف التصورات في شتى القلوب

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٣٤٢٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٥٩



 ٣٠٤ 

ا هنالِك ابتلِي الْمؤمِنونَ وزلْزِلُوا زِلْزالً    «:ثم تزيد سمات الموقف بروزا،وتزيد خصائص الهول فيه وضوحا        
 .والهول الذي يزلزل المؤمنين لا بد أن يكون هولا مروعا رعيبا..» شدِيداً

كان ليلنا بالخندق ارا وكان المشركون يتناوبون بينهم،فيغدو أبو سفيان          :قال محمد بن مسلمة وغيره    
ابن حرب في أصحابه يوما،ويغدو خالد بن الوليد يوما،ويغدو عمرو بن العاص يوما،ويغدو هبيرة ابن               

حتى عظـم الـبلاء     .ويغدو ضرار بن الخطاب يوما    .أبي وهب يوما،ويغدو عكرمة بن أبي جهل يوما       
 .وخاف الناس خوفا شديدا

ثم وافى المشركون سحرا،وعبأ رسـول      :قال.ويصور حال المسلمين ما رواه المقريزي في إمتاع الأسماع        
 ولا أحـد مـن      -� -ل اللّه    أصحابه فقاتلوا يومهم إلى هوي من الليل،وما يقدر رسو         -� -اللّه  

 على صلاة ظهر ولا عصر ولا مغـرب         -� -وما قدر رسول اللّه     .المسلمين أن يزولوا من موضعهم    
 :ولا عشاء فجعل أصحابه يقولون

حتى كشف اللّه المشركين،ورجع كـل مـن        ! ولا أنا واللّه ما صليت    .فيقول! يا رسول اللّه ما صلينا    
حضير في مائتين على شفير الخندق،فكرت خيل للمشركين يطلبون         الفريقين إلى مترله،وقام أسيد بن      

 فناوشهم ساعة،فزرق وحشى الطفيل بن النعمـان بـن خنسـاء            - وعليها خالد بن الوليد      -غرة  
شـغلَنا  :قَـالَ   ،عـن علِي  . بأحد - رضي اللّه عنه     -الأنصاري السلمي بمزراق،فقتله كما قتل حمزة       

ملأَ اللَّـه قُبـورهم     ،صلاةُ الْعصـرِ  :صلاةُ الْوسطَى   ،٣٦٠حزابِ عن صلاةِ الْوسطَى   الْمشرِكُونَ يوم الأَ  
 ".وبيوتهم وأَجوافَهم نارا 

 زِر نا    :قَالَ  ،وعلِيأَلَ عسةَ أَنْ يديبا عنرطَى  ،أَمسلاةِ الْوص نفَقَالَ   ،ع أَلَهفَس: بسأَح تـلاةُ    كُنا صهأَن 
ملأَ ،صلاةِ الْعصرِ ،شغلُونا عن صلاةِ الْوسطَى   :يقُولُ  ،يوم الأَحزابِ �حتى سمِعت رسولَ اللَّهِ     ،الْفَجرِ

  ...٣٦١"اللَّه قُبورهم وأَجوافَهم نارا 
فكانت . يظنون إلا أم العدو     ولا يشعر بعضهم ببعض،ولا    -وخرجت طليعتان للمسلمين ليلا فالتقتا      

فقـال  .فكف بعضهم عن بعـض ٣٦٢» لا ينصرون.حم«! ثم نادوا بشعار الإسلام.بينهم جراحة وقتل  
 ..» جراحكم في سبيل اللّه ومن قتل منكم فإنه شهيد«:-� -رسول اللّه 

                                                 
فمرة شغل عن العصر فقال ذلـك   .والظاهر أن ذلك تكرر   .إنما شغل يومئذ عن صلاة العصر     -�- في حديث جابر أن رسول اللّه      -٣٦٠

  )السيد رحمه االله .. ( ومرة شغل عن تلك الصلوات كلها .الدعاء
 صحيح) ٣٩٠و٣٨٩](١٩٠ /١[ى الموصلي مشكل مسند أبي يعل - ٣٦١

وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِى سعِيدٍ عن أَبِيهِ قَالَ شغلَنا الْمشرِكُونَ يوم الْخندقِ عن صلاَةِ الظُّهرِ حتى غَربتِ الشمس وذَلِك قَبلَ أَنْ ينزِلَ                       
    لَ فَأَنزا نالِ ملَّ     فِى الْقِتجو زع لَ اللَّهالَ   (زالْقِت مِنِينؤالْم كَفَى اللَّهولُ اللَّهِ    ) وسر را كَانَ        -�-فَأَما كَملاَّهرِ فَصلاَةِ الظُّهلِص بِلاَلاً فَأَقَام 

 المكتر  -سنن النسائي .ها ثُم أَذَّنَ لِلْمغرِبِ فَصلاَّها كَما كَانَ يصلِّيها لِوقْتِها        يصلِّيها لِوقْتِها ثُم أَقَام لِلْعصرِ فَصلاَّها كَما كَانَ يصلِّيها لِوقْتِ         
 صحيح ) ٦٦٨](٥١ /٣[



 ٣٠٥ 

ولقد كان أشد الكرب على المسلمين،وهم محصورون بالمشركين داخل الخندق،ذلك الـذي كـان              
فلم يكونوا يأمنون في أية لحظة أن يـنقض علـيهم           .م من انتقاض بني قريظة عليهم من خلفهم       يجيئه

المشركون من الخندق،وأن تميل عليهم يهود،وهم قلة بين هذه الجموع،التي جاءت بنية استئصالهم في              
وإِذْ «:فذلك كله إلى ما كان من كيد المنافقين والمرجفين في المدينة وبين الصفو            .معركة حاسمة أخيرة  

ضرم فِي قُلُوبِهِم الَّذِيننافِقُونَ وقُولُ الْموراً:يإِلَّا غُر ولُهسرو ا اللَّهندع٣٦٣»ما و..  
فقد وجد هؤلاء في الكرب المزلزل،والشدة الآخذة بالخناق فرصة للكشف عن خبيثة نفوسهم وهـم               

الشك والريبـة في وعـد اللّـه ووعـد          آمنون من أن يلومهم أحد وفرصة للتوهين والتخذيل وبث          
فـالواقع بظـاهره يصـدقهم في التـوهين         .رسوله،وهم مطمئنون أن يأخذهم أحد بمـا يقولـون        

وهم مع هذا منطقيون مع أنفسهم ومشاعرهم فالهول قد أزاح عنهم ذلك الستار الرقيـق               .والتشكيك
بحقيقة ما يشعرون غير مـبقين      فجهروا  ! من التجمل،وروع نفوسهم ترويعا لا يثبت له إيمام المهلهل        

ومثل هؤلاء المنافقين والمرجفين قائمون في كل جماعة وموقفهم في الشدة هو موقـف              ! ولا متجملين 
 .إخوام هؤلاء

يا أَهلَ يثْرِب لا    :وإِذْ قالَت طائِفَةٌ مِنهم   «! فهم نموذج مكرر في الأجيال والجماعات على مدار الزمان        
  فَار لَكُم قاموامم،بحجـة أن            ..» جِعفهم يحرضون أهل المدينة على ترك الصـفوف،والعودة إلى بيو

وهي ..إقامتهم أمام الخندق مرابطين هكذا،لا موضع لها ولا محل،وبيوم معرضة للخطر من ورائهم              
والخطر محـدق   .دعوة خبيثة تأتي النفوس من الثغرة الضعيفة فيها،ثغرة الخوف على النساء والذراري           

» إِنَّ بيوتنـا عـورةٌ    :ويستأْذِنُ فَرِيق مِنهم النبِي،يقُولُونَ   «! لهول جامح،والظنون لا تثبت ولا تستقر     وا
 .متروكة بلا حماية.يستأذنون بحجة أن بيوم مكشوفة للعدو..

 ..» وما هِي بِعورةٍ«:وهنا يكشف القرآن عن الحقيقة،ويجردهم من العذر والحجة
 ..» إِنْ يرِيدونَ إِلَّا فِراراً«:بطهم متلبسين بالكذب والاحتيال والجبن والفرارويض

إِنَّ بيوتنـا   «: يقولـون  -� -وقد روي أن بني حارثة بعثت بأوس بن قيظـي إلى رسـول اللّـه                
ليس بيننا وبين غطفان أحد يـردهم عنا،فـأذن لنـا           .،وليس دار من دور الأنصار مثل دورنا      »عورةٌ
يا رسـول   : فبلغ سعد بن معاذ ذلك فقال      -� -فأذن لهم   .إلى دورنا،فنمنع ذرارينا ونساءنا    جعفلنر

فهكذا كان أولئك الذين    ..فردهم  ..إنا واللّه ما أصابنا وإياهم شدة إلا صنعوا هكذا          .اللّه لا تأذن لهم   
 ٣٦٤...» إِنْ يرِيدونَ إِلَّا فِراراً«:يجبهم القرآن بأم

                                                                                                                                            
٣٦٢ -  بِيابِ النحأَص لٍ مِنجر نع�، بِينِ النلُوا فَ:قَالَ �عفَإِنْ فَع كُمونتيبيلَةَ إِلاَّ ساللَّي ماها أُرونَمرصنحم لاَ ي كُمارمسند أحمد .شِع

  صحيح١٦٧٣٢) ١٦٦١٥](٦٨٤ /٥) [عالم الكتب(
 ]٣٨١ /٤[سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد  - ٣٦٣
 )٣٦٠١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٦٤
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هو الَّذِي  ) ٤٢(وسبحوه بكْرةً وأَصِيلًا    ) ٤١(يا أَيها الَّذِين آمنوا اذْكُروا اللَّه ذِكْرا كَثِيرا         { :قال تعالى 

         كَانَ بِالْمورِ واتِ إِلَى النالظُّلُم مِن كُمرِجخلِي هلَائِكَتمو كُملَيلِّي عصا   يحِيمر مِنِين٤٣(ؤ(   موي مهتحِيت
 سورة الأحزاب}) ٤٤(يلْقَونه سلَام وأَعد لَهم أَجرا كَرِيما 

االلهِ مِن عظيمِ   لِما لَهم فِي ذِكْرِ     ،فَهو المُنعِم المُتفَضلُ علَيهِم   ،يأْمر االلهُ تعالى المُؤمِنين مِن عِبادِهِ بِكَثْرةِ ذِكْرِهِ       
 .الثَّوابِ 

ووقْـتِ  ،فِي البكُورِ عِند القِيامِ مِـن النومِ      :ويأْمرهم تعالى أَيضاً بِتنزِيهِهِ عما لاَ يلِيق بين طَرفَيِ النهارِ         
باحِ شكْراً اللهِ على بعثِ الإِنسانِ مِـن        فَيكُونُ الذِّكْر فِي الص   ،وقْتِ الانتِهاءِ مِن العملِ اليومِي    ،الأَصِيلِ

 .والقِيامِ بالسعِي لِلْحصولِ علَى الرزقِ ،وفِي المَساء شكْراً لَه على تِوفِيقِه لأَداءِ العملِ،رقَادِهِ

     هِمبلَى ذِكْرِ رع مِنينثُّ االلهُ المُؤحذْ    ،يالى يعت هإِن مقُولُ لَهيفِـي المَـلأِ        و هِملَيثْنِي عيو مهمحريو مهكُر
ودعاءِ المَلاَئِكَـةِ   ،وهِدايتِـهِ ،وإِنـه بِرحمتِـهِ تعالى    ،وتستغفِر لَهم المَلاَئِكَـةُ الكِرام    ،الأَعلَى مِن عِبادِهِ  

ملَه،      ورِ الإِيمةِ الكُفْرِ إِلى نظُلم مِن مهجرةِ        ،انِأَخالآخِـرنيا وفِي الد مِنينادِ المُؤبِالعِب حِيمالى رعو تهو. أَم
       م إِلى الحَقاهده هنيا فَإِنفِي الد ملَه هتمحقِيمِ  ،رتبِالطَّرِيقِ المُس مهرصبو.      هةِ فإِنفِي الآخِر ملَه هتمحا رأَمو

الفََز مِن مهرِآمنةِ،ع الأَكْبزِ بِالجَنةِ بِالْفَواربِالبِش مهلَقَّوتالمَلائِكَةَ بِأَنْ ي رأَمارِ ،والن اةِ مِنجالنو. 

 :وهناك ثَلاثَةُ أَقْوالٍ حولَ منِ الذِي يحييهِم بالسلام،ويوم القِيامةِ يحيونَ باِلسلاَمِ

-  قُولُ أَحالِ   يهذِهِ الأََقْو لامِ        :دبالس هنلْقَوي موي يهِميحالذِي ي والى هعالى فِـي آيـةٍ      ،إِنَّ االلهَ تعلِهِ تلِقَو
إِنَّ المَلاَئِكَةَ الكِرام هـم الـذِين يحيـونهم         : ويقُولُ الآخر  -} سلاَم قَولاً من رب رحِيمٍ      { :أُخرى
الى     ،لامِبالسعا قَالَ تةَ كَملُوا الجَنخـا          { :إِذا دكُم بِملَيع لاَمابٍ سن كُلِّ بم هِملَيلُونَ عخدالمَلاَئِكَةُ يو

  متربقُولُ   -} صي رالقَولُ الآخلامِ      : وضاً بالسعب مهضعي بيحي الذِين مه مهإِن،  نَ رلْقَوي موفِـي   ي مهب
وقَد أَعد االلهُ لَهم    } دعواهم فِيها سبحانك اللهم وتحِيتهم فِيها سلاَم        { :كَما قَالَ تعالى  ،الدارِ الآخِرةِ 

٣٦٥.فِي الجَنة ثَواباً عظِيماً علَى إِيمانِهِم وعملِهِم الصالِحِ فِي الحَياةِ الدنيا 
 

------------- 

وإقامة الصـلاة ذكـر     .وذكر اللّه اتصال القلب به،والاشتغال بمراقبته وليس هو مجرد تحريك اللسان          
 :بل إنه وردت آثار تكاد تخصص الذكر بالصلاة.اللّه

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٣٤٥٥: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٦٥



 ٣٠٨ 

تِبا مِن الذَّاكِرِين اللَّه كَـثِيرا      إِذَا أَيقَظَ الرجلُ امرأَته مِن اللَّيلِ فَصلَّيا،كُ      :عن أَبِي هريرةَ،وأَبِي سعِيدٍ،قَالاَ   
 .٣٦٦والذَّاكِراتِ

منِ استيقَظَ مِن اللَّيلِ وأَيقَظَ أَهلَه،فَقَاما      :�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي،وأَبِي هريرةَ،قَالاَ    
 ٣٦٧.ه كَثِيرا والذَّاكِراتِفَصلَّيا ركْعتينِ،كُتِبا مِن الذَّاكِرِين اللَّ
 .فهو يشمل كل صورة يتذكر فيها العبد ربه،ويتصل به قلبه.وإن كان ذكر اللّه أشمل من الصلاة

 .والمقصود هو الاتصال المحرك الموحي على أية حال.سواء جهر بلسانه ذا الذكر أم لم يجهر
فـإذا هـو ملـيء      .ه ويذكره ويأنس بـه    وإن القلب ليظل فارغا أو لاهيا أو حائرا حتى يتصل باللّ          

 !جاد،قار،يعرف طريقه،ويعرف منهجه،ويعرف من أين وإلى أين ينقل خطاه
ويربط القرآن بين هذا الـذكر وبـين        .ومن هنا يحض القرآن كثيرا،وتحض السنة كثيرا،على ذكر اللّه        

للّـه ومنبهـة إلى     الأوقات والأحوال التي يمر ا الإنسان،لتكون الأوقات والأحوال مذكرة بـذكر ا           
 ..» وسبحوه بكْرةً وأَصِيلًا«:الاتصال به حتى لا يغفل القلب ولاينسى

وفي البكرة والأصيل خاصة ما يستجيش القلوب إلى الاتصال باللّه،مغير الأحوال،ومبدل الظلال وهو             
لتحول والـزوال   وكل شيء سواه يتغير ويتبدل،ويدركه ا     .باق لا يتغير ولا يتبدل،ولا يحول ولا يزول       

وإلى جانب الأمر بذكر اللّه وتسبيحه،إشعار القلوب برحمة اللّه ورعايته،وعنايته بأمر الخلـق وإرادة              
هـو الَّـذِي يصـلِّي علَـيكُم        «:الخير لهم وهو الغني عنهم،وهم الفقراء المحاويج،لرعايتـه وفضـله         

 ..» وكانَ بِالْمؤمِنِين رحِيماً.لنورِوملائِكَته،لِيخرِجكُم مِن الظُّلُماتِ إِلَى ا
وتعالى اللّه،وجلت نعمته،وعظم فضله،وتضاعفت منته وهو يذكر هؤلاء العباد الضـعاف المحـاويج             

يذكرهم،ويعني م،ويصـلي علـيهم هـو       .الفانين،الذين لا حول لهم ولا قوة،ولا بقاء لهم ولا قرار         
 رضى االله   - فيتجاوب الوجود كله بذكرهم،عن أَبِى هريرةَ        وملائكته،ويذكرهم بالخير في الملأ الأعلى    

يقُولُ اللَّه تعالَى أَنا عِند ظَن عبدِى بِى،وأَنا معـه إِذَا ذَكَرنِى،فَـإِنْ              « - � - قَالَ قَالَ النبِى     -عنه  
ى ملأٍ ذَكَرته فِى ملأٍ خيرٍ مِنهم،وإِنْ تقَرب إِلَى بِشِبرٍ          ذَكَرنِى فِى نفْسِهِ ذَكَرته فِى نفْسِى،وإِنْ ذَكَرنِى فِ       

  .٣٦٨»تقَربت إِلَيهِ ذِراعا،وإِنْ تقَرب إِلَى ذِراعا تقَربت إِلَيهِ باعا،وإِنْ أَتانِى يمشِى أَتيته هرولَةً 

                                                 
 صحيح) ٦٦٧٥] ( ٤٣٩ /٤[مصنف ابن أبي شيبة -٣٦٦
 صحيح) ٢٥٦٨] ( ٣٠٧ /٦[صحيح ابن حبان -٣٦٧
  )٧٤٠٥] (٢٤٦ /٢٤[ المكتر -صحيح البخارى-٣٦٨

     هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حلاَ  :قَالَ أَبعلَّ وج لُهبِهِ       :قَو رِيدفْسِي ،يفِي ن هتفْسِهِ ذَكَرنِي فِي نرِفَـةِ  إِنْ :إِنْ ذَكَرعلَى الْمامِ عوفْسِهِ بِالدنِي فِي نذَكَر
ثُـم  .فِي ملَكُوتِي بِقَبولِ تِلْك الْمعرِفَةِ مِنه مع غُفْرانِ ما تقَدمه مِن الذُّنوبِ           :ذَكَرته فِي نفْسِي ،يرِيد بِهِ    .الَّتِي وهبتها لَه ،وجعلْته أَهلاً لَها     

وإِنْ ذَكَرنِي بِلِسانِهِ ،يرِيد بِهِ الإِقْرار الَّذِي هو علاَمةُ تِلْك الْمعرِفَةِ فِي ملَـأٍ مِـن النـاسِ لِيعلَمـوا                    :وإِنْ ذَكَرنِي فِي ملَأٍ ،يرِيد بِهِ     :لَ،قَا
هلاَمبِهِ      .إِس رِيدي، هرٍ مِنيلَأٍ خفِي م هتفِ :ذَكَر هتذَكَر     ـى مِـنا أَتةِ ،بِمنفِي الْج الِحِينالصاءِ ودهالشو يقِيندالصو ينبِيالن مِن هرٍ مِنيلَأٍ خي م

 ]٩٥ /٣[صحيح ابن حبان .الإِحسانِ فِي الدنيا الَّذِي هو الإِيمانُ إِلَى أَنِ استوجب بِهِ التمكُّن مِن الْجِنانِ



 ٣٠٩ 

الْكِبرِياءُ رِدائِي،والْعظَمةُ إِزارِي،فَمن   :فِيما يحكِي عنِ االلهِ جلَّ وعلاَ،قَالَ     ،�ي  وعن أَبِي هريرةَ،عنِ النبِ   
نازعنِي فِي واحِدةٍ مِنهما،قَذَفْته فِي النارِ،ومنِ اقْترب إِلَي شِبرا،اقْتربت مِنه ذِراعا،ومنِ اقْتـرب مِنـي               

عا،اقْتربت مِنه باعا،ومن جاءَنِي يمشِي،جِئْته أُهروِلُ،ومن جاءَنِي يهروِلُ،جِئْته أَسعى،ومن ذَكَرنِي          ذِرا
بأَطْيو مهمِن لَأٍ أَكْثَرفِي م هتلَأٍ،ذَكَرنِي فِي مذَكَر نمفْسِي،وفِي ن هتفْسِهِ،ذَكَر٣٦٩.فِي ن 

وهو يعلم أن هذه الأرض ومن عليها وما عليها إن هـي إلا  .إا لعظيمة لا يكاد الإدراك يتصورها     ألا  
وما الأفلاك وما فيها ومن فيها إلا بعض ملك اللّه          .ذرة صغيرة زهيدة بالقياس إلى تلك الأفلاك الهائلة       

 !فكان.كن:الذي قال له
ونور اللّه واحـد متصـل      ..» يخرِجكُم مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ    هو الَّذِي يصلِّي علَيكُم وملائِكَته لِ     «

وما يخرج الناس من نور اللّـه إلا ليعيشـوا في ظلمـة مـن        .شامل وما عداه ظلمات تتعدد وتختلف     
الظلمات،أو في الظلمات مجتمعة وما ينقذهم من الظلام إلا نور اللّه الذي يشـرق في قلـوم،ويغمر           

ورحمة اللّه م وصلاة الملائكـة ودعاؤهـا        .وهي فطرة هذا الوجود   .هم إلى فطرم  أرواحهم،ويهدي
 .»وكانَ بِالْمؤمِنِين رحِيماً«:لهم،هي التي تخرجهم من الظلمات إلى النور حين تتفتح قلوم للإيمان

لـى  فأما أمرهم في الآخـرة دار الجزاء،فـإن فضـل اللّـه لا يتخ             .ذلك أمرهم في الدنيا دار العمل     
تحِيتهم يوم يلْقَونه سـلام،وأَعد  «:عنهم،ورحمته لا تتركهم ولهم فيها الكرامة والحفاوة والأجر الكريم      

سلام يتلقونه من اللّه تحملـه  ..سلام من كل خوف،ومن كل تعب،ومن كل كد  ..» لَهم أَجراً كَرِيماً  
إلى جانب ما أعد لهـم مـن   .غوم التحية العلويةوهم يدخلون عليهم من كل باب،يبل    .إليهم الملائكة 

فمـن ذا الـذي يكـره هـذا         .فهذا هو رم الذي يشرع لهم ويختار      ! فيا له من تكريم   ..أجر كريم   
 ٣٧٠!الاختيار؟
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 صحيح) ٣٢٨](٣٥ /٢[صحيح ابن حبان -٣٦٩

     هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حقَالَ أَب:               تجرذِهِ أَلْفَاظٌ خهءٌ ،ويكَمِثْلِهِ ش سلُوقِ ،إِذْ لَيخصِفَاتِ الْم ءٌ مِنيهِ شإِلَي بسنأَنْ ي لَى مِنأَعلُّ وأَج اللَّه
    لَى حفِ عارعأَلْفَاظِ الت مِن     مهنيا بمِم اسالن فُهارعتا يبِ مس.               ههِ ،ذَكَرببِهِ إِلَى ر بقَرتلٍ يمع طْقٍ أَوفْسِهِ بِنلاَ فِي نعلَّ وج هبر ذَكَر نمو

           فِي م هبر ذَكَر نما ،وودجلاً وفَضت ةِ لَهفِرغلَكُوتِهِ بِالْمفِي م ى             اللَّها أَتولِ مقَبو، ةِ لَهفِرغبِالْم بِينقَرلاَئِكَتِهِ الْمفِي م اللَّه هادِهِ ،ذَكَرعِب لَأٍ مِن
                محالرأْفَةِ والر ودجاتِ ،كَانَ والطَّاع رٍ مِنرِ شِبلاَ بِقَدعلَّ وارِي جإِلَى الْب بقَرت نمذِكْرِهِ ،و مِن هدباعٍ        عبِـذِر بأَقْر لَه همِن بالر ةِ مِن

،ومن تقَرب إِلَى مولاَه جلَّ وعلاَ بِقَدرِ ذِراعٍ مِن الطَّاعاتِ كَانتِ الْمغفِرةُ مِنه لَه أَقْرب بِباعٍ ،ومن أَتى فِي أَنواعِ الطَّاعاتِ بِالسـرعةِ                       
هتيِ ،أَتشلُّكَالْمأَجلَى وأَع اللَّهلَةِ ،وورةِ كَالْهعرةِ بِالسفِرغالْمةِ ومحالرأْفَةِ والر ودجوائِلِ وسالْو اعو٩٤ /٣[صحيح ابن حبان . أَن[ 
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مِناتِ ثُم طَلَّقْتموهن مِن قَبلِ أَن تمسوهن فَما لَكُـم          يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا نكَحتم الْمؤ      { :قال تعالى 

 سورة الأحزاب) ٤٩(} علَيهِن مِن عِدةٍ تعتدونها فَمتعوهن وسرحوهن سراحا جمِيلًا

   قْدالع ونا هه كَاحونَ    .النمِنها المُؤا أَيالى يعقُولُ تيـاتِ        ومِناءِ المُؤسلَى النكَاحِ عةَ النقْدع متقَدإِذا ع ، ثُم
   ولِ بِهِنخقَبلَ الد نموهطَلَّقْت،     لَيِهِنع ةَ لَكُمةِ      ( فلا عِدالأَئِم نيلَيهِ بع عمجهذا موجِ   ،)ولَى الزع لِكنو

    ساعاً حتأََةَ مالمَر عتمالِهِ    أَنْ يبِ حسناً بِح )       هرلى المُوسِرِ قَدعو هرسِرِ قَدلَى المُعع (    ها مِـنرِجخأَنْ يو
ويحسِـن معاملَتهـا لِتقَـر    ،والزاد،فَيهيـئ لَهـا المَركَب  ) سراحاً جميلاً   ( بيتِهِ إِخراجاً كَرِيماً لاَئِقاً     

٣٧١.ولِيكُونَ فِي ذَلِك بعض السلوى عما لَحِق بِها مِن أَذَى بِالطَّلاِقِ ،هلُهاويسر بِذَلِك أَ،عينها
 

وإن لم يذكر لها مهـر      .فالمطلقة قبل الدخول إن كان قد فرض لها مهر،فلها نصف ذلك المهر المسمى            
العدة لهذه المطلقـة  وقد زاد هنا في آية الأحزاب بيان حكم ..فلها متاع يتبع قدرة المطلق سعة وضيقا    

والعدة إنما هي استبراء    .إذ أنه لم يكن دخول ا     .فقرر أن لا عدة عليها    .وهو ما لم يذكر في آيتي البقرة      
للرحم من الحمل،وتأكد من أا خالية من آثار الزواج السابق،كي لا تختلط الأنساب،ولا ينسب إلى               

فأما في حالة عـدم الـدخول فـالرحم         .رجل ما ليس منه،ويسلب رجل ما هو منه في رحم المطلقة          
إن كان هناك مهر    » فَمتعوهن«..» فَما لَكُم علَيهِن مِن عِدةٍ تعتدونها     «:بريئة،ولا عدة إذن ولا انتظار    

وسـرحوهن سـراحاً   «.مسمى فبنصف هذا المهر،وإن لم يكن فمتاع مطلق يتبع حالة الزوج الماليـة  
 .ولا تعنت ولا رغبة في تعويقهن عن استئناف حياة أخرى جديدة. عضل فيه ولا أذىلا..» جمِيلًا

 .وهذا حكم عام جاء في سياق السورة في صدد تنظيم الحياة العامة للجماعة المسلمة
 ما يحل له من النساء،وما في ذلك من خصوصية لشخصه ولأهـل             -� -بعد ذلك يبين اللّه لرسوله      

فَانكِحوا ما طاب لَكُم مِن     «:ورة النساء التي تجعل الحد الأقصى للأزواج أربعا       بيته،بعد ما نزلت آية س    
باعرثُلاثَ وثْنى وساءِ مالن «.. 

عائشة وحفصـة ابنتـا   .وكان في عصمة النبي في هذا الوقت تسع نساء،تزوج بكل منهن لمعنى خاص        
سودة بنت زمعة،وزينب بنت خزيمـة      وأم حبيبة بنت أبي سفيان،وأم سلمة،و     .صاحبيه أبي بكر وعمر   

 تكـريمهن،ولم يكـن ذوات جمـال ولا    -� -من المهاجرات اللواتي فقدن أزواجهن وأراد الـنبي      
وزينب بنت جحـش وقـد علمنـا قصـة          .شباب،إنما كان معنى التكريم لهن خالصا في هذا الزواج        

ل اللّه منه فلم تفلح     زواجها،وقد كان هناك تعويض لها كذلك عن طلاقها من زيد الذي زوجها رسو            
ثم جويرية بنت الحارث من بني المصطلق،وصفية بنـت         .الزيجة لأمر قضاه اللّه تعالى،وعرفناه في قصتها      
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وكانتا من السبي فأعتقهما رسول اللّه وتزوج ما الواحدة تلـو الأخرى،توثيقـا             .حيي بن أخطب  
 .ا من الشدةلعلاقته بالقبائل،وتكريما لهما،وقد أسلمتا بعد ما نزل بأهلهم

 واخترن اللّه ورسوله    -� -ونلن شرف القرب من رسول اللّه       » أمهات المؤمنين «وكن قد أصبحن    
فكان صعبا على نفوسهن أن يفارقهن رسول اللّه بعـد تحديـد    .والدار الآخرة بعد نزول آيتي التخيير     

ل له استبقاء نسـائه      من ذلك القيد،وأح   -� -وقد نظر اللّه إليهن،فاستثنى رسول اللّه       .النساء عدد
جميعا في عصمته،وجعلهن كلهن حلا له،ثم نزل القرآن بعد ذلك بألا يزيد عليهن أحدا،ولا يسـتبدل                

فإنما هذه الميزة لهؤلاء اللواتي ارتبطن به وحدهن،كي لا يحرمن شـرف النسـبة              .بواحدة منهن أخرى  
 ٣٧٢..إليه،بعد ما اخترن اللّه ورسوله والدار الآخرة 
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يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تدخلُوا بيوت النبِي إِلَّا أَن يؤذَنَ لَكُم إِلَى طَعامٍ غَير نـاظِرِين إِنـاه                  { :قال تعالى 

       وا وشِرفَانت متلُوا فَإِذَا طَعِمخفَاد معِيتإِذَا د لَكِنو          بِـيذِي النـؤكَانَ ي دِيثٍ إِنَّ ذَلِكُملِح أْنِسِينتسلَا م
                ابٍ ذَلِكُـماء حِجرمِن و نأَلُوها فَاساعتم نوهمأَلْتإِذَا سو قالْح يِي مِنحتسلَا ي اللَّهو يِي مِنكُمحتسفَي

انَ لَكُم أَن تؤذُوا رسولَ اللَّهِ ولَا أَن تنكِحوا أَزواجه مِن بعدِهِ أَبـدا إِنَّ               أَطْهر لِقُلُوبِكُم وقُلُوبِهِن وما كَ    
 سورة الأحزاب) ٥٣(} ذَلِكُم كَانَ عِند اللَّهِ عظِيما

        بِيالن وتيلُوا بخدونَ لاَ تها المُؤِمنا أَيي�      طْعا إِلى طعام توعدإِلاَّ أَنْ ت        اكرإِد ظِـرِينتنم ـرغَي ـهونم
أَي إِذا دعِيتم إِلى طَعامٍ في بيتِ رسولِ االلهِ فَلا تدخلُوا إِلا إِذَا علِمتم أَنَّ الطَّعام قَد تم نضجه                   ( ،نضجِهِ

  هاددلُوا      ) وإِعولِ فَادخخإِلى الد بِيالن اكُمعإِذا د لكِنرِفُوا   ،وفَانص امالطَّع مكُثُوا فِيـهِ    ،فَإِذَا أَكَلْتملا تو
ولكِنـه كَـانَ   ،ويثْقِلُ عليهِ وعلى أَهلِهِ،كَانَ يؤِي النبِي ،بعد تناولِ الطَّعامِ  ،فَذَلِك اللُبثُ ،لِتبادلِ الحَدِيثِ 

     ذَلِك قُولَ لَكُمأَنْ ي يِي مِنحتسأَ،يافِ   وصِرإِلى الان كُموعدكم        ،نْ يـرِبيتت سِـنحأَنْ ي ريدااللهُ الذِي يو
أدِيبكُمتلُوا بِهِ      ،وعملت الحَق قُولَ لَكُمأَنْ ي ريدي،      بِييتِ النم فِي بتوا  �فَإِذا طَعِمجروا   ، فَـاخـدقْعلاَ تو
فَاطْلُبوه مِـن   ،وغيرِهِ،مِن ماعونٍ ،النبِي ونِساءِ المُؤمِنِين شيئاً تتمتعونَ بِهِ     وإِذا طَلَبتم مِن أَزواجِ     .لِلْحدِيثِ

   نهنيبو كُمنيرٍ باءِ سِترـتِئِذَانِ    .والاس دعولُ بخالد ذلِكاسِ         ،وـتِئْنـامِ للاسالطَّع ـدعقَـاءِ بالب مدعو
كُلُّ ذَلِك أَطْهر لِقُلُوبِ الرجالِ وقُلُوبِ النسـاءِ        ..نِساءِ النبِي المَتاع مِن وراءِ حِجابٍ     وسؤالُ  ،بِالحَدِيثِ

 ولاَ ينبغِي لِلْمؤِمِنين أَنْ يفْعلُوا فَعلاً فِي حياةِ النبِـي         ،وأَبعد عن الريبِ والشكُوكِ   ،مِن وساوِسِ الشيطَانِ  
 هعِجزيذِيهِ وؤائِهِ       ،يجِ بِنِسوزفَاتِهِ بِالتو دعب ذُوهؤأَنْ ي ملَه سلَيو.        ـواتِهِ همم دعباتِهِ ويفِي ح بِيفَإِيذَاءُ الن

٣٧٣.أَمر عظِيم لاَ يقَدر قَدره إِلاَّ االلهُ تعالى 
 

 بِزينب ابنةِ جحـشٍ بِخبـزٍ      - � - قَالَ بنِى علَى النبِى      - عنه    رضى االله  -روى البخاري عن أَنسٍ     
ولَحمٍ فَأُرسِلْت علَى الطَّعامِ داعِيا فَيجِىءُ قَوم فَيـأْكُلُونَ ويخرجـونَ،ثُم يجِـىءُ قَـوم فَيـأْكُلُونَ                 

 أَدعو فَقُلْت يا نبِى اللَّهِ ما أَجِد أَحدا أَدعـوه قَـالَ ارفَعـوا               ويخرجونَ،فَدعوت حتى ما أَجِد أَحدا    
    بِىالن جرتِ،فَخيثُونَ فِى الْبدحتطٍ يهثَلاَثَةُ ر قِىبو،كُمامةَ فَقَـالَ  - � -طَعائِشةِ عرجإِلَى ح طَلَقفَان 

 »   لَ الْبأَه كُملَيع لاَمةُ اللَّهِ    السمحرتِ وي «.       لَكأَه تدجو فةُ اللَّهِ،كَيمحرو لاَمالس كلَيعو فَقَالَت
               ةُ،ثُمائِشع ا قَالَتكَم لَه قُلْنيةَ،وائِشقُولُ لِعا يكَم نقُولُ لَهي،ائِهِ كُلِّهِننِس رجى حقَرفَت لَك اللَّه كارب

جر   بِىالن ع- � -         بِىكَانَ النثُونَ،ودحتتِ ييطٍ فِى الْبهفَإِذَا ثَلاَثَةُ ر - � -    جرـاءِ،فَخيالْح دِيدش 
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              ضى إِذَا وتح عجوا،فَرجرخ مأَنَّ الْقَو بِرأُخ أَو هتربرِى آخا أَدةَ فَمائِشةِ عرجح وحطَلِقًا ننفِى   م لَهرِج ع
 .٣٧٤أُسكُفَّةِ الْبابِ داخِلَةً وأُخرى خارِجةً أَرخى الستر بينِى وبينه،وأُنزِلَت آيةُ الْحِجابِ

 فقد كان   -� -والآية تتضمن آدابا لم تكن تعرفها الجاهلية في دخول البيوت،حتى بيت رسول اللّه              
 كما جاء في شرح آيـات سـورة النـور الخاصـة             -أصحاا  الناس يدخلون البيوت بلا إذن من       

 بعد أن أصبحت هذه البيوت مهـبط  -� - وربما كان هذا الحال أظهر في بيوت النبي      -بالاستئذان  
وكان بعضهم يدخل وحين يرى طعاما يوقد عليه يجلس في انتظار نضج هذا الطعـام               .العلم والحكمة 

 !ليأكل بدون دعوة إلى الطعام
 ويأخذ في   - سواء كان قد دعي إليه أو هجم هو عليه دون دعوة             -م يجلس بعد الطعام     وكان بعضه 

وفي رواية أن أولئك الثلاثـة      . وأهله -� -الحديث والسمر غير شاعر بما يسببه هذا من إزعاج للنبي           
 جالسة وجهها   - زينب بنت جحش     -الرهط الذين كانوا يسمرون كانوا يفعلون هذا وعروس النبي          

 يستحيي أن ينبههم إلى ثقلة مقامهم عنده حياء منه،ورغبة في ألا يواجـه              -� -والنبي  ! ائطإلى الح 
 .»واللَّه لا يستحيِي مِن الْحق« عنه الجهر بالحق - سبحانه -حتى تولى اللّه ! زواره بما يخجلهم

 الحجـاب   -� -  بحساسيته المرهفة كان يقترح على الـنبي       - رضي اللّه عنه     -ومما يذكر أن عمر     
من رواية للبخـاري    ! حتى نزل القرآن الكريم مصدقا لاقتراحه مجيبا لحساسيته       .وكان يتمناه على ربه   

يا رسولَ االلهِ لَوِ اتخذْت     :قَالَ عمر وافَقْت ربي فِي ثَلاثٍ،أو وافَقَنِي ربي فِي ثَلاثٍ قُلْت          :عن أَنسٍ،قَالَ 
يا رسولَ االلهِ،إِنه يدخلُ    :،قُلْت}واتخِذُوا مِن مقَامِ إِبراهِيم مصلى    {هِيم مصلى،فَأَنزلَ اللَّه    مِن مقَامِ إِبرا  

         لَغبابِ،وةَ الْحِجآي لَ اللَّهزابِ،فَأَنبِالْحِج مِنِينؤاتِ الْمهأُم ترأَم فَلَو،الْفَاجِرو رالْب كلَيع   بِيةُ النباتعنِي م
فَاستقْريت أُمهاتِ الْمؤمِنِين،فَدخلْت علَيهِن فَجعلْت أَستقْرِيهِن واحِـدةً        :علَيهِ السلام بعض نِسائِهِ،قَالَ   

        ولَهسر اللَّه لَندبإِلاَّ لَيو نتيهتاللَّهِ لَئِنِ انةً،واحِدقَالَ و،كُنا مِنريخ:   ائِهِ،قَالَتضِ نِسعلَى بع تيفَأَت:  رما عي
عسـى ربـه إِنْ     {:ما يعِظُ نِساءَه حتى تكُونَ أَنت تعِظُهن،فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ         �أَما فِي رسولِ االلهِ     

ريا خاجوأَز دِلَهبأَنْ ي طَلَّقَكُنكُن٣٧٥}ا مِن. 
 فأما إذا لم  .فإذا دعوا إلى الطعام دخلوا    .وجاءت هذه الآية تعلم الناس ألا يدخلوا بيوت النبي بغير إذن          

ثم إذا طعموا خرجوا،ولم يبقوا بعد الطعـام للسـمر والأخـذ            ! يدعوا فلا يدخلون يرتقبون نضجه    
 ..بأطراف الحديث 

فإن المدعوين إلى الطعـام يتخلفـون       .يجافيه الكثيرون وما أحوج المسلمين اليوم إلى هذا الأدب الذي         
 الذين يحتفظون ببقية من أمـر       -بعده،بل إم ليتخلفون على المائدة،ويطول م الحديث وأهل البيت          
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 ٣١٤ 

وفي !  متأذون محتبسون،والأضياف ماضون في حديثهم وفي سمرهم لا يشعرون         -الإسلام بالاحتجاب   
 .لة،لو كنا نأخذ ذا الأدب الإلهي القويمالأدب الإسلامي غناء وكفاء لكل حا
وإِذا سأَلْتموهن متاعاً فَسـئَلُوهن مِـن وراءِ        «: والرجال -� -ثم تقرر الآية الحجاب بين نساء النبي        

 ..» حِجابٍ
 ..» ذلِكُم أَطْهر لِقُلُوبِكُم وقُلُوبِهِن«:وتقرر أن هذا الحجاب أطهر لقلوب الجميع

لا يقل أحد إن الاختلاط،وإزالة الحجب،والترخص في الحديث واللقـاء          .ل أحد غير ما قال اللّه     فلا يق 
والجلوس والمشاركة بين الجنسين أطهر للقلوب،وأعف للضمائر،وأعون علـى تصـريف الغريـزة              

ه إلى آخر ما يقوله نفر من خلق اللّ       ..المكبوتة،وعلى إشعار الجنسين بالأدب وترقيق المشاعر والسلوك        
وإِذا سـأَلْتموهن متاعـاً     «:لا يقل أحد شيئا من هذا واللّه يقول       .الضعاف المهازيل الجهال المحجوبين   

        قُلُـوبِهِنو لِقُلُوبِكُم رأَطْه راءِ حِجابٍ ذلِكُمو مِن نئَلُوهيقـول هـذا عـن نسـاء الـنبي          ..» فَس
 ممن لا تتطـاول     -� - صحابة رسول اللّه     وعن رجال الصدر الأول من    .أمهات المؤمنين .الطاهرات

 .وحين يقول اللّه قولا! إليهن وإليهم الأعناق
 وكل قول آخر هراء،لا يردده إلا من يجرؤ على          - سبحانه   -فالقول للّه   .ويقول خلق من خلقه قولا    

 !القول بأن العبيد الفانين أعلم بالنفس البشرية من الخالق الباقي الذي خلق هؤلاء العبيد
والتجارب المعروضة اليوم   .لواقع العملي الملموس يهتف بصدق اللّه،وكذب المدعين غير ما يقول اللّه          وا

وهي في البلاد التي بلغ الاختلاط الحر فيها أقصاه أظهر في هذا وأقطع مـن               .في العالم مصدقة لما نقول    
 .٣٧٦)وأمريكا أول هذه البلاد التي آتى الاختلاط فيها أبشع الثمار(.كل دليل

وقد ذكرت الآية أن مجيئهم للطعام منتظرين نضجه من غير دعوة وبقاءهم بعد الطعـام مستأنسـين                 
وفي ختامها تقرر أنه ما يكون للمسلمين أن يؤذوا رسول          .كان يؤذي النبي فيستحيي منهم    ..للحديث  

مـن  ومكان الخـاص    .وكذلك ما يكون لهم أن يتزوجوا أزواجه من بعده وهن بمترلة أمهام           .اللّه
وما كانَ لَكُم   «:رسول اللّه يحرم أن ينكحهن أحد من بعده،احتفاظا بحرمة هذا البيت وجلاله وتفرده            

 ..» أَنْ تؤذُوا رسولَ اللَّهِ،ولا أَنْ تنكِحوا أَزواجه مِن بعدِهِ أَبداً
 .» كانَ عِند اللَّهِ عظِيماًإِنَّ ذلِكُم«! إنه ينتظر أن يتزوج من عائشة:وقد ورد أن بعض المنافقين قال

 !وما أهول ما يكون عند اللّه عظيما
إِنْ تبـدوا شـيئاً أَو      «:ولا يقف السياق عند هذا الإنذار الهائل،بل يستطرد إلى ديد آخـر هائـل             

عالم بما يبـدو ومـا      وهو  .وإذن فاللّه هو الذي يتولى الأمر     ..» تخفُوه،فَإِنَّ اللَّه كانَ بِكُلِّ شيءٍ علِيماً     
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فإنما يتعرض لبأس اللّه    .ومن شاء فليتعرض  .والأمر عنده عظيم  .يخفى،مطلع على كل تفكير وكل تدبير     
 .الساحق الهائل العظيم

 في  -� -وبعد الإنذار والتهديد يعود السياق إلى استثناء بعض المحارم الذين لا حرج على نساء النبي                
ن فِي آبائِهِن،ولا أَبنائِهِن،ولا إِخوانِهِن،ولا أَبناءِ إِخوانِهِن ولا أَبنـاءِ          لا جناح علَيهِ  «:أن يظهرن عليهم  

    نهمانأَي لَكَتلا ما مو،لا نِسائِهِنو،واتِهِنأَخ. اللَّه قِيناتـهِيداً         .وءٍ شـيلى كُـلِّ شكانَ ع إِنَّ اللَّه «
ولم أسـتطع أن أتحقـق أي     ..بيح لنساء المسلمين عامة أن يظهرن عليهم        وهؤلاء المحارم هم الذين أ    ..

 هنا،أم الآية العامة لنساء المسلمين جميعا       -� -الآيات كان أسبق في الترول الآية الخاصة بنساء النبي          
فذلك هـو الأقـرب إلى      . ثم عمم  -� -والأرجح أن الأمر كان خاصا بنساء النبي        .في سورة النور  
 .طبيعة التكليف

واتقِين اللَّـه،إِنَّ  «:ولا يفوتنا أن نلحظ هذا التوجيه إلى تقوى اللّه،والإشارة إلى اطلاعه على كل شيء  
فالإيحاء بالتقوى ومراقبة اللّه يطرد في مثل هذه المواضع،لأن التقوى          .»اللَّه كانَ على كُلِّ شيءٍ شهِيداً     

 ٣٧٧.ساهر على القلوبهي الضمان الأول والأخير،وهي الرقيب اليقظ ال
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} إِنَّ اللَّه وملَائِكَته يصلُّونَ علَى النبِي يا أَيها الَّذِين آمنوا صلُّوا علَيهِ وسـلِّموا تسـلِيما               { :قال تعالى 

 سورة الأحزاب) ٥٦(

   هادالى عِبعااللهُ ت بِرخدٍ       يحمولِهِ مسردِهِ وبزِلَةِ عنبِم مِنينلَى   � المُؤفِي المَلإِ الأَع ،    غفِرـتسأَنَّ المَلائِكَةَ تو
هِ         ،لَهبِيلى نلامِ علاة والسبالص هادااللهُ عِب رأَم نِ        �ثَميـالَملِ العأَه لَيهِ مِناءُ عالثَّن لَه مِعتجلْـوِ : لِيالع ي

 فْلِيالس٣٧٨.و
 

وصلاة اللّه على النبي ذكره بالثناء في الملأ الأعلى وصلاة ملائكته دعاؤهم له عند اللّه سبحانه وتعالى                 
ويا لها من مرتبة سنية حيث تردد جنبات الوجود ثناء اللّه على نبيه ويشـرق بـه الكـون كلـه                     ..

وما من نعمة ولا    . الأزلي القديم الأبدي الباقي    ويثبت في كيان الوجود ذلك الثناء     .وتتجاوب به أرجاؤه  
وأين تذهب صلاة البشر وتسليمهم بعـد صـلاة اللّـه العلـي      .تكريم بعد هذه النعمة وهذا التكريم     

وتسليمه،وصلاة الملائكة في الملأ الأعلى وتسليمهم إنما يشاء اللّه تشريف المؤمنين بأن يقرن صـلام               
 .أن يصلهم عن هذا الطريق بالأفق العلوي الكريم الأزلي القديمإلى صلاته وتسليمهم إلى تسليمه و

إِنَّ الَّـذِين  «: بشعا شنيعا ملعونـا قبيحـا  -� -وفي ظل هذا التمجيد الإلهي يبدو إيذاء الناس للنبي          
          ذاباً مع ملَه دأَعةِ،والْآخِريا ونفِي الد اللَّه مهنلَع ولَهسرو ذُونَ اللَّهؤويزيده بشاعة وشناعة أنه    ..» هِيناًي

إنما هذا التعبير يصـور الحساسـية بإيـذاء    .إيذاء للّه من عبيده ومخاليقه،وهم لا يبلغون أن يؤذوا االله       
 !وما أشنع ! وما أبشع ! فما أفظع .وكأنما هو إيذاء لذاته جل وعلا،رسوله

بنسبة ما ليس فيهم إلـيهم      ،كذبا وتانا إيذاؤهم  .ويستطرد كذلك إلى إيذاء المؤمنين والمؤمنات عامة        
والَّذِين يؤذُونَ الْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ بِغيرِ ما اكْتسبوا فَقَدِ احتملُوا بهتانا وإِثْما           {:من النقائص والعيوب  

 ]٥٨:الأحزاب[} )٥٨(مبِينا 
لى هذا الكيد للمؤمنين والمؤمنات،بنشر قالـة    وهذا التشديد يشي بأنه كان في المدينة يومذاك فريق يتو         

وهـو عـام في كـل زمـان وفي كـل            .السوء عنهم،وتدبير المؤامرات لهم،وإشاعة التهم ضـدهم      
والمؤمنون والمؤمنات عرضة لمثل هذا الكيد في كل بيئة من الأشرار المنحرفين،والمنافقين،والذين            .مكان

وهو أصـدق   .ك الكيد،ويصم أعداءهم بالإثم والبهتان    واللّه يتولى عنهم الرد على ذل     .في قلوم مرض  
 ٣٧٩..القائلين
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يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تكُونوا كَالَّذِين آذَوا موسى فَبرأَه اللَّه مِما قَالُوا وكَانَ عِنـد اللَّـهِ                  { :قال تعالى 

 الأحزابسورة ) ٦٩(} وجِيها

ولاَ تكُونوا أَمثَالَ الـذين     ،ولاَ بِفِعلٍ لاَ يحِبه   ، بِقَولٍ يكْرهه  �يا أَيها الذِين آمنوا لا تؤذُوا رسولَ االلهِ         
   لامليهِ السى عوسا مااللهِ ،آذو بيمِهِ       ،نباً في جِسياطِلاً أَنَّ فِيهِ عبوا كَذِباً ومعأ،فَزرا قَالوا فيهِ    فَبااللهُ مِم ا ،هبِم

لى كَذِبِهِمالأدِلَّةِ ع مِن هرأَظْه،رائِهِمااللهِ ،وافْت دةٍ عِنامكَرةٍ واهجى ذَا ووسكَانَ م٣٨٠.و
 

------ 

ونحن لا نرى بنا من حاجة للخوض       .ولم يحدد القرآن نوع الإيذاء لموسى ولكن وردت روايات تعينه         
وقد ضـرب  -� -فإنما أراد اللّه تحذير الذين آمنوا من كل ما يؤذي النبي           .له القرآن في هذا الذي أجم   

فيكفـي أن يشـير إلى إيـذائهم        .بني إسرائيل مثلا للالتواء والانحراف في مواضع من القرآن كـثيرة          
ن لنبيهم،وتحذير المسلمين من متابعتهم فيه،لينفر حس كل مؤمن من أن يكون كهؤلاء المنحرفين الملتوي             

 .الذين يضرم القرآن مثلا صارخا للانحراف والالتواء
واللّه مبرئ رسله   .ذا وجاهة وذا مكانة   » وكانَ عِند اللَّهِ وجِيهاً   «وقد برأ اللّه موسى مما رماه به قومه،       

 أفضل الرسل أولاهم بتبرئة اللّه له والـدفاع عنـه           -� -ومحمد  .من كل ما يرمون به كذبا وتانا      
قبل أن يتـابعوا    .آن المؤمنين إلى تسديد القول وإحكامه والتدقيق فيه،ومعرفة هدفه واتجاهه         ويوجه القر 

المنافقين والمرجفين فيه وقبل أن يستمعوا في نبيهم ومرشدهم ووليهم إلى قول طائش ضال أو مغرض                
 خطاهم  فاللّه يرعى المسددين ويقود   .ويوجههم إلى القول الصالح الذي يقود إلى العمل الصالح        .خبيث

واللّه يرزق من يشـاء بغـير       .فضل من كرم اللّه وفيضه بلا مقابل      .ويصلح لهم أعمالهم جزاء الطاعة    
 ٣٨١.حساب

فيقابلوه بضد مـا    ،الرءوف الرحيم ،النبي الكريم ،�محمد  ،يحذر تعالى عباده المؤمنين عن أذية رسولهم      
فـبرأه  ،كليم الرحمن ، بن عمران  وأن لا يتشبهوا بحال الذين آذوا موسى      ،يجب له من الإكرام والاحترام    

ليس محـل التهمـة     ،والحال أنه عليه الصلاة والسـلام     .أظهر االله لهم براءته   :أي،االله مما قالوا من الأذية    
فلم يزجـرهم   ،ومن عباده المخلصين  ،من خواص المرسلين  ،مقربا لديه ،فإنه كان وجيها عند االله    ،والأذية

أن تتشـبهوا ـم في      ،فاحذروا أيهـا المؤمنـون    ،كرهمن الفضائل عن أذيته والتعرض له بما ي       ،ما له 
إنه ما يمنعـه    ":والأذية المشار إليها هي قول بني إسرائيل لموسى لما رأوا شدة حيائه وتستره عنهم             ،ذلك
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فاغتسـل  ،فأراد االله أن يبرئـه منهم     ،واشتهر ذلك عنـدهم   ،كبير الخصيتين :أي" من ذلك إلا أنه آدر    
فمر به على مجالس    ،فأهوى موسى عليه السلام في طلبه     ،جر بثوبه ففر الح ،ووضع ثوبه على حجر   ،يوما

 ٣٨٢.فزال عنه ما رموه به،فرأوه أحسن خلق االله،بني إسرائيل
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لِح لَكُم أَعمالَكُم ويغفِر لَكُم     يص)  ٧٠(يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا سدِيدا          { :قال تعالى 

 ِ  سورة الأحزاب}) ٧١(ذُنوبكُم ومن يطِعِ اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظِيما 
       وهصعلاَ تقُوا االلهَ ووا اتنآم ها الذِينا أَياطِلَ        ،يقّاً لاَ بلاً حقَو مِنينقُولُوا فِي المُؤـنِ     ،فيـهِ وع رـولا جو

 .الصوابِ 

ويسـدد  ،فَإِنَّ االلهَ تعالى يوفِّقُه إِلى صـالِحِ الأَعمالِ   ،ويقُلِ القَولَ المُنصِف السديد   ،ومن يؤمِن بااللهِ ويتقِهِ   
فَقَـد  ،وينتهِ عما نهاه عنه   ،ه فَيعملْ بِما أَمره بِهِ    ومن يطِعِ االلهَ ورسولَ   .ويغفِر لَه ذُنوبه  ،خطَاه فِي مسِيرتِهِ  

 ٣٨٣.} فَاز فَوزاً عظِيماً { ظَفِر بِالمَثُوبةِ والكَرامةِ يوم الحِسابِ 
وهو ،ويندب للقول السديد  ،ويخص منها ،في السر والعلانية  ،في جميع أحوالهم  ،يأمر تعالى المؤمنين بتقواه   

وـي عـن    ،وأمـر بمعروف  ،وذكر،من قراءة ،عند تعذر اليقين  ،أو المقارب له  ،وافق للصواب القول الم 
وسلوك كل طريق يوصل    ،في المسائل العلمية  ،والحرص على إصابة الصواب   ،وتعلم علم وتعليمه  ،منكر
 .وكل وسيلة تعين عليه،لذلك

بما هـو   ،نصـح والإشـارة   والقول المتضمن لل  ،في مخاطبة الأنام  ،لين الكلام ولطفه  ،ومن القول السديد  
يكـون  :أي} يصلِح لَكُم أَعمالَكُم  {:وقول القول السديد فقال   ،ثم ذكر ما يترتب على تقواه     .الأصلح

إِنمـا  {:تتقبل به الأعمال كما قال تعـالى      ،لأن استعمال التقوى  ،وطريقًا لقبولها ،ذلك سببا لصلاحها  
   قِينتالْم مِن لُ اللَّهقَبتا[ويصلح االله الأعمال    ،يه الإنسان للعمل الصالح   ويوفق ف }يبحفظهـا عمـا    ] أيض

والقول السـديد سـبب لفسـاد       ،كما أن الإخـلال بـالتقوى     ،وحفظ ثواا ومضاعفته  ،يفسدها
التي هي السـبب في     } ذُنوبكُم{أيضا  } ويغفِر لَكُم {.وعدم ترتبِ آثارها عليها   ،وعدم قبولها ،الأعمال
ومن يطِعِ اللَّه ورسولَه فَقَـد      {:ويندفع ا كل محذور ولهذا قال     ، تستقيم ا الأمور   فالتقوى،هلاككم

 ٣٨٤}فَاز فَوزا عظِيما
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والَّـذِين كَفَـروا    ) ٧(كُم  يا أَيها الَّذِين آمنوا إِن تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْدام         { :قال تعالى 

     مالَهملَّ أَعأَضو ما لَهسع٨(فَت (         مالَهمطَ أَعبفَأَح لَ اللَّهزا أَنوا مكَرِه مهبِأَن ذَلِك)وا  ) ٩سِيري أَفَلَم
      رمد لِهِمقَب مِن ةُ الَّذِيناقِبكَانَ ع فوا كَيظُرنضِ فَيـا   فِي الْأَرثَالُهأَم لِلْكَـافِرِينو هِملَيع ١٠( اللَّه (

 ملَى لَهولَا م أَنَّ الْكَافِرِينوا ونآَم لَى الَّذِينوم بِأَنَّ اللَّه سورة محمد}  ) ١١(ذَلِك 
فَيقُولُ ،خلَصوا النيةَ في قِتالِ أعدائِهِ    ويعلِمهم بأنه ينصرهم إذا أ    ،يحثَّ االلهُ تعالى المُؤمِنين علَى الجِهادِ     

ملَه:        دائِهِملَى أعااللهُ ع مهرصااللهِ ن وا دِينرصإذا ن مهينِ         ،إنفي الـدبِ وفي الحَـر مهامأقْـد وثَّبت
جعلَها علَى غَيرِ هدى واستِقَامةٍ لأنها      و،وأَبطَلَ االلهُ أعمالَهم  ،والذِين كَفَروا بااللهِ فَخِزياً لَهم وشقَاءً     .

 مساً لَهعطَانِ فَتيلِلش مِلَتع- مقَاءً لَهش فَعِثَاراً أو . 

      مالَهملَّ أعأضو ماهزأخو االلهُ الكَافِرِين سعأت قَدقُرآنٍ        ،و ولِهِ مِنسلَى رلَ االلهُ عا أنزوا مكَرِه مهلأَن 
  كَالِيفتعٍ ورشكَامٍ وأحو.            االلهُ المُكَـذِّبين اقَبع فوا كَيرضِ لِيلاءِ المُكَذِّبونَ في الأَرؤه سِرأفَلَم ي

 نـزلَ   أفَلا يعتبِر هؤلاءِ بِما   ،وأهلَك أولادهم وأموالَهم  ،لَقَد دمر قُراهم وبيوتهم   ،مِن الأممِ السالِفَةِ  
المُكَذِّبين مِن مقَهبس نلاَلَةِ؟،بِموالض يالغالكُفْرِ و فِيهِ مِن ما همونَ عهتنيو 

     ـابِقِينالس االلهُ المُكَذِّبين لَككَما أهو،       رِهِمنِ أظْهـيب مِـن مِنيننجَّى المُـؤـلُ االلهُ     ،وفْعي كَـذلِك
ائِري،بالكَافِرينالس   مهتسِير ن.     لَى الكَـافِرينااللهُ ع رمد قَدلَـى       ،وع مهـرأَظْهو مِنينى المُـؤجنو
الكَافِرين،       وهوأطَاع ولَهسقُوا ردصوا ونآم لى الذِينولأنَّ االلهَ م،    مـافِظُهحو مهاصِـرن وهلأنَّ ،وو

٣٨٥.ع عنهم العقًُوبةَ والعذَاب الكَافِرين لاَ ناصِر لَهم فَيدفَ
 

-------------- 

إن للّه في نفوسهم أن تتجرد له،وألا تشرك به شيئا،شركا ظاهرا أو خفيا،وألا تستبقي فيها معه أحدا                 
ولا شيئا،وأن يكون اللّه أحب إليها من ذاا ومن كل ما تحب ووى،وأن تحكمه في رغباا ونزواا                 

 .فهذا نصر اللّه في ذوات النفوس..ا،وسرها وعلانيتها،ونشاطها كله وخلجاا وحركاا وسكنا
وإن للّه شريعة ومنهاجا للحياة،تقوم على قواعد وموازين وقيم وتصـور خـاص للوجـود كلـه                 

ونصر اللّه يتحقق بنصرة شريعته ومنهاجه،ومحاولة تحكيمها في الحياة كلها بدون استثناء،فهذا            .وللحياة
 .ه في واقع الحياةنصر اللّ

 ..» إِنْ تنصروا اللَّه«:وقوله..» والَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ«:ونقف لحظة أمام قوله تعالى
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وهـي لفتـة    .يشترط أن يكون هذا للّه وفي سبيل اللّـه        .وحالة النصرة .حالة القتل .وفى كلتا الحالتين  
تمتـهن  عنـدما  و.تنحرف العقيدة في بعض الأجيال   عندمابديهية،ولكن كثيرا من الغبش يغطي عليها       

 .كلمات الشهادة والشهداء والجهاد وترخص،وتنحرف عن معناها الوحيد القويم
إنه لا جهاد،ولا شهادة،ولا جنة،إلا حين يكون الجهاد في سـبيل اللّـه وحـده،والموت في سـبيله                  

 .وحده،والنصرة له وحده،في ذات النفس وفي منهج الحياة
وأن ـيمن   .ولا شهادة ولا جنة إلا حين يكون الهدف هو أن تكون كلمة اللّه هي العليـا               لا جهاد   

شريعته ومنهاجه في ضمائر الناس وأخلاقهم وسلوكهم،وفي أوضاعهم وتشريعهم ونظـامهم علـى             
 .السواء

قَاتِلُ حمِيةً ويقَاتِلُ رِيـاءً أَى       عنِ الرجلِ يقَاتِلُ شجاعةً وي     -�-عن أَبِى موسى قَالَ سئِلَ رسولُ اللَّهِ        
من قَاتلَ لِتكُونَ كَلِمةُ اللَّهِ هِى الْعلْيا فَهو فِى سبِيلِ اللَّهِ            « -�-ذَلِك فِى سبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ        

«٣٨٦. 
دونـه مـن   وليس هنالك من راية أخرى،أو هدف آخر،يجاهد في سـبيله مـن يجاهد،ويستشـهد         

من كل مـا يـروج في الأجيـال         .إلا تلك الراية وإلا هذا الهدف     .يستشهد،فيحق له وعد اللّه بالجنة    
 !المنحرفة التصور من رايات وأسماء وغايات

ويحسن أن يدرك أصحاب الدعوة هذه اللفتة البديهية،وأن يخلصوها في نفوسهم من الشـوائب الـتي              
ل المنحرفة،وألا يلبسوا برايتهم راية،ولا يخلطـوا بتصـورهم         تعلق ا من منطق البيئة وتصور الأجيا      

العليـا في الـنفس     .لا جهاد إلا لتكون كلمـة اللّـه هـي العليـا           .تصورا غريبا على ضيعة العقيدة    
والعليا في العلاقات والارتباطـات في      .والعليا في الأوضاع والنظم   .والعليا في الخلق والسلوك   .والضمير

وفيما عدا هذا ليسـت هنـاك شـهادة ولا          .ولكن للشيطان . هذا فليس للّه   وما عدا .كل أنحاء الحياة  
وإنما هو الغـبش    .وفيما عدا هذا ليس هنالك جنة ولا نصر من عند اللّه ولا تثبيت للأقدام             .استشهاد

 .وسوء التصور والانحراف
 أقـل   وان عز على غير أصحاب الدعوة للّه أن يتخلصوا من هذا الغبش وسوء التصور والانحراف،فلا              

من أن يخلص الدعاة إلى اللّه أنفسهم ومشاعرهم وتصورهم من منطق البيئة الذي لا يتفق مع البديهية                 
 ..الأولى في شرط اللّه 

وعـد اللّـه لا     .فأما شرطه لهم فهو النصر وتثبيـت الأقـدام        .وبعد فهذا شرط اللّه على الذين آمنوا      
ذلك حـين   .٣٨٧حقق مع تحقق النصر والتثبيت    فإذا تخلف فترة فهو أجل مقدر لحكمة أخرى تت        .يخلفه

                                                 
 ٥٠٢٩] ٤٤٧ /١٢[ المكتر -صحيح مسلم - ٣٨٦
. ( ١٧ من جزء    ٢٤٢٧ إلى ص    ٢٤٢٤من ص   » عنِ الَّذِين آمنوا  إِنَّ اللَّه يدافِع    «: تراجع الظلال في سورة الحج عند قوله تعالى         - ٣٨٧

 )السيد رحمه االله 
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ثم نقف لحظة أمام لفتة خاصـة في        : نصر اللّه  - فترة   -يصح أن المؤمنين وفوا بالشرط ثم تخلف عنهم         
 ..» ويثَبت أَقْدامكُم.ينصركُم«:التعبير

ن تأخير  ولك.وهذا صحيح .إن الظن يذهب لأول وهلة أن تثبيت الأقدام يسبق النصر،ويكون سببا فيه           
معـنى التثبيـت علـى النصـر        .ذكره في العبارة يوحي بأن المقصود معنى آخر من معاني التثبيـت           

فللنصر تكاليفـه في ذات     .فالنصر ليس اية المعركة بين الكفر والإيمان،وبين الحق والضلال        .وتكاليفه
 .النفس وفي واقع الحياة

وكثير من النفوس يثبت على     .خي بعده والتهاون  وفي عدم الترا  .للنصر تكاليفه في عدم الزهو به والبطر      
وصلاح القلوب وثباا على الحق بعد      .ولكن القليل هو الذي يثبت على النصر والنعماء       .المحنة والبلاء 

 .والعلم للّه.ولعل هذا هو ما تشير إليه عبارة القرآن.النصر مترلة أخرى وراء النصر
فالدعاء بـالتعس   .وذلك عكس النصر وتثبيت الأقدام    ..» ضلَّ أَعمالَهم والَّذِين كَفَروا فَتعساً لَهم وأَ    «

 ..قضاء من اللّه سبحانه بالتعاسة والخيبة والخذلان وإضلال الأعمال ضياع بعد ذلك وفناء 
»       ممالَهطَ أَعبفَأَح لَ اللَّهزوا ما أَنكَرِه مهبِأَن م      ..» ذلِكويخـتلج في    وهو تصوير لما يعتمل في قلـو 

 .نفوسهم من الكراهية لما أنزل اللّه من قرآن وشريعة ومنهج واتجاه
وهي حالة كثير من النفوس الفاسـدة       .وهذا هو الذي يدفع م إلى الكفر والعناد والخصومة والملاحاة         

وهـي  .التي تكره بطبعها ذلك النهج السليم القويم،وتصادمه من داخلها،بحكم مغايرة طبيعتها لطبيعته           
نفوس يلتقي ا الإنسان كثيرا في كل زمان وفي كل مكان،ويحس منها النفرة والكراهية لهذا الـدين                 

وتتجنب أن يجـيء    ! وما يتصل به حتى إا لتفزع من مجرد ذكره كما لو كانت قد لذعتها العقارب              
 !ذكره أو الإشارة إليه فيما تسمع حولها من حديث

وكان جزاء هذه الكراهية لما     !  هذا الطراز لا تخفى على الملاحظة      ولعلنا نشاهد في هذه الأيام حالة من      
وإحباط الأعمال تعبير تصويري على طريقة القرآن الكريم في التعـبير           .أنزل اللّه،أن أحبط اللّه أعمالهم    

ينتـهي ـا إلى المـوت       .فالحبوط انتفاخ بطون الماشية عند أكلها نوعا من المرعى سـام          .بالتصوير
إـا صـورة    ! ثم انتهت إلى الهلاك والضياع    .. انتفخت أعمالهم وورمت وانبعجت      وكذلك.والهلاك

المنتفخـة كبطـون    .وحركة،واية مطابقة لحال من كرهوا ما أنزل اللّه ثم تعاجبوا بالأعمال الضخام           
 ٣٨٨!الأنعام،حين ترعى من ذلك النبت السام

والقصد بـذلك   ،وجهاد أعدائه ،الدعوة إليه و،أن ينصروا االله بالقيام بدينه    ،هذا أمر منه تعالى للمؤمنين    
يربط على قلوم بالصـبر والطمأنينـة       :أي،نصرهم االله وثبت أقدامهم   ،فإم إذا فعلوا ذلك   ،وجه االله 
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أن ،فهذا وعد من كريم صـادق الوعـد       ،ويعينهم على أعدائهم  ،ويصبر أجسامهم على ذلك   ،والثبات
 .من الثبات وغيره،له أسباب النصروييسر ،الذي ينصره بالأقوال والأفعال سينصره مولاه

 .انتكاس من أمرهم وخذلان:أي،فإم في تعس،ونصروا الباطل،وأما الذين كفروا برم
} مالَهملَّ أَعأَضا الحق     :أي} و وبطلت أعمالهم  ،فرجع كيدهم في نحورهم   ،أبطل أعمالهم التي يكيدون

كَرِهوا مـا   {بسبب أم   ،والتعس للذين كفروا  ذلك الإضلال   .التي يزعمون أم يريدون ا وجه االله      
 بـل أبغضـوه    ،فلـم يقبلوه  ،وفلاحـا لهم  ،صـلاحا للعباد  ،من القرآن الذي أنزلـه االله     } أَنزلَ اللَّه
فَينظُروا كَيف كَانَ عاقِبةُ    {،�أفلا يسير هؤلاء المكذبون بالرسول      :أي} فَأَحبطَ أَعمالَهم {،وكرهوه

فإم لا يلتفتون يمنة ولا يسرة إلا وجدوا        ،فإم لا يجدون عاقبتهم إلا شر العواقب      } بلِهِمالَّذِين مِن قَ  
ودمر االله علـيهم أمـوالهم      ،فخمـدوا ،واستأصلهم التكـذيب والكفر   ،قد بادوا وهلكوا  ،ما حولهم 
أمثـال هـذه العواقـب      ،وللكـافرين في كـل زمـان ومكان       ،بل دمر أعمالهم ومكرهم   ،وديارهم
 .عقوبات الذميمةوال،الوخيمة

 .ويجزل لهم كثير الثواب،فإن االله تعالى ينجيهم من العذاب،وأما المؤمنون
وتولى جـزاءهم   ،فأخرجهم من الظلمات إلى النور    ،فتولاهم برحمته } ذلك بأن االله مولى الذين آمنوا     {

لا {سهم رحمتـه    وسدوا على أنف  ،حيث قطعوا عنهم ولاية االله    ،باالله تعالى } وأَنَّ الْكَافِرِين {،ونصرهم
 ملَى لَهوبل أوليـاؤهم   ،ولا ينجـيهم مـن عـذاب االله وعقابـه         ،يهديهم إلى سـبل السـلام     } م
 ٣٨٩.أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون،يخرجوم من النور إلى الظلمات،الطاغوت

 
������������� 
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 ٣٢٤ 
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 سورة محمد) ٣٣(} عوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ ولَا تبطِلُوا أَعمالَكُميا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِي{ :قال تعالى

وينهاهم عـن   ،وفيما ينهيانِهِم عنه  ،وإطَاعةِ رسولِهِ فِيما يأمرانِهِم بِهِ    ،يأمر االلهُ تعالى المُؤمِنين بإطِاعةِ االلهِ     
وغَيرِ ذَلِك مِن الأعمالِ الـتي تبطِـلُ    ،وفِعلِ الكَبائِرِ والنفَاقِ  ،بارِتكَابِ المَعاصِي ،ةِإبطَالِ أَعمالِهِم الحَسن  

٣٩٠.الحَسناتِ وتذْهِبها 
 

وهذا التوجيه يوحي بأنه كان في الجماعة المسلمة يومئذ من لا يتحرى الطاعة الكاملة؛ أو من تثقـل                  
التي يقتضيها جهاد هذه الطوائف القوية المختلفـة        ،تضحياتوتشق عليه بعض ال   ،عليه بعض التكاليف  

وتناوشه من كل جانب؛ والتي تربطها بالمسلمين مصالح ووشائج قـربى يصـعب             ،التي تقف للإسلام  
 .فصمها والتخلي عنها ائياً كما تقتضي العقيدة ذلك 

وخافوا أن  ،عشت له قلوم  فارت،ولقد كان وقع هذا التوجيه عنيفاً عميقاً في نفوس المسلمين الصادقين          
 ..ويذهب بحسنام،يقع منهم ما يبطل أعمالهم

وقَد قَالَ الْإِمام محمد بن نصر الْمروزِي فِي كِتاب الصلَاة حدثَنا أَبو قُدامة حدثَنا وكِيع حدثَنا أَبـو                  
 يرونَ أَنه لَا يضـر      �ي الْعالِية قَالَ كَانَ أَصحاب رسول اللَّه        جعفَر الرازِي عن الربِيع بن أَنس عن أَبِ       

مع لَا إِلَه إِلَّا اللَّه ذَنب كَما لَا ينفَع مع الشرك عمل فَخافُوا أَنْ يبطِل الذَّنب الْعملَ ثُم روِي مِن طَرِيق                     
    ك أَخاربن الْمد اللَّه اِبباللَّـه                ع ضِير رمن عاِب نافِع عن نان عين حقَاتِل بم نوف عرعن مكْر بنِي برب

 نرى أَنه لَيس شيء مِن الْحسنات إِلَّا مقْبـول حتـى            �كُنا معشر أَصحاب رسول اللَّه      :عنهما قَالَ 
  لَتزن "  أَطِيعو وا اللَّهأَطِيع      الَكُممطِلُوا أَعبلَا تولَ وسـا ؟           " وا الرالَنمطِـلُ أَعبـذَا الَّـذِي يا ها مفَقُلْن

إِنَّ اللَّه لَا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ ويغفِر ما دون          " الْكَبائِر الْموجِبات والْفَواحِش حتى نزلَ قَولُه تعالَى        :فَقُلْنا
اء    ذَلِكشي نـائِر                 "  لِمالْكَب ـابأَص ـنلَـى ماف عخا نفَكُن ل فِي ذَلِكالْقَو نا عكَفَفْن لَتزا نفَلَم

تِي هِي  والْفَواحِش ونرجو لِمن لَم يصِبها ثُم أَمر تبارك وتعالَى عِباده الْمؤمِنِين بِطَاعتِهِ وطَاعةِ رسولِهِ الَّ              
ولَـا  " ولِهذَا قَالَ تعالَى    ؛ سعادتهم فِي الدنيا والْآخِرة ونهاهم عن الِارتِداد الَّذِي هو مبطِلٌ لِلْأَعمالِ            

 الَكُممطِلُوا أَعبةِ " تدبِالر أَي. 

يلتفت إلى الـذين    ..شاقوا الرسول   وفي ظل هذا المصير المخيف للذين كفروا وصدوا عن سبيل اللّه و           
يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعـوا      «:آمنوا ليحذرهم ظل هذا المصير،ويوجههم إلى طاعة اللّه وطاعة الرسول         

مالَكُمطِلُوا أَعبلا تولَ،وسوا الرأَطِيعو اللَّه «.. 
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 ٣٢٥ 

 يتحرى الطاعة الكاملة أو من تثقـل        وهذا التوجيه يوحي بأنه كان في الجماعة المسلمة يومئذ من لا          
عليه بعض التكاليف،وتشق عليه بعض التضحيات،التي يقتضيها جهاد هذه الطوائف القوية المختلفـة             

للإسلام،وتناوشه من كل جانب والتي تربطها بالمسلمين مصالح ووشائج قـربى يصـعب              التي تقف 
 .فصمها والتخلي عنها ائيا كما تقتضي العقيدة ذلك

 كان وقع هذا التوجيه عنيفا عميقا في نفوس المسلمين الصادقين فارتعشت له قلوم،وخافوا أن               ولقد
كَانَ أَصـحاب رسـولِ اللَّـهِ       " :عن أَبِي الْعالِيةِ،قَالَ  ..يقع منهم ما يبطل أعمالهم،ويذهب بحسنام       

أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعـوا    :نب،كَما لَا ينفَع مع الشركِ عملٌ،فَنزلَت     يرونَ أَنه لَا يضر مع لَا إِلَه إِلَّا اللَّه ذَ         �
 .٣٩١"الرسولَ ولَا تبطِلُوا أَعمالَكُم فَخافُوا أَنْ يبطِلَ الذَّنب الْعملَ 

حتى ، نه لَيس مِن حسناتِنا إِلَّا مقْبولًا       نرى أَ �كُنا معاشِر أَصحابِ النبِي     " :وروي وعنِ ابنِ عمر قَالَ    
فَتأَملْنا مـا هـذَا     ] ٣٣:محمد[} أَطِيعوا االلهَ وأَطِيعوا الرسولَ ولَا تبطِلُوا أَعمالَكُم        { :نزلَت هذِهِ الْآيةُ  

إِنَّ االلهَ لَا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ       { :حتى نزلَت ، ات والْفَواحِش   الْكَبائِر الْموجِب :فَقُلْنا، الَّذِي يبطِلُ أَعمالَنا    
وكُنا نخاف علَى مـن     ، فَلَما نزلَت كَفَفْنا عنِ الْقَولِ      ] ٤٨:النساء[} ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمن يشاءُ       
لَم نو لِمجرنو ائِرالْكَب ابا أَصهصِب٣٩٢" ي. 

كيف تز لهـا    :ومن هذه النصوص يتجلى كيف كانت نفوس المسلمين الصادقين تتلقى آيات القرآن           
وتضطرب،وكيف ترتجف منها وتخاف،وكيف تحذر أن تقع تحت طائلتها،وكيف تتحرى أن تكـون             

سلمين مـن   وذه الحساسية في تلقي كلمات اللّه كان المسلمون م        ..وفقها،وأن تطابق أنفسها عليها     
 ويخرجـون عـن     -� -ثم بين اللّه لهم في الآية التالية مصير الذين يشاقون رسول اللّه             ! ذلك الطراز 

إِنَّ الَّذِين كَفَروا وصدوا عن سـبِيلِ       «:طاعته،ثم يصرون على هذا،ويذهبون من هذه الأرض كافرين       
فالفرصة متاحة فقط للمغفرة في هذه الدنيا وباب التوبة         ..» ه لَهم اللَّهِ،ثُم ماتوا وهم كُفَّار،فَلَن يغفِر اللَّ     

فإذا بلغت الروح الحلقوم فلا توبة ولا مغفرة،فقد ذهبـت          .يظل مفتوحا للكافر وللعاصي حتى يغرغر     
فأما هؤلاء فهي نذارة لهـم      .ومثل هذه الآية يخاطب المؤمنين كما يخاطب الكفار       .الفرصة التي لا تعود   

وأما أولئك فهي تحذير لهم وتنبيه لاتقاء كافة الأسباب         . أمرهم ويتوبوا قبل أن تغلق الأبواب      ليتداركوا
 ٣٩٣ !التي تقرب م من هذا الطريق الخطر المشئوم

                                                 
٣٩١ - عت زِيوررٍ الْمصنِ ندِ بمحلَاةِ لِمرِ الصقَد حسن مرسل ) ٦٠٥(ظِيم 
٣٩٢ - زِيوررٍ الْمصنِ ندِ بمحلَاةِ لِمرِ الصقَد ظِيمعحسن ) ٦٠٦(  ت  

أَنَّ من كَانت مِنه الْكَبائِر لَم تقْبـلْ مِنـه          ، بدءِ قَبلَ نزولِ هذِهِ الْآيةِ      فَدلَّ ما فِي هذَا الْحدِيثِ أَنَّ الَّذِي كَانوا علَيهِ فِي الْ          :قَالَ أَبو جعفَرٍ  
    ذَلِك دعب اتنسدِيثِ          ، الْحذَا الْحةَ فِي هلُوتةَ الْمذِهِ الْآيلَ االلهُ هزى أَنتح ، فِرغلَّ لَا يجو زع ها أَنوا بِهلِمونَ  فَعـا دم فِرغيبِهِ و كرشأَنْ ي 

شـرح  " . وااللهَ نسأَلُه التوفِيق    ، فَعقَلُوا بِذَلِك أَنه عز وجلَّ قَد يغفِر لِأَهلِ الْكَبائِرِ إِذَا كَانوا معها لَا يشرِكُونَ بِهِ شيئًا                 ، ذَلِك لِمن يشاءُ    
 )٢١٣٧( ]٣٨٣ /٥[مشكل الآثار 

 )٤١١٦: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٩٣
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) ١(} يديِ اللَّهِ ورسولِهِ واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه سمِيع علِيم        يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تقَدموا بين        { :قال تعالى 

 سورة الحجرات
       مِنينالمُؤ هادةِ عِبالى في هذِهِ الآيعااللهُ ت بؤدولِ     ،يسةِ الراطَبخولَ مأص مهلِّمعيو�  هعلِ مامعتِه ، والتفِيوتو

  الت مِن قَّهامِ حتِرؤمِنين  .وقِيرِ والاحالى للْمعقُولُ تلَكُم فِيهِ           :فَي قْضِيل أن يرٍ قَباءِ في أموا في القَضرعسلا ت
 ولُهسررِهما   ،االلهُ وأمائِهِما وعاً لِقَضبوا تكُونلَـى الكَـلامِ            ،وسولُ عالر أتِيلَ أنْ يرٍ قَبوا في أمكَلَّمتلاَ تو

علِيم بِمـا   ،فَإِنه سمِيع لما تقُولُونَ   ،واتقُوا االلهَ يا أَيها المُؤمِنونَ    ،ولا تفْعلُوا فِعلاً قَبْلَ أنْ يفْعلَه الرسولُ      ،فِيهِ
٣٩٤.تفْعلُونَ

 

 ابذِهِ آده،        سامِلُونَ بِهِ الرعا يفِيم مِنِينؤالْم هادا عِببِه اللَّه بجِيـلِ      �ولَ  أَدبالتامِ وتِرالِاحقِيرِ ووالت مِن 
لَا تسـرِعوا   :أَي،}] واتقُوا اللَّه [يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تقَدموا بين يديِ اللَّهِ ورسولِهِ           {:فَقَالَ،والْإِعظَامِ

حتى يدخلَ فِي عمومِ هـذَا الْـأَدبِ    ،ونوا تبعا لَه فِي جمِيعِ الْأُمورِ     بلْ كُ ،قَبلَه:أَي،فِي الْأَشياءِ بين يديهِ   
أَرأَيت إِنْ عرض لَك قَضـاءٌ      : لَما بعثَه إِلَى الْيمنِ قَالَ     �أَنَّ النبِي   ،رضِي اللَّه عنه   الشرعِي حدِيثُ معاذٍ  

فَبِسنةِ رسولِ اللَّـهِ    :قَالَ.»فَإِنْ لَم يكُن فِي كِتابِ اللَّهِ؟     «:قَالَ،قْضِي بِكِتابِ اللَّهِ  أَ:قَالَ" كَيف تقْضِي؟   
فَضـرب صـدره ثُـم      :قَـالَ .أَجتهِد رأْيِي ولَا آلُو   :قَالَ.فَإِنْ لَم يكُن فِي سنةِ رسولِ اللَّهِ؟      " :قَالَ.�
 ٣٩٥»الَّذِي وفَّق رسولَ رسولِ اللَّهِ لِما يرضِي رسولَ اللَّهِالْحمد لِلَّهِ «:قَالَ

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٤٤٩٢: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٩٤
) ٢٢٠٠٧] (٣٤٧ /٧) [عالم الكتب ( مسند أحمد    و ) ١٧٠)(٢٦٧/ ١(وسنن الدارمي    ) ٣٥٩٢)(٣٠٣/ ٣(سنن أبي داود     - ٣٩٥

  وهو حديث حسن١١٥٣٣] (٣٤٥ /١٥[وجود إسناده  والمسند الجامع ]٧ /١[ دار طيبة -ير   وتفسير ابن كث٢٢٣٥٧
؛ ه إِلَـى الـرأْيِ   ونِسبت،الْمبالَغةُ قَائِمةٌ فِي جوهرِ اللَّفْظِ وبِناؤه لِلْافْتِعالِ ولِلْاعتِمالِ والسعيِ وبذْلِ الْوسعِ،أَجتهِد رأْيِي: قَولُه: قَالَ الطِّيبِي 

جهدت : يقَالُ،والْجهد طَاقَةٌ والْمشقَّةُ والْاجتِهاد أَخذُ النفَسِ بِبذْلِ الطَّاقَةِ وتحملِ الْمشقَّةِ         : الْجهد: قَالَ الراغِب ،أَيضا تربِيةٌ إِلَى الْمعنى   
 تدهتاجأْيِي وبِ؛ ر هتبعالْفِكْرِأَت،طَّابِيفْسِهِ: قَالَ الْخلِ نقِب مِن لَه حنسالَّذِي ي أْيبِهِ الر رِدي ابٍ،لَمكِت لٍ مِنرِ أَصلَى غَيالِهِ عبِب طُرخي أَو، أَو

أَي إِذَا وجـدت  : قَالَ الْمظْهِـر ، الْقِياسِ وفِي هذَا إِثْبات لِلْحكْمِ بِالْقِياسِ  مِن طَرِيقِ ؛ بلْ أَراد رد الْقَضِيةِ إِلَى معنى الْكِتابِ والسنةِ         ،سنةٍ
جـاءَ الـنص    : مِثَالُه ؛ حكَمت فِيها بِحكْمِهِما  ؛ أَوِ السنةِ   ،مشابهةً بين الَّتِي أَنا بِصددِها وبين الْمسأَلَةِ الَّتِي جاءَ نص فِيها مِن الْكِتابِ            

وقَاس أَبو حنِيفَةَ   ،بِتحرِيمِ الربا فِي الْبر ولَم يجِيءْ نص فِي الْبِطِّيخِ قَاس الشافِعِي الْبِطِّيخ علَى الْبر لَما وجد لِما بينهما مِن عِلَّةِ الْمطْعومِيةِ                    
 لِرأْيِـهِ فِـي     - صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      -فِيهِ استِصواب مِنه    : قَالَ الطِّيبِي ...ص علَى الْبر لَما وجد بينهما مِن عِلَّةِ الْكَيلِيةِ          رحِمه اللَّه الْجِ  

استحق ؛ ب أَنَّ الْمجتهِد إِذَا كَدح فِي التحري وأَتعب الْقَرِيحةَ فِي الِاستِنباطِ            ولَا ارتِيا ،كُلُّ مجتهِدٍ مصِيب  : وهذَا معنى قَولِهِم  ،استِعمالِهِ
 ا لِذَلِكرادِ    ،أَجتِهلِ الِاجظَرِ إِلَى أَصذَا بِالنهاتِ   ،وئِيزإِلَى الْج ظَرأَلَةٍ      ،فَإِذَا نسفِي م صِيبأَنْ ي لُو مِنخائِلِ  فَلَا يسالْم ـا    ، مِنطِيءَ فِيهخي ؛ أَو
   ابأْيِ      ؛ فَإِذَا أَصلِ الرارِ أَصتِبا بِاعمهدانِ أَحرأَج لَه تةِ  ،ثَبابارِ الْإِصتِببِاع رالْآخلِ      ،وارِ الْأَصتِببِاع احِدو رأَج طَأَ فَلَهإِذَا أَخءٌ   ،ويهِ شلَيلَا عو

 )٢٤٢٨/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح " رِ الْخطَأِ بِاعتِبا



 ٣٢٨ 

ولَو قَدمه قَبلَ الْبحثِ عنهمـا      ،فَالْغرض مِنه أَنه أَخر رأْيه ونظَره واجتِهاده إِلَى ما بعد الْكِتابِ والسنةِ           
لَا تقَدموا بـين    {:عنِ ابنِ عباسٍ  ،قَالَ علِي بن أَبِي طَلْحةَ    . بين يديِ اللَّهِ ورسولِهِ    لَكَانَ مِن بابِ التقْدِيمِ   

نهى أَنْ يتكَلَّموا بـين يـدي       :وقَالَ العوفي عنه  .لَا تقُولُوا خِلَاف الْكِتابِ والسنةِ    :}يديِ اللَّهِ ورسولِهِ  
وقَـالَ  .حتى يقْضِي اللَّـه علَـى لِسـانِهِ       ، بِشيءٍ �لَا تفْتاتوا علَى رسولِ اللَّهِ      :وقَالَ مجاهِد .امِهِكَلَ

اكحالض:        ائِعِ دِينِكُمرش ولِهِ مِنسرونَ اللَّهِ وا دروا أَمقْضلَا ت.  رِيانُ الثَّوفْيقَالَ سو:}  يوا بمقَديِ  لَا تدي ن
لَا تدعوا  :قَالَ} لَا تقَدموا بين يديِ اللَّهِ ورسولِهِ     {:وقَالَ الْحسن الْبصرِي  .بقول ولا فعل  } اللَّهِ ورسولِهِ 

فَكَرِه ،وكَذَا لَو صنِع كَـذَا ،الَو أُنزِلَ فِي كَذَا كَذَ:ذُكِر لَنا أَنَّ ناسا كَانوا يقُولُونَ:وقَالَ قَتادةُ .قَبلَ الْإِمامِ 
 ذَلِك فِيهِ ،اللَّه مقَدتو.} قُوا اللَّهاتو {بِهِ  :أَي كُمرا أَمفِيم،}   ـمِيعس إِنَّ اللَّه {أَي:   الِكُملِـأَقْو} لِـيمع {
اتِكُمبِنِي. مِيعس "الِكُملِأَقْو ٣٩٦.أَي

 

وهو أصل من أصول التشريع والعمل      .نهج في التلقي والتنفيذ   وهو م .فهو أدب نفسي مع اللّه ورسوله     
هذه التقوى النابعة من الشعور بأن اللّه سميـع  .وهو منبثق من تقوى اللّه،وراجع إليها  ..في الوقت ذاته    

 .وكل ذلك في آية واحدة قصيرة،تلمس وتصور كل هذه الحقائق الأصيلة الكبيرة..عليم 
مع رسولهم فما عاد مقترح منهم يقترح على اللّه ورسوله وما عاد            وكذلك تأدب المؤمنون مع رم و     

 أن يدلي به وما عاد أحد منهم يقضي برأيـه           -� -واحد منهم يدلي برأي لم يطلب منه رسول اللّه          
 ..في أمر أو حكم،إلا أن يرجع قبل ذلك إلى قول اللّه وقول الرسول 

 هم فيه،والمكان الذي هم فيه،وهم يعلمونـه         يسألهم عن اليوم الذي    -� -وحتى لكأن رسول اللّه     
خشية أن يكون في قولهم تقدم بين يدي        .اللّه ورسوله أعلم  :حق العلم،فيتحرجون أن يجيبوا إلا بقولهم     

حميـد بـن عبـدِ      ،- أَفْضلُ فِي نفْسِي مِن عبـدِ الـرحمنِ          -ورجلٌ  ،عن أَبِي بكْرةَ  ! اللّه ورسوله 
أَتـدرونَ أَي يـومٍ     «:قَـالَ ، يـوم النحرِ   �خطَبنا النبِي   :قَالَ،عن أَبِي بكْرةَ رضِي اللَّه عنه     ،الرحمنِ

» حـرِ؟ أَلَيس يـوم الن   «:قَالَ،فَسكَت حتى ظَننا أَنه سيسميهِ بِغيرِ اسمِهِ      ،اللَّه ورسولُه أَعلَم  :قُلْنا،»هذَا؟
فَقَالَ ،فَسكَت حتى ظَننا أَنه سيسميهِ بِغيرِ اسمِهِ      ،اللَّه ورسولُه أَعلَم  :قُلْنا،»أَي شهرٍ هذَا؟  «:قَالَ،بلَى:قُلْنا
فَسكَت حتـى ظَننـا أَنـه     ،علَماللَّه ورسولُه أَ  :قُلْنا» أَي بلَدٍ هذَا؟  «قَالَ  ،بلَى:قُلْنا،»أَلَيس ذُو الحَجةِ؟  «

فَإِنَّ دِمـاءَكُم وأَمـوالَكُم علَـيكُم       «:قَالَ،بلَى:قُلْنا» أَلَيست بِالْبلْدةِ الحَرامِ؟  «قَالَ  ،سيسميهِ بِغيرِ اسمِهِ  
امرذَا  ،حه مِكُموةِ يمرذَا  ،كَحه رِكُمهـ   ،فِي ش  ه لَـدِكُمذَافِي ب،     كُمبنَ رلْقَـومِ تـوـلْ    ،إِلَى يأَلَـا ه

فَلَا ترجِعـوا   ،فَرب مبلَّغٍ أَوعى مِن سامِعٍ    ،فَلْيبلِّغِ الشاهِد الغائِب  ،اللَّهم اشهد «:قَالَ،نعم:قَالُوا،»بلَّغت؟
  ..٣٩٧ »يضرِب بعضكُم رِقَاب بعضٍ،بعدِي  كُفَّارا

                                                 
 )٣٦٤/ ٧(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ٣٩٦
 ) ١٦٧٩ (- ٢٩)١٣٠٥/ ٣(وصحيح مسلم  ) ١٧٤١) (١٧٦/ ٢(صحيح البخاري  - ٣٩٧



 ٣٢٩ 

ه صورة من الأدب،ومن التحرج،ومن التقوى،التي انتهى إليها المسلمون بعـد سمـاعهم ذلـك               فهذ
 ٣٩٨.النداء،وذلك التوجيه،وتلك الإشارة إلى التقوى،تقوى اللّه السميع العليم
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تفعلون ما يفعل   ) كفارا(. ذو مرفوع على أنه اسم ليس وخبرها محذوف والتقدير أليس ذو الحجة هذا الشهر             ) أليس ذو الحجة  (ش    [ 
 ]الكفار في ضرب رقاب المسلمين أو يكفر بعضكم بعضا فيستبيح قتله

 )٤١٧٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٩٨
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نوا لَا ترفَعوا أَصواتكُم فَوق صوتِ النبِي ولَا تجهروا لَه بِالْقَولِ كَجهـرِ             يا أَيها الَّذِين آم   { :قال تعالى 

إِنَّ الَّذِين يغضونَ أَصواتهم عِند رسولِ اللَّـهِ        ) ٢(بعضِكُم لِبعضٍ أَن تحبطَ أَعمالُكُم وأَنتم لَا تشعرونَ         
إِنَّ الَّذِين ينادونـك مِـن وراءِ       ) ٣(ذِين امتحن اللَّه قُلُوبهم لِلتقْوى لَهم مغفِرةٌ وأَجر عظِيم          أُولَئِك الَّ 

لَّـه غَفُـور    ولَو أَنهم صبروا حتى تخرج إِلَيهِم لَكَانَ خيرا لَهم وال         ) ٤(الْحجراتِ أَكْثَرهم لَا يعقِلُونَ     
 حِيمسورة الحجرات} ) ٥(ر 

ولاَ تبلُغوا ا الحَد الذي يبلُغه      ، فَلاَ ترفَعوا أَصواتكُم فَوق صوتِهِ     �إِذا نطَقْتم وأنتم في حضرةِ الرسولِ       
هتوامِ     ،صتِرلَى قِلَّةِ الاحلُّ عدي لأنَّ ذَلِك. متإِذا كَلَّمو      ورـدالـذي ي روا بهِ الجَهلُغبفَلاَ ت امِتص وهو وه
مخافَـةَ  ) ويا رسولَ االلهِ    ،كَيا نبِي االلهِ  ( بلْ خاطُبوه بالنبوةِ    ،يا محمد :وإذا كَلَّمتموه فَلا تقُولُوا لَه    ،بينكُم

 يدؤةِ ا    ،أَنْ يفِيونُ فِي تاوهالت الاحتِرامِ   ذلِك مِن قَّهولِ حسـالِ     ،لرمطْـلانِ الأعبلاَ  ،إِلى الكُفْرِ و مأنتو
 .تشعرونَ بِذلِك 

هم الـذِين   ،وهم يتكَلَّمونَ في حضرتِهِ إِجلالاً واحتِراماً     ،�والذِين يخفِضونَ أصواتهم عِند رسولِ االلهِ       
حتى تطَهرت وصفَت بِما كَابدتـه مِـن الصـبرِ علَـى            ،لمِحنِ والتكَالِيفِ الشاقَّةِ  ابتلَى االلهُ قُلُوبهم با   

اقالمَش،     وبِهملذُن همبر فِرةٌ مِنغم ملاءِ لَهؤهو،          بِـيالن ـدهم عِنواتهم أصلَى غَضع ظِيمع ابم ثَولَهو
لَه مهاحتِراماً مِن،رِهِ وظِيماً لِقَدعت. 

وإِنْ يكُن  ،فَإِنْ كَانَ نبِياً فَنحن أسعد الناسِ بِهِ      ،انطَلِقُوا بِنا إِلى هذَا الرجلِ    :اجتمع أناس مِن العربِ فَقَالُوا    
فَـأَنزلَ االلهُ   .يا محمد :هو في حجرتِهِ   فَجعلُوا ينادونه و   �فَجاؤوا إلى حجرِةِ النبِي     ،ملِكاً نعِش بِجناحِهِ  

      ثَالِهِملاءِ وأمذِهِ الآيةَ الكَريمةَ تأدِيباً لهؤالى هعت،   بيونَ إِلى النأتي ـائِهِ   ،الذِيننِس ـعتِهِ ميفي ب وهو، هونادنفَي
 إليهِم جرخفِعةٍ لِيترواتٍ مبأص. 

 .نَّ الذِين يفْعلُون ذَلِك أكْثَرهم جهالٌ بِما يجِب لِلرسولِ مِن التعظِيمِ والاحتِرامِ إِ:ويقُولُ تعالى

صبروا ولَم ينادوك حتـى     ،ولَو أنَّ هؤلاءِ الذِين جاؤوك ينادونك مِن وراءِ الحُجراتِ بِأصواتٍ مرتفِعةٍ          
لأَنهم يكُونونَ بِذَلِك قَد برهنوا على ما يكِنونه لَـك          ،لَكَانَ ذَلِك خيراً لَهم عِند االلهِ     ،متخرج أنت إليهِ  

٣٩٩.مِن الاحتِرامِ والتوقِيرِ 
 

أن تحبط أعمالكم وأنـتم لا تشـعرون        ..ليوقروا النبي الذي دعاهم إلى الإيمان       ..يا أيها الذين آمنوا     
! ا هذا المزلق الذي قد ينتهي م إلى حبوط أعمالهم،وهم غير شـاعرين ولا عـالمين،ليتقوه               ليحذرو..

 :ولقد عمل في نفوسهم ذلك النداء الحبيب،وهذا التحذير المرهوب،عمله العميق الشديد

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٤٤٩٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٩٩
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 - رضى االله عنهما     -وعمر   أَبا بكْرٍ    - البخاري عنِ ابنِ أَبِى ملَيكَةَ قَالَ كَاد الْخيرانِ أَنْ يهلِكَا            روى
     بِىالن دا عِنمهاتوا أَصفَعابِسٍ           - � -رنِ حعِ با بِالأَقْرمهدأَح ارمِيمٍ،فَأَشنِى تب كْبهِ رلَيع قَدِم حِين 

       رلٍ آخجبِر رالآخ ارأَشاشِعٍ،وجنِى مأَخِى ب-     همفَظُ اسلاَ أَح افِعـا        -   قَالَ نم ـرمكْرٍ لِعو بفَقَالَ أَب 
يا أَيهـا الَّـذِين     ( فَارتفَعت أَصواتهما فِى ذَلِك،فَأَنزلَ اللَّه      .قَالَ ما أَردت خِلاَفَك     .أَردت إِلاَّ خِلاَفِى    

     كُماتووا أَصفَعروا لاَ تنةَ  ) آما     .الآيرِ فَميبالز نولَ اللَّهِ      قَالَ ابسر مِعسي رمـذِهِ    - � -كَانَ عه دعب 
 هفْهِمتسى يتةِ حكْرٍ.الآيا بنِى أَبعأَبِيهِ،ي نع ذَلِك ذْكُري لَم٤٠٠و 

} اتكُم فَوق صوتِ النبِـي    يا أَيها الَّذِين آمنوا لاَ ترفَعوا أَصو      {لَما نزلَت هذِهِ الآيةُ     :وعن أَبِي بكْرٍ قَالَ   
ارِ:قُلْترإِلاَّ كَأَخِي الس كاللَّهِ لاَ أُكَلِّمولَ االلهِ وسا ر٤٠١ي. 

إنَّ الَّذِين يغضونَ أَصواتهم عِند رسولِ االلهِ أُولَئِـك الَّـذِين           {:لَما نزلَت :وعن محمدِ بنِ إبراهِيم،قَالَ   
حتى   امقْولِلت مهقُلُوب اللَّه ن {   يقدكْرٍ الصو بولَ االلهِ    :قَالَ أَبسا رى       �يتارِ حرك إِلاَّ كَأَخِي السلاَ أُكَلِّم 

٤٠٢.أَلْقَى اللَّه 
منوا لَا تقَـدموا بـين يـديِ االلهِ         يا أَيها الَّذِين آ   { :بلَغنا وااللهِ أَعلَمِ فِي قَولِهِ    :وعن مقَاتِلِ بنِ حيانَ قَالَ    

لَا تقْضوا فِي   :يقُولُ،وما يكُونُ مِن شرائِعِ دِينِهِم    ،يعنِي بِذَلِك فِي شأْنِ الْقِتالِ    ] ١:الحجرات[} ورسولِهِ  
رِيةً،واستعملَ علَيهِم منذِر بن عمرٍو     بعثَ س �وذَلِك أَنَّ رسولَ االلهِ     ،�ذَلِك شيئًا إِلَّا بِأَمرِ رسولِ االلهِ       

ارِيصةَ          ] ١٠٠:ص[،الْأَنونعبِئْرِ م ابحأَص مهةِ ورِيالس امِرٍ لِتِلْكنِي علِ بةَ قَتقِص وعِ ثَلَاثَةٍ  ،فَذَكَرجرو
من أَنتمـا ؟    :فَقَالُوا�ي سلَيمٍ جائِيين مِن عِندِ رسولِ االلهِ        وأَنهم لَقُوا رجلَينِ مِن بنِ    ،منهم إِلَى الْمدِينةِ  

فَكَـرِه  ،فَـأَخبروه الْخبر ،�فَأَتوا النبِي ،إِنا ثَائِرونَ بِإِخوانِنا فَقَتلُوهما:فَقَالَ النفَر ،فَاعتزيا إِلَى بنِي عامِرٍ   
  بِيا�النلَهمقَت،زقُولُ   فَنةُ يذِهِ الْآيه لَت:       لُهقَولُوا به وجعلَا تا ورأَم هونوا دقْطَعوا    { :لَا تنآم ا الَّذِينها أَيي

       بِيتِ النوص قفَو كُماتووا أَصفَعر٢:الحجرات[} لَا ت [        ارِيصاسٍ الْأَنمنِ شسِ بنِ قَيفِي ثَابِتِ ب لَتزن
     بِيالن الِسكَانَ إِذَا ج�    كَلَّمإِذَا ت هتوص فَعرا      ، يزِينا حوممهم طَلَقةُ انذِهِ الْآيه لَتزا نكَثَ فِي  ،فَلَمفَم

       لُهمبِطَ عح كُونَ قَدافَةَ أَنْ يخا مامتِهِ أَييب،    هارةَ جادبع نب دعكَانَ سو، طَلَقفَـان       بِـيالن ـى أُتِـيتح 
�، بِذَلِك هربفَأَخ،    بِيالن ةِ         " :�فَقَالَ لَهذِهِ الْآيبِه نعت لَم كسٍ أَنقَي نب ثَابِت بِرفَأَخ باذْه،  مِن تلَسو

فَلَمـا  ،�ثُم أَتى النبِـي     ،فَفَرِح ثَابِت بِذَلِك  ،فَاخرج إِلَينا فَتعاهدنا  " أَهلِ النارِ بلْ أَنت مِن أَهلِ الْجنةِ        
   بِيالن هرصارِ      " :قَالَ�أَبلِ النأَه مِن هأَن معزلٍ يجا بِربحرارِ    ،ملِ النأَه مِن كرلْ غَيـلِ     ،بأَه مِـن تأَنو

يخفِض صوته حتى مـا يكَـاد أن يسـمِع الَّـذِي            �ى النبِي   فَكَانَ بعد ذَلِك إِذَا جلَس إِلَ     " الْجنةِ  
إِنَّ الَّذِين يغضونَ أَصواتهم عِند رسولِ االلهِ أُولَئِـك الَّـذِين امـتحن االلهُ قُلُـوبهم                { :فَنزلَت فِيهِ ،يلِيهِ

                                                 
 )٤٨٤٥](١٤٥ /١٦[ المكتر -صحيح البخارى - ٤٠٠
 ! يعني كالهمس- ضعيف) ٥٦]( ١٢٧ /١[المطبوع باسم البحر الزخار ( ند البزار مس - ٤٠١
  صحيح مرسل٣٥٥٧٦٩](١٣٥ /١٩[مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٠٢
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إِنَّ الَّذِين ينادونك مِـن     { :وقَولُه.فَقُتِلَ يوم الْيمامةِ    ] ٣:الحجرات[} لَهم مغفِرةٌ وأَجر عظِيم     ،لِلتقْوى
مِن �فَهم ناس مِن بنِي تمِيمٍ كَانوا ينادونَ النبِي         ] ٤:الحجرات[} وراءِ الْحجراتِ أَكْثَرهم لاَ يعقِلُونَ      

   دمحا ماتِ يرجاءِ الْحرالَى     وعفَقَالَ االلهُ ت جرخا        { : أَلَّا تريلَكَانَ خ هِمإِلَي جرخى تتوا حربص مهأَن لَوو
     حِيمر االلهُ غَفُورو مـذَا             ] ٥:الحجرات[} لَّهـا هينور قَـدو ارِينٍ الْفَـزحِص نةُ بنييع كَانَ فِيهِمو

فْسِيرقَ :التم نذَا     عه انَ أبسطَ مِنملَينِ سالِحٍ       ،اتِلِ بأَبِي ص نع اهوا رفِيم الْكَلْبِي هذَكَر اهنعبِمنِ  ،ونِ ابع
آيـةُ  أَنَّ أَبا بكْرٍ الصديق رضِي االلهُ عنه لَما نزلَت هـذِهِ الْ           ،عباسٍ أَتم مِن ذَلِك وروينا عن أَبِي هريرةَ       

لَا أُكَلِّمك إِلَّا كَأَخِي السرارِ حتى أَلْقَى االلهَ عز وجلَّ          ،والَّذِي أَنزلَ علَيك الْكِتاب يا رسولَ االلهِ      " :فقَالَ
"٤٠٣ 

قَالَ أَبو بكْرٍ  ،]٢:الحجرات[} لَا ترفَعوا أَصواتكُم فَوق صوتِ النبِي       { :قَالَ لَما نزلَت  ،وعن أَبِي هريرةَ  
  هنااللهُ ع ضِيلَّ           " :رجو زى أَلْقَى االلهَ عتارِ حرإِلَّا كَأَخِي الس كرِ قَـالَ     " لَا أُكَلِّميبنِ ابن الزا عينورو: "

 بِيالن دثَ عِندإِذَا ح ذَلِك دعب رمكَانَ ع�ركَأَخِي الس ثَهدح هفْهِمتسى يتح هعمس٤٠٤"ارِ لَا ي 
يا أَيها الَّـذِين آمنـوا لاَ ترفَعـوا         {:لَما نزلَت هذِهِ الآيةُ   : الإمام أحمد عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ       روىو

   بِيتِ النوص قفَو كُماتوأَص{   ِلِهإِلَى قَو،}  َونرعشلاَ ت متأَنو{و،        فِيـعاسِ رمنِ الشسِ بقَي نب كَانَ ثَابِت
حبِطَ عملِي،أَنا مِن أَهلِ النارِ،وجلَس فِي      �أَنا الَّذِي كُنت أَرفَع صوتِي علَى رسولِ االلهِ         :الصوتِ،فَقَالَ

مـا لَـك ؟     �تفَقَّدك رسولُ االلهِ    :ومِ إِلَيهِ،فَقَالُوا لَه  فَانطَلَق بعض الْقَ  ،�أَهلِهِ حزِينا،فَتفَقَّده رسولُ االلهِ     
أَنا الَّذِي أَرفَع صوتِي فَوق صوتِ النبِي،وأَجهر بِالْقَولِ حبِطَ عملِي،وأَنا مِن أَهلِ النارِ،فَأَتوا النبي              :فَقَالَ
وكُنا نراه يمشِي بين أَظْهرِنا،ونحن نعلَم      :،بلْ هو مِن أَهلِ الْجنةِ قَالَ أَنس      لاَ:فَأَخبروه بِما قَالَ،فَقَالَ  ،�

أَنه مِن أَهلِ الْجنةِ،فَلَما كَانَ يوم الْيمامةِ كَانَ فِينا بعض الاِنكِشافِ،فَجاءَ ثَابِـت بـن قَـيسِ بـنِ                   
 .٤٠٥.بِئْسما تعودونَ أَقْرانكُم،فَقَاتلَهم حتى قُتِلَ:د تحنطَ ولَبِس كَفَنه،فَقَالَشماسٍ،وقَ

فهكذا ارتعشت قلوم وارتجفت تحت وقع ذلك النداء الحبيب،وذلك التحذير الرعيب وهكذا تأدبوا             
وا يشـعرون لتـداركوا     ولو كـان  .خشية أن تحبط أعمالهم وهم لا يشعرون      �في حضرة رسول اللّه     

 !ولكن هذا المترلق الخافي عليهم كان أخوف عليهم،فخافوه واتقوه! أمرهم
 : في تعبير عجيب-� -ونوه اللّه بتقواهم،وغضهم أصوام عند رسول اللّه 

لَهـم مغفِـرةٌ    .لُوبهم لِلتقْوى   إِنَّ الَّذِين يغضونَ أَصواتهم عِند رسولِ اللَّهِ،أُولئِك الَّذِين امتحن اللَّه قُ          «
ظِيمع رأَجو «.. 

                                                 
 صحيح مرسل) ١٤٣٠](٩٩ /٣[شعب الإيمان  - ٤٠٣
  لغيره صحيح  ) ١٤٣١](١٠١ /٣[ شعب الإيمان - ٤٠٤
 حيح ص١٢٤٢٦) ١٢٣٩٩](٣٥٤ /٤) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٠٥
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فالتقوى هبة عظيمة،يختار اللّه لها القلوب،بعد امتحان واختبار،وبعد تخليص وتمحيص،فلا يضـعها في             
والذين يغضون أصوام عند رسول اللّه قد اختـبر اللّـه   .قلب إلا وقد يأ لها،وقد ثبت أنه يستحقها     

إنه الترغيب  .وقد كتب لهم معها وا المغفرة والأجر العظيم       .هبة التقوى .ها لتلقي تلك الهبة   قلوم وهيأ 
الذي ض بـه    .ا يربي اللّه قلوب عباده المختارين،ويعدها للأمر العظيم       .العميق،بعد التحذير المخيف  

 .الصدر الأول على هدى من هذه التربية ونور
    زِيدنِ يائِبِ بنِ السوقد روي ع   ـنب ـرمفَإِذَا ع تظَرلٌ،فَنجنِى ربصجِدِ فَحسا فِى الْمقَائِم تقَالَ كُن 

 أَو مِن أَين أَنتما قَـالاَ مِـن أَهـلِ           -قَالَ من أَنتما    .فَجِئْته بِهِما   .الْخطَّابِ فَقَالَ اذْهب فَأْتِنِى بِهذَينِ      
 �٤٠٦تما مِن أَهلِ الْبلَدِ لأَوجعتكُما،ترفَعانِ أَصواتكُما فِى مسجِدِ رسولِ اللَّهِ  قَالَ لَو كُن.الطَّائِفِ 

 - كما كان يكره في حياتـه        -� -إنه يكره رفع الصوت عند قبره       :وعرف علماء هذه الأمة وقالوا    
 . احتراما له في كل حال-عليه الصلاة والسلام 

الـذي  . في العام التاسع   -� -ن وفد بني تميم حين قدموا على رسول اللّه          ثم أشار إلى حادث وقع م     
يء وفود العرب من كل مكان بعد فتح مكة،ودخولهم في الإسـلام،وكانوا            ..» عام الوفود «سمي  

يـا  :المطلة على المسـجد النبـوي الشـريف       �أعرابا جفاة،فنادوا من وراء حجرات أزواج النبي        
إِنَّ الَّذِين ينادونـك    «:فترل قوله تعالى  . هذه الجفوة وهذا الإزعاج    -� - فكره النبي .اخرج لنا .محمد

               غَفُور اللَّهو،مراً لَهيلَكانَ خ هِمإِلَي جرخى تتوا حربص مهأَن لَوقِلُونَ،وعلا ي مهراتِ أَكْثَرجراءِ الْحو مِن
حِيمر «.. 

   جلِمٍ الْبسقَالَعن أَبي م،قُولُ  :لِيه يناالله ع ضِير قَمأَر نب ديز تمِعس: بِيالن اسى نطَلِقُـوا  :فَقَالُوا�أَتان
فَأَتيـت النبِـي    .بِنا إِلَى هذَا الرجلِ،فَإِنْ كَانَ نبِيا فَنحن نشهد بِهِ،وإِنْ يكُن ملِكًا عِشنا فِي جنابِـهِ                

إِنَّ { :يا محمد،يا محمد،فَأَنزلَ اللَّه عز وجـلَّ      :ينادونه مِن حجرتِهِ  �فَأَتوا النبِي   .أَخبرته بِذَلِك   فَ�
نِي فَمـدها،وجعلَ  بِـأُذُ �فَأَخذَ رسولُ اللَّهِ } الَّذِين ينادونك مِن وراءِ الْحجراتِ أَكْثَرهم لَا يعقِلُونَ         

 .٤٠٧لَقَد صدق اللَّه قَولَك يا زيد،لَقَد صدق اللَّه قَولَك يا زيد :يقُولُ
فَقَـام  قَالَ  ) إِنَّ الَّذِين ينادونك مِن وراءِ الْحجراتِ أَكْثَرهم لاَ يعقِلُونَ        (وعنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ فِى قَولِهِ       

 بِىفَقَالَ الن نيى شإِنَّ ذَمو نيدِى زمولَ اللَّهِ إِنَّ حسا رلٌ فَقَالَ يجالَى  « -�-رعت اللَّه ٤٠٨»ذَاك. 
وكره إليهم النداء على هذه الصفة المنافية للأدب والتوقير اللائق          .فوصفهم اللّه بأن أكثرهم لا يعقلون     

وبين لهم الأولى والأفضل وهو الصبر والانتظار       .ة رسول اللّه القائد والمربي     وحرم -� -بشخص النبي   
 .وحبب إليهم التوبة والإنابة،ورغبهم في المغفرة والرحمة.حتى يخرج إليهم

                                                 
 )٤٧٠]( ٣١٦ /٢[ المكتر -صحيح البخارى - ٤٠٦
 حسن ) ٣٧٢٢]( ٢٥١ /١٥[المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية  - ٤٠٧
 صحيح ) ٣٥٧٧]( ٩٢ /١٢[ المكتر -سنن الترمذى - ٤٠٨
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لا . إلى كل أستاذ وعالم    -� -وقد وعى المسلمون هذا الأدب الرفيع،وتجاوزوا به شخص رسول اللّه           
 العـالم الزاهـد     -يحكى عن أبي عبيد     .. يقتحمون عليه حتى يدعوهم      يزعجونه حتى يخرج إليهم ولا    

 ٤٠٩»ما دققت بابا على عالم قط حتى يخرج في وقت خروجه«: أنه قال-الراوية الثقة 
عباده ] االله[فأمر  ،وإكرامه،واحترامه،والتعظيم له ،�ومع رسول االله    ،مع االله تعالى  ،هذا متضمن للأدب  

وأن يكونـوا   ،واجتنـاب نواهيـه   ،من امتثـال أوامـر االله     ،االله وبرسوله ب،بما يقتضيه الإيمان  ،المؤمنين
لا يتقدموا بين يـدي االله      ] أن[و  ،في جميع أمورهم  ،�متبعين لسنة رسول االله     ،خلف أوامر االله  ،ماشين

مع االله  ،حقيقـة الأدب الواجـب    ،فـإن هذا  ،حتى يأمر ،ولا يـأمروا  ،حتى يقول ،ولا يقولوا ،ورسوله
وفي ،والنعيم السـرمدي  ،تفوته السـعادة الأبديـة    ،وبفواته،العبد وفلاحه وهو عنوان سعادة    ،ورسوله

فإنه متى استبانت سـنة رسـول االله        ،على قوله ،�عن تقديم قول غير الرسول      ] الشديد[النهي  ،هذا
 .كائنا ما كان  ،وتقديمها على غيرها،وجب اتباعها،�

ترجـو  ،على نور من االله   ،طاعة االله أن تعمل ب  :وهي كما قال طلق بن حبيب     ،ثم أمر االله بتقواه عموما    
 .تخشى عقاب االله،على نور من االله،وأن تترك معصية االله،ثواب االله

} علِـيم {،في خفي المواضع والجهات   ،لجميع الأصوات في جميع الأوقات    :أي} إِنَّ اللَّه سمِيع  {:وقوله
  .والواجبات والمستحيلات والممكنات،والسوابق واللواحق،بالظواهر والبواطن

 حـث علـى     -والأمر بتقواه ،بعد النهي عن التقدم بين يدي االله ورسوله       -وفي ذكر الاسمين الكريمين     
 .وترهيب عن عدم الامتثال ،والآداب المستحسنة،امتثال تلك الأوامر الحسنة

وهذا }  ولا تجهروا لَه بِالْقَولِ    يا أَيها الَّذِين آمنوا لا ترفَعوا أَصواتكُم فَوق صوتِ النبِي         {:ثم قال تعالى  
ولا يجهـر لـه     ،فوق صـوته  ،صوته معه ،لا يرفع المخاطب له   :أي،في خطابه ،�أدب مع رسول االله     

ولا يكون الرسـول    ،وإجلال وإعظام ،وتعظيم وتكريم ،ويخاطبه بأدب ولين  ،بل يغض الصوت  ،بالقول
ووجوب الإيمـان   ،قه علـى الأمـة    في وجوب ح  ،كما تميز عن غيره   ،بل يميزوه في خطام   ،كأحدهم

وخشية أن يحبط عمـل العبـد       ،محذورا،فإن في عدم القيام بذلك    ،والحب الذي لا يتم الإيمان إلا به      ،به
 .قبول الأعمال] حصول الثواب و[من أسباب ،كما أن الأدب معه،وهو لا يشعر

هـا  ابتلا:أي،بـأن االله امـتحن قلـوم للتقـوى        ،�ثم مدح من غض صوته عنـد رسـول االله           
المتضمنة لـزوال  ،ثم وعدهم المغفرة لذنوم،بأن صلحت قلوم للتقوى   ،فظهرت نتيجة ذلك  ،واختبرها

) ٤(وفي الأجر العظيم وجود المحبوب      ،الذي لا يعلم وصفه إلا االله تعالى      ،والأجر العظيم ،الشر والمكروه 
وسارع ،واتبع رضاه ،مر االله فمن لازم أ  ،بالأمر والنهي والمحن  ،دليل على أن االله يمتحن القلوب     ،وفي هذا 

                                                 
 )٤١٧٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٠٩
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علم أنه  ،وصار قلبه صالحًا لها ومن لم يكن كذلك       ،تمحض وتمحص للتقوى  ،وقدمه على هواه  ،إلى ذلك 
 ٤١٠.لا يصلح للتقوى

 
������������� 
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نوا أَن تصِيبوا قَوما بِجهالَةٍ فَتصبِحوا علَى ما        يا أَيها الَّذِين آمنوا إِن جاءكُم فَاسِق بِنبأٍ فَتبي        { :قال تعالى 

ادِمِينن ملْتسورة الحجرات) ٦(} فَع 
وهو أنه إذا أخبرهم فاسق بخبر أن       ،التأدب ا واستعمالها  ،من الآداب التي على أولي الألباب     ،وهذا أيضا 

فإن خبره إذا جعل بمترلـة  ،ووقوعا في الإثم،فإن في ذلك خطرا كبيرا،ولا يأخذوه مجردا،يتثبتوا في خبره 
بسبب ،بغير حق ،فحصل من تلف النفوس والأموال    ،حكم بموجب ذلك ومقتضاه   ،خبر الصادق العدل  

فـإن دلـت الـدلائل      ،التثبت والتبين ،بل الواجب عند خبر الفاسق    ،ذلك الخبر ما يكون سببا للندامة     
على أن خبر   ،ففيه دليل ،ولم يعمل به  ،كذب،وإن دلت على كذبه   ،عمل به وصدق  ،والقرائن على صدقه  

ولهذا كان السلف يقبلون    ،وخبر الفاسق متوقف فيه كما ذكرنا     ،مردود،وخبر الكاذب ،الصادق مقبول 
 .٤١١ولو كانوا فساقًا،المعروفين بالصدق،الخوارج] من[روايات كثير 

وا في حسمِ الأمورِ وتصدِيقِ الأخبارِ التي يأتِيهِم ا         وفي هذِهِ الآيةِ يأمر االلهُ تعالى المُؤمِنين بأنْ لاَ يتعجلُ         
لأنَّ من لا يبالي بالفِسقِ فَهو أجدر بأنْ لا يبالي          ،غَير مأمونين في خلُقِهِم ودِينِهِم ورِوايتِهِم     ،أناس فَسقَةٌ 

 في تصدِيقِ الأنباءِ التِي ينقُلُها الفُساق إلى إصابةِ أناسٍ أبرياءَ           وقَد يؤدي التعجِيلُ  ،ولا يتحاماه ،بالكَذِبِ
٤١٢.والمُؤمِنونَ يجهلُونَ حالَهم،فَيكُونُ ذَلِك الإِيذاءُ سبباً لِندامتِهِم علَى ما فَرطَ مِنهم،بأذًى

 

اء الثاني لتقرير ما ينبغـي مـن أدب         وكان الند .كان النداء الأول لتقرير جهة القيادة ومصدر التلقي       
فلا بـد مـن   .وكان هذا وذلك هو الأساس لكافة التوجيهات والتشريعات في السورة       .للقيادة وتوقير 

وضوح المصدر الذي يتلقى عنه المؤمنون،ومن تقرير مكان القيادة وتوقيرها،لتصبح للتوجيهات بعـد             
لثالث يبين للمؤمنين كيف يتلقون الأنباء وكيف       ومن ثم جاء هذا النداء ا     .وطاعتها ذلك قيمتها ووزا  

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ جاءَكُم فاسِق بِنبإٍ فَتبينوا،أَنْ         «:يتصرفون ا ويقرر ضرورة التثبت من مصدرها      
     نادِمِين ملْتلى ما فَعوا عبِحصهالَةٍ،فَتماً بِجوا قَوصِيبوحـتى لا  . مظنة الكذبويخصص الفاسق لأنه..» ت

يشيع الشك بين الجماعة المسلمة في كل ما ينقله أفرادها مـن أنبـاء،فيقع مـا يشـبه الشـلل في                     
فالأصل في الجماعة المؤمنة أن يكون أفرادها موضع ثقتها،وأن تكـون أنبـاؤهم مصـدقة               .معلوماا

ر الجماعة وسطا بـين     وبذلك يستقيم أم  .فأما الفاسق فهو موضع الشك حتى يثبت خبره       .مأخوذا ا 
فتصـيب  .ولا تعجل الجماعة في تصرف بناء على خبر فاسـق         .الأخذ والرفض لما يصل إليها من أنباء      

 .فتندم على ارتكاا ما يغضب اللّه،ويجانب الحق والعدل في اندفاع.قوما بظلم عن جهالة وتسرع
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أبي معيط حين بعثه رسول اللّه      وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن               
 . على صدقات بني المصطلق-� -

فَدعانِي إِلَـى الإِِسـلاَمِ،فَدخلْت   ،�قَدِمت علَى رسولِ االلهِ :عن الْحارِثِ بنِ أَبِي ضِرارٍ الْخزاعِي،قَالَ  
يا رسولَ االلهِ،أَرجِع إِلَى قَومِي،فَأَدعوهم إِلَـى       :لْتفِيهِ،وأَقْررت بِهِ،فَدعانِي إِلَى الزكَاةِ،فَأَقْررت بِها،وقُ    

رسولاً لإِبانِ كَـذَا    �الإِِسلاَمِ،وأَداءِ الزكَاةِ،فَمن استجاب لِي جمعت زكَاته،فَيرسِلُ إِلَي رسولُ االلهِ          
     كَاةِ،فَلَمالز مِن تعما جم كأْتِيكَذَا لِيانَ الَّـذِي          ولَغَ الإِِببو،لَه ابجتاس نكَاةَ مِمارِثُ الزالْح عما ج

أَنْ يبعثَ إِلَيهِ،احتبس علَيهِ الرسولُ،فَلَم يأْتِهِ،فَظَن الْحارِثُ أَنه قَد حدثَ فِيهِ سخطَةٌ            �أَراد رسولُ االلهِ    
كَانَ وقَّت لِي وقْتا يرسِـلُ      �إِنَّ رسولَ االلهِ    : ورسولِهِ،فَدعا بِسرواتِ قَومِهِ،فَقَالَ لَهم    مِن االلهِ عز وجلَّ   

الْخلْف،ولاَ أَرى حبس رسـولِهِ     �إِلَي رسولَه لِيقْبِض ما كَانَ عِندِي مِن الزكَاةِ،ولَيس مِن رسولِ االلهِ            
   ولَ االلهِ     إِلاَّ مِنسر أْتِيطَلِقُوا،فَنفَان،تطَةٍ كَانخولُ االلهِ    ،�سسثَ رعبارِثِ     �وةَ إِلَى الْحقْبع نب لِيدالْو

                        ـضعلَـغَ بـى بتح لِيـدالْو ـارـا أَنْ سكَاةِ،فَلَمالز مِـن ـعمـا جمِم هـدا كَانَ عِنم قْبِضلِي
يا رسـولَ االلهِ،إِنَّ الْحـارِثَ منعنِـي الزكَـاةَ،وأَراد          :وقَالَ،�رجع،فَأَتى رسولَ االلهِ    الطَّرِيقِ،فَرِق،فَ

الْبعثَ إِلَى الْحارِثِ،فَأَقْبلَ الْحارِثُ بِأَصحابِهِ إِذْ استقْبلَ الْبعثَ وفَصلَ مِـن  �قَتلِي،فَضرب رسولُ االلهِ   
ولِم :إِلَيك،قَالَ:إِلَى من بعِثْتم ؟ قَالُوا    :هذَا الْحارِثُ،فَلَما غَشِيهم،قَالَ لَهم   :قِيهم الْحارِثُ،فَقَالُوا الْمدِينةِ،لَ

دت قَتلَـه  كَانَ بعثَ إِلَيك الْولِيد بن عقْبةَ،فَزعم أَنـك منعتـه الزكَـاةَ،وأَر      �إِنَّ رسولَ االلهِ    :؟ قَالُوا 
لاَ،والَّذِي بعثَ محمدا بِالْحق،ما رأَيته بتةً،ولاَ أَتانِي فَلَما دخـلَ الْحـارِثُ علَـى رسـولِ االلهِ                 :قَالَ
ته،ولاَ أَتانِي،وما أَقْبلْت   لاَ،والَّذِي بعثَك بِالْحق ما رأَي    :منعت الزكَاةَ،وأَردت قَتلَ رسولِي ؟ قَالَ     :قَالَ،�

خشِيت أَنْ تكُونَ كَانت سخطَةً مِن االلهِ عز وجلَّ،ورسولِهِ         ،�إِلاَّ حِين احتبس علَي رسولُ رسولِ االلهِ        
بـأٍ فَتبينـوا أَنْ تصِـيبوا قَومـا         يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ جاءَكُم فَاسِـق بِن        {فَنزلَتِ الْحجرات   :قَالَ.

    ادِمِينن ملْتا فَعلَى موا عبِحصالَةٍ،فَتهبِج{  ِكَانذَا الْمإِلَى ه،:}          لِـيمع اللَّـهـةً ومنِعااللهِ و لاً مِـنفَض
كِيم٤١٣}ح. 

فسمع بـذلك   ، رجلا في صدقات بني المصطلق بعد الوقعة       �بعث رسول االله    " :قالت،وعن أم سلمة  
فرجـع إلى  :قالت،فحدثه الشيطان أم يريـدون قتلـه     :قال،�فتلقوه يعظمون أمر رسول االله      ،القوم

فبلـغ  : والمسلمون قال  �فغضب رسول االله    ،إن بني المصطلق قد منعوا صدقام     :فقال،�رسول االله   
 مـن سـخط االله      نعوذ باالله : فصفوا له حين صلى الظهر فقالوا      �فأتوا رسول االله    :القوم رجوعه قال  

ثم إنـه رجـع مـن بعـض      ،وقرت به أعيننا  ،فسررنا بذلك ،وسخط رسوله بعثت إلينا رجلا مصدقا     
وأذّن ،فلم يزالوا يكلمونه حتى جاء بـلال      ،فخشينا أن يكون ذلك غضبا من االله ومن رسوله        ،الطريق
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 بِنبإٍ فَتبينوا أَنْ تصِيبوا قَوما بِجهالَـةٍ        يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ جاءَكُم فَاسِق      ( ونزلت:قال؛ بصلاة العصر 
 ادِمِينن ملْتا فَعلَى موا عبِحص٤١٤).فَت 

 بعث  �كان رسول االله    :قال،الآية)...يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ جاءَكُم فَاسِق بِنبإٍ         ( قوله،وعن ابن عباس  
ليأخذ ،ثم أحد بني أبي معيط إلى بني المصـطلق        ،حد بني عمرو بن أمية    ثم أ ،الوليد بن عقبة بن أبي معيط     

وإنه لما حدث الوليد    ،�وخرجوا ليتلَقَّوا رسول رسول االله      ،وإنه لما أتاهم الخبر فرحوا    ،منهم الصدقات 
يا رسـول االله إن بـني المصـطلق قـد منعـوا             :فقال،�رجع إلى رسول االله     ،أم خرجوا يتلقونه  

يا :فقالوا،إذ أتاه الوفد  ،فبينما هو يحدث نفسه أن يغزوهم     ، غضبا شديدا  �ول االله   فغضب رس ،الصدقة
وإنا خشينا أن يكون إنما رده كتاب جـاءه         ،إنا حدثنا أن رسولك رجع من نصف الطريق       ،رسول االله 

فأنزل االله عـذرهم في     ،وإنا نعوذ باالله مـن غضـبه وغضـب رسـوله          ،منك لغضب غضبته علينا   
أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ جاءَكُم فَاسِق بِنبإٍ فَتبينوا أَنْ تصِيبوا قَوما بِجهالَةٍ فَتصبِحوا علَـى  يا  ( فقال،الكتاب

 ادِمِينن ملْتا فَع٤١٥)م. 
وهو ابن أبي معيط    ) لَةٍ  بِجها( حتى بلغ )...يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ جاءَكُم فَاسِق بِنبإٍ         ( قوله،وعن قتادة 

فرجع إلى  ،فهـام ،فلما أبصروه أقبلـوا نحوه    ، مصدقا إلى بني المصطلق    �بعثه نبي الله    ،الوليد بن عقبة  
وأمره أن يتثبـت    ، خالد بن الوليد   �فبعث نبي االله    ،فأخبره أم قد ارتدوا عن الإسلام     ،�رسول االله   
فلما جاءوا أخـبروا خالـدا أـم مستمسـكون          ؛ فانطلق حتى أتاهم ليلا فبعث عيونه     ،ولا يعجل 
فرجع إلى نـبي االله     ،فرأى الـذي يعجبـه    ،فلما أصبحوا أتاهم خالد   ،وسمعوا أذام وصلام  ،بالإسلام

والعجلَـةُ مِـن   ،التبين مِـن اللّهِ  :فكان نبي االله يقول   ،فأنزل االله عز وجلّ ما تسمعون     ،فأخبره الخبر ،�
 .٤١٦"الشيطان
وما شيءٌ أَكْثَر معاذِير مِن     ،والْعجلَةُ مِن الشيطَانِ  ،التأَني مِن االلهِ  " :قَالَ،أَنه�عن رسولِ االلهِ    ،نسٍوعن أَ 

 ٤١٧"االلهِ وما مِن شيءٍ أَحب إِلَى االلهِ مِن الْحمدِ 
والضـحاك،ومقاتل بـن    وكذا ذكر غير واحد من السلف منهم ابن أبي ليلى،ويزيـد بـن رومان،             

 ..٤١٨واللّه أعلم .وغيرهم في هذه الآية أا نزلت في الوليد بن عقبة.حبان
ومدلول الآية عام،وهو يتضمن مبدأ التمحيص والتثبت من خبر الفاسق فأما الصالح فيؤخذ بخبره،لأن              

نهج التثبت لأنه   والأخذ بخبر الصالح جزء من م     .هذا هو الأصل في الجماعة المؤمنة،وخبر الفاسق استثناء       
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أما الشك المطلق في جميع المصادر وفي جميع الأخبار،فهو مخالف لأصل الثقة المفـروض              .أحد مصادره 
والإسلام يدع الحياة تسـير في مجراهـا        .بين الجماعة المؤمنة،ومعطل لسير الحياة وتنظيمها في الجماعة       

وهذا نمـوذج مـن الإطـلاق       .تداءالطبيعي،ويضع الضمانات والحواجز فقط لصيانتها لا لتعطيلها اب       
 .والاستثناء في مصادر الأخبار

ويبدو أنه كان من بعض المسلمين اندفاع عند الخبر الأول الذي نقله الوليد بن عقبة،وإشارة على النبي                 
فجاءت الآية التالية   .وذلك حمية من هذا الفريق لدين اللّه وغضبا لمنع الزكاة         . أن يعجل بعقام   -� -

قيقة الضخمة والنعمة الكبيرة التي تعيش بينـهم ليـدركوا قيمتـها وينتبـهوا دائمـا                تذكرهم بالح 
 ..» واعلَموا أَنَّ فِيكُم رسولَ اللَّهِ«:لوجودها

! ولكنها عند التدبر تبدو هائلة لا تكـاد تتصـور         .وهي حقيقة تتصور بسهولة لأا وقعت ووجدت      
اء بالأرض صلة دائمة حية مشهودة فتقول السماء        وهل من اليسير أن يتصور الإنسان أن تتصل السم        

وتخبر أهلها عن حالهم وجهرهم وسرهم،وتقوم خطاهم أو لا بأول،وتشير عليهم في خاصـة               للأرض
ويفعل أحدهم الفعلة ويقول أحدهم القولة،ويسر أحدهم الخالجة فـإذا السـماء            .أنفسهم وشؤوم 

وقع،ويوجهه لما يفعل وما يقول في هذا الـذي وقـع            ينبئ رسوله بما     - جل جلاله    -تطلع،وإذا اللّه   
ومن ثم كـان    .قد لا يحس بضخامتها من يجدها بين يديه       .وإا لحقيقة هائلة  .وإنه لنبأ عظيم  .إنه لأمر ..

اعلموا هـذا وقـدروه حـق       ..» واعلَموا أَنَّ فِيكُم رسولَ اللَّهِ    «:هذا التنبيه لوجودها ذا الأسلوب    
 .قدره،فهو أمر عظيم

ولكنه يزيد هذا التوجيـه     .ومن مقتضيات العلم ذا الأمر العظيم أن لا يقدموا بين يدي اللّه ورسوله            
 لهم بوحي اللّه أو إلهامه فيه الخير لهم والرحمـة         -� -إيضاحا وقوة،وهو يخبرهم أن تدبير رسول اللّه        

اللّه أعرف منهم بما هو خـير       ف.وأنه لو أطاعهم فيما يعن لهم أنه خير لعنتوا وشق عليهم الأمر           .واليسر
 ..» لَو يطِيعكُم فِي كَثِيرٍ مِن الْأَمرِ لَعنِتم«:لهم،ورسوله رحمة لهم فيما يدبر لهم ويختار

وفي هذا إيحاء لهم بأن يتركوا أمرهم للّه ورسوله،وأن يدخلوا في السلم كافة،ويستسلموا لقدر اللّـه                
ثم يوجههم إلى نعمة الإيمان الذي هداهم إليه،وحرك قلـوم          .يهوتدبيره،ويتلقوا عنه ولا يقترحوا عل    

لحبه،وكشف لهم عن جماله وفضله،وعلق أرواحهم به وكره إليهم الكفر والفسوق والمعصـية،وكان             
كُم الْكُفْـر   ولكِن اللَّه حبب إِلَيكُم الْإِيمانَ وزينه فِي قُلُوبِكُم وكَره إِلَـي          «:هذا كله من رحمته وفيضه    

 ..» فَضلًا مِن اللَّهِ ونِعمةً واللَّه علِيم حكِيم.أُولئِك هم الراشِدونَ.والْفُسوق والْعِصيانَ
واختيار اللّه لفريق من عباده،ليشرح صدورهم للإيمان،ويحرك قلوم إليه،ويزينه لهـم فتـهفو إليـه               

هذا الاختيار فضل من اللّه ونعمة،دوا كل فضل وكـل           ..أرواحهم،وتدرك ما فيه من جمال وخير     
 !حتى نعمة الوجود والحياة أصلا،تبدو في حقيقتها أقل من نعمة الإيمان وأدنى.نعمة

 .فنفصل القول إن شاء اللّه في هذه المنة» بلِ اللَّه يمن علَيكُم أَنْ هداكُم لِلْإِيمانِ«:وسيأتي قوله تعالى



 ٣٤٠ 

قف النظر هنا هو تذكيرهم بأن اللّه هو الذي أراد م هذا الخير،وهو الذي خلص قلوم                والذي يستو 
وأن ذلك  .وهو الذي جعلهم ذا راشدين فضلا منه ونعمة       .الكفر والفسوق والعصيان  :من ذلك الشر  

وفي تقرير هذه الحقيقة إيحاء لهم كذلك بالاستسلام لتوجيـه اللّـه            ..كله كان عن علم منه وحكمة       
دبيره،والاطمئنان إلى ما وراءه من خير عليهم وبركة،وترك الاقتراح والاستعجال والاندفاع فيمـا             وت

 فيهم،يأخذ بيدهم   -� -فاللّه يختار لهم الخير،ورسول اللّه      .قد يظنونه خيرا لهم قبل أن يختار لهم اللّه        
 .وهذا هو التوجيه المقصود في التعقيب.إلى هذا الخير

وإن الإنسان ليقترح لنفسه ولغيره،وهو لا يعرف       .هو لا يدري ما وراء خطوته     وإن الإنسان ليعجل،و  
ولـو  .»ويدع الْإِنسانُ بِالشر دعاءَه بِالْخيرِ وكانَ الْإِنسـانُ عجولًـا         «.ما الخير وما الشر فيما يقترح     

ر اللّـه أفضـل مـن       استسلم للّه،ودخل في السلم كافة،ورضي اختيار اللّه له،واطمأن إلى أن اختيا          
ولأمضى هذه الرحلة القصـيرة علـى هـذا         .لاستراح وسكن .اختياره،وأرحم له وأعود عليه بالخير    

 .٤١٩ولكن هذا كذلك منة من اللّه وفضل يعطيه من يشاء..الكوكب في طمأنينة ورضى 
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نوا لَا يسخر قَوم من قَومٍ عسى أَن يكُونوا خيرا منهم ولَا نِساء من نساء               يا أَيها الَّذِين آم   { :قال تعالى 

عسى أَن يكُن خيرا منهن ولَا تلْمِزوا أَنفُسكُم ولَا تنابزوا بِالْأَلْقَابِ بِئْس الاِسم الْفُسوق بعد الْإِيمـانِ                 
ن لَّممونَوالظَّالِم مه لَئِكفَأُو بتسورة الحجرات) ١١(}  ي 

        مِنينوانِهِم المُؤإِخ خرِيةِ مِنعنِ الس منينالى المُؤعى االلهُ تهني، هزاءِ بِهِمالاستارِ شـأَنِهِم   ،وـغتصاسو، فَقَد
 .فَيظْلم نفْسه بِتحقيرِ من وقَّره االلهُ ،ه،والمُحتقِر لهيكُونُ المُستهزأ بهِ أكْرم عِند االلهِ مِن الساخِرِ مِن

فَقَد تكُونُ المُستهزأ بِها أكـرم      ،كَما نهى تعالى النساءَ المُؤمِناتِ عن أنْ يسخرنَ مِن أخواتِهِن المُؤمِناتِ          
وبأنْ لاَ يعِيـب بعضـهم   ، المُؤمِنين بألاَّ يغتاب بعضهم بعضـاً كَما أمر االلهُ .عِند االلهِ مِن الساخِرةِ مِنها    

وطَعنه أخاه كَطَعنِهِ   ،واعتبر تعالى لَمز الإِنسانِ أخاه كَلمزِهِ نفْسه      .وبأنْ لا يطْعن بعضهم في بعضٍ     ،بعضاً
كَما . واحِد إِنِ اشتكَى مِنه عضو تداعى لَه سائِر الجَسدِ بالسهرِ والحمى           لأنَّ المُسلِمين جِسد  ،في نفْسِهِ 

  .�قَالَ رسولُ االلهِ 

            ههكْرأو ي هوؤسضاً بِلَقَبِ يعب مهضعو بعدبأنْ لاَ ي مِنينالى المُؤعاالله ت لأخِيـهِ     ،وأمر لِمسقُولَ مكَأنْ ي
 ...أو يا غَادِر أو يا عدو االلهِ أو يا منافِق،يا فَاجِر:المُسلِمِ

ومن لم يتب مِـن     .وبِئْس الاسم للْمؤمِنين أنْ يذكَروا بالفُسوقِ بعد دخولِهم في الإيمانِ         ،وبِئْستِ الصفَةُ 
  ههكْربِلَقَبِ ي المُؤمِن اهزهِ أخبن،ي لَم نموهتوزهِ إخلَم مِن بم  ،تهتِهِ مِـنرِيـخس مِنو..   ـمه فأولئِـك

 اهانِهِم إييااللهِ بِعِص وها عِقَاببهم فَأكْسوا أنفُسظَلَم ٤٢٠الظَّالِمونَ الذِين. 

 إن اتمع الفاضل الذي يقيمه الإسلام دى القرآن مجتمع له أدب رفيع،ولكل فرد فيه كرامته التي لا                
ولمز أي فرد هو لمز لذات النفس،لأن الجماعة كلـها وحدة،كرامتـها            .وهي من كرامة اموع   .تمس

 .واحدة
وينهاهم أن يسـخر    .»يا أَيها الَّذِين آمنوا   «:والقرآن في هذه الآية يهتف للمؤمنين بذلك النداء الحبيب        

نساء من نساء فلعلهن خير منهن      قوم بقوم،أي رجال برجال،فلعلهم خير منهم عند اللّه،أو أن يسخر           
 .في ميزان اللّه

وفي التعبير إيحاء خفي بأن القيم الظاهرة التي يراها الرجال في أنفسهم ويراها النساء في أنفسهن ليست                 
فهناك قيم أخرى،قد تكون خافية عليهم،يعلمها اللّه،ويزن ـا         .هي القيم الحقيقية،التي يوزن ا الناس     

 .العباد

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٤٥٠٢: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٢٠



 ٣٤٢ 

والرجل القوي من الرجل الضعيف،والرجل السـوي مـن         .رجل الغني من الرجل الفقير    وقد يسخر ال  
وذو .وقد يسخر ذو الأولاد مـن العقـيم       .وقد يسخر الذكي الماهر من الساذج الخام      .الرجل المؤوف 

 ...العصبية من اليتيم 
ولكـن  ..الفقيرة وقد تسخر الجميلة من القبيحة،والشابة من العجوز،والمعتدلة من المشوهة،والغنية من    

ولكـن  ! هذه وأمثالها من قيم الأرض ليست هي المقياس،فميزان اللّه يرفع ويخفض بغير هذه الموازين             
القرآن لا يكتفي ذا الإيحاء،بل يستجيش عاطفة الأخوة الإيمانية،ويذكر الذين آمنوا بـأم نفـس               

ولكن للفظة جرسا وظلا فكأنما     .العيب:للمزوا..» ولا تلْمِزوا أَنفُسكُم  «:واحدة من يلمزها فقد لمزها    
ومن السخرية واللمز التنابز بالألقاب التي يكرهها أصحاا،ويحسون        ! هي وخزة حسية لا عيبة معنوية     

 ومن أدب المؤمن    -ومن حق المؤمن على المؤمن ألا يناديه بلقب يكرهه ويزري به            .فيها سخرية وعيبا  
 أسماء وألقابا كانت في الجاهلية لأصحاا،أحس       -� - اللّه   وقد غير رسول  .ألا يؤذي أخاه بمثل هذا    

والآية بعد الإيحاء بالقيم    .فيها بحسه المرهف،وقلبه الكريم،بما يزري بأصحاا،أو يصفهم بوصف ذميم        
الحقيقة في ميزان اللّه،وبعد استجاشة شعور الأخوة،بل شعور الاندماج في نفس واحدة،تستثير معـنى              

ؤمنين من فقدان هذا الوصف الكريم،والفسوق عنه والانحراف بالسـخرية واللمـز            الإيمان،وتحذر الم 
 !فهو شيء يشبه الارتداد عن الإيمان.»الْفُسوق بعد الْإِيمانِ:بِئْس الِاسم«:والتنابز

» مونَومن لَم يتب فَأُولئِك هـم الظَّـالِ       «:ودد باعتبار هذا ظلما،والظلم أحد التعبيرات عن الشرك       
 ٤٢١.وبذلك تضع قواعد الأدب النفسي لذلك اتمع الفاضل الكريم..
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يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيرا من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَا تجسسوا ولَـا يغتـب                  { :قال تعالى 

ضعب                 حِـيمر ابوت إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو وهمتا فَكَرِهتيأَخِيهِ م مأْكُلَ لَحأَن ي كُمدأَح حِبا أَيضعكُم ب {
 سورة الحجرات) ١٢(

         مِنينالمُؤ ء بإخوانِهِميالس ن الظَّنع مِنينالمُؤ هادالى عِبعهى االلهُ تني، ءَ إِثمٌ    لأنَّ ظَنـومِنِ السلأنَّ االلهَ  ، المُؤ
كَمـا  ،ثُم نهى االلهُ تعالى المُؤمِنين عن أن يتجسس بعضهم علَى بعضٍ          .فَإذا فَعلَه فَهو آثمٌ     ،نهى عن فِعلِهِ  

وهو يبتغِـي   ،الواحِد مِنهم عن سرائِرِ أخِيهِ    وعن أنْ يبحث    ،نهاهم عن أنْ يتتبع بعضهم عوراتِ بعضٍ      
 هحفَض وبِهِ   ،بِذِلَكيع فكَشضاً    .وعب مهضعب ابتغأنْ ي ناهم عهن بمـا  ،ثُم اهأخ مهدأح ذْكُرأنْ ي نعو

   مأهلِهِ ولُقِهِ وخلْقِهِ وخو اهيندفِي دِينِهِ و هكْرلدِهِيوجِهِ ووزالِهِ و.. )  ـابيولُ االلهِ الاغِتسر فركَما ع (
وقَالَ لِلمؤمِنِين إنهم إذا كَانَ أَحـدهم       ،وشبه تعالى اغْتِياب المُؤمِنِ لأخيِهِ المؤمِنِ بأكْلِهِ لَحمه بعد موتِهِ         

     وتِهِ،وم دعمِ أخِيهِ بأكْلَ لَح هكْراتِـهِ             ييفي ح وهابتغوا أنْ يهكْرأنْ ي لَيهِمفَع ذَلِك افعت هفْسن تإذا كَان
 :ولِلْغِيبةِ ثَلاثَةُ وجوهٍ.

 . وهِي أنْ يقُولَ الإِنسانُ في أخيهِ ما هو فيه مِما يكْرهه -الغِيبةُ 

 الإٍفْك-نع هلَغا بقُولَ فِيهِ مأنْ ي  ههكْرا يمِم ه. 

 . أنْ يقُولُ فيهِ ما لَيس فيهِ مما يكْرهه -البهتانُ 

فإذا تـابوا   ،ومراقَبِتِهِ تعالى في السر والعلنِ    ،وعلَى تركِ الغِيبةِ  ،ثُم حثَّ االلهُ تعالى المُؤمِنين على تقْوى االلهِ       
لأنه تعالى كَثير التوبِ علَى     ،فَتاب علَيِهم ،استجاب لَهم ربهم  ، عما فَرطَ مِنهم   وانتهوا واستغفَروا ربهم  

٤٢٢.كَثِير الرحمةِ بِهِم،عِبادِهِ
 

فأما هذه الآية فتقيم سياجا آخر في هذا اتمع الفاضل الكريم،حول حرمات الأشخاص به وكرامام               
 ..الناس كيف ينظفون مشاعرهم وضمائرهم،في أسلوب مؤثر عجيب وحريام،بينما هي تعلم 

ثم تأمرهم باجتناب كـثير     ..» يا أَيها الَّذِين آمنوا   «: بذلك النداء الحبيب   - على نسق السورة     -وتبدأ  
من الظن،فلا يتركوا نفوسهم با لكل ما يهجس فيها حـول الآخـرين مـن ظنـون وشـبهات                   

وما دام النهي منصبا على أكثر الظن،والقاعـدة أن         .»نَّ بعض الظَّن إِثْم   إِ«:وتعلل هذا الأمر  .وشكوك
بعض الظن إثم،فإن إيحاء هذا التعبير للضمير هو اجتناب الظن السيء أصلا،لأنه لا يدري أي ظنونـه                 

بريئا فيقع في الإثم ويدعه نقيا      ،ذا يطهر القرآن الضمير من داخله أن يتلوث بالظن السيء         ! تكون إثما 
من الهواجس والشكوك،أبيض يكن لإخوانه المودة التي لا يخدشها ظن السوء والبراءة التي لا تلوثهـا                
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وما أروح الحياة في مجتمـع بـريء مـن          .الريب والشكوك،والطمأنينة التي لا يعكرها القلق والتوقع      
بل .ة الضمائر والقلوب  ولكن الأمر لا يقف في الإسلام عند هذا الأفق الكريم الوضيء في تربي            ! الظنون

إن هذا النص يقيم مبدأ في التعامل،وسياجا حول حقوق الناس الذين يعيشون في مجتمعه النظيـف،فلا     
بل لا يصح أن يكـون أساسـا        .يؤخذون بظنة،ولا يحاكمون بريبة ولا يصبح الظن أساسا لمحاكمتهم        

" :�قَالَ رسولُ اللَّـهِ     : رضِي اللَّه عنه قَالَ    عن حارِثَةَ بنِ النعمانِ   .للتحقيق معهم،ولا للتحقيق حولهم   
      وءُ الظَّنسو،دسالْحةُ،ورتِي الطِّيلِأُم اتلٌ " ثَلَاثٌ لَازِمجفَقَالَ ر:        كُـن نولَ اللَّهِ مِمسا ري نهذْهِبا يفَم

  ..٤٢٣"ت فَلَا تحقَّق،وإِذَا تطَيرت فَأَمضِهِ إِذَا حسدت فَاستغفِر،وإِذَا ظَنن" :فِيهِ ؟ قَالَ
فَـإِنَّ الظَّـن أَكْـذَب      ،إِيـاكُم والظَّن  " :�يؤثَر عن رسـولِ االلهِ      :قَالَ أَبو هريرةَ  :قَالَ،وعنِ الْأَعرجِ 

ولَـا يخطُـبن    ،وكُونوا عِباد االلهِ إِخوانا   ،دابرواولَا ت ،ولَا تباغَضوا ،ولَا تحسسوا ،ولَا تجسسوا ،الْحدِيثِ
       كتِري أَو كِحنى يتةِ أَخِيهِ حلَى خِطْبلٌ عجر،          ومصلَا تا والَتِهخا وهنيلَا با وتِهمعأَةِ ورالْم نيب عمجلَا يو

فَما تصدقَت بِهِ مِمـا يكْتسِـب       ،نِهِ ولَا تأْذَنْ فِي بيتِهِ وهو شاهِد إِلَّا بِإِذْنِهِ        امرأَةٌ وزوجها شاهِد إِلَّا بِإِذْ    
 ما  علَيها فَإِنَّ لَه نِصف أُجرةٍ ولَا تسأَلُ الْمرأَةُ طَلَاق أُختِها لِتستفْرِغَ إِناءَ صاحِبتِها لِتنكَح ؛ فَإِنما شاءَ                

  .٤٢٤"  قُدر لَها
مِن أَسوإِ الناسِ ذُو الْوجهينِ ؛ الَّذِي يـأْتِي هؤلَـاءِ بِوجـهٍ             " :قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  

ولَا تحسسوا ولَـا    ،ب الْحدِيثِ إِياكُم والظَّن فَإِنَّ الظَّن أَكْذَ    " : قَالَ �وإِنَّ رسولَ االلهِ    " وهؤلَاءِ بِوجهٍ 
 ٤٢٥"وكُونوا عِباد االلهِ إِخوانا،ولَا تباغَضوا،ولَا تحاسدوا،تجسسوا

حتى يتبين بوضوح أم ارتكبوا     .ومعنى هذا أن يظل الناس أبرياء،مصونة حقوقهم،وحريام،واعتبارهم      
فأي مدى  ! بغية التحقق من هذا الظن الذي دار حولهم       ولا يكفي الظن م لتعقبهم      .ما يؤاخذون عليه  

وأين أقصى ما تتعاجب    ! من صيانة كرامة الناس وحريام وحقوقهم واعتبارهم ينتهي إليه هذا النص          
به أحسن البلاد ديمقراطية وحرية وصيانة لحقوق الإنسان فيها من هذا المدى الذي هتف به القـرآن                 

تمع الإسلامي فعلا،وحققه في واقع الحياة،بعد أن حققـه في واقـع            الكريم للذين آمنوا،وقام عليه ا    
 الضمير؟

 ..» ولا تجسسوا «:ثم يستطرد في ضمانات اتمع إلى مبدأ آخر يتصل باجتناب الظنون

                                                 
 حسن لغيره  ) ١٧٣٣ (الْآحاد والْمثَانِي لِابنِ أَبِي عاصِمٍ  - ٤٢٣

التشاؤم بالطير،فقد كان أحدهم إذا كان له أمر فرأى طيرا طار يمنة استبشر واستمر بأمره،وإن رآه طار يسـرة تشـاءم بـه                       : الطيرة
 ورجع،وتطلق على التشاؤم مطلقا

 ١٦[   المكـتر  -وصحيح مسـلم   ) ٥١٤٣](٢١٠ /١٧[ المكتر   - صحيح البخارى   و  )١٠٦٤١](٤٧٧ /١٣[ شعب الإيمان    - ٤٢٤
  زيادة مني )٦٧٠١](٤١٣/

 صحيح  زيادة مني ) ١٠٦٤٢]( ٤٧٧ /١٣[شعب الإيمان  - ٤٢٥



 ٣٤٥ 

والتجسس قد يكون هو الحركة التالية للظن وقد يكون حركة ابتدائية لكشف العـورات،والاطلاع              
 .على السوءات

آن يقاوم هذا العمل الدنيء من الناحية الأخلاقية،لتطهير القلب من مثل هذا الاتجاه اللئيم لتتبـع                والقر
ولكن الأمر أبعد من    .وتمشيا مع أهدافه في نظافة الأخلاق والقلوب      .عورات الآخرين وكشف سوآم   

 .لتشريعية والتنفيذيةفهو مبدأ من مبادئ الإسلام الرئيسية في نظامه الاجتماعي،وفي إجراءاته ا.هذا أثرا
إن للناس حريام وحرمام وكرامام التي لا يجوز أن تنتهك في صورة من الصور،ولا أن تمس بحال                 

ففي اتمع الإسلامي الرفيع الكريم يعيش الناس آمـنين علـى أنفسـهم،آمنين علـى               .من الأحوال 
 لانتـهاك حرمـات     -هما يكن    م -ولا يوجد مبرر    .بيوم،آمنين على أسرارهم،آمنين على عورام    

 .الأنفس والبيوت والأسرار والعورات
فالناس على  .حتى ذريعة تتبع الجريمة وتحقيقها لا تصلح في النظام الإسلامي ذريعة للتجسس على الناس             

وليس لأحد أن يأخذهم إلا بما يظهر منهم من مخالفـات           .ظواهرهم،وليس لأحد أن يتعقب بواطنهم    
 .وجرائم

يظن أو يتوقع،أو حتى يعرف أم يزاولون في الخفاء مخالفـة ما،فيتجسـس علـيهم               وليس لأحد أن    
وكل ما له عليهم أن يأخذهم بالجريمة عند وقوعها وانكشافها،مع الضمانات الأخرى التي             ! ليضبطهم

 .ينص عليها بالنسبة لكل جريمة
فَقَـالَ عبـد   ،هذَا فُلانٌ تقْطُر لِحيته خمرا  :لٍ فَقِيلَ لَه  بِرج،رضِي اللَّه عنه  ،أَتى ابن مسعودٍ  :قَالَ،عن زيدٍ 

 ٤٢٦"ولَكِن إِنْ يظْهر لَنا شيءٌ نأْخذُ بِهِ،أَنْ قَد نهِينا عنِ التجسسِ":اللَّهِ
 ٤٢٧"ما ستر اللَّه خذُوا ما ظَهر لَكُم ودعوا " :ولَا تجسسوا قَالَ:عن مجاهِدٍ،قَولَهو

إِنَّ لَنـا جِيرانـا يشـربونَ       :قُلْت لِعقْبةَ بنِ عـامِرٍ    :وعن دخينٍ أَبِي الْهيثَمِ،كَاتِبِ عقْبةَ بنِ عامِرٍ،قَالَ      
إِنـي  :هـم وهـددهم،قَالَ   ويحك،لاَ تفْعلْ،ولَكِن عِظْ  :الْخمر،وأَنا داعٍ الشرطَ لِيأْخذُوهم،فقَالَ عقْبةُ    

ويحك،لاَ تفْعلْ،فَإِني سمِعت رسـولَ االلهِ      :نهيتهم،فَلَم ينتهوا،وإِني داعٍ الشرطَ لِيأْخذُوهم،فقَالَ عقْبةُ     
 .٤٢٨برِهامن ستر عورةَ مؤمِنٍ،فَكَأَنما استحيى موؤودةً فِي قَ:يقُولُ،�

إِنك إِنِ اتبعت عوراتِ الناسِ أَفْسدتهم،أَو كِـدت أَنْ         :يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :وعن معاوِيةَ،قَالَ 
 .٤٢٩بِهانفَعه اللَّه �كَلِمةٌ سمِعها معاوِيةُ مِن رسولِ االلهِ :يقُولُ أَبو الدرداءِ:تفْسِدهم قَالَ

                                                 
 صحيح] ٢٤٠ /١٢[تفسير ابن أبي حاتم  - ٤٢٦
٤٢٧ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعصحيح ) ٢٩٣٠١( ج 
 ولة ظلما ودفنت وهي حية وكانت هذه عادة جاهليةالطفلة المقت: الموءودة-حسن ) ٥١٧] ( ٢٧٤ /٢[صحيح ابن حبان  - ٤٢٨
 صحيح) ٥٧٦٠](٧٣ /١٣[صحيح ابن حبان  - ٤٢٩



 ٣٤٦ 

                  بِىنِ النةَ عامأَبِى أُمو دِيكَرِبعنِ مامِ بالْمِقْددِ وونِ الأَسرِو بمعةَ ورنِ مكَثِيرِ برٍ وفَينِ نرِ بيبج نوع-
 .٤٣٠»إِنَّ الأَمِير إِذَا ابتغى الريبةَ فِى الناسِ أَفْسدهم «  قَالَ -�

  اءِ برنِ الْبازِبٍ وعولُ االلهِ    :قَالَ،نِ عسا رنطَبتِهِ       �خولَى صادِي بِأَعنرِ يفِي الْخِد اتِقوالْع عمى أَستا " :حي
رشعانِهِ  ،مبِلِس نآم نانُ إِلَى قَلْبِهِ    ،ملُصِ الْإِيمخي لَمو،  لِمِينسوا الْمابتغلَا ت،  اتِهِمرووا عبِعتلَا تو    عبتي نم هفَإِن 

هتروااللهُ ع عبتلِمِ تسةَ أَخِيهِ الْمروتِهِ ،عيفِ بوفِي ج هحفْضي هتروااللهُ ع عبتت نم٤٣١"و 
يدخلِ الإِِيمانُ قَلْبـه لاَ     يا معشر من آمن بِلِسانِهِ ولَم       :�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن أَبِي برزةَ الأَسلَمِي،قَالَ   

    ـهتروع بِعِ اللَّـهتي نمو،هتروع بِعِ اللَّهتي اتِهِمروع بِعتي نم ه؛ فَإِن اتِهِمرووا عبِعتلاَ تو لِمِينسوا الْمابتغت
 ٤٣٢.يفْضحه فِي بيتِهِ

عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه،فَإِذَا هو بِضوءِ نارٍ،ومعه عبـد اللَّـهِ بـن               خرج  :وعنِ السدي،قَالَ 
فَاتبع الضوءَ حتى دخلَ دارا،فَإِذَا سِراج فِي بيتٍ،فَدخلَ،وذَلِك فِي جوفِ اللَّيلِ،فَإِذَا شيخ            :مسعودٍ،قَالَ
 يبو الِسج         رمهِ،فَقَالَ علَيع مجى هتح رعشي يهِ،فَلَمنغةٌ تنقَيو ابرهِ شيدي ا     " :نكَـرنلَةِ مكَاللَّي تأَيا رم

      لَهأَج ظِرتنخٍ ييش مِن حهِ،فَقَالَ   "أَقْبإِلَي هأْسر خيالش فَعفَر،: "  مِنِينؤالْم ا أَمِيرلَى،يب      ـتأَن تعـنـا صم،
        رمرِ إِذَنٍ،فَقَالَ عيبِغ لْتخدسِ،وسجنِ التع هِين قَدو،تسسجت قَد كإِن،حأَقْب: "    جـرخ ثُم،قْتـدص

 هذَا،كَانَ يستخفِي هذَا مِـن      ثَكِلَت عمر أُمه إِنْ لَم يغفِر لَه ربه،يجِد       " :،قَالَ"عاضا علَى يديهِ يبكِي     
وهجر الشيخ مجالِس عمر حِينا،فَبينما عمر بعـد        " :،قَالَ"الْآنَ رأَى عمر فَيتتابع فِيهِ      " :،فَيقُولُ"أَهلِهِ  

        تفِي،حختسالْم هاءَ شِبج بِهِ قَد وإِذَا ه،الِسج عِيدب فَقَالَ     ذَلِك،رمع آهاسِ،فَراتِ النيرفِي أُخ لَسى ج: "
ادنُ مِنـي   " :فَقَام وهو يرى أَنَّ عمر سينبئُه بِما رأَى،فَقَالَ لَه عمر         .أَجِب  :،فَقِيلَ لَه "علَي بِهذَا الشيخِ    

أَما والَّـذِي بعـثَ     :،فَقَالَ"أَدنِ مِني أُذُنك،فَالْتقَم أُذُنه     " :،فَقَالَ،فَما زالَ يدنِيهِ حتى أَجلَسه بِجانِبِهِ     "
محمدا بِالْحق رسولًا،ما أَخبرت أَحدا مِن الناسِ بِما رأَيت منكَرا،ولَـا ابـن مسـعودٍ،فَإِنه كَـانَ                 

ولَا أَنا والَّذِي بعـثَ محمـدا بِـالْحق         :ين،أَدنِ مِني أُذُنك،فَالْتقَم أُذُنه،فَقَالَ   يا أَمِير الْمؤمِنِ  :معِي،فَقَالَ
               ركَبءٍ ييش أَي مِن اسرِي الندا يم،رفَكَب هتوص رمع فَعلِسِي،فَرجم تلَسى جتهِ حإِلَي تدا عولًا،مسر

 "٤٣٣. 
نقَالَ     وع،نِيزدِ اللَّهِ الْمبنِ عكْرِ بب : "          مِلُـوكُمحوا أَنْ يحِبا تكَم،ا كَانَ فِيهِملَى مع كُمانومِلُوا إِخاح

              لَى مأَو تفَأَن،كينيع مِن قَعلَّةً وز قْطَةً،أَوس همِن تأَير نكُلُّ م سفَلَي،ا كَانَ فِيكُملَى مع    ى ذَاكـري ن
          احِبلَّ صا فَلَعبِه نبجعلَاةٌ فَلَا تص فَإِنْ كَانَ فِيك،هر  .....مِنعالشو....   الُ مِننفَـى   .......يا أَوانيأَح

                                                 
 حسن )  ٤٨٩١](٤٢٣ /٤[ المكتر -سنن أبي داود  - ٤٣٠
 صحيح) ٩٢١٣](١٦٠ /١٢[شعب الإيمان  - ٤٣١
  صحيح٢٠٠١٤) ١٩٧٧٦] (٦٦٠ /٦) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٣٢
 حسن مرسل ) ١٠٠(أَبِي الشيخِ الْأَصبهانِي التوبِيخ والتنبِيه لِ - ٤٣٣



 ٣٤٧ 

          قُتملَّ الَّذِي تبِهِ،فَلَع نبجعدِ فَلَا تهفَاءٌ لِلْعو كإِنْ كَانَ مِنو،كدِ مِنهحِمِ     لِلْعلُ لِلرصلَاتِهِ،أَوضِ صعفِي ب ه
مِنك،وإِنْ كَانَ مِنك صِلَةٌ لِلرحِمِ فَلَا تعجبن بِها،فَلَعلَّ الَّذِي تمقُته فِي بعضِ حالَاتِـهِ أَكْثَـر صـوما                  

 مِني،صام وصلَّى،وعبد اللَّه قَبلِي،وإِذَا رأَيت من       هذَا خير :مِنك،وإِذَا رأَيت من هو أَكْبر سِنا مِنك،فَقُلْ      
هذَا خيـر   :هو أَحدثُ مِني سِنا،وأَقَلُّ ذَنوبا،وإِذَا رأَيت من هو أَقَلُّ مِنك مالًا،فَقُلْ          :هو أَصغر مِنك،فَقُلْ  

   ارا خِيينالد هنع توِيي،زمِن  ا  .......ا،وهطِيتأُعو.....       وكمأَكْر اسالن تأَيإِذَا ري،وبر نِيمحرإِلَّا أَنْ ي
هذَا خطَئِي وذَنبِي،واتخِـذْ    :هذَا الْفَضلُ مِنهم علَي،وإِذَا رأَيتهم استخفُّوا بِك،فَقُلْ      :فَذَا،ولَك حقا،فَقُلْ 

 الْم رأَكْب              ؟ أَو ـغِيرالطِّفْلَ الص ذِّبعأَنْ ت كرسا،أَيناب لَك مهرغأَصا،وأَخ لَك مطَهسأَوا،وأَب لَك لِمِينس
التوبـةِ  تظْلِم الشيخ الْكَبِير ؟ ولْتشغلْك ذُنوبك عن ذُنوبِ الْعِبادِ،وتذَاب أَيام الْحيـاةِ الـدنيا فِـي                 

والِاستِغفَارِ،ولْيسعك ما أَنعم اللَّه بِهِ علَيك،عما أَنعم اللَّه بِهِ علَى الْعِبادِ،وتـذَاب أَيـام الْحيـاةِ فِـي          
        كَالْع وبِكُموا فِي ذُنظُرانابِ،وباسِ كَالْأَروبِ النوا فِي ذُنظُرنلَا تكْرِ،ونِ     الشياهِدِ الْقَذَاةَ فِي ععلَا تبِيدِ،و

 لْتدا عاللَّهِ مو نِكيا فِي عرِضتعم الْجِذْع عدتو،٤٣٤"أَخِيك 
ولم يعد مجرد ذيب للضمير وتنظيف      ! فهكذا أخذ النص طريقه في النظام العملي للمجتمع الإسلامي        

ريام،فلا تمس من قريب أو بعيد،تحت أي       للقلب،بل صار سياجا حول حرمات الناس وحقوقهم وح       
فأين هذا المدى البعيد؟ وأين هذا الأفق السامق؟ وأين ما يتعاجب بـه أشـد الأمـم                 .ذريعة أو ستار  

 ديمقراطية وحرية وحفظا لحقوق الإنسان بعد ألف وأربع مائة عام؟
غتـب بعضـكُم    ولا ي «:بعد ذلك يجيء النهي عن الغيبة في تعبير عجيب،يبدعـه القـرآن إبـداعا             

 ..» أَيحِب أَحدكُم أَنْ يأْكُلَ لَحم أَخِيهِ ميتاً؟ فَكَرِهتموه.بعضاً
مشهد .ثم يعرض مشهدا تتأذى له أشد النفوس كثافة وأقل الأرواح حساسية          .لا يغتب بعضكم بعضا   
لفعل المثير للاشمئزاز،وأم إذن    ثم يبادر فيعلن عنهم أم كرهوا هذا ا       ..! ميتا  ..الأخ يأكل لحم أخيه     

ثم يعقب على كل ما اهم عنه في الآية من ظن وتجسس وغيبة باستجاشة شـعور                ! كرهوا الاغتياب 
واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّـه تـواب       «:التقوى،والتلويح لمن اقترف من هذا شيئا أن يبادر بالتوبة تطلعا للرحمة          

حِيمحياة الجماعة المسلمة فيتحول إلى سياج حول كرامـة النـاس،وإلى            ويسري هذا النص في   ..» ر 
 متمشيا مع الأسلوب القرآني العجيب      -� -ويتشدد فيه رسول اللّه     .أدب عميق في النفوس والقلوب    

رونَ أَتد«  قَالَ   -�-عن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       ف.في إثارة الاشمئزاز والفزع من شبح الغيبة البغيض       
قِيلَ أَفَرأَيت إِنْ كَانَ فِى أَخِى مـا   .»ذِكْرك أَخاك بِما يكْره     « قَالَ  .قَالُوا اللَّه ورسولُه أَعلَم   .»ما الْغِيبةُ   

 .٤٣٥.»إِنْ كَانَ فِيهِ ما تقُولُ فَقَدِ اغْتبته وإِنْ لَم يكُن فِيهِ فَقَد بهته « أَقُولُ قَالَ 

                                                 
٤٣٤ -  انِيهبخِ الْأَصيلِأَبِي الش بِيهنالتو بِيخو٩٢( الت(  
 ٦٧٥٨]٤٨١ /١٦[ المكتر - صحيح مسلم- ٤٣٥



 ٣٤٨ 

      بِىلِلن قُلْت ةَ قَالَتائِشع نةً        -�-وعنِى قَصِيرعدٍ تدسم ركَذَا قَالَ غَيةَ كَذَا وفِيص مِن كبسفَقَـالَ  . ح
 »         هتجزرِ لَمحاءِ الْببِم تزِجم ةً لَوقُلْتِ كَلِم ا فَقَالَ .»لَقَدانسإِن لَه تكَيحو ا « قَالَتـى   مأَن أُحِـب

 .٤٣٦»حكَيت إِنسانا وأَنَّ لِى كَذَا وكَذَا 
لَما عرج بِي ربي مـررت بِقَـومٍ لَهـم أَظْفَـار مِـن              :�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ،قَالَ   

    مهوردصو مهوهجونَ وشمخاسٍ،يحن.فَقُلْت:  لاَءِ يؤه نرِيلُ ؟ قَالَ   ما جِب:    ومأْكُلُونَ لُحي لاَءِ الَّذِينؤه
اضِهِمرونَ فِي أَعقَعياسِ،و٤٣٧الن. 

جاءَ الأَسلَمِي إِلَى رسولِ    :أَنه سمِع أَبا هريرةَ يقُولُ    ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ الصامِتِ،ابنِ عم أَبِي هريرةَ       
أَتيت امرأَةً حراما،وفِي ذَلِك يعرِض عنه رسـولُ االلهِ   :د علَى نفْسِهِ أَربع مراتٍ بِالزنى،يقُولُ     فَشهِ�االلهِ  
 ـ    :نعم،فَقَالَ:أَنِكْتها ؟ فَقَالَ  :لَه�حتى أَقْبلَ فِي الْخامِسةِ،فَقَالَ رسولُ االلهِ       � فِيه كمِن ذَلِك لْ غَابا ه

فَهـلْ تـدرِي مـا الزنـا ؟         :نعم،فَقَـالَ :كَما يغِيب الْمِرود فِي الْمكْحلَةِ والرشاءُ فِي الْبِئْرِ ؟ فَقَالَ         
أُرِيد :لِ ؟ قَالَ  فَما ترِيد بِهذَا الْقَو   :نعم،أَتيت مِنها حراما مِثْلَ ما يأْتِي الرجلَ مِنِ امرأَتِهِ حلاَلاً،قَالَ         :قَالَ

فَسمِع رجلَينِ مِـن أَصـحابِهِ يقُـولُ أَحـدهما          .أَنْ يرجم فَرجِم  �أَنْ تطَهرنِي،فَأَمر بِهِ رسولُ االلهِ      
فَسـكَت  :م الْكَلْبِ،قَـالَ انظُروا إِلَى هذَا الَّذِي ستر اللَّه علَيهِ فَلَم تدعه نفْسه حتى رجِم رج            :لِصاحِبِهِ

نحن ذَا يا رسـولَ     :أَين فُلاَنٌ وفُلاَنٌ ؟ فَقَالاَ    :عنهما،فَمر بِجِيفَةِ حِمارٍ شائِلٍ بِرِجلِهِ،فَقَالَ    �رسولُ االلهِ   
 اللَّه لَك من يأْكُلُ مِن هذَا ؟ فَقَـالَ          يا رسولَ االلهِ،غَفَر  :كُلاَ مِن جِيفَةِ هذَا الْحِمارِ،فَقَالاَ    :االلهِ،فَقَالَ لَهما 

ما نِلْتما مِن عِرضِ هذَا الرجلِ آنِفًا أَشد مِن أَكَلِ هذِهِ الْجِيفَةِ،فَوالَّذِي نفْسِي بِيدِهِ،إِنـه               :�رسولُ االلهِ   
 اتمع الإسلامي وارتفع،وانتهى إلى ما      وبمثل هذا العلاج الثابت المطرد تطهر     .٤٣٨الآنَ فِي أَنهارِ الْجنةِ   

وبعد هذه النداءات المتكررة للـذين      .حلما يمشي على الأرض،ومثلا يتحقق في واقع التاريخ       :صار إليه 
 وإقامـة تلـك     الاجتماعيـة   آمنوا وأخذهم إلى ذلك الأفق السامي الوضيء من الآداب النفسـية و           

تهم وحرمام،وضمان هذا كله بتلك الحساسية      السياجات القوية من الضمانات حول كرامتهم وحري      
 ٤٣٩.التي يثيرها في أرواحهم،بالتطلع إلى اللّه وتقواه

 
�������������� 

 
 

                                                 
  صحيح٤٨٧٧]٤٢٠ /٤[ المكتر -سنن أبي داود  - ٤٣٦
 حيح ص١٣٣٧٣) ١٣٣٤٠] (٥٧٦ /٤) [عالم الكتب( مسند أحمد - ٤٣٧
  صحيح٤٣٩٩]٢٤٣ /١٠[صحيح ابن حبان  - ٤٣٨
 )٤١٨٧: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٣٩



 ٣٤٩ 

 



 ٣٥٠ 

٧٤٧٤٧٤٧٤KKKK :�dوא�O� ��5���5�lא�=:�dوא�O� ��5���5�lא�=:�dوא�O� ��5���5�lא�=:�dوא�O� ��5���5�lא�= 

 
ويجعل لَّكُم نـورا   يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وآمِنوا بِرسولِهِ يؤتِكُم كِفْلَينِ مِن رحمتِهِ             { :قال تعالى 

حِيمر غَفُور اللَّهو لَكُم فِرغيونَ بِهِ وشمسورة الحديد) ٢٨(} ت 
واجتِنـابِ  ،علَى تقْـوى االلهِ   ،مِن اليهـودِ والنصـارى    ،يحثُّ االلهُ تعالَى المُؤمِنِين مِن أَهلِ الكِتـابِ       

واتقَوا وأَحسنوا العمـلَ    ،ويعِدهم إِنْ هم آمنوا بِمحمدٍ    ،�مانِ بِرسولِهِ محمدٍ    ويأْمرهم بِالإِي ،معاصِيهِ
   لَهقَب ابِقِيناءِ السبِيبِالأَنو يهِمببِن انِهِمملَى إِيع ماءً لَهزنِ جفَيضِع مهرأَج تِيهِمؤي فوس هراً ،بِأنأَجو  ـرآخ

وأَنه سوف يغفِر   ،وأَنه سيجعلُ لَهم هدى ونوراً يمشونَ بِهِ فَيجِنبهم العمى والضلاَلَةَ         ،لإِيمانِهِم بِمحمدٍ 
    وبِهِمذُن مِن لَفا سم ماءَ      ،لَهش نةِ لِمفِرالمَغ اسِعبِأَنَّ االلهَ و مهلِمعيحِ،وادِهِ ربِعِب ةَ    ،يمبووا التنسلُ إِنْ أَحقْبي

 ٤٤٠.إِلَيهِ 
وتمِيم ،عبد اللَّهِ بن سـلَامٍ    ] " ٥٤:القصص[} أُولَئِك يؤتونَ أَجرهم مرتينِ   {:فِي قَولِ اللَّهِ  ،وعن قَتادةَ 

ارِيالد، دِيبالْع ودارالْجانُ الْفَارِ ،ولْمسولِ اللَّـهِ           وسر ابحفَقَالَ أَص فِيهِم زِلَتأُن اتذِهِ الْآيإِنَّ ه سِي
�:      انِهِمنِ بِإِيميترم مهروا أَجأُوت ٢٩٩٠:ص[قَد [     لَ اللَّهزابِ الْآخِرِ فَأَنبِالْكِتلِ وابِ الْأَوا  {:بِالْكِتها أَيي

قَـد  :فَقَالَ أَهلُ الْكِتابِ] ٢٨:الحديد[} ه وآمِنوا بِرسولِهِ يؤتِكُم كِفْلَينِ مِن رحمتِهِ  الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّ   
لَ اللَّهزا فَأَنطِينا أُعطُوا كَمابِ{:أُعلُ الْكِتأَه لَمعةَ ] ٢٩:الحديد[} لِئَلَّا يالْآي متى خت٤٤١"ح 

] ٥٤:القصـص [} أُولَئِك يؤتونَ أَجـرهم مـرتينِ  {لَما نزلَت هذِهِ الْآيةَ   " :قَالَ،وعن سعِيدِ بنِ جبيرٍ   
    فَقَالَت لِمِينسلَى الْمع ودهتِ الْيجرانِ       :فَخـرأَج ا فَلَهابِنكِتو ابِكُما بِكِتنِ مِنآم نم،     مِنـؤي لَـم نمو

يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُـوا       {�فأَنزلَ اللَّه تبارك وتعالَى علَى رسولِ اللَّهِ        ،جر كَأُجورِكُم بِكِتابِكُم فَلَه أَ  
             لَكُم فِرغيونَ بِهِ وشما تورن لْ لَكُمعجيتِهِ ومحر نِ مِنكِفْلَي تِكُمؤولِهِ يسوا بِرآمِنو ٢٨:يدالحد[} اللَّه [

 ٤٤٢"إِلَى آخِرِ الْآيةِ ] ٢٩:الحديد[} لِئَلَّا يعلَم أَهلُ الْكِتابِ أَلَّا يقْدِرونَ{فَزادهم النور والْمغفِرةَ 
  هالَى ذِكْرعقُولُ تاةِ           :يرونِ التيابلِ الْكِتأَه مِن ولَهسرو قُوا اللَّهدص ا الَّذِينها أَيجِيلِيالْإِناءِ   ،وبِأَد افُوا اللَّهخ

 �وآمِنوا بِرسولِهِ محمدٍ ،واجتِنابِ معاصِيهِ،طَاعتِهِ
لُهقَوى           :وبِعِيس انِكُمرِ لِإِيمالْأَج نِ مِنفَيضِع طِكُمعتِهِ يمحر نِ مِنكِفْلَي تِكُمؤـدٍ    ،�يمحلَ ماءِ قَببِيالْأَنو
فَيحبِسـه  ،ما يكْتفِلُ بِهِ الراكِب   :وأَصلُه،الْحظُّ: حِين بعِثَ نبِيا وأَصلُ الْكِفْلِ     �ثُم إِيمانِكُم بِمحمدٍ    ،�

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٤٩٨١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٤٠
 حسن مرسل ) ١٦٩٨٢)(٢٩٩٠/ ٩( مخرجا -الأصيل ،تفسير ابن أبي حاتم - ٤٤١
 حسن مرسل) ١٦٩٨٣)(٢٩٩٠/ ٩( مخرجا -صيل الأ،تفسير ابن أبي حاتم - ٤٤٢



 ٣٥١ 

 ـ   ،يحصنكُم هذَا الْكِفْلُ مِن الْعذَابِ    :ويحفَظُه عنِ السقُوطِ؛ يقُولُ    ب مِـن  كَما يحصِن الْكِفْـلُ الراكِ
 ٤٤٣"السقُوطِ 

فَقَـدِم  ، جعفَرا فِي سبعِين راكِبـا إِلَـى النجاشِـي يدعوه          �بعثَ النبِي   " :وعن سعِيدِ بنِ جبيرٍ قَالَ    
وهم ،ن بِهِ مِن أَهلِ مملَكَتِهِ    فَدعاه فَاستجاب لَه وآمن بِهِ؛ فَلَما كَانَ انصِرافُه قَالَ ناس مِمن قَد آم            ،علَيهِ

فَإِنـا أَعلَـم بِـالْبحرِ      ،ونساعِد هؤلَـاءِ فِـي الْبحرِ     ،فَنسلِم بِهِ ،فَنأْتِي هذَا النبِي  ،ائْذَنْ لَنا :أَربعونَ رجلًا 
مهمِن،      بِيلَى النفَرٍ ععج عوا مأَ ال  ،�فَقَدِميهت قَدو  بِين�          مِـن ـلِمِينسا بِالْما مأَوا ردٍ؛ فَلَمةِ أُحقْعلِو 

ونحن نرى ما بِالْمسلِمِين مِن     ،يا نبِي اللَّهِ إِنَّ لَنا أَموالًا     :قَالُوا،�استأْذَنوا النبِي   ،الْخصاصةِ وشِدةِ الْحالِ  
فَأَتوا ،فَانصـرفُوا ،وواسينا الْمسلِمِين بِهـا فَـأَذِنَ لَهم    ،فَجِئْنا بِأَموالِنا ،ا انصرفْنا فَإِنْ أَذِنت لَن  ،الْخصاصةِ
الِهِموبِأَم،  لِمِينسا الْما بِهواسفَو،    فِيهِم لَ اللَّهزمِ       {" فَأَنؤبِهِ ي ملِهِ هقَب مِن ابالْكِت ماهنيآت ـونَ الَّذِينن {

فَكَانتِ النفَقَةُ الَّتِـي واسـوا بِهـا        ] " ٣:البقرة[} ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ  {:إِلَى قَولِهِ ] ٥٢:القصص[
 ـ      {" :الْمسلِمِين؛ فَلَما سمِع أَهلُ الْكِتابِ مِمن لَم يؤمِن بِقَولِهِ         ـا صنِ بِميتـرم مهرنَ أَجوتؤوايرب {

أَما من آمن مِنا بِكِتابِكُم وكِتابِنـا       ،يا معشر الْمسلِمِين  :فَقَالُوا،فَخروا علَى الْمسلِمِين  ] " ٥٤:القصص[
يا أَيهـا   {" فَأَنزلَ اللَّه   ،نافَما فَضلَكُم علَي  ،ومن لَم يؤمِن بِكِتابِكُم فَلَه أَجر كَأُجورِكُم      ،فَلَه أَجره مرتينِ  

فَجعـلَ  ] " ٢٨:الحديد[} مِن رحمتِهِ ] ٤٣٧:ص[الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وآمِنوا بِرسولِهِ يؤتِكُم كِفْلَينِ         
 مهرأَج مةَ  ،لَهفِرغالْمو ورالن مهادزقَالَ ،و أَ  " :ثُم لَمعلَا يلِكَي         ـنب ـعِيدـا سأَهكَذَا قَرهابِ ولُ الْكِته

 ٤٤٤" لِكَيلَا يعلَم أَهلُ الْكِتابِ أَلَّا يقْدِرونَ علَى شيءٍ:جبيرٍ
 بِمحمـدٍ   فَآمن،رجلٌ كَانَ مؤمِنا بِعِيسـى    :إِنَّ الناس يوم الْقِيامةِ علَى أَربعِ منازِلَ      " :وعنِ الشعبِي قَالَ  

فَكَفَر ،فَلَه أَجر ورجلٌ كَانَ كَافِرا بِعِيسـى      ،�فَآمن بِمحمدٍ   ،فَلَه أَجرانِ ورجلٌ كَانَ كَافِرا بِعِيسى     ،�
كُفْرِهِ قَبلَ  فَمات بِ ،فَباءَ بِغضبٍ علَى غَضِبٍ ورجلٌ كَانَ كَافِرا بِعِيسى مِن مشرِكِي الْعربِ          ،�بِمحمدٍ  

 ٤٤٥"محمدٍ فَباءَ بِغضبٍ 
رجلٌ آمن  :ثَلَاثَةٌ يؤتونَ أَجرهم مرتينِ   " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عن أَبِيهِ قَالَ  ،وعن أَبِي بردةَ بنِ أَبِي موسى     

وعبد ،ثُم أَعتقَها فَتزوجها  ،مةٌ فَأَدبها وأَحسن تأْدِيبها   ورجلٌ كَانت لَه أَ   ،بِالْكِتابِ الْأَولِ والْكِتابِ الْآخرِ   
 ٤٤٦ "ونصح لِسيدِهِ ،مملُوك أَحسن عِبادةَ ربهِ

 افِعقَالَ     ،وعن ن رمع ناللَّهِ ب دبولَ اللَّهِ    :أَنَّ عسر تمِعقُولُ �سفِ  " : ي الُكُما آجملَـا     إِنخ نالِ مي آج
وإِنما مثَلُكُم ومثَلُ الْيهودِ والنصارى كَمثَلِ رجلٍ       ،مِن الْأُممِ كَما بين صلَاةِ الْعصرِ إِلَى مغرِبِ الشمسِ        

                                                 
 )٤٣٤/ ٢٢(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٤٤٣
 صحيح مرسل) ٤٣٦/ ٢٢(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٤٤٤
 صحيح مرسل) ٤٣٨/ ٢٢(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٤٤٥
 صحيح) ٤٣٩/ ٢٢(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٤٤٦



 ٣٥٢ 

ثُم ،أَلَا فَعمِلَـتِ الْيهـود    ،اطٍ قِيراطٍ من يعملُ مِن بكْرةٍ إِلَى نِصفِ النهارِ علَى قِير        :فَقَالَ،استأْجر عمالًا 
مـن  :ثُم قَالَ ،أَلَا فَعمِلَتِ النصارى  ،من يعملُ مِن نِصفِ النهارِ إِلَى صلَاةِ الْعصرِ علَى قِيراطٍ قِيراطٍ          :قَالَ

 "أَلَا فَعمِلْتم ،ينِ قِيراطَينِيعملُ مِن صلَاةِ الْعصرِ إِلَى مغارِبِ الشمسِ علَى قِيراطَ
مثَلُ هـذِهِ الْأُمـةِ أَو      " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :يقُولُ،أَنه سمِع ابن عمر   ،وفي رواية عن عبدِ اللَّهِ بنِ دِينارٍ      

ملُ لِي مِن غُدوةٍ إِلَى نِصفِ النهـارِ علَـى          من يع :كَمثَلِ رجلٍ قَالَ  ،أُمتِي ومثَلُ الْيهودِ والنصارى   :قَالَ
  ودهاطٍ قَالَتِ الْيقِير:نحمِلُوا؛ قَالَ ،ناطٍ؟ قَالَتِ           :فَعلَى قِيررِ عصلَاةِ الْعارِ إِلَى صهفِ الننِص لُ مِنمعي نفَم

فَغضِـبتِ  ،ونَ مِن صلَاةِ الْعصرِ إِلَى اللَّيلِ علَـى قِيراطَينِ        وأَنتم الْمسلِمونَ تعملُ  ،فَعمِلُوا،نحن:النصارى
لَـا  :هلْ ظَلَمتكُم مِن أُجورِكُم شيئًا؟ قَـالُوا      :وأَقَلُّ أَجرا قَالَ  ،نحن أَكْثَر عملًا  :الْيهود والنصارى وقَالُوا  

 ٤٤٧ "فَذَاك فَضلِي أُوتِيهِ من أَشاءُ:قَالَ
   اهِلِيةَ الْبامأَبِي أُم نقَالَ ،وع هولِ اللَّهِ     :أَنسةَ رخِطْب تهِداعِ   �شدةِ الْوجح موا    ، ينسا حلًا كَثِيرفَقَالَ قَو

وعلَيهِ مِثْـلُ الَّـذِي   ، الَّذِي لَناولَه مِثْلُ،من أَسلَم مِن أَهلِ الْكِتابينِ فَلَه أَجره مرتينِ      «:وكَانَ فِيها ،جمِيلًا
هرأَج فَلَه رِكِينشالْم مِن لَمأَس نما ونلَيا،عمِثْلُ الَّذِي لَن لَها،ونلَيهِ مِثْلُ الَّذِي علَيع٤٤٨»و 

يأمرهم ،لأهل الكتاب الذين آمنوا بموسى وعيسى عليهما السـلام      ] خطاب[يحتمل أنه   ،وهذا الخطاب 
وأم إن فعلوا ذلك    ،�ويؤمنوا برسوله محمد    ،بأن يتقوا االله فيتركوا معاصيه    ،ن يعملوا بمقتضى إيمام   أ

ونصيب ،نصيبين من الأجر نصيب على إيمام بالأنبياء الأقدمين       :أي} كِفْلَينِ مِن رحمتِهِ  {أعطاهم االله   
وأن ،وهذا الظاهر ،الكتاب وغيرهم ويحتمل أن يكون الأمر عاما يدخل فيه أهل         .�على إيمام بمحمد    

وأم إن امتثلوا   ،أصوله وفروعه ،ظاهره وباطنه ،االله أمرهم بالإيمان والتقوى الذي يدخل فيه جميع الدين        
لا يعلم وصفهما وقدرهما إلا االله تعالى أجر على         } كِفْلَينِ مِن رحمتِهِ  {أعطاهم االله   ،هذا الأمر العظيم  

أو أن التثنية المـراد     ،وأجر على اجتناب النواهي   ، أجر على امتثال الأوامر    أو،وأجر على التقوى  ،الإيمان
يعطيكم علما وهـدى ونـورا      :أي} ويجعلْ لَكُم نورا تمشونَ بِهِ    {.ا تكرار الإيتاء مرة بعد أخرى     

ر هذا الثواب   فلا يستكث } واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِ   {.ويغفر لكم السيئات  ،تمشون به في ظلمات الجهل    
فلا يخلو مخلوق مـن فضـله       ،الذي عم فضله أهل السماوات والأرض     ،على فضل ذي الفضل العظيم    

} لِئَلا يعلَم أَهلُ الْكِتابِ أَلا يقْدِرونَ علَى شيءٍ مِن فَضلِ اللَّـهِ        {] وقوله.[طرفة عين ولا أقل من ذلك     
لأجل أن أهل الكتاب يكون     ،وآمن برسوله ،واتقى االله ،ابينا لكم فضلنا وإحساننا لمن آمن إيمانا عام       :أي

لا يحجرون علـى االله بحسـب أهـوائهم         :لديهم علم بأم لا يقدرون على شيء من فضل االله أي          
ويتمنون على االله الأماني    } لَن يدخلَ الْجنةَ إِلا من كَانَ هودا أَو نصارى        {:فيقولون،وعقولهم الفاسدة 

لهــم كفــلان مــن ،المــتقين الله،� االله تعــالى أن المــؤمنين برســوله محمــد فأخبر،الفاســدة
                                                 

 صحيح) ٤٤٠/ ٢٢(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري  - ٤٤٧
 حسن) ٤٤١/ ٢٢(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري  - ٤٤٨



 ٣٥٣ 

ممن } أن الْفَضلَ بِيدِ اللَّهِ يؤتِيهِ من يشاءُ      {وليعلموا  ،رغما على أنوف أهل الكتاب    ،ومغفرة،ونور،رحمته
٤٤٩] .در قدرهالذي لا يقا[} واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِ{،اقتضت حكمته تعالى أن يؤتيه من فضله

 

منهم السابقون من   .ولقد كان أولئك المسلمون الذين يعدهم القدر لهذا الدور الضخم،ناسا من الناس           
المهاجرين والأنصار الذين نضج إيمام،واكتمل تصـورهم للعقيـدة الجديدة،وخلصـت نفوسـهم             

هم مع حقيقـة    وصلوا إلى حقيقة وجودهم وحقيقة هذا الوجود الكبير واندمجت حقيقت         ..لها،ووصلوا  
الوجود،فأصبحوا ذا طرفا من قدر اللّه في الكون لا يجدون في أنفسهم عوجا عنـه،ولا يجـدون في                  

كـانوا كمـا جـاء عنـهم في هـذه      ..خطاهم تخلفا عن خطاه،ولا يجدون في قلوم شيئا إلا اللّه  
دونَ من حاد اللَّه ورسولَه،ولَو كانوا آبـاءَهم أَو         لا تجِد قَوماً يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ يوا       «:السورة

    مهتشِيرع أَو مهوانإِخ أَو مناءَهـاتٍ    .أَبنج مخِلُهديو،هوحٍ مِنبِر مهدأَيالْإِيمانَ،و فِي قُلُوبِهِم بكَت أُولئِك
أَلا إِنَّ حِزب اللَّهِ    .أُولئِك حِزب اللَّهِ  .رضِي اللَّه عنهم ورضوا عنه    .ن فِيها تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِي    

 ..» هم الْمفْلِحونَ
 وبخاصة بعد أن أصـبح  -ولكن هؤلاء السابقين كانوا قلة بالقياس إلى الجماعة المسلمة المتزايدة العدد    

ل فيه من لم يتلق من التربية الإسلامية القسط الكافي،ولم           ودخ - حتى قبل الفتح     -الإسلام قوة ترهب    
كما دخل فيه من المنافقين من آثر المصلحة أو العافية على دخل            .يتنفس في الجو الإسلامي فترة طويلة     

في القلوب،وتربص بالفرص،وذبذبة بين المعسكر الإسلامي والمعسكرات القوية المناوئة لـه في ذلـك          
ولقد اقتضت تربية النفوس وإعدادها للدور الكوني الكبير       ! لمشركين أو اليهود  سواء معسكرات ا  .الحين

كانت ..المقدر لها في الأرض جهودا ضخمة،وصبرا طويلا،وعلاجا بطيئا،في صغار الأمور وفي كبارها             
 بناء النفوس الـتي تنـهض    -� -حركة بناء هائلة هذه التي قام ا الإسلام،وقام ا رسول الإسلام            

 اتمع الإسلامي والدولة الإسلامية،وتقوم على منهج اللّه،تفهمه وتحققه،وتنقلـه إلى أطـراف             ببناء
٤٥٠..الأرض في صورة حية متحركة،لا في صحائف وكلمات

 

--------------- 

فيه لمسة خاصة لقلوم،واستحياء لمعنى الإيمان،وتذكير      » يا أَيها الَّذِين آمنوا   «:ونداؤهم على هذا النحو   
وباسم .برعايته حق رعايته واستجاشة للصلة التي تربطهم برم الذي يناديهم هذا النداء الكريم الحبيب             

معنى حقيقـة  ..فيبدو للإيمان المطلوب معنى خاص   .هذه الصلة يدعوهم إلى تقوى اللّه والإيمان برسوله       
أي يعطكـم  ..»  كِفْلَينِ مِن رحمتِهِيؤتِكُم«..اتقوا اللّه وآمنوا برسوله .الإيمان وما ينبثق عنها من آثار   

ولكن في  .فرحمة اللّه لا تتجزأ،ومجرد مسها لإنسان يمنحه حقيقتها       .نصيبين من رحمته وهو تعبير عجيب     
وهي هبة لدنية يودعها    .»ويجعلْ لَكُم نوراً تمشونَ بِهِ    «..هذا التعبير زيادة امتداد للرحمة وزيادة فيض        

                                                 
 )٨٤٣: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٤٤٩
 )٤٣٧٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٤٥٠



 ٣٥٤ 

هبة تنير تلك القلوب فتشرق،وترى الحقيقة      .تي تستشعر تقواه،وتؤمن حق الإيمان برسوله     اللّه القلوب ال  
نـوراً  «..من وراء الحجب والحواجز،ومن وراء الأشكال والمظاهر فلا تتخبط،ولا تلتوي ا الطريق             

 ..» تمشونَ بِهِ
» لَكُم فِرغيو.  حِيمر غَفُور اللَّهإنسان يقصر حتى لو عرف     . وهب من النور   فالإنسان إنسان مهما  ...» و

 ..» واللَّه غَفُور رحِيم«..إنسان يحتاج إلى المغفرة فتدركه رحمة اللّه .الطريق
ويكون لكم ذلك النـور     .لتنالوا كفلين من رحمة اللّه    .»يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وآمِنوا بِرسولِهِ        «

لِئَلَّا يعلَم أَهلُ الْكِتابِ أَلَّا يقْدِرونَ على       «..حمة اللّه بالمغفرة من الذنب والتقصير       وتدرككم ر .تمشون به 
فقد كان أهل الكتاب يزعمون أم شعب       ..» وأَنَّ الْفَضلَ بِيدِ اللَّهِ يؤتِيهِ من يشاءُ      .شيءٍ مِن فَضلِ اللَّهِ   

لَـن يـدخلَ    :وقالُوا«..» وقالُوا كُونوا هوداً أَو نصارى تهتدوا     «:ؤهاللّه المختار،وأم أبناء اللّه وأحبا    
 ..» الْجنةَ إِلَّا من كانَ هوداً أَو نصارى 

فاللّه يدعو الذين آمنوا إلى استحقاق رحمته وجنته وهبته ومغفرته حتى يعلم أهل الكتـاب أـم لا                  
فضل بيده يؤتيه من يشاء،غير مقصور علـى قـوم،ولا          يقدرون على احتجاز شيء من فضله،وأن ال      

 ..» واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِ«:محجوز لطائفة،ولا محدود ولا قليل
تختم ـا السـورة ختامـا    .وهي دعوة فيها تحضيض واستجاشة واستشارة للسباق إلى الجنة والرحمة    

ب كي تحقق إيماا وتخشع لرا وتستجيب       يتناسق مع سياقها كله،ومع الهتاف المكرر فيها لهذه القلو        
 .في تجرد وإخلاص.لتكاليف الإيمان في الأموال والأرواح

وبعد فهذه السورة نموذج من النماذج القرآنية الواضحة في خطاب القلـوب البشرية،واستجاشـتها              
 طريقـة   وهي في بدئها وسياقها وختامها وفي إيقاعاا وصورها وظلالهـا وفي          .بأسلوب عميق التأثير  

هي في هـذا كلـه درس بـديع         ..تناولها للموضوع وسيرها فيه جولة بعد جولة،وشوطا بعد شوط          
لأصحاب هذه الدعوة،يعلمهم كيف يخاطبون الناس،وكيف يوقظـون الفطرة،وكيـف يسـتحيون            

وفي هذه المدرسـة    .إا درس رباني من صانع القلوب،ومترل القرآن،وخالق كل شيء بقدر         ! القلوب
 ٤٥١...تخرج الدعاة المستجابون الموفقون الإلهية ي

 
�������������� 

                                                 
 )٤٣٧٣: ص(بن نايف الشحود  علي - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٥١



 ٣٥٥ 

٧٥٧٥٧٥٧٥KKKK אون����Lא.��=!� ��LrUوא�iאون����Lא.��=!� ��LrUوא�iאون����Lא.��=!� ��LrUوא�iאون����Lא.��=!� ��LrUوא�i 

 
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا تناجيتم فَلَا تتناجوا بِالْإِثْمِ والْعدوانِ ومعصِيتِ الرسولِ وتنـاجوا              { :قال تعالى 

  ى وقْوالتو ونَ      بِالْبِررشحهِ تالَّذِي إِلَي قُوا اللَّه٩(ات (        سلَيوا ونآَم نَ الَّذِينزحطَانِ لِييالش ى مِنوجا النمإِن
 سورة اادلة}) ١٠(بِضارهِم شيئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ 

  االلهُ ت بؤدي      افِقِينالمُنةِ ووا كَالكَفَركُونلِئلاَّ ي مِنِينالمُؤ هادالَى عِبع، مقُولُ لَهفَي:     ـدِيتكُمفِي أَن متياجنإِذَا ت
لواتِكُمخو،     الكُفَّار لُ أُولَئِكفْعا يلُوا كَمفْعابِ  ،فَلاَ تلِ الكِتأَه ـلاَلِهِ     ،مِنلَـى ضع مالاَهو نمو   مِـن م

افِقِينالمُن،   ريخ وا هوا بِماجنتونَ     ،وذُرا تفِيملُونَ وفْعا تقُوا االلهَ فِيماتو،      مـوونَ يرشحإِلَيهِ ت كُموا أَنلَماعو
 .وأَنه سيحاسِبكُم علَى أَعمالِكُم ،القِيامةِ

   دالعاجِي بِالإِثْمِ ونما التيِينِهِ    إِنزتطَانِ ويةِ الشسوسو انِ مِنـوا       ،ونآم نَ الذِينزحلِي لُ ذَلِكفْعطَانُ ييوالش
    مهرضى توجذِهِ النأَنَّ ه امِهِمئاً     ،بإِيهيش مِنِينالمُؤ رضطَانَ لاَ ييالش لَكِنشِـيئَتِهِ    ،ومةِ االلهِ وادإِلاَّ بِإِر،لَى فَع

افِقِينالمُنى الكُفَّارِ ووجوا بِنمتهأَلاَّ ي مِنِينلَى االلهِ ،المُؤكَّلُوا عوتلْي٤٥٢.و. 

عنـدما  ويبدو أن بعض المسلمين ممن لم تنطبع نفوسهم بعد بحاسة التنظيم الإسلامي،كانوا يتجمعون         
       الأمر الذي لا تقره طبيعـة الجماعـة        .متحزب الأمور،ليتناجوا فيما بينهم ويتشاوروا بعيدا عن قياد

الإسلامية،وروح التنظيم الإسلامي،التي تقتضي عرض كل رأي وكل فكرة وكل اقتراح على القيادة             
كما يبدو أن بعض هذه التجمعات كان يدور فيها ما قد           .ابتداء،وعدم التجمعات الجانبية في الجماعة    

 -لو لم يكن قصد الإيذاء قائما في نفوس المتنـاجين            و -يؤدي إلى البلبلة،وما يؤذي الجماعة المسلمة       
ولكن مجرد إثارم للمسائل الجارية وإبداء الآراء فيها على غير علم،قد يؤدي إلى الإيذاء،وإلى عـدم                

 .الطاعة
هم لينها..» يا أَيها الَّذِين آمنوا   «:وهنا يناديهم اللّه بصفتهم التي تربطهم به،وتجعل للنداء وقعه وتأثيره         

ويبين لهم ما يليق م من الموضـوعات        . بالإثم والعدوان ومعصية الرسول    - إذا تناجوا    -عن التناجي   
الخـير  :والـبر .لتدبير وسائلهما وتحقيق مدلولهما..» وتناجوا بِالْبِر والتقْوى   «:التي يتناجى ا المؤمنون   

ويذكرهم بمخافـة اللّـه الـذي       .إلا بالخير اليقظة والرقابة للّه سبحانه،وهي لا توحي       :والتقوى.عامة
 .مهما ستروه وأخفوه.وهو شاهده ومحصيه.يحشرون إليه،فيحاسبهم بما كسبوا

كَيـف  :كُنت آخِذًا بِيدِ ابنِ عمر إِذْ عرض لَه رجلٌ،فَقَالَ       : الإمام أحمد عن صفْوانَ بنِ محرِزٍ قَالَ       روى
إِنَّ اللَّه عـز    :يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :فِي النجوى يوم الْقِيامةِ ؟ فَقَالَ     :ولُيقُ�سمِعت رسولَ االلهِ    

          قُولُ لَـهيوبِهِ،وبِذُن هرقَرياسِ،والن مِن هرتسيو فَههِ كَنلَيع عضفَي،مِنؤنِي الْمدلَّ يجو:    ـبذَن ـرِفعأَت

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٤٩٩١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٥٢



 ٣٥٦ 

فَإِني :ف ذَنب كَذَا،أَتعرِف ذَنب كَذَا،حتى إِذَا قَرره بِذُنوبِهِ،ورأَى فِي نفْسِهِ أَنه قَد هلَك،قَالَ            كَذَا،أَتعرِ
فَّـار  قَد سترتها علَيك فِي الدنيا،وإِني أَغْفِرها لَـك الْيـوم،ثُم يعطَـى كِتـاب حسـناتِهِ،وأَما الْكُ                

ادهقُولُ الأَشافِقُونَ،فَينالْمو:}لَى الظَّالِمِينةُ االلهِ عنأَلاَ لَع هِمبلَى روا عكَذَب لاَءِ الَّذِينؤ٤٥٣.}ه 
كَيف سـمِعت   :بينما أَنا آخِذٌ بِيدِ ابنِ عمر إِذْ جاءَه رجلٌ،فَقَالَ        :وعن صفْوانَ بنِ محرِزٍ الْمازِنِي،قَالَ    

إِنَّ اللَّه يدنِي الْمؤمِن    :يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :يقُولُ فِي النجوى يوم الْقِيامةِ ؟ فَقَالَ      �رسولَ االلهِ   
نعم يا  :ف ذَنب كَذَا وكَذَا ؟ فَيقُولُ     أَتعرِ:مِنه يوم الْقِيامةِ حتى يضع كَنفَه علَيهِ،فَيستره مِن الناسِ،فَيقُولُ        

نعم يا رب،حتى إِذَا قَرره بِذُنوبِهِ وظَن فِي نفْسِهِ أَنه قَدِ           :أَتعرِف ذَنب كَذَا وكَذَا ؟ فَيقُولُ     :رب،فَيقُولُ
ي أَغْفِرها لَك الْيوم،ويعطَى كِتاب حسناتِهِ،وأَما الْكُفَّار       قَد سترتها علَيك مِن الناسِ،وإِن    :استوجب،قَالَ

ادهقُولُ الأَشافِقُونَ،فَينالْمو:}لَى الظَّالِمِينةُ االلهِ عنأَلاَ لَع هِمبلَى روا عكَذَب لاَءِ الَّذِينؤ٤٥٤].هود[} ه 
 آخِذٌ بِيـدِهِ إِذْ     - رضى االله عنهما     -نِى قَالَ بينما أَنا أَمشِى مع ابنِ عمر         وعن صفْوانَ بنِ محرِزٍ الْمازِ    

 - � - فِى النجوى فَقَالَ سمِعت رسولَ اللَّـهِ       - � -عرض رجلٌ،فَقَالَ كَيف سمِعت رسولَ اللَّهِ       
ع علَيهِ كَنفَه،ويستره فَيقُولُ أَتعرِف ذَنب كَذَا أَتعرِف ذَنـب كَـذَا   إِنَّ اللَّه يدنِى الْمؤمِن فَيض   « يقُولُ  

     بر أَى معقُولُ نا              .فَيأَنا،وينفِى الد كلَيا عهترتقَالَ س لَكه هفْسِهِ أَنأَى فِى نروبِهِ وبِذُن هرى إِذَا قَرتح
فَيعطَى كِتاب حسناتِهِ،وأَما الْكَافِر والْمنافِقُونَ فَيقُولُ الأَشهاد هؤلاَءِ الَّذِين كَـذَبوا           .ك الْيوم   أَغْفِرها لَ 

 لَى الظَّالِمِينةُ اللَّهِ عنأَلاَ لَع،هِمبلَى ر٤٥٥»ع.  
ماعـة المسـلمة،التي هـم      ثم ينفرهم من التناجي والمسارة والتدسس بـالقول في خفيـة عـن الج             

إن :فيقـول لهـم   .منها،ومصلحتهم مصلحتها،وينبغي ألا يشعروا بالانفصال عنها في شأن من الشئون         
رؤية المسلمين للوسوسة والهمس والانعزال بالحديث تبث في قلوم الحزن والتوجس،وتخلق جوا من             

خلوا إليهـا الوسـاوس     عدم الثقة وأن الشيطان يغري المتناجين ليحزنـوا نفـوس إخـوام ويـد             
إِنما النجوى مِن الشيطانِ لِيحزنَ الَّذِين      «:ويطمئن المؤمنين بأن الشيطان لن يبلغ فيهم ما يريد        .والهموم

 ..»  وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ- إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ -آمنوا،ولَيس بِضارهِم شيئاً 
فليس وراء ذلك توكل،وليس من دون اللّه مـن يتوكـل عليـه             .نون لا يتوكلون إلا على اللّه     فالمؤم

وقد وردت الأحاديث النبوية الكريمة بالنهي عن التناجي في الحالات الـتي توقـع الريبـة                ! المؤمنون

                                                 
  صحيح ٥٤٣٦] ٣٩٦ /٢) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٥٣

حـرزه  :كنـف االله محركـة    ":القـاموس "بفتحتين،في  . ،قال"كنفه:"وقوله.يقربه منه :من الِإدناء بمعنى التقريب،أي   :،قال"يدني:"وقوله
 .الجانب والظل والناحيةوستره،وهو 

 .يحمله على الِإقرار بذنوبه:أي:،قال"ويقرره :"وقوله
 صحيح) ٧٣٥٦](٣٥٥ /١٦[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ٤٥٤
 ٢٤٤١]٩٥ /٩[ المكتر -صحيح البخارى - ٤٥٥



 ٣٥٧ 

 - � -لَ اللَّهِ   جاء في الصحيحين عن عبدِ اللَّهِ رضى االله عنه أَنَّ رسو          :وتزعزع الثقة وتبعث التوجس   
  .٤٥٦»إِذَا كَانوا ثَلاَثَةٌ فَلاَ يتناجى اثْنانِ دونَ الثَّالِثِ « قَالَ 

إِذَا كُنتم ثَلاَثَةً فَلاَ يتناجى اثْنانِ دونَ الآخرِ حتى تختلِطُوا           « -�-وعن عبدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
أَج اسِ مِنبِالن هزِنح٤٥٧»لِ أَنْ ي. 

فأما حيث تكون هناك مصلحة في      .وهو أدب رفيع،كما أنه تحفظ حكيم لإبعاد كل الريب والشكوك         
وهذا يكون عادة   .كتمان سر،أو ستر عورة،في شأن عام او خاص،فلا مانع من التشاور في سر وتكتم             

فهـذا هـو    .عيدا عن علم الجماعة   ولا يجوز أن يكون تجمعا جانبيا ب      .بين القادة المسئولين عن الجماعة    
وهذا هو الذي يفتت الجماعة أو يوقع في صـفوفها الشـك            .الذي ى عنه القرآن وى عنه الرسول      

 .وفقدان الثقة
ووعد اللّه قاطع في أن الشيطان لـن يبلـغ ـذه            .وهذا هو الذي يدبره الشيطان ليحزن الذين آمنوا       

لّه حارسها وكالئها وهو شاهد حاضر في كل مناجاة،وعالم         الوسيلة ما يريد في الجماعة المؤمنة،لأن ال      
وهـو اسـتثناء    ..» إِلَّا بِإِذْنِ اللَّـهِ   «..ولن يضر الشيطان المؤمنين     .بما يدور فيها من كيد ودس وتآمر      

تحفظي لتقرير طلاقة المشيئة في كل موطن من مواطن الوعد والجزم،لتبقى المشيئة حـرة وراء الوعـد            
 ..والجزم 

وهـو  .فهو الحارس الحامي،وهو القوي العزيز،وهو العليم الخـبير       ..» ى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ   وعلَ«
فأي طمأنينة  .وقد وعد بحراسة المؤمنين   .ولا يكون في الكون إلا ما يريد      .الشاهد الحاضر الذي لا يغيب    

 ٤٥٨بعد هذا وأي يقين؟
 

������������ 

                                                 
 ٥٨٢٣]٣٧٦ /١٤[ المكتر - و صحيح مسلم٦٢٨٨]٥٤ /٢١[ المكتر -صحيح البخارى - ٤٥٦
   ٥٨٢٥]٣٧٨ /١٤[كتر  الم-صحيح مسلم - ٤٥٧
 )٤٣٨٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٥٨



 ٣٥٨ 
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يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا قِيلَ لَكُم تفَسحوا فِي الْمجالِسِ فَافْسحوا يفْسحِ اللَّه لَكُم وإِذَا قِيلَ                { :ل تعالى قا

            بِم اللَّهاتٍ وجرد وا الْعِلْمأُوت الَّذِينو وا مِنكُمنآم الَّذِين فَعِ اللَّهروا يزوا فَانشزلُـونَ  انشمعا ت  ـبِيرخ {
)١١( 

أَو فِـي مجـالِسِ     ،مجالِسِ رسولِ االلهِ  :يبين االلهُ تعالَى لِلْمؤمِنِين أَنه إِذَا قِيلَ لَكُم توسعوا فِي المَجالِسِ          
( لَى القِيامِ مِن مجلِسِ رسولِ االلهِ فَقُوموا        وإِذَا دعِيتم إِ  ،فَافْسحوا يفْسحِ االلهُ فِي منازِلِكُم فِي الجَنةِ      ،القِتالِ

 .لأَنَّ الرسولَ كَانَ يؤثِر الانفِراد لِتدبِيرِ شُؤونِ المُؤمِنِين ،)انشزوا 

 )        هكَانم لِسجلِسِهِ لِيجم داً مِنأَح قِيمغِي لِقَادِمٍ أَنْ يبنلاَ يا) .و حفَسوا  فَإِذَا انـزشنـونَ ومِنتِثَالاً ،لمُؤام
وااللهُ ،درجاتٍ كَثِيرةً فِي الثَّوابِ والمَنزِلَةِ    ،ويرفَع الَعالِمِين مِنهم خاصةً   ،فَإِنَّ االلهَ يرفَعهم  ،لأَمرِ االلهِ ورسولِهِ  

 ٤٥٩.ةٌ لاَ تخفَى علَيهِ مِنهم خافِي،خبِير بِأَعمالِ العِبادِ
واحتاج بعضهم أو بعض    ،إذا اجتمعوا في مجلس من مجالس مجتمعام      ،هذا تأديب من االله لعباده المؤمنين     

 .فإن من الأدب أن يفسحوا له تحصيلا لهذا المقصود،القادمين عليهم للتفسح له في الس
 ـ   ،فيحصل مقصود أخيه من غير ضرر يلحقه هو       ،وليس ذلك بضار للجالس شيئا     نس والجزاء مـن ج

ارتفعـوا  :أي} وإِذَا قِيلَ انشـزوا   {.وسع االله عليه  ،ومن وسع لأخيه  ،فإن من فسح فسح االله له     ،العمل
فإن القيـام   ،فبادروا للقيام لتحصيل تلك المصلحة    :أي} فَانشزوا{،وتنحوا عن مجالسكم لحاجة تعرض    
ن درجات بحسب ما خصهم االله      واالله تعالى يرفع أهل العلم والإيما     ،بمثل هذه الأمور من العلم والإيمان     

وإن شـرا   ،إن خيرا فخـير   ،فيجازي كل عامل بعمله   } واللَّه بِما تعملُونَ خبِير   {.من العلم والإيمان  ،به
٤٦٠.وأن زينته وثمرته التأدب بآدابه والعمل بمقتضاه،وفي هذه الآية فضيلة العلم.فشر

 

ا علاقة واقعية بالمنافقين،مما يجعل بينـها       ويظهر من بعض الروايات التي حكت سبب نزول الآية أن له          
 .وبين الآيات قبلها أكثر من ارتباط واحد في السياق

 لُهةَ،قَوادقَت نةُ          :عالِسِ الْآيجوا فِي الْمحفَست وا إِذَا قِيلَ لَكُمنآم ا الَّذِينها أَيي:     ماءَهج نا مأَووا إِذَا ركَان
 ٤٦١" فَأَمرهم أَنْ يفْسِح بعضهم لِبعضٍ ،� بِمجلِسِهِم عِند رسولِ اللَّهِ مقْبِلًا ضنوا

يومئِذٍ فِي الصفَّةِ وفِـي     �وجلَس رسولُ اللَّهِ    ،أُنزِلَت هذِهِ الْآيةُ يوم جمعةٍ    ":قَالَ،وعن مقَاتِلِ بنِ حيانَ   
 كَانِ ضِيقالْم، كَانَ يارِ     وصالْأَنو اجِرِينهالْم رٍ مِندلَ بأَه ـبِقُوا إِلى         ،كْرِمس قَدرٍ ودلِ بأَه مِن اساءَ نفَج

 ـ ،السلام علَيك أَيها النبِي ورحمةُ اللَّهِ وبركَاته      :فَقَالُوا،�فَقَاموا حِيالَ رسولُ اللَّهِ     ،الْمجلِسِ ي فَرد النبِ
                                                 

 )بترقيم الشاملة آليا،٤٩٩٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٥٩
 )٨٤٦: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٤٦٠
٤٦١ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعصحيح مرسل ) ٣١٢٥٨( ج 



 ٣٥٩ 

�هِملَيع،       هِملَيوا عدفَر ذَلِك دعمِ بلَى الْقَووا علَّمس ثُم،         ـعوسونَ أَنْ يظِـرتني لِهِـمجلَى أَروا عفَقَام
ملَه،   بِيالن فرامِ   �فَعلَى الْقِيع ممِلُهحا يم،  ملَه حفْسي هِ  ،فَلَملَيع ذَلِك قفَقَالَ،فَش       مِـن لَـهوح ـنلِم 

فَلَم يزلْ يقِيمهم بِعدةِ النفَرِ الَّذِين هم       ،وأَنت يا فُلانُ  ،قُم يا فُلانُ  :الْمهاجِرِين والْأَنصارِ مِن غَيرِ أَهلِ بدرٍ     
 .٤٦٢.رواه بن أبي حاتم".زلَت هذِهِ الْآيةُفَن،فَشق ذَلِك علَى من أُقِيم مِن مجلِسِهِ،قِيام مِن أَهلِ بدرٍ

وإذا صحت هذه الرواية فإا لا تتنافى مع الأحاديث الأخرى التي تنهى عن أن يقيم الرجل الرجل من                  
«  قَالَ   - � - عنِ النبِى    - رضى االله عنهما     -كما جاء في الصحيح عنِ ابنِ عمر        .مكانه ليجلس فيه  

جالر قِيمفِيهِ لاَ ي لِسجي لِسِهِ،ثُمجم لَ مِنج٤٦٣»لُ الر... 
لاَ يقِيم الرجلُ الرجلَ مِن مجلِسِهِ فَيجلِس فِيهِ،ولَكِن تفَسـحوا          :�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعنِ ابنِ عمر،قَالَ  

 ٤٦٤.وتوسعوا
     بِينِ النةَ،عريرأَبِي ه نوا           لاَ  :قَالَ�وعـحافْس لَكِنفِيـهِ،و لِسجي لِسِهِ ثُمجم لَ مِنجلُ الرجالر قِيمي

لَكُم حِ اللَّهفْس٤٦٥.ي 
فلا يتخطى رقاب النـاس ليأخـذ     .وما ورد كذلك من ضرورة استقرار القادم حيث انتهى به الس          

ى إطاعـة الأمـر إذا قيـل      فالآية تحض على الإفساح للقادم ليجلس،كما تحض عل       ! مكانا في الصدر  
 .لا من القادم.وهذا الأمر يجيء من القائد المسئول عن تنظيم الجماعة.الجالس أن يرفع فيرفع

ومـتى رحـب القلـب اتسـع        .والغرض هو إيجاد الفسحة في النفس قبل إيجاد الفسحة في المكـان           
فأمـا إذا  .ى وارتياحوتسامح،واستقبل الجالس إخوانه بالحب والسماحة،فأفسح لهم في المكان عن رض   

رأى القائد أن هناك اعتبارا من الاعتبارات يقتضي إخلاء المكان فالطاعة يجب أن ترعى عن طواعيـة                 
مع بقاء القواعد الكلية مرعية كذلك،من عدم تخطـي الرقـاب أو            .نفس ورضى خاطر وطمأنينة بال    
 .إقامة الرجل للرجل ليأخذ مكانه

 .والأدب الواجب في كل حال.الإسلاموإنما هي السماحة والنظام يقررهما 

                                                 
  دون سند]  ٤٥ /٨[ دار طيبة -وتفسير ابن كثير ]٢٩٤ /١٢[تفسير ابن أبي حاتم  - ٤٦٢

 يخصص بِـذَلِك    إِنَّ اللَّه تعالَى ذِكْره أَمر الْمؤمِنِين أَنْ يتفَسحوا فِي الْمجلِسِ،ولَم         :والصواب مِن الْقَولِ فِي ذَلِك أَنْ يقَالَ      :" قال الطبري 
   بِيالن لِسجولِ اللَّهِ              �مسالِسِ رجم الِسِ مِنجمِيعِ الْملَى جع فَذَلِك،لِسجم قَالُ لَهنِ ييضِعوكِلَا الْمالِ،ولِسِ الْقِتجونَ مالِسِ � دجمو 

علَى التوحِيدِ غَيـر الْحسـنِ الْبصـرِي        ) تفَسحوا فِي الْمجلِسِ    :( فَقَرأَته عامةُ قُراءِ الْأَمصارِ   واختلَفَتِ الْقُراءُ فِي قِراءَةِ ذَلِك،    . الْقِتالِ  
جامِع الْبيانِ فِـي  "لْحجةِ مِن الْقُراءِ علَيهِ وبِالتوحِيدِ قِراءَةُ ذَلِك عِندنا ؛ لِإِجماعِ ا. وعاصِمٍ،فَإِنهما قَرآ ذَلِك فِي الْمجالِسِ علَى الْجِماعِ       

 رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُر٣١٢٦٢( ت(  
 ٦٢٦٩]٢١ /٢١[ المكتر -صحيح البخارى - ٤٦٣
 صحيح) ٤٦٥٩] (٢٥٦ /٢) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٦٤
  صحيح١٠٧٨٦) ١٠٧٧٦](٧٧٥ /٣) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٦٥



 ٣٦٠ 

وعلى طريقة القرآن في استجاشة الشعور عند كل تكليف،فإنه يعد المفسحين في االس بفسحة مـن       
ويعد الناشزين الذين يرفعون من المكان ويخلونـه عـن          ..» فَافْسحوا يفْسحِ اللَّه لَكُم   «:اللّه لهم وسعة  

وإِذا قِيلَ انشزوا فَانشزوا يرفَعِ اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم والَّذِين أُوتوا           «:طاعة لأمر الرسول برفعة في المقام     
 .وذلك جزاء تواضعهم وقيامهم عند تلقي الأمر بالقيام..» الْعِلْم درجاتٍ

يمـان  أن الإ :فالآية تعلمهم . لتلقي العلم في مجلسه    -� -وقد كانت المناسبة مناسبة قرب من الرسول        
الذي يدفع إلى فسحة الصدر وطاعة الأمر،والعلم الذي يهذب القلب فيتسع ويطيع يؤديان إلى الرفعة               

 -وفي هذا مقابل لرفعة المكان الذي تطوعوا بتركه ورفعوا عنه لاعتبار رآه الرسول              .عند اللّه درجات  
�-»    بِيرلُونَ خمعبِما ت اللَّهبحقيقة ما تعملون،وبمـا وراءه مـن        فهو يجزي به عن علم ومعرفة     ..» و 

 .شعور مكنون
وهكذا يتولى القرآن تربية النفوس وذيبها،وتعليمها الفسحة والسماحة والطاعة بأسلوب التشـويق            

 ٤٦٦..فالدين ليس بالتكاليف الحرفية،ولكنه تحول في الشعور،وحساسية في الضمير.والاستجاشة
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 )٤٣٨٧: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- القرآن للسيد قطبفي ظلال - ٤٦٦



 ٣٦١ 
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يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا ناجيتم الرسولَ فَقَدموا بين يدي نجواكُم صدقَةً ذَلِك خير لَّكُـم                { :قال تعالى 

         حِيمر غَفُور وا فَإِنَّ اللَّهجِدت فَإِن لَّم رأَطْه١٢(و (   نيوا بمقَدأَنْ ت مفَقْتقَاتٍ فَإِذْ     أَأَشدص اكُموجن يدي 
لَم تفْعلُوا وتاب اللَّه علَيكُم فَأَقِيموا الصلَاةَ وآَتوا الزكَاةَ وأَطِيعوا اللَّه ورسولَه واللَّه خبِير بِما تعملُـونَ                 

 سورة اادلة}  ) ١٣(
أَنْ ،)أَي مسـارةً    ( ، فِيما بينهم وبينه   �ين يرِيدونَ أَنْ يحدثُوا رسولَ االلهِ       يأْمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين الذِ    

      كِّيهِمزتو مهرطَهقَةً تدص ذَلِك يدي نيوا بمقَدذَا المُقَامِ   ،يلَوغِ هلِب ملُهؤهتقَةِ     ،وـدذِهِ الصقدِيمِ هفِي تو
 ي نيولِ    بساةِ الراجنم يااللهِ    �د دعِن ظِيمع ابفُوسِ ، ثَوةٌ لِلنكِيزتو،  كُني ـاةَ     ،فَإِذَا لَماجنم رِيـدي نم

 .ر رحِيم وااللهُ غَفُو،مِمن يملِكُونَ شيئاً يستطِيعونَ التصدق بِهِ فَلاَ حرج علَيهِ إِذَا لَم يتصدق،الرسولِ

        بِينِ النفِيفِ عخةُ لِلتذِهِ الآيه لَتزن قَدلَيـهِ         �وقُّوا عى شّتح مقَو أَلَهس الِ فَقَدؤالس االلهُ أَنْ   ، مِن ادفَأَر
 هنع فِّفخي. 

ووسوس إِلَيكُم الشـيطَانُ أَنَّ     ،نْ قَدمتم الصدقَاتِ  وخِفْتم الفَقْر إِ  ،أَبخِلْتم بِالمَالِ أَنْ تنفِقُوه فِي سبيلِ االلهِ      
وشـق ذَلِـك علَـيكُم فَقَـد خفَّـف االلهُ           ،هذَا الإِنفَاق فِيهِ ضياع لِلْمالِ؟ فَما دمتم لَم تنفِقُوا المَالَ         

كُمنقْ     ،عرِ تغَي اةِ مِناجبِالمُن لَكُم صخرقَاتٍ ودلَـى        ،دِمِةِ صلاَةِ عةِ الصلَى إِقَامةِ عربِالمُثَاب كُوا ذَلِكاردفَت
وانتهوا عمـا  ،وأَطِيعوا االلهَ فِيما يأْمركُم بِهِ هو ورسولُه،وعلَى دفْعِ الزكَاةِ عن أَموالِكُم   ،وجهِها الأَكْملِ 

هنع اكُمهنااللهُ،يوادالعِب لُهمعا يبِم بِيرهِ ، خلَيع مهاسِبحيس٤٦٧.و 
فإن ،�وتعظيما للرسول   ، تأديبا لهم وتعليما   �أمام مناجاة رسوله محمد     ،يأمر تعالى المؤمنين بالصدقة   

وتحصل لكـم الطهـارة مـن       ،بذلك يكثر خيركم وأجركم   :خير للمؤمنين وأطهر أي   ،هذا التعظيم 
فإنه إذا  ، والأدب معه بكثرة المناجاة التي لا ثمرة تحتها        �لتها ترك احترام الرسول     التي من جم  ،الأدناس

فـلا يبـالي    ،أمر بالصدقة بين يدي مناجاته صار هذا ميزانا لمن كان حريصـا علـى الخـير والعلم                
فينكف بذلك عن   ،وإنما مقصوده مجرد كثرة الكلام    ،ومن لم يكن له حرص ولا رغبة في الخير        ،بالصدقة

فإن االله لم يضـيق عليـه       ،وأما الذي لا يجد الصدقة    ،هذا في الواجد للصدقة   ، يشق على الرسول   الذي
 .بدون تقديم صدقة لا يقدر عليها،وأباح له المناجاة،بل عفا عنه وسامحه،الأمر

سـهل الأمـر    ،ومشقة الصدقات عليهم عنـد كـل مناجاة       ،ثم لما رأى تبارك وتعالى شفقة المؤمنين      
وبقي التعظيم للرسـول والاحتـرام بحالـه لم         ،بترك الصدقة بين يدي المناجاة    ولم يؤاخذهم   ،عليهم
وإنما المقصـود هـو الأدب مـع        ،ليس مقصودا لنفسه  ،لأن هذا الحكم من باب المشروع لغيره      ،ينسخ

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٤٩٩٤: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٦٧



 ٣٦٢ 

فَـإِذْ لَـم    {:فقال،وأمرهم تعالى أن يقوموا بالمأمورات الكبار المقصودة بنفسها       ،الرسول والإكرام له  
فإنه ليس من شرط الأمر أن يكون هينا على         ،ولا يكفي هذا  ،لم يهن عليكم تقديم الصدقة    : أي }تفْعلُوا
بأركاـا  } فَـأَقِيموا الصـلاةَ   {،عفا لكم عن ذلك   :أي} وتاب اللَّه علَيكُم  {:ولهذا قيده بقوله  ،العبد

 .إلى مستحقيها] في أموالكم[المفروضة } وآتوا الزكَاةَ{،وجميع حدودها ولوازمها،وشروطها
فقد قام بحقوق االله    ،فمن قام ما على الوجه الشرعي     ،وهاتان العبادتان هما أم العبادات البدنية والمالية      

 .وهذا أشمل ما يكون من الأوامر} وأَطِيعوا اللَّه ورسولَه{:] ولهذا قال بعده[،وحقوق عباده
وتصديق مـا أخـبرا     ،امرهما واجتناب نواهيهما  بامتثال أو ،رسوله] وطاعة[ويدخل في ذلك طاعة االله      

 .والوقوف عند حدود االله،به
فـيعلم تعـالى    } واللَّه خبِير بِمـا تعملُـونَ     {:ولهذا قال ،والعبرة في ذلك على الإخلاص والإحسان     

٤٦٨.فيجازيهم على حسب علمه بما في صدورهم،وجه صدرت:وعلى أي،أعمالهم
 

------------ 

 فيبدو أنه كان هناك تـزاحم علـى         -� - أدبا آخر في علاقتهم برسول اللّه        كذلك يعلمهم القرآن  
 ليحدثه كل فرد في شأن يخصه ويأخذ فيه توجيهـه ورأيـه أو ليسـتمتع            -� -الخلوة برسول اللّه    

 الجماعية وعدم الشعور بقيمة وقته،وبجدية الخلوة       -� -بالانفراد به مع عدم التقدير لمهام رسول اللّه         
فشاء اللّه أن يشعرهم ذه المعاني بتقرير ضريبة للجماعة من مـال            .لا تكون إلا لأمر ذي بال     به،وأا  

في صورة صـدقة    . ويقتطع من وقته الذي هو من حق الجماعة        -� -الذي يريد أن يخلو برسول اللّه       
رسولَ فَقَـدموا بـين يـدي       يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذا ناجيتم ال      «:يقدمها قبل أن يطلب المناجاة والخلوة     

 ..» فَإِنْ لَم تجِدوا فَإِنَّ اللَّه غَفُور رحِيم.ذلِك خير لَكُم وأَطْهر.نجواكُم صدقَةً
 دينـار فصـرفه    - كما روي عنه     - فكان معه    - كرم اللّه وجهه     -وقد عمل ذه الآية الإمام علي       

ولكن الأمـر شـق علـى       !  لأمر تصدق بدرهم   -� -رسول اللّه   وكان كلما أراد خلوة ب    .دراهم
يا أَيها الَّـذِين آمنـوا إِذَا نـاجيتم         {:لَما نزلَت :عن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ رضِي اللَّه عنه،قَالَ       .المسلمين

    اكُموجن يدي نيوا بمولَ فَقَدسادلة[} الرقَةً،] ادولُ االلهِ صسقَالَ لِي ر�: ا ؟ قُلْـتارى دِينرا تلاَ :م
أَأَشفَقْتم أَنْ تقَدموا بين يـدي نجـواكُم        {إِنك لَزهِيد،فَنزلَت   :شعِيرةٌ،قَالَ:فَكَم ؟ قُلْت  :يطِيقُونه،قَالَ

 ٤٦٩.عن هذِهِ الْأُمةِفَبِي خفَّف اللَّه :الآيةَ،قَالَ] اادلة[} صدقَاتٍ
الرسولَ ] اادلة[} يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا ناجيتم     {:لَما نزلَت هذِهِ الآيةُ   :وعن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ،قَالَ    

يا رسـولَ االلهِ   :ي،مرهم أَنْ يتصدقُوا،قَالَ  يا علِ :لِعلِي�قَالَ النبِي   :فَقَدموا بين يدي نجواكُم صدقَةً،قَالَ    
فَــبِكَم ؟ :لاَ يطِيقُونــه،قَالَ:فَبِنِصــفِ دِينارٍ،قَــالَ:لاَ يطِيقُونــه،قَالَ:بِــدِينارٍ،قَالَ:بِكَــم ؟ قَــالَ

                                                 
 )٨٤٧: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٤٦٨
 حسن) ٦٩٤١](٣٩٠ /١٥[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ٤٦٩



 ٣٦٣ 

أَأَشفَقْتم أَنْ تقَـدموا بـين يـدي        {زلَ اللَّه   فَأَن:إِنك لَزهِيد،قَالَ :لِعلِي�فَقَالَ النبِي   :بِشعِيرةٍ،قَالَ:قَالَ
فَكَـانَ  :،قَـالَ }نجواكُم صدقَاتٍ فَإِذَا لَم تفْعلُوا وتاب اللَّه علَيكُم فَأَقِيموا الصلاَةَ وآتـوا الزكَـاةَ             

 ٤٧٠.بِي خفِّف عن هذِهِ الْأُمةِ:علِي،يقُولُ
فخفف اللّه عنهم   .وكان الأمر قد أدى غايته،وأشعرهم بقيمة الخلوة التي يطلبوا        .ك منهم وعلم اللّه ذل  

أَأَشفَقْتم «:ونزلت الآية التالية برفع هذا التكليف وتوجيههم إلى العبادات والطاعات المصلحة للقلوب           
وتاب اللَّه علَيكُم فَأَقِيموا الصلاةَ وآتوا الزكـاةَ        أَنْ تقَدموا بين يدي نجواكُم صدقاتٍ؟ فَإِذْ لَم تفْعلُوا          

ولَهسرو وا اللَّهأَطِيعلُونَ.ومعبِما ت بِيرخ اللَّهو«.. 
وفي هاتين الآيتين والروايات التي ذكرت أسباب نزولهما نجد لونا من ألوان الجهود التربوية لإعـداد                

 ٤٧١".ير والكبير من شئون الشعور والسلوكهذه الجماعة المسلمة في الصغ
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 حسن] ٢٤٨ /٢٣[ مؤسسة الرسالة -وتفسير الطبري ) ٦٩٤٢](٣٩١ /١٥[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ٤٧٠
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 ٣٦٤ 
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يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه ولْتنظُر نفْس ما قَدمت لِغدٍ واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خـبِير بِمـا                   { :قال تعالى 
لَا يستوِي  ) ١٩(لَا تكُونوا كَالَّذِين نسوا اللَّه فَأَنساهم أَنفُسهم أُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ           و) ١٨(تعملُونَ    

 سورة الحشر}) ٢٠(أَصحاب النارِ وأَصحاب الْجنةِ أَصحاب الْجنةِ هم الْفَائِزونَ 
    بِت مِنِينالَى المُؤعااللهُ ت رأْمياهبِهِ     ،قْو مهرا أَملُوا مفْعبِأَنْ ي ذَلِكو،    هنم عاهها نكُوا مرتأَنْ يكُـلُّ   ،و ظُرنلْيو

 أَنه  مبيناً،ثُم يؤكِّد تعالى الأَمر بِتقْواه    ،واحدٍ مِنهم ما قَدم مِن عمل صالِحٍ ينفَعه فِي آخِرتِهِ يوم الحِسابِ           
 .وسيحاسِبهم علَيها ،جمِيعِها،علِيم بِأْحوالِ العِبادِ

ولاَ يكُن حالُكُم كَحالِ قَومٍ نسوا ذِكْر االلهِ فَأَنسـاهم االلهُ العمـلَ الصـالِح الـذِي يـنفَعهم فِـي                  
تِهِمابِ مِ    ،آخِرالحِس موي مهفُسقِذُ أَننيذَابِ والع ن.     هـوا االلهَ ذَكْرسن لاَءِ الذِينؤهـرِ   ،وـلَ الخَيفِعو، مه

 .الفَاسِقُونَ الخَارِجونَ عن طَاعةِ االلهِ تعالَى 

ونَ بِرِضـوانِ االلهِ  وأَصحاب الجَنةِ هم الفَائِز،أَهلُ النارِ وأَهلُ الجَنةِ،ولاَ يستوِي فِي حكْمِ االلهِ يوم القِيامةِ  
 ٤٧٢.وجنتِهِ

وأن ،في جميع الأحوال  ،سرا وعلانية ،يأمر تعالى عباده المؤمنين بما يوجبه الإيمان ويقتضيه من لزوم تقواه          
وماذا حصلوا عليه من    ،وينظروا ما لهم وما عليهم    ،يراعوا ما أمرهم االله به من أوامره وشرائعه وحدوده        

فإم إذا جعلـوا الآخـرة نصـب أعينـهم وقبلـة            ، في يوم القيامة   الأعمال التي تنفعهم أو تضرهم    
وتصفيتها من القواطع والعوائق التي     ،اجتهدوا في كثرة الأعمال الموصلة إليها     ،واهتموا بالمقام ا  ،قلوم

لا تخفـى عليـه   ،أن االله خبير بما يعملـون ،وإذا علموا أيضا ،توقفهم عن السير أو تعوقهم أو تصرفهم      
 .أوجب لهم الجد والاجتهاد،تضيع لديه ولا يهملهاولا ،أعمالهم

فإن رأى زلـلا تداركـه      ،وأنه ينبغي له أن يتفقـدها     ،وهذه الآية الكريمة أصل في محاسبة العبد نفسه       
وإن رأى نفسه مقصرا في أمر من       ،والإعراض عن الأسباب الموصلة إليه    ،والتوبة النصوح ،بالإقلاع عنه 

ويقايس بين منن االله عليـه وإحسـانه   ،وإتقانه،ه في تكميله وتتميمه بذل جهده واستعان برب   ،أوامر االله 
 .فإن ذلك يوجب له الحياء بلا محالة،وبين تقصيره

ويشابه قوما نسوا االله وغفلوا عن ذكره والقيـام         ،أن يغفل العبد عن هذا الأمر     ،والحرمان كل الحرمان  
بل أنساهم االله مصالح    ،وا على طائل  ولم يحصل ،فلم ينجحوا ،وأقبلوا على حظوظ أنفسهم وشهواا    ،بحقه

لا ،وغبنوا غبنـا  ،فرجعوا بخسارة الـدارين   ،فصار أمرهم فرطا  ،وأغفلهم عن منافعها وفوائدها   ،أنفسهم
الذين خرجوا عن طاعـة رـم وأوضـعوا في          ،لأم هم الفاسقون  ،ولا يجبر كسره  ،يمكنهم تداركه 
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 ٣٦٥ 

والعـيش  ،فاستحق جنـات النعيم   ،غدهفهل يستوي من حافظ على تقوى االله ونظر لما قدم ل          ،معاصيه
 ومن غفل عن ذكر     - مع الذين أنعم االله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين            -السليم  

والآخرون هـم   ،فالأولون هم الفائزون  ،واستحق العذاب في الآخرة   ،فشقي في الدنيا  ،ونسي حقوقه ،االله
 .الخاسرون

كان هذا موجبا لأن يبادروا إلى ما دعاهم        ،اهم في كتابه العزيز   وأمرهم و ،ولما بين تعالى لعباده ما بين     
فإن هذا القرآن لو أنزله على     ،ولو كانوا في القسوة وصلابة القلوب كالجبال الرواسي       ،إليه وحثهم عليه  

فإن مواعظ القـرآن أعظـم      ،لكمال تأثيره في القلوب   :جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية االله أي       
وهي من أسهل شـيء  ،وأوامره ونواهيه محتوية على الحكم والمصالح المقرونة ا      ،لاقالمواعظ على الإط  

ولا صعوبة فيهـا    ،خالية من التكلف لا تناقض فيها ولا اختلاف       ،وأيسرها على الأبدان  ،على النفوس 
 ٤٧٣.وتليق لكل أحد،تصلح لكل زمان ومكان،ولا اعتساف

حالـة تجعـل    .لكن العبارة لا تبلغ تصوير حقيقتها     والتقوى حالة في القلب يشير إليها اللفظ بظلاله،و       
خائفا متحرجا مستحييا أن يطلع عليه اللّـه في حالـة           .القلب يقظا حساسا شاعرا باللّه في كل حالة       

» ولْتنظُر نفْس ما قَدمت لِغدٍ    «! فمتى يأمن أن لا يراه؟    .وعين اللّه على كل قلب في كل لحظة       .يكرهها
.. 

ومجرد خطوره على القلـب يفـتح أمامـه    ..ذو ظلال وإيحاءات أوسع من ألفاظه     وهو تعبير كذلك    
صفحة أعماله بل صفحة حياته،ويمد ببصره في سطورها كلها يتأملها وينظر رصيد حسابه بمفرداتـه               

وهذا التأمل كفيل بأن يوقظه إلى مواضع ضـعف         ..لينظر ماذا قدم لغده في هذه الصفحة        .وتفصيلاته
فكيف إذا كان رصيده    .ع تقصير،مهما يكن قد أسلف من خير وبذل من جهد         ومواضع نقص ومواض  

من الخير قليلا،ونصيبه من البر ضئيلا؟ إا لمسة لا ينام بعدها القلب أبـدا،ولا يكـف عـن النظـر        
ولا تنتهي الآية التي تثير كل هذه المشاعر حتى تلح على القلـوب المؤمنـة بمزيـد مـن                   ! والتقليب
فتزيد هذه القلوب حساسـية ورهبـة واسـتحياء         ..» وا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُونَ      واتقُ«:الإيقاع

 ..واللّه خبير بما يعملون ..
كَالَّـذِين  «وبمناسبة ما تدعوهم إليه هذه الآية من يقظة وتذكر يحذرهم في الآية التالية من أن يكونوا                 

   هفُسأَن مساهفَأَن وا اللَّهسنفالذي ينسى اللّه يهـيم في هـذه        ..ولكنها حقيقة   .وهي حالة عجيبة  ..» م
فالذي ينسى اللّه يهـيم     ..ولكنها حقيقة   .وهي حالة عجيبة  ..» الحياة بلا رابطة اللّه فأنساهم أنفسهم     

وفي .في هذه الحياة بلا رابطة تشده إلى أفق أعلى،وبلا هدف لهذه الحياة يرفعه عن السائمة التي ترعى                
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وهذه الحقيقة تضاف إليها أو تنشأ عنها حقيقة أخرى،وهي نسيان هذا المخلوق            .نسيان لإنسانيته هذا  
 .لنفسه فلا يدخر لها زادا للحياة الطويلة الباقية،ولا ينظر فيما قدم لها في الغداة من رصيد

 .المنحرفون الخارجون..» أُولئِك هم الْفاسِقُونَ«
 هم أصحاب النار،ويشير للمؤمنين ليسلكوا طريقا غير طريقهم وهـم           وفي الآية التالية يقرر أن هؤلاء     

لا يستوِي أَصحاب النارِ وأَصـحاب    «:وطريق أصحاب الجنة غير طريق أصحاب النار      .أصحاب الجنة 
ة ولا  لا يستويان طبيعة وحالا،ولا طريقا ولا سلوكا،ولا وجه       ..» أَصحاب الْجنةِ هم الْفائِزونَ   .الْجنةِ
ولا يلتقيان أبـدا في     .ولا يلتقيان أبدا في سمة    .فهما على مفرق طريقين لا يلتقيان أبدا في طريق        .مصيرا
 ..ولا يلتقيان أبدا في صف واحد في دنيا ولا آخرة .ولا يلتقيان أبدا في سياسة.خطة

سـكوتا  يثبـت مصـيرهم ويـدع مصـير أصـحاب النـار م            ..» أَصحاب الْجنةِ هم الْفائِزونَ   «
 ٤٧٤!وكأنه ضائع لا يعنى به التعبير.معروفا.عنه
 

�������������� 
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يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا عدوي وعدوكُم أَولِياء تلْقُونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ وقَد كَفَـروا               { :قال تعالى 
م من الْحق يخرِجونَ الرسولَ وإِياكُم أَن تؤمِنوا بِاللَّهِ ربكُم إِن كُنتم خرجتم جِهـادا فِـي                 بِما جاءكُ 

علْه مِنكُم فَقَـد    سبِيلِي وابتِغاء مرضاتِي تسِرونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ وأَنا أَعلَم بِما أَخفَيتم وما أَعلَنتم ومن يفْ             
إِنْ يثْقَفُوكُم يكُونوا لَكُم أَعداءً ويبسطُوا إِلَيكُم أَيدِيهم وأَلْسِنتهم بِالسوءِ وودوا            )١(ضلَّ سواء السبِيلِ    

يامةِ يفْصِلُ بينكُم واللَّه بِما تعملُونَ بصِـير        لَن تنفَعكُم أَرحامكُم ولَا أَولَادكُم يوم الْقِ      ) ٢(لَو تكْفُرونَ   
قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ فِي إِبراهِيم والَّذِين معه إِذْ قَالُوا لِقَومِهِم إِنا برآَءُ مِنكُم ومِما تعبدونَ                 ) ٣(

     دبو ا بِكُمنونِ اللَّهِ كَفَرد لَ              مِنإِلَّـا قَـو هدحوا بِاللَّهِ ومِنؤى تتا حداءُ أَبضغالْبةُ واودالْع كُمنيبا وننيا ب
                 ـا ونبأَن كإِلَيا وكَّلْنوت كلَيا عنبءٍ ريش اللَّهِ مِن مِن لَك لِكا أَممو نَّ لَكفِرغتلِأَبِيهِ لَأَس اهِيمرإِب  ـكإِلَي

  صِير٤(الْم (               كِـيمالْح زِيزالْع تأَن كا إِننبا رلَن اغْفِروا وكَفَر ةً لِلَّذِيننا فِتلْنعجا لَا تنبر)سـورة  }) ٥
 الممتحنة

وترك فِيها مالَـه  ،جر مِن مَِكَّةَها،وكَانَ حاطِب مِن أَهلِ بدرٍ  ،هذِهِ الآيةُ نزلَت فِي حاطِبِ بنِ أَبِي بلْتعةَ       
هلَدويِشٍ    ،وقُر مِن وه كُني لَمولُ    .وسالر ادا أَرفَلَم�            ـنع ـاربالأَخ مِيعااللهَ أَنْ ي هبا رعكَّةَ دم حفَت 
 علَـى   �إِلَى قُريشٍ يعرفُهم بِعزمِ الرسولِ      فَكَتب حاطِب كِتاباً    ،حتى يأْخذَهم علَى حِينِ غِرةٍ    ،قُريشٍ

وِهِمداً     ،غَزي مهدخِذَ عِنتأَةٍ لِيرام عم لَهسأَرابِ    .وبِالكِت ولَهسالَى رعااللهُ ت لَمأَعـاً     ،ولِيـولُ عسلَ الرسفَأَر
ريبالزو،   ضوابِ إِلَى را بِالذَّهمهرأَمأَةِ     والمَر ابِ مِنبِالكِت اهأَتِياخٍ لِيةِ خ،      ـابا الكِتها طَلَبا مِناءَاها جفَلَم
هتكَرا،فأَنفْتِيشِها لِتابِهثِي ا مِنرِيدِهجا بِتاهددا ،فَهرِهعفَائِرِ شض مِن ابتِ الكِتجرفَأَخ. 

ولاَ ارتِـداداً عـنِ     ،تابِ فَاعترف وقَالَ لِلرسولُ إِنه لَم يفْعلْ ذَلِك كُفْراً        وسأَلَ الرسولُ حاطِباً عنِ الكِ    
فَقَالَ الرسـولُ للصـحابةِ إِنـه       .وإِنما لِيتخِذَ بِهِ يداً عِند قُريشٍ يحمِي بِها أَهلَه وولَده ومالَه          ،الإِسلاَمِ
قَكُمدص.افِقِ        وذَا المُنه قنع رِبنِي أَضعالخَطَّابِ د بِن رمولُ .قَالَ عسراً    :فَقَالَ الرـدب هِدش قَد ها ،إِنمو

 .اعملُوا ما شِئْتم فَقَد غَفَرت لَكُم :يدرِيك لَعلَّ االلهَ اطَّلَع علَى أَهلِ بدرٍ فَقَالَ

ى المُؤمِنين فِي هذِهِ الآيةِ بِأَنْ لاَ يتخِذَوا الكُفَّار أَعواناً وأَنصاراً لَهم يبلِّغـونهم أَخبـار                ويأْمر االلهُ تعالَ  
فَكَيف ،كِتابِهِوقَد كَفَر هؤلاَءِ الكُفَّار بِااللهِ وبِرسولِهِ وبِ      ،الرسولِ التِي لاَ ينبغِي لأَعدائِهِ أَنْ يطَّلِعوا علَيها       

        مهفَعنا يبِم ونَ إِليهِمسِراراً تصأَن مهخِذُونتذَا ته دعب بِكُم،   ـلِمِينولَ والمُسسالر رضيـوا   ،وجرأَخ قَدو
ولَم يكُن لَهم ذَنب يؤاخذُونَ     ،اللهِوإِخلاَصِ العِبادةِ   ،الرسولَ وأَصحابه مِن بينِ أَظْهرِهِم كُرهاً بِالتوحِيدِ      

 ذَلِك رلَيهِ غَيع. 

 متونَ  ،فَإِنْ كُنمِنا المُؤها أَيبِيلِي    ،يفِي س اهِدِينجم متجرخ اتِي ،قَدضراءَ متِغابائِي   ،وـدلُوا أَعوفَلاَ ت، نمو
 .فَقَد حاد عن قَصدِ الطَّرِيقِ المُوصِلَةِ إِلَى الجَنةِ ،الرسول لأَعدائِهِويفْشِ سِر ،يفْعلْ هذِهِ المُوالاَةَ



 ٣٦٨ 

ويمدوا إِليكُم أَيدِيهم   ،يظْهِروا لَكُم عداوتهم  ،الذِين تلْقَونَ إِليهِم بِالمَودةِ   ،إِنْ ظَفِر بِكُم هؤلاَءِ الكَافِرونَ    
 بِم مهتوأَلْسِن كُموؤسلَـى مِثْـلِ            :ا يـوا عكُونفَت كُمبونَ بِركْفرونَ لَو تنمتيو كُمونمتشيو كُمقَاتِلُوني

؟،دِينِهِممالُهح ذِهِ هِيهةِ ودلاَءِ بِالمَوؤونَ إِلَى هسِرت ففَكَي. 

      ذَرتالذِي اع لَى ذَلِكالَى ععااللهُ ت دريَكَّةَ      والِهِ فِي موأَملاَدِهِ ولَى أَوافَظَةِ عتِهِ فِي المُحغْببِر ،  بِأَنَّ الأَقَـارِب
لاَدالأَوو،    لِهِمأَج مِن الُونَ الكُفَّاروت ةِ   ،الذِينامالقِي موي وكُمفَعني ـذَابِ       ،لَنع يئاً مِنش كُمنوا عفَعدي لَنو

ويذْهلُ كُلُّ واحِدٍ  .لأَنه سيفْصِلُ بينهم وبين أَقَارِبِهِم فِي ذَلِك اليومِ العصِيبِ        ،يتموه فِي الدنيا  إِنْ عص ،االلهِ
اهسِو نممِ،عوالي نِيهِ فِي ذَلِكغأْنٌ ياحِدٍ شكُونُ لِكُلِّ ويو، ادالعِب لُهمعا يبِم صِيرااللهُ بو. 

       اهِيمرإِب بِأَبِيهِم ونَ الكَافِرِينادوي لاَءِ الذِينؤى هأَسأَفَلاَ ت، مِنينابِهِ المُؤحأَصو،     مِهِم الـذِينقَالُوا لِقَو حِين
جَحدنا ما أَنتم علَيـهِ مِـن       و،إِنا برآءُ مِنكُم ومِما تعبدونَ مِن دونِ االلهِ مِن الآلِهةِ والأَندادِ          :كَفَروا بِااللهِ 

وقَد أَعلَنـا الحَـرب   ،وأَنكَرنا عِبادتكُم ما تعبدونَ مِن دونِ االلهِ مِن حِجارةٍ وأَوثَـانٍ وأَصـنامٍ       ،الكُفْرِ
كُملَيع،   كُمنيبا وننيةَ بادوفَلاَ ه،    ى تتح لَى ذَلِكقَى عبنسو  وهدحوتوا بِااللهِ ولاَ     ،ؤمِن هـدحو وهـدبعتو

لَه رِيكش،لَدلاَ وةَ واحِبلاَ صثَانِ ،والأَوامِ ونةِ الأَصادعِب وا مِنلَّصختتو. 

ولاَ ،ونَ بِها فِي مسلَكِكُم وعِبـادتِكُم     وتعتبِر،ولَكُم فِي أَبيكُم إِبراهِيم وقَومِهِ أُسوةٌ حسنةٌ تتأَسونَ بِها        
فَقَد قَالَ  ،تستثْنوا مِن تصرفَاتِ إِبراهِيم التِي تقْتدونَ بِها إِلاَّ استغفَاره لأَبِيهِ الذِي بقِي مقِيماً علَى الكُفْرِ              

فَالأَمر مردود إِلَى مشِـيئَةِ     ،إِنه لاَ يستطِيع أَنْ ينفَعه بِأَكْثَر مِن ذَلِك       و،إِنه سيستغفِر لَه االلهَ   :إِبراهِيم لأَبِيهِ 
ولَكِن هذَا القَولَ صدر عن إِبراهِيمِ حِينما وعده أَبوه بِأَنـه سـيؤمِن   .إِنْ شاءَ غَفَر وإِنْ شاءَ عذَّب    ،االلهِ
 .فَلَما تبين إِبراهِيم أَنَّ عدو اللهِ تبرأَ مِنه .بعه فِيما يعبدويت،بِااللهِ

          قَائِلِين عِينرضتوا إِلَى االلهِ مؤلَج مهمقَو هعونُ ممِنالمُؤو اهِيمرإِب قا فَارمحِينفِي     :و كلَيا عندمتا اعنا إِننبر
وإِلَيك مصِيرنا حِين تبعثُنا مِن قُبورِنا لِلْعَرضِ       ،ورجعنا إِلَيك بِالتوبةِ مِن ذُنوبِنا    ،)توكَّلْنا  (  أُمورِنا   جمِيعِ

 .وقُولُوا مِثْلَ قَولِهِم ،فَاقْتدوا بِهِم يا أَيها المُؤمِنونَ.والحِسابِ

فَيعملُوا علَى فِتنتِنا عن دِينِنا بِالعذَابِ      ،ولاَ تجعلْهم يظْهرونَ علَينا   ،طْ قَومنا الكَافِرِين علَينا   ربنا ولاَ تسلِّ  
ربنا واسـتر   ،بدونَوفِيما يع ،وهم يظُنونَ أَنهم إِنما ظَهروا علَينا لأَنهم علَى حق فِيما يقُولُونَ          .والنكَالِ

  غَيرِك نا عنوبذُن،    كينبا وننيا با فِيمنع فاعو،         ـامضالذِي لاَ ي زِيزالع القَوِي تأَن با ري كإِن، الحَكِيم
عرشا تقْضِي ،فِيما تفِيم٤٧٥.و 

ت الكريمات في قصة حاطب بـن أبي        أن سبب نزول هذه الآيا    ،]رحمهم االله [،ذكر كثير من المفسرين   
 �يخـبرهم بمسـير رسـول االله        ) ١(فكتب حاطب إلى قريش     ، غزوة الفتح  �حين غزا النبي    ،بلتعة

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٥٠٢٩: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٧٥
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فأرسـل إلى   ، بشأنه �فأخبر النبي   ،وأرسله مع امرأة  ،نفاقا] شكا و [ليتخذ بذلك يدا عندهم لا      ،إليهم
 .المرأة قبل وصولها وأخذ منها الكتاب

وهذه الآيات فيها النهي الشديد عن مـوالاة        ،�رضي االله عنه بعذر قبله النبي       فاعتذر  ،وعاتب حاطبا 
ومخالف لملة إبراهيم الخليـل     ،وأن ذلك مناف للإيمان   ،وإلقاء المودة إليهم  ،الكفار من المشركين وغيرهم   

الذي لا يبقـي مـن      ،ومناقض للعقل الذي يوجب الحذر كل الحذر من العدو        ،عليه الصلاة والسلام  
} يا أَيها الَّذِين آمنـوا {:فقال تعالى،وينتهز الفرصة في إيصال الضرر إلى عدوه   ، العداوة شيئا  مجهوده في 

 .وعدو للمؤمنين،فإنه عدو الله،ومعاداة من عاداه،من ولاية من قام بالإيمان،اعملوا بمقتضى إيمانكم
تسارعون في مودم وفي السـعي      :أي}  بِالْمودةِ وعدوكُم أَولِياءَ تلْقُونَ إِلَيهِم   {فلا تتخذوا عدو االله     

وصار من جملة أهـل     ،فخرج العبد من الإيمان   ،تبعتها النصرة والموالاة  ،فإن المودة إذا حصلت   ،بأسباا
 .وانفصل عن أهل الإيمان،الكفران

إلا فإنه كيف يوالي أعدى أعدائه الـذي لا يريـد لـه             ،عادم المروءة أيضا  ،وهذا المتخذ للكافر وليا   
ومما يدعو المؤمن أيضا إلى معاداة      ! ويحثه عليه؟ ،ويأمره به ،ويخالف ربه ووليه الذي يريد به الخير      ،الشر

فإم قد كفـروا    ،ولا أعظم من هذه المخالفة والمشاقة     ،أم قد كفروا بما جاء المؤمنين من الحق       ،الكفار
 .وزعموا أنكم ضلال على غير هدى،بأصل دينكم

ومن رد الحق فمحال أن يوجد له دليل أو حجة          ،الحق الذي لا شك فيه ولا مرية      والحال أم كفروا ب   
 .بل مجرد العلم بالحق يدل على بطلان قول من رده وفساده،تدل على صحة قوله

ويشـردونكم مـن   ،أيها المؤمنون من دياركم  } يخرِجونَ الرسولَ وإِياكُم  {ومن عداوم البليغة أم     
إلا أنكم تؤمنون باالله ربكم الذي يتعين على الخلق كلـهم           ،لكم في ذلك عندهم   ولا ذنب   ،أوطانكم

 .وهو االله تعالى،بالنعم الظاهرة والباطنة،وأنعم عليهم،لأنه رباهم،القيام بعبوديته
 - من أجله    -وأخرجوكم  ،عادوكم،وقمتم به ،الذي هو أوجب الواجبات   ،فلما أعرضوا عن هذا الأمر    

يبقى مع العبد إذا والى الكفار الذين هذا وصـفهم في كـل   ،روءة وعقلوأي م،فأي دين ،من دياركم 
 .أو مانع قوي،ولا يمنعهم منه إلا خوف" زمان أو مكان؟ 

إن كان خروجكم مقصودكم به الجهـاد       :أي} إِنْ كُنتم خرجتم جِهادا فِي سبِيلِي وابتِغاءَ مرضاتِي       {
من مـوالاة أوليـاء االله      ،فاعملوا بمقتضى هـذا   ) ٣(غاء مرضاة االله    وابت،لإعلاء كلمة االله  ،في سبيل االله  

وهو من أعظم ما يتقرب به المتقربـون إلى رـم           ) ٤(فإن هذا هو الجهاد في سبيله       ،ومعاداة أعدائه 
 .ويبتغون به رضاه

}        تلَنا أَعمو متفَيا أَخبِم لَما أَعأَنةِ ودوبِالْم هِمونَ إِلَيسِرتكيـف تسـرون المـودة للكـافرين        :أي} م
فلا يخفى علـى    ،فهو وإن خفي على المؤمنين    ،!مع علمكم أن االله عالم بما تخفون وما تعلنون؟        ،وتخفوا
موالاة الكـافرين   :أي} ومن يفْعلْه مِنكُم  {،وسيجازي العباد بما يعلمه منهم من الخير والشر       ،االله تعالى 
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لأنه سلك مسلكا مخالفا للشرع وللعقل والمـروءة       } د ضلَّ سواءَ السبِيلِ   فَقَ{بعد ما حذركم االله منها      
 .الإنسانية

وتسنح لهـم   ،يجدوكم:أي} إِنْ يثْقَفُوكُم،} ييجا للمؤمنين على عداوم   ،ثم بين تعالى شدة عداوم    
بالقتـل  } يكُم أَيـدِيهم  ويبسطُوا إِلَ {ظاهرين  ] ٨٥٦:ص[} يكُونوا لَكُم أَعداءً  {،الفرصة في أذاكم  

وودوا لَـو   {،من شـتم وغـيره    ،بالقول الذي يسوء  :أي} وأَلْسِنتهم بِالسوءِ {.ونحو ذلك ،والضرب
نـوالي الكفـار لأجـل القرابـة        :فإن احتججتم وقلـتم   .فإن هذا غاية ما يريدون منكم     } تكْفُرونَ
فلـذلك  } واالله بما تعملـون بصـير     {.الله شيئا فلن تغني عنكم أموالكم ولا أولادكم من ا       ،والأموال

} أُسوةٌ حسـنةٌ  {قد كان لكم يا معشر المؤمنين       .حذركم من موالاة الكافرين الذين تضركم موالام      
لأنكم قد أمرتم أن تتبعوا ملة      ،من المؤمنين } فِي إِبراهِيم والَّذِين معه   {،قدوة صالحة وائتمام ينفعكم   :أي

إذ تبرأ إبراهيم عليـه     :أي} إِذْ قَالُوا لِقَومِهِم إِنا برآءُ مِنكُم ومِما تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ          {،إبراهيم حنيفا 
ثم صرحوا بعداوم غاية    .من قومهم المشركين ومما يعبدون من دون االله       ،السلام ومن معه من المؤمنين    

الـبغض  :أي} بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضـاءُ    {وبان  ظهر  :أي} كَفَرنا بِكُم وبدا  {:فقالوا،التصريح
بل ذلـك   ،وليس لتلك العداوة والبغضاء وقـت ولا حـد        ،والعداوة بالأبدان ،وزوال مودا ،بالقلوب

زالت ،فإذا آمنتم باالله وحـده :أي} حتى تؤمِنوا بِاللَّهِ وحده{ما دمتم مستمرين على كفركم      } أَبدا{
في إبراهيم ومـن معـه في       ] حسنة[فلكم أيها المؤمنون أسوة     ،وانقلبت مودة وولاية  ،العداوة والبغضاء 

في } إِلا{،وفي كل شيء تعبدوا به الله وحـده       ،والقيام بلوازم ذلك ومقتضياته   ،القيام بالإيمان والتوحيد  
ين دعـاه إلى الإيمـان      ح،المعاند،الكافر،آزر المشـرك  } قَولَ إِبـراهِيم لأبِيـهِ    {خصلة واحدة وهي    

لكني } أَملِك لَك مِن اللَّهِ مِن شيءٍ     {الحال أني لا    } لأستغفِرنَّ لَك و  {:فقال إبراهيم ،فامتنع،والتوحيد
فليس لكم أن تقتدوا بإبراهيم في هذه الحالة التي دعا ا           ،أدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا        

فإن االله ذكر عـذر     ،إنا في ذلك متبعون لملة إبراهيم     :وتقولوا،ركينفليس لكم أن تدعوا للمش    ،للمشرك
وما كَانَ استِغفَار إِبراهِيم لأبِيهِ إِلا عن موعِدةٍ وعدها إِياه فَلَما تبين لَـه أَنـه   {:إبراهيم في ذلك بقوله 

حين دعـوا االله    ،ولكم أسوة حسنة في إبراهيم ومـن معـه        }عدو لِلَّهِ تبرأَ مِنه إن إبراهيم لأواه حليم       
اعتمدنا عليـك   :أي} ربنا علَيك توكَّلْنا  {:فقالوا،واعترفوا بالعجز والتقصير  ،وتوكلوا عليه وأنابوا إليه   

رجعنا إلى طاعتـك    :أي} وإِلَيك أَنبنا {.ووثقنا بك يا ربنا في ذلك     ،في جلب ما ينفعنا ودفع ما يضرنا      
ونعلم أنـا إليـك     ،وبفعل الخيرات مجتهدون  ،فنحن في ذلك ساعون   ،ضاتك وجميع ما يقرب إليك    ومر

 .ونعمل ما يقربنا الزلفى إليك ،فسنستعد للقدوم عليك،نصير
ويمنعونا مما يقدرون عليه من     ،فيفتنونا،لا تسلطهم علينا بذنوبنا   :أي} ربنا لا تجعلْنا فِتنةً لِلَّذِين كَفَروا     {

ظنوا أـم علـى الحـق وأنـا علـى           ،فإم إذا رأوا لهم الغلبة    ،ويفتنون أيضا بأنفسهم  ،ر الإيمان أمو
وما قصـرنا بـه مـن       ،ما اقترفنا من الذنوب والسيئات    } واغْفِر لَنا {،فازدادوا كفرا وطغيانا  ،الباطل
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ي يضـع الأشـياء     الـذ } الْحكِـيم {،القـاهر لكـل شـيء     } ربنا إِنك أَنت الْعزِيز   {،المأمورات
 .وأصلح عيوبنا،واغفر لنا ذنوبنا،وحكمتك انصرنا على أعدائنا) ٦(فبعزتك ،مواضعها

وليس كـل أحـد     } لَقَد كَانَ لَكُم فِيهِم أُسوةٌ حسنةٌ     {:فقال،على الاقتداء م  ] لهم[ثم كرر الحث    
فإن الإيمان واحتسـاب  } يوم الآخِركَانَ يرجو اللَّه والْ {وإنما تسهل على من     ،تسهل عليه هذه الأسوة   

ويوجب له الإكثار مـن الاقتـداء       ،ويقلل لديه كل كثير   ،يسهل على العبد كل عسير    ،الأجر والثواب 
 .فإنه يرى نفسه مفتقرا ومضطرا إلى ذلك غاية الاضطرار،والأنبياء والمرسلين،بعباد االله الصالحين

فَإِنَّ اللَّه هـو    {،ولا يضر االله شيئا   ،فلن يضر إلا نفسه   ،ل االله عن طاعة االله والتأسي برس    } ومن يتولَّ {
نِيفلا يحتـاج إلى أحـد مـن خلقـه          ،مـن جميـع الوجـوه     ] المطلـق [الذي له الغنى التام     } الْغ

 .فإنه محمود على ذلك كله،في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله} الْحمِيد{،]بوجه[
ووصفهم بالقيام ا أم مـا دامـوا   ،مر االله ا المؤمنين للمشركين ثم أخبر تعالى أن هذه العداوة التي أ       

الإيمانيـة  ) ١(فإن المودة   ،فإن الحكم يدور مع علته    ،وأم إن انتقلوا إلى الإيمان    ،على شركهم وكفرهم  
ين الَّـذِين  عسى اللَّه أَنْ يجعلَ بينكُم وب {فـ  ،من رجوعهم إلى الإيمان   ،فلا تيأسوا أيها المؤمنون   ،ترجع

ومن ذلـك هدايـة     ،على كل شـيء   } واللَّه قَدِير {،سببها رجوعهم إلى الإيمان   } عاديتم مِنهم مودةً  
ولا يكبر عليـه    ،لا يتعاظمه ذنب أن يغفره    } واللَّه غَفُور رحِيم  {،القلوب وتقليبها من حال إلى حال     

 أَسرفُوا علَى أَنفُسِهِم لا تقْنطُوا مِن رحمةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّـه يغفِـر              قُلْ يا عِبادِي الَّذِين   {،عيب أن يستره  
     حِيمالر فُورالْغ وه ها إِنمِيعج وبالذين ،وفي هذه الآية إشارة وبشارة إلى إسلام بعض المشركين        } الذُّن

المهيجة ،ولما نزلت هذه الآيات الكريمات    .نةوالله الحمد والم  ،وقد وقع ذلك  ،كانوا إذ ذاك أعداء للمؤمنين    
وتأثموا من صلة بعض أقارم     ،وقاموا ا أتم القيام   ،وقعت من المؤمنين كل موقع    ،على عداوة الكافرين  

٤٧٦.وظنوا أن ذلك داخل فيما ى االله عنه،المشركين
 

صـرهم بحقـائق    يـدعوهم ليب  .نداء من رم الذي آمنوا به،يدعوهم باسم الإيمان الذي ينسبهم إليه          
 .موقفهم،ويحذرهم حبائل أعدائهم،ويذكرهم بالمهمة الملقاة على عاتقهم

لا تتخِذُوا عدوي وعدوكُم أَولِيـاءَ تلْقُـونَ إِلَـيهِم          «:وفي مودة يجعل عدوهم عدوه،وعدوه عدوهم     
رجاله المنتسبون إليه الذين يحملون     فهم  .يعاديهم من يعاديه  .فيشعر المؤمنين بأم منه وإليه    ..» بِالْمودةِ

 .فلا يجوز أن يلقوا بالمودة إلى أعدائهم وأعدائه.شارته في هذه الأرض،وهم أوداؤه وأحباؤه
ويذكرهم بجريرة هؤلاء الأعداء عليهم وعلى دينهم وعلى رسولهم،وعدوام على هذا كله في تجـن               

 ..» أَنْ تؤمِنوا بِاللَّهِ ربكُم.خرِجونَ الرسولَ وإِياكُمي.وقَد كَفَروا بِما جاءَكُم مِن الْحق«:وظلم

                                                 
 )٨٥٥: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٤٧٦
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وأخرجوا الرسـول والمـؤمنين،لا     .فماذا أبقوا بعد هذه الجرائر الظالمة للموالاة والمودة؟ كفروا بالحق         
وهـي  .ملشيء إلا لأم آمنوا باللّه رم؟ إنه يهيج في قلوب المؤمنين هذه الذكريات المرتبطة بعقيد              

ويبرز القضـية الـتي عليهـا الخـلاف     .التي حارم المشركون من أجلها،لا من أجل أي سبب آخر     
قضية الحق الذي كفروا بـه والرسـول الـذي          .فهي قضية العقيدة دون سواها    .والخصومة والحرب 

 .أخرجوه،والإيمان الذي من أجله أخرجوهم
إذن للمودة بينهم وبين المشركين إن كانوا قد        وإذا تمحضت القضية هكذا وبرزت،ذكّرهم بأنه لا محل         
إِنْ كُنتم خرجتم جِهاداً فِي سبِيلِي وابتِغـاءَ        «:خرجوا من ديارهم ابتغاء رضوان اللّه وجهادا في سبيله        

فما يجتمع في قلب واحد أن يهاجر جهادا في سبيل اللّه ابتغاء مرضاة اللّه،مع مودة لمـن                 ..» مرضاتِي
ثم يحذرهم تحـذيرا خفيـا ممـا تكـن     !  أجل إيمانه باللّه،وهو عدو اللّه وعدو رسول اللّه     أخرجه من 

قلوم،وما يسرون به إلى أعدائهم وأعداء اللّه مـن المودة،وهـو مطلـع علـى خفيـة القلـوب                   
 .»تمتسِرونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ وأَنا أَعلَم بِما أَخفَيتم وما أَعلَن«:وعلانيتها

ومن يفْعلْه مِنكُم فَقَـد ضـلَّ سـواءَ         «:ثم يهددهم ديدا مخيفا،يثير في القلب المؤمن الوجل والمخافة        
وهـذا  ! وهل يخيف المؤمن شيء ما يخيفه أن يضل سواء السبيل بعد الهداية والوصـول؟             ..» السبِيلِ

 .دائهم وما يضمرون لهم من الشر والكيدالتهديد وذلك التحذير يتوسطان تبصير المؤمنين بحقيقة أع
 ..» إِنْ يثْقَفُوكُم يكُونوا لَكُم أَعداءً ويبسطُوا إِلَيكُم أَيدِيهم وأَلْسِنتهم بِالسوءِ«:ثم تجيء البقية

ويوقعـوا  .فلا تعرض لهم فرصة يتمكنون فيها من المسلمين حتى يتصرفوا معهم تصرف العدو الأصيل             
 . ما يملكون من أذى ومن تنكيل بالأيدي وبالألسنة وبكل وسيلة وكل سبيلم

 ..» وودوا لَو تكْفُرونَ«:والأدهى من هذا كله والأشد والأنكى
فالذي يود له أن يخسر هذا      .وهذه عند المؤمن أشد من كل أذى ومن كل سوء يصيبه باليد أو اللسان             

 !الكفر،هو أعدى من كل عدو يؤذيه باليد وباللسانويرتد إلى .كتر الإيمان.الكتر العزيز
والذي يذوق حلاوة الإيمان بعد الكفر،ويهتدي بنوره بعد الضلال،ويعيش عيشة المـؤمن بتصـوراته              
ومداركه ومشاعره واستقامة طريقه وطمأنينة قلبه يكره العودة إلى الكفر كما يكـره أن يلقـى في                 

ن يرجعه إلى جحيم الكفر وقد خرج منه إلى جنة الإيمـان،وإلى  فعدو اللّه هو الذي يود أ   .أو أشد .النار
لهذا يتدرج القرآن في ييج قلوب المؤمنين ضد أعدائـه          .فراغ الكفر الخاوي بعد عالم الإيمان المعمور      
 ..» وودوا لَو تكْفُرونَ«:وأعدائهم حتى يصل إلى قمته بقوله لهم عنهم

ثم تليها جولة ثانية بلمسة واحدة تعـالج مشـاعر القرابـة            .تعددةهذه هي الجولة الأولى بلمساا الم     
 :ووشائجها المتأصلة والتي تشتجر في القلوب فتجرها جرا إلى المودة وتنسيها تكاليف التميز بالعقيدة

»كُملادلا أَوو كُمحامأَر كُمفَعنت لَن.كُمنيفْصِلُ بةِ يالْقِيام موبِما .ي اللَّهوصِيرلُونَ بمعت «.. 



 ٣٧٣ 

فلمسة قلبه بما يكون في الآخرة مـن        .يزرع هنا وينتظر الحصاد هناك    .إن المؤمن يعمل ويرجو الآخرة    
تقطيع وشائج القربى كلها إذا تقطعت وشيجة العقيدة،من شأا أن ون عنده شأن هذه الوشائج في                

 :ئمة التي لا تنقطع في دنيا ولا في آخرةفترة الحياة الدنيا القصيرة وتوجهه إلى طلب الوشيجة الدا
التي فون إليهـا وتتعلـق قلـوبكم ـا     ..» لَن تنفَعكُم أَرحامكُم ولا أَولادكُم    «:ومن ثم يقول لهم   

 كما حدث لحاطب في حرصـه علـى أولاده          -وتضطركم إلى موادة أعداء اللّه وأعدائكم وقاية لها         
ين غيره حول أرحـامهم وأولادهـم الـذين خلفـوهم في دار              وكما تجيش خواطر آخر    -وأمواله  
 .لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم.الهجرة

وهي العروة التي لا ربـاط      .لأن العروة التي تربطكم مقطوعة    ..» يوم الْقِيامةِ يفْصِلُ بينكُم   «ذلك أنه   
 . العمل الظاهر والنية وراءه في الضميرمطلع على..» واللَّه بِما تعملُونَ بصِير«.بغيرها عند اللّه

قافلة :وهذه القافلة الواحدة  .أمة التوحيد :ثم تأتي الجولة الثالثة فتصل المسلمين بأول هذه الأمة الواحدة         
إـا  ..فإذا هي ممتدة في الزمان،متميزة بالإيمان،متبرئة من كل وشيجة تنافي وشيجة العقيـدة              .الإيمان

وفيه أسوة لا في العقيدة وحـدها،بل       .أبيهم الأول وصاحب الحنيفية الأولى    .الأمة الممتدة منذ إبراهيم   
كذلك في السيرة،وفي التجارب التي عاناها مع عاطفة القرابة ووشائجها ثم خلص منها هو ومن آمن                

إِنا :ذْ قالُوا لِقَومِهِم  قَد كانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ فِي إِبراهِيم والَّذِين معه إِ          «:معه،وتجرد لعقيدته وحدها  
برآؤا مِنكُم،ومِما تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ،كَفَرنا بِكُم،وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاءُ أَبـداً حتـى               

  هدحوا بِاللَّهِ ومِنؤنَّ   .تفِرغتلِأَبِيهِ،لَأَس راهِيملَ إِبءٍ       إِلَّا قَويش اللَّهِ مِن مِن لَك لِكما أَمو،لَك .   ـكلَينا عبر
  صِيرالْم كإِلَينا،وبأَن كإِلَيكَّلْنا،ووت.          زِيـزالْع ـتأَن كنا،إِنبلَنا ر اغْفِروا،وكَفَر ةً لِلَّذِيننلْنا فِتعجنا لا تبر

  كِيمفِ   ..الْح كانَ لَكُم لَقَد     الْآخِر موالْيو وا اللَّهجركانَ ي نةٌ لِمنسةٌ حوأُس يهِم.  ـوه لَّ فَإِنَّ اللَّهوتي نمو
مِيدالْح نِيالْغ «.. 

وإذا هـو راجـع إلى      .وينظر المسلم فإذا له نسب عريق،وماض طويل،وأسوة ممتدة على آماد الزمان          
فيشعر أن له رصيدا من التجارب أكبر       .اربه التي عاناها كذلك   إبراهيم،لا في عقيدته فحسب،بل في تج     

إن هذه القافلة الممتدة في شعاب الزمان       .من رصيده الشخصي وأكبر من رصيد جيله الذي يعيش فيه         
من المؤمنين بدين اللّه،الواقفين تحت راية اللّه،قد مرت بمثل ما يمر به،وقد انتهت في تجربتها إلى قـرار                  

ثم إن له لأمة طويلـة عريضـة        ..لأمر جديدا ولا مبتدعا ولا تكليفا يشق على المؤمنين          فليس ا .اتخذته
فهو فرع من شـجرة     .يلتقي معها في العقيدة ويرجع إليها،إذا أنبتت الروابط بينه وبين أعداء عقيدته           

الشجرة الـتي غرسـها أول المسـلمين        ..ضخمة باسقة عميقة الجذور كثيرة الفروع وارفة الظلال         
إِذْ «:وفيهم أسوة حسنة  .مر إبراهيم والذين معه بالتجربة التي يعانيها المسلمون المهاجرون        ..راهيم  إب..

 مِهِمةُ               :قالُوا لِقَوـداوالْع كُمـنيبنـا ونيدا ببو،نا بِكُمونِ اللَّهِ،كَفَرد ونَ مِندبعا تمِمو كُما مِنآؤرا بإِن
 ..»  حتى تؤمِنوا بِاللَّهِ وحدهوالْبغضاءُ أَبداً
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وهي العداوة والبغضـاء لا     .وهو الكفر م والإيمان باللّه    .فهي البراءة من القوم ومعبودام وعبادام     
وهي المفاصلة الحاسمة الجازمة التي لا تستبقي شيئا من الوشـائج           .تنقطع حتى يؤمن القوم باللّه وحده     

وفي هذا فصل الخطاب في مثل هذه التجربة التي         . العقيدة وآصرة الإيمان   والأواصر بعد انقطاع وشيجة   
 .وفي قرار إبراهيم والذين معه أسوة لخلفائهم من المسلمين إلى يوم الدين.يمر ا المؤمن في أي جيل

 ثغرة تنفذ منها عـواطفهم      - وهو مشرك    -ولقد كان بعض المسلمين يجد في استغفار إبراهيم لأبيه          
فجاء القرآن ليشرح لهم حقيقـة موقـف        .مشاعرهم الموصولة بذوي قرباهم من المشركين     الحبيسة و 

فلقد قال هذا قبل أن يستيقن مـن إصـرار أبيـه علـى              ..» لَأَستغفِرنَّ لَك «:إبراهيم في قوله لأبيه   
كمـا جـاء في سـورة       ..» رأَ مِنه فَلَما تبين لَه أَنه عدو لِلَّهِ تب      «:قاله وهو يرجو إيمانه ويتوقعه    .الشرك
 .أخرى

ويثبت هنا أن إبراهيم فوض الأمر كله للّه،وتوجه إليه بالتوكل والإنابة والرجوع إليـه علـى كـل                  
 ..» ربنا علَيك توكَّلْنا وإِلَيك أَنبنا وإِلَيك الْمصِير.وما أَملِك لَك مِن اللَّهِ مِن شيءٍ«:حال

لتسليم المطلق للّه،هو السمة الإيمانية الواضحة في إبراهيم يبرزها هنا ليوجه إليها قلوب أبنائـه               وهذا ا 
كحلقة من حلقات التربية والتوجيه بالقصص والتعقيب عليه،وإبراز ما في ثناياه من ملامـح          .المسلمين

 .٤٧٧على طريقة القرآن الكريم وسمات وتوجيهات
 ..» ربنا لا تجعلْنا فِتنةً لِلَّذِين كَفَروا«:إبراهيم ونجواه لمولاهويستطرد لهذا في إثبات بقية دعاء 

لو كان الإيمان يحمي أهله ما سـلطنا علـيهم          :فيكون في ذلك فتنة لهم،إذ يقولون     .فلا تسلطهم علينا  
وهي الشبهة التي كثيرا ما تحيك في الصدور،حين يتمكن الباطل من الحق،ويتسلط الطغاة              ! وقهرناهم

والمؤمن يصبر للابـتلاء،ولكن هـذا لا   . في فترة من الفترات   - لحكمة يعلمها اللّه     -على أهل الإيمان    
» واغْفِر لَنا «:وبقية الدعاء .يمنعه أن يدعو اللّه ألا يصيبه البلاء الذي يجعله فتنة وشبهة تحيك في الصدور             

يستحقها منه ربه،وعجزه ببشريته عـن      إدراكا منه لمستوى العبادة التي      .يقولها إبراهيم خليل الرحمن   ..
بلوغ المستوي الذي يكافئ به نعم اللّه وآلاءه،ويمجد جلاله وكبرياءه فيطلب المغفرة من ربـه،ليكون               

 .في شعوره وفي طلبه أسوة لمن معه ولمن يأتي بعده
» نت الْعزِيز الْحكِيم  ربنا إِنك أَ  «:ويختم دعاءه وإنابته واستغفاره يصف ربه بصفته المناسبة لهذا الدعاء         

 .فيما يمضي من تدبير:القادر على الفعل،الحكيم:العزيز..
وفي اية هذا العرض لموقف إبراهيم والذين معه،وفي استسلام إبراهيم وإنابته يعود فيقـرر الأسـوة                

من كانَ يرجـوا اللَّـه      لَقَد كانَ لَكُم فِيهِم أُسوةٌ حسنةٌ لِ      «:ويكررها مع لمسة جديدة لقلوب المؤمنين     
الْآخِر موالْيو.مِيدالْح نِيالْغ وه لَّ فَإِنَّ اللَّهوتي نمو «.. 

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( »دار الشروق«التصوير الفني في القرآن :القصة في القرآن في كتاب: يراجع فصل - ٤٧٧
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هؤلاء هم الذين يـدركون     .فالأسوة في إبراهيم والذين معه متحققة لمن كان يرجو اللّه واليوم الآخر           
فمن كان يرجو اللّه    .ا أسوة تتبع،وسابقة دي   قيمة التجربة التي عاناها هذا الرهط الكريم،ويجدون فيه       

 .وهو تلميح موح للحاضرين من المؤمنين..واليوم الآخر فليتخذ منها أسوة 
من يريد أن ينسلخ من هذا      .من يريد أن يحيد عن طريق القافلة      .فأما من يريد أن يتولى عن هذا المنهج       

 ..» نَّ اللَّه هو الْغنِي الْحمِيدفَإِ «- سبحانه -فما باللّه من حاجة إليه .النسب العريق
وتنتهي الجولة وقد عاد المؤمنون أدراجهم إلى أوائل تاريخهم المديد،ورجعوا بذكريام إلى نشـأم في          
الأرض وعرفوا تجارم المذخورة لهم في الأجيال المتطاولة،ورأوا القرار الذي انتهى إليه من مروا ذه               

 . معبدة من قبل ليسوا هم أول السالكين فيهاالتجربة ووجدوها طريقا
والقرآن الكريم يؤكد هذا التصور ويكرره ليتصل ركب المؤمنين،فلا يشعر بالغربة أو الوحشة سالك              

 ! ولو كان وحده في جيل-
 !ولا يجد مشقة في تكليف ض به السالكون معه في الطريق

قافلة :وهذه القافلة الواحدة  .أمة التوحيد :مة الواحدة ثم تأتي الجولة الثالثة فتصل المسلمين بأول هذه الأ        
إـا  ..فإذا هي ممتدة في الزمان،متميزة بالإيمان،متبرئة من كل وشيجة تنافي وشيجة العقيـدة              .الإيمان

وفيه أسوة لا في العقيدة وحـدها،بل       .أبيهم الأول وصاحب الحنيفية الأولى    .الأمة الممتدة منذ إبراهيم   
التجارب التي عاناها مع عاطفة القرابة ووشائجها ثم خلص منها هو ومن آمن             كذلك في السيرة،وفي    

إِنا :قَد كانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ فِي إِبراهِيم والَّذِين معه إِذْ قالُوا لِقَومِهِم            «:معه،وتجرد لعقيدته وحدها  
،كَفَرنا بِكُم،وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاءُ أَبـداً حتـى          برآؤا مِنكُم،ومِما تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ     

  هدحوا بِاللَّهِ ومِنؤءٍ          .تيش اللَّهِ مِن مِن لَك لِكما أَمو،نَّ لَكفِرغتلِأَبِيهِ،لَأَس راهِيملَ إِبإِلَّا قَو.   ـكلَينا عبر
إِلَيكَّلْنا،ووت  صِيرالْم كإِلَينا،وبأَن ك.          زِيـزالْع ـتأَن كنا،إِنبلَنا ر اغْفِروا،وكَفَر ةً لِلَّذِيننلْنا فِتعجنا لا تبر

  كِيمالْح..        الْآخِر موالْيو وا اللَّهجركانَ ي نةٌ لِمنسةٌ حوأُس فِيهِم كانَ لَكُم لَقَد.وتي نمو  ـوه لَّ فَإِنَّ اللَّه
مِيدالْح نِيالْغ «.. 

وإذا هـو راجـع إلى      .وينظر المسلم فإذا له نسب عريق،وماض طويل،وأسوة ممتدة على آماد الزمان          
فيشعر أن له رصيدا من التجارب أكبر       .إبراهيم،لا في عقيدته فحسب،بل في تجاربه التي عاناها كذلك        

إن هذه القافلة الممتدة في شعاب الزمان       .جيله الذي يعيش فيه   من رصيده الشخصي وأكبر من رصيد       
من المؤمنين بدين اللّه،الواقفين تحت راية اللّه،قد مرت بمثل ما يمر به،وقد انتهت في تجربتها إلى قـرار                  

ثم إن له لأمة طويلـة عريضـة        ..فليس الأمر جديدا ولا مبتدعا ولا تكليفا يشق على المؤمنين           .اتخذته
فهو فرع من شـجرة     .ا في العقيدة ويرجع إليها،إذا أنبتت الروابط بينه وبين أعداء عقيدته          يلتقي معه 

الشجرة الـتي غرسـها أول المسـلمين        ..ضخمة باسقة عميقة الجذور كثيرة الفروع وارفة الظلال         
إِذْ «:وفيهم أسوة حسنة  .مر إبراهيم والذين معه بالتجربة التي يعانيها المسلمون المهاجرون        ..إبراهيم  ..
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 مِهِمةُ               :قالُوا لِقَوـداوالْع كُمـنيبنـا ونيدا ببو،نا بِكُمونِ اللَّهِ،كَفَرد ونَ مِندبعا تمِمو كُما مِنآؤرا بإِن
هدحوا بِاللَّهِ ومِنؤى تتداً حضاءُ أَبغالْبو «.. 

وهي العداوة والبغضـاء لا     . الكفر م والإيمان باللّه    وهو.فهي البراءة من القوم ومعبودام وعبادام     
وهي المفاصلة الحاسمة الجازمة التي لا تستبقي شيئا من الوشـائج           .تنقطع حتى يؤمن القوم باللّه وحده     

وفي هذا فصل الخطاب في مثل هذه التجربة التي         .والأواصر بعد انقطاع وشيجة العقيدة وآصرة الإيمان      
 .وفي قرار إبراهيم والذين معه أسوة لخلفائهم من المسلمين إلى يوم الدين.جيليمر ا المؤمن في أي 

 ثغرة تنفذ منها عـواطفهم      - وهو مشرك    -ولقد كان بعض المسلمين يجد في استغفار إبراهيم لأبيه          
فجاء القرآن ليشرح لهم حقيقـة موقـف        .الحبيسة ومشاعرهم الموصولة بذوي قرباهم من المشركين      

فلقد قال هذا قبل أن يستيقن مـن إصـرار أبيـه علـى              ..» لَأَستغفِرنَّ لَك «:له لأبيه إبراهيم في قو  
كمـا جـاء في سـورة       ..» فَلَما تبين لَه أَنه عدو لِلَّهِ تبرأَ مِنه       «:قاله وهو يرجو إيمانه ويتوقعه    .الشرك
 .أخرى

ه بالتوكل والإنابة والرجوع إليـه علـى كـل          ويثبت هنا أن إبراهيم فوض الأمر كله للّه،وتوجه إلي        
 ..» ربنا علَيك توكَّلْنا وإِلَيك أَنبنا وإِلَيك الْمصِير.وما أَملِك لَك مِن اللَّهِ مِن شيءٍ«:حال

نائـه  وهذا التسليم المطلق للّه،هو السمة الإيمانية الواضحة في إبراهيم يبرزها هنا ليوجه إليها قلوب أب              
كحلقة من حلقات التربية والتوجيه بالقصص والتعقيب عليه،وإبراز ما في ثناياه من ملامـح          .المسلمين

 .٤٧٨على طريقة القرآن الكريم وسمات وتوجيهات
 ..» ربنا لا تجعلْنا فِتنةً لِلَّذِين كَفَروا«:ويستطرد لهذا في إثبات بقية دعاء إبراهيم ونجواه لمولاه

لو كان الإيمان يحمي أهله ما سـلطنا علـيهم          :فيكون في ذلك فتنة لهم،إذ يقولون     .م علينا فلا تسلطه 
وهي الشبهة التي كثيرا ما تحيك في الصدور،حين يتمكن الباطل من الحق،ويتسلط الطغاة              ! وقهرناهم

ا لا والمؤمن يصبر للابـتلاء،ولكن هـذ  . في فترة من الفترات   - لحكمة يعلمها اللّه     -على أهل الإيمان    
» واغْفِر لَنا «:وبقية الدعاء .يمنعه أن يدعو اللّه ألا يصيبه البلاء الذي يجعله فتنة وشبهة تحيك في الصدور             

إدراكا منه لمستوى العبادة التي يستحقها منه ربه،وعجزه ببشريته عـن           .يقولها إبراهيم خليل الرحمن   ..
ه وكبرياءه فيطلب المغفرة من ربـه،ليكون       بلوغ المستوي الذي يكافئ به نعم اللّه وآلاءه،ويمجد جلال        

 .في شعوره وفي طلبه أسوة لمن معه ولمن يأتي بعده
» ربنا إِنك أَنت الْعزِيز الْحكِيم    «:ويختم دعاءه وإنابته واستغفاره يصف ربه بصفته المناسبة لهذا الدعاء         

 .فيما يمضي من تدبير:القادر على الفعل،الحكيم:العزيز..

                                                 
 )السيد رحمه االله . ( »دار الشروق«التصوير الفني في القرآن :القصة في القرآن في كتاب:فصل يراجع  - ٤٧٨
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  اية هذا العرض لموقف إبراهيم والذين معه،وفي استسلام إبراهيم وإنابته يعود فيقـرر الأسـوة               وفي
لَقَد كانَ لَكُم فِيهِم أُسوةٌ حسنةٌ لِمن كانَ يرجـوا اللَّـه            «:ويكررها مع لمسة جديدة لقلوب المؤمنين     

الْآخِر موالْيو. وه لَّ فَإِنَّ اللَّهوتي نمومِيدالْح نِيالْغ «.. 
هؤلاء هم الذين يـدركون     .فالأسوة في إبراهيم والذين معه متحققة لمن كان يرجو اللّه واليوم الآخر           

فمن كان يرجو اللّه    .قيمة التجربة التي عاناها هذا الرهط الكريم،ويجدون فيها أسوة تتبع،وسابقة دي          
 .ح للحاضرين من المؤمنينوهو تلميح مو..واليوم الآخر فليتخذ منها أسوة 

من يريد أن ينسلخ من هذا      .من يريد أن يحيد عن طريق القافلة      .فأما من يريد أن يتولى عن هذا المنهج       
 ..» فَإِنَّ اللَّه هو الْغنِي الْحمِيد «- سبحانه -فما باللّه من حاجة إليه .النسب العريق

وائل تاريخهم المديد،ورجعوا بذكريام إلى نشـأم في   وتنتهي الجولة وقد عاد المؤمنون أدراجهم إلى أ       
الأرض وعرفوا تجارم المذخورة لهم في الأجيال المتطاولة،ورأوا القرار الذي انتهى إليه من مروا ذه               

 .التجربة ووجدوها طريقا معبدة من قبل ليسوا هم أول السالكين فيها
كب المؤمنين،فلا يشعر بالغربة أو الوحشة سالك       والقرآن الكريم يؤكد هذا التصور ويكرره ليتصل ر       

 ! ولو كان وحده في جيل-
 !ولا يجد مشقة في تكليف ض به السالكون معه في الطريق

بعدئذ يعود فينسم على هذه القلوب التي يعلم اللّه ما ا من حنين ورغبـة في زوال حالـة العـداء                     
 الأمل الندية في أن ينضم هؤلاء الأعداء إلى رايـة           ينسم عليها بنسمة  .تكلفهم هذه المشقة   والجفوة التي 

الإسلام،وإلى صفوف المسلمين فيكون هذا هو الطريق لزوال الجفوة وقيام الود على أساسه الـركين               
 وهو يضع القاعدة الإسلامية الكبرى في العلاقات الدولية بين المسلمين           -ثم يخفف عنهم مرة أخرى      ..

فأما حين ينتفي العداء والعدوان فهو      .مة خاصة بحالة العداء والعدوان    وغيرهم،فيجعل المقاطعة والخصو  
عسى اللَّه أَنْ يجعلَ بينكُم وبين الَّذِين عـاديتم          «:البر لمن يستحق البر،وهو القسط في المعاملة والعدل       

     حِيمر غَفُور اللَّهو قَدِير اللَّهةً،ودوم مهه .مِننلا ي         لَـمينِ وفِـي الـد قـاتِلُوكُمي لَم نِ الَّذِينع اللَّه اكُم
      هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربأَنْ ت دِيارِكُم مِن وكُمرِجخي.   قْسِطِينالْم حِبي ـنِ      .إِنَّ اللَّهع اللَّـه هاكُمنما يإِن

ومن يتـولَّهم   .م مِن دِيارِكُم،وظاهروا على إِخراجِكُم أَنْ تولَّوهم      الَّذِين قاتلُوكُم فِي الدينِ وأَخرجوكُ    
 ..» فَأُولئِك هم الظَّالِمونَ

إن الإسلام دين سلام،وعقيدة حب،ونظام يستهدف أن يظلل العالم كلـه بظلـه،وأن يقـيم فيـه                 
وليس هنالك من عـائق يحـول دون        .ابينمنهجه،وأن يجمع الناس تحت لواء اللّه إخوة متعارفين متح        

فأما إذا سالموهم فليس الإسلام براغب في الخصومة ولا         .اتجاهه هذا إلا عدوان أعدائه عليه وعلى أهله       
وهو حتى في حالة الخصومة يستبقي أسباب الود في النفوس بنظافة السلوك وعدالة             ! متطوع ا كذلك  
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ولا ييـأس   .ومه بأن الخير في أن ينضووا تحت لوائه الرفيـع         المعاملة،انتظارا لليوم الذي يقتنع فيه خص     
 .فتتجه هذا الاتجاه المستقيم.الإسلام من هذا اليوم الذي تستقيم فيه النفوس

وفي الآية الأولى من هذا المقطع إشارة إلى هذا الرجاء الذي لا يغلب عليه اليأس في معرض التخفيـف      
عسى اللَّه  «:تعبة بمشقة المقاطعة والحرب للأهل والعشيرة     على نفوس بعض المهاجرين،وتغذية قلوم الم     

وهـذا الرجـاء مـن اللّـه،معناه القطـع          ..» أَنْ يجعلَ بينكُم وبين الَّذِين عاديتم مِـنهم مـودةً         
أن والمؤمنون الذين سمعوه لا بد قد أيقنوا به،ولقد وقع بعد هذا بوقت قصير أن فتحت مكة،و               .بتحققه

أسلمت قريش،وأن وقف الجميع تحت لواء واحد،وأن طويت الثارات والمواجد،وأن عاد الجميع إخوة             
 .مؤتلفي القلوب

» قَدِير اللَّهيفعل ما يريد بلا معقب..» و. 
»حِيمر غَفُور اللَّهيغفر ما سلف من الشرك والذنوب ..» و.. 

جاء رخص اللّه لهم في موادة من لم يقاتلوهم في الدين           وإلى أن يتحقق وعد اللّه الذي دل عليه لفظ الر         
ورفع عنهم الحرج في أن يبروهم،وأن يتحروا العدل في معاملام معهم فلا            .ولم يخرجوهم من ديارهم   

ولكنه ى أشد النهي عن الولاء لمن قاتلوهم في الدين وأخرجوهم مـن             .يبخسوم من حقوقهم شيئا   
ومن معاني الظلـم    ..حكم على الذين يتولوم بأم هم الظالمون        و.ديارهم وساعدوا على إخراجهم   
وهو ديد رهيب يجزع منه المؤمن،ويتقي      ..» إِنَّ الشرك لَظُلْم عظِيم   «:الشرك بالرجوع إلى قوله تعالى    

وتلك القاعدة في معاملة غير المسلمين هي أعدل القواعد التي تتفق مـع             ! أن يدخل في مدلوله المخيف    
عة هذا الدين ووجهته ونظرته إلى الحياة الإنسانية،بل نظرته الكلية لهذا الوجود،الصادر عـن إلـه                طبي

 واحد،المتجه إلى إله واحد،المتعاون في تصميمه اللدني وتقديره الأزلي،من وراء كل اختلاف  وتنويـع               
٤٧٩. 

الحالة الثابتة،لا يغيرها إلا    وهي أساس شريعته الدولية،التي تجعل حالة السلم بينه وبين الناس جميعا هي             
وقوع الاعتداء الحربي وضرورة رده،أو خوف الخيانة بعد المعاهدة،وهي ديد بالاعتداء أو الوقـوف              

وفيما عدا هذا فهي السلم والمـودة       .وهو كذلك اعتداء  .بالقوة في وجه حرية الدعوة وحرية الاعتقاد      
 .والبر والعدل للناس أجمعين

فق مع التصور الإسلامي الذي يجعل القضية بين المؤمنين ومخالفيهم هي قضـية             ثم هي القاعدة التي تت    
هذه العقيدة دون غيرها ويجعل القيمة التي يضن ا المؤمن ويقاتـل دوـا هـي قضـية العقيـدة                    

فليس بينهم وبين الناس ما يتخاصـمون عليـه ويتقـاتلون إلا حريـة الـدعوة وحريـة                  .وحدها
 .ه في الأرض،وإعلاء كلمة اللّهالاعتقاد،وتحقيق منهج اللّ

                                                 
 )السيد رحمه االله  (  »دار الشروق«. السلام العالمي والإسلام:في كتاب:طبيعة الإسلام في الإسلام: يراجع فصل - ٤٧٩
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وهذا التوجيه يتفق مع اتجاه السورة كلها إلى إبراز قيمة العقيدة،وجعلها هي الراية الوحيدة التي يقف                
ومن سالمهم فتـركهم  .فمن وقف معهم تحتها فهو منهم،ومن قاتلهم فيها فهو عدوهم     .تحتها المسلمون 

 بينهم وبين سماعها،ولم يفتن المؤمنين ا،فهو مسالم لا         لعقيدم ودعوم،ولم يصد الناس عنها،ولم يحل     
 .يمنع الإسلام من البر به والقسط معه

فلا خصـومه   .إن المسلم يعيش في هذه الأرض لعقيدته،ويجعلها قضيته مع نفسه ومع الناس من حوله             
اد إنما الجه . من جنس أو أرض أو عشيرة أو نسب        - أي عصبية    -على مصلحة،ولا جهاد في عصبية      

ولقد نزلت بعد ذلك سورة التوبـة       .لتكون كلمة اللّه هي العليا،ولتكون عقيدته هي المنهج في الحياة         
 ..» إلخ..براءَةٌ مِن اللَّهِ ورسولِهِ إِلَى الَّذِين عاهدتم مِن الْمشرِكِين «وفيها 

بعد مهلة أربعة أشهر لأصـحاب      .فانتهت ذا حالة المعاهدة والموادعة بين المسلمين والمشركين كافة        
ولكن هـذا إنمـا     .المعاهدات غير المسماة الأجل،ومهلة إلى انتهاء الأجل لأصحاب المعاهدات المسماة         

كان بعد ما أثبتت التجارب أن القوم لا يرعون عهودهم مع المسلمين إلا ريثما تسنح لهـم الفرصـة              
ا تخافَن مِن قَومٍ خِيانةً فَانبِذْ إِلَيهِم على سـواءٍ  وإِم«:فانطبقت القاعدة الأخرى! لنقضها وهم الرابحون 

    الْخائِنِين حِبلا ي وهي حينئذ شبه الجزيرة     -وكان هذا ضرورة لتأمين القاعدة الإسلامية       ..» إِنَّ اللَّه 
 تكررت   من المتربصين بالمسلمين من أعدائهم المعايشين لهم من المشركين وأهل الكتاب الذين            -كلها  

وبخاصـة أن   .تنطبق عليها حالـة الاعتـداء     .وهي حالة اعتداء في صميمها    .غدرام ونقضهم للعهود  
الامبراطوريتين المحيطتين بأرض الإسلام قد بدأتا تجمعان له وتشعران بخطره،وتؤلبان عليه الإمـارات             

 المعسكر الإسلامي من بقية     فلم يبق بد من تطهير    .العربية المتاخمة الخاضعة للدولتين الرومانية والفارسية     
 ٤٨٠.أعدائه قبل الالتحام في المعارك الخارجية المتوقعة يومذاك
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فَـإِنْ  يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا جاءكُم الْمؤمِنات مهاجِراتٍ فَامتحِنوهن اللَّه أَعلَم بِإِيمانِهِن             { :قال تعالى 

علِمتموهن مؤمِناتٍ فَلَا ترجِعوهن إِلَى الْكُفَّارِ لَا هن حِلٌّ لَّهم ولَا هم يحِلُّونَ لَهن وآتوهم ما أَنفَقُـوا                  
 الْكَوافِرِ واسأَلُوا ما أَنفَقْـتم  ولَا جناح علَيكُم أَن تنكِحوهن إِذَا آتيتموهن أُجورهن ولَا تمسِكُوا بِعِصمِ 

            كِيمح لِيمع اللَّهو كُمنيب كُمحاللَّهِ ي كْمح ا أَنفَقُوا ذَلِكُمأَلُوا مسلْي١٠(و(        ءٌ مِـنـيش كُمإِنْ فَـاتو
       وأَز تبذَه وا الَّذِينفَآَت متاقَبإِلَى الْكُفَّارِ فَع اجِكُموبِـهِ           أَز مـتالَّذِي أَن قُوا اللَّهاتفَقُوا وا أَنمِثْلَ م مهاج

 سورة الممتحنة} ) ١١(مؤمِنونَ 
 وقُريشٍ أَنَّ الرسولَ لاَ يأْتِيهِ أَحد مِن كُفَّارِ قُـريشٍ إِلاَّ            �كَانَ مِن شروطِ صلْحِ الحُديبِيةِ بين الرسولِ        

هدإِنْ،رلاَمِ     ولَى دِينِ الإِسلِماً عسكَانَ م .          تكُلْثُومٍ بِن ةِ أُمينولَ فِي المَدساءَتِ الرلْحِ جةِ الصرخِلاَلَ فَتو
ينقُض ،هِ الآيـةَ فَأَنزلَ االلهُ تعالَى هذِ   ،عقْبةَ بنِ أَبِي معيطٍ مسلِمةً فَجاءَ أَخواها إِلَى الرسولِ يسأَلاَنِهِ ردها          

فَمنع االلهُ المُؤمِنين مِن أَنْ يردوا المُؤمِناتِ المُهاجِراتِ إِلَـى          ،بِها عهد الحُديبِيةِ فِيما يتعلَّق بِالنساءِ خاصةً      
رِكِينانِ ،المُشتِحةَ الامالَى آيعلَ االلهُ تزأَنو. 

النسـاءُ مؤمِنـاتٍ مهـاجِراتٍ مِـن بـينِ          ،يا أَيهـا المُؤمِنونَ   ،لْمؤمِنين أَنه إِذَا جاءَكُم   ويبين تعالَى لِ  
 ـ  ،لأنَّ الكُفَّار لاَ يحِلُّونَ لِلْمؤمِناتِ    ،لِتعلَموا صِدق إِيمانِهِن  ،فاختبِروا حالَهن ،الكُفَّارِ ن والمُؤمِنات لاَ يحلِلْ
 لِلكُفَّارِ

 :ثُم بين تعالَى الحُكْم فِي هذِهِ الحَالَةِ.ثُم ذَكَر تعالَى أَنه أَعلَم بِإِيمانِ المُهاجِراتِ مِنكُم يا أَيها المُؤمِنونَ

ولاَ إِثْم علَـى الرجـالِ      ،عوا مِن المُهورِ  أَعطُوا أَزواج المُؤمِناتِ المُهاجِراتِ مِن الكُفَّارِ مِثْلَ ما دفَ        :فَقَالَ
ولاَ ينبغِـي   ،بِشرطِ أَنْ يتعهدوا بِأَنْ يؤدوا إِليهِن مهـورهن       ،المُؤمِنين فِي أَنْ ينكِحوا هؤلاَءِ المُهاجِراتِ     

وإِذَا ،مسكُوا بِعقْدِ زوجِيةِ الكَافِراتِ الباقِياتِ فِي دارِ الشركِ       ولاَ أَنْ يت  ،لِلْمؤمِنين أَنْ يتزوجوا المُشرِكَاتِ   
 فَلِلْمسـلِمِين أَنْ يسـأَلُوا   - بعد أَنْ نزلَت هذِهِ الآيةُ -لَحِقَت امرأَةٌ كَافِرةٌ هِي زوجةٌ لِمسلِمٍ بِالكُفَّارِ      

 .ولْيسأَلْكُم الكُفَّار دفْع مهورِ نِسائِهِم المُؤمِناتِ المُهاجِراتِ ،عةُ زوجها المُسلِمالكُفَّار مهرها الذِي دفَ

وهبِعفَات كُمنيب كُمحااللهِ ي كْمح وه الذِي ذُكِر ذَلِكةُ ،وا فِيهِ الحِكْمإِلاَّ م عرشفَلاَ ي لِيمااللهُ عو. 

ولَم يدفَعوا إِليكُم المهور التِـي سـبق أَنْ دفَعتموهـا           ،ذَهبت زوجاتكُم الكَافِرات إِلَى المُشرِكِين    وإِذَا  
نلَه،  رِكِينبِالمُش متظَفِر ثُم، لَيهِمع مترصتانو،      الغ مِن رِكَاتالمُش مهاتجوز تبذَه طُوا الذِينةِ مِثْلَ  فَأَعنِيم

 ٤٨١.والتزِموا بِأَوامِرِهِ ،فَأَدوا فَرائِضه،وخافُوا االلهَ الذِي تؤمِنونَ بِهِ،ما دفَعوا إِليهِن مِن صِداقٍ

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٥٠٣٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٨١
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أنه يرد إلى   ،على أن من جاء منهم إلى المسلمين مسلما       ، المشركين �صالح النبي   ،لما كان صلح الحديبية   
فأما الرجال فإن االله لم ينه      ،يدخل في عمومه النساء والرجال    ] مطلقا[،ظا عاما وكان هذا لف  ،المشركين

وأما النسـاء   ،إلى المشركين وفاء بالشرط وتتميما للصلح الذي هو من أكبر المصالح          ،رسوله عن ردهم  
وشكوا في صـدق    ،أمر االله المؤمنين إذا جاءهم المؤمنات مهاجرات      ،فلما كان ردهن فيه مفاسد كثيرة     

فإنه يحتمـل أن يكـون      ،من أيمان مغلظة وغيرها   ،بما يظهر به صدقهن   ،أن يمتحنوهن ويختبروهن  ،نإيما
 .إيماا غير صادق بل رغبة في زوج أو بلد أو غير ذلك من المقاصد الدنيوية

فوجـدن  ،وإن امتحنوهن ،من غير حصول مفسـدة    ،تعين ردهن وفاء بالشرط   ،فإن كن ذا الوصف   
لا هن حِلٌّ لَهم ولا هـم       {،فلا يرجعوهن إلى الكفار   ،من غير امتحان  أو علموا ذلك منهن     ،صادقات

 نحِلُّونَ لَهبأن يعطـوا   ،وراعى أيضا الوفاء بالشرط   ،فهذه مفسدة كبيرة في ردهن راعاها الشارع      } ي
ولا جناح حينئذ على المسـلمين أن       ،الكفار أزواجهن ما أنفقوا عليهن من المهر وتوابعه عوضا عنهن         

ولكن بشـرط أن يؤتـوهن أجـورهن مـن المهـر            ،حوهن ولو كان لهن أزواج في دار الشرك       ينك
فكذلك الكافرة لا تحل للمسلم أن يمسكها ما دامت علـى           ،وكما أن المسلمة لا تحل للكافر     ،والنفقة
 وإذا ـى عـن الإمسـاك      } ولا تمسِكُوا بِعِصمِ الْكَوافِرِ   {:ولهذا قال تعالى  ،غير أهل الكتاب  ،كفرها

حين ترجع زوجـاتكم    ،أيها المؤمنون } واسأَلُوا ما أَنفَقْتم  {،بعصمتها فالنهي عن ابتداء تزويجها أولى     
اسـتحق  ،فإذا كان الكفار يأخذون من المسلمين نفقة من أسلمت مـن نسائهم           ،مرتدات إلى الكفار  

ن خروج البضع من    وفي هذا دليل على أ    ،المسلمون أن يأخذوا مقابلة ما ذهب من نسائهم إلى الكفار         
ذَلِكُم {:وقوله،كان عليه ضمان المهر   ،برضاع أو غيره  ،فإذا أفسد مفسد نكاح امرأة رجل     ،الزوج متقوم 

فـيعلم  } واللَّه علِيم حكِيم  {ذلكم الحكم الذي ذكره االله وبينه لكم يحكم به بينكم           :أي} حكْم اللَّهِ 
 .ضيه الحكمةويشرع لكم ما تقت،ما يصلح لكم من الأحكام،تعالى
فَعاقَبتم فَآتوا الَّذِين ذَهبـت  {بأن ذهبن مرتدات  } وإِنْ فَاتكُم شيءٌ مِن أَزواجِكُم إِلَى الْكُفَّارِ      {:وقوله

كما تقدم أن الكفار إذا كانوا يأخذون بدل ما يفوت مـن أزواجهـم إلى               } أَزواجهم مِثْلَ ما أَنفَقُوا   
لزم أن يعطيه المسلمون من الغنيمـة  ، زوجته من المسلمين إلى الكفار وفاتت عليه فمن ذهبت ،المسلمين

 .بدل ما أنفق 
يقتضي منكم أن تكونوا ملازمين للتقـوى علـى         ،فإيمانكم باالله } واتقُوا اللَّه الَّذِي أَنتم بِهِ مؤمِنونَ     {

 .الدوام
يبايعن على إقامة الواجبـات  ] كن[اللاتي  " اءمبايعة النس "تسمى  ،هذه الشروط المذكورة في هذه الآية     

 .التي تجب على الذكور والنساء في جميع الأوقات،المشتركة
فكان الـنبي   ،فيتفاوت ما يلزمهم بحسب أحوالهم ومراتبهم وما يتعين عليهم        ،وأما الرجال ] ٨٥٨:ص[
وجبر ، بـايعهن  والتزمن ـذه الشـروط    ،فكان إذا جاءته النسـاء يبايعنـه      ، يمتثل ما أمره االله به     �



 ٣٨٢ 

لا يشـرِكْن  {فيما يحصل منهن من التقصير وأدخلهن في جملة المؤمنين بـأن           ،واستغفر لهن االله  ،قلون
 .بالعبادة] وحده[بأن يفردن االله } بِاللَّهِ شيئًا

} نِينزلا ي{،كما كان ذلك موجودا كثيرا في البغايا وذوات الأخدان        } و  نهلادأَو لْنقْتلا يكمـا   }و 
 .يجري لنساء الجاهلية الجهلاء

}      لِهِنجأَرو دِيهِنأَي نيب هرِينفْتانٍ يتهبِب أْتِينلا يلا يفتـرين بكـل     :الافتراء على الغير أي   :والبهتان} و
لا :أي} ولا يعصِينك فِي معـروفٍ    {،سواء تعلقت ن وأزواجهن أو سواء تعلق ذلك بغيرهم        ،حالة

في النـهي   ] لك[ومن ذلك طاعتهن    ،لأن أمرك لا يكون إلا بمعروف     ، في كل أمر تأمرهن به     يعصينك
إذا التزمن بجميـع مـا      } فَبايِعهن{.والدعاء بدعاء الجاهلية  ،وخمش الوجوه ،وشق الثياب ،عن النياحة 

كـثير المغفـرة    :أي} رإِنَّ اللَّه غَفُـو   {،وتطييبا لخواطرهن ،عن تقصيرهن } واستغفِر لَهن اللَّه  {.ذكر
٤٨٢.وعم إحسانه البرايا،وسعت رحمته كل شيء} رحِيم{،والإحسان إلى المذنبين التائبين،للعاصين

 

على ألا يأتيك منا    «:وقد ورد في سبب نزول هذه الأحكام أنه كان بعد صلح الحديبية الذي جاء فيه              
لمسلمون معه بأسـفل الحديبيـة      وا�فلما كان الرسول    ..» أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا       

جاءته نساء مؤمنات يطلبن الهجرة والانضمام إلى دار الإسلام في المدينة وجاءت قريش تطلب ردهن               
ويظهر أن النص لم يكن قاطعا في موضوع النساء،فترلت هاتان الآيتـان تمنعـان رد               .تنفيذا للمعاهدة 

 .افالمهاجرات المؤمنات إلى الكفار،يفتن في دينهن وهن ضع
ونزلت أحكام هذه الحالة الدولية معها،تنظم التعامل فيها على أعدل قاعدة تتحرى العـدل في ذاتـه                 

على طريقة الإسـلام في كـل معاملاتـه         .دون تأثر بسلوك الفريق الآخر،وما فيها من شطط وجور        
 .الداخلية والدولية

 تخلصـا مـن زواج      وأول إجراء هو امتحان هؤلاء المهاجرات لتحري سبب الهجـرة،فلا يكـون           
 !مكروه،ولا طلبا لمنفعة،ولا جريا وراء حب فردي في دار الإسلام

] ١٠:الممتحنـة [} إِذَا جاءَكُم الْمؤمِنات مهاجِراتٍ فَامتحِنوهن      { :فِي قَولِهِ عز وجلَّ   ،عنِ ابنِ عباسٍ  
وبِااللهِ عز  ،ما خرجت مِن بغضِ زوجٍ    " :حلَّفَها بِااللهِ عز وجلَّ   ،سلِملِت�كَانتِ الْمرأَةُ إِذَا أَتتِ النبِي      :قَالَ

مـا  :وبِااللهِ عز وجلَّ  ،ما خرجتِ الْتِماس دنيا   :وبِااللهِ عز وجلَّ  ،ما خرجت رغْبةً بِأَرضٍ عن أَرضٍ     :وجلَّ
ع ا لَهبإِلَّا ح تجرولِهِ خسلِرلَّ وجو ٤٨٣"�ز. 

                                                 
 )٨٥٧: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٤٨٢
 حسن ) ٤٧٦٢]( ٢١٨ /١٢[شرح مشكل الآثار  - ٤٨٣

ساءِ لِلْهِجرةِ إِلَيهِ علَى ما ذُكِر فِيهِ مِن استِحلَافِهِ إِياهن           من كَانَ يأْتِيهِ مِن الن     �فَفِي هذَا الْحدِيثِ استِحلَاف رسولِ االلهِ       :  قَالَ أَبو جعفَرٍ  
                 ز همِن طْلُبفَي،لِمِينساشِرِ الْملَى عالِهِ عبِم رملُ يجالر وهفِيهِ،و لُهأَه لَفتالْفِقْهِ،قَدِ اخ ابٍ مِنلُ فِي بخدا يذَا مِمههِ،ولَيقُولُعفَي،هكَات: قَد

يستحلِفُه علَى ذَلِك إِنِ اتهمـه  :أَديتها إِلَى الْمساكِين الَّذِين يستحِقُّونَ مِثْلَها،أَو قَد أَديتها إِلَى عاشِرٍ مررت بِهِ قَبلَك،فَكَانَ بعضهم يقُولُ   
أَبو حنِيفَةَ وأَصحابه والشافِعِي،ومِنهم من يصدقُه علَى ذَلِك،ولَا يستحلِفُه علَيهِ،مِنهم مالِك           : بينه وبين مالِهِ،مِنهم   علَى ما قَالَه لَه،ويخلِّي   



 ٣٨٣ 

ما جاء بك   :يقال:قال) إِذَا جاءَكُم الْمؤمِنات مهاجِراتٍ فَامتحِنوهن      ( عن أبيه أو عكرِمة   ،وعن سفيان 
  .٤٨٤)فَامتحِنوهن ( :إلا حب االله،ولا جاء بك عشق رجل منا،ولا فرارا من زوجك،فذلك قوله

فأما خفايـا الصـدور     .عتمد على ظاهر حالهن وإقرارهن مع الحلف باللّه       وهو ي ..وهذا هو الامتحان    
فَلا ترجِعوهن إِلَـى  «فإذا ما أقررن هكذا » ..اللَّه أَعلَم بِإِيمانِهِن   «:فأمرها إلى اللّه،لا سبيل للبشر إليها     

 ..» الْكُفَّارِ
»       نحِلُّونَ لَهي ملا هو محِلٌّ لَه نفلـم تعـد    ..وشيجة العقيدة   ..د أنبتت الوشيجة الأولى     فق..» لا ه

 .هناك وشيجة أخرى يمكن أن تصل هذه القطيعة
والإيمان .والزوجية حالة امتزاج واندماج واستقرار،لا يمكن أن تقوم إذا انقطعت هذه الوشيجة الأولى            

ع قلب مؤمن أن    هو قوام حياة القلب الذي لا تقوم مقامه عاطفة أخرى،فإذا خوى منه قلب لم يستط              
والـزواج مـودة    .يتجاوب معه،ولا أن يأنس به،ولا أن يواده ولا أن يسكن إليه ويطمئن في جواره             

 .ورحمة وأنس وسكن
وكان الأمر في أول الهجرة متروكا بغير نص،فلم يكن يفرق بين الزوجة المؤمنة والزوج الكـافر ولا                 

فأما بعـد   .مي لم يكن قد استقرت قواعده بعد      بين الزوج المؤمن والزوجة الكافرة،لأن اتمع الإسلا      
 فقد آن أن تقع المفاصلة الكاملـة وأن         - أو فتح الحديبية كما يعتبره كثير من الرواة          -صلح الحديبية   

يستقر في ضمير المؤمنين والمؤمنات،كما يستقر في واقعهم،أن لا رابطـة إلا رابطـة الإيمـان،وأن لا                 
 .ارتباط إلا بين الذين يرتبطون باللّهوشيجة إلا وشيجة العقيدة،وأن لا 
 فيرد على الزوج الكافر قيمة ما       - على مقتضى العدل والمساواة      -ومع إجراء التفريق إجراء التعويض      

كما يرد على الزوج المؤمن قيمة ما أنفق        .أنفق من المهر على زوجته المؤمنة التي فارقته تعويضا للضرر         
 .يطلقها من عصمتهمن المهر على زوجته الكافرة التي 

هل لهن  :مع خلاف فقهي  ..وبعد ذلك يحل للمؤمنين نكاح المؤمنات المهاجرات متى آتوهن مهورهن           
عدة،أم لا عدة إلا للحوامل حتى يضعهن حملهن؟ وإذا كانت لهن عدة فهل هـي عـدة المطلقـات                   

 أم هي عدة استبراء للرحم بحيضة واحدة؟..ثلاثة قروء ...

                                                                                                                                            

       بعتةٌ،الْمادذِهِ عِبإِلَى أَنَّ ه انِ فِي ذَلِكبذْها يكَانو،رِيالثَّواجِبِ           ورِ الْوأ غَيفِيه ونِ بِهِمبِالظُّن ملَافُهتِحاس جِبلَا يا،وهلَيونَ عنمتؤا مونَ بِهد
لْمِهِم أَنها قَد كَانت مِن الْمطْلُـوبِين       كَانَ علَيهِم فِيها،ويذْهبونَ إِلَى أَنَّ الِاستِحلَافَاتِ علَى الْأَشياءِ الْمدعاةِ إِنما تجِب لِلْمدعِيِين بعد عِ             

بِها،وأَنَّ استِعمالَ الظُّنونِ بِهِم غَير الْواجِبِ كَانَ علَيهِم فِيها غَير واسِعٍ لِمن ظَن ذَلِك بِهِم،وفِي ذَلِك ما ينفِي أَنْ يكُونَ علَى الْمـدعى                       
  هِ فِي ذَلِكلَيلَى                     عا عقَفْنى وتى حنعذَا الْمهِ فِي هإِلَي بذْهالَّذِي نا وفِي قُلُوبِن قُومالَّذِي ي ولُ هذَا الْقَوكَانَ هو،مِينقَائِقِ يونِ لَا بِالْحبِالظُّن 

 الْمهاجِراتِ إِلَيهِ علَى ما كَانَ يستحلِفُهن علَيهِ مِما ذَكَر فِـي            � االلهِ   ما فِي الْحدِيثِ الَّذِي رويناه فِي هذَا الْبابِ مِن استِحلَافِ رسولِ          
                  نلِم كُونُ ذَلِكا ينا ذَكَرفِيهِ مِم لِفتا اخلَافِ فِيمتِحالِاس لَامٍ،فَمِثْلُ ذَلِكاطَةً لِلْإِسحِي فِي ذَلِك اهينودِيثِ الَّذِي رقَاتِ    الْحـدلَّى الصـوت

فِيقوالت أَلُهسااللهَ نو هِملَيع ملَه تبجو نلِهِ مِمقُوقِ أَهتِيفَاءً لِحاسلَامِ،واطَةً لِلْإِسحِي 
 صحيح مرسل]٣٢٦ /٢٣[ مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٤٨٤



 ٣٨٤ 

ولا تمسِـكُوا بِعِصـمِ     .قُوا،ولا جناح علَيكُم أَنْ تنكِحوهن إِذا آتيتموهن أُجـورهن        وآتوهم ما أَنفَ  «
 .»الْكَوافِرِ،وسئَلُوا ما أَنفَقْتم ولْيسئَلُوا ما أَنفَقُوا

وخشـية اللّـه   ضمانة الرقابة الإلهيـة  .ثم يربط هذه الأحكام كلها بالضمانة الكبرى في ضمير المؤمن       
 ..» ذلِكُم حكْم اللَّهِ يحكُم بينكُم،واللَّه علِيم حكِيم«:وتقواه

فحكم اللّه،هو حكم العلـيم     .وهي الضمانة الوحيدة التي يؤمن عليها من النقض والالتواء والاحتيال         
ر ضـمير   ويكفي أن يستشع  .وهو حكم القوي القدير   .وهو حكم المطلع على ذوات الصدور     .الحكيم

 .وهو يوقن أن مرده إلى اللّه.المسلم هذه الصلة،ويدرك مصدر الحكم ليستقيم عليه ويرعاه
 كما حدث   -فإذا فات المؤمنين شيء مما أنفقوا،بامتناع الكوافر أو أهليهن من رد حق الزوج المؤمن               

علـى   عوضهم الإمام مما يكون للكافرين الذين هاجرت زوجام من حقـوق             -في بعض الحالات    
وإِنْ فاتكُم شيءٌ مِـن     «:زوجام في دار الإسلام،أو مما يقع من مال الكفار غنيمة في أيدي المسلمين            

ويربط هذا الحكم وتطبيقاته    » أَزواجِكُم إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبتم فَآتوا الَّذِين ذَهبت أَزواجهم مِثْلَ ما أَنفَقُوا          
وهـي  ..» واتقُوا اللَّه الَّذِي أَنتم بِهِ مؤمِنونَ      «:علق به كل حكم وكل تطبيق     كذلك بالضمان الذي يت   

 .لمسة للمؤمنين باللّه عميقة الأثر في القلوب
وهكذا تكون تلك الأحكام بالمفاصلة بين الأزواج تطبيقا واقعيا للتصور الإسلامي عن قـيم الحيـاة                

يزه من سائر الصفوف وعن إقامة الحياة كلها على أساس          وارتباطاا وعن وحدة الصف الإسلامي وتم     
العقيدة،وربطها كلها بمحور الإيمان وإنشاء عالم إنساني تذوب فيه فوارق الجـنس واللـون واللغـة                

وهمـا حزبـان    ..شارة الحزب الذي ينتمون إليه      ..وتبقى شارة واحدة تميز الناس      .والنسب والأرض 
 ٤٨٥..حزب اللّه وحزب الشيطان :اثنان
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يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتولَّوا قَوما غَضِب اللَّه علَيهِم قَد يئِسوا مِن الْـآخِرةِ كَمـا يـئِس      { :قال تعالى 

 سورة الممتحنة) ١٣(} الْكُفَّار مِن أَصحابِ الْقُبورِ
عاد تعالَى فَكَرر هذَا النهي فِـي       ،نْ نهى االلهُ تعالَى المُؤمِنِين عن موادةِ المُشرِكِين فِي أَولِ السورةِ          وبعد أَ 

واستحقُّوا ،لَيهِميا أَيها المُؤمِنونَ لاَ توالُوا اليهود والنصارى والمُشرِكِين مِمن غَضِب االلهُ ع           :آخِرِها فَقَالَ 
وهؤلاَءِ ،ولاَ تتخِذُوهم أَصدِقَاءَ لَكُم تسِرونَ إِليهِم بِما يضر الإِسـلاَم والمُسـلِمِين           ،الطَّرد مِن رحمتِهِ  

   ادِهِمةِ لِعِناةِ فِي الآخِرجرِ والنالخَي وا مِنئِسي قَد ارِ،الكُفَّاررإِصلَـى الكُفْرِ وع ـولَ   ،هِمسر كْـذِيبِهِمتو
 .٤٨٦لأَنهم لاَ يعتقِدونَ بِبعثِ ولاَ حشرٍ ولاَ حِسابٍ ،كَما يئِس الكُفَّار مِن بعثِ موتاهم..االلهِ
وما غَضِـب  لا تتولَّوا قَ{،ومتبعين لرضاه ومجانبين لسخطه،إن كنتم مؤمنين بربكم  ،يا أيها المؤمنون  :أي

 هِملَيع ةِ   {.وهذا شامل لجميع أصناف الكفار    ،وإنما غضب عليهم لكفرهم   } اللَّهالآخِر وا مِنئِسي قَد {
فاحذروا أن تولوهم فتوافقوهم علـى شـرهم        ،فليس لهم منها نصيب   ،قد حرموا من خير الآخرة    :أي

 .وكفرهم تحرموا خير الآخرة كما حرموا
ووقفوا على حقيقـة    ،حين أفضوا إلى الدار الآخرة    } الْكُفَّار مِن أَصحابِ الْقُبورِ   كَما يئِس   {] وقوله[

قـد  :قد يئسوا مـن الآخـرة أي      :ويحتمل أن المعنى  .الأمر وعلموا علم اليقين أم لا نصيب لهم منها        
 من  فلا يستغرب حينئذ منهم الإقدام على مساخط االله وموجبات عذابه وإياسهم          ،أنكروها وكفروا ا  

٤٨٧.كما يئس الكفار المنكرون للبعث في الدنيا من رجوع أصحاب القبور إلى االله تعالى،الآخرة
 

 اهِدجقَالَ ما          :وينوا إِلَى الدجِعرورِ أَنْ يفِي الْقُب الَّذِين الْكُفَّار ئِسا يى كَمنعقِيلَ.الْمو:    متالَى خعت إِنَّ اللَّه
يا :قَالَ ابنِ عباسٍ  .وهِي خِطَاب لِحاطِبِ بنِ أَبِي بلْتعةَ وغَيرِهِ      ،بدأَها مِن تركِ موالَاةِ الْكُفَّارِ    السورةَ بِما   

         موهاصِحنلَا تو مالُوهولَا ت ا أَيلَّووتوا لَا تنآم ا الَّذِينهلَ    ،أَيلِهِ عفَضالَى بِطُولِهِ وعت عجنِ أَبِي    راطِبِ بى ح
يرِيد أَنَّ كُفَّار قُريشٍ قَد يئِسوا مِن خيرِ الْآخِرةِ كَما يئِس الْكُفَّار الْمقْبورونَ مِن حظٍّ يكُونُ لَهم                 .بلْتعةَ

قَولِهِ تعالَى قَد يئِسوا مِن الْـآخِرةِ كَمـا   وقَالَ الْقَاسِم بن أَبِي بزةَ فِي      .فِي الْآخِرةِ مِن رحمةِ اللَّهِ تعالَى     
 .٤٨٨واللَّه أعلم.من مات مِن الْكُفَّارِ يئِس مِن الْخيرِ:يئِس الْكُفَّار مِن أَصحابِ الْقُبورِ قَالَ
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كَبر مقْتا عِند اللَّهِ أَنْ تقُولُوا ما لَا تفْعلُونَ          )٢( تقُولُونَ ما لَا تفْعلُونَ      يا أَيها الَّذِين آَمنوا لِم    { :قال تعالى 

 سورة الصف }) ٣(
ا أَنْ  لأَي شيءٍ تقُولُونَ لَودِدن   :فَيقُولُ تعالَى ،أَو يقُولُ قَولاً لاَ يفِي بِهِ     ،ينكِر االلهُ تعالَى علَى من يعِد وعداً      

 .نفْعلَ كََذَا وكَذَا مِن أَفْعالِ الخَيرِ،حتى إِذَا طُلِب مِنكُم فِعلُ ذَلِك كَرِهتم ذَلِك ولَم تفْعلُوه؟

ره كُرهـاً شـدِيداً أَنْ      إِنه يكْ :فَقَالَ لَهم ،وأَكَّد االلهُ تعالَى إِنكَاره هذَا علَى هؤلاَءِ القَائِلِين ما لاَ يفْعلُونَ          
كَما أَنَّ فُشو الخُلْـفِ     ،تقُولُوا شيئاً لاَ تفْعلُونه لأَنَّ الوَفَاءَ بِالعهدِ والوعدِ ينمي الثِّقَةَ بين أَفْرادِ الجِماعةِ            

 ٤٨٩.بِالوعدِ يضعِفُها 
وتنهون عن الشر وربمـا نـزهتم       ، لا تفعلونه  وربما تمدحتم به وأنتم   ،لم تقولون الخير وتحثون عليه    :أي

فهل تليق بالمؤمنين هذه الحالة الذميمة؟ أم من أكبر المقت          .وأنتم متلوثون به ومتصفون به    ،أنفسكم عنه 
وللناهي ،عند االله أن يقول العبد ما لا يفعل؟ ولهذا ينبغي للآمر بالخير أن يكون أول الناس إليه مبادرة                 

أَتأْمرونَ الناس بِالْبِر وتنسونَ أَنفُسكُم وأَنـتم تتلُـونَ         {:قال تعالى ،اس منه عن الشر أن يكون أبعد الن     
وما أريد أن أخالفكم إلى ما أاكم       {:وقال شعيب عليه الصلاة والسلام لقومه     } الْكِتاب أَفَلا تعقِلُونَ  

 ٤٩٠.} عنه
أمر يكرهه اللّه أشد الكره،ويمقته     . من طائفة منهم   يعاتب اللّه الذين آمنوا عتابا شديدا على أمر حدث        

يا أَيها الَّذِين آمنوا لِم تقُولُـونَ مـا لا          «:أكبر المقت،ويستفظعه من الذين آمنوا على وجه الخصوص       
ن يقاتِلُونَ فِي سبِيلِهِ صفا،كَأَنهم     إِنَّ اللَّه يحِب الَّذِي   .تفْعلُونَ؟ كَبر مقْتاً عِند اللَّهِ أَنْ تقُولُوا ما لا تفْعلُونَ         

وصصريانٌ منب «.. 
كان ناس من المؤمنين قبـل  :قال) ياأَيها الَّذِين آمنوا لِم تقُولُونَ ما لا تفْعلُونَ      ( :في قوله ،عن ابن عباس  

فأخبر االله نبيه أن أحب     ،ل به فنعم،لوددنا أن االله دلنا على أحب الأعمال إليه       :أن يفرض الجهاد يقولون   
وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به؛ فلما نـزل            ،الأعمال إليه إيمان باالله لا شك فيه      

ياأَيها الَّذِين آمنوا لِم تقُولُونَ مـا لا        ( :فقال االله ،وشق عليهم أمره  ،كره ذلك أُناس من المؤمنين    ،الجهاد
 .٤٩٢وقد اختار ابن جرير في تفسيره هذا القول..٤٩١)تفْعلُونَ 

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٥٠٤٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٨٩
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لو عرفنا أحب الأعمال إلى االله لعملنا به،ثم قصروا  :عنى ا الذين قالوا   :وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال       :"قال الطبري  - ٤٩٢

 .في العمل بعد ما عرفوا



 ٣٨٧ 

فلما فـرض   ،وحملوا الآية على أا نزلت حين تمنوا فَرضِية الجهاد عليهم         « :وقال ابن كثير في تفسيره    
الزكَاةَ أَلَم تر إِلَى الَّذِين قِيلَ لَهم كُفُّوا أَيدِيكُم وأَقِيموا الصلاةَ وآتوا            { :كقوله تعالى ،نكل عنه بعضهم  

                   ـا لِـمنبقَالُوا رةً ويشخ دأَش ةِ اللَّهِ أَويشكَخ اسنَ النوشخي مهمِن الُ إِذَا فَرِيقالْقِت هِملَيع ا كُتِبفَلَم
يلٌ والآخِرةُ خيـر لِمـنِ اتقَـى ولا         كَتبت علَينا الْقِتالَ لَولا أَخرتنا إِلَى أَجلٍ قَرِيبٍ قُلْ متاع الدنيا قَلِ           

وقـال  ].٧٧،٧٨:النساء[} تظْلَمونَ فَتِيلا أَينما تكُونوا يدرِككُّم الْموت ولَو كُنتم فِي بروجٍ مشيدةٍ            
مةٌ وذُكِر فِيها الْقِتـالُ رأَيـت       ويقُولُ الَّذِين آمنوا لَولا نزلَت سورةٌ فَإِذَا أُنزلَت سورةٌ محكَ         { :تعالى

وهكذا هذه  ] ٢٠:محمد[الآية  } الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض ينظُرونَ إِلَيك نظَر الْمغشِي علَيهِ مِن الْموتِ            
ا لِم تقُولُونَ ما لا     يا أَيها الَّذِين آمنو   { :عن ابن عباس في قوله    ،كما قال علي بن أبي طلحة     ،الآية معناها 

دلنـا  -عز وجـل  -لَودِدنا أن االله    :كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون        :قال} تفْعلُونَ  
وجهاد أهـل   ،فأخبر االله نبيه أن أحب الأعمال إيمانٌ به لا شك فيه          .فنعملَ به ،على أحب الأعمال إليه   

وشق علـيهم   ،لما نزل الجهاد كره ذلك أناس من المؤمنين       ف.معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به      
 .وهذا اختيار ابن جرير .؟} يا أَيها الَّذِين آمنوا لِم تقُولُونَ ما لا تفْعلُونَ { :فقال االله سبحانه،أمره

أحـب  فدلهم االله علـى     .لو نعلم أحب الأعمال إلى االله لعملنا به       :قال المؤمنون :وقال مقاتل بن حيان   
فـابتلوا يـوم أحـد      ،فـبين لهم  } إِنَّ اللَّه يحِب الَّذِين يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِهِ صفا         { :فقال،الأعمال إليه 

} يا أَيها الَّذِين آمنوا لِم تقُولُونَ ما لا تفْعلُونَ          { :فأنزل االله في ذلك   ، مدبرين �فولوا عن النبي    ،بذلك
 .تل في سبيليأحبكم إلي من قا:؟ وقال

ولم يطعـن و    " ولم يقاتـل وطعنـت    ،"قاتلت":يقول الرجل ،أنزلت في شأن القتال   :ومنهم من يقول  
 .ولم يصبر،"صبرت"ولم يضرب و،"ضربت"

ولم يكونوا فعلـوا    ".وفعلنا،طعنا،ضربنا،قتلنا":نزلت توبيخا لقوم كانوا يقولون    :والضحاك،وقال قتادة 
 .ذلك

 .ولا يفُون لهم بذلك،كانوا يعدون المسلمين النصر،لمنافقيننزلت في قوم من ا:وقال ابن يزيد
 .في الجهاد:قال،؟} لِم تقُولُونَ ما لا تفْعلُونَ { :عن زيد بن أسلم،وقال مالك

مِن الْأَنصارِ فِـي  قَالَ نفَر   " :هلْ أَدلُّكُم علَى تِجارةٍ تنجِيكُم مِن عذَابٍ أَلِيمٍ قَالَ        :فِي قَولِهِ ،وعن مجاهِدٍ 
فَأَنزلَ ،"لَو نعلَم أَي الْعملِ أَحب إِلَى اللَّهِ لَعمِلْنا بِهِ حتى نموت            :مجلِسٍ لَهم وفِيهِم عبد اللَّهِ بن رواحةَ      

                                                                                                                                            

ولـو كانـت نزلـت في المنـافقين لم     ) ياأَيها الَّذِين آمنوا :( ين،فقالهذا القول أولى ا،لأن االله جلّ ثناؤه خاطب ا المؤمن   :وإنما قلنا 
يسموا،ولم يوصفوا بالإيمان،ولو كانوا وصفوا أنفسهم بفعل ما لم يكونوا فعلوه،كانوا قد تعمدوا قيل الكذب،ولم يكن ذلـك صـفة                    

اه أم لو علموا بذلك عملوه؛ فلما علموا ضعفت قوى قـوم            لو علمنا أحب الأعمال إلى االله عملن      :القوم،ولكنهم عندي أملوا بقولهم   
 ٢٣[ مؤسسة الرسالة    -تفسير الطبري   .منهم،عن القيام بما أملوا القيام به قبل العلم،وقوي آخرون فقاموا به،وكان لهم الفضل والشرف             

/٣٥٥[ 
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قَـالَ ابـن    ،لِيمٍ إِلَى قَولِهِ وبشـرِ الْمؤمِنِين     اللَّه عز وجلَّ هلْ أَدلُّكُم علَى تِجارةٍ تنجِيكُم مِن عذَابٍ أَ          
 ٤٩٤."٤٩٣لَا أَزالُ حبِيسا فِي سبِيلِ اللَّهِ حتى أَموت فَقُتِلَ شهِيدا " :رواحةَ

سى إِلَى قُـراءِ    بعثَ أَبو مو  :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن أَبِي حربِ بنِ أَبِي الْأَسودِ الدِيلِي      ٤٩٥وروى ابن أبي حاتم     
أَنتم قُـراءُ أَهـلِ الْبصـرةِ       ":فَقَالَ،كُلُّهم قَد قَرأَ الْقُرآنَ   ،فَدخلَ علَيهِ مِنهم ثَلاثُمِائَةِ رجلٍ    ،أَهلِ الْبصرةِ 

مهارخِياتِ      ":قَالَ،"وحبسى الْمدا بِإِحههبشا نةً كُنورأُ سقْرا نا،كُناهنيسا   ،فَأَنهمِن فِظْتي حأَن را " :غَيي
قَولُه "فَتسأَلُونَ عنها يوم الْقِيامةِ   ،،فَتكْتب شهادةً فِي أَعناقِكُم   "أَيها الَّذِين آمنوا لِم تقُولُونَ ما لا تفْعلُونَ         

 سياق الآيات وذكر القتال أن مناسبة الترول هي التي عليها           والراجح من .٤٩٦ "إِنَّ اللَّه يحِب    " :تعالَى
 .الجمهور وهي اختيار ابن جرير

ولكن النصوص القرآنية دائما أبعد مدى من الحوادث المفردة التي تترل الآيـات لمواجهتـها،وأشمل               
ا ومن ثم فإننا نسير مـع هـذه النصـوص إلى مـدلولا            .لحالات كثيرة غير الحالة التي نزلت بسببها      

 .العامة،مع اعتبار الحادث الذي تذكره روايات الترول
 .»يا أَيها الَّذِين آمنوا لِم تقُولُونَ ما لا تفْعلُونَ؟«:إا تبدأ بعتاب على حادث وقع أو حوادث

نْ تقُولُـوا  كَبر مقْتاً عِند اللَّهِ أَ«:وتثني باستنكار لهذا الفعل وهذا الخلق في صيغة تضخم هذا الاستنكار       
وهذا ..هو أكبر المقت وأشد البغض وأنكر النكر        ..» عِند اللَّهِ «والمقت الذي يكبر    ..» ما لا تفْعلُونَ؟  

 .غاية التفظيع لأمر،وبخاصة في ضمير المؤمن،الذي ينادى بإيمانه،والذي يناديه ربه الذي آمن به
وتقرر ما يحبه اللّه    ..وهو الجهاد   ..فيه ما لم يفعلوا     والآية الثالثة تشير إلى الموضوع المباشر الذي قالوا         

 ..» إِنَّ اللَّه يحِب الَّذِين يقاتِلُونَ فِي سبِيلِهِ صفا كَأَنهم بنيانٌ مرصوص«:فيه ويرضاه
 .والقتال في تضامن مع الجماعة المسلمة داخل الصف.ولكنه هو القتال في سبيله.فليس هو مجرد القتال

 ..» صفا كَأَنهم بنيانٌ مرصوص«والقتال في ثبات وصمود 
كان يبنيها لتقوم على أمانـة  . كان يبني أمة- كما قلنا في مناسبات متعددة في هذا الجزء     -إن القرآن   

ولم يكن بد أن يبني نفوسـها أفـرادا ويبنيهـا           .دينه في الأرض،ومنهجه في الحياة،ونظامه في الناس      
ولا يتصور الإسلام   .فالمسلم لا يبنى فردا إلا في جماعة      ..كلها في آن واحد     ..نيها عملا واقعا    جماعة،ويب

قائما إلا في محيط جماعة منظمة ذات ارتباط،وذات نظام،وذات هدف جماعي منوط في الوقت ذاتـه                
لا يقـوم في  وهو .هو إقامة هذا المنهج الإلهي في الضمير وفي العمل مع إقامته في الأرض .بكل فرد فيها  

 .الأرض إلا في مجتمع يعيش ويتحرك ويعمل وينتج في حدود ذلك المنهج الإلهي
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 ليس دين أفراد منعزلين،كـل واحـد        -والإسلام على شدة ما عني بالضمير الفردي وبالتبعة الفردية          
لحـال في   إن هذا لا يحقق الإسلام في ضمير الفرد ذاته،ولا يحققه بطبيعة ا           ..منهم يعبد اللّه في صومعة      

 .حياته
ويهيمن على كل نشـاط     .إنما جاء ليحكم حياة البشرية ويصرفها     .ولم يجئ الإسلام لينعزل هذه العزلة     

والإسلام جاء ليحكمها   .والبشرية لا تعيش أفرادا إنما تعيش جماعات وأمما       .فردي وجماعي في كل اتجاه    
دابه وقواعده ونظمه كلـها     ومن ثم فإن آ   .وهو مبني على أساس أن البشر يعيشون هكذا       .وهي كذلك 

 .مصوغة على هذا الأساس
وهـو  .وحين يوجه اهتمامه إلى ضمير الفرد فهو يصوغ هذا الضمير على أساس أنه يعيش في جماعـة  

 على أمانة دينه في الأرض،ومنهجـه في        - فيها   -والجماعة التي يعيشون فيها يتجهون إلى اللّه،ويقوم        
 .الحياة،ونظامه في الناس

 ذات قيادة مطاعة هي قيادة مطاعة       - أو جماعة مسلمة     - الأول للدعوة قام مجتمع إسلامي       ومنذ اليوم 
 وذات التزامات جماعية بين أفرادها،وذات كيان يميزهـا عـن سـائر             -� -هي قيادة رسول اللّه     

 حيـاة هـذه     - في الوقت ذاتـه      -الجماعات حولها،وذات آداب تتعلق بضمير الإنسان مراعى فيها         
بل إن قيام تلك الجماعة كان هو وسـيلة       .وذلك كله قبل أن تقوم الدولة المسلمة في المدينة        ..الجماعة  

 ..إقامة الدولة في المدينة 
وننظر في هذه الآيات الثلاث فنرى امتزاج الخلق الفـردي بالحاجـة الجماعيـة،في ظـل العقيـدة                  

 .نظام يقوم عليه من يحرسه ويتولاهالدينية،وطبيعتها التي تقتضي تحقيقها في الحياة البشرية في صورة 
 .إن الآيتين الأوليين تتضمنان العقاب من اللّه سبحانه والاستنكار لأن يقول الذين آمنوا ما لا يفعلون

وأن يكـون باطنـه     .والاسـتقامة ..الصدق  ..وهما ذا ترسمان الجانب الأصيل في شخصية المسلم         
دود أبعد مدى من موضوع القتال الذي يجـيء في          وفي ح ..إطلاقا  ..كظاهره،وأن يطابق فعله قوله     

وهذه السمة في شخصية المسلم يدق القرآن عليها كثيرا،وتتابعها السنة في تكرار يزيـدها              .الآية الثالثة 
أَفَلا . الْكِتاب أَتأْمرونَ الناس بِالْبِر وتنسونَ أَنفُسكُم وأَنتم تتلُونَ      «:يقول اللّه تعالى منددا باليهود    :توكيدا

فَإِذا برزوا مِن عِندِك بيت طائِفَةٌ مِنهم غَير        .طاعةٌ:ويقُولُونَ«:ويقول تعالى منددا بالمنافقين   ..» تعقِلُونَ؟
د اللَّه علـى    ومِن الناسِ من يعجِبك قَولُه فِي الْحياةِ الدنيا ويشهِ        «:ويقول فيهم كذلك  ..» الَّذِي تقُولُ 

ما فِي قَلْبِهِ وهو أَلَد الْخِصامِ،وإِذا تولَّى سعى فِي الْأَرضِ لِيفْسِد فِيها ويهلِك الْحرثَ والنسلَ واللَّـه لا          
 الْفَساد حِبي «..      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نافِقِ ثَلاَثٌ إِ   «  قَالَ   - � -عنةُ الْمإِذَا    آيو،ثَ كَـذَبدذَا ح

  ..٤٩٧»وعد أَخلَف،وإِذَا اؤتمِن خانَ 
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أَربع من كُن فِيهِ كَانَ منافِقًـا خالِصـا ومـن     « -�-وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ     
ن نِفَاقٍ حتى يدعها إِذَا حدثَ كَذَب وإِذَا عاهد غَدر وإِذَا وعد            كَانت فِيهِ خلَّةٌ مِنهن كَانت فِيهِ خلَّةٌ مِ       

 رفَج ماصإِذَا خو لَف٤٩٨»أَخ. 
ولعل الحديث الذي سنذكره هنا من أدق وألطف التوجيهات النبوية          .والأحاديث في هذا المعنى كثيرة    

فِي بيتِنـا   �أَتانا رسولُ االلهِ    :ن عبدِ االلهِ بنِ عامِرٍ،أَنه قَالَ     روى الإمام أحمد ع   ..الكريمة في هذا الاتجاه     
ومـا  :�يا عبد االلهِ تعالَ أُعطِك،فَقَالَ رسـولُ االلهِ        :فَذَهبت أَخرج لأَلْعب،فَقَالَت أُمي   :وأَنا صبِي،قَالَ 

    ؟ قَالَت هطِيعتِ أَنْ تدطِي:أَرا،قَالَ أُعرمولُ االلهِ    :هِ تسـكِ         :�فَقَالَ رلَيع ـتلِي كُتِبفْعت لَم كِ لَوا إِنأَم
 ..٤٩٩.كَذْبةٌ

 مـن   - رضي اللّه عنه     -ولعله استقاء من هذا النبع النبوي الطاهر الرائق امتنع الإمام أحمد بن حنبل              
نما وجده يضم حجره ويدعو بغلته      حي.الرواية من رجل سافر إليه مسافات شاسعة ليأخذ عنه حديثا         

فهذا بناء أخلاقي دقيـق     ! فتحرج أن يروي عنه،وقد كذب على بغلته      ! يوهمها بطعام وحجره فارغ   
 .نظيف لضمير المسلم وشخصيته التي تليق بمن يقوم أمينا على منهج اللّه في الأرض

اعة المسلمة التي يعدها اللّه     وهذه حلقة من حلقات التربية في الجم      .وهو الأمر الذي تقرره هذه السورة     
 ٥٠٠.لتقوم على هذا الأمر

 
������������� 
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تؤمِنونَ بِاللَّـهِ    )١٠(يا أَيها الَّذِين آَمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى تِجارةٍ تنجِيكُم من عذَابٍ أَلِيمٍ             { :قال تعالى 

يغفِـر  ) ١١(سبِيلِ اللَّهِ بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم ذَلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ           ورسولِهِ وتجاهِدونَ فِي    
                زالْفَـو نٍ ذَلِكداتِ عنةً فِي جبطَي اكِنسمو ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج خِلْكُمديو كُموبذُن لَكُم

 سورة الصف}  )١٣(وأُخرى تحِبونها نصر مِن اللَّهِ وفَتح قَرِيب وبشرِ الْمؤمِنِين ) ١٢(م الْعظِي
تِجارةٍ و،أَلاَ ترِيدونَ أَنْ أَدلِّكُم علَى صفَقَةٍ رابِحةٍ      ،والمُصدقُونَ بِرسلِهِ وكُتبِهِ وآياتِهِ   ،يا أَيها المُؤمِنونَ بِااللهِ   

 وتنقِذُكُم مِن عذَابِ االلهِ الأَلِيمِ يوم القِيامةِ؟،تفُوزونَ فِيها بِالربحِ العظِيمِ،نافِعةٍ

          لَه رِيكلاَ ش هدحو وهدبعتوا بِااللهِ ومِنؤأَنْ ت فَقَةُ هِيهِذِهِ الصدٍ  ،ومحولِهِ مسقُوا بِردصتا،ومهِ   ولَيع لَهزأَن 
كَـانَ  ،فَإِنْ فَعلْتم ذَلِك  ،بِأَنفُسِكُم وأَموالِكُم ،وعِزةِ دِينِهِ ،مِن القُرآنِ وتجاهِدوا فِي سبِيلِ رفْعِ كَلِمةِ االلهِ       

هذَا إِنْ كُنتم تعلَمـونَ مـا       ،الولَدِمِن النفْسِ والمَالِ والزوجِ و    :ذَلِك خيراً لَكُم مِن كُلِّ شيءٍ فِي الدنيا       
وإِنْ .أَعده االلهَ لِعِبادِهِ المُؤمِنِين المُخلِصِين المُجاهِدِين فِي الآخِرةِ مِن جزِيلِ الثَّوابِ فِي جنـاتِ النعِـيمِ                 

وأَسكَنكُم مساكِن  ،جناتٍ تجرِي الأَنهار فِي جنباتِها    وأَدخلَكُم  ،فَعلْتم ذَلِك ستر االلهُ ذُنوبِكُم ومحاها     
ولَكُم يا  ،وهو الفَوز الذِي لاَ فَوز أَعظَم مِنه      ،وهذا هو منتهى ما تصبوا إِليهِ النفُوس      ،طَيِبةً تقَر بِها العيونَ   

نِعمةٌ أُخـرى   ،الذِي وعدكُم االلهُ بِهِ   ،مع الفَوزِ فِي الآخِرةِ   ،ي سبِيلِ االلهِ تعالَى   أَيها المُؤمِنونَ المُجاهِدونَ فِ   
 ٥٠١.وبشر يا محمد المُؤمِنين بِهذَا الجَزاءِ ،تجنونَ مغانِمه،وفَتح قَرِيب،وهِي نصر مِن االلهِ،تحِبونها

وأعلى ،وأجـل مطلـوب   ،لأعظم تجارة ، من أرحم الراحمين لعباده المؤمنين     هذه وصية ودلالة وإرشاد   
 .والفوز بالنعيم المقيم،يحصل ا النجاة من العذاب الأليم،مرغوب

مـا  :فكأنه قيل،ويسمو إليه كل لبيب،وأتى بأداة العرض الدالة على أن هذا أمر يرغب فيه كل متبصر          
 .} ونَ بِاللَّهِ ورسولِهِتؤمِن{هذه التجارة التي هذا قدرها؟ فقال 

ومن ،المستلزم لأعمال الجوارح  ،ومن المعلوم أن الإيمان التام هو التصديق الجازم بما أمر االله بالتصديق به            
وتجاهِدونَ فِي سـبِيلِ اللَّـهِ بِـأَموالِكُم        {:فلهذا قال ) ١(أجل أعمال الجوارح الجهاد في سبيل االله        

فُسِكُمأَنوالقصد نصر ديـن االله وإعـلاء       ،لمصادمة أعداء الإسلام  ،لوا نفوسكم ومهجكم  بأن تبذ } و
ولو كان كريهـا للنفـوس شـاقا        ،فإن ذلك ،وتنفقون ما تيسر من أموالكم في ذلك المطلوب       ،كلمته
في والعز المنـا  ،من النصر على الأعداء   ،فإن فيه الخير الدنيوي   } خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ    {فإنه  ،عليها

 .وسعة الصدر وانشراحه،للذل والرزق الواسع

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٥٠٥١: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥٠١



 ٣٩٢ 

يغفِـر لَكُـم   {:فقـال ،ولهذا ذكر الجـزاء في الآخرة  ،وفي الآخرة الفوز بثواب االله والنجاة من عقابه       
كُموبولو كانت  ،مكفر للذنوب ،فإن الإيمان باالله والجهاد في سبيله     ،وهذا شامل للصغائر والكبائر   } ذُن

 .كبائر
}  خِلْكُمديو    ارها الأنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنوغرفهـا  ] وقصـورها [من تحـت مسـاكنها      :أي} ج

وأار من  ،وأار من خمر لذة للشاربين    ،وأار من لبن لم يتغير طعمه     ،أار من ماء غير آسن    ،وأشجارها
من ،عت كل طيب  جم:أي} ومساكِن طَيبةً فِي جناتِ عدنٍ    {،ولهم فيها من كل الثمرات    ،عسل مصفى 
يتراءاهم أهل الجنة كما يتراءى     ،حتى إن أهل الغرف من أهل عليين      ،وحسن بناء وزخرفة  ،علو وارتفاع 

لبن ] وبعضه من [وحتى إن بناء الجنة بعضه من لبن ذهب         ،الكوكب الدري في الأفق الشرقي أو الغربي      
حتى إا  ،لونة بأحسن الألوان  وبعض المنازل من الزمرد والجواهر الم     ،وخيامها من اللؤلؤ والمرجان   ،فضة

وفيها من الطيب والحسن ما لا يأتي عليـه         ،وباطنها من ظاهرها  ،من صفائها يرى ظاهرها من باطنها     
ويتمتعوا بحسنه  ،لا يمكن أن يدركوه حتى يروه     ،ولا خطر على قلب أحد من العالمين      ،وصف الواصفين 
وأنشـأهم نشـأة كاملـة لا تقبـل         ،نةلولا أن االله خلق أهـل الج      ،ففي تلك الحالة  ،وتقر أعينهم به  

بل هو كما أثـنى     ،فسبحان من لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه        ،لأوشك أن يموتوا من الفرح    ،العدم
وجعل فيهـا مـن     ،الذي أنشأ دار النعيم   ،على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده وتبارك الجليل الجميل         

 .الجلال والجمال ما يبهر عقول الخلق ويأخذ بأفئدم
أنه االله لو أرى الخلائق الجنة حين خلقها ونظروا إلى مـا            ،التي من جملتها  ،تعالى من له الحكمة التامة    و

المشـوب نعيمهـا    ،ولما هناهم العـيش في هـذه الـدار المنغصة         ،فيها من النعيم لما تخلف عنها أحد      
 .وسرورها  بترحها،بألمها

ولا يبغون عنها حـولا ذلـك       ،منها أبدا لا يخرجون   ،لأن أهلها مقيمون فيها   ،وسميت الجنة جنة عدن   
 .فهذا الثواب الأخروي،الذي لا فوز مثله،الفوز العظيم،والأجر الجميل،الثواب الجزيل

ويحصل لكم خصلة أخـرى     :أي} وأُخرى تحِبونها {:فذكره بقوله ،وأما الثواب الدنيوي لهذه التجارة    
تتسـع بـه    } وفَتح قَرِيب {،يحصل به العز والفرح   ،اءعلى الأعد ] لكم[} نصر مِن اللَّهِ  {:تحبوا وهي 

وأما المؤمنون مـن غـير أهـل      ،فهذا جزاء المؤمنين ااهدين   ،ويحصل به الرزق الواسع   ،دائرة الإسلام 
} وبشرِ الْمؤمِنِين {:بل قال ،فلم يؤيسهم االله تعالى من فضله وإحسانه      ] إذا قام غيرهم بالجهاد   [،الجهاد

وإن كانوا لا يبلغون مبلغ ااهـدين في سـبيل          ،كل على حسب إيمانه   ،عاجل والآجل بالثواب ال :أي
وبِالْإِسـلَامِ  ،من رضِـي بِـااللهِ ربا  ،يا أَبا سـعِيدٍ «: قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،فعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي   ،االله
ثُم ،فَفَعـلَ ،أَعِدها علَي يا رسولَ االلهِ    :فَقَالَ،فَعجِب لَها أَبو سعِيدٍ   ،»وجبت لَه الْجنةُ  ،وبِمحمدٍ نبِيا ،دِينا



 ٣٩٣ 

ما بـين كُـلِّ درجتـينِ كَمـا بـين السـماءِ             ،وأُخرى يرفَع بِها الْعبد مِائَةَ درجةٍ فِي الْجنةِ       «:قَالَ
٥٠٢»الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ،الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ«:ولَ االلهِ؟ قَالَوما هِي يا رس:قَالَ،»والْأَرضِ

 

وصيغة التعبير بما فيها من فصل ووصل،واستفهام وجواب،وتقديم وتأخير،صيغة ظاهر فيها القصد إلى             
 .إقرار هذا الهتاف في القلوب بكل وسائل التأثير التعبيرية

 هو الـذي    - سبحانه   -فاللّه  .يليه الاستفهام الموحي  ..» ها الَّذِين آمنوا  يا أَي «:يبدأ بالنداء باسم الإيمان   
 ..» هلْ أَدلُّكُم على تِجارةٍ تنجِيكُم مِن عذابٍ أَلِيمٍ؟«:يسألهم ويشوقهم إلى الجواب

تـان  ومن ذا الذي لا يشتاق لأن يدله اللّه على هذه التجارة؟ وهنا تنتهي هذه الآية،وتنفصـل الجمل                
تؤمِنـونَ بِاللَّـهِ    «:ثم يجيء الجواب وقد ترقبته القلوب والأسمـاع       .للتشويق بانتظار الجواب المرموق   

! فتشرق قلوم عند سماع شطر الجواب هذا المتحقق فـيهم         .وهم مؤمنون باللّه ورسوله   ..» ورسولِهِ
»     فُسِكُمأَنو والِكُمبِيلِ اللَّهِ بِأَمونَ فِي سجاهِدتوهو الموضوع الرئيسي الذي تعالجه السورة،يجيء       ..»و

فقد علم اللّه أن النفس البشرية في حاجة        .في هذا الأسلوب،ويكرر هذا التكرار،ويساق في هذا السياق       
إلى هذا التكرار،وهذا التنويع،وهذه الموحيات،لتنهض ذا التكليف الشاق،الضروري الذي لا مفر منه            

 ... في الأرض لإقامة هذا المنهج وحراسته
ذلِكُم خيـر لَكُـم إِنْ كُنـتم    «:ثم يعقب على عرض هذه التجارة التي دلهم عليها بالتحسين والتزيين       

ثم يفصل هذا الخـير في آيـة تاليـة          ..فعلم الحقيقة يقود من يعلم إلى ذلك الخير الأكيد          ..» تعلَمونَ
» يغفِر لَكُم ذُنـوبكُم   «:يقره في الحس ويمكن له    مستقلة،لأن التفصيل بعد الإجمال يشوق القلب إليه،و      

 .وهذه وحدها تكفي..
فمن ذا الذي يضمن أن يغفر له ذنبه ثم يتطلع بعدها إلى شيء؟ أو يدخر في سبيلها شيئا؟ ولكن فضل                    

» بةً فِي جناتِ عـدنٍ    ويدخِلْكُم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار ومساكِن طَي       «:اللّه ليست له حدود   
 ثم يعوض   - حتى حين يفقد هذه الحياة كلها        -وإا لأربح تجارة أن يجاهد المؤمن في حياته القصيرة          ..

 ..» ذلِك الْفَوز الْعظِيم«..وحقا ..عنها تلك الجنات وهذه المساكن في نعيم مقيم 
ائل أن يعطي المـؤمن الـدنيا ويأخـذ         وإنه لربح ضخم ه   .وكأنما ينتهي هنا حساب التجارة الرابحة     

فكيف بمن يتجر في أيام قليلـة  .فالذي يتجر بالدرهم فيكسب عشرة يغبطه كل من في السوق        .الآخرة
معدودة في هذه الأرض،ومتاع محدود في هذه الحياة الدنيا،فيكسب به خلودا لا يعلم له اية إلا مـا                  

 شاء اللّه،ومتاعا غير مقطوع ولا ممنوع؟
 - رضي اللّه عنـه      - وعبد اللّه بن رواحة      -� -المبايعة على هذه الصفقة بين رسول اللّه        لقد تمت   
اشـترط  :�قال عبد االله بن رواحة لرسـول االله         :عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا      .ليلة العقبة 
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واشـترط لنفسـي أن     ،اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا بـه شيئًا        :قال! لربك ولنفسك ما شئت     
لا ،ربح البيع :قالوا! الجنة:فماذا لنا؟ قال  ،فإذا فعلنا ذلك  :قالوا.عوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم     تمن

 .٥٠٣الآية،)إن االله اشترى من المؤمنين(:فترلت!  نقيل ولا نستقيل 
ريم لِلْحوارِيين من أَنصارِي إِلَى     ياأَيها الَّذِين آمنوا كُونوا أَنصار اللَّهِ كَما قَالَ عِيسى ابن م          ( عن قتادة و

قد كانت الله أنصار من هذه الأمة تجاهد علـى كتابـه            " :قال) اللَّهِ قَالَ الْحوارِيونَ نحن أَنصار اللَّهِ       
هـل  :ذُكر لنا أن بعضهم قال    ،وذُكر لنا أنه بايعه ليلة العقبة اثنان وسبعون رجلا من الأنصار          ".وحقه

ذُكر لنا أن رجلا    .علام تبايعون هذا الرجل؟ إنكم تبايعون على محاربة العرب كلها أو يسلموا           تدرون  
ولا تشـركوا بـه   ،أشـترط لـربي أن تعبـدوه   :قال،يا نبي االله اشترط لربك ولنفسك ما شئت  :قال
ا يا نـبي    فإذا فعلنا ذلك فما لن    :قالوا" وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما منعتم منه أنفسكم وأبناءكم        ،شيئًا

 .٥٠٤"ففعل االله،ففعلوا،"والجنة في الآخرة،لكم النصر في الدنيا":االله؟ قال
وهو يعلم من تلك النفوس أا تتعلق بشيء قريب في هـذه الأرض،يناسـب              .ولكن فضل اللّه عظيم   

وهو يستجيب لها فيبشرها بما قدره في علمه المكنون من إظهار هذا الدين في              .تركيبها البشري المحدود  
نصر مـن اللّـه وفـتح       :وأخرى تحبوا «:لأرض،وتحقيق منهجه وهيمنته على الحياة في ذلك الجيل       ا

 ..» وبشر المؤمنين.قريب
اللّه الذي لا تنفـد خزائنه،والـذي لا ممسـك          .وهنا تبلغ الصفقة ذروة الربح الذي لا يعطيه إلا اللّه         

فوق البيعـة الرابحـة     ..وفوقها  .في الآخرة فهي المغفرة والجنات والمساكن الطيبة والنعيم المقيم        .لرحمته
فمن الذي يدله اللّه على هذه التجارة ثم يتقاعس عنـها أو            ..والصفقة الكاسبة النصر والفتح القريب      

إن المؤمن الذي يدرك حقيقة التصـور       ..وهنا يعن للنفس خاطر أمام هذا الترغيب والتحبيب         ! يحيد؟
هذا التصور ويطلع على آفاقه وآماده ثم ينظر للحيـاة بغـير            الإيماني للكون والحياة ويعيش بقلبه في       

هـذا  ..إيمان،في حدودها الضيقة الصغيرة،وفي مستوياا الهابطة الواطية،وفي اهتماماا الهزيلة الزهيدة           
القلب لا يطيق أن يعيش لحظة واحدة بغير ذلك الإيمان،ولا يتردد لحظه واحدة في الجهـاد لتحقيـق                  

 الوسيع الرفيع في عالم الواقع،ليعيش فيه،وليرى الناس من حوله يعيشـون فيـه              ذلك التصور الضخم  
ومـا  ..هذا الجهاد   ..فهو ذاته أجر    .ولعله لا يطلب على جهاده هذا أجرا خارجا عن ذاته         ..كذلك  

ولا يطيق أن يقعد بـلا  .ثم إنه لا يطيق أن يعيش في عالم بلا إيمان       .يسكبه في القلب من رضى وارتياح     
 ..كائنا مصيره فيه ما يكون .فهو مدفوع دفعا إلى الجهاد.حقيق عالم يسوده الإيمانجهاد لت

 يعلم أن النفس تضعف،وأن الاندفاع يهبط،وأن الجهـد يكـل وأن حـب              - سبحانه   -ولكن اللّه   
 ..السلامة قد يهبط بتلك المشاعر كلها ويقودها إلى الرضى بالواقع الهابط 
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 ذلك الجهاد ويعالجها ذلك العلاج،ويهتف لها بالموحيات والمؤثرات         ومن ثم يجاهد القرآن هذه النفس     
ولا يكلها إلى مجرد الإيمان،ولا إلى نداء واحد باسم هذا          .ذلك الهتاف المتكرر المتنوع،في شتى المناسبات     

 ٥٠٥.الإيمان
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منوا كُونوا أَنصار اللَّهِ كَما قَالَ عِيسى ابن مريم لِلْحوارِيين من أَنصـارِي             يا أَيها الَّذِين آَ   { :قال تعالى 

                 ا الَّـذِينندت طَّائِفَةٌ فَأَيكَفَرائِيلَ ورنِي إِسن بت طَّائِفَةٌ مناللَّهِ فَآَم ارأَنص نحونَ نارِيوإِلَى اللَّهِ قَالَ الْح
 سورة الصف) ١٤(} ا علَى عدوهِم فَأَصبحوا ظَاهِرِينآَمنو

           الِهِمومِيعِ أَحاراً اللهِ فِي جصوا أَنكُونبِأَنْ ي مِنينالمُؤ هادالَى عِبعااللهُ ت رأْمي:    فُسِـهِمأَنو الِهِمأَفْعو بِأَقْوالِهِم
الِهِموأَمو،   وا اللهِ وجِيبتسأَنْ يولِوسلِلر،     مأَلَها سمى حِينونَ لِعِيسارِيالحَو ابجتا اسني فِـي    :كَمعِيني نم

وإِنهم سيعِينونه وسيؤازِرونه فِيما يقُوم بِـهِ مِـن         ،إِنهم أَنصار االلهِ  :الدعوةِ إِلَى االلهِ؟ فَقَالَ لَه الحُوارِيونَ     
ورمتـه  ،وكَفَرت طَائِفَةٌ فَجحدت نبوته،فآمنت طَائِفَةٌ مِن بنِي إِسرائِيلَ بِرِسالَةِ عِيسى،سالَةِ ربهِ إِبلاَغِ رِ 

ورفَعوه مرتبةِ ،الِثُ ثَلاَثَةٍأَو إِنه ثَ  ،أَو إِنه ابن االلهِ   ،إِنه االلهُ :فَقَالُوا،وغَلَت فِرق مِنهم فِي عِيسى    ،وأَمه بالبهتانِ 
وتِلْك سنةُ االلهِ فِـي  ،وأَظْهَرهم علَى من عاداهم،فَأَيد االلهُ المُؤمِنين المُخلِصِين بِرِسالَةِ عِيسى بِنصرِهِ      .النبوةِ
 .٥٠٦خلْقِهِ 

عشر الذين كانوا يلوذون بـه،وينقطعون      الاثنا  : قيل - عليه السلام    -والحواريون هم تلاميذ المسيح     
 .وهم الذين قاموا بعد رفعه بنشر تعاليمه وحفظ وصاياه.للتلقي عنه

والآية هنا دف إلى تصوير موقف لا إلى تفصيل قصة،فنسير نحن معها في ظلالها المقصودة إلى الغايـة     
 .من سردها في هذا الموضع من السورة

وهل أرفع من   .في هذا الموضع الكريم الذي يرفعكم إليه اللّه       ..» ونوا أَنصار اللَّهِ  يا أَيها الَّذِين آمنوا كُ    «
إن هذه الصفة تحمل من التكريم ما هو أكبر من الجنة والنعـيم             ! مكان يكون فيه العبد نصيرا للرب؟     

نحن :ي إِلَى اللَّهِ؟ قالَ الْحوارِيونَ    من أَنصارِ :كَما قالَ عِيسى ابن مريم لِلْحوارِيين     «كونوا أنصار اللّه،  ..
صاروعيسى جاء ليبشر بالنبي الجديد والدين الأخـير        .فانتدبوا لهذا الأمر ونالوا هذا التكريم     .. »اللَّهِ أَن

وهذه هي  ! فما أجدر أتباع محمد أن ينتدبوا لهذا الأمر الدائم،كما انتدب الحواريون للأمر الموقوت            ..
 وماذا كانت العاقبة؟. في عرض هذا الحوار في هذا السياقاللمسة الواضحة

»وا ظاهِرِينحبفَأَص هِمودلى عوا عنآم ا الَّذِينندطائِفَةٌ،فَأَي تكَفَررائِيلَ ونِي إِسب طائِفَةٌ مِن تنفَآم«. 
الة عيسى عليه السلام هم     إما أن الذين آمنوا برس    :وتأويل هذا النص يمكن أن ينصرف إلى أحد معنيين        

المسيحيون إطلاقا من استقام ومن دخلت في عقيدته الانحرافات،وقد أيدهم اللّه على اليهود الذين لم               
وإما أن الذين آمنوا هم الذين أصروا على التوحيـد في وجـه         .يؤمنوا به أصلا كما حدث في التاريخ      

ومعنى أـم أصـبحوا ظـاهرين أي        . التوحيد المؤلهين لعيسى والمثلثين وسائر النحل التي انحرفت عن       
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أو أن التوحيد الذي هم عليه هو الذي أظهره اللّه ذا الدين الأخير وجعل له الجولة                .بالحجة والبرهان 
 .وهذا المعنى الأخير هو الأقرب والأرجح في هذا السياق.الأخيرة في الأرض كما وقع في التاريخ
ن هذا النداء هي العبرة التي أشرنا إليها،وهي اسـتنهاض همـة            والعبرة المستفادة من هذه الإشارة وم     

المختارين لهـذه   .المؤمنين بالدين الأخير،الأمناء على منهج اللّه في الأرض،ورثة العقيدة والرسالة الإلهية          
مـن  :كَما قالَ عِيسى ابن مريم لِلْحـوارِيين      «استنهاض همتهم لنصرة اللّه ونصرة دينه       .المهمة الكبرى 

 .والنصر في النهاية لأنصار اللّه المؤمنين..» نحن أَنصار اللَّهِ:أَنصارِي إِلَى اللَّهِ؟ قالَ الْحوارِيونَ
إا الجولة الأخيرة في السورة،واللمسة الأخيرة في السياق وهي ذات لون وذات طعم يناسـبان جـو       

 ٥٠٧.. في المذاق السورة وسياقها،مع ما فيها من تجدد في اللون وتنوع
 

������������� 
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يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا نودِي لِلصلَاةِ مِن يومِ الْجمعةِ فَاسعوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وذَروا الْبيـع                 { :قال تعالى 

فَإِذَا قُضِيتِ الصلَاةُ فَانتشِروا فِي الْأَرضِ وابتغوا مِن فَضلِ اللَّـهِ           ) ٩(ذَلِكُم خير لَّكُم إِن كُنتم تعلَمونَ       
وإِذَا رأَوا تِجارةً أَو لَهوا انفَضوا إِلَيها وتركُوك قَائِما قُلْ مـا   ) ١٠(واذْكُروا اللَّه كَثِيرا لَعلَّكُم تفْلِحونَ      

رياللَّهِ خ دعِن ازِقِينالر ريخ اللَّهةِ وارجالت مِنوِ واللَّه سورة الجمعة}  )١١( مِن 
حِينما يؤذِّنُ  ،وعلَى السعيِ بِسكِينةٍ ووِقَارٍ إِلَى المَساجِدِ     ،يحثَّ االلهُ تعالَى المُؤمِنين علَى تركِ البيعِ والشراءِ       

وذِلـك  .ولأَداءِ الصلاَةِ مع الجَماعةِ   ،لِلاستِماعِ إِلَى مواعِظِ الخُطَباءِ   ،الظُّهرِ مِن يومِ الجُمعةِ   المُؤذِّنُ لِصلاَةِ   
ي العِلْمِ  هذَا إِنْ كَانَ المُخاطَبونَ مِن ذَوِ     ،السعي إِلَى الصلاَةِ خير لِلمؤمِنِين وأَبقَى مِن متاعِ الدنيا الفَانِيةِ         

فُعنيو ذِرا يحِيحِ بِمالص. 

واذْكُروا االلهَ كَـثِيراً    ،واسأَلُوا االلهَ الرزق الحَلاَلَ   ،فَإِذَا أَديتم الصلاَةَ فَتفَرقُوا لِمباشرةِ مصالِحِكُم الذُّنيوِيةِ      
  ائِكُمشِرو عِكُمياءَ بركُوا ال  ،أَثْنتلاَ تةِ      وفِي الآخِـر كُمفَعنا يمع لُكُمغشا تيند،      ذَلِـك ملْـتإِذَا فَع لَّكُملَع

 .وحسنِ ثَوابِهِ ،وتفُوزونَ بِرِضا االلهِ،تفْلِحونَ

نبـرِ يخطُـب يـوم       واقِف علَى المِ   �قَدِمت عِير بِتجارةٍ إِلَى المَدِينةِ فِي إِحدى المَراتِ ورسولُ االلهِ           
فَأَنزلَ االلهُ تعالَى هذِهِ الآيةَ يعاتِب فِيها عِباده المُؤمِنين علَى          ،اثْنا عشر رجلاً   وبِقِي،فَخرج الناس ،الجُمعةِ

 .انصِرافِهِم عنِ الخُطْبةِ يوم الجُمعةِ إِلى التجارةِ 

وتركُو الرسولَ قَائماً يخطُـب     ،أَو لَهواً أَسرعوا إِليهِ   ،أَنَّ بعض المُؤمِنين إِذَا رأَوا عِير تِجارةٍ      ومعنى الآيةِ   
هوِ ومِـن  خير لَكُم فِي الآخِرةِ مِن اللَّ،ما عِند االلهِ مِن الخَيرِ والثَّوابِ :فَقُلْ لَهم يا أَيها الرسولُ    .فِي الناسِ 

فَلَن يفُوتكُم رِزق إِذَا تأْخرتم     ،واطْلُبوا الرزق مِنه  ،فَاسعوا إِليهِ ،وااللهُ خير الرازِقِين  ،التجارةِ فِي هذِهِ الدنيا   
 .٥٠٨لِسماعِ الخُطْبةِ 

ة أسبوعية يتحتم أن يتجمـع      وهي صلا ..وصلاة الجمعة هي الصلاة الجامعة،التي لا تصح إلا جماعة          
وهي عبادة تنظيمية على طريقة الإسلام في       .فيها المسلمون ويلتقوا ويستمعوا إلى خطبة تذكرهم باللّه       

وهـي ذات دلالـة     .٥٠٩الإعداد للدنيا والآخرة في التنظيم الواحد وفي العبادة الواحدة وكلاهما عبادة          
وقـد وردت   .دثنا عنها في ظلال سورة الصـف      خاصة على طبيعة العقيدة الإسلامية الجماعية التي تح       

 .الأحاديث الكثيرة في فضل هذه الصلاة والحث عليها والاستعداد لها بالغسل والثياب والطيب
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جاء في الصحيح عنِ الأَوزاعِى قَالَ حدثَنِى يحيى بن أَبِى كَثِيرٍ حدثَنِى أَبو سلَمةَ بن عبـدِ الـرحمنِ                   
دفَّـانَ            حع ـنانُ بثْملَ عخةِ إِذْ دعمالْج موي اسالن طُبخطَّابِ يالْخ نب رما عمنيةَ قَالَ بريرو هثَنِى أَب

نِين مـا زِدت حِـين   فَقَالَ عثْمانُ يا أَمِير الْمؤمِ.فَعرض بِهِ عمر فَقَالَ ما بالُ رِجالٍ يتأَخرونَ بعد النداءِ    
     لْتأَقْب ثُم أْتضواءَ أَنْ تدالن تمِعولَ اللَّهِ         .سسوا رعمست ا أَلَمضوءَ أَيضالْوو رمقُولُ   -�-فَقَالَ عي  »

 ..٥١٠.»إِذَا جاءَ أَحدكُم إِلَى الْجمعةِ فَلْيغتسِلْ 
مـن غَسـلَ واغْتسـلَ يـوم        :يقُولُ�سمعت رسولَ االلهِ    : الثَّقَفِي،قَالَ  عن أَوسِ بنِ أَوسٍ    أحمدوروى  

الْجمعةِ،وبكَّر وابتكَر،ومشى،ولَم يركَب فَدنا مِن الإِِمامِ،فَاستمع،ولَم يلْغُ،كَانَ لَه بِكُلِّ خطْوةٍ عمـلُ            
قِيا وامِهصِي رةٍ أَجناس٥١١امِه. 

مـن اغْتسـلَ يـوم      :يقُـولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :وروى الإمام أحمد عن أَبِي أَيوب الأَنصارِي،قَالَ      
             كَعرفَي جِدسالْم أْتِيى يتح جرخ ابِهِ،ثُمنِ ثِيسأَح مِن لَبِسو،هدطِيبٍ إِنْ كَانَ عِن مِن سمةِ،وعمإِنْ  الْج 

بدا لَه،ولَم يؤذِ أَحدا،ثُم أَنصت إِذَا خرج إِمامه حتى يصلِّي،كَانت كَفَّارةً لِما بينها وبـين الْجمعـةِ                 
 ..٥١٢.الأُخرى

  بمجرد سمـاعهم   - وسائر نشاط المعاش     -والآية الأولى في هذا المقطع تأمر المسلمين أن يتركوا البيع           
 ..» يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذا نودِي لِلصلاةِ مِن يومِ الْجمعةِ فَاسعوا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وذَروا الْبيع«:للأذان

ذلِكُم خير لَكُـم إِنْ     «:وترغبهم في هذا الانخلاع من شؤون المعاش والدخول في الذكر في هذا الوقت            
مما يوحي بأن الانخلاع من شؤون التجارة والمعاش كان يقتضـي هـذا الترغيـب               ..» نَكُنتم تعلَمو 
وهو في الوقت ذاته تعليم دائم للنفوس فلا بد من فترات ينخلع فيها القلب مـن شـواغل      .والتحبيب

المعاش وجواذب الأرض،ليخلو إلى ربه،ويتجرد لذكره،ويتذوق هذا الطعم الخاص للتجرد والاتصال            
ثم يعـود إلى    ! من ذلك الهواء النقي الخالص العطر ويستروح شـذاه         على،ويملأ قلبه وصدره  بالملأ الأ 

فَإِذا قُضِيتِ الصلاةُ فَانتشِروا فِي الْأَرضِ،وابتغوا مِن فَضلِ اللَّهِ،واذْكُروا         «:مشاغل العيش مع ذكر اللّه    
 ..» اللَّه كَثِيراً لَعلَّكُم تفْلِحونَ

التوازن بين مقتضيات الحياة في الأرض،من عمـل        .و التوازن الذي يتسم به المنهج الإسلامي      وهذا ه 
وهـي  .وبين عزلة الروح فترة عن هذا الجو وانقطاع القلب وتجـرده للـذكر       .وكد ونشاط وكسب  

وذكر اللّه لا   .ضرورة لحياة القلب لا يصلح بدوا للاتصال والتلقي والنهوض بتكاليف الأمانة الكبرى           
 مـع   -ولكنه  .د منه في أثناء ابتغاء المعاش،والشعور باللّه فيه هو الذي يحول نشاط المعاش إلى عبادة              ب

 .كما توحي هاتان الآيتان. لا بد من فترة للذكر الخالص،والانقطاع الكامل،والتجرد الممحض-هذا 
                                                 

  )١٩٩٣]( ٣٤١ /٥[ المكتر -صحيح مسلم - ٥١٠
   صحيح١٦٢٧٣) ١٦١٧٣](٥٤٥ /٥) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥١١
  صحيح٢٣٩٦٨) ٢٣٥٧١](٧٨٢ /٧) [عالم الكتب(ند أحمد مس - ٥١٢



 ٤٠٠ 

وذَلِك ،ثُم تقَام الصـلاةُ   ،احِد حِين يخرج الْإِمام   أَنَّ النداءَ كَانَ فِي يومِ الْجمعةِ مؤذِّنٌ و       "عن مكْحولٍ، 
فَأَمر عثْمانُ رضِي اللَّه عنه أَنْ ينادِي قَبلَ خـروجِ          ،النداءُ الَّذِي يحرم عِنده الْبيع والشراءُ إِذَا نودِي بِهِ        

اسالن مِعتجى يتامِ حالْإِم" 
فَوقَف علَـى بـابِ     ،إِذَا صـلَّى الْجمعـةَ انصـرف      ،رضِـي اللَّـه عنـه     ،انَ عراك بـن مالِكٍ    كَ

وانتشرت كَمـا أَمرتنِـي فَـارزقْنِي مِـن         ،أَجبت دعوتك وصلَّيت فَرِيضتك   ،اللَّهم":فَقَالَ،الْمسجِدِ
لِكفَض، ريخ تأَنوازِقِين٥١٣رواه ابن أبي حاتم".الر. 

وهذه الصورة تمثل لنا كيف كان يأخذ الأمر جدا،في بساطة تامة،فهو أمر للتنفيذ فور سماعه بحرفيتـه                 
 !وبحقيقته كذلك

ولعل هذا الإدراك الجاد الصريح البسيط هو الذي ارتقى بتلك اموعة إلى مستواها الـذي بلغـت                 
وإِذا رأَوا تِجـارةً    «:مما تصوره الآية الأخيرة في السورة     .واذب الجاهلية إليه،مع كل ما كان فيها من ج      

 .»واللَّه خير الرازِقِين.ما عِند اللَّهِ خير مِن اللَّهوِ ومِن التجارةِ:قُلْ.أَو لَهواً انفَضوا إِلَيها وتركُوك قائِماً
 إِذْ  - � - قَالَ حدثَنا جابِر بن عبدِ اللَّهِ قَالَ بينما نحن نصلِّى مـع النبِـى                عن سالِمِ بنِ أَبِى الْجعدِ    

    بِىالن عم قِىا بى متا حهوا إِلَيفَتا،فَالْتاممِلُ طَعحت عِير لَتـذِهِ  - � -أَقْبه لَتزلاً،فَنجر رشا عإِلاَّ اثْن 
ا ( ةُ الآيقَائِم كُوكرتا وهوا إِلَيفَضا انولَه ةً أَوارا تِجأَوإِذَا ر٥١٤)و.  

         بِىا الننيدِ اللَّهِ قَالَ ببنِ عابِرِ بج نا            -�-وعهرـدتـةِ فَابدِينإِلَى الْم عِير تةِ إِذْ قَدِمعمالْج موي قَائِم 
 ونزلَت  - قَالَ   - حتى لَم يبق معه إِلاَّ اثْنا عشر رجلاً فِيهِم أَبو بكْرٍ وعمر              -�-هِ  أَصحاب رسولِ اللَّ  

 ٥١٥)وإِذَا رأَوا تِجارةً أَو لَهوا انفَضوا إِلَيها(هذِهِ الآيةُ 
وتذكير لهم بأن الرزق من عند اللّـه        .وفي الآية تلويح لهم بما عند اللّه وأنه خير من اللهو ومن التجارة            

وهذا الحادث كما أسلفنا يكشف عن مدى الجهد الذي بذل في التربية وبناء             ..» واللّه خير الرازقين  «
ويمنح القائمين على دعوة اللّه في كـل        .النفوس حتى انتهت إلى إنشاء تلك الجماعة الفريدة في التاريخ         

فهذه هي الـنفس    . ضعف ونقص وتخلف وتعثر في الطريق      زمان رصيدا من الصبر على ما يجدونه من       
وهي قابلة أن تصعد مراقي العقيدة والتطهر والتزكي بلا حـدود،مع الصـبر             .البشرية بخيرها وشرها  

 ٥١٦.واللّه المستعان.والفهم والإدراك والثبات والمثابرة،وعدم النكوص من منتصف الطريق
 

������������� 
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يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تلْهِكُم أَموالُكُم ولَا أَولَادكُم عن ذِكْرِ اللَّهِ ومن يفْعلْ ذَلِك فَأُولَئِك                { :قال تعالى 

قُولَ رب لَولَا أَخرتنِي    وأَنفِقُوا مِن ما رزقْناكُم مِن قَبلِ أَنْ يأْتِي أَحدكُم الْموت فَي          ) ٩(هم الْخاسِرونَ   
        الِحِينالص مِن أَكُنو قدلٍ قَرِيبٍ فَأَصا          ) ١٠(إِلَى أَجبِم بِيرخ اللَّها ولُهاءَ أَجا إِذَا جفْسن اللَّه رخؤي لَنو

 سورة المنافقون})  ١١(تعملُونَ 
ويخبِـرهم  ،ين بِكَثْرةِ ذِكْرِهِ وبِأَلاَّ يشغلَهم ما لَهم وأَولاَدهم عن ذِكْرِ ربِهم          يأْمر االلهُ تعالَى عِباده المُؤمِنِ    

 فَإِنه مِن الخَاسِرِين الـذِين يخسـرونَ      ،بِأَنَّ منِ التهى عن ذِكْرِ ربهِ وطَاعتِهِ بِمتاعِ الحَياةِ الدنيا وزِينتِها          
 .أَنفُسهم وأَهلِيهِم يوم القِيامةِ 

                  حِـينلَ أَنْ يفِيهِ قَب لَفِينختسم ملَهعالمَالِ الذِي ج تِهِ مِنفَاقِ فِي طَاعلَى الإِنع مِنِينالَى المُؤعثُّ االلهُ تحي
يا رب لَـو أَنـك      :فِي الإِنفَاقِ فِي سبِيلِ االلهِ ومرضاتِهِ     و،أَجلُهم فَيقُولُ هؤلاَءِ الذِين قَصروا فِي الطَّاعةِ      

الذِين ،وأَكُونَ مِن عِبادِك المُخلِصِين الصالِحِين    ،وأَستجِيب لأَمرِك ،فَأْنفِق فِي طَاعتِك  ،أَخرتنِي مدةً يسِيرةً  
 مهنى عضرت. 

وينفِقُوا فِي أَوجهِ الخَيرِ والبِر قَبلَ أَنْ يحِين        ،إِنه كَانَ علَيهِم أَنْ يفْعلُوا الطَّاعاتِ     :هؤلاَءِويقُولُ االلهُ تعالَى لِ   
ملُهالِ،أَجهالإِمأْخِيرِ والَ لِلتجفَلاَ م ملُهانَ أَجإِذَا ح مهلأَن،ادالعِب لُهفْعا يبِم بِيرااللهُ خ٥١٧ و. 

والأموال والأولاد ملهاة ومشغلة إذا لم يستيقظ القلب،ويدرك غاية وجوده،ويشعر أن له هدفا أعلى              
يليق بالمخلوق الذي نفخ اللّه فيه من روحه،فأودع روحه الشوق إلى تحقيق بعض صفاته الإلهيـة في                 

لتلهيه عن ذكـر اللّـه      وقد منحه الأموال والأولاد ليقوم بالخلافة في الأرض لا          .حدود طاقته البشرية  
ومن يغفل عن الاتصال بذلك المصدر،ويلهه عـن        .والاتصال بالمصدر الذي تلقى منه ما هو به إنسان        

سمـة  .وأول ما يخسرونه هو هذه السـمة      ..» فَأُولئِك هم الْخاسِرونَ  «ذكر اللّه ليتم له هذا الاتصال       
ومن يخسر نفسه فقد خسر     .نسان إنسانا فهي موقوفة على الاتصال بالمصدر الذي صار به الإ        .الإنسان

ويلمسهم في موضوع الإنفاق لمسات متنوعة في آية واحدة         .مهما يملك من مال ومن أولاد     .كل شيء 
..»   قْناكُمزما ر فِقُوا مِنأَنفهو من عند اللّه الـذي      .فيذكرهم بمصدر هذا الرزق الذي في أيديهم      ..» و

 ..» ... قَبلِ أَنْ يأْتِي أَحدكُم الْموت مِن«.آمنوا به والذي يأمرهم بالإنفاق
 .فيترك كل شيء وراءه لغيره وينظر فلا يجد أنه قدم شيئا لنفسه،وهذا أحمق الحمق وأخسر الخسران

ولَن يؤخر  «:وأنى له هذا؟  ! ثم يرجو حينئذ ويتمنى أن لو كان قد أمهل ليتصدق وليكون من الصالحين            
 ؟»واللَّه خبِير بِما تعملُونَ«وأنى له ما يتقدم به؟  ؟»ذا جاءَ أَجلُهااللَّه نفْساً إِ

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٥٠٧٥: ص(عد حومد أيسر التفاسير لأس - ٥١٧



 ٤٠٣ 

في مكاا المناسب بعد عـرض سمـات المنـافقين وكيـدهم            .إا اللمسات المنوعة في الآية الواحدة     
فمـا أجـدرهم إذن أن ينهضـوا        ..ولو إذ المؤمنين بصف اللّه الذي يقيهم كيد المنافقين          .للمؤمنين

وهكذا يربي اللّه المسلمين ذا القرآن      ..وهو مصدر الأمان    .يف الإيمان،وألا يغفلوا عن ذكر اللّه     بتكال
 ٥١٨..الكريم 

 
������������� 

 

                                                 
 )٤٤٧٦: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٥١٨



 ٤٠٤ 

٨٧٨٧٨٧٨٧KKKK وא8و0د�

�א�و=�.A��5���p�.
�א�و=
�وא8و0دא�.A��5���p�.
�א�و=
�وא8و0دא�.A��5���p�.
�א�و=
�وא8و0دא�.A��5���p�. א

 
حذَروهم وإِن تعفُوا وتصفَحوا    يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنَّ مِن أَزواجِكُم وأَولَادِكُم عدوا لَّكُم فَا          {:قال تعالى 

      حِيمر غَفُور وا فَإِنَّ اللَّهفِرغت١٤(و(          ظِيمع رأَج هدعِن اللَّهةٌ ونفِت كُملَادأَوو الُكُموا أَممإِن)قُوا  ) ١٥فَـات
      يفِقُوا خأَنوا وأَطِيعوا وعماسو متطَعتا اسم ونَ         اللَّهفْلِحالْم مه فْسِهِ فَأُولَئِكن حش وقي نمو فُسِكُما لِأَنر

 سورة التغابن}) ١٦(
يحذِّر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين الصادِقِين مِن أَزواجِهِم وأَولاَدِهِم فَقَد يكُونُ مِن بينِ هؤلاَءِ وهؤلاَءِ أَعـداءٌ                

 يحولُونَ بينه وبين فِعلِ الطَّاعاتِ التِي تقَرب إِلَى االلهِ،وربما حملُوهم علَـى السـعيِ فِـي                 لِلإِنسانِ
          والأَز قائِمِ بِحتِكَابِ الجَرإِلَى ار ضغي البدؤي قَدو،فُسِهِمةِ أَنفَعناحِ الآثَامِ،لِمتِرامِ،واجابِ الحَراجِ اكْتِس

 .فَتكُونُ عداوةٌ حقِيقِيةٌ ،والآباءِ

                  ـانِ،فَإِنَّ االلهَ غَفُـورسلِلإِن رالخَي كُونُ فِي ذَلِكي فْحِ فَقَدفْوِ والصلَى العع مِنِينالَى المُؤعثُّ االلهُ تحي ثُم
تيو،ملَهاما عبِمِثْلِ م امِلُهعيبِهِ،وو بِهِم حِيمر هماً مِنكَرهِ تلَيلُ عفَض. 

                 لَـى ذَلِـكع بترتا يصِيهِ،إِذْ كَثِيراً معي نمِم هطِيعي نم لَمعتِلاَءٌ،لِيابااللهِ و مِن ارتِباخ لاَدالأَوالُ ووالأَم
 .لأَموالَ علَى الأَولاَدِ لأَنها أَعظَم فِتنةً ارتِكَاب المَحظُوراتِ،واجتِراح الآثَامِ،وقَد قَدم االلهُ ا

ثُم ينبه تعالَى الناس إِلَى ما أَعده مِن عظِيمِ الأَجرِ فِي الآخِرةِ لِمن آثَر محبةَ االلهِ وطَاعتـه،علَى محبـةِ         
 .االلهِ ما استطَعتم مِن الجَهدِ والطَّاقَةِ فَابذُلُوا فِي تقْوى .الأَموالِ والأَولاَدِ

      ولُهسربِهِ االلهُ و كُمرأْما يوا مأَطِيعوا ومعاءِ         ،واسالفُقَرلَى الأَقَارِبِ وااللهُ ع قَكُمزا رفِقُوا مِمأَنلُوا بِهِ وماعو
 أَحسن االلهُ إِلَيكُم يكْن ذَلِك خيـراً لأَنفُسِـكُم فِـي الـدنيا         والمُحتاجِين،وأَحسِنوا إِلَى عِبادِ االلهِ كَما    

٥١٩.يكُن مِن الفَائِزِين ،ومن يبتعِد عنِ البخلِ والحِرصِ علَى المَالِ.والآخِرةِ
 

ا الَّذِين آمنوا إِنَّ مِن أَزواجِكُم وأَولادِكُم       يا أَيه " " :وسأَلَه رجلٌ عن هذِهِ الْآيةِ    ،وقد ورد عنِ ابنِ عباسٍ    
فَأَبى أَزواجهم وأَولادهـم  ،�فَهؤلاءِ رِجالٌ أَسلَموا مِن مكَّةَ فَأَرادوا أَنْ يأْتوا رسولَ اللَّهِ        :،قَالَ"عدوا  

 موهعدولَ اللَّهِ     ،أَنْ يسر وا أَتفَلَم�أَور        موهاقِبعوا أَنْ يمينِ فَهوا فِي الدفَقِه قَد اسذِهِ   ،ا النه لَ اللَّهزفَأَن
وهكذا قال عكرمة مـولى ابـن       ..٥٢٠" ".وإِنْ تعفُوا وتصفَحوا وتغفِروا فَإِنَّ اللَّه غَفُور رحِيم         " :الْآيةَ

 .عباس
فهذا التحـذير مـن الأزواج      .ي وأبعد مدى وأطول أمدا    ولكن النص القرآني أشمل من الحادث الجزئ      

 »نما أَموالُكُم وأَولادكُم فِتنةٌ:والأولاد كالتحذير الذي في الآية التالية من الأموال والأولاد معا

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٥٠٩١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥١٩
 صحيح] ٣١٦ /١٢[تفسير ابن أبي حاتم  - ٥٢٠



 ٤٠٥ 

إن هذا يشير إلى حقيقة عميقـة في الحيـاة          ..والتنبيه إلى أن من الأزواج والأولاد من يكون عدوا          ..
فـالأزواج  .س وشائج متشابكة دقيقة في التركيب العاطفيو في ملابسات الحيـاة سـواء            ويم.البشرية

كما أم قد يكونون دافعا للتقصير في تبعات الإيمان         .والأولاد قد يكونون مشغلة وملهاة عن ذكر اللّه       
 !فلقي ما يلقاه ااهد في سبيل اللّه اتقاء للمتاعب التي تحيط م لو قام المؤمن بواجبه

وقد يحتمل  .كما يتعرض هو وأهله للعنت    .وااهد في سبيل اللّه يتعرض لخسارة الكثير،وتضحية الكثير       
! فيبخل ويجبن ليوفر لهم الأمن والقرار أو المتـاع والمـال          .العنت في نفسه ولا يحتمله في زوجه وولده       

كما أم قـد  . العليافيكونون عدوا له،لأم صدوه عن الخير،وعوقوه عن تحقيق غاية وجوده الإنساني        
يقفون له في الطريق يمنعونه من النهوض بواجبه،اتقاء لما يصيبهم من جرائه،أو لأم قد يكونـون في                 

وهي كذلك صور من العـداوة      ..طريق غير طريقه،ويعجز هو عن المفاصلة بينه وبينهم والتجرد للّه           
 .آنوهذه وتلك مما يقع في حياة المؤمن في كل ..متفاوتة الدرجات 

ومن ثم اقتضت هذه الحال المعقدة المتشابكة،التحذير مـن اللّـه،لإثارة اليقظـة في قلـوب الـذين                  
ثم كرر هذا التحذير في صورة أخرى من        .آمنوا،والحذر من تسلل هذه المشاعر،وضغط هذه المؤثرات      

 :وكلمة فتنة تحتمل معنيين.فتنة الأموال والأولاد
لأولاد بمعنى يختبركم،فانتبهوا لهذا،وحاذروا وكونوا أبـدا يقظـين         الأول أن اللّه يفتنكم بالأموال وا     

! كما يفتن الصائغ الذهب بالنار ليخلصه من الشـوائب        .وتخلصوا وتتجردوا للّه  الابتلاء،لتنجحوا في   
والثاني أن هذه الأموال والأولاد فتنة لكم توقعكم بفتنتها في المخالفة والمعصية،فاحذروا هذه الفتنة لا               

 .وكلا المعنيين قريب من قريب. وتبعدكم عن اللّهتجرفكم
كَـانَ رسـولُ االلهِ     :سـمِعت أَبِـي بريـدةَ،يقُولُ     :وقد روى الإمام أحمد عن عبدِ االلهِ بنِ بريدةَ،قَالَ        

�       يانِ وشِيمانِ يرمانِ أَحا قَمِيصهِملَيع،نيسالْحو نساءَ الْحا،إِذْ جنطُبخولُ االلهِ    يسلَ رزانِ،فَنثُرع� مِن
] التغـابن [} إِنما أَموالُكُم وأَولاَدكُم فِتنـةٌ    {:صدق اللَّه :الْمِنبرِ فَحملَهما فَوضعهما بين يديهِ،ثُم قَالَ     

  ..٥٢١.صبِر،حتى قَطَعت حدِيثِي فَرفَعتهمانظَرت إِلَى هذَينِ الصبِيينِ يمشِيانِ ويعثُرانِ،فَلَم أَ
وإن التحـذير والتنبيـه فيـه    .وخطر.وإنه لأمر إذن خطير.. وهذان ابنا بنته    -� -فهذا رسول اللّه    

لضرورة يقدرها من خلق قلوب الناس،وأودعها هذه المشـاعر،لتكفكف نفسـها عـن التمـادي               
بة قد تفعل ا ما يفعل العدو،وتؤدي ا إلى ما تؤدي إليـه             والإفراط،وهي تعلم أن هذه الوشائج الحبي     

ومن ثم يلوح لها بما عند اللّه بعد التحذير من فتنة الأموال والأولاد،والعداوة المستسرة              ! مكايد الأعداء 
 ..»فهذه فتنةَ اللَّه عِنده أَجر عظِيم.في بعض الأبناء والأزواج

                                                 
  ٢٣٣٨٣) ٢٢٩٩٥](٦٣١ /٧) [عالم الكتـب  ( أحمد   مسندو ٦٠٣٩]٤٠٣ /١٣[ مؤسسة الرسالة    ٢ ط -صحيح ابن حبان   - ٥٢١

 صحيح



 ٤٠٦ 

فَـاتقُوا اللَّـه مـا      «:في حدود الطاقة والاستطاعة،وبالسمع والطاعة    ويهتف للذين آمنوا بتقوى اللّه      
  متطَعتوا  -اسأَطِيعوا وعماسوفي هذا القيد  ..»  و:» متطَعتا اسيتجلى لطف اللّه بعباده،وعلمه بمدى     » م

ونِى ما تركْتكُم،إِنما هلَك مـن      دع«  قَالَ   - � -عن أَبِى هريرةَ عنِ النبِى      .طاقتهم في تقواه وطاعته   
كَانَ قَبلَكُم بِسؤالِهِم واختِلاَفِهِم علَى أَنبِيائِهِم،فَإِذَا نهيتكُم عن شىءٍ فَاجتنِبوه،وإِذَا أَمرتكُم بِأَمرٍ فَأْتوا             

 متطَعتا اسم ه٥٢٢»مِن.  
أَيها الناس قَد فَرض اللَّه علَيكُم الْحج فَحجـوا    «  فَقَالَ   -�-لَ خطَبنا رسولُ اللَّهِ     وعن أَبِى هريرةَ قَا   

لَو قُلْت نعم    « -�-فَقَالَ رجلٌ أَكُلَّ عامٍ يا رسولَ اللَّهِ فَسكَت حتى قَالَها ثَلاَثًا فَقَالَ رسولُ اللَّهِ               .»
  تبجلَو   متطَعتا اسلَمقَالَ    -و ثُم -             الِهِمـؤةِ سبِكَثْـر لَكُمكَانَ قَب نم لَكا همفَإِن كُمكْترا تونِى مذَر 

 نع كُمتيهإِذَا نو متطَعتا اسم هوا مِنءٍ فَأْتىبِش كُمترفَإِذَا أَم ائِهِمبِيلَى أَنع تِلاَفِهِماخو وهعءٍ فَدى٥٢٣.»ش 
أما النهي فلا تجزئة فيه فيطلب بكامله       .فالطاعة في الأمر ليس لها حدود،ومن ثم يقبل فيها ما يستطاع          

 ..» وأَنفِقُوا خيراً لِأَنفُسِكُم«:ويهيب م إلى الإنفاق.دون نقصان
نه كأنه نفقـة مباشـرة      فيجعل ما ينفقو  .وهو يأمرهم أن ينفقوا الخير لأنفسهم     .فهم ينفقون لأنفسهم  

 .لذوام،ويعدها الخير لهم حين يفعلون
ومن «:السعيد السعيد من يخلص منه ويوقاه والوقاية منه فضل من اللّه          .ويريهم شح النفس بلاء ملازما    

 ـ       ..» يوق شح نفْسِهِ فَأُولئِك هم الْمفْلِحونَ      مي ثم يمضي في إغرائهم بالبذل وتحبيبهم في الإنفاق،فيس
ومن ذا الذي لا يربح هذه الفرصة التي يقرض فيها مولاه؟ وهـو يأخـذ القـرض      .إنفاقهم قرضا للّه  

إِنْ تقْرِضوا اللَّه قَرضاً    «! وهو اللّه .فيضاعفه ويغفر به،ويشكر المقرض،ويحلم عليه حين يقصر في شكره        
    لَكُم فِرغيو لَكُم ضاعِفْهناً يسلِ  .حح كُورش اللَّهووهو ينشئ  ! وما أعظمه ! ما أكرمه .وتبارك اللّه ..» يم

! يشكر لعبده الـذي أنشـأه وأعطـاه       ..ثم  ..يضاعفه  .قرضا.ثم يسأله فضل ما أعطاه    .العبد ثم يرزقه  
 !!!يا للّه..! ويعامله بالحلم في تقصيره هو عن شكر مولاه 

 سبحانه  -لى أعلى دائما لنراه      كيف نتسامى على نقصنا وضعفنا،ونتطلع إ      - بصفاته   -إن اللّه يعلمنا    
فجعلـه  .وقد نفخ اللّه في الإنسان من روحـه       . ونحاول أن نقلده في حدود طاقتنا الصغيرة المحدودة        -

مشتاقا أبدا إلى تحقيق المثل الأعلى في حدود طاقته وطبيعته،ومن ثم تبقى الآفاق العليا مفتوحة دائمـا                 
اول الارتفاع درجة بعد درجة،حتى يلقى اللّه بما يحبه له          ليتطلع هذا المخلوق إلى الكمال المستطاع،ويح     

ويختم هذه الجولة بعد هذا الإيقاع العجيب،بصفة اللّه التي ـا الإطـلاع والرقابـة علـى                 .ويرضاه
فكل شيء مكشوف لعلمه،خاضع لسلطانه،مدبر     ..» عالِم الْغيبِ والشهادةِ الْعزِيز الْحكِيم    «:القلوب

                                                 
  )  ٧٢٨٨] (٨٢ /٢٤[ المكتر -صحيح البخارى - ٥٢٢
  )٣٣٢١](٤٢٠ /٨[ المكتر -صحيح مسلم - ٥٢٣
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يش الناس وهم يشعرون بأن عين اللّه تراهم،وسلطانه عليهم،وحكمته تدبر الأمر كله            كي يع .بحكمته
 ٥٢٤.ويكفي أن يستقر هذا التصور في القلوب،لتتقي اللّه وتخلص له وتستجيب.حاضره وغائبه
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نفُسكُم وأَهلِيكُم نارا وقُودها الناس والْحِجارةُ علَيها ملَائِكَةٌ غِلَاظٌ         يا أَيها الَّذِين آمنوا قُوا أَ     {:قال تعالى 

 سورة التحريم) ٦(} شِداد لَا يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ
       بِهِ وكُتلاَئِكَتِهِ وموا بِااللهِ ونآم ا الذِينها أَيلِهِيسر،      لَكُموا أَهرأمو،هتيصعقُوا ماتالَى،وعةِ االلهِ تلُوا بِطَاعماع

     لَيهِمااللهُ ع ضا فَرم موهلِّمعى،وقْوبِالذّكْرِ والت،          منقِـذُوهـةِ االلهِ لِتبِطَاع موهرأمو،ـهنع مـاهها نمو
   منهارِ جن مِن كُمفُسأَنةِ     ،والكَفَر مِن اسا النهقُودكُونُ وةُ،التِي يارالحِجلاَئِكَةٌ غِـلاَظٌ     ،وا ملَيهع قُومتو

  .٥٢٥لاَ يخالِفُونَ ربهم فِي أَمرٍ بِهِ،ويبادِرونَ إِلَى فِعلِ ما يأْمرهم بِهِ،أَشِداءَُ علَيهِم،علَى أَهلِ النارِ

فالنار هناك وهو متعرض لها هـو وأهله،وعليـه أن   .من في نفسه وفي أهله تبعة ثقيلة رهيبة إن تبعة المؤ  
وقُودهـا النـاس    «:فظيعة متسـعرة  .إا نار .يحول دون نفسه وأهله ودون هذه النار التي تنتظر هناك         

ف وفي رخـص الحجـارة،وفي قـذ      .في مهانة الحجـارة   .الناس فيها كالحجارة سواء   ..» والْحِجارةُ
وما أشده عذابا هذا الـذي      ! وما أفظعها نارا هذه التي توقد بالحجارة      .دون اعتبار ولا عناية   .الحجارة

علَيها ملائِكَةٌ غِـلاظٌ    «:وكل ما ا وما يلابسها فظيع رهيب      ! يجمع إلى شدة اللذع المهانة والحقارة     
لا  «..تتناسب طبيعتهم مع طبيعة العذاب الذي هم به موكلون          .»شِداد       مهـرمـا أَم ونَ اللَّـهصعي

فمن خصائصهم طاعة اللّه فيما يأمرهم،ومن خصائصهم كذلك القدرة على          ..» ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ  
وعلى المؤمن أن   .وهم بغلظتهم هذه وشدم موكلون ذه النار الشديدة الغليظة        ..النهوض بما يأمرهم    

ليه أن يحول بينها وبينهم قبل أن تضيع الفرصـة ولا ينفـع   وع.يقي نفسه وأن يقي أهله من هذه النار  
فها هم أولاء الذين كفروا يعتذرون وهم عليها وقوف،فلا يؤبه لاعتـذارهم،بل يجبـهون              .الاعتذار
 ..» إِنما تجزونَ ما كُنتم تعملُونَ.يا أَيها الَّذِين كَفَروا لا تعتذِروا الْيوم«:بالتيئيس

وقد عملتم ما تجزون عليه     .تعتذروا فليس اليوم يوم اعتذار،إنما هو يوم الجزاء على ما كان من عمل            لا  
فكيف يقي المؤمنون أنفسهم وأهليهم من هذه النار؟ إنه يـبين لهـم الطريـق،ويطمعهم               ! ذه النار 
،عسـى ربكُـم أَنْ يكَفِّـر عـنكُم         يا أَيها الَّذِين آمنوا توبوا إِلَـى اللَّـهِ توبـةً نصوحاً           «:بالرجاء

     هارا الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج خِلَكُمديو،ئاتِكُميس.        مهورن،هعوا منآم الَّذِينو بِيالن زِي اللَّهخلا ي موي
 ..»  لَنا نورنا،واغْفِر لَنا إِنك على كُلِّ شيءٍ قَدِيرربنا أَتمِم:يسعى بين أَيدِيهِم وبِأَيمانِهِم،يقُولُونَ

 .توبة تنصح القلب وتخلصه،ثم لا تغشه ولا تخدعه..توبة نصوح ..هذا هو الطريق 

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٥١١٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٢٥
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توبةعن الذنب والمعصية،تبدأ بالندم على ما كان،وتنتهي بالعمل الصالح والطاعة،فهي عندئذ تنصـح             
فهذه هـي التوبـة     .اصي وعكارها وتحضه على العمل الصالح بعدها      القلب فتخلصه من رواسب المع    

 .التوبة التي تظل تذكر القلب بعدها وتنصحه فلا يعود إلى الذنوب.النصوح
في اليوم  .وأن يدخلهم الجنات  .فإذا كانت هذه التوبة فهي مرجوة إذن في أن يكفر اللّه ا السيء ات             

ولا يخزي اللّه النبي والـذين آمنـوا        .ذي سبق في السياق   الذي يخزي فيه الكفار كما هم في المشهد ال        
 فيجعلهم معه صفا يتلقى     -� -وإنه لإغراء مطمع،وتكريم عظيم،أن يضم اللّه المؤمنين إلى النبي          .معه

نورا يعرفون به في ذلك اليوم      .»يسعى بين أَيدِيهِم وبِأَيمانِهِم   «ثم يجعل لهم نورا     .الكرامة في يوم الخزي   
ونورا يسعى بين أيديهم وبأيمام إلى      .ونورا يهتدون به في الزحام المريج     .ائل المائج العصيب الرهيب   اله

ربنا :يقُولُونَ«:وهم في رهبة الموقف وشدته يلهمون الدعاء الصالح بين يدي اللّه          ! الجنة في اية المطاف   
      لى كُلِّ شع كلَنا،إِن اغْفِرنا،وورلَنا ن مِمأَت ءٍ قَدِيروإلهامهم هذا الدعاء في هذا الموقف الذي يلجم        ..» ي

فما يلهم اللّه المؤمنين هذا الدعاء إلا وقد جرى قـدره           .الألسنة ويسقط القلوب،هو علامة الاستجابة    
فأين هذا من   .فالدعاء هنا نعمة يمن ا اللّه عليهم تضاف إلى منة اللّه بالتكريم وبالنور            .بأنه سيستجيب 

  التي وقودها الناس والحجارة؟النار
 إن هذا الثواب،كذلك العقاب،كلاهما يصور تبعة المؤمن في وقاية نفسه وأهله من النار،وإنالتهم

 -� -وفي ظلال ذلك الحادث الذي كان في بيوت النبي          .هذا النعيم في جنات تجري من تحتها الأار       
 .ندرك الإيحاء المقصود هنا من وراء هذه النصوص

 .ؤمن مكلف هداية أهله،وإصلاح بيته،كما هو مكلف هداية نفسه وإصلاح قلبهإن الم
 ومن ثم يقرر تبعة المؤمن في أسـرته،وواجبه         - كما أسلفنا في سورة الطلاق       -إن الإسلام دين أسرة     

والبيت المسلم هو نواة الجماعة المسلمة،وهو الخلية التي يتألف منها ومن الخلايا الأخرى ذلك              .في بيته 
 ..اتمع الإسلامي ..لجسم الحي ا

ولا بد أن تكون القلعة متماسكة من داخلها حصـينة في  .إن البيت الواحد قلعة من قلاع هذه العقيدة  
وإلا تكن كذلك سهل اقتحام المعسكر مـن داخـل          .ذاا،كل فرد فيها يقف على ثغرة لا ينفذ إليها        

اجب المؤمن أن يتجه بالدعوة أول مـا        وو! قلاعه،فلا يصعب على طارق،ولا يستعصي على مهاجم      
واجبه أن يسد الثغرات فيها قبل أن يذهب        .واجبه أن يؤمن هذه القلعة من داخلها      .يتجه إلى بيته وأهله   
 .عنها بدعوته بعيدا

لا بد من أب وأم ليقوما كـذلك        .فالأب المسلم وحده لا يكفي لتأمين القلعة      .ولا بد من الأم المسلمة    
لا بـد مـن   .فعبثا يحاول الرجل أن ينشئ اتمع الإسلامي بمجموعة من الرجال       .على الأبناء والبنات  

 .النساء في هذا اتمع فهن الحارسات على النش ء،وهو بذور المستقبل وثماره



 ٤١٠ 

ومن ثم كان القرآن يتترل للرجال وللنساء وكان ينظم البيوت،ويقيمها على المنهج الإسـلامي،وكان              
» يا أَيها الَّذِين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهلِيكُم ناراً       «:م كما يحملهم تبعة أنفسهم    يحمل المؤمنين تبعة أهليه   

إن أول الجهد ينبغي أن يوجـه إلى        .هذا أمر ينبغي أن يدركه الدعاة إلى الإسلام وأن يدركوه جيدا          ..
م البالغ بتكـوين المسـلمة      ويجب الاهتما .ثم إلى الأولاد وإلى الأهل بعامة     .إلى الأم .إلى الزوجة .البيت

وإلا .وينبغي لمن يريد بناء بيت مسلم أن يبحث له أولا عـن الزوجـة المسـلمة     .لتنشئ البيت المسلم  
 !وسيظل البنيان متخاذلا كثير الثغرات.فسيتأخر طويلا بناء الجماعة الإسلامية

 في - أنشئ مجتمع مسـلم  كان قد..وفي الجماعة المسلمة الأولى كان الأمر أيسر مما هو في أيامنا هذه      
يهيمن عليه بتصوره النظيف للحياة البشرية،ويهيمن عليه بتشريعه المنبثق         . يهيمن عليه الإسلام   -المدينة  

 .من هذا التصور
فـإذا  .وإلى حكم اللّه وحكم رسوله    .وكان المرجع فيه،مرجع الرجال والنساء جميعا،إلى اللّه ورسوله       

كم وجود هذا اتمع وسيطرة تصوره وتقاليده على الحياة كان          وبح..نزل الحكم فهو القضاء الأخير      
وكان الأمر سهلا بالنسبة لـلأزواج  .الأمر سهلا بالنسبة للمرأة لكي تصوغ نفسها كما يريد الإسلام       

 ..كي ينصحوا نساءهم ويربوا أبناءهم على منهج الإسلام 
 .وجاهلية أخلاق.جاهلية تشريعو.جاهلية مجتمع.نحن نعيش في جاهلية.نحن الآن في موقف متغير

 !!وجاهلية ثقافة كذلك.وجاهلية آداب.وجاهلية نظم.وجاهلية تقاليد
والمرأة تتعامل مع هذا اتمع الجاهلي،وتشعر بثقل وطأته الساحقة حين م أن تلـبي الإسلام،سـواء     

رجـل والمـرأة    هناك كـان ال   ..زوجها أو أخوها أو أبوها      .اهتدت إليه بنفسها،أو هداها إليه رجلها     
 .يتحاكمون إلى تصور واحد،وحكم واحد،وطابع واحد.كلهم.واتمع

والمرأة تنوء تحت ثقل اتمع الذي      .فأما هنا فالرجل يتحاكم إلى تصور مجرد لا وجود له في دنيا الواقع            
وما من شك أن ضغط اتمع وتقاليده على حس المـرأة           ! يعادي ذلك التصور عداء الجاهلية الجامح     

! إن عليه أن يقي نفسه النـار      .وهنا يتضاعف واجب الرجل المؤمن    ! ضعاف ضغطه على حس الرجل    أ
فينبغي له أن يدرك ثقل هـذا       ! ثم عليه أن يقي أهله وهم تحت هذا الضغط الساحق والجذب العنيف           

 ويـتعين .الواجب ليبذل له من الجهد المباشر أضعاف ما كان يبذله أخوه في الجماعة المسـلمة الأولى               
حينئذ على من يريد أن ينشئ بيتا أن يبحث أولا عن حارسة للقلعة،تستمد تصورها مـن مصـدر                  

سيضحي .سيضحي بالالتماع الكاذب في المرآة    :وسيضحي في هذا بأشياء   ..من الإسلام   ..تصوره هو   
ليبحـث عـن ذات     .سيضحي بالمظهر البراق للجيف الطافية على وجه اتمـع        ! ٥٢٦بخضراء الدمن 

 !تعينه على بناء بيت مسلم،وعلى إنشاء قلعة مسلمةالدين،التي 
                                                 

٥٢٦ -       بِينِ النع،رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س ننِ    :"  قَالَ �عماءَ الدرضخو اكُمنِ ؟ قَالَ    :،قِيلَ"إِيماءُ الدرضا خمتِ    :" وبناءُ فِي منسأَةُ الْحرالْم
وقَد جاءَ هذَا مفَسرا،ومعنى ذَلِك أَنَّ الريح تجمع الدمن،وهِي         .زِيد بن عبيدٍ  ي:اسم أَبِي وجزةَ  :قَالَ أَبو محمدٍ رحِمه اللَّه تعالَى     " السوءِ  
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ويتعين على الآباء المؤمنين الذين يريدون البعث الإسلامي أن يعلموا أن الخلايا الحية لهذا البعث وديعة                
وأن .في أيديهم وأن عليهم أن يتوجهوا إليهن وإليهم بالدعوة والتربية والإعداد قبل أي أحـد آخـر                

 ـذه  -ونرجع الكـرة  » يا أَيها الَّذِين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهلِيكُم ناراً   «:وهميستجيبوا للّه وهو يدع   
 إلى طبيعة الإسلام التي تقتضي قيام الجماعة المسلمة التي يهيمن عليها الإسلام،والتي يتحقق              -المناسبة  

قيدا،والإسـلام  الإسـلام ع  .فهو مبني على أساس أن تكون هنـاك جماعـة         .فيها وجوده الواقعي  
 .٥٢٧نظامها،والإسلام شريعتها،والإسلام منهجها الكامل الذي تستقي منه كل تصوراا

هذه الجماعة هي المحضن الذي يحمي التصور الإسلامي ويحمله إلى النفوس،ويحميها من ضغط اتمع              
 .الجاهلي،كما يحميها من فتنة الإيذاء سواء

 التي تعيش فيها الفتاة المسلمة والمرأة المسلمة،محتمية ا من ضـغط            ومن ثم تتبين أهمية الجماعة المسلمة     
فلا تتمزق مشاعرها بين مقتضيات تصورها الإسلامي وبين تقاليـد اتمـع            .اتمع الجاهلي حولها  

ويجد فيها الفتى المسلم شريكة في العش المسلم،أو في القلعـة المسـلمة،التي           .الجاهلي الضاغط الساحق  
 .ومن نظيراا المعسكر الإسلامييتألف منها 
 أن تقوم جماعة مسلمة،تتواصى بالإسلام،وتحتضن فكرتـه وأخلاقـه          - وليست نافلة    -إا ضرورة   

وآدابه وتصوراته كلها،فتعيش ا فيما بينها،وتعيش لها تحرسها وتحميها وتدعو إليها،في صورة واقعية             
إلى أن .يخرجوا من الظلمات إلى النور بـإذن اللّـه  يراها من يدعون إليها من اتمع الجاهلي الضال ل        

  ..٥٢٨حتى تنشأ الأجيال في ظله،في حماية من الجاهلية الضاربة الأطناب.يأذن اللّه يمنة الإسلام
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    غَضنِهِ وسبِح وقرا،فَيا غَضاعِما نتبكَانُ نالْم ذَلِك بِتنافِي،فَيالس هكَبري ضِ ثُمالْأَر كَانِ مِنفِي الْم،رعضِـعِ  الْبوجِيءُ الْإِبِلُ إِلَى الْمتِهِ،فَتار
       ضرمالْإِبِلُ فَت ها أَكَلَتمبفَر تيأَع قَدقُولُ. وي:             لَدالْو هعم بجنوءِ لَا يالس قلِ،لِأَنَّ عِربِيثَةُ الْأَصخ هِيا،والِهمأَةَ لِجروا الْمكِحنقَالَ . لَا تو

اعِرالش: 
 وقَد ينبِت الْمرعى علَى دِمنِ الثَّرى وتبقَى حزازات النفُوسِ كَما هِيا

 مِزِيرهامدِيثِ لِلرثَالُ الْحضعيف ) ٨٧( أَم 
 )السيد رحمه االله . ( ٣٥٥٣ - ٣٥٥٢ سورة الصف ص - هذا الجزء - الظلال  - ٥٢٧
 )٤٥٢٠: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٥٢٨
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عسى ربكُم أَن يكَفِّر عـنكُم سـيئَاتِكُم        يا أَيها الَّذِين آمنوا توبوا إِلَى اللَّهِ توبةً نصوحا          { :قال تعالى 

                 نيى بعسي مهورن هعوا منآم الَّذِينو بِيالن زِي اللَّهخلَا ي موي ارها الْأَنتِهحرِي مِن تجاتٍ تنج خِلَكُمديو
ا أَتنبقُولُونَ ري انِهِممبِأَيو دِيهِمأَيءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع كا إِنلَن اغْفِرا ونورا نلَن سورة التحريم) ٨(} مِم 

 .يأْمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِأَنْ يتوبوا توبةً صادِقَةً جازِمةً تمحو ما سبقَها مِن السيئَاتِ 

   مِنِينؤالَى لِلْمعت نيبي ثُم        ليهِمااللهُ ع ابوحاً تصةً نبووا تابإِنْ ت مهأَن ، ملَه غَفَراتٍ   ،ونتِهِ جمحبِر ملَهأَدخو
وقَـدر  ،وهو اليوم الذِي يرفَع االله فِيهِ قَدر رسـولِهِ الكَرِيمِ         .تجرِي الأَنهار فِي جنباتِها فِي يومِ القِيامةِ      

المُؤ هعم مِنين.       دِيهِمأَي ينى بعسومِ يالي فِي ذَلِك مهورلُ نعجيو،   انِهِممبِأَي مهبكُتونَ وشمي أَلُونَ ،حِينسيو
    مهورن مقِي لَهبأَنْ ي مهباطَ بِهِ     ،رروا الصوزى يجتح طْفِئُهفَلا ي،     ـمهبونَ رفِرغـتسيـوبِهِم    وذُن مِـن

٥٢٩.ولاَ يعجِزك شيءٌ،ربنا العظِيم إِنك قَادِر علَى كُلِّ شيءٍ:وَيقُولُونَ،السالِفَةِ
 

والفوز ،ودخول الجنـات  ،ووعد عليها بـتكفير السـيئات     ،قد أمر االله بالتوبة النصوح في هذه الآية       
ويتمتعون بروحـه   ،ويمشـون بضـيائه   ،محين يسعى المؤمنون يـوم القيامـة بنـور إيما         ،والفلاح
ويسـألون االله أن يـتمم لهـم نـورهم          ،التي لا تعطى المنافقين   ،ويشفقون إذا طفئت الأنوار   ،وراحته

وجـوار الـرب    ،إلى جنـات النعيم   ،ويوصلهم ما معهم من النـور والـيقين       ،فيستجيب االله دعوم  
التي عقـدها  ،عامة الشاملة للذنوب كلـها التوبة ال:والمراد ا.وكل هذا من آثار التوبة النصوح    ،الكريم

 ٥٣٠.ويستمر عليها في جميع أحواله،لا يريد ا إلا وجهه والقرب منه،العبد الله
هـا  يا أَي : قَولُه تعالَى  -الْأُولَى:فِيهِ مسأَلَتانِ ) يا أَيها الَّذِين آمنوا توبوا إِلَى اللَّهِ توبةً نصوحاً        (:قَولُه تعالَى 

وقَد تقَدم .الَّذِين آمنوا توبوا إِلَى اللَّهِ أَمر بِالتوبةِ وهِي فَرض علَى الْأَعيانِ فِي كُلِّ الْأَحوالِ وكُلِّ الْأَزمانِ              
ارةُ الْعلَماءِ وأَربابِ الْقُلُوبِ فِي     توبةً نصوحاً اختلَفَت عِب   .»٢«وغَيرِها  " النساءِ" بيانها والْقَولُ فِيها فِي   

هِي الَّتِي لا عودة بعدها كمـالا يعـود اللَّـبن إِلَـى             :فَقِيلَ،التوبةِ النصوحِ علَى ثَلَاثَةٍ وعِشرِين قَولًا     
ورفَعه معاذٌ إِلَى   . جبلٍ رضِي اللَّه عنهم    وروِي عن عمر وابنِ مسعودٍ وأُبي بنِ كَعبٍ ومعاذِ بنِ         ،الضرعِ
  بِيةُ .�النادقَالَ قَتةُ :واصِحادِقَةُ النالص وحصةُ.النالِصقِيلَ الْخقَالُ،ولَ:يالْقَو لَه لَصأَخ أَي حصقَـالَ  .نو

نسالْح:     بالَّذِي أَح بالذَّن غِضبأَنْ ي وحصالن    هإِذَا ذَكَر همِن فِرغتسيو قِيلَ.هـا    :وولِهبِقَب ثِـقالَّتِي لَا ي هِي
التوبةُ النصـوح النـدم     :وقَالَ الْكَلْبِي .هِي التي لا يحتاج معها إِلَى توبةٍ      :وقِيلَ.ويكُونُ علَى وجلٍ مِنها   

وقَـالَ سـعِيد بـن      ..والِاطْمِئْنانُ علَى أَنه لَا يعود      ،والْإِقْلَاع عنِ الذَّنبِ  ،لِّسانِوالِاستِغفَار بِال ،بِالْقَلْبِ

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٥١١٥: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٢٩
 )٨٧٤: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٥٣٠
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ورجـاءُ أَنْ   ،خـوف أَلَّـا تقْبلَ    :ولَا تقْبلُ ما لَم يكُن فِيها ثَلَاثَـةُ شـروطٍ         ،هِي التوبةُ الْمقْبولَةُ  :جبيرٍ
يجمعهـا  :وقَالَ الْقُرظِي .توبةٌ تنصحونَ بِها أَنفُسكُم   :وقَالَ سعِيد بن الْمسيبِ   .مانُ الطَّاعاتِ وإِد،تقْبلَ

 سـيئِ   ومهـاجرةُ ،وإِضـمار تـركِ الْعـودِ بِالْجِنانِ      ،وإِقْلَاع بِالْأَبدانِ ،الِاستِغفَار بِاللِّسانِ :أَربعةُ أَشياءَ 
وقَالَ الْفُضيلُ بـن    .الْقِلَّةُ والْعِلَّةُ والذِّلَّةُ والْغربةُ   :علَامةُ التوبةِ النصوحِ أَربعةٌ   :وقَالَ سفْيانُ الثَّورِي  .الْخِلَّانِ
أَنْ تنصِـب   :ونحوه عنِ ابنِ السـماكِ    .ر إِلَيهِ فَلَا يزالُ كَأَنه ينظُ   ،هو أَنْ يكُونَ الذَّنب بين عينيهِ     :عِياضٍ

          ظِرِكتنلِم عِدتستو نِكيع اماللَّهِ أَم اءَ مِنيفِيهِ الْح الَّذِي أَقْلَلْت بالذَّن.    اقركْرٍ الْـوو بقَالَ أَبأَنْ   :و ـوه
    تبحا ربِم ضالْأَر كلَيع ضِيقضِ،تتو  كفْسن كلَيع لِّفُـوا    ،يقخ كْـرٍ      .كَالثَّلَاثَةِ الَّـذِينـو بقَـالَ أَبو

اسِطِيضٍ    :الْوةٌ لَا لِفَقْدِ عِوبوت ا فِـي             ،هِيتِهفَاهِيا لِرطَلَب ابت فْسِهِ ثُمةِ نفَاهِيا لِرينفِي الد بأَذْن نلِأَنَّ م
التوبـةُ النصـوح هِـي رد       :وقَالَ أَبو بكْرٍ الدقَّاق الْمِصـرِي     . حِفْظِ نفْسِهِ لَا لِلَّهِ    فَتوبته علَى ،الْآخِرةِ

كَما كُنـت   ،هو أَنْ تكُونَ لِلَّهِ وجها بِلَا قَفًا      :وقَالَ رويم .وإِدمانُ الطَّاعاتِ ،واستِحلَالُ الْخصومِ ،الْمظَالِمِ
 عِن هٍ    لَهجةِ قَفًا بِلَا وصِيعالْم ونِ  .دقَالَ ذُو النوحِ ثَلَاثٌ   :وصةِ النبوةُ التلَامامِ ،قِلَّةُ الْكَلَامِ :عقِلَّةُ الطَّعقِلَّـةُ  ،وو
لِينجو مِـن آفَاتِهـا     ،دامـةِ ولَا ينفَك مِـن الن    ،هو أَنْ يكْثِر صاحِبها لِنفْسِهِ الْملَامةَ     :وقَالَ شقِيق .الْمنامِ

لان من صـحب    ،لَا تصلُح التوبةُ النصوح إِلَّا بِنصِيحةٍ النفْسِ والمؤمنين       :وقَالَ سرِي السقَطِي  .بِالسلَامةِ
     مِثْلَه اسكُونَ النأَنْ ي بأَح هتبوت. دينقَالَ الْجو: وحصةُ النبوا       التدأَب هذْكُرفَلَا ي بى الذَّنسنأَنْ ي ولِأَنَّ ، ه
هـو أن يكـون     :وقَالَ ذُو الْأُذُنينِ  .ومن أَحب اللَّه نسِي ما دونَ اللَّهِ      ،من صحت توبته صار محِبا لِلَّهِ     

  فُوحسم عما داحِبِهلِص،   ماصِي جعنِ الْمع قَلْبووح.  صِلِيوالْم حقَالَ فَتـا ثَلَـاثٌ   :وهتلَامالَفَـةُ  :عخم
هِي التوبةُ لِأَهلِ السنةِ    :وقَالَ سهلُ بن عبدِ اللَّهِ التسترِي     .ومكَابدةُ الْجوعِ والظَّمأِ  ،وكَثْرةُ الْبكَاءِ ،الْهوى

وعن .)حجب اللَّه علَى كُلِّ صاحِبِ بِدعةٍ أَنْ يتوب       (:�بِدلِيلِ قَولِهِ   ، لَا توبةَ لَه   لِأَنَّ الْمبتدِع ،والْجماعةِ
وأَصـلُ التوبـةِ النصـوحِ مِـن        .بِحسب الرجلِ مِن الشر أَنْ يتوب مِن الذَّنبِ ثُم يعود فِيهِ          :حذَيفَةَ

هِي مـأْخوذَةٌ مِـن النصـاحةِ وهِـي         :وقِيلَ.ذَا عسلٌ ناصِح إِذَا خلَص مِن الشمعِ      ه:يقَالُ،الْخلُوصِ
 لِأَنها توبةٌ قَد أَحكَمت طَاعته وأَوثَقَتها كَمـا يحكِـم           -أَحدهما:وفِي أَخذِها مِنها وجهانِ   .الْخِياطَةُ

   باطُ الثَّويالْخ وثِقُهياطَتِهِ والثَّانِي.بِخِيو-          بِهِم هـقَتأَلْصاءِ اللَّهِ ولِيأَو نيبو هنيب تعمج ا قَدهـا  ، لِأَنكَم
مِثْلَ ،توبـةِ علَى نعـتِ ال   ،وقِراءَةُ الْعامةِ نصوحاً بِفَتحِ النونِ    .يجمع الْخياطَ الثَّوب ويلْصِق بعضه بِبعضٍ     

وتأْوِيلُه علَى  ،وقَرأَ الْحسن وخارِجةُ وأَبو بكْرٍ عن عاصِمٍ بِالضم       .أَي توبةً بالِغةً فِي النصحِ    ،امرأَةٍ صبورٍ 
وأَنْ يكُـونَ   ،ع نصـحٍ  جم،يجـوز أَنْ يكُـونَ نصـوحاً      :وقِيـلَ .توبةَ نصحٍ لِأَنفُسِكُم  :هذِهِ الْقِراءَةِ 

نحو الـذَّهابِ   ،وقَد يتفِـق فَعالَـةُ وفُعـولٌ فِـي الْمصـادِرِ          .نصح نصاحةً ونصوحا  :يقَالُ،مصدرا
 فِـي   -لثَّانِيـةُ ا.نصحت نصحا ونصاحةً ونصوحا   :يقَالُ،أَراد توبةً ذَاتِ نصحٍ   :وقَالَ الْمبرد .والذُّهوبِ

إِمـا أَنْ   ،الذَّنب الَّذِي تكُونُ مِنه التوبةُ لَا يخلُو      :قَالَ الْعلَماءُ .الْأَشياءِ الَّتِي يتاب مِنها وكَيف التوبةُ مِنها      
    ينمِيلِلْآد ا لِلَّهِ أَوقكُونَ حلَ     .يكِ صرا لِلَّهِ كَتقمِ          فَإِنْ كَانَ حدإِلَى الن مضنى يتح همِن صِحةَ لَا تبواةٍ فَإِنَّ الت



 ٤١٤ 

وإِنْ كَانَ ذَلِك قَتلَ نفْسٍ بِغيرِ حق       .وهكَذَا إِنْ كَانَ ترك صومٍ أَو تفْرِيطًا فِي الزكَاةِ        .قَضاءُ ما فَات مِنها   
وإِنْ كَانَ قَذْفًا يوجِب الْحد فَيبـذُلُ ظَهـره         .انَ علَيهِ وكَانَ مطْلُوبا بِهِ    فَأَنْ يمكِّن مِن الْقِصاصِ إِنْ كَ     

وكَذَلِك إِنْ عفِي   .فَإِنْ عفِي عنه كَفَاه الندم والْعزم علَى تركِ الْعودِ بِالْإِخلَاصِ         .لِلْجلْدِ إِنْ كَانَ مطْلُوبا بِهِ    
فَمن عفِي لَه مِـن أَخِيـهِ شـيءٌ    :قَالَ اللَّه تعالَى، الْقَتلِ بِمالٍ فَعلَيهِ أَنْ يؤديه إِنْ كَانَ واجِدا لَه عنه فِي 

ما كان  وإِنْ كَانَ ذَلِك حدا مِن حدودِ اللَّهِ كائنا         .]١٧٨:البقرة[فَاتباع بِالْمعروفِ وأَداءٌ إِلَيهِ بِإِحسانٍ      
         هنقَطَ عحِيحِ سمِ الصدالَى بِالنعإِلَى اللَّهِ ت ابـنِ          .فإنه إِذَا تع ـدقُوطِ الْحلَى سالَى ععت اللَّه صن قَدو

     هِملَيةِ عرلَ الْقُدوا قَبابإِذَا ت ارِبِينحالْم.       هنقُطُ عسا لَا تهلَى أَنلِيلٌ عد فِي ذَلِكةِ      ورالْقُـد دعوا بابإِذَا ت م
هِملَيع،   هانيب مقَدا تم بسح.            ذَلِـك ـرِفعوا وـابتوا ولَحاةُ إِذَا أَصنالزو اقرالسو ابرالش كَذَلِكو
مهمِن،        مهدحأَنْ ي غِي لَهبنامِ فَلَا يوا إِلَى الْإِمفِعر إِنْ.ثُمهِ فَقَالُوا   ووا إِلَيفِعا: رنبكُوا ،ترتي ـذِهِ    ،لَمفِي ه مهو

فَإِنْ كَانَ الذَّنب مِن مظَالِمِ الْعِبادِ فَلَا تصِح التوبـةُ          .هذَا مذْهب الشافِعِي  .الْحالَةِ كَالْمحارِبِين إِذَا غُلِبوا   
فَإِنْ لَم يكُن قَـادِرا     ، إِنْ كَانَ قَادِرا علَيهِ    - عينا كَانَ أَو غَيره    -هِ والْخروجِ عنه  مِنه إِلَّا بِردهِ إِلَى صاحِبِ    

 وإِنْ كَانَ أَضر بِواحِدٍ مِن الْمسلِمِين وذَلِك الْواحِـد .فَالْعزم أَنْ يؤديه إِذَا قَدر فِي أَعجلِ وقْتٍ وأَسرعِهِ       
        أُتِي نأَي رِي مِندلَا ي بِهِ أَو رعشلَا ي،    هنع ررالض زِيلُ ذَلِكي هفَإِن،      لَه فِرغتسيو هنع فُوعأَنْ ي أَلُهسي فَإِذَا ،ثُم

     هنع بقَطَ الذَّنس فَقَد هنفَا عع.     لَه أَلُ ذَلِكسي نلَ مسإِنْ أَرفَا،وظَالِمِـهِ  فَع نع ظْلُومالْم ذَلِك -  فَـهرع 
   فْهرعي لَم نِهِ أَويبِع-  حِيحص فَذَلِك .        قرِ حيبِغ هعلٍ بِأَنْ فَزجلٌ إِلَى رجاءَ رإِنْ أَسو،    ـهلَطَم أَو هغَم أَو، أَو
  قرِ حيبِغ هفَعص،   هطٍ فَآلَموبِس هبرض ثُ،أَو        ـها كَانَ مِنلَى ما عادِما نفِيعتسم اءَهج لَـى أَلَّـا     ،ما عازِمع

ودعي،        هنفَا عفَع هفْسن تى طَابتح ذَلَّلْ لَهتلْ يزي فَلَم،   بالذَّن ذَلِك هنقَطَ عمٍ     .ستبِش هانكَذَا إِنْ كَانَ شهو
وهو معنى قَولِـهِ    .عسى مِن اللَّهِ واجِبةٌ   ) عسى ربكُم أَنْ يكَفِّر عنكُم سيئاتِكُم     (:الَىقَولُه تع .لَا حد فِيهِ  

 لَامهِ السلَيع:)      لَه بلَا ذَن نبِ كَمالذَّن مِن ائِبـى          .)التسـمِ عفْـعِ اسضِـعِ رووأَنْ فِـي م.  لُـهقَو
مجزوما عطْفًا علَـى محـلِّ      ) ويدخِلْكُم(وقَرأَ ابن أَبِي عبلَةَ     .معطُوف علَى يكَفِّر  ) ويدخِلَكُم(:تعالَى

  كَفِّرى أَنْ يسقِيلَ .ع هار         :كَأَنسيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأ كْفِيرت وجِبوا يوبت.) موي
   بِيالن زِي اللَّهخلَا ي (الْع  موامِلُ فِي ي:   رمضلٌ مفِع أَو خِلَكُمدي.   ذِّبعا ينزِي هخى ينعملَا    ،وو هذِّبعلَا ي أَي

يقُولُونَ ربنا  ".(الْحدِيدِ" تقَدم فِي سورةِ  ) نورهم يسعى بين أَيدِيهِم وبِأَيمانِهِم    (.يعذِّب الذين آمنوا معه   
مِمأَت         ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع كلَنا إِن اغْفِرنا وورـا     )  لَنا نمهرغَيو اهِدجماسٍ وبع نـاءُ    :قَالَ ابعـذَا ده

افِقِيننالْم ورن أَطْفَأَ اللَّه حِين مِنِينؤما تقدم بيانه في سورة،الْم بس٥٣١"الحديد" ح
 

  :الحث على التوبة قبل فوات الأوان

                                                 
 )١٩٧/ ١٨(تفسير القرطبي  - ٥٣١



 ٤١٥ 

فإنْ كَانتِ المَعصِيةُ بين العبدِ وبين االلهِ تعالَى لاَ تتعلَّـق بحـق             ،التوبةُ واجبةٌ مِن كُلِّ ذَنب    :قَالَ العلماءُ 
 :آدمِي فَلَها ثَلاثَةُ شروط 

 .أنْ يقلِع عنِ المَعصِيةِ :أحدها

 .أَنْ يندم علَى فِعلِها :والثَّانِي

 .فَإِنْ فُقِد أَحد الثَّلاثَةِ لَم تصِح توبته.أنْ يعزِم أَنْ لا يعود إِلَيها أَبداً:والثَّالثُ

فَإِنْ كَانـت   ،وأنْ يبرأ مِن حق صاحِبِها    ،هذِهِ الثَّلاثَةُ :وإنْ كَانتِ المَعصِيةُ تتعلق بآدمِي فَشروطُها أربعةٌ      
وإنْ كَانت غِيبةً استحلَّه    ،وإنْ كَانت حد قَذْفٍ ونحوه مكَّنه مِنه أَو طَلَب عفْوه         ،و نحوه رده إِلَيه   مالاً أَ 
لِـك  فَإِنْ تاب مِن بعضِها صحت توبته عِند أهلِ الحَق مِن ذ          ،ويجِب أنْ يتوب مِن جميعِ الذُّنوبِ     .مِنها

 .وإجماعِ الأُمةِ علَى وجوبِ التوبةِ ،وقَد تظَاهرت دلائِلُ الكتابِ والسنةِ.الذَّنبِ وبقِي علَيهِ الباقي

{ :تعالَى  وقالَ  ، ]٣١:النور[ }وتوبوا إِلَى اللَّهِ جمِيعاً أَيه الْمؤمِنونَ لَعلَّكُم تفْلِحونَ         { :قَالَ االله تعالَى  
يا أَيها الَّذِين آمنوا توبوا إِلَى اللَّـهِ توبـةً          { :،وقالَ تعالَى  ]٣:هود[ }استغفِروا ربكُم ثُم توبوا إِلَيهِ      

  ].٨:التحريم[ } نصوحا 

 رِيهنِ الزنِ     :قَالَ،عمحدِ الربع نةَ بلَمو سنِي أَبربةَ  :قَالَ،أَخريرو هـولَ اللَّـهِ       :قَالَ أَبسر تـمِعس� 
 ٥٣٢»واللَّهِ إِني لَأَستغفِر اللَّه وأَتوب إِلَيهِ فِي اليومِ أَكْثَر مِن سبعِين مرةً«:يقُولُ

 الْمهـاجِرِين يعجِبنِـي     جلَست إِلَـى رجـلٍ مِـن      :حدثَنِي أَبو بردةَ قَالَ   :وعن حميدِ بنِ هِلَالٍ قَالَ    
هعاضوقُولُ ،تي هتمِعولَ االلهِ    :فَسسر تمِعقُولُ �سي :»  اسا النها أَيي،     وهفِرغـتاسوا إِلَـى االلهِ ووبي ،تفَإِن

 .٥٣٣» مرةٍأَتوب إِلَى االلهِ وأَستغفِره كُلَّ يومٍ مِائَةَ مرةٍ أَو أَكْثَر مِن مِائَةِ

    هنع اللَّه ضِيسٍ رأَن نولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسقَالَ ر�:»     دِكُمأَح دِهِ مِنبةِ عبوبِت حأَفْر لَـى    ،اللَّهـقَطَ عس
 .٥٣٤»وقَد أَضلَّه فِي أَرضِ فَلاَةٍ،بعِيرِهِ

مِن أَحـدِكُم   ،أَشد فَرحا بِتوبةِ عبدِهِ حِين يتوب إِلَيهِ      لَلَّه  " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَنس بنِ مالِكٍ   
فَاضطَجع فِي  ،فَأَتى شجرةً ،فَأَيِس مِنها ،فَانفَلَتت مِنه وعلَيها طَعامه وشرابه    ،كَانَ علَى راحِلَتِهِ بِأَرضِ فَلَاةٍ    

ثُم قَالَ مِـن شِـدةِ      ،فَأَخذَ بِخِطَامِها ،قَائِمةً عِنده ،فَبينا هو كَذَلِك إِذَا هو بِها     ،هِقَد أَيِس مِن راحِلَتِ   ،ظِلِّها
  .٥٣٥"أَخطَأَ مِن شِدةِ الْفَرحِ ،اللهم أَنت عبدِي وأَنا ربك:الْفَرحِ

                                                 
  )٦٣٠٧)(٦٧/ ٨(صحيح البخاري   - ٥٣٢
 صحيح ) ١٠٢٠٥)(١٦٨/ ٩(السنن الكبرى للنسائي  - ٥٣٣
 ]صحراء) فلاة. (أضاعه) أضله. (صادفه من غير قصد) سقط على بعيره(ش  [   )٦٣٠٩) (٦٨/ ٨(بخاري صحيح ال - ٥٣٤
 )٢٧٤٧ (- ٧)٢١٠٤/ ٤(صحيح مسلم  - ٥٣٥



 ٤١٦ 

ويبسـطُ  ، وجلَّ يبسطُ يده بِاللَّيلِ لِيتوب مسِيءُ النهارِ       إِنَّ االلهَ عز  «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعن أَبِي موسى  
 ..٥٣٦»حتى تطْلُع الشمس مِن مغرِبِها،يده بِالنهارِ لِيتوب مسِيءُ اللَّيلِ

تـاب االلهُ   ، الشـمس مِـن مغرِبِها     من تاب قَبلَ أَنْ تطْلُـع     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ..٥٣٧»علَيهِ

رمنِ عنِ ابوع، بِينِ النقَالَ،�ع:»غِررغي ا لَمدِ مبةَ الْعبولُ تقْبالَى يعتو كاربت ٥٣٨.»إِنَّ اللَّه
 

ما جـاءَ   :فَقَالَ،أَسأَلُه عنِ المَسحِ علَى الخُفَّينِ    ،دِيأَتيت صفْوانَ بن عسالٍ المُرا    :قَالَ،وعن زِر بنِ حبيشٍ   
   ؟ فَقُلْتا زِري اءَ العِلْمِ :بِكتِغفَقَالَ،اب:        طْلُبا يا بِما لِطَالِبِ العِلْمِ رِضهتنِحأَج عضإِنَّ المَلَائِكَةَ لَت،فَقُلْت: هإِن

فَجِئْـت  ،�وكُنت امرأً مِن أَصحابِ النبِـي       ،فَّينِ بعد الغائِطِ والبولِ   حك فِي صدرِي المَسح علَى الخُ     
كَانَ يأْمرنا إِذَا كُنا سفَرا أَو مسافِرِين أَنْ لَـا ننـزِع        ،نعم:قَالَ،أَسأَلُك هلْ سمِعته يذْكُر فِي ذَلِك شيئًا      

هلْ سمِعته يذْكُر فِي الهَوى     :فَقُلْت،لَكِن مِن غَائِطٍ وبولٍ ونومٍ    ،يامٍ ولَيالِيهِن إِلَّا مِن جنابةٍ    خِفَافَنا ثَلَاثَةَ أَ  
هـورِي يـا    فِي سفَرٍ فَبينا نحن عِنده إِذْ ناداه أَعرابِي بِصوتٍ لَـه ج  �كُنا مع النبِي    ،نعم:شيئًا؟ قَالَ 

دمحولُ اللَّهِ    ،مسر هابفَأَج�       ا لَهقُلْنو ماؤتِهِ هوص وٍ مِنحلَى نع :      ـكفَإِن تِكوص مِن ضاغْض كحيو
   بِيالن دذَا    �عِنه نع هِيتن قَدفَقَالَ، و:  ضاللَّهِ لَا أَغْضو. ابِيرحِ :قَالَ الأَعءُ يالمَر     ـقلْحا يلَمو مالقَو ب

بِهِم،   بِيةِ     «:�قَالَ النامالقِي موي بأَح نم عءُ مـرِبِ          ،»المَرلِ المَغقِب ا مِنابب ى ذَكَرتا حثُندحالَ يا زفَم
قِبلَ الشامِ خلَقَه اللَّه يوم     :قَالَ سفْيانُ ، عاما أَو يسِير الراكِب فِي عرضِهِ أَربعِين أَو سبعِين       ،مسِيرةُ عرضِهِ 

٥٣٩." لَا يغلَق حتى تطْلُع الشمس مِنه- يعنِي لِلتوبةِ -خلَق السمواتِ والأَرض مفْتوحا 
 

   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نااللهِ    ،وع بِيقَالَ �أَنَّ ن : " نكَانَ فِيم          ـعِينتِسةً وـعـلَ تِسلٌ قَتجر لَكُمكَانَ قَب 
فَهلْ لَه مِن   ،إِنه قَتلَ تِسعةً وتِسعِين نفْسا    :فَأَتاه فَقَالَ ،فَسأَلَ عن أَعلَمِ أَهلِ الْأَرضِ فَدلَّ علَى راهِبٍ       ،نفْسا

إِنه قَتـلَ   :فَقَالَ،ثُم سأَلَ عن أَعلَمِ أَهلِ الْأَرضِ فَدلَّ علَى رجلٍ عالِمٍ         ،ةًفَكَملَ بِهِ مِائَ  ،فَقَتلَه،لَا:توبةٍ؟ فَقَالَ 
فَإِنَّ ،ومن يحولُ بينه وبين التوبةِ؟ انطَلِق إِلَى أَرضِ كَذَا وكَـذَا          ،نعم:فَهلْ لَه مِن توبةٍ؟ فَقَالَ    ،مِائَةَ نفْسٍ 

 ا أُنبِه    مهعدِ االلهَ مبونَ االلهَ فَاعدبعا ياس،ضِكإِلَى أَر جِعرلَا تءٍ،ووس ضا أَرهفَإِن،  ـفصى إِذَا نتح طَلَقفَان
  توالْم اهأَت ذَابِ     ،الطَّرِيقلَائِكَةُ الْعمةِ ومحلَائِكَةُ الرفِيهِ م تمصتلَائِكَةُ   ،فَاخم ةِفَقَالَتمحـا   :الرائِباءَ تج
فَجعلُوه ،فَأَتاهم ملَك فِي صورةِ آدمِي    ،إِنه لَم يعملْ خيرا قَطُّ    :وقَالَت ملَائِكَةُ الْعذَابِ  ،مقْبِلًا بِقَلْبِهِ إِلَى االلهِ   

مهنينِ   :فَقَالَ،بيضالْأَر نيا بوا ما كَ  ،قِيستِهِمفَإِلَى أَي   لَه وى فَهنضِ      ،انَ أَدى إِلَى الْـأَرنأَد وهدجفَو وهفَقَاس
                                                 

 ) ٢٧٥٩ (- ٣١) ٢١١٣/ ٤(صحيح مسلم  - ٥٣٦
 الشيء بسط يده لقبوله وإذا قال المازري المراد به قبول التوبة وإنما ورد لفظ بسط اليد لأن العرب إذا رضي أحدهم              ) يبسط يده (ش   [ 

 ]كرهه قبضها عنه فخوطبوا بأمر حسي يفهمونه وهو مجاز
 ]أي قبل توبته ورضي ا) تاب االله عليه(ش ) [ ٢٧٠٣ (- ٤٣)٢٠٧٦/ ٤(صحيح مسلم  - ٥٣٧
  .٣/٣٦٠النهاية . أي ما لم تبلغ روحه حلقومه : يغرغر  -صحيح ) ٦٢٨)(٣٩٥/ ٢( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٥٣٨
 صحيح ) ٣٥٣٥) (٥٤٥/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ٥٣٩
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 ادةِ    ،الَّتِي أَرمحلَائِكَةُ الرم هتضةُ ،"فَقَبادا   :قَالَ قَتلَن ذُكِر نسـأَى         ،فَقَالَ الْحن تـوالْم ـاهـا أَتلَم هأَن
 .٥٤٠"بِصدرِهِ

   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نوع،   بِينِ النا     " :�عفْسن عِينتِسةً وعلَ تِسلًا قَتجأَنَّ ر،      مِـن لْ لَهأَلُ هسلَ يعفَج
ةٍ ثُم خرج مِن قَريةٍ إِلَى قَري     ،ثُم جعلَ يسأَلُ  ،فَقَتلَ الراهِب ،لَيست لَك توبةٌ  :فَسأَلَه فَقَالَ ،توبةٍ؟ فَأَتى راهِبا  

فَاختصمت فِيـهِ   ،ثُم مات ،فَلَما كَانَ فِي بعضِ الطَّرِيقِ أَدركَه الْموت فَنأَى بِصدرِهِ        ،فِيها قَوم صالِحونَ  
 ٥٤١"لَ مِن أَهلِها فَجعِ،فَكَانَ إِلَى الْقَريةِ الصالِحةِ أَقْرب مِنها بِشِبرٍ،وملَائِكَةُ الْعذَابِ،ملَائِكَةُ الرحمةِ

      هنع اللَّه ضِير رِيعِيدٍ الخُدأَبِي س نوع،   بِينِ النةً         " :قَالَ،�عـعـلَ تِسلٌ قَتجائِيلَ ررنِي إِسكَانَ فِي ب
 ـ   :فَأَتى راهِبا فَسأَلَه فَقَالَ لَه    ،ثُم خرج يسأَلُ  ،وتِسعِين إِنسانا  بوت لْ مِـنلاَ:ةٍ؟ قَـالَ  ه، لَـهلَ ،فَقَتعفَج

فَاختصمت فِيهِ ملاَئِكَـةُ    ،فَناءَ بِصدرِهِ نحوها  ،فَأَدركَه المَوت ،ائْتِ قَريةَ كَذَا وكَذَا   :فَقَالَ لَه رجلٌ  ،يسأَلُ
قِيسوا :وقَالَ،وأَوحى اللَّه إِلَى هذِهِ أَنْ تباعدِي     ،يفَأَوحى اللَّه إِلَى هذِهِ أَنْ تقَربِ     ،الرحمةِ وملاَئِكَةُ العذَابِ  

 ٥٤٢"فَغفِر لَه ،فَوجِد إِلَى هذِهِ أَقْرب بِشِبرٍ،ما بينهما
الشامِ قَـالَ  وهو يرِيد الروم ونصارى الْعربِ بِ، غَزوةَ تبوك�ثُم غَزا رسولُ االلهِ :قَالَ،وعنِ ابنِ شِهابٍ 

أَنَّ عبد االلهِ بن كَعبٍ كَـانَ قَائِـد         ،فَأَخبرنِي عبد الرحمنِ بن عبدِ االلهِ بنِ كَعبِ بنِ مالِكٍ         :ابن شِهابٍ 
 �ن رسولِ االلهِ    سمِعت كَعب بن مالِكٍ يحدثُ حدِيثَه حِين تخلَّف ع        :قَالَ،حِين عمِي ،مِن بنِيهِ ،كَعبٍ

  وكبةِ توالِكٍ   ،فِي غَزم نب بولِ االلهِ      :قَالَ كَعسر نع لَّفخأَت ا قَطُّ    �لَماهةٍ غَزوةِ    ، فِي غَزوإِلَّا فِي غَـز
وكبت،            ـهنع لَّفخا تدأَح اتِبعي لَمرٍ ودةِ بوفِي غَز لَّفْتخت ي قَدأَن رغَي،ـولُ االلهِ       إِنسر جـرا خم� 

ولَقَد شهِدت مـع    ،علَى غَيرِ مِيعادٍ  ،حتى جمع االلهُ بينهم وبين عدوهِم     ،والْمسلِمونَ يرِيدونَ عِير قُريشٍ   
وإِنْ كَانت بـدر    ، أَنَّ لِي بِها مشهد بدرٍ     وما أُحِب ،حِين تواثَقْنا علَى الْإِسلَامِ   ، لَيلَةَ الْعقَبةِ  �رسولِ االلهِ   

 فِي غَزوةِ تبوك أَني لَم أَكُـن        �حِين تخلَّفْت عن رسولِ االلهِ      ،وكَانَ مِن خبرِي  ،أَذْكَر فِي الناسِ مِنها   
         فِي تِلْك هنع لَّفْتخت ي حِينمِن رسلَا أَيى وةِ قَطُّ أَقْووزنِ قَطُّ     ، الْغياحِلَتا رلَهقَب تعما جااللهِ مـى  ،وتح

واسـتقْبلَ  ، فِي حر شدِيدٍ واستقْبلَ سفَرا بعِيدا ومفَازا       �فَغزاها رسولُ االلهِ    ،جمعتهما فِي تِلْك الْغزوةِ   
والْمسلِمونَ مع  ،فَأَخبرهم بِوجهِهِمِ الَّذِي يرِيد   ،رهم لِيتأَهبوا أُهبةَ غَزوِهِم   فَجلَا لِلْمسلِمِين أَم  ،عدوا كَثِيرا 
فَقَلَّ رجلٌ يرِيد أَنْ    : قَالَ كَعب  - يرِيد بِذَلِك الديوانَ     -ولَا يجمعهم كِتاب حافِظٍ     ، كَثِير �رسولِ االلهِ   

بيغتي،ي    أَنَّ ذَلِك ٢١٢٢:ص[ظُن [ فَى لَهخيلَّ        ،سجو زااللهِ ع مِن يحزِلْ فِيهِ وني ا لَمولُ االلهِ   ،مسا رغَزو
                                                 

 ) ٢٧٦٦ (- ٤٦)٢١١٨/ ٤(صحيح مسلم  - ٥٤٠
 ]أي ض ويجوز تقديم الألف على الهمزة وعكسه) نأى(أي بلغ نصفها ) نصف(ش  [ 
 )٢٧٦٦ (- ٤٧)٢١١٩/ ٤(صحيح مسلم  - ٥٤١
  )٣٤٧٠)(١٧٤/ ٤(صحيح البخاري  - ٥٤٢
. مال إلى تلك القرية التي توجه إليها للتوبة والعبادة فيها         ) فناء. (هو المنقطع للعبادة  ) راهبا. (رعن طريق التوبة والاستغفا   ) يسأل(ش   [ 

 ]القرية الخارج منها) هذه. (القرية المتوجه إليها) هذه. (أمر أمر تكوين أي جعلها تبتعد وتقترب) فأوحى(
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 والْمسـلِمونَ   �فَتجهز رسـولُ االلهِ     ،فَأَنا إِلَيها أَصـعر   ، تِلْك الْغزوةَ حِين طَابتِ الثِّمار والظِّلَالُ      �
عمه،    مهعم زهجأَت و لِكَيأَغْد طَفِقْتئًا   ،ويأَقْضِ ش لَمو جِعفْسِي  ،فَأَرأَقُولُ فِي نو:   لَى ذَلِكع ا قَادِرإِذَا ،أَن

تدأَر،        اسِ الْجِدبِالن رمتى استى بِي حادمتي لْ ذَلِكزي ولُ االلهِ    ،فَلَمسر حبا �فَأَصونَ    غَادِيـلِمسالْمو 
هعئًا    ،ميازِي شهج أَقْضِ مِن لَمئًا     ،ويأَقْضِ ش لَمو تعجفَر توغَد ـى       ،ثُمتى بِي حادمتي لْ ذَلِكزي فَلَم

  وزطَ الْغفَارتوا وعرأَس،   مرِكَهحِلَ فَأُدتأَنْ أَر تممفَه،  لْتنِي فَعتا لَيفَي،لِي    ثُم ذَلِك رقَدي لَم ،إِذَا ،فَطَفِقْت
يحزننِي أَني لَا أَرى لِي أُسوةً إِلَّا رجلًا مغموصا علَيهِ فِي           ،�بعد خروجِ رسولِ االلهِ     ،خرجت فِي الناسِ  

وهـو  : حتى بلَغَ تبوك فَقَـالَ     �نِي رسولُ االلهِ    ولَم يذْكُر ،أَو رجلًا مِمن عذَر االلهُ مِن الضعفَاءِ      ،النفَاقِ
     وكبمِ بِتفِي الْقَو الِسالِكٍ؟    «جم نب بلَ كَعا فَعم «          اهدرب هسبولَ االلهِ حسا رةَ يلِمنِي سب لٌ مِنجقَالَ ر

وااللهِ يا رسـولَ االلهِ مـا علِمنـا علَيـهِ إِلَّـا             ،ئْس ما قُلْت  بِ:فَقَالَ لَه معاذُ بن جبلٍ    ،والنظَر فِي عِطْفَيهِ  
فَبينما هو علَى ذَلِك رأَى رجلًا مبيضا يزولُ بِهِ السراب فَقَالَ رسولُ االلهِ             ،�فَسكَت رسولُ االلهِ    ،خيرا
وهو الَّذِي تصدق بِصـاعِ التمـرِ حِـين لَمـزه         ،مةَ الْأَنصارِي فَإِذَا هو أَبو خيثَ   » كُن أَبا خيثَمةَ  «:�

 قَد توجـه قَافِلًـا مِـن        �فَلَما بلَغنِي أَنَّ رسولَ االلهِ      :فَقَالَ كَعب بن مالِكٍ   ،]٢١٢٣:ص[الْمنافِقُونَ  
وكبثِّي ،تنِي برضالْكَ  ،ح ذَكَّرأَت أَقُولُ فَطَفِقْتو كُلَّ         :ذِب لَى ذَلِكع عِينتأَسا؟ وطِهِ غَدخس مِن جرأَخ بِم

حتى عرفْت أَني لَن    ،زاح عني الْباطِلُ  ، قَد أَظَلَّ قَادِما   �إِنَّ رسولَ االلهِ    :فَلَما قِيلَ لِي  ،ذِي رأْيٍ مِن أَهلِي   
بدأَ ،وكَانَ إِذَا قَـدِم مِـن سـفَرٍ       ، قَادِما �وصبح رسولُ االلهِ    ،أَجمعت صِدقَه فَ،أَنجو مِنه بِشيءٍ أَبدا   

فَطَفِقُـوا يعتـذِرونَ    ،فَلَما فَعلَ ذَلِك جـاءَه الْمخلَّفُونَ     ،ثُم جلَس لِلناسِ  ،بِالْمسجِدِ فَركَع فِيهِ ركْعتينِ   
وبايعهم واسـتغفَر   ، علَانِيتهم �فَقَبِلَ مِنهم رسولُ االلهِ     ،وكَانوا بِضعةً وثَمانِين رجلًا   ،لَهويحلِفُونَ  ،إِلَيهِ
مإِلَى االلهِ   ،لَه مهائِرركَلَ سوو، ى جِئْتتبِ    ،حضغالْم مسبت مسبت تلَّما سقَالَ ،فَلَم الَ«:ثُمعفَجِ» ت  ئْـت

يا رسولَ  :قُلْت:قَالَ» ما خلَّفَك؟ أَلَم تكُن قَدِ ابتعت ظَهرك؟      «:فَقَالَ لِي ،أَمشِي حتى جلَست بين يديهِ    
ولَقَد أُعطِيت  ،عذْرٍلَرأَيت أَني سأَخرج مِن سخطِهِ بِ     ،وااللهِ لَو جلَست عِند غَيرِك مِن أَهلِ الدنيا       ،االلهِ إِني 

لَئِن حدثْتك الْيوم حدِيثَ كَذِبٍ ترضى بِـهِ عنـي لَيوشِـكَن االلهُ أَنْ              ،ولَكِني وااللهِ لَقَد علِمت   ،جدلًا
وااللهِ ما كَانَ لِـي     ، عقْبى االلهِ  إِني لَأَرجو فِيهِ  ،يسخِطَك علَي ولَئِن حدثْتك حدِيثَ صِدقٍ تجِد علَي فِيهِ        

ذْرع،          كنع لَّفْتخت ي حِينمِن رسلَا أَيى وقَطُّ أَقْو تا كُنااللهِ مولُ االلهِ    ،وسذَا  «:�قَالَ رـا هأَم،  فَقَـد
قدص،    االلهُ فِيك قْضِيى يتح فَقُم «تةَ فَ     ،فَقُملِمنِي سب الٌ مِنرِج ثَارونِيوعبـا  :فَقَـالُوا لِـي   ،اتااللهِ مو

لَا تكُونَ اعتذَرت إِلَـى رسـولِ االلهِ        ] ٢١٢٤:ص[لَقَد عجزت فِي أَنْ     ،علِمناك أَذْنبت ذَنبا قَبلَ هذَا    
فَوااللهِ ما زالُوا   :قَالَ، لَك �سولِ االلهِ   استِغفَار ر ،فَقَد كَانَ كَافِيك ذَنبك   ،بِما اعتذَر بِهِ إِلَيهِ الْمخلَّفُونَ    ،�

هلْ لَقِي هذَا معِي    :قَالَ ثُم قُلْت لَهم   ،فَأُكَذِّب نفْسِي ،�يؤنبونِي حتى أَردت أَنْ أَرجِع إِلَى رسولِ االلهِ         
من هما؟  :قَالَ قُلْت ،فَقِيلَ لَهما مِثْلَ ما قِيلَ لَك     ،قُلْتقَالَا مِثْلَ ما    ،لَقِيه معك رجلَانِ  ،نعم:مِن أَحدٍ؟ قَالُوا  

فَذَكَروا لِي رجلَينِ صالِحينِ قَـد شـهِدا        :قَالَ،مرارةُ بن الربِيعةَ الْعامِرِي وهِلَالُ بن أُميةَ الْواقِفِي       :قَالُوا
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أَيها ، الْمسلِمِين عن كَلَامِنا   �قَالَ ونهى رسولُ االلهِ     ،ت حِين ذَكَروهما لِي   فَمضي:قَالَ،فِيهِما أُسوةٌ ،بدرا
تغيروا لَنا حتى تنكَّـرت لِـي فِـي نفْسِـي           :وقَالَ،فَاجتنبنا الناس :قَالَ،مِن بينِ من تخلَّف عنه    ،الثَّلَاثَةُ

ضالْأَر،   ا هِيفَم  رِفضِ الَّتِي أَعلَةً    ،بِالْأَرلَي سِينمخ لَى ذَلِكا عا فِـي      ،فَلَبِثْندقَعا وكَانتفَاس اياحِبا صفَأَم
 فَكُنت أَخرج فَأَشهد الصـلَاةَ وأَطُـوف فِـي        ،وأَما أَنا فَكُنت أَشب الْقَومِ وأَجلَدهم     ،بيوتِهِما يبكِيانِ 

   دنِي أَحكَلِّملَا ياقِ ووولَ االلهِ    ،الْأَسسآتِي رهِ�ولَيع لِّمـلَاةِ ، فَأُسالص دعلِسِهِ بجفِي م وهفَأَقُولُ فِـي  ،و
إِذَا أَقْبلْت علَى صـلَاتِي     فَ،أَم لَا؟ ثُم أُصلِّي قَرِيبا مِنه وأُسارِقُه النظَر       ،هلْ حرك شفَتيهِ بِرد السلَامِ    :نفْسِي
  ظَري     ] ٢١٢٥:ص[ننع ضرأَع هوحن فَتإِذَا الْتو ةِ            ،إِلَيفْـوج مِـن لَـيع ى إِذَا طَـالَ ذَلِـكتح

لِمِينسةَ      ،الْمادائِطِ أَبِي قَتح ارجِد تروسى تتح تيشي  ،ممع ناب وهـ ،و  الن بأَحواسِ إِلَي،  تـلَّمفَس
يا أَبا قَتادةَ أَنشدك بِااللهِ هلْ تعلَمن أَني أُحِـب االلهَ ورسـولَه؟             :فَقُلْت لَه .فَوااللهِ ما رد علَي السلَام    ،علَيهِ

ــالَ ــكَت:قَ فَس،هتداشفَن تدفَع،ــكَت فَس،هتــد اشفَن تدفَقَالَ،فَع:لَمأَع ــولُه سرااللهُ و، ــت فَفَاض
اينيع،تلَّيوتو،  ارالْجِد تروسى تتةِ     ،حدِينوقِ الْمشِي فِي سا أَما أَننيـلِ        ،فَبطِ أَهـبن مِـن طِيبإِذَا ن
فَطَفِق الناس يشِـيرونَ  :قَالَ،علَى كَعبِ بنِ مالِكٍمن يدلُّ :يقُولُ،مِمن قَدِم بِالطَّعامِ يبِيعه بِالْمدِينةِ    ،الشامِ
 إِلَي انَ       ،لَهلِكِ غَسم ا مِنابكِت إِلَي فَعاءَنِي فَدى جتا ،حكَاتِب تكُنفَإِذَا فِيهِ  ،و هأْتفَقَر: دعا با   ،أَمنلَغب قَد هفَإِن

   فَاكج قَد كاحِبأَنَّ ص،لَمةٍ      وعيضلَا مانٍ ووارِ هااللهُ بِد لْكعجي ،  اسِكوا نبِن قفَالْح،  قَالَ فَقُلْـت:  حِـين
حتى إِذَا مضـت أَربعـونَ مِـن        ،وهذِهِ أَيضا مِن الْبلَاءِ فَتياممت بِها التنور فَسـجرتها بِهـا          :قَرأْتها

سِينمالْخ،لْبتاسو يحولِ االلهِ     ،ثَ الْوسولُ رسأْتِينِي �إِذَا رولَ االلهِ    :فَقَالَ، يسـزِلَ     �إِنَّ رتعأَنْ ت كرأْمي 
كأَترقَالَ،ام:لُ؟ قَالَ    :فَقُلْتاذَا أَفْعم ا أَما ،لَا:أُطَلِّقُهزِلْهتلِ اعا ،بهنبقْرقَالَ،فَلَا ت:    ياحِبلَ إِلَى صسبِمِثْلِ فَأَر

أَتِي :قَالَ،ذَلِكرلِام رِ     :فَقُلْتذَا الْأَمااللهُ فِي ه قْضِيى يتح مهدلِكِ فَكُونِي عِنقِي بِأَهـاءَتِ  :قَـالَ ،الْحفَج
] ٢١٢٦:ص[خ ضائِع   يا رسولَ االلهِ إِنَّ هِلَالَ بن أُميةَ شي       :فَقَالَت لَه ،�امرأَةُ هِلَالِ بنِ أُميةَ رسولَ االلهِ       

  ادِمخ لَه س؟ قَالَ    ،لَيهمدأَنْ أَخ هكْرلْ تكِ  ،لَا«:فَهنبقْرلَا ي لَكِنو «فَقَالَت:هكَـةٌ إِلَـى       ،إِنرا بِهِ حااللهِ مو
لَـوِ  :فَقَالَ لِي بعـض أَهلِـي     :قَالَ،إِلَى يومِهِ هذَا  ،ووااللهِ ما زالَ يبكِي منذُ كَانَ مِن أَمرِهِ ما كَانَ         ،شيءٍ

لَا أَسـتأْذِنُ   :فَقُلْت:قَالَ، فِي امرأَتِك؟ فَقَد أَذِنَ لِامرأَةِ هِلَالِ بنِ أُميةَ أَنْ تخدمه          �استأْذَنت رسولَ االلهِ    
فَلَبِثْت :قَالَ،وأَنا رجلٌ شاب  ،ا استأْذَنته فِيها  إِذَ،�وما يدرِينِي ماذَا يقُولُ رسولُ االلهِ       ،�فِيها رسولَ االلهِ    
قَالَ ثُم صلَّيت صلَاةَ الْفَجرِ صباح      ،فَكَملَ لَنا خمسونَ لَيلَةً مِن حِين نهِي عن كَلَامِنا        ،بِذَلِك عشر لَيالٍ  

قَـد  ،نا فَبينا أَنا جالِس علَى الْحالِ الَّتِي ذَكَر االلهُ عز وجـلَّ مِنا            علَى ظَهرِ بيتٍ مِن بيوتِ    ،خمسِين لَيلَةً 
       تبحا ربِم ضالْأَر لَيع اقَتضفْسِي ون لَيع اقَتقُـولُ         ،ضـلْعٍ يلَى سفَى عارِخٍ أَوص توص تمِعس

فَآذَنَ رسولُ  :قَالَ،فَخررت ساجِدا وعرفْت أَنْ قَد جاءَ فَرج      :قَالَ،شِريا كَعب بن مالِكٍ أَب    :بِأَعلَى صوتِهِ 
فَذَهب قِبـلَ صـاحِبي     ،فَذَهب الناس يبشروننا  ،حِين صلَّى صلَاةَ الْفَجرِ   ، الناس بِتوبةِ االلهِ علَينا    �االلهِ  

فَكَانَ الصوت أَسرع مِن    ،وأَوفَى الْجبلَ ،وسعى ساعٍ مِن أَسلَم قِبلِي    ،ي فَرسا وركَض رجلٌ إِلَ  ،مبشرونَ
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وااللهِ مـا   ،فَنزعت لَه ثَوبي فَكَسوتهما إِياه بِبِشـارتِهِ      ،فَلَما جاءَنِي الَّذِي سمِعت صوته يبشرنِي     ،الْفَرسِ
يتلَقَّانِي الناس فَوجـا    ،�فَانطَلَقْت أَتأَمم رسولَ االلهِ     ،واستعرت ثَوبينِ فَلَبِستهما  ،يرهما يومئِذٍ أَملِك غَ 

 � رسـولُ االلهِ     فَإِذَا،لِتهنِئْك توبةُ االلهِ علَيك حتى دخلْت الْمسـجِد       :يهنئُونِي بِالتوبةِ ويقُولُونَ  ،فَوجا
    اسالن لَهوحجِدِ وسفِي الْم الِسأَنِي     ،جنهنِي وافَحى صتوِلُ حرهدِ االلهِ ييبع نةُ بطَلْح فَقَام،  ا قَـامااللهِ مو

   هرغَي اجِرِينهالْم لٌ مِنجةَ       ،را لِطَلْحاهسنلَا ي بقَالَ.]٢١٢٧:ص[قَالَ فَكَانَ كَع بكَع :   تـلَّما سفَلَم
أَبشِر بِخيرِ يومٍ مر علَيك منذُ ولَدتك       «:وهو يبرق وجهه مِن السرورِ ويقُولُ     : قَالَ �علَى رسولِ االلهِ    

كأُم « دِ االلهِ فَقَالَ         :قَالَ فَقُلْتعِن مِن ولَ االلهِ أَمسا ر؟ يدِكعِن دِ االلهِ   ،لَا«:أَمِنعِن لْ مِنـولُ   » بسكَانَ رو
فَلَما جلَست بين يديهِ    :قَالَ،وكُنا نعرِف ذَلِك  :قَالَ،كَأَنَّ وجهه قِطْعةُ قَمرٍ   ،إِذَا سر استنار وجهه   ،�االلهِ  
قُلْت:         م مِن لِعختِي أَنْ أَنبوت ولَ االلهِ إِنَّ مِنسا رولِهِ       يسإِلَى رقَةً إِلَى االلهِ ودـولُ االلهِ    ،�الِي صسفَقَالَ ر
�:»  الِكم ضعب سِكأَم،  لَك ريخ وقَالَ» فَه:فَقُلْت:    ربيالَّذِي بِخ مِيهس سِكي أُمقَالَ،فَإِن:قُلْتـا  :وي

فَوااللهِ مـا   :قَالَ،إِنَّ مِن توبتِي أَنْ لَا أُحدثَ إِلَّا صِدقًا ما بقِيت         و،رسولَ االلهِ إِنَّ االلهَ إِنما أَنجانِي بِالصدقِ      
 إِلَى يومِي   �منذُ ذَكَرت ذَلِك لِرسولِ االلهِ      ،علِمت أَنَّ أَحدا مِن الْمسلِمِين أَبلَاه االلهُ فِي صِدقِ الْحدِيثِ         

إِلَـى يـومِي    ،�وااللهِ ما تعمدت كَذِبةً منذُ قُلْت ذَلِـك لِرسـولِ االلهِ            ،االلهُ بِهِ أَحسن مِما أَبلَانِي    ،هذَا
لَقَـد تـاب االلهُ علَـى النبِـي     {:فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ:قَالَ،وإِني لَأَرجو أَنْ يحفَظَنِي االلهُ فِيما بقِي     ،هذَا

أَنصارِ الَّذِين اتبعوه فِي ساعةِ الْعسرةِ مِن بعدِ ما كَاد يزِيغُ قُلُوب فَرِيقٍ مِنهم ثُم تـاب                 والْمهاجِرِين والْ 
هِملَيع،   حِيمر ءُوفر بِهِم هإِن،           ـا ربِم ضهِمِ الْأَرلَيع اقَتى إِذَا ضتلِّفُوا حخ لَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينعو  ـتبح

  مهفُسأَن هِملَيع اقَتضو { َلَغى بتح:}             ـادِقِينالص ـعـوا مكُونقُـوا االلهَ وـوا اتنآم ا الَّذِينها أَيي {
عظَم فِـي   أَ،بعد إِذْ هدانِي االلهُ لِلْإِسـلَامِ     ،وااللهِ ما أَنعم االلهُ علَي مِن نِعمةٍ قَطُّ       :قَالَ كَعب ،]١١٩:التوبة[

إِنَّ االلهَ قَالَ لِلَّذِين    ،أَنْ لَا أَكُونَ كَذَبته فَأَهلِك كَما هلَك الَّذِين كَذَبوا        ،�مِن صِدقِي رسولَ االلهِ     ،نفْسِي
ا انقَلَبتم إِلَيهِم لِتعرِضـوا     سيحلِفُونَ بِااللهِ لَكُم إِذَ   {:وقَالَ االلهُ .شر ما قَالَ لِأَحدٍ   ،حِين أَنزلَ الْوحي  ،كَذَبوا
مهنع، مهنوا عرِضفَأَع، سرِج مهونَ     ،إِنكْسِبوا يا كَاناءً بِمزج منهج ماهأْوما     ،وـوضرلِت لِفُونَ لَكُـمحي
مهنع،  مهنا عوضرمِ الْ      ،فَإِنْ تنِ الْقَوى عضرفَإِنَّ االلهَ لَا ي٩٦:التوبة[} فَاسِقِين[، با   :قَالَ كَعها أَيلِّفْنا خكُن

فَبايعهم واستغفَر لَهـم وأَرجـأَ      ، حِين حلَفُوا لَه   �الثَّلَاثَةُ عن أَمرِ أُولَئِك الَّذِين قَبِلَ مِنهم رسولُ االلهِ          
ولَيس ،وعلَى الثَّلَاثَةِ الَّـذِين خلِّفُـوا     :فَبِذَلِك قَالَ االلهُ عز وجلَّ    ، أَمرنا حتى قَضى االلهُ فِيهِ     �رسولُ االلهِ   

عمن حلَـف لَـه     ،وإِرجاؤه أَمرنـا  ،وإِنما هو تخلِيفُه إِيانا   ،تخلُّفَنا عنِ الْغزوِ  ،الَّذِي ذَكَر االلهُ مِما خلِّفْنا    
إِلَي ذَرتاعوه٥٤٣"هِ فَقَبِلَ مِن. 

                                                 
 )٢٧٦٩ (- ٥٣)٢١٢٠/ ٤(صحيح مسلم  - ٥٤٣
ة التي بايع رسول االله صلى االله عليه وسلم الأنصار فيها على الإسلام وأن يؤووه وينصروه وهي العقبة التي                   هي الليل ) ليلة العقبة (ش   [ 

في طرف منى التي يضاف إليها جمرة العقبة وكانت بيعة العقبة مرتين في سنتين في السنة الأولى كانوا اثني عشر وفي الثانية سبعين كلهم                        
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خـرج فِـي غَـزوةِ تبـوك يـوم           «�أَنَّ النبِي   ،عن جدهِ ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ كَعبٍ       
 .٥٤٤»وكَانَ يحِب أَنْ يخرج يوم الْخمِيسِ،الْخمِيسِ

يـا نبِـي    :فَقَالَت، وهِي حبلَى مِن الزنى    � جهينةَ أَتت نبِي االلهِ      أَنَّ امرأَةً مِن  ،وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ   
فَـإِذَا وضـعت فَـأْتِنِي      ،أَحسِـن إِلَيها  «:فَقَـالَ ، ولِيها �فَدعا نبِي االلهِ    ،فَأَقِمه علَي ،أَصبت حدا ،االلهِ
فَقَـالَ لَـه    ،ثُم صلَّى علَيها  ،ثُم أَمر بِها فَرجِمت   ،فَشكَّت علَيها ثِيابها  ،� االلهِ   فَأَمر بِها نبِي  ،فَفَعلَ،»بِها

                                                                                                                                            

أي أشهر عند النـاس بالفضـيلة       ) وإن كانت بدر أذكر   (أي تبايعنا عليه وتعاهدنا     ) قنا على الإسلام  تواث(من الأنصار رضي االله عنهم      
أي كشفه وبينه وأوضحه وعرفهم ذلك على وجهه من         ) فجلا للمسلمين أمرهم  (أي برية طويلة قليلة الماء يخاف فيها الهلاك         ) ومفازا(

أي ) فأخبرهم بـوجههم  (أي ليستعدوا بما يحتاجون إليه في سفرهم ذلك         ) وهمليتأهبوا أهبة غز  (غير تورية يقال جلوت الشيء كشفته       
قال القاضي هكذا هو في جميع نسخ مسلم وصوابه إلا يظن أن ذلك سيخفى له بزيـادة إلا                  ) فقل رجل يريد أن يتغيب الخ     (بمقصدهم  

أي متهما به   ) مغموصا عليه في النفاق   (سبقوا وفاتوا   أي تقدم الغزاة و   ) وتفارط الغزو (أي أميل   ) فأنا إليها أصعر  (وكذا رواه البخاري    
والنظـر في   (هو في أكثر النسخ تبوكا بالنصب وكذا هو في نسخ البخاري وكأنه صرفها لإرادة الموقع دون البقعـة                   ) حتى بلغ تبوكا  (

 والمسودة أي لابسـوا البيـاض       هو لابس البياض ويقال هم المبيضة     ) مبيضا(أي جانبيه وهو إشارة إلى إعجابه بنفسه ولباسه         ) عطفيه
قيـل  ) كن أبا خيثمة  (أي يتحرك وينهض والسراب هو ما يظهر للإنسان في الهواجر في البراري كأنه ماء               ) يزول به السراب  (والسواد  

 معناه أنت أبو خيثمة قال ثعلب العرب تقول كن زيدا أي أنت زيد قال القاضي عياض والأشبه عندي أن كن هنا للتحقق والوجـود                       
أي لتوجد يا هذا الشخص أبا خيثمة حقيقة وهذا الذي قاله القاضي هو الصواب وهو معنى قول صاحب التحرير تقديره اللهم اجعله                      

أي أقبل ودنا قدومه    ) أظل قادما (هو أشد الحزن    ) حضرني بثي (أي راجعا   ) توجه قافلا (أي عابوه واحتقروه    ) لمزه المنافقون (أبا خيثمة   
أي ) أعطيت جدلا (أي عزمت عليه يقال أجمع أمره وعلى أمره وعزم عليه بمعنى            ) فأجمعت صدقة (أي زال   ) زاح (كأنه ألقى علي ظله   

إني (أي تغضب   ) تجد علي فيه  (أي ليسرعن   ) ليوشكن(فصاحة وقوة في الكلام وبراعة بحيث أخرج عن عهدة ما ينسب إلي إذا أردت               
هكذا هو في جميع نسخ مسـلم       ) العامري(أي يلومونني أشد اللوم     ) يؤنبونني(يبني عليه   أي أن يعقبني خيرا وأن يث     ) لأرجو فيه عقبى االله   

العامري وأنكره العلماء وقالوا هو غلط إنما صوابه العمري من بني عمرو بن عوف وكذا ذكره البخاري وكذا نسبه محمد بن إسحاق                      
قال القاضي هو بالرفع وموضعه نصب على الاختصاص قـال          ) لاثةأيها الث (وابن عبد البر وغيرهما من الأئمة قال القاضي هو الصواب           

معناه تغير علي كل شيء حـتى الأرض        ) فما هي بالأرض التي أعرف    (سيبويه نقلا عن العرب اللهم اغفر لنا أيتها العصابة وهذا مثله            
أي أصـغرهم سـنا     )  وأجلدهم أشب القوم (أي خضعا   ) فاستكانا(فإا توحشت علي وصارت كأا أرض لم أعرفها بتوحشها علي           

أي أسألك باالله وأصله من النشيد وهو الصوت        ) أنشدك باالله (معنى تسورته علوته وصعدت سوره وهو أعلاه        ) حتى تسورت (وأقواهم  
 فيها لغتان إحداهما مضيعة والثانيـة مضـيعة أي  ) مضيعة(يقال النبط والأنباط والنبيط وهم فلاحو العجم       ) نبطي من نبط أهل الشام    (

وفي بعض النسخ نواسيك بزيادة ياء وهو صحيح أي ونحن نواسيك وقطعه عن جواب الأمر               ) نواسك(موضع وحال يضيع فيه حقك      
أي أحرقتـها  ) فسجرا(هكذا هو في جميع النسخ ببلادنا وهي لغة في تيممت ومعناها قصدت    ) فتياممت(ومعناه نشاركك فيما عندنا     

أي بمـا اتسـعت     ) وضاقت علي الأرض بما رحبت    (أي أبطأ   ) واستلبث الوحي (ب وهو الصحيفة    وأنث الضمير لأنه أراد معنى الكتا     
فآذن (أي صعده وارتفع عليه وسلع جبل بالمدينة معروف         ) أوفى على سلع  (ومعناه ضاقت علي الأرض مع أا متسعة والرحب السعة          

أي أنعم  ) أبلاه االله (أي أخرج منه وأتصدق به      ) نخلع من مالي  أن أ (الفوج الجماعة   ) فوجا فوجا (أي أقصد   ) أتأمم(أي أعلمهم   ) الناس
أن لا  (عليه والبلاء والإبلاء يكون في الخير والشر لكن إذا أطلق كان للشر غالبا فإذا أريد الخير قيد كما قيد هنا فقال أحسن مما أبلاني                         

ماء لفظة لا في قوله أن لا أكون زائـدة ومعنـاه أن       هكذا هو في جميع نسخ مسلم وكثير من روايات البخاري قال العل           ) أكون كذبته 
 ]أي تأخيره) وإرجاؤه أمرنا(أكون كذبته كقوله تعالى ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك 

 صحيح ) ٨٧٣٤) (٩٩/ ٨(السنن الكبرى للنسائي  - ٥٤٤



 ٤٢٢ 

رم؟ فَقَالَ       :عتنز قَدااللهِ و بِيا نا يهلَيلِّي عصةِ          «:تدِينلِ الْمأَه مِن عِينبس نيب تقُسِم ةً لَوبوت تابت لَقَد
٥٤٥،»وهلْ وجدت توبةً أَفْضلَ مِن أَنْ جادت بِنفْسِها لِلَّهِ تعالَى؟،وسِعتهملَ

 

لَو أَنَّ لِابنِ آدم وادِيا مِن ذَهبٍ       «: قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،أَخبرنِي أَنس بن مالِكٍ   :قَالَ،وعنِ ابنِ شِهابٍ  
 .٥٤٦»ويتوب اللَّه علَى من تاب،ولَن يملَأَ فَاه إِلَّا التراب،ه وادِيانِأَحب أَنْ يكُونَ لَ

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ اللَّهِ    :وعسقَالَ�أَنَّ ر: "       ـرا الآخمهدلُ أَحقْتنِ يلَيجإِلَى ر اللَّه كحضي
 .٥٤٧"فَيستشهد،ثُم يتوب اللَّه علَى القَاتِلِ،فَيقْتلُ،اتِلُ هذَا فِي سبِيلِ اللَّهِيقَ:يدخلاَنِ الجَنةَ

 
������������� 

                                                 
هكذا هو ) ها ثياافشكت علي(أي ارتكبت أمرا يوجب الحد) أصبت حدا(ش   [  )١٦٩٦ (- ٢٤) ١٣٢٤/ ٣(صحيح مسلم    - ٥٤٥

في معظم النسخ فشكت وفي بعضها فشدت وهو معنى الأول وفي هذا استحباب جمع أثواا عليها وشدها بحيث لا تنكشف عورا في                      
 ]أي أخرجت روحها ودفعتها الله تعالى) جادت بنفسها(تقلبها وتكرار اضطراا

أي هذه السـورة    ) حتى نزلت . (أي الحديث المذكور  ) هذا. (نظن أو نعتقد  ) نرى(ش [  )٦٤٣٩) (٩٣/ ٨(صحيح البخاري    - ٥٤٦
وقيل كان قرآنا فنسخ بترول السـورة       . التي بمعنى الحديث فحين المقايسة بينهما أعلمنا رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه ليس بقرآن               

 ] والتفاخر بتلك الأموالالمباراة في كثرة الأموال وغيرها) التكاثر. (شغلكم) ألهاكم. (اكتفاء بما هو في معناه
كناية عن الرضا والقبول وإجزال العطاء وهو مثل ضربه لهذا الصنيع ) يضحك االله(ش  [   )٢٨٢٦) (٢٤/ ٤(صحيح البخاري  - ٥٤٧

بدخولـه في   ) يتوب االله على القاتل   . (الذي هو مكان التعجب عند البشر أو هو ضحك يليق به سبحانه وتعالى وليس كضحك البشر               
 ]الإسلام



 ٤٢٣ 
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